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 تصدير  
 

تقريـر الخـامس عشـر في       ال هـو    � عـن الحالـة الاجتماعيـة في العـالم         ٢٠٠١تقرير عـام    � 
وقــد تغــير مضــمون التقريــر . ١٩٥٢هــذا الموضــوع منــذ عــام في سلســلة التقــارير الــتي تصــدر 

سـتهدف تـوفير مـوجز    تسـي للسلسـلة الـتي    وشكله وبنيته، بيـد أن التغـيير لم يمـس الغـرض الرئي           
رى مـن المنظـور الاجتمـاعي،    محكم وميسور بين دفتي مجلد واحد للتطـورات العالميـة حسـبما ت ـُ          

 علــى نطــاق الأمـم المتحــدة داخــل لكـي يفيــد منــه المشــاركون في المناقشـات الحكوميــة الدوليــة   
 .من الجمهورواسع 

تناولهـا في  مجـال  لها السلسـلة واتسـع    تغيرت الموضوعات التي تشم    ،وعلى مر السنوات   
تغطـي علـى وجـه العمـوم مجموعـة          هـي   وتتسم آفاق التقرير الحالي بتراميها، و     . تقارير المتعاقبة ال

من المسائل المحددة في إعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي اعتمـد               
ــة الأهم ١٩٩٥في عــام  ــهاغن في مناســبة بالغ ــة جمعــت   في كوبن ــدول أو  ١١٧ي  مــن رؤســاء ال

 .  بلدا على وجه الإجمال١٨٦الحكومات، ووفودا من 
ــام     أيضــا واتجهــت   ــذ ع ــتي صــدرت من ــارير ال ــع التق ــراز المؤشــرات  ١٩٥٢جمي  إلى إب

ــة، كلمــا   ــع مجــال  ورغــم التقــدم في  .الحصــول عليهــا تيســر الكمي ــواد تجمي اللازمــة لإعــداد  الم
ثغـرات وأوجــه  تـنم عــن  لا تـزال  فهــي يــاة المجتمعـات،  حكـثيرة مـن   مؤشـرات تتنـاول جوانــب   

هـذه  تـرد مـن   بالمنـاطق الناميـة أو الـتي        الخاصـة   بالمعلومـات   صل  ولا سيما فيما يت   متعددة  قصور  
المناطق، وهو ما يقتضي الاعتماد بشـكل مكثـف في وصـف الحالـة الاجتماعيـة في العـالم علـى                     

وما لم يشر إلى خـلاف ذلـك،    . والمعلقينملاحظات وتفسيرات وتحليلات الخبراء والأكاديميين    
في هــذه المقدمــة وفي اللمحــة العامــة الــتي تليهــا، مــن  المقتبســة اســتمدت المعلومــات الإحصــائية 

تعتـبر   المتخصصـة، والـتي      الأمـم المتحـدة أو وكالاته ـ     العامـة ل  البيانات التي أعدتها إدارات الأمانة      
 .لمواضيعية قيد المناقشةالمصدر الدولي الرئيسي فيما يتصل بالمجالات ا

أحـد المعطيـات الأساسـية    النوعيـة  وتمثل إمكانية الحصول على كم كبير من المعلومات     
ظل هذه المعلومات تحظى بمكانـة بـارزة        ت ولهذا السبب    ؛لتقدير الاتجاهات الاجتماعية وتقييمها   

رة، فـإن هـذه العمليـة    وباعتبار أن تقييم الاتجاهات الاجتماعية مسألة ذاتيـة بالضـرو     . في التقرير 
ن للتصـورات   يكـو ،كـثير مـن الأحيـان     ففـي   . بالوضـعية الـتي يكـون عليهـا المراقـب         كـثيرا   تتأثر  

ــة    ــة الحقيق ــاس للأحــداث      �الموضــوعية�نفــس أهمي ــا الن ــتي يســتجيب به ــة ال ــد الكيفي  في تحدي
 الوقـائع  ومن هذا المنطلق، يدرج التقريـر إلى جانـب  . والطريقة التي تصاغ بها السياسات العامة  

المعلومــات الموضــوعية المتاحــة، تصــورات للمناقشــات الــتي تجريهــا    القائمــة علــى والاتجاهــات 
تنطلـق مـن   الـتي أحيانـا مـا    مختلف الأطراف المعنية والمواقف التي تتخـذها في مجـال السياسـات و           
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اطق ويستند التقريـر إلى نطـاق واسـع مـن المصـادر المتأتيـة مـن جميـع المن ـ            . منطلقات أيديولوجية 
 ).بكاملهوهذه المصادر محددة في متن التقرير (ومن كثير من البلدان 

في ومنذ بداية صدور السلسلة، تسلم التقارير بتعقـد مهمـة وصـف الحالـة الاجتماعيـة             
 بالظـاهرة الاجتماعيـة   ان يحيط ـنلـذي لرجع هذا التعقد جزئيا إلى التضارب والغموض ا   يلعالم، و ا

هنـاك  التراجع يوجـدان معـا بشـكل عـام ولمـا كـان           التقدم و بما أن   و. وعملية التغيير الاجتماعي  
وقت غانمون وخاسرون، سواء علـى مسـتوى البلـدان أو المجموعـات السـكانية،               كل  في  وعادة  

أو عــدم  أي تطــور بذاتــه  فــإن الآراء الــتي تعكســها هــذه التقــارير تتلــون بمــدى استصــواب        
نميـــة الاجتماعيـــة والمجلـــس الاقتصـــادي  وتمشـــيا مـــع المقاصـــد الأصـــلية للجنـــة الت . استصـــوابه

والاجتماعي، يواصل التقرير اتباع التقليد الذي سـار عليـه بعـدم تقـديم أي توصـيات في مجـال                     
،  التقريـر ذكـر حيـث  ، ١٩٥٧إلا مرة واحدة في تقرير عام   ذلك  ولم يحدث   . السياسات العامة 

في القطاعــات كــبيرا تحســنا تحســنت قــد الحالــة الاجتماعيــة في العــالم �قاطعــة أن بنــبرة جريئــة 
 . �١٩٥٢ منذ عام الحيوية

 أن أشار في فقرته الافتتاحيـة إلى مـا يشـيع اليـوم تسـميته                ١٩٥٢وقد سبق لتقرير عام      
إلى أهمية تقريب أجزاء العالم المختلفة وزيـادة اعتمـاد بعضـها علـى بعـض،                إذ تطرقت   بالعولمة،  

الإشارة إلى هذا الموضوع، علـى      كررت  وت. وخاصة عن طريق تطوير الاتصالات والمواصلات     
 في  ١٩٧٨، وكذلك في تقرير عـام       �التدويل� تحت عنوان    ١٩٧٤سبيل المثال، في تقرير عام      

ســياق حقــوق الإنســان العالميــة، وفي التقــارير اللاحقــة لــه في معــرض مناقشــة مســألة الاعتمــاد  
سمــى  الــذي �١٩٩٧ام  عــ�المتبــادل والتعــاون في الميــدان الاقتصــادي، ومــرة أخــرى في تقريــر 

 .العولمة باسمها
ــر عــام    ــار  ٢٠٠١ويواصــل تقري ــع في اختي ــد المتب ــى    التقلي ــوفر عل موضــوع معــين والت

التقــارير الأربعــة عشــر الســابقة وردت  بــين مــن تقــارير وفي تســعة . متعمقــةدراســته بصــورة 
 المتخلفـة  في المنـاطق للتحضـر  المشـاكل الاجتماعيـة   : مناقشات متعمقة لمواضيع خاصة كما يلي  

ــاديا  ــة  ؛ )١٩٥٧(اقتصـ ــين التنميـ ــلة بـ ــاديوالصـ ــةالاقتصـ ــكلة ة والاجتماعيـ ــوازن� ومشـ  �التـ
أنمـاط  و؛  )١٩٦٥(عملية لتعزيز التغيير الاجتماعي على الصعيد المحلـي         الساليب  والأ؛  )١٩٦١(

إزالـة المعوقـات الـتي تواجـه        و،  )، الملحـق  ١٩٧٨(الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعيـة       
الحالة الاجتماعيـة الحرجـة     و؛  )١٩٨٥( التغيير الاجتماعي    ىقوو؛  )١٩٨٢(دم الاجتماعي   التق

ــا  ــية  والملحـــق، ) ١٩٨٩(في أفريقيـ ــايا والمعضـــلات الرئيسـ ــة و؛ )١٩٩٣(القضـ ــر والبطالـ الفقـ
 .ليكون محل اهتمـام خـاص     موضوع العدالة    ٢٠٠١لتقرير عام   وقد اختير   ). ١٩٩٧(والتمييز  

فروعـا منفصـلة أفـردت لمواضـيع خاصـة،           وأابقة الـتي حـوت فصـولا        وعلى عكس التقارير الس   
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عنصرا مهما في تحديـد نطـاق التقريـر         كان  يتخلل موضوع العدالة التقرير كله هذه المرة، كما         
 .وبنيته

،  أو العـدل الاجتمـاعي     العدالةتقاريرها إشارات إلى قضية     ومنذ بداية السلسلة تخللت      
الفقــرة الافتتاحيــة في فقــد تطرقــت . ســبات عديــدة ســابقةنــوقش الموضــوع بتعمــق في مناكمــا 

أبعـد عـن التصـور      ا ربمـا بـدا       متزايـد  اتسـليم ثمـة   �الموضـوع مؤكـدة أن      إلى روح   التقرير الأول   
البشر السعي بشـكل أو بـآخر إلى    على …بأن ) ١٩٠٠أي حوالي عام    (حتى قبل خمسين سنة     

كـان  عوارض الفقـر إذا سـادت منطقـة        .. .؛ وأن   فيما بينهم واقتسام موارد الأرض    العيش معا   
جميع المناطق الأخرى؛ وأن الخبرات والمعارف التقنيـة المكتسـبة في المجتمعـات         مدعاة لقلق   ذلك  

أن تتاح بشكل أو بآخر للمجتمعـات الأقـل تقـدما      والصناعية التي تشهد تبدلات سريعة لا بد        
 ).  التقنيةمن الناحية(استعدادا ، والأدنى )من الناحية الاقتصادية(

 ديساي نايتن )توقيع(
 وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية
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٣٨٧  الأخلاقيةالعدالة والمدلولات: لتحديات الجديدةا  

.مقدمة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٧

.الحدود المتغيرة: الخصوصية -التاسع عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣٨٩

.ة للشركاتالمسؤولية الاجتماعي -العشرون   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٠٢

 الحادي 
.التطورات والأخلاقيات والعدالة في مجال الطب الأحيائي - والعشرون  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٣

 الجداول

.هيكل الناتج ١ -الثاني   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٥٧

.١٩٩٩-١٩٦٠الوضعية الوظيفية في بلدان ومناطق مختارة،  ٢ -الثاني   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢

.لياباناتجاهات معامل جيني لمختلف مفاهيم الدخل في ا ١ -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩

تجزئــة الزيــادة في معامــل جــيني المتعلــق بتوزيــع دخــول الأســر المعيشــية بــين الفتــرة الســابقة للمرحلــة ٢ -الثالث  
.١٩٩٦-١٩٩٣الانتقالية والسنوات          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٨١
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.١٩٩٥-١٩٧٨تطور معاملات جيني وفجوة الدخل في الصين،                        ٣ -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٣

 المناطق الريفية والحضرية والاقتصاد بصفة عامة في أفريقيـا جنـوبمعاملات جيني لتوزيع الدخل في     ٤ -الثالث  
.الصحراء الكبرى       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٨٦

ـــالاتجاه ٥ -الثالث   ــــ ــن     ـات فـ ــدخل مـ ــع الـ ــة بتوزيـ ــيني المتعلقـ ــاملات جـ ــة ي معـ ــينات إلى حقبـ ــةالخمسـ حقبـ
ـــالتسعين ـــبالنسب اتــــــ ـــ ـــــ ـــ بل٧٧ة ل ـــاقتصاداتهدا ــــــ ـــا متقدمـــــ ـــــــ ــر  ة النم ــة أو تم ــةو أو نامي بمرحل
.انتقالية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨

. الفقر قبل بعض الأزمات المالية الكبرى وأثناءها وبعدها                          معدل انتشار      ٦ -الثالث   . . . . . . . . . . . . . .٩٣

.كان القطاع غير الهادف للربح بلدا                 لو   ١ -الثامن   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧١

 البلــد وميــدان النشــاط،اس التفــرغ في القطاعــات غــير الهادفــة للــربح، حســبــــــة علــى أســـــــالعمال  ٢ -الثامن  
١٩٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٢

ــة علــى أســاس التفــرغ للمتطــوعين في القطاعــات غــير الهادفــة للــربح، حســب البلــد وميــدان  ٣ -الثامن   العمال
.١٩٩٥النشاط،     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٧٤

ــربح    ٤ -الثامن   ــة لل ــرادات القطاعــات غــير الهادف ــدونها  (إي ــا مســاهمات المتطــوعين وب ــا فيه حســب مصــدر) بم
.١٩٩٥،  الإيرادات والبلد      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٧٧

.مدى تقديم الخدمات الصحية من جانب جهات غير حكومية في أفريقيا                                        ٥ -الثامن   . . . . . . . . . . . . .١٨٠

.١٩٩٧-١٩٨٠نسب القيد الإجمالي حسب الصف الدراسي ونوع الجنس،                               ١ -التاسع   . . . . . . . . . .١٩٤

١٩٩٥و   ١٩٨٥،  يالتعليم ـالصف  حسب المنطقة و  الواحد،  لطالب  لتقديرات الإنفاق العام الحالي      ٢ -التاسع  
.١٩٩٧و   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٢٠٧

.معدلات البطالة في بلدان مختارة                ١ -العاشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢١٦

.انتشار العمالة لفترة طويلة الأجل               ٢ -العاشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٢١

.القوة العاملة غير النظامية           ٣ -العاشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٢٥

.٢٠٠٠توزيع الدخل في بلدان مختارة،                  ١-الحادي عشر        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٢
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. بلدان مختارة      الفقر في الريف والحضر، في               ٢-الحادي عشر        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٤

.التغيرات في توزيع الكسب، في بلدان صناعية مختارة                           ٣-الحادي عشر        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٩

دان مختـارة تمـر اقتصـاداتها بمرحلـةــ ــي بلــ ــلاك، فـ ــل وهيكـل الاسته ـ ــادر الدخ ــ ــي مص ــ ــالتغيرات ف  ٤-الحادي عشر 
.١٩٩٦-١٩٩١انتقالية،      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٤٣

تأثير برامج شبكة الأمان على الفقـر بالنسـبة لجميـع الأشـخاص، حسـب العمـر،: الولايات المتحدة  ٥-الحادي عشر 
١٩٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥١

.٢٠٠٠-١٩٩٠ حسب المنطقة،          الرئيسية    المؤشرات الصحية         ١-الثاني عشر . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٧

.بلدان مختارة تناقص فيها العمر المتوقع                 ٢-الثاني عشر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٢٦٩

ختــارة،المبلــدان جميــع الى الصــحة، حســب الشــرائح، في وزيع نصــيب الفــرد مــن الإنفــاق عل ـــــــــــت ٣-الثاني عشر
١٩٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٣

معــدل الوقــوع: العنــف ضــد المــرأة الــذي يرتكبــه أشــخاص مقربــون في عــدد مــن البلــدان المختــارة    ١-السابع عشر
.والانتشار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٥

 الأشكال 

.٢٠٥٠-١٩٥٠ة،   معدل النمو السكاني السنوي في العالم والمجموعات الإنمائية الرئيسي                            ١ -الأول   . . . . .٥٠

.٢٠٥٠-١٩٥٠التوقع العمري في العالم والمجموعات الإنمائية الرئيسية،                         ٢ -الأول   . . . . . . . . . . . . .٥١

منحنيــــــات الخصوبـــــــة الإجماليـــة حســـب المـــتغير المتوســـط للعـــالم والمجموعـــات الإنمائيـــة الرئيســـية ٣ -الأول  
٢٠٥٠-١٩٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٥٤

الحصــة مــن القــوة: ١٩٩٩-١٩٦٠ــــــــري، موزعــة حســب القطــاع،  العمالــة علىالصعيــــــــد القط ١ -الثاني  
.العاملة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨

.١٩٩٩-١٩٦٠نمو إنتاجية العمالة في الصناعة التحويلية،                     ٢ -الثاني   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٢

.١٩٩٦ و   ١٩٨٧إنتاجية العمل في الصناعة التحويلية لبلدان أو مناطق مختارة في عامي                                     ٣ -الثاني   . . . . .٧٣
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.لخطية بين اللامساواة والنمو            العلاقة غير ا      ١ -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦

.١٩٩٥-١٩٩٤معدلات البقاء حتى الصف الخامس، حسب المنطقة ونوع الجنس                                  ١ -التاسع   . . . . . . .٢٠٣

) ســــنة فمــــا فــــوق١٥(ين ي أوســــاط الراشــــدــــــــــة فـــــــــــراءة والكتابـــــمعـــــــدلات الإلمــــــام بالقـ ٢ -التاسع  
لجـــنس لبلـــدان مختـــارة، في آخـــر ســـنة تتـــوافرالريفيـــة وحســـب نـــوع ا/الحضـــرية المنطقــــــة حســـب

.بيانات     عنها   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٢٠٥

معــدل البطالــة لــدى الشــباب ونســبة معــدل البطالــة لــدى الشــباب إلى معــدل البطالــة لــدى الكبــار، ١ -العاشر  
.حسب بلدان مختارة، مرتّبة حسب النسبة                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٩

. الدول المستقلة     التغيرات في دخل الأسر المعيشية، بلدان مختارة من                         ١-الحادي عشر        . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٥

.١٩٩٧ و   ١٩٩٥الإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي،                              ١-الثاني عشر  . . . . . . . . .٢٧١

.١٩٩٧و    ١٩٩٠نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة،                         ٢-الثاني عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٢
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 شكر وعرفان  
السياســات   شــعبة  �في العــالم الاجتماعيــة   عــن الحالــة   ٢٠٠١تقريــر عــام   �أعــدت  

الاجتماعيــة والتنميــة التابعــة لإدارة الشــؤون الاقتصــادية والاجتماعيــة في الأمانــة العامــة للأمــم  
وقام أندريـه كراسووسـكي بتنسـيق       . المتحدة، تحت الإشراف العام لمدير الشعبة جون لانغمور       

ــل  ــة الأولى  في الالعم ــر في المرحل ــد تقري ــوبر /في تشــرين الأولإلى أن تقاع ــولى . ٢٠٠٠أكت وت
 زيلينــوف الإشــراف علــى النصــف الثــاني مــن عمليــة إعــداد التقريــر ووضــع اللمســات هجييرســ

، وبيرجيـد    سـاكو  -دخلات رئيسـية كـل مـن ماريـا كـروز            بمالتقرير  أسهم في   و. الأخيرة عليه 
 ،ل فرانـك، وروبـرت هـوبر     يدي ـ بايه، وسـارانغيريل أرديمبيلـغ، وأ      –دونيلان، وماريبيل ديرجاني    

فلـيس لامـاس، وبيتـر لـيهمن نيلسـون،          و ، وأندريه كراسووسكي، ودونالـد لي     وجيمس كانو، 
المستشارون الخارجون التالية أسمـاؤهم كتابـة       تولى  و. زيينوف وسيرجيه   ،تي ساداسيتفام اوباهار
، ولينـدي سميـث ورانـون       يغنجيوفاني أندريا كورنيا، وجون كو    : صول من التقرير وهم   فعدة  
من أميت باهاتاشاريا، ولاريسا كابتسا، وسـتيفن       كل   أخرى   دخلات محددة وأسهم بم . غيلون

. ريــك أولســون في عمليــة التحريــر الفــني إوســاعد . وماريســكا ميــورس، وونيــان يــانغ ميللــر، 
ــة     ــا تشيركاســوفا مســاعدة بحثي ســديت مينغيشــا وســتيلا  أقــدمت ووقــدمت آن ديليمــا وجولي

 .على درجة كبيرة من الأهميةويلسون مساعدة تقنية 
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 لاحظات تفسيريةم  
الـتي يتضـمنها    طريقة عرض المادة    لا  التسميات المستخدمة في هذا المنشور و     لا تنطوي    

القـانوني  ركـز  الممن جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشـأن      على الإعراب عن أي رأي كان       
 .حدودهتعيين سلطاته، أو بشأن لبلد أو إقليم أو لأي 

 إلى  ، حسـب الاقتضـاء    ،ص هـذا التقريـر تشـير أيضـا         المسـتخدمة في ن ـ    �البلـد �وكلمة   
 .الأقاليم أو المناطق

 :ما لم ترد إشارة إلى غير ذلك، استخدم في التقرير تصنيف البلدان التاليو 
 

 :الاقتصادات المتقدمة النمو  
ــا  )باســتثناء المكســيك (اســتراليا، أمريكــا الشــمالية    باســتثناء (، جنــوب وغــرب أوروب

 .، نيوزيلندا اليابان)سلافيا السابقةقبرص ومالطة ويوغو
 :الاقتصادات الانتقالية  

البلـدان الأعضـاء في رابطـة       تي السابق ويضـم جمهوريـات بحـر البلطيـق و          االاتحاد السوفي  
ســلوفاكيا، ورومانيــا، والجمهوريــة التشــيكية، وبولنــدا، وبلغاريــا، وألبانيــا، والــدول المســتقلة، 

 .هنغارياو
 :البلدان النامية  

، أمريكـا  )فيمـا عـدا اسـتراليا ونيوزيلنـدا واليابـان       (أفريقيا، آسيا ومنطقة المحيط الهـادئ        
تحليــل الولأغــراض . اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي، قــبرص، مالطــة، يوغوســلافيا الســابقة  

 .الصين بصورة مستقلةيجري ذكر 
 :البحر المتوسط  

 .تركيا، قبرص، مالطة، يوغوسلافيا السابقة 
 :ب آسياغر  

، البحـرين،   ) الإسـلامية  –جمهورية  (الأردن، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، إيران        
الجمهورية العربية السورية، العراق، عمان، قطر، الكويـت، لبنـان، المملكـة العربيـة السـعودية،          

 .اليمن
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 :شرق آسيا  
المنطقـة  ( هونـغ كونـغ      جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة، منغوليـا،         
 .وتورد الصين عادة بصورة مستقلة). التابعة للصينالخاصة الإدارية 

 :جنوب آسيا  
 .باكستان، بنغلاديش، بوتان، سري لانكا، نيبال، الهند 

 :جنوب شرق آسيا  
إندونيسيا، بـروني دار السـلام، تايلنـد، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، سـنغافورة،               
 .ييت نام، كمبوديا، ماليزياالفلبين، ف

 :شرق آسياوجنوب   
ما لم تـرد إشـارة إلى غـير ذلـك، جنـوب آسـيا، وجنـوب شـرق آسـيا، وشـرق آسـيا،                          

 .باستثناء الصين
 ): بلدا٤٨(أقل البلدان نموا   

ريتريا، أفغانستان، أنغولا، أوغنـدا، بـنغلاديش، بـنن، بوتـان، بوركينـا فاسـو،               إثيوبيا،  إ 
ــا الوســطى،    بورونــدي، تشــاد،  توغــو، توفــالو، جــزر ســليمان، جــزر القمــر، جمهوريــة أفريقي

جمهورية تترانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشـعبية، جيبـوتي، الـرأس الأخضـر، روانـدا،                
زائير، زامبيا، ساموا، سـان تـومي وبرينسـيبي، السـودان، سـيراليون، الصـومال، غامبيـا، غينيـا،                   

 بيساو، فانواتو، كمبوديا، كيريباس، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشـقر،          –ا  غينيا الاستوائية، غيني  
 .ملاوي، مالديف، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، هايتي، اليمن

 :أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  
تــونس، الجزائــر، الجماهيريــة  (القــارة الأفريقيــة والجــزر القريبــة باســتثناء شمــال أفريقيــا    

وفي بعـض التحلـيلات اسـتبعدت       ). لعربية الليبية، السودان، مصـر، المغـرب، الصـحراء الغربيـة          ا
 .نيجيريا وجنوب أفريقيا

 :شمال أفريقيا  
 .تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، السودان، الصحراء الغربية، مصر، المغرب 
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 :الدول العربية  
البحــرين، تــونس، الجزائــر، الجماهيريــة العربيــة     الأردن، الإمــارات العربيــة المتحــدة،    

ــراق، عمــان، قطــر،        ــوتي، الســودان، الصــومال، الع ــة الســورية، جيب ــة العربي ــة، الجمهوري الليبي
 .الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن

في الـنص وفي     بهـا    بالصـيغة الـتي تـرد     موعات البلـدان    المستخدمة لمج تسميات  ويقصد بال  
 أي حكـم بشـأن   عـن  وهي لا تعـبر بالضـرورة   ،الجداول كفالة السهولة الإحصائية والتحليليـــة   

 .المرحلة التي بلغها بلد أو منطقة ما في عملية التنمية
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 مقدمة  
تجه التفاوت في الدخول والثروة إلى التزايد في كثير من البلـدان وتشـهد المسـافة بـين          ي - ١

مــن البلــدان المحــدودة عــدد كــبير ويواجــه . الأغــنى والبلــدان الأفقــر مزيــدا مــن التباعــد البلــدان 
منــها في عــدد آخــر مــن الســكان  كـبيرة  اتالـدخل ظروفــا اقتصــادية متدنيــة، وتتعــرض مجموع ــ

وثمــة مجموعــة متشــابكة مــن المــتغيرات والظــروف  . لانتكاســات خطــيرة في مســتوياتها المعيشــية
. ماعي للحظوظ الاقتصادية المختلفة، فيمـا بـين البلـدان وفي داخلـها            تفسر اختلاف الأثر الاجت   

تفـاقم هـذا الوضـع غـير المـؤاتي جـراء الإحسـاس بوجـود نقـص عـام في                     ي،  الإجمـال وعلى وجـه    
ــات توصــيلها في عــدد        ــا وعملي ــة به ــدهور عــام في نطــاق التغطي ــوفير الخــدمات الأساســية وت ت

وفي ضــوء هــذه . جــاوب مــع تزايــد الاحتياجــاتالبلــدان، أو علــى الأقــل عــدم القــدرة علــى الت
الخلفية، شملت الموضـوعات الـتي قفـزت إلى سـطح الاهتمامـات الوطنيـة والدوليـة منـذ صـدور                     

، مسـائل الأنمـاط الجديـدة في مجـال          ١٩٩٧في عـام    تقرير عن الحالـة الاجتماعيـة في العـالم          آخر  
 مجــال المعلومــات والاتصــال؛   الإنتــاج والتوزيــع، مثــل العولمــة والابتكــارات التكنولوجيــة في     

،  التجـارة  وسياسـات تحريـر   والأعباء المالية ومقاومة فرض الضرائب؛ وبرامج التكيف الهيكلـي 
فـرض رسـوم علـى المسـتفيدين بالخـدمات الاجتماعيـة؛            وبما في ذلك الخصخصة وإلغاء القيود؛       

ار إلى هـذه الاتجاهـات      ويش ـ. والاتجاهات المتشددة إزاء الرعاية الاجتماعية وتعويضات البطالـة       
باعتبارهــا عناصــر مؤديــة إلى تــدني الاتجاهــات والخــدمات في عــدد مــن البلــدان المتقدمــة النمــو  

ل متكافئ للخـدمات وضـرورة الارتقـاء        يوفي الوقت نفسه، باتت حتمية توفير سب      . اوالأقل نمو 
 . من العالمةكثيرأنحاء بنوعيتها تكتسب أهمية سياسية أكبر في 

وتسـببت في انتكاسـات     إثـارة الشـكوك،     ور عام يـرى أن العولمـة أسـهمت في           وثمة تص  - ٢
غـير المهـرة   ضـرت بالعمـال    نمـوا، وأ  في أقـل البلـدان      ولا سـيما    الكـثيرين   ألمت بمستويات معيشة    

وثمـة أيضـا اقتنـاع بـأن إمكانيـة الانتفـاع بمكاسـب العولمـة تكـون عـادة مـن                      . على نطاق العـالم   
قلق لســـاحات العالميـــة والمحليـــة، وهـــو مـــا يضـــيف شـــعورا بـــال نصـــيب الفـــاعلين الأقـــوى في ا

ــاره    وقــد ينُ. والإحبــاط ــة ذات الصــلة باعتب ــاز التطــورات التكنولوجي ظــر أيضــا إلى ســبيل احتي
ويسـهم ذلـك بـدوره في خلـق مـزاج مـن             . �ةالرقمي ـفجوة  بـال �حظوة للقلة بسبب ما يسـمى       

فضـلا عـن   لفعـل في كـل مكـان،     خاصة وأن مكاسـب العولمـة باتـت واضـحة با      ،عدم الارتياح 
 .التقدم في تكنولوجيا الاتصالاتبحالة ارتباط جانب كبير منها تحديدا 

كما أن زيادة عدد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا في السنوات الأخيرة وزيـادة مسـاحة                - ٣
ملـة،  سـوء المعا  ب التنديـد  التي تتناول موضوعات الحقوق المدنية والسياسية و       ،المناقشات المفتوحة 

 درجـة تقبـل   ويـرى الكـثيرون أن  . ة العلنيةإلى زيادة تعريض مظاهر الظلم للانتقاد والإدانأدت  
شـيوع مشـاعر    تسببت عملية نشـر الديمقراطيـة في       ،وفي الوقت ذاته  . الإجحاف قد قلت كثيرا   

ــة المتوقعــة أو الاســتفادة مــن   ن يســتطيعولاالكــثيرين ممــن الإحبــاط لــدى   جــني القطــوف المادي
ــة الحيــاة العام ــ   التح ــينات المنتظــرة في نوعي ــمنظــم وةس  وربمــا يكــون التزايــد والتوســع    . الحك



 

16 01-54786 
 

 E/2001/70 

الحركات الاجتماعية ومختلف التجمعات التلقائية للمواطنين بشـأن        تشهدهما  ن  ان اللذ االملحوظ
 .ددة تعبيرا عن هذا السخطالمحقضايا بعض ال

ــادئ ال  واســع النطــاق   اتفــاق ثمــةو - ٤ ــى ضــرورة أن تكــون مب عــدل الاجتمــاعي هــي  عل
وتمثل هذه المبـادئ الأسـس الـتي تقـوم عليهـا الأمـم المتحـدة                . القواعد التي تبنى عليها المجتمعات    

بــارزا في الإعلانــات والبيانــات المتعلقــة بالسياســات الــتي انبثقــت عــن المــؤتمرات   مكانــا وتحتــل 
ي للتنميـة الاجتماعيـة الـذي       الدولية الرئيسية المعقودة في التسعينات، وأبرزها مؤتمر القمة العـالم         

ــهاجن في عــام   ــولا تتعــرض المُ. ١٩٩٥عقــد في كوبن ــة إلى ثُ ــة ل الداعي ــة المجتمعــات إقام العادل
العـالمي إلا لتحـديات هينـة، رغـم أن الآراء المتعلقـة بمـا يعـد عـدلا                   على الصعيد   وإحلال العدل   

ويمكــن أن تقبــل التأويــل  وبخصــائص المجتمــع العــادل والطريقــة الــتي يمكــن بهــا تعزيــز المســاواة   
 .تتسبب في نشوء خلافات سياسية حادة

في كوبنـهاجن وتوصـيات خطـط العمـل الـتي أقرهـا مـؤتمر               المعقـودة   وتوفر الالتزامـات     - ٥
وقــد . القمــة معــالم مهمــة متفــق عليهــا دوليــا في ســبيل إقامــة المجتمــع العــادل في العــالم المعاصــر 

ن المعقـودة في    وعيـة العامـة الاسـتثنائية الرابعـة والعشـر         دورة الجم أقرتهـا   حددت الإجراءات التي    
 ).٢ و ١انظر المربعين (هذا التغير اتجاه  ٢٠٠٠يونيه /جنيف في حزيران

 
 ١ المربع

 الالتزامات العشرة لمؤتمر القمة
 .تهيئة بيئة تمكن من تحقيق التنمية الاجتماعية �
 .اسمة والتعاون الدوليالقضاء على الفقر عن طريق الإجراءات الوطنية الح �
 . الكاملة كأولوية أساسية ةتحقيق العمال �
 .تعزيز الاندماج الاجتماعي بتشجيع المجتمعات المستقرة والآمنة والعادلة �
 .تعزيز الاحترام الكامل لكرامة الإنسان �
ه فرص التعليم الجيد وبلوغ أعلى مستوى يمكن تحقيقبالجميع على قدم المساواة تمتع  �

هود الج واستفادة الجميع من الرعاية الصحية الأولية وبذل ،من الصحة البدنية والعقلية
لتصحيح أوجه التفاوت دونما تمييز على أساس العرق أو الانتماء القومي أو نوع الجنس 

 .أو العمر أو العجز
 .التعجيل بتنمية الموارد في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا �
 .تتعلق بالتنمية الاجتماعيةعلى أهداف برامج التكيف الهيكلي اشتمال كفالة  �
زيادة الموارد المخصصة للتنمية الاجتماعية زيادة كبيرة واستخدامها بقدر أكبر من  �

 .الفعالية
حسن ومعزز للتعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي لأغراض التنمية وضع إطار مُ �

 .الاجتماعية
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  ٢المربع 
   الاستثنائية الرابعة والعشرونةة الجمعية العامدور

ــران  ــه /في حزي ــالمي    ٢٠٠٠يوني ــؤتمر القمــة الع ، استعرضــت في جنيــف التزامــات م
العامـة  ية الاجتماعية بغية اتخـاذ مزيـد مـن الإجـراءات والمبـادرات، واعتمـدت الجمعيـة                  نمللت

ــل كوبنـ ــ        ــامج عمـ ــلان وبرنـ ــل لإعـ ــذ الكامـ ــة التنفيـ ــل كفالـ ــن أجـ ــرارا مـ ــزا قـ هاجن تعزيـ
الالتزامات؛ ودعت إلى اتخاذ مزيد مـن الإجـراءات الحازمـة المسـتدامة؛ وشـددت علـى                   لهذه

ــة   ــة الكامل ــق العمال ــل الاجتمــاعي ،الحاجــة إلى تحقي ــذل   ، والتكام ــى ب ــتمكين  وعل الجهــود ل
وأقل البلدان نمـوا، وتعبئـة المـوارد وبنـاء القـدرات، وحثـت الحكومـات علـى اعتمـاد                     أفريقيا
الاجتماعية في جميع مجـالات صـنع القـرار         التنمية  متكامل يضمن إدماج أهداف     ركيز  تمحور  

 .الحكومي
   
وربما كان الالتزام الرابع هو الـذي يجسـد في جـوهره مقصـد القمـة وروحهـا، ويـنص                     - ٦

 :يليهذا الالتزام على ما 
ــق تشــجيع       �   ــاعي عــن طري ــدماج الاجتم ــز الان ــزم أنفســنا بتعزي ــا نل ــا أنن كم

 والآمنـــة والعادلـــة القائمـــة علـــى تعزيـــز جميـــع حقـــوق الإنســـان  ةتمعـــات المســـتقرالمج
ــها، و ــاواة في الفـــرص    علـــى وحمايتـ ــرام التنـــوع والمسـ ــامح واحتـ ــز والتسـ ــدم التمييـ عـ

والتضـــامن والأمـــن ومشـــاركة الجميـــع، بمـــن فـــيهم المعوقـــون والجماعـــات المحرومـــة    
 .�والأشخاص المستضعفون

يمكن أن ينظر إليـه   للكافة  مجتمعا  يعد من الناحية العملية     قامة ما   إن إبداء هذا التأييد لإ     - ٧
كفـاعلين  إشـراك الكثـرة فيمـا تتمتـع بـه القلـة، سـواء               : ار واحد هو  يبوصفه عملية تسترشد بمع   

جوانـب هـذا    كافـة   وفي  . في شـؤون مجـتمعهم وحكومتـهم      صوت  اقتصاديين أو كمواطنين لهم     
عـن  جميـع   يتسع لل مجتمع  قيام  تعزيز  لمترتبة في السياسات على     يوجه الانتباه إلى الآثار ا     ،التقرير

ميــة والعقبــات العمليــة الــتي يكمــا يتجــه إلى تنــاول المصــاعب المفاهطريــق إحــلال العدالــة فيــه، 
 . في هذا السبيليتعين اجتيازها

مـن  بينـة   تحقـق فيـه، يـثير مجموعـة         توالتوقيـت الـذي     ه العدالـة    غير أن تحديد ماهية هـذ      - ٨
وثمـة مجموعـة أخـرى مـن المشـاكل تـنجم عـن صـعوبة تحديـد الأثـر                    ). ٣انظـر المربـع     (ل  المشاك

فالأثر الذي ينجم عن تـدخل      . الحقيقي لكثير من تدابير السياسة على مجموعة بعينها من الناس         
ميـة  يبسبب العقبات المفاه   وأيمكن أن يكون محلا للتأويل بسبب عدم اكتمال المعلومات          بذاته  

ــة الــتي تكمــن في   ،لتقــويم الســليم لهــذا الأثــر المتأصــلة في ا  وكــذلك بســبب الاعتبــارات المعياري
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وقـد ترتــب علــى ذلــك باســتمرار تــأثير  . ولوجيــة الــتي تتلــون بهــا الاســتنتاجاتيأو الأيدالمعتقـد  
 معاكس في المناقشات التي دارت مؤخرا بشـأن مـدى فعاليـة وكفـاءة الحكومـة والقطـاع العـام                   

 .ككل
 

 ٣المربع 
  الإنصافوالمساواة وعدم المساواة وة العدال

يخضـع لتـأويلات    ومـراوغ   أيضا  ، إلا أنه    ا بسيط امفهومالعدالة  مفهوم  قد يكون    
فهنــاك حــالات معينــة يكــون فيهــا المفهومــان  . والمســاواةالعدالــة وثمــة تمييــز مفيــد بــين . شــتى
يبيـة المتبعـة    وإحـدى القواعـد التجر    . كـذلك فيهـا   ، وهناك حالات أخرى لا يكونان       ينمترادف

  المسـاواة مـن أجـل الوصـول إلى نتيجـة           مأن المتساويين يعاملان على قـد     هي  في التمييز بينهما    
وعلى نقيض ذلك، تتطلب الأوضاع غير المتسـاوية تـدخلات ذات طبيعـة مختلفـة مـن                 : عادلة

د أي  وربما يكون متعذرا مـن الناحيـة العمليـة تحدي ـ         . المرغوبةالعادلة  أجل التوصل إلى النتيجة     
ــا الحــالتين هــو مــا يجــري   ــة في تحديــد  . ، أو تطبيقــهالتعامــل معــهعملي وتتمثــل الصــعوبة الثاني

. عــدم المســاواة تتســم بفي أوضــاع العدالــة الفــروق في التــدخلات اللازمــة لتحقيــق     طبيعــة
لــذلك أنــه قــد يتفــق علــى أن تحقيــق المســاواة في الــدخل أو في الأجــر يمكــن أن يبلــغ     ومثــال

الـتي يكـون عليهـا ارتفـاع مسـتوى عـدم       السـوء  ، بـنفس درجـة   �سيئا�ده مستوى يكون عن 
ــد ينطــوي علــى    ــه ق ــة المســاواة، لأن لمســؤولية لدرجــة اتقــدير للمجهــودات الاســتثنائية أو  قل

بالطريقـة نفســها الـتي يـؤدي بهــا ارتفـاع عـدم المســاواة في      ) ويقلـل مــن الحـوافز  (المهـارات   أو
وهنـاك صـعوبة أخـرى تتمثـل في احتيـاج مثـل         . العـدل يـة   بأهمالأجور إلى إيذاء شعور المجتمع      

ــة، وأن المجتمعــات المختلفــة لا تتفــق بالضــرورة علــى رأي      هــذه التحــديات إلى أحكــام فردي
 .موحد حول مفهوم الإنصاف

   
وثمــة تمييــز آخــر يمكــن الوقــوف عليــه في مســاعي تحقيــق العدالــة، يفــرق بــين محــاولات   - ٩

ويعكـس تفضـيل أي     ). ٤انظـر المربـع     (ت زيـادة تكـافؤ النـواتج        زيادة تكافؤ الفرص، ومحـاولا    
إلا أن  . من هذين التوجيهين، اللذين يقعان على طـرفي نقـيض، المواقـف الأيديولوجيـة المتخـذة               

ــذا وذاك، و   ما يحدث في واقع الأمر هو أن معظم البلدان يحتل  ــين هــ ــيطا بــ ــا وســ ــر يمكانــ قــ
وات الأخيرة كان أحد الملامح الملحوظة في هـذا         وفي السن .  كليهما بضرورة استخدام النهجين  

 .النواتجتكافؤ اتجاه بالفرص لا تكافؤ المجال هو التحرك من موقع وسيط تجاه 
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 ٤المربع 
 ؟النواتجتكافؤ  الفرص أو ؤتكاف

ــاف   ــادة   ؤيؤكــد تك ــى زي ــرص عل ــتثمار    الف ــى الاس ــتمكين عل ــوارد البشــرية،  ال في الم
النــواتج تكــافؤ أمــا . م والتــدريب وتهيئــة فــرص العمــل والترقــي التعلــيالمســاواة في فــرص و
 ، وتشريعات الحـد الأدنى للأجـور  ،الأمن الوظيفيعلى  و ،شدد على تدابير إعادة التوزيع    يف

الأسـر الكـبيرة الحجـم علـى        (ذوي الاحتياجـات الخاصـة      ل ـوتقديم الإعانات للأقل حظا أو      
يـرتهن تكـافؤ الفـرص بـالحلول        في حـين     و .وغير ذلك من السياسات العلاجية    ) سبيل المثال 

لا تخضـع لآليـة السـوق    النواتج حلولا يتطلب تكافؤ   السوقية التي تتيح مجالا لحرية الحركة،       
النـواتج السـوقية، أو عنـدما    تعززهـا  لمواجهة الفروق غير المقبولة التي تصحيحية  وإجراءات  

 .رضية مماثلةإلى تبعات غير مُابتداء تؤدي هذه النواتج 
    
، وضـمان الكفـاءة     )٥انظر المربع   (ينظر إلى هدفي تحقيق العدالة الاجتماعية       يمكن أن   و - ١٠

ــز أحــدهما لا يتحقــق إلا علــى       الاقتصــادية باعتبارهمــا هــدفين متنافســين، علــى أســاس أن تعزي
غــير أنــه لا يمكــن لا للكفــاءة الاقتصــادية ولا للعدالــة الاجتماعيــة أن تفتــرض  . حســاب الآخــر

بالهـدفين  في الواقـع ليسـا   الهدف الأسمى في جميع الحـالات؛ فهمـا   هي  السبق وأن تكون  لنفسها
قـد أظهـرت لنـا    و. المتعارضين بالضرورة، كما أنهمـا في الأغلـب هـدفان مترابطـان ومتكـاملان       

التجربة أن تعزيز العدالة الاجتماعية يمكن أن يكون في بعض الحالات سببا في تحسـين الكفـاءة                 
بهـا تعزيـز الكفـاءة الاقتصـادية سـبيلا لتيسـير          يمكـن أن يكـون       بالطريقة نفسها الـتي      الاقتصادية،

وعادة ما لا تهتم مساعي تحقيق الكفاءة الاقتصـادية بمسـألة اخـتلاف             . بلوغ العدالة الاجتماعية  
 ومـع  ؛ لهـذه السياسـات    ةالكلي ـبالحصـيلة   أثر السياسات على مختلف المجموعات، قدر اهتمامهـا         

الكفـاءة الاقتصـادية وحـدها وأن يتجاهـل الأثـر         يسترشد بمعـايير    ن لأي مجتمع أن     ذلك، لا يمك  
 .المختلف للسياسات على مختلف المجموعات
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 ٥المربع 

  الظلم الاجتماعي
ــروة بــين    تــبين يمكــن   الظلــم الاجتمــاعي مــن التفاوتــات القائمــة في الــدخل والث

مــن وأ،  فيــهاء البلــد مقارنــة بجــزء آخــرأجــزأحــد بــين  وأالمنــاطق الحضــرية والمنــاطق الريفيــة، 
ــة    ــات الكــبيرة بــين مختلــف الشــرائح الاجتماعي ــة مختلــف   . التفاوت ويمكــن الوقــوف علــى حال

طفـال مجموعـة مـن      للأ يمكـن أن يشـكل       ،فمـثلا : عـدم المسـاواة   من منظـور تعرضـها ل     الأجيال  
 كبـار السـن     السكان تعاني الفقر والحرمان بنسب لا تتفاوت مع أعـدادهم، ويمكـن أن يعـاني              

كمـا أن  . علـى فئـات السـكان في سـن العمـل     ذلـك  ينطبـق  أو أن ،  إلى حد كبير المصير نفسه 
بينمـا يعامـل المعوقـون       ، بـدرجات مختلفـة    نالنساء معرضات على وجه العمـوم للتمييـز ضـده         

خـلال السـنوات   بشـأنهم  مواطنين من الدرجة الثانية، رغم حدوث بعـض التقـدم       كباستمرار  
والعرقية واللغوية والدينيـة علـى      القومية  استيعاب مختلف المجموعات    يرا ما يجري    وكث. الماضية

وفقــا مــثيرا للــتراع أحيانــا ســطحيا أو يكــون قاعــدة عــدم المســاواة، ويكــون هــذا الاســتيعاب 
أي في  ولا بـد    . طبيعة العلاقات معها، إذا كانت تكتسب طابع العداء المستتر أو المكشـوف           ل

 ان المجتمعـات اسـتنادا إلى قاعـدتي الإنصـاف والعدالـة الاجتماعيـة             جهد يستهدف توطيد أرك   
 .التصدي لهاالتي يجري في مختلف هذه العلاقات المنطوية على عدم المساواة وأن ينظر 

   
تقيـيم التنميـة الاقتصـادية      �الجـزء الأول بعنـوان      . أجـزاء سـتة   وينقسم هـذا التقريـر إلى        - ١١

الأنمــاط ، ويعــرض تقييمــا للمعــالم الديمغرافيــة ويســتعرض  �يةالاتجاهــات الرئيســ: والاجتماعيــة
. الجديـــدة للمشـــاركة الاقتصـــادية والتفاعـــل الاجتمـــاعي ويتصـــدى لقضـــايا العولمـــة والعدالـــة

علـى  � الاسـتمرارية والتغـيير   : الإطـار المؤسسـي   �عنون  المالجزء الثاني   وينصب محور المناقشة في     
الأسـرة؛ والأجيـال،    بـأحوال    ، ويتـأثر فيـه    ،ذي يـؤثر بـه    التغيير الاجتماعي على النحو ال    دراسة  

وفي الجــزء الثالــث المعنــون . والأدوار الـتي تقــوم بهــا الأسـواق والمجتمــع المــدني في العــالم المعاصـر   
 يجــري تنــاول الاتجاهــات الأخــيرة ومــدى تــوافر  �ســجل مخــتلط للإنجــاز: الأحــوال المعيشــية�

الحياة، مع إيلاء اهتمام خاص لكيفية اخـتلاف هـذه   الخدمات الأساسية في سياق يتعلق بنوعية    
. هـذه البلـدان   داخـل   دخل  وشرائح ال ـ القضايا بين البلدان، وبين مختلف المجموعات الاجتماعية        

 مسـألة تقليـل حـدة الهشاشـة         �الحماية الاجتماعية في عالم مـتغير     �ويتناول الجزء الرابع المعنون     
ويركـز الجـزء الخـامس المعنـون        .  عـالم دينـامي مـتغير      الاجتماعية وتعزيز الحمايـة الاجتماعيـة في      

 مجموعــة مختــارة مــن المشــاكل الاجتماعيــة الــتي تبعــث علــى ى علــ�الاجتماعيــةالاضــطرابات �
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بمختلــف في وقتنــا المعاصــر، ومنــها الصــراعات المســلحة والتمييــز والعنــف  خــاص القلــق بوجــه 
: تحديات جديـدة  � به التقرير وعنوانه     أما الجزء السادس الذي يختتم    . والفساد والجريمة صوره،  
، فيحــدد التطــورات الــتي يــرجح أن يكــون لهــا تــأثير عميــق في �والمــدلولات الأخلاقيــةالعدالــة 

 الـتي تغطـي  ومن المتوقع أن يكون لهذه التطـورات، و . شكل المجتمع في السنوات والعقود المقبلة 
الغ العمــق في مختلــف أبعــاد بــأثــر مجــالات الخصوصــية، ومســؤولية الشــركات، والأخلاقيــات،  

بهـا المجتمعـات    تستجيب  وتشكل الكيفية التي    . على نطاق واسع  سها في الجوهر و   تمالحياة، وأن   
 العامــة ،الفرديــة والجماعيــة مــن خــلال الجهــود للتحــديات الــتي تنطــوي عليهــا هــذه التطــورات

 .والخاصة، أهمية حاسمة في تحديد ما سيكون عليه مستقبلنا
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 زات تنفيذية للفصول، حسب الجزءموج: عرض عام
 الجزء الأول

الاتجاهـــات : تقيـــيم التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة   
  الرئيسية

 الفصل الأول
  المعالم الديمغرافية 

بلــغ عــدد ســكان العــالم في نهايــة الألفيــة ســتة بلايــين    - ١
ويزيد هذا العدد عن ضعف سـكان العـالم قبـل نصـف             . نسمة

 بليـون في عـام      ٢,٥ز عدد السكان    قرن مضى حيث لم يتجاو    
وقد شهدت الأعوام الخمسون الأخـيرة أعلـى معـدل        . ١٩٥٠

لنمو السكان في العالم وهو مـا لم يحـدث مـن قبـل ولـيس مـن                  
وحدث النمو المرتفع أثنـاء فتـرة      . المحتمل أن يحدث مرة أخرى    

استفادت منها البشرية من مكاسب جمة في مجال زيـادة العمـر            
شت أعداد كـبيرة متزايـدة مـن الأطفـال لتبلـغ            المتوقع حيث عا  

سن الأبوة ولكنهم لم يشـاركوا بعـد مشـاركة تامـة في هبـوط               
ــا   وإذا . مســتوى الخصــوبة الــذي يشــهده العــالم بوضــوح حالي

تحققت الاسقاطات السكانية الحالية فسـوف يسـتمر النمـو في           
عدد السكان الإجمالي في العالم على مدى السـنوات الخمسـين           

، إلا أنــه لــن يضــيف ســوى النصــف فقــط مــن عــدد        التاليــة
، حيث يتوقع ألا يزيد عـدد       ٢٠٥٠السكان الحالي بحلول عام     

 .السكان عن تسعة بلايين نسمة في العالم
 ظل المسار السكاني في العـالم يتـأثر         ١٩٥٠ومنذ عام    - ٢

ــة   ــييرات ملحوظــ ــدة تغــ ــات   . بعــ ــدلات الوفيــ ــهدت معــ فشــ
.  إلى مســتويات جديــدةوالخصــوبة هبوطــا اســتثنائيا وصــل بهــا

ورغم أنـه قـد حـدثت في الحـالتين ردة كانـت لهـا انعكاسـات                 
 .لافتة للنظر، فالاتجاه الأساسي نحو الهبوط لم يتغير

وقد أصبحت الشيخوخة ظـاهرة عالميـة، ففـي أفريقيـا            - ٣
جنــوب الصــحراء الكــبرى، وهــي المنطقــة دون الإقليميــة الــتي   

ــة    ــزداد فيهــا نســبة الشــباب بالمقارن ــاطق،   ت مــع غيرهــا مــن المن

وعلـى الــرغم مــن الخســائر الكــبيرة في الأرواح جــراء الوفيــات  
متلازمــة نقــص  /ذات الصــلة بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية    

، فقد بدأ متوسط العمـر يتجـه لأول         )الإيدز(المناعة المكتسب   
وفي البلــدان الناميــة وصــل متوســط العمــر . مــرة نحــو الارتفــاع

دار خمــس ســنوات منــذ بلوغــه أدنى  ســنة، وارتفــع بمقــ٢٤إلى 
ــام   ــة في عـ ــدان   . ١٩٧٥نقطـ ــر في البلـ ــل متوســـط العمـ ووصـ

 سـنوات عـن عـام       ٨ سنة مرتفعـا بمقـدار       ٣٧الأكثر تقدما إلى    
وعلــى الصــعيد العــالمي، وصــل عــدد الســكان الــذين  . ١٩٦٠

وفي .  مليـون شـخص    ٧٠ سنة أو أكثـر إلى       ٨٠تبلغ أعمارهم   
 سـنة   ٦٠د أفـراد الفئـة العمريـة        البلدان المتقدمة النمو، فاق عد    

فأكثر لأول مـرة عـدد أفـراد الفئـة العمريـة دون سـن الخامسـة               
وازداد العمر المتوقع عند الولادة على الصعيد العـالمي؛         . عشرة

وضــاقت كــثيرا الفجــوة بــين المنــاطق الناميــة والمنــاطق الأكثــر    
 إلى أقــل مــن ١٩٦٠ ســنة في عــام ٢٢تقــدما، فانخفضــت مــن 

وضــاقت الفجــوة ذات الصــلة في   . ٢٠٠٠ام  ســنة في ع ــ١٢
ــرأة مـــن   ــع للمـ ــر المتوقـ ــوالي ٢٤العمـ ــنة إلى حـ ــنة، ١٤ سـ  سـ

وعلــى الصــعيد .  ســنوات٩ ســنة إلى حــوالي ٢٠وللرجـل مــن  
العــالمي، ازدادت بــين الجنســين الفجــوة في العمــر المتوقــع مــن    

 . سنوات لصالح المرأة٤إلى  ٣
ناطق قليلة النمو   ويوجد تباين متزايد بين البلدان في الم       - ٤

ككــل والمنــاطق الأقــل نمــوا يميــز أنمــاط الهبــوط في معــدلات        
وعلـى  . ٢٠٠٠ و ١٩٨٠الوفيات والخصوبة فيهـا بـين عـامي      

مدى الفترة الزمنيـة ذاتهـا، أظهـرت بلـدان المنـاطق قليلـة النمـو                
تقاربا متزايدا مع أنماط معدلات الوفيات والخصـوبة في بلـدان           

 .المناطق الأكثر تقدما
وما زال معدل نمو سـكان العـالم يشـهد تبـاطؤا، وقـد               - ٥

ــدره     ــدل ســنوي ق ــة ١,٣وصــل الآن إلى مع  في ١,٦( في المائ
 في المائـــة في المنـــاطق الأكثـــر ٠,٣المائـــة في المنـــاطق الناميـــة و 
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. تقــدما، كمــا انخفضــت معــدلات الخصــوبة انخفاضــا كــبيرا      
ليـد   عـدد الموا   ١٩٦٠وعلى الصعيد العالمي، انخفـض منـذ عـام          

 أطفـال   ٣ أطفـال إلى أقـل مـن         ٥للمرأة الواحدة مـن أقـل مـن         
ــة ومــن   ٣ إلى ٦مــن ( ــاطق النامي  ١,٦ إلى ٢,٧ أطفــال في المن

 بلــغ عــدد ٢٠٠٠وفي عــام ). طفــل في المنــاطق الأكثــر تقــدما 
البلدان التي يصـل فيهـا معـدل الخصـوبة إلى مسـتوى الإحـلال               

لمســتوى،  طفــل للمــرأة الواحــدة أو أدنى مــن هــذا ا ٢,١وهــو 
ــبته      ٦٤ ــوع ســكانها مــا نس ــدا يبلــغ مجم  في المائــة مــن  ٤٤ بل

وتواجــه بلــدان كــثيرة في ).  بليــون نســمة٢,٧(ســكان العــالم 
 .أوروبا هبوطا في أعداد السكان

  
 الفصل الثاني

الأنمـــــــاط الجديـــــــدة للمشـــــــاركة الاقتصـــــــادية   
  الاجتماعي والتفاعل

نتـــاج تشـــكل الاقتصـــادات الديناميـــة القـــادرة علـــى إ - ٦
السلع والخدمات اللازمة لتلبية الاحتياجـات الأساسـية لجميـع          
السكان وزيادة فرص العمل المنتج القاعدة المادية الـتي يترسـخ           

ولـئن كـان الاقتصـاد المتنـامي لا يـدل           . فيها التقدم الاجتماعي  
في حد ذاته على حالة التقدم الاجتماعي ولا يدل عمليـا علـى     

امــة، فإنــه لا يمكــن، دون هــذا  حــدوث تحســن في الرفاهيــة الع 
ــامي، تحقيــق تقــدم في رفــع مســتويات المعيشــة والتخفيــف     التن

 .على الملايين من الناس في الكفاح من أجل البقاء
وكان الأداء الاقتصادي داخـل الاقتصـادات الوطنيـة،          - ٧

وفي . مقيسا بنصيب الفرد مـن الـدخل القـومي، متنوعـا للغايـة          
ع في الأداء فيمـا بـين البلـدان في          الوقت ذاته، حدث هذا التنـو     

وكـان  . فترة اتسمت بـتغير عميـق في البيئـة الاقتصـادية العالميـة           
الاقتصاد العالمي في نهاية التسعينيات مختلفا اختلافا جذريا عنـه          

ومنذ أوائل السـبعينيات فصـاعدا، شـهد        . في أوائل الثمانينيات  
علــى وتعرضــت الــنظم القائمــة . دور الأســواق انبعاثــا جديــدا

التخطيط الاقتصادي المركزي إلى التفكك التـدريجي في بعـض          

الدول الاشتراكية السـابقة وانهـارت بشـكل مفـاجئ في بلـدان            
وتحولــت السياســات في كــثير مــن البلــدان الناميــة مــن . أخــرى

ــذاب      ــة إلى اجتـ ــا الدولـ ــتي تقودهـ ــة الـ ــة الذاتيـ ــجيع التنميـ تشـ
ــديرية   ــناعات التصـ ــنبي في الصـ ــتثمار الأجـ ــدان و. الاسـ في البلـ

المتقدمة النمو، اعتمد العديد من الحكومـات سياسـات لإلغـاء           
القيود وتحقيـق الخصخصـة وسـعى إلى كـبح الزيـادة في حجـم               

 .الحكومة والضرائب
وتعــرض هيكــل الاســتهلاك والإنتــاج لــتغير أساســي؛   - ٨

ــاج الزراعــي     ــة مــع الإنت وحققــت الخــدمات مكاســب بالمقارن
عة مـن المنتجـات الجديـدة في        والصناعي؛ وطُرحت طائفة واس ـ   

الأسواق نتيجـة لاسـتخدام الابتكـارات العلميـة والتكنولوجيـة           
ــات      ــورة في القطاع ــاج لث ــاليب الإنت ــة؛ وخضــعت أس المتراكم
الرئيسية، مع النقل الجغرافي لمرافق الإنتاج والعمليات الرئيسية         

 .لإعادة تنظيم هياكل الشركات وأساليب الإدارة
دة للمشاركة الاقتصادية والتفاعـل     وبرزت أنماط جدي   - ٩

الاجتمــاعي نتيجــة لتطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات علــى نطــاق  
ــع ــاة    . واسـ ــاليب الحيـ ــات أسـ ــذه التكنولوجيـ ــيرت هـ ــد غـ وقـ

وقـــدرات التجهيـــز والاتصـــالات بدرجـــة كـــبيرة في العقـــدين 
ــن ــات، وهــو     . الأخيري ــا المعلوم ــور في تكنولوجي ــاعد التط وس

 المعاصـر، في تسـريع التجـارة        تطور نوعي جديد يشهده العـالم     
العالمية وظهور منتجات جديدة ووفر إمكانـات ضـخمة لرفـع           

وأسفر الانفجار التكنولوجي غير المسـبوق      . مستويات الإنتاج 
في ســبل الاتصــال عــن إحــداث تغــييرات هامــة كــثيرة، بمــا في   

. ذلك تحقيق مكاسب في الإنتاجيـة وتخفـيض تكـاليف الإنتـاج     
ت أداة مفيـدة في زيـادة آفـاق المعرفـة          وأصبحت شـبكة الإنترن ـ   

 .وتطبيقها بفعالية
وأثرت تكنولوجيا المعلومات والتطورات المرتبطـة بهـا         - ١٠

ــات     ــة احتياجـ ــاج وتلبيـ ــيم الإنتـ ــة تنظـ ــا في طريقـ ــأثيرا عميقـ تـ
المستهلك وبصورة أعم، أصبح للابتكارات التكنولوجية أهمية        
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 والمــواد، خاصــة ونطــاق واســع فيمــا يتعلــق بالســلع الوســيطة، 
وعمليات الإنتاج، وصـنع الآلات، واسـتخدام وتطبيـق رقـائق           
الذاكرة، والدوائر المتكاملة وغيرها من أجهزة التحكم القابلـة         

وثمــة تطــور اســتحدث . للبرمجــة، مــع مــا يلزمهــا مــن برامجيــات
مؤخرا ذو أهميـة بعيـدة المـدى هـو الأخـذ بأسـلوب المعـاملات             

ــة� الحاســوبية المباشــرة، أو مــا يســمى  ، �بالتجــارة الإلكتروني
 .ولا سيما في المعاملات بين الشركات

وبالإضافة إلى المكاسب المتأتية في مجال الإنتاجيـة مـن            - ١١
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أدى الاستثمار الجديـد في        
مجــال المعــدات والآلات والهياكــل الأساســية والبرامجيــات إلى     

عـات الاقتصـادية والاجتماعيـة    رفع الكفاءة في كـثير مـن القطا      
ــها،      ــو إنتاجيت ــة النمــو مــن معــدلات نم ــدان المتقدم وزادت البل

ســــيما الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وبعــــض البلــــدان   ولا
بيـــد أن معظـــم البلـــدان الناميـــة لا يـــزال متخلفـــا  . الأوروبيـــة

وتظـــل الفجـــوات القائمـــة في مجـــال . يلحـــق بهـــذا الاتجـــاه ولم
املا مهمــا بــل ويــزداد تعقيــدا بســبب     التنميــة الاقتصــادية ع ــ 

ــة � ــدان  � الفجــوة الرقمي ــين البل ــدة ب ــوافر  . الجدي وفي حــين يت
لثلــث الســكان في الاقتصــادات الســوقية المتقدمــة النمــو ســبيل  
إلى حاسوب شخصـي لا تتـوفر هـذه الفـرص إلا لمـا يقـل عـن                  

وتعتـــبر بعـــض . في المائـــة مـــن الســـكان في البلـــدان الناميـــة  ٢
ــوع   ــل ن ــل مث ــام    العوام ــدى الإلم ــيم وم  الجــنس ومســتوى التعل

ــدخل الأســري واللغــة والأصــل العرقــي     ــة وال ــالقراءة والكتاب ب
والإثني وضعف الهياكل الأساسية والمـوارد وعوامـل الاسـتبعاد          
ــر      ــة نشــ ــدى فرصــ ــد مــ ــة في تحديــ ــر حيويــ ــرى عناصــ الأخــ

 .تكنولوجيات المعلومات، أو الحيلولة دون ذلك

رة المعلومــات في طياتهــا ومــن حيــث المبــدأ، تحمــل ثــو  - ١٢
ــة      ــة، وللقطاعــات المحروم ــدان النامي ــة الفــرص للبل ــة تهيئ إمكاني
والأضــعف مــن المجتمــع في كــل مكــان لكــي تصــل إلى مــوارد  
المعلومات التي تمكنها من المشاركة كـأطراف فاعلـة في سـوق             

ومن وجهـة نظـر البلـدان الناميـة، تمثـل ثـورة             . الاقتصاد العالمي 
 فرصـة للحصـول علـى المعلومـات والمعرفـة           المعلومات الجديـدة  

ــة       ــن أجــل اســتخدامها في تســهيل التنمي ــالم م ــى نطــاق الع عل
ويكتســـــب الحصـــــول علـــــى تكنولوجيـــــا . والإســـــراع بهـــــا

المعلومات، بصورة شاملة ومنصفة، أهميـة حاسمـة لكـي تصـبح            
التكنولوجيات أداة للتنمية؛ ومع ذلك توجد اختلافات كـبيرة         

مــا توجــد فجــوات في معــدلات    في ســبل الحصــول عليهــا ك  
الـــربط بشـــبكة الإنترنـــت فيمـــا بـــين البلـــدان الغنيـــة والبلـــدان 

بــل إن هنــاك عــدم تكــافؤ حــتى بــين مــن يــتم ربطهــم . الفقــيرة
ــين       ــا ب ــربط فيم ــع ال ــة مواق ــدل ونوعي بالشــبكة مــن حيــث مع

 .البلدان وداخلها
وثمــة درس مســتفاد مــن العقــد الماضــي فيمــا يتعلـــق        - ١٣

تطبيـق التكنولوجيـات القديمـة الموجـودة سـلفا          بنجاح انتشار و  
والاســـتغلال التجـــاري للتكنولوجيـــات المســـتحدثة مفـــاده أن 
المسألة تقتضي ما هو أكثر من إمكانية الوصول إلى الشـبكات       
الإلكترونيــة ووجــود مجموعــة أساســية مــن الســكان يتــوفر لهــم 
الإلمــام بالتكنولوجيــا، إذ تقتضــي المســألة أيضــا تــوافر مســاعدة 
ــى      ــول علـ ــة للحصـ ــية وإمكانيـ ــل أساسـ ــة وهياكـ ــة داعمـ تقنيـ
الائتمــان ورأس المــال للمشــاريع، ودعــم أو علــى الأقــل قبــول  
ــا      ــدي لقوتهـ ــعر بالتحـ ــد تشـ ــتي قـ ــات الـ ــب المجموعـ ــن جانـ مـ

وفي بعض البلدان، كان المهاجرون الذين يعـودون        . موقفها أو
إلى أوطـــانهم أحيانـــا، هـــم رواد التغـــيير النـــاجح والمشـــاريع      

 .اجحة التي تستند إلى استغلال الفرص التكنولوجيةالن
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 الفصل الثالث
 العولمة والعدالة 

في ســــياق التكامــــل الاقتصــــادي المتزايــــد والتحريــــر  - ١٤
والـــتغير التكنولـــوجي لا يـــزال عـــدد مـــن المســـائل الأساســـية  

. المتعلقــة بــأثر العولمــة علــى العدالــة بحاجــة إلى إجابــة شــافية       
 في ما إذا كان لتزايد العولمة آثار دائمـة          وتتمثل إحدى القضايا  

أو مؤقتة في درجة عدم المسـاواة أو الفقـر في عـدد متزايـد مـن           
والموضـــوع . البلـــدان بمـــا فيهـــا حـــتى البلـــدان المتقدمـــة النمـــو 

الرئيسي الآخر هو الأثر الـذي يـنجم عـن عـدم المسـاواة علـى                
وفي . النمـــو الاقتصـــادي فيمـــا بـــين البلـــدان وداخـــل البلـــدان 
لعنــة �الســابق، كانــت عوامــل تركــز علــى الأرض والأصــول، 

ــة  ــوارد الطبيعي ــز الحضــري وعــدم تســاوي فــرص    �الم ، والتحي
الحصول على التعليم تسـاق علـى أنهـا أسـباب مهمـة لحـدوث               

أما في الوقت الحـالي، فـإن هـذه العوامـل بحاجـة      . عدم المساواة 
 إلى استكمال بالأسـباب الآخـذة في الظهـور مثـل الابتكـارات            
التكنولوجية، والأهم من ذلك بسياسات الاقتصاد الكلي الـتي         

 .تركز على العولمة والتحرير في معظم البلدان
ــر     - ١٥ ــوي لتحري وفي المجــال الاقتصــادي، أدى الاتجــاه الق

ــن       ــثير مــ ــين كــ ــارب بــ ــق التقــ ــالم إلى تحقيــ ــارة في العــ التجــ
واعتمـــد كـــثير مـــن البلـــدان الناميـــة سياســـات  . الاقتصـــادات

. تجارة الخارجية وإن أحـرزت في ذلـك نتـائج مختلفـة         تشجع ال 
وكان من المتوقع أن يؤدي تحريـر التجـارة والأنشـطة الموجهـة             
ــتوى       ــع مسـ ــة ورفـ ــتوى العمالـ ــادة مسـ ــدير إلى زيـ ــو التصـ نحـ

إلا أنـــه علـــى عكـــس بعـــض التوقعـــات الـــتي شـــابها . الكفـــاءة
الحماس الزائد، لم تقلل قوى العولمة من مستوى عدم المسـاواة       

 تضـــع جميـــع الـــدول علـــى مســـار اقتصـــادي واجتمـــاعي   ولم
بــل أدت قــوى العولمــة ونشــر تكنولوجيــا المعلومــات . مســتدام

ــت أســواق العمــل    ــادة تفتي وتســببت في . والاتصــالات إلى زي
حـــدوث تبـــاين واســـع في الأجـــور ومســـتويات المعيشـــة بـــين  

وكانـت إحـدى النتـائج الواضـحة هـي          . مختلف فئات العاملين  

فللعــاملين في . قطــاع رسمــي وقطــاع غــير رسمــي الانقســام إلى 
القطـــاع الرسمـــي وظـــائف جيـــدة الـــدخل ويتمتعـــون بحمايـــة   
ــاملين في القطـــاع غـــير    ــية، في حـــين أن العـ ــة مؤسسـ اجتماعيـ

 .الرسمي يمارسون وظائف أقل دخلا ويفتقرون لهذه الحماية
وصـــاحب الاســـتقطاب المتنـــامي بـــين البلـــدان زيـــادة  - ١٦

وتشـير الأدلـة إلى     . ة داخـل هـذه البلـدان      حادة في عدم المسـاوا    
ــه علــى مــدى الســنوات الماضــية، مــا بــين      ســنة، ٢٠ و ١٥أن

كان تركيز الدخول يزداد في كثير من بلـدان أمريكـا اللاتينيـة             
ــدول       ــة ال ــق ورابط ــر البلطي ــات بح ــا الشــرقية وجمهوري وأوروب
ــدان      ــة وبعــض اقتصــادات بل ــدان الأفريقي المســتقلة وبعــض البل

سيا، وأنه منـذ أوائـل الثمانينيـات حـدث ذلـك            جنوب شرق آ  
في ثلثي البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان            

ويشــكل هــذا الاتجــاه نحــو ازديــاد عــدم المســاواة   . الاقتصــادي
تعارضا مع التوجـه نحـو التقـارب وزيـادة المسـاواة الـتي ميـزت                

 .فترة ما بعد الحرب
ساواة المذكورة آنفـا فـإن      وعلاوة على أسباب عدم الم     - ١٧

تزايد هذا العامل في الآونة الأخيرة يمكن أن يجـد أسـبابه أيضـا              
في الاتجاهات الآخذة في الظهور مثل نشر التكنولوجيات الـتي          
تولد الطلب علـى العمالـة المـاهرة وبالتـالي تزيـد مـن أجورهـا،         
ــال ذوي الأجــور المنخفضــة وغــير       ــى العم ــب عل ــل الطل وتقل

ــ ــة  . تعيض عنـــهمالمـــدربين وتسـ وفي كـــثير مـــن البلـــدان الناميـ
ــع الأصــول      ــة، أدت الخصخصــة وتوزي والاقتصــادات الانتقالي
الصناعية التي نجم عنها زيادة في تركز الأصول إلى تعزيـز هـذا             

وفي بعض البلـدان الناميـة أدت إزالـة القيـود في سـوق              . الاتجاه
ــة       ــاءلت الوظيفـ ــة، وتضـ ــور الحقيقيـ ــض الأجـ ــل إلى خفـ العمـ

يديــة للحكومــة، وظيفــة إعــادة توزيــع الــدخل، بدرجــة       التقل
ــاء نظــم        ــاض أنشــطة جمــع الضــرائب وإلغ كــبيرة بســبب انخف

 .التحويل نتيجة مبادرات التحرير ورفع القيود
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وقامت البلدان بإجراء التعديلات وتقـديم التضـحيات         - ١٨
ــة أكــبر لتحــديات القــرن     ــتمكن مــن التصــدي بفعالي القــادم لت

وواضــح أنــه لــن يكــون مــن . يــدة للعولمــة الفــرص الجدغتنــاموا
ولا مـن نصـيب كـل الفئـات السـكانية           (نصيب كـل البلـدان،      

في هـذا المسـعى، فهنـاك خطـر         بلوغ النجاح   ،  )في هذه البلدان  
في مطلـع القـرن   التي حدثت تجربة العولمة تتكرر  واضح من أن    

 إلى الوجـود في كـل     �الحديثة�العشرين حين ظهرت الجيوب     
 فيمــــا تُــــرك  ،في اقتصــــاد عــــالمي وتكاملــــت أنحــــاء العــــالم  

 . ينساق خارج التيار الرئيسي للتقدم�النائي البلد�
  

 الجزء الثاني
   الاستمرارية والتغيير: الإطار المؤسسي
 الفصل الرابع

 الأسرة 
ــا تطـــورت مؤسســـات المجتمـــع   - ١٩ ــور معهـ ــار وتطـ الإطـ

المؤسسي للسياسـة الاجتماعيـة في وقـت تسـارعت فيـه خطـى            
يير التكنولوجي والاجتماعي، وتركت العوامل الاقتصـادية       التغ

غرافية وتكنولوجيا الاتصـالات    ووالاجتماعية والاتجاهات الديم  
ــة والسياســية بصــماتها علــى الأســرة وعلــى     والتغــييرات الثقافي
التغــييرات الــتي طــرأت علــى الأجيــال، والأدوار الموكلــة إلى      

لــذلك تواجــه  و. الســوق والدولــة ومنظمــات المجتمــع المــدني    
السياسة الاجتماعية تحـديات معالجـة الأثـر المترتـب علـى هـذه              

 .التغييرات
الأســرة، بأشــكالها المختلفــة، في وجــه   قــد صــمدت  و - ٢٠

ــاء الأســرة كوحــدة أساســية       ــل بق ــن التحــديات، ويمث كــثير م
للتنشـــئة الاجتماعيـــة وللإعالـــة، وقـــدرتها علـــى التجــــدد في      

ــدة شــهادة علــى مــا   الجظــروف ال ــه  تتمدي ــع ب هــذه المؤسســة  ت
أهميــة متواصــلة في العـــالم   مــن  مقاومــة و طاقــة لل القديمــة مــن   

رغــم  –الحــافز علــى تكــوين أســر جديــدة  ولا يــزال . المعاصــر
الكثير من الشـبان في كـل أرجـاء    واتجاه حالات الطلاق   زيادة  

حـــافزا قويـــا حـــتى مـــع تعـــرض   -إلى تأجيـــل الـــزواج العـــالم 
ويمكـن النظـر إلى المسـاعي      . يريالتعاريف التقليدية للأسـرة للتغ ـ    

الرامية إلى إضفاء الصفة الشرعية على الأشكال غـير التقليديـة           
ـــ  ــرة�لـ ــرار  �الأسـ ــا إقـ ــر  بأنهـ ــة آخـ ــاك بأهميـ ــام الاستمسـ العـ
ــة      ب ــدخول في رابط ــا ال ــتي ينطــوي عليه ــة ال ــات المتبادل الالتزام

كمـا أن الأسـرة     . الأسرة، وليس على أنها تحـد لفكـرة الأسـرة         
ثـر  الأالأخيرة لتحول سريع وعميـق      القليلة  العقود  تعرضت في   

حجمهــا وهيكلــها والعلاقــة بــين أفرادهــا في علــى حــد ســواء، 
ــع  ــا في المجتمـ ــا ودورهـ ــيط بهـ ــع  المحـ ــا وفي المجتمـ ــع نطاقـ الأوسـ

 .عموما
ــدعاة للدهشــة في الانخفــاض     - ٢١ ــتغير الأشــد م ــل ال ويتمث

 جيــل ففــي غضــون. النوويــة التمثيليــةالهائــل في حجــم الأســرة 
واحد، انخفض عـدد الأطفـال فـــــي الأســـرة النموذجيـة إلـــى              

ــة و  ٣ ــر  ١,٦ أطفــال في البلــدان النامي  طفــل في البلــدان الأكث
ــل   ــدما، مقابـ ــال و ٦تقـ ــابق ٢,٧ أطفـ ــل السـ ــل في الجيـ .  طفـ

وتتمثـــل إحـــدى عواقـــب هـــذا التحـــول الســـريع في أن عـــدد  
 مــن في عــدد أكــبرســينخفض في المســتقبل الأقــارب الأقــربين 

مـع كــل جيـل، بحيــث يقـل باســتمرار عـدد الأشــخاص     الأسـر  
وســيتعزز هــذا . مــن الأحيــاءأقــارب أقــربين الــذين يكــون لهــم 

أكثـــر في الحـــالات الكـــثيرة الـــتي يهجـــر فيهـــا الآبـــاء  الوضـــع 
 أو الحالات التي يكثـر فيهـا قيـام أحـد الأبـوين بإعالـة                ،أسرهم

ــيروس نقــص     ــا ف ــتي يتفشــى فيه  المناعــة الأســرة أو الحــالات ال
ــدز/البشــرية ــاك، مــع اســتمرار ارتفــاع    . الإي كمــا ســيكون هن

العمر المتوقع، مزيد من الأسـر الـتي ينتمـي أفرادهـا إلى الجـيلين          
ولــيس لــدى العــالم . الثالــث والرابــع وحــتى إلى الجيــل الخــامس

خبرة تُذكر بشأن الارتفاع المتزامن في عدد الأشـخاص الـذين           
ــردهم دون أن يكــون له ــ   ــون  م يعيشــون بمف ــارب أقرب أو في أق

ــاتهم     ــة احتياجـ ــة تلبيـ ــال، وكيفيـ ــددة الأجيـ ــر المتعـ ــدد الأسـ عـ
 .المتباينة
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ظـــل دور الأســـرة كوحـــدة اقتصـــادية للإنتـــاج  وقـــد  - ٢٢
إلى حـــد كـــبير علـــى تقتصـــر أهميتـــها الآن باتـــت  و،يتضـــاءل

والتجـارة والحـرف اليدويـة    علـى نطـاق صـغير    ممارسة الزراعـة    
علـى  . ة ولا سيما في البلدان الناميـة      الخدمات الشخصيـ ــأداء  و

ــراد       ــة أف ــا مؤسســيا رئيســيا لإعال ــل ترتيب أن الأســرة ظلــت تمث
الأسرة ورعايتهم، بمن فـيهم، علـى وجـه الخصـوص، الشـباب             
ــة ومــن       ــون، بصــورة متبادل ــات والمعوق ــيوخ وذوو العاه والش

ومــع أن نظــام الإعالــة والرعايــة     . فــوري دون انتظــار جــزاء   
 هتضــاؤلفي ه يتعــرض لخطــر مســتمر يتمثــل زال قائمــا، فإنــ مــا

وإلى جانــــب . لأســــباب ديموغرافيــــة واقتصــــادية واجتماعيــــة
انكمــاش روابــط القــربى، وتضــاؤل أهميــة الأســرة باعتبارهــا       

.  في هـــذا الصـــددوحـــدة إنتاجيـــة، فهنـــاك اعتبـــارات أخـــرى
بـين أفـراد الأسـرة، وتشـتت شمـل          المادية  فازدياد بُعد المسافات    

، وانفصام الـروابط الأسـرية      راعات المسلحة الصالأسرة بسبب   
بسبب الهجر والطلاق، وحـتى معـايير الأهليـة لتلقـي المسـاعدة             

تسـهم  لا تـزال    من أجهزة الحكومة، هي من بين العوامل الـتي          
في الحد من قدرة الأسـرة علـى تـوفير الإعالـة والرعايـة بشـكل        

 .جيد ومستمر
إلى اتخـــاذ وتـــدعو نتـــائج هـــذه التغـــييرات في الأســـرة  - ٢٣

ــية تـــدابير   الفئـــات الضـــعيفة في المجتمـــع  ةلحمايـــة رفاهـــسياسـ
ويتمثل أحد مجـالات    . سيما النساء والأطفال وكبار السن     ولا

الاهتمـــام في الاتجـــاه المتعلـــق بازديـــاد الخصـــوبة في أوســـاط      
في الوقـــت الـــذي تـــدنت فيـــه  )  ســـنة١٩ إلى ١٥(المـــراهقين 

ــة  ــوبة الإجماليــ ــدلات الخصــ ــرا لافت. معــ ــراهقين  ونظــ ــار المــ قــ
عالـة أطفـالهم فـإن    لإلمـوارد الماليـة المسـتقلة       اوالحياتية  للتجارب  

قبل التعليمـي   الحمل المبكر يهدد ليس فقط بالقضاء على المسـت        
بالقضــاء أيضــا ولكــن ) ولا ســيما الفتيــات(والمهــني للوالــدين 

في هـذا   خر  آموضوع  ثمة  و. على الفرص المتعلقة بنمو الأطفال    
ة متوســط عمــر الســكان النــاتج عــن الأثــر  هــو زيــادالســياق و

وانخفــاض معــدلات التوقــع العمــري المشــترك لارتفــاع معــدل 

ويـــرتبط ذلـــك بالاســـتدامة الماليـــة لـــنظم الضـــمان  . الخصـــوبة
ــة النمــو   ــدان المتقدم ــل تحــديا   . الاجتمــاعي في البل ــه يمث كمــا أن

ــة   ــدان الناميـ ــبيرا في البلـ ــة الســـلامة   كـ ــا مظلـ الـــتي تكـــون فيهـ
ــة  ــار الســـن الاجتماعيـ ــة وغـــير لكبـ ــر المعيـــل تمثـــل كافيـ الأسـ

وبسـبب تغـير بنيـان الأسـرة        . التقليدي لكبار السـن في المجتمـع      
لاتخــاذ تــدابير بشــأن السياســة الاجتماعيــة الماســة تــبرز الحاجــة 

ــادة أعــداد الأمهــات   و. لمعالجــة هــذه المشــاكل  فيمــا يتعلــق بزي
رونـة في   العاملات خارج المترل وقضايا الأسرة والعمل مثـل الم        

ــل وتحق  ــاعات العمـ ــسـ ــوظيفي    يـ ــتقبل الـ ــين المسـ ــوازن بـ ق التـ
واحتياجات الأسرة والحصول علـى الرعايـة الجيـدة والميسـورة           

ويبـدو أنـه   . اهتمامـا خاصـا  فإن هذه المسائل تستأهل  للأطفال  
للجميـع  تيسـر   حـتى ت  من الضروري تخصيص موارد مالية عامة       

تقلص ي ـت الـذي    خدمات الرعاية الجيدة للأطفال حتى في الوق      
 .تقديم الخدمات الاجتماعيةمجال فيه دور الدولة في 

ــل تطــور هــام حــدث في الســنوات الأخــيرة في     - ٢٤ ويتمث
ــرية في التوجــه إلى الإقــرار       ــديناميات الداخليــة للحيــاة الأس ال

. القـــانونإطـــار بحقـــوق أفـــراد الأســـرة في علـــى نحـــو أوضـــح 
 الذي عـادة    ،كان يعتبر تقليديا من اختصاص رب الأسرة       وما

 في ممارسة السيطرة على الأسرة مـع حـد أدنى        ،ما يكون ذكرا  
لقيـود مجتمعيـة    وإن خضـع في ذلـك       فقط مـن القيـود القانونيـة        

 أصبح يدخل في الغالب ضمن اختصاص الجـزاءات          ،وأخلاقية
ويقوم الضحايا بسهولة ويسـر بـالإبلاغ عـن أعمـال       . القانونية

ــرأة  الأســرة نطــاق العنــف الــتي ترتكــب في   ولا ســيما ضــد الم
وأصبحت السلطات أكثر اسـتعدادا لاتخـاذ إجـراء بشـأن هـذه             

 .المعلومات
 

 الفصل الخامس
 الأجيال 

للأجيــال داخــل الأســرة والمجتمــع احتياجــات خاصــة،  - ٢٥
تتجـه  ويبـدو أن هويـة الأجيـال        . تقـوم بـأدوار مختلفـة     كما أنها   
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 معــــا فيتقضــــى عــــبر الســــنوات الطويلــــة الــــتي  إلى التبلــــور 
ــة كالمـــدارس في مرحلـــة       ــات المخصصـــة لفئـــة عمريـ المؤسسـ

، وأمــاكن الراحــة البلــوغالشــباب، وأمــاكن العمــل في مرحلــة 
ويمكـن القـول بـأن المؤسسـات المصـنفة          . كبار السن لوالتقاعد  

لإنتاجيـة  رئيسية كأعمدة حسب العمر ظلت تستخدم هيكليا   
عـن   وفـورات الحجـم   المجتمعات الصناعية، للقيام أولا بتحقيـق       

ــق  ــة      طري ــة التنموي ــديهم العقلي ــل ل ــذين تتماث ــراد ال ــع الأف تجمي
ثانيـا كوسـيلة لاسـتخدام      ثم الاسـتعانة بهـا،      والقدرة الوظيفيـة،    

أتــاح اللجــوء إلى المؤسســات المصــنفة حســب  حيــث : الوقــت
العمر للمجتمعات جـذب الأجيـال العاملـة ومطالبتـها بالعمـل            

 الخمسـة ولنحـو    أيـام الأسـبوع   يوميا علـى مـدى      ثماني ساعات   
المـدارس والأسـر   الاهتمـام ب  وإحالـة  ،خمسين أسـبوعا في السـنة   

ــة       ــة نهاي ــرات المســاء وعطل ــة إلى فت ــات المحلي والمســنين والمجتمع
وتبقــى مــع ذلــك معرفــة مــا إذا . الأســبوع وأوقــات العطــلات

كان سيتم الإبقـاء علـى المؤسسـات المصـنفة حسـب العمـر في               
 .وخةوالشيعالم ما بعد عصر الصناعة 

وتشــمل الاتجاهــات الــتي تــؤثر في الأجيــال، وتتــأثر في  - ٢٦
عناصــر المقابــل بســلوكها وبصــماتها الــتي تركتــها علــى العــالم، 

الخصوبة والوفيات والصحة والإسكان وفرص كسـب العـيش         
ــة    ــة والدولي . والعمــل والمــدخرات والاســتثمار والهجــرة الوطني

الات الاجتماعيـة   مـن المج ـ  مجال  وفي النهاية يمكن النظر إلى كل       
ــة والنظــام الإيكولــوجي في العــالم مــن   إلى والاقتصــادية، و البيئ

وقــد أدى الانتقــال مــن  .  الأجيــالخــلال منظــار مشــترك بــين 
 وحـدوث الهجـرة     ،نوويةالسرة  الأتعددة الأجيال إلى    المسرة  الأ

ــببين رئيســـيين  ــر كسـ ــيير نمـــط التفاعـــل بـــين  ،والتحضـ  إلى تغـ
 الأجيــال إلى أبعــد مــن تقــديم  وتــذهب العلاقــة بــين . الأجيــال

) غير الناشـط اقتصـاديا    قطاع السكان   (الدعم للصغار والكبار    
وهــي وســيلة مهمــة لنقــل الأجيـال   تشـمل أيضــا الــتعلم مــن  إذ

مهارات الحياة من الكبير إلى الصـغير وتـوفير الرعايـة للأطفـال             
. بواســطة الكبــار وهــو تفاعــل أثبــت جــدواه في نمــاء الأطفــال  

ي المتعلــق بالسياســة الـذي تــثيره هــذه الــتغيرات  ويتمثـل التحــد 
 وكيفيـــة هافيمـــا بـــين الأجيـــال في كيفيـــة تحقيـــق العدالـــة بين ـــ

استغلال إمكانيات الجميع بشكل أفضل في إيجاد مجتمع يتسـم          
 .بالتجانس والتعاون

تعايشـا  العمـر  تيح فيها طول  يوفي الفترة المعاصرة التي      - ٢٧
ال وكبار السن علـى السـواء      بقاء الأطف يتيح  مشتركا للأجيال   

السـابقة علـيهم   إمكانية تعايش مزيـد مـن الأفـراد مـع الأجيـال          
 رغــم انخفــاض الاهتمــام بالإقامــة مــع أجيــال  -واللاحقــة لهــم 

عزى إلى الحراك الاقتصـادي والاجتمـاعي       يربما  الذي  متعددة،  
 .والتحضر والهجرة الدولية والعولمة

 سـنة اليـوم أكـبر فئـة     ٢٤ إلى ١٥وتمثل الفئـة العمريـة       - ٢٨
ويعـيش معظـم أفـراد هـذه الفئـة في البلـدان             . عمرية في التاريخ  

في آن واحد تحديات لهذه الاقتصـادات وفرصـا         النامية ويمثلون   
لــه فر اتــوإذا  ،ويمكــن أن يصــبح هــذا الجيــل . يمكــن اســتغلالها

 قـوة عمـل   ،لمهـارات علـى اكتسـاب ا  التعليم والتدريب الملائـم     
إلا أن أعدادهم تتطلـب     . تقاله إلى مرحلة الرشد   إنتاجية أثناء ان  

ــدريب ولإيجــاد فــرص    أيضــا  كميــات ضــخمة مــن المــوارد للت
ويتسم ذلـك بأهميـة خاصـة لأن بطالـة الشـباب            . العمل المفيدة 

ــاهض للمجتمــع في   أحــد أســباب ا هــي  لســلوك الإجرامــي المن
 .أوساط أفراد هذه الفئة العمرية

 ،الأســـرةبلاقاتهـــا عإطـــار  خـــارج ،تـــرتبط الأجيـــالو - ٢٩
علـى  في مجـالات أوسـع      من العلاقـات الـتي تجـري        نماط معينة   بأ

ــالم   صــعيد  ــوطن والع ــي وال ــع المحل ــان  . المجتم ــم الأحي وفي معظ
ــدي   أتكــون  ــتي ت ــال العمــر الوســيط هــي ال  هــذه المجــالات  رجي

 االـتي تحـدث في أوسـاطه      الاسـتثنائية   التحـولات   وتشرف على   
ــه  ــإدارة المجتمعــات  في الوقــت ذاا، وتقــوم وفيمــا بين ــه ب ــى ت عل
ــالياتســاعها  ــالين مــن المســنين والشــباب في    ب ،وبالت ــة المع رعاي
كــثير وتشــترك الأجيــال مــن الشــباب والمســنين في  . مجتمعــاتهم

ــان في مــن  ــال الوســيطة نظــرا لأن   اعتمادهــا الأحي علــى الأجي
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يشــغل الوظــائف إذ الجيــل العامــل هــو قــوة الــدفع الاقتصــادي  
 . مجالات الصناعة والسياسة والحكمالمرتبطة بالنفوذ في

في البلــدان المتقدمــة وفيمــا يتعلــق بالأجيــال الكــبيرة تم  - ٣٠
كـبير مـن    حـد   القضاء على الفقر في أوساط المسـنين إلى         النمو  

ــاش   ــة   التقاعــدي خــلال المع ــذي تقدمــه الدول المعاشــات  وأال
فــرص الحصــول علــى  إتاحــة الــتي تضــمنها الدولــة و التقاعديــة 
. ة الاجتماعي ـ ةلاجتماعية الأساسية وخدمات الرفاه   الخدمات ا 

ــل التغريـــب أو   ــدة  ويمثـ ــعور بالوحـ ــة الشـ ــن جهـ ــرات ،مـ  وفتـ
 المشاكل الجديدة الـتي     ،من جهة أخرى  الاتكال على الآخرين    

 في حـــين تحتـــاج المجتمعـــات المحليـــة لمواجهـــة  ،تواجـــه المســـنين
ــة ومختلــف التكــاليف     ــة الطبي ــوفير الرعاي ــة لت  التكــاليف المرتفع

ن شـريحة متواضـعة   وويمثل المسـن . الأخرى المرتبطة بالشيخوخة 
ــة إلا   ــدان الناميـ ــبيا مـــن عـــدد الســـكان الكلـــي في البلـ أن  نسـ

ــزداد بشــكل       ــي ت ــوع الكل ــبة للمجم ــهم بالنس ــددهم وأهميت ع
 . سريع

 
 الفصل السادس

 السوق 
ــدان    - ٣١ ــدين الماضــيين  شــهد معظــم البل تحــولا في في العق

ــي تصــميم سياســات الاقتصــاد   ــى إدارة    الكل ــز عل ــن التركي م
الليـبرالي  الطلب إلى اتباع نهـج السـوق الحـر مسـتلهما الـتفكير              

ــد ــهج   يو. الجدي ــل الاتجــاه الرئيســي للن ــبرالي تمث ــد في اللي الجدي
 مـع  ،توليد العمالة وزيادة الـدخل  من ثم    و ،محاولة رفع الكفاءة  

أدنى  للدولـة إلى     الاستنسـابي الحد في الوقـت ذاتـه مـن التـدخل           
ــة العامــة للــهياكل   يجــري  و.ممكــنحــد  الاستعاضــة عــن الملكي

الراميـة  الأساسية بالجمع بين الخصخصة وأطر العمل التنظيمية        
تحقيــــق الأهــــداف الاجتماعيــــة ومنــــع اســــتغلال القــــوى إلى 

بأهميــة مماثلــة تشــديد الرقابــة علــى  أيضــا تســم يو. الاحتكاريــة
ــام   ــاق الع ــا  الحــد بهــدف الإنف ــالي للقط ــن العجــز الم ــام م ع الع

علـى  القيـود مـن   قدر كبير مـن     وتم إزالة   . حتى القضاء عليه   أو

عنـها بالاعتمـاد علـى قـوى      ويسـتعاض   القطـاع الخـاص     كاهل  
 .السوق
السياسـات  الأخذ بقدر متزايـد مـن       وتعزز الاتجاه نحو     - ٣٢

ذات المنحى السـوقي بـالتغييرات السياسـية في أوروبـا الشـرقية             
ــار نظــام الاقتصــاد المخط ــ  ــاوانهي وأدخــل عــدد مــن  . ط مركزي

ــنظم   الحكومــات  ــة الــتي تلــت ال الاشــتراكية الســابقة  في المرحل
سياسات جذرية للسوق الحر انطـوت عمومـا حـتى الآن علـى             

ــاليف  ــة تكـ ــةانتقاليـ ــه و .مرتفعـ ــتى إلا أنـ ــتي  حـ ــاطق الـ في المنـ
الأوروبي الغــربي علــى الــنمط إنشــاء اقتصــاد مخــتلط اسـتهدفت  

 .وقتعزز إلى حد كبير دور الس
وكــان العنصــر الحيــوي بالفعــل في إنجــاح العديــد مــن   - ٣٣

الاقتصـــادات الســـوقية في القـــرن العشـــرين لـــيس هـــو الملكيـــة 
القـدرة علـى المحافظـة علـى المنافسـة          أيضـا   الخاصة فقـط ولكـن      

محيـد عنـه    وثبت أن البيئة التنافسـية أمـر لا   . بين عوامل السوق  
ا لتوطيـد وتنميـة     وكانـت عـاملا حاسم ـ    بكفاءة،  لتنظيم الإنتاج   

ــوم    ــه الي ــا نعرف ــا حفــزت التطــور   . الاقتصــاد الســوقي كم كم
التكنولـوجي وتحقيـق مكاســب تكنولوجيـة كــبيرة بـالرغم مــن     
بروز أنواع مختلفة من التكاليف الاقتصـادية والاجتماعيـة الـتي           

 مـن بـين     ، والتلوث ،انعدام العدالة تشمل  ينبغي معالجتها والتي    
المسـتفاد هـو ضـرورة إدخـال        والـدرس   . عوامل أخرى عديـدة   

التنظـيم الفعــال والإشــراف الحكـومي كأهــداف حاسمــة تتعلــق   
تحقيـق قـدر أكـبر     زيـادة انضـباط السـوق و      مـن أجـل     بالسياسة  

 .الشفافيةمن 
ــة إلى خفـــض حجـــم   - ٣٤ ــة وأدت الجهـــود الراميـ الحكومـ

دورا أكـبر   لسوق  ا ومنح   ،الكفاءة عن طريق الخصخصة   زيادة  
 ،ت الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــةفي نطــاق واســع مــن مجــالا

ــة في نظـــام الحكـــم  ــة في ،وتحقيـــق اللامركزيـ  إلى نتـــائج مختلطـ
ــة   ــدان النامي ــة النمــو والبل ــدان المتقدم ــاء  . البل ــرزت أثن هــذه وب

وشـواغل أخـرى تتعلـق بأوجـه        العدالـة   تتعلق ب العملية مشاكل   
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عدد كـبير   قام  وفضلا عن ذلك،    . لحق بالسوق يالفشل الذي   
دور الدولـة واعتمـاد   للحـد مـن    إصـلاحات   بتنفيـذ   ان  من البلد 
إنشـاء المؤسسـات اللازمـة أولا      بدون أن يكفل    سوق  المبادئ  

لحمايـة المصـالح العامـة وتحقيـق     اللازمـة  لحكـم  اأو بناء قـدرات     
ــع  ــة في المجتمــ ــديم   . العدالــ ــن تقــ ــة مــ ــحاب الدولــ وأدى انســ

ــيم    ــالات التعلــ ــيما في مجــ ـــة ولا ســ ـــات الاجتماعيـــــــ  الخدمـــ
والصــحة والضــمان الاجتمــاعي إلى تقلــيص الخــدمات المقدمــة 

ــدان   ــض البلـ ــراء في بعـ ــواتج   . إلى الفقـ ــذه النـ ــع هـ ــبين جميـ وتـ
ــل    ــوازن والتفاع ــق الت ــة  الســليمين المختلطــة أن تحقي ــين الدول ب

 وأن هنالـك حاجــة لمراعـاة الظــروف   ،معقــدةمسـألة  والسـوق  
الأوقــــات مــــن قبــــل واضــــعي مختلــــف في مختلــــف البلــــدان و

حجمـا  ة أصغر   يحكوممؤسسة  ياسات أثناء سعيهم لإقامة     الس
 .وأكثر اتساما بالكفاءة والفعالية

 
 الفصل السابع

 الدولة 
تتيح التغيرات التي يشهدها إطـار العمـل المؤسسـي في            - ٣٥

لـم  ف. الدولـة وسياسـتها الاجتماعيـة     لتغيير صورة   الواقع فرصة   
ــة بوصــفها    ــد ينظــر إلى الدول ــوذ  يع ــة النف ــق جهــة مطلق لتحقي
يتزايــد  الطلــب بــات ولكــن ،التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة 

دورها كمنظم ومشرف على السـوق وعلـى المؤسسـات          على  
وق وزيـادة   لس ـالأخرى غير التابعـة لهـا بسـبب اتسـاع حجـم ا            

وأهـم مـن ذلـك      . عدد ونطاق أنشطة منظمـات المجتمـع المـدني        
يـة تعتـبر   مجـالات للحيـاة الاقتصـادية والاجتماع    أنه بـات هنـاك      

ــة ضــرورية لتصــحيح    خفاقــات الســوق  إفيهــا تــدخلات الدول
وحـتى في المجـالات الـتي       . الانسجام في المجتمـع   العدالة و وتحقيق  

 علـى أسـاس     ،انسحبت منها الدولة كمقدم مباشـر للخـدمات       
، الطفـل  مثل التعلـيم والصـحة ورعايـة         ،الكفاءةمبررات زيادة   

ســؤولية عــن تعبئــة في تحمــل المدور مســتمر للدولــة يظــل فإنــه 
إتاحـة الخدمـة    وتوفير الموارد المالية على أساس العدالة لضـمان         

وبالمثـل فـإن فعاليـة السياسـة الاجتماعيـة تصـبح أكثـر          . للفقراء

المنافسـة  حمايـة   أهمية في تحقيق الكفاءة والعدالـة في المجتمـع وفي           
 .وتحقيق المساءلة في الحياة السياسية والاقتصادية

 
 الفصل الثامن

 المجتمع المدني 
بالإضافة إلى الأدوار المتطورة للسـوق والدولـة أصـبح           - ٣٦

إسهام منظمات المجتمع المدني متزايد الأهمية في عدد كـبير مـن            
وقــد زادت هــذه الأهميــة بصــفة . المجــالات في الأعــوام الأخــيرة

خاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقاليـة والـتي            
 هذه المنظمات إلى الوجود منذ عهـد قريـب نسـبيا            برزت فيها 

كجهات فاعلة رئيسية جديدة رغم أن أدوارها لم تحدد دائمـا           
ــثيرا      . بوضــوح ــتي ك ــدني ال ــع الم ــدخل ضــمن حــدود المجتم وت

تكون مطموسة أنشطة تضطلع بها مجموعات عديـدة سـواء           ما
ــة، يجمــع بينــها هــدف مشــترك لا يحظــى     منظمــة أو غــير رسمي

مة من قبل المؤسسات الخاصة التي تهدف إلى الـربح          بعناية ملائ 
 .أو من قبل الحكومات على الصعيدين المحلي والوطني

ويمكن ملاحظة عدة اتجاهات عامة فيمـا يتعلـق بـدور           - ٣٧
فقــد شــهدت جهــات فاعلــة تقليديــة . منظمــات المجتمــع المــدني

مهمــة مثــل نقابــات العمــال تقلصــا في نفوذهــا وعضــويتها في   
ــد مــن مجموعــات   .  العــالمشــتى أنحــاء  وظهــر إلى الوجــود عدي

المجتمــع المــدني الجديــدة الــتي تــروج لقضــايا محــددة، وظهــرت    
أيضا منظمات غـير حكوميـة أخـرى منشـأة علـى نحـو نظـامي                
ــة     ــة وتحفزهــا في بعــض الأحــوال إمكاني أكــبر في البلــدان النامي

ويمكــن ملاحظــة وجــود اتجــاه مماثــل في   . تمويلــها مــن الخــارج 
 الـــتي تمـــر بمرحلـــة انتقاليـــة، إلا أن تجربتـــها في تحقيـــق  البلـــدان

ومـع  . الأهداف الـتي أنشـئت مـن أجلـها كانـت تجربـة مختلطـة              
ذلــك فإنــه مــا مــن شــك في أن أهميــة المنظمــات غــير الســاعية    
ــذة في     ــالم آخـ ــاء العـ ــا في مختلـــف أنحـ ــربح بمختلـــف أنواعهـ للـ
ا الازدياد، كما أن نطاق أنشطتها آخذ في الاتساع وعضـويته         

 .آخذة في النمو
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وتواصل منظمات المجتمع المـدني القيـام بـدور مهـم في         - ٣٨
المســـاعدة في تشـــكيل الـــرأي العـــام، وإعطـــاء صـــوت لمـــن       

صوت له في المجتمع، وإبراز قضايا محددة وتقـديم الخـدمات            لا
وفي الوقــت ذاتــه أصــبحت هــذه المنظمــات أكثــر . الاجتماعيــة

والدوليــة كصــوت مــوازن نشــاطا وإســهاما في المحافــل الوطنيــة 
وتعتــبر . لمصــالح الحكومــات وأيضــا لمصــالح القطــاع الخــاص     

. منظمات المجتمع المدني جزءا لا يتجزأ من العملية الديمقراطيـة         
ــال     ــوين رأس المــ ــا في تكــ ــب دورا مهمــ ــفة تلعــ ــذه الصــ وبهــ
الاجتمـاعي عـن طريـق زيـادة الفهـم والثقـة، وتعزيـز اتجاهــات        

ــل    ــن أجـ ــاون مـ ــلحة الم�التعـ ــتركةالمصـ ــاد شـــعور  � شـ وإيجـ
وثمــة حاجــة لوضــع سياســات ملائمــة  . بالتضــامن الاجتمــاعي

لتوجيه الطاقة الإيجابية للمجتمع المـدني وإسـهاماته نحـو تحقيـق            
الأهــداف المشــتركة في المجتمــع وتنســيق وتيســير المشــاركة في    
المناقشـــات العامـــة مـــع تفـــادي مصـــادرة مجموعـــات المصـــالح  

أو للكراهيـة، لجـدول     / للعنـف و   الخاصة، ولا سيما الـتي تـدعو      
 .أعمال المصالح العامة

 
 الجزء الثالث

  سجل مختلط للإنجاز: الأحوال المعيشية
 الفصل التاسع

 التعليم 
يــؤدي التعلــيم دورا رئيســيا في حيــاة المجتمعــات، الــتي  - ٣٩

أضــحى تقــدمها العــام مرتبطــا ارتباطــا شــديدا بحيويــة النشــاط  
مرحلـــة مـــا قبـــل الالتحـــاق  التعليمـــي ومـــدى انتشـــاره، مـــن  

وعلـى  . بالمدرسة إلى مرحلة ما بعـد الحصـول علـى الـدكتوراة           
ــيم أكــبر    تســتوعب � صــناعة�الصــعيد العــالمي، أضــحى التعل

ــتج أو      ــي الإجمــالي للعــالم، وتن ــاتج المحل ــة مــن الن خمســة في المائ
 .تساعد على إنتاج ما يزيد عن ذلك بكثير

ئيســية لتــوفير  وكــان، ولا يــزال، أحــد الأهــداف الر    - ٤٠
التعليم العام للجميع في مرحلة مبكـرة هـو بنـاء الأمـم وتحقيـق               

تكاملــها الــوطني، ونشــر القــيم المشــتركة، والتأكيــد علــى قــوة  
العنصــر الأخلاقـــي والتنشـــئة الاجتماعيــة للأطفـــال، وتوجيـــه   
الناشئة في مسيرة تعدهم للاضطلاع بـأدوار الكبـار في العقـود            

تصـــادي للتعلـــيم مكـــان الصـــدارة  الأخـــيرة وتبـــوأ الـــدور الاق
ــه يشــكل علــى نحــو مطــرد      ــة أكــبر أيضــا لأن وسيكتســب أهمي

والتعلـيم، جنبـا إلى جنـب      . أساس نجاح الفرد وازدهار المجتمـع     
مـــع البحـــث والابتكـــار التكنولـــوجي، يعيـــد تشـــكيل معظـــم 
جوانب الحياة، بـل أنـه موجـود في واقـع الأمـر علـى مشـارف                 

 .إعادة تشكيل الحياة نفسها
ــاعي      - ٤١ ــواب وييســر الحــراك الاجتم ــيم الأب ــتِّح التعل ويُف

ومع ذلك، لا يزال عدم تكـافؤ فـرص الحصـول           . والاقتصادي
ويعـبر  . على التعليم سمة معظم النظم التعليمية، أيا كان نطاقها       

عدم التكافؤ عن نفسه في عـدم تسـاوي مـدة التعلـيم لمختلـف               
 عـدم تكـافؤ     الفئات الاجتماعية، ولا سيما، وهذا هـو الأهـم،        

 .نوعية ما يقدم من تعليم
وتكفل معظم البلـدان المتقدمـة النمـو التحـاق الجميـع             - ٤٢

وتـبرز  . بالتعليم الابتدائي والتحاق نسبة عالية بالتعليم الثـانوي       
الفروق في حالتين همـا عـدد التلاميـذ الـذين يتركـون الدراسـة               

تعلـيم  في مرحلة مبكرة، أو عدد التلاميذ الـذين لا يواصـلون ال           
بعد المرحلة الثانوية، وفي هذا يوجد دائمـا ارتبـاط عـال نسـبيا              
ــة والخــروج المبكــر مــن نظــام      ــة الاجتماعي بــين انخفــاض المكان

ومــــع أن الالتحــــاق بالمســــتوى التعليمــــي الثــــانوي . التعلــــيم
بعده يـزداد بسـرعة في هـذه البلـدان، ومـع أن الحكومـات              وما

ن ينتمـون لعـائلات   تبذل جهودا كـبيرة لتشـجيع الشـباب الـذي         
أقل حظا على مواصلة التعليم، لا تزال هناك فجوة كبيرة بـين            

وهنــا يكــون لاخــتلاف جــودة التعلــيم  . الطبقــات الاجتماعيــة
ــة     ــاح في المــرحلتين الابتدائي ــيم المت دور حاســم، إذ يكــون التعل
والثانوية أدنى مستوى في العادة في المناطق الـتي تخـدم السـكان             

ويميـل الآبـاء الأقـل تعليمـا إلى إيـلاء قـدر             . ياتالفقراء أو الأقل  
أقــل مــن الاهتمــام للتعلــيم وكــثيرا مــا ينقلــون هــذه الميــول إلى   
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وفي نفـــس الوقـــت، تنظـــر بعـــض المجتمعـــات، ومـــن . أبنـــائهم
ــات     ــات الأقليـ ــوال أو فئـ ــاجرون في بعـــض الأحـ ــمنها المهـ ضـ
الأخـــرى، إلى التعلـــيم علـــى أنـــه أملـــهم الرئيســـي في التقـــدم، 

 .ون ما يتاح لهم من الفرصويغتنم
وتشـــترك جميـــع البلـــدان المتقدمـــة النمـــو في انشـــغالها   - ٤٣

ويتجلــى ذلــك في كثــرة شــكاوى  . بجــودة التعلــيم بوجــه عــام 
ــارات المكتســبة في        ــين المه ــق ب ــدم التواف ــن ع ــاب العمــل م أرب
المدرسة والمهارات المطلوبة في العمـل؛ ويـبين أحـد التقـديرات            

تعليم التعويضي وللتـدريب أثنـاء العمـل        أن الموارد المخصصة لل   
الــتي يُنفقهــا أربــاب العمــل، تعــادل في حجمهــا كامــل ميزانيــة 

ويتجلى هذا الانشغال أيضا في الإشارة المتكررة       . التعليم العام 
إلى أهمية التعلـيم في المحافظـة علـى القـدرة التنافسـية في اقتصـاد                

 .ل مطردعالمي يقوم على المعرفة والانفتاح المتزايد بشك
ــدان     - ٤٤ ــر أكــبر في معظــم البل ــالطبع أث ولهــذه الشــواغل ب

النامية حيث تقل الفرص التعليمية، وتكون عادة أكثـر اتسـاما           
بعدم التكافؤ ويكون المتاح منها، ولا سيما في المنـاطق الريفيـة            
ــاني      ــرداءة، وحيــث تع ــالغ ال ــدخل، ب والمجتمعــات المنخفضــة ال

لازدحام وشح الموارد، وتـدني     معظم النظم التعليمية من شدة ا     
ــاقم      ــن تفــ ــد مــ ــث تزيــ ــين، حيــ ــدريبي للمعلمــ ــتوى التــ المســ

ــة ــيرة      الحالـ ــات الفقـ ــا المجتمعـ ــتي تعانيهـ ــرى الـ ــاكل الأخـ المشـ
كثرة مـرض الأطفـال أو نقـص تغذيتـهم وعـدم انتظـامهم               مثل

 .في الدراسة
ومع ذلك، ارتفعت ببطء على مدى السنين معدلات         - ٤٥

ائيــة وحــتى بالمرحلــة الثانويــة لتقتــرب مــن القيــد بالمرحلــة الابتد
والفجـوة الأشـد    . المعدلات السائدة في البلـدان المتقدمـة النمـو        

وضــوحا الــتي تــبرز الآن موجــودة بــين أفريقيــا وجنــوب آســيا   
ــة الأخــرى    ــاطق النامي ــة بالمن ــدان    . مقارن ــن البل ــد م ــي العدي فف

وفي . االنامية، يُتاح الالتحاق بـالتعليم الابتـدائي للجميـع تقريب ـ      

الحالات التي يكون فيهـا المعـدل العـام متخلفـا يعـزى ذلـك في               
 .الأغلب للانخفاض الشديد في قيد البنات بالتعليم

وتشترك معظم البلدان الناميـة في هـدف تـوفير فرصـة             - ٤٦
لكــن . كاملــة لحصــول البــنين والبنــات علــى التعلــيم الابتــدائي 

 مــا زالــت العقبــات الــتي تحــول عمليــا دون بلــوغ هــذا الهــدف 
 .ضخمة
وإضافة إلى الاختلافات الكمية والكيفية في التحصيل        - ٤٧

التعليمــــي والأنظمــــة التعليميــــة في مختلــــف البلــــدان، تعــــد      
الاختلافــات في ســلوك الأفــراد كــبيرة داخــل البلــدان، وثمــة       

يفيد أنها آخذة في الزيادة إلى حد أكبر في كثير من البلـدان              ما
ــة ــذه ا  . النامي ــدا بســبب   وســوف تواجــه ه ــدان تحــديا متزاي لبل

ــيم، لأن    الانقســامات الــتي تُعــزى إلى عــدم تكــافؤ فــرص التعل
ــة    التحصــيل التعليمــي أصــبح العنصــر المهــيمن في تحديــد المكان

ــادي   ــاح الاقتصـ ــالات النجـ ــة واحتمـ وفي الوقـــت . الاجتماعيـ
الحاضــر تــوفر إمكانيــة الحصــول علــى التعلــيم للــبعض إمكانيــة  

أتاحــت التكنولوجيــا هــذه الإمكانيــة التحــرك إلى أعلــى، وقــد 
ــيم      ــدان، كمــا أنهــا تســتخدم لإتاحــة فــرص التعل في بعــض البل
لشباب المنـاطق الريفيـة والمنـاطق النائيـة والأسـر الفقـيرة، علـى               

لكـن يبـدو أن الميـل       . سبيل المثـال عـن طريـق التعلـيم عـن بعـد            
الأرجح يتمثل تقليديا في أن المـتعلمين والأكثـر حظـا يكونـون        

 على توطيد ما يحظون به من مزايا إمـا باغتنـام الإمكانيـة              أقدر
الأفضــل للحصــول علــى الفــرص المهيــأة أو اســتغلالها بمهــارة،   
ــر عــن القطاعــات الأخــرى مــن      ــأون بأنفســهم أكث وبــذلك ين

 .مجتمعاتهم المحلية
 

 الفصل العاشر
 العمل وضمان الدخل 

لمعظـم  يتبوأ العمل مركز الصدارة في التجربـة الحياتيـة           - ٤٨
فهو يمثل مقيـاس معظـم      . الكبار بل حتى الكثيرين من الأطفال     

النـاس لإسـهامهم في الاقتصـاد ولحقـوقهم في ناتجـه مـن الســلع       
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وغالبا ما تحدد طبيعة العمل الذي يقـوم بـه النـاس            . والخدمات
والقيمــة الــتي يضــفيها عليــه المجتمــع المركــز الاجتمــاعي الــذي   

تسـاع النشـاط الاقتصـادي،      ومـع ا  . يكون عليه الفرد والأسرة   
واتجاه الهياكل الاقتصادية للمزيد من التعقيـد والمهـام الوظيفيـة           
للمزيد مـن التخصـص، فـإن عمـل النـاس، الـذي لا تسـبقه في                 
ــاتهم       ــذي يحــدد علاق ــو ال ــة ســوى أحــوالهم الأســرية، ه الأهمي

 .الشخصية ويتيح لهم مكانة واضحة المعالم في المجتمع
 هذا السياق أربعـة مجـالات تتصـل         وتستحق التنويه في   - ٤٩

بالعمل، وقعت في كل منها تغيرات هامة علـى مـدى الأعـوام             
كمية العمل المتاح، والشروط التي يتاح العمـل        : الأخيرة وهي 

بموجبـــها، والـــدخول أو مـــوارد الـــرزق الـــتي يوفرهـــا العمـــل، 
وضمان العمل المتاح والدخل المستمد منـه بصـورة مباشـرة أو          

 . غير مباشرة
وفي البلــدان المتقدمــة النمــو، تعمــل الأغلبيــة الســاحقة   - ٥٠

أو /من الناس الذين يزاولون عملا من أجل الحصول على أجـر  
مرتـــب، أمـــا العمـــل للحســـاب الخـــاص فآخـــذ في الانخفـــاض 

ويمثـل  . المطرد، وإن كان قد انـتعش قلـيلا في الأعـوام الأخـيرة            
 اللازمـــة تـــوفير البيئـــة الاقتصـــادية الـــتي تهيـــئ كـــل الوظـــائف 

لاســتيعاب جميــع البــاحثين عــن عمــل، وفي ذات الوقــت بلــوغ 
أهـداف الاقتصــاد الكلـي الأخــرى، بمـا في ذلــك نمـو الإنتاجيــة     

وتــولى . وانخفــاض التضــخم تحــديا رئيســيا يواجــه الحكومــات  
الآن أهميــة أكــبر لتحقيــق العمالــة الكاملــة أو مســتويات عاليــة  

ــة  ــن العمالـ ــة  . مـ ــدلات البطالـ ــد انخفضـــت معـ ــا وقـ  في أمريكـ
 في المائة فيمـا تحـوم معـدلات البطالـة في      ٤الشمالية إلى حوالي    

 في المائــة، وتتســم ١٠الاتحــاد الأوروبي حــول مــا يقــرب مــن   
. بارتفاعهـــا خاصـــة في الاقتصـــادات الأكـــبر في قـــارة أوروبـــا 

ورغم أن معـدلات البطالـة قلـت عمومـا في الأعـوام الأخـيرة،               
ن المســتويات الــتي كانــت  إلا أنهــا ظلــت في الأســاس أعلــى م ــ 

 .١٩٧٥سائدة قبل عام 

ــة     - ٥١ ــاط العمالـ ــات في أنمـ ــدة اتجاهـ ــة عـ ــن ملاحظـ ويمكـ
فمــا زالــت البطالــة الطويلــة الأجــل تمثــل مشــكلة       . والبطالــة

وهي تستمر لآماد طويلة في منـاطق جغرافيـة         . اجتماعية كبيرة 
محددة كانـت تتركـز فيهـا صـناعات بكاملـها، انقضـت مخلفـة               

ادا كــبيرة مــن العمــال متوســطي العمــر والمســنين   وراءهــا أعــد
الماهرين وشبه المـاهرين الـذين لا يقـدرون نسـبيا علـى الحركـة               

. ويبقون عاطلين عن العمل من دون فرص عمـل بديلـة تـذكر            
ــارات      ــون المهـ ــذين لا يملكـ ــئة الـ ــل للناشـ ــاد عمـ ــا أن إيجـ كمـ
ــأولى    ــاق بـ ــة للالتحـ ــة اللازمـ ــارات العمليـ ــة أو المهـ الاجتماعيـ

ت سلم العمل ما زال يمثـل مشـكلة رغـم وجـود العديـد       درجا
وهناك اتجاه ملحوظ منذ أمد بعيد يقـوم        . من البرامج لمعالجتها  

فيه إناس بترك العمل المتفرغ في سن مبكرة رغما عن إرادتهـم            
أحيانا أو طواعية في أغلب الأحيان، تطلعـا إلى التمـاس الأمـن             

 يتـوافر لـديهم مـن    الاقتصادي في كنف التقاعد والاستفادة بمـا     
المهـــارات المناســـبة لإكمـــال معاشـــاتهم التقاعديـــة بعمـــل غـــير 

وأخيرا باتت المـرأة تشـكل في كـل البلـدان           . متفرغ أو عارض  
نسبة أعلى في قوة العمل المـأجور أكثـر مـن أي وقـت مضـى؛                
بل إن شبه التكافؤ في أعـداد النسـاء في قـوة العمـل في العديـد                 

ــة النمــو   ــدان المتقدم ــة  مــن البل ــورة اجتماعي ــة ث ــد بمثاب وفي .  يع
بعض الحالات الـتي يكـون فيهـا مسـتوى البطالـة مرتفعـا علـى                
وجه العموم، توجـد أيضـا حـالات نقـص في مهـارات معينـة،               
وشواغر في أنماط مـن العمـل لا يُقبـل المواطنـون عليـه؛ وغالبـا                

 .يملأ نوعا الوظائف هذان بعمالة مهاجرة ما
بلـــــدان ذات الاقتصـــــادات ويواجـــــه العـــــاملون في ال - ٥٢

الانتقالية ظروفـا خاصـة للغايـة في انتقـالهم مـن نظـام قـام علـى                  
كفالــة العمــل، إلى أحــوال غــير مؤكــدة في ســوق العمــل تتــأثر 

ــة الاقتصــادية والخصخصــة    ــادة الهيكل ــر مســتويات  . بإع وتُظه
ــب،        ــن جان ــل، م ــدان يمث ــذه البل ــن ه ــعا م ــا واس ــة تفاوت البطال

دان ذات العلاقة في إجـراء الإصـلاحات        المرحلة التي بلغتها البل   
الاقتصادية، ومن جانـب آخـر مختلـف السياسـات الاجتماعيـة            
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ورغــم أنــه أمكــن عمومــا . الراميــة إلى تســهيل عمليــة الانتقــال
اجتناب البطالة الواسـعة النطـاق، إلا أن دفـع أجـور كـثير مـن                
العمــال يتــأخر أو تتآكــل قيمــة هــذه الأجــور بفعــل التضــخم،  

دام الأمن الـوظيفي أصـبح سمـة جديـدة مـن سمـات              كما أن انع  
 .حياة أغلبية السكان لا سيما النساء

وفي البلدان النامية التي شهدت نموا اقتصـادية سـريعا،           - ٥٣
ــوة       ــادة في ق ــدل الزي ــوق مع ــدلات تف ــل بمع ــرص العم زادت ف

وفي بعض هـذه البلـدان، يمثـل        . العمل ولا سيما في شرق آسيا     
ومـن ثم، أدت    . اعا هاما من الاقتصـاد    العمل المأجور حاليا قط   

الأزمة المالية التي حدثت في أواخر التسعينيات إلى تـأثر أعـداد            
 .كبيرة بالبطالة السافرة

ــدان     - ٥٤ ــاملين في البل ــة الســاحقة مــن الع وتواصــل الأغلبي
الناميــة التمــاس ســبل العــيش في العديــد مــن الأنشــطة المختلفــة 

 تواصـل كسـب قُوتهـا مـن         التي تشكل القطاع غير الرسمـي، أو      
وكمقيــاس لحجــم هــذا القطــاع، فإنــه مــن جملــة قــوة . الزراعــة

عمل عالمية يقدر عددها بحوالي ثلاثة بلايين عامل، يقدر عـدد       
العاملين الذين يعانون البطالة المقنعة والموجودين على الأغلـب         
في القطــاع غــير الرسمــي وزراعــة الكفــاف في البلــدان الناميــة،   

وتتمثـل الخصـائص    .  مليون وبليون عامل   ٧٥٠ين  يتراوح ب  بما
في طبيعتـــها غــير المســتقرة وتـــدني   � لعمالــة ا�الرئيســية لهــذه   

 .إنتاجيتها ومن ثم الانخفاض الشديد في دخولها
 

 الفصل الحادي عشر
 التفاوتات في الدخول والفقر 

ــالمي في    - ٥٥ ــعيد العــ ــاوت الــــدخول علــــى الصــ ازداد تفــ
غم مـن النمـو الاقتصـادي العـالمي         تسعينات القرن الماضـي بـالر     

ــا    . غــير المســبوق  ــادة في هــذا التفــاوت عالي ويعتــبر معــدل الزي
ففي معظم البلدان النامية، تسـاهم تفاوتـات        . بالمعايير التاريخية 

الدخل بين الريـف والحضـر بشـكل ملحـوظ في التوزيـع العـام               
ويفسـر حجـم فجـوة الـدخل بـين الريـف            . لتباين الـدخل فيهـا    

كثير من البلدان النامية، وجود الفقر بدرجـة أكـبر    والحضر في   
وفي المجتمعـات الصـناعية والقطـاع الرسمـي         . في المناطق الريفيـة   

في البلــدان الناميــة، حيــث تشــكل الأجــور عنصــرا رئيســيا مــن 
عناصر الدخل لمعظم العاملين، تظهر تفاوتـات الأجـور المهنيـة            

نس أو  كما تختلف الـدخول حسـب العمـر أو نـوع الج ـ           . جلية
ــن البلــدان      ــثير م ــرق بشــكل ملحــوظ في ك ــى وجــه  . الع وعل

الخصوص، تكسـب النسـاء في معظـم البلـدان، كـنمط شـائع،              
 .أقل من نظرائهن من الذكور

وتســــاهم أيضــــا التغــــييرات الهيكليــــة في اقتصــــادات  - ٥٦
وتحـولات مـا بعـد عصـر     ) مثل التصنيع المستمر(البلدان النامية   

دان المتقدمـة النمـو، في نمـط توزيـع          الصناعة الـتي تجـري في البل ـ      
وقـد غـيرت هاتـان العمليتـان        . الدخل السـائد في هـذه البلـدان       

الأساســيتان الهيكــل الطبقــي للمجتمعــات وستواصــلان التــأثير  
ويعتبر تهميش بعـض الفئـات الاجتماعيـة وظهـور فئـات            . عليه

جديــدة تــرتبط بالأنشــطة الاقتصــادية الجديــدة، نتيجــة طبيعيــة   
ــة في    . اهــاتلهــذه الاتج ــتغيرات الهيكلي ــد انعكســت هــذه ال وق

تركيبة الشرائح الاجتماعية لأنماط توزيع الدخل، وهـي تظهـر          
ــدخل     ــات ذات الـ ــيب الفئـ ــاد نصـ ــاص في ازديـ ــو خـ ــى نحـ علـ

ويتسـق هـذا التطـور مـع ظهـور الطبقـات الحضـرية،              . المتوسط
ــديرين،       ــيين والم ــن المهن ــة م ــة المتوســطة المكون ولا ســيما الطبق

 .ذوي المهارات العالية وموظفي الحكومةوالعمال 
ومـــا زالـــت ظـــروف العمـــل متواضـــعة في كـــثير مـــن  - ٥٧

البلـدان الناميــة وفي بعـض الاقتصــادات الانتقاليـة وترتفــع فيهــا    
. معدلا الحـوادث والإصـابات المتصـلة بمشـاكل الصـحة المهنيـة            

كمــا أن الاســتغلال الصــريح للعــاملين لا يــزال يشــكل قضــية   
دان عديدة ويؤثر على نحـو خـاص علـى العـاملين            رئيسية في بل  

ومـــن بينـــهم الشـــابات   � بمصـــانع الســـخرة �فيمـــا يســـمى  
ــا في قطــاع     ــدرج غالب ــون في مصــانع تن ــذين يعمل والأطفــال ال
التصدير وقطـاع الخـدمات دون أن يتمتعـوا بحمايـة تـذكر مـن         

 .السلطات
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  الحياةنوعية 

كل بُعـدا أساسـيا في التنميـة        ما زالت نوعية الحياة تش ـ     - ٥٨
ــة  ــارات    . الاقتصــادي والاجتماعي ــيم وخي ــوارد وق وتعكــس م

وتقاليـد وتعقيـدات الاقتصـاد والسياسـة الـتي تحكـم المجتمعــات       
وفي نهايـة  . كيفية فهم نوعية الحياة ومدى التقدم المحـرز بشـأنها    

المطــــاف، ينبغــــي أن تســــمح التنميــــة البشــــرية والاقتصــــادية 
شـــخص بـــأن ينمـــو إلى الحـــد الكامـــل     والاجتماعيـــة لكـــل  

ويظــل دور . لإمكانياتــه عــن طريــق تحســين الأحــوال المعيشــية 
الدولــة حاسمــا في إعــادة توزيــع الــدخل الــذي يمكــن أن يحســن 
نوعيـة الحيــاة للقطاعـات الأقــل حظـا مــن السـكان حــتى لــو لم     

ــها   ــتغير مســتوى دخل ــة    . ي ــن أن التحــويلات العام ــالرغم م وب
ا هامـا، فـإن الأسـر والمجتمعـات المحليـة           والاستثمار يؤديـان دور   

ــر     ومؤسســات المجتمــع المــدني الأخــرى يمكــن أن يكــون لهــا أث
 .جوهري على تحسين نوعية الحياة

 الأمن الغذائي -ألف 
ــاس وهــو      - ٥٩ ــذائي شــرط ضــروري لرفاهــة الن الأمــن الغ

ــاة    ــة الحي ــى نوعي ــأثير مباشــر عل ــذلك ذو ت ومــن الإنجــازات  . ل
ــوافر   الهامــة في العقــدين الم ــذين لا يت اضــيين، أن عــدد النــاس ال

لديهم غذاء يكفي لإطعـامهم انخفـض في العـالم النـامي بمقـدار              
ــرن الماضــي    ٤٠ ــن تســعينات الق ــا في النصــف الأول م .  مليون

ومع ذلك، وبالرغم من هذا التقدم، لا يزال هنـاك مـا يقـارب          
 مليـون شــخص في العـالم النــامي لا يملكـون مــا يكفــيهم    ٨٠٠

 مليون شـخص آخـرين في البلـدان المتقدمـة           ٢٤؛ و   من الطعام 
النمو والبلدان التي تمـر بمرحلـة انتقاليـة لا يسـتطيعون الحصـول          

وقــد أدت أوجــه التقــدم التكنولــوجي إلى  . علــى غــذاء كــاف 
ــاهمت في    ــه، وسـ ــاج الزراعـــي وزيادتـ ــورة في الإنتـ ــداث ثـ إحـ

ة ومـن ناحي ـ  . الإنجازات المشجعة لمحاربة انعـدام الأمـن الغـذائي        
أخــرى، مــا زال هنــاك العديــد مــن التحــديات القائمــة في هــذا 

ومــن العوامــل الــتي ســاهمت في تــأخر المكاســب وعــدم . المجــال

انتظامهــا، الفقــر والتوزيــع غــير العــادل للإمــدادات الغذائيــة       
ــدهور البيئــي والضــغوط والمتطلبــات     ــة والت والكــوارث الطبيعي

 .طويلةالديمغرافية المتغيرة، والصراعات المسلحة ال
ومنذ زمـن طويـل، لم يعـد نقـص الإمـدادات الغذائيـة               - ٦٠

علــى المســتوى العــالمي هــو العامــل الرئيســي في الجــوع ونقــص 
ــالم  ــة في العـ ــتخدام   . التغذيـ ــف اسـ ــت لا يتوقـ ــس الوقـ وفي نفـ

الحرمــان مــن الأغذيــة علــى الصــعيد المحلــي كســلاح سياســي،  
ارث كما أن فشل المحاصـيل بسـبب الكـوارث الطبيعيـة والكـو            

التي يصنعها الإنسان يعتبران سببين هـامين مـن أسـباب الجـوع       
والمجاعات، شأنهما في ذلك شأن نظم التوزيـع المتداعيـة، علـى            
الــــرغم ممــــا يتــــوافر لــــدى الوكــــالات الإنســــانية أو الغوثيــــة 

ــة ــدرة ســوقية أفضــل بكــثير      الوطني ــن اســتعداد وق ــة م والدولي
أهميـة في السـنوات     وقد ازدادت هذه العوامـل المحليـة        . للتدخل
 .الأخيرة
وتظهـــر التقـــديرات المتاحـــة لحجـــم الجـــوع اتجاهـــات  - ٦١

وكان الاتجاه العـام مؤاتيـا      . متباينة في المناطق والبلدان المختلفة    
في منطقــة آســيا والمحــيط الهــادئ، لأن نســبة الســكان ناقصــي    

. التغذيـــة أخــــذت في الهبــــوط كـــثيرا في العقــــدين الأخيريــــن  
ة أيضـا في أمريكـا الشـمالية والشـرق        وسجلت مكاسـب كـبير    

ــا    الأوســط، فيمــا لم تســجل ســوى مكاســب ضــئيلة في أفريقي
وكـــان ســـجل أمريكـــا اللاتينيـــة . جنـــوب الصـــحراء الكـــبرى

ومنطقة البحر الكاريبي متفاوتا فـأحرزت ثمانيـة بلـدان، تتـوافر            
 . بلدا آخر تراجعا١٦عنها معلومات تقدما وسجل 

وثيقــة بــين مســتوى الــدخل ولمــا كانــت هنــاك علاقــة  - ٦٢
ومدى انتشـار الجـوع، وبـالنظر إلى ازديـاد تفاوتـات الـدخول              
على مستوى البلد الواحد، ولا سيما وجود دخول راكـدة أو       
متناقصة بين ذوي الدخول المنخفضـة، فإنـه لا بـد وأن تكـون              
التفاوتات في المسـتويات التغذويـة داخـل البلـدان قـد ارتفعـت              

م التعويض عن هذه التفاوتات إلا جزئيـا        ولم يت . ارتفاعا كبيرا 
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ببرامج خاصة تقدم أغذيـة مدعومـة أو مجانيـة للفقـراء وبـرامج              
خاصــة أخــرى ترمــي إلى تحســين التغذيــة بــين الأطفــال وســائر 
الفئات الضـعيفة أو قطاعـات السـكان مـن ذوي الاحتياجـات             

 .الخاصة
 الصحة -باء 
لنصـف  تحسنت صحة سكان العالم إلى حـد كـبير في ا           - ٦٣

الأخير من القرن الماضي رغم تفاوت درجة التقـدم المحـرز بـين      
ــاطق ــع مــن    . المن ــا متوســط العمــر المتوق ــارتفع عالمي  ســنة ٤٧ف

ــا إلى نحــو   ــودين في عــام   ٦٥تقريب ــال المول  ١٩٥٠ ســنة للأطف
 . على التوالي٢٠٠٠ و

ولا يزال عدد من الأمراض التي تصيب أعـدادا كـبيرة        - ٦٤
فقـد شـهدت    . ى صـورة الصـحة العالميـة      من النـاس مهيمنـا عل ـ     

بعض الأمراض التي تمت السيطرة عليها إلى حد كبير مـن قبـل     
في العديــد مــن البلــدان ظهــورا جديــدا لأســباب مختلفــة، منــها   
ســوء الأحــوال الصــحية العامــة، وســوء المســكن، والازدحــام،  
ونقــص الغــذاء، فضــلا عــن مــواطن القصــور في نظــام الرعايــة   

بير الوقائية، وبسـبب وجـود مقاومـة جديـدة          الصحية وفي التدا  
 .للعقاقير الطبية في بعض الأحوال

ويتمثل الـنمط العـالمي الحاصـل حاليـا في ظهـور أوبئـة         - ٦٥
وفي . جديــــدة دون أن تتقطــــع المشــــاكل الصــــحية المعهــــودة

ــت ــة      الوق ــير المعدي ــراض غ ــل الأم ــي أحــدث  -الحــالي تمث  وه
 جميــع الوفيــات،   في المائــة مــن ٤٣ حــوالي -أســباب الوفــاة  

ــوزع إلى  ــة   ٣٩وتت ــدان النامي ــة في البل ــة في ٨١ في المائ  في المائ
ــو  ــة النمـ ــدان المتقدمـ ــكال  . البلـ ــة وأشـ ــراض المعديـ إلا أن الأمـ

العدوى الأخرى، فضلا عن اعـتلال صـحة المهـات والأطفـال            
والعـــوق، وهـــي أمـــراض معهـــودة، لا تـــزال علـــى خطورتهـــا  

تبلـــغ   الوقـــت الحاضـــر،  وفي. ســـيما في البلـــدان الناميـــة   ولا
ــة البشــرية     ــيروس نقــص المناع ــن ف ــات م ــة نقــص  /الوفي متلازم

 مليـون حالـة وفـاة،       ١٤وحده زهاء   ) الإيدز(المناعة المكتسب   
ــيروس في شــتى أرجــاء       ــذا الف ــدد المصــابين به ــب أن ع إلى جان

ومـن أصـل    .  مليـون شـخص    ٣٣العالم يبلـغ في الوقـت الحـالي         
الــتي تعــزى إلى المبكــرة ســنويا الملايــين الأربعــة لحــالات الوفــاة 

 .التدخين، تقع الأغلبية الساحقة منها في البلدان النامية
وتواجــه البلــدان الناميــة في الوقــت الــراهن حالــة غــير    - ٦٦

ــي : مســبوقة ــوا    فه ــر نم ــدان الأكث ــراض البل ــا تكتســب أم بينم
مـــن ثم حـــتى الآن احتـــواء الأمـــراض المعهـــودة، و تســـتطيع  لا

ــديا مزدوجــا    ــه تح ــا علــى التصــدي لــه     لا تواج ــدر معظمه يق
 .الأساسية للرعاية الصحيةبسبب قلة الموارد ونقص الهياكل 

وتـــؤدي العولمـــة الاقتصـــادية دورا في توليـــد مخـــاطر      - ٦٧
صحية جديدة نتيجة لانتقال الأمراض، بمـا في ذلـك الأمـراض            

والعــدوى المقاومــة  الأمــراض الــتي تنقلــها الأغذيــة،    (المعديــة 
 وكــل أنــواع الأمــراض المنقولــة ،نفلــونزا الوبائيــةوالأللعقــاقير، 

والأمــراض غــير المعديــة الناجمــة ) عــن طريــق الاتصــال الجنســي
المتعلقـة بـالتبغ والنظـام الغـذائي وإصـابات          (عن أسلوب الحياة    

 ).والتلوث والمهنةالطرق 
والسـياحة  نتيجة لانتشار الأسفار لأغـراض التجـارة        و - ٦٨

نتجـــات الغذائيـــة بـــين البلــــدان    والهجـــرة وازديـــاد تبـــادل الم   
مثـل الأنفلـونزا    تزايد انتقال الأمـراض الفيروسـية،       والقارات، و 

تحـديات ضـخمة للخـدمات    أخـذت تظهـر   والإيـدز والملاريـا،   
في البلـدان   لـيس فقـط في البلـدان الناميـة ولكـن أيضـا              الصحية  

وفضــلا عــن ذلــك، أدت حركــة البشــر إلى     . المتقدمــة النمــو 
عــن طريــق هجــرة  يرهــا مــن الأمــاكن،  وغالأمــاكن الحضــرية 

اللاجــئين والعمــال والمشــردين، إلى زيــادة الكثافــة الســكانية      
وأصـبحت الحاجـة إلى     . وبالتالي تزايد احتمال انتقال الأمراض    

مــن أطبــاء (ســرعة تبــادل المعلومــات الصــحية والمــوارد الطبيــة  
وفي ذات الوقـت  . أشد وضـوحا وأكثـر ضـرورة     ) وتكنولوجيا

داخـل الحـدود    مـن حركـة الاتصـال،       تصـالات   ثـورة الا  تحسن  
الوطنيــة وعلــى الصــعيد الــدولي علــى حــد ســواء، فيمــا يتعلــق   

والوقايــة، والمراقبــة، والتــدخل، والرصــد،  بمســوحات الأوبئــة، 
إلى الـنُهج الفعالـة     تتجـه   و. والمكافحة في مجال انتقال الأمـراض     
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ا علــى العولمــة الحقــة للصــحة في كــل أبعاده ــالاعتمــاد المتزايــد 
 .المتعددة
علـى نحـو   بل و(بالإضافة إلى اتساع الفجوة الصحية    و - ٦٩

بين البلدان المتقدمة النمـو     ) صارخ أكبر فجوة الرعاية الصحية    
والبلدان النامية ، تتفاوت الأحوال الصحية بين البلدان تفاوتـا          

ــبيرا بـــين فئـــات الـــدخل وحســـب نـــوع الجـــنس   وتُظهـــر . كـ
الوفــاة معــدل احتمــالات ن تقــديرات منظمــة الصــحة العالميــة أ
 بـين الفقـراء وغـير       ٥٩-١٥في البلدان النامية في الفئة العمرية       

 ٤,٣ للرجـل و  ٢,٢هـو  ) على نحو ما هو محدد محليـا    (الفقراء  
ا  همــ٥ –للفئــة العمريــة صــفر أن التقــديرين المقــابلين للمــرأة؛ و

كما يزيد معدل الإصـابة بالسـل بـين العائشـين           . ٤,٨ و   ٤,٣
 مــــرة منــــه بــــين الأشــــخاص الــــذين  ٢,٦قــــدار بمفي الفقــــر 

وتوجــد في البلــدان المتقدمــة النمــو أيضــا  . يعيشــون في فقــر لا
مختلــف فئــات الــدخل والفئــات بــين فــروق في الحالــة الصــحية 

شـاملة  على أنه، كقاعدة عامة، ومع وجود نظـم         . الاجتماعية
وارتفـــاع ســـريع في الإنفـــاق علـــى الرعايـــة للرعايـــة الصـــحية 

المدعومة أو الممولـة مـن المـوارد العامـة، وزيـادة            ء   سوا الصحية
فــإن هــذه الفــروق تعــزى مطــردة في المســتوى الصــحي العــام، 

الحصـول  مـدى  على نحو متزايد إلى عوامل لا صلة لها بتفاوت    
 مــن أكثــر مــع اســتثناء ملحــوظ لبضــع(علــى الرعايــة الصــحية 

 وبالمقابـل، مـا زالـت التفاوتـات كـبيرة جـدا في            ). البلدان غـنى  
البلــدان الناميــة إذا مــا وُضــع في الاعتبــار مــا عُهــد عــن الــنظم    
العامة من قدرة غير كافية على توفير حـتى الرعايـة الأساسـية،             
ــر       ــدان تقصـ ــيرة في بلـ ــوام الأخـ ــثيرا في الأعـ ــت كـ ــتي تآكلـ الـ

 .إمكانياتها بشدة عن القيام بذلك
بتـــوفير ســـبل وأصـــبح تعزيـــز نظـــم الرعايـــة الصـــحية  - ٧٠

دل علــى الخــدمات الصــحية الوقائيــة والعلاجيــة  الحصــول العــا
ــى  ــة في     وعل ــن أهــداف السياســة العام ــا م ــدفا هام ــة، ه التغذي

الـدعوة إلى إصـلاح     ، تتجـه    وفي بلدان عديـدة   . العقود الأخيرة 
معالجـة مشـاكل مثـل التركـز        نفسه مـن أجـل      القطاع الصحي   

والإجحـاف الشـديد   بالخدمات، المفرط وقضايا التغطية الجادة   

ــة غــير الملائمــة    والتن ــدهور والنوعي لهــذه ظــيم غــير الفعــال والمت
 .الخدمات والقيود المالية الصارمة حيثما وجدت

 المأوى -جيم 
تعطـــى الفـــوارق في المـــأوى، الـــتي تـــنعكس في الحيـــز   - ٧١

أبلغ الأدلة على التفاوتـات في مسـتوى        المتاح ونوعية المسكن،    
بـين ذوي الـدخل      و ،المعيشة بين شـرائح الـدخل العليـا والـدنيا         

 .المتوسط في البلدان الأكثر نموا بالمقارنة مع البلدان النامية
وفي التقسيم الحضري إلى مدينتين، للفقراء والأغنيـاء،        - ٧٢

والــــتغيرات فالتحضــــر الســــريع . تواصــــل الفجــــوة اتســــاعها
يعــد ففيمــا . عيــدان تحديــد الاحتياجــات الســكنية يالديمغرافيــة 

ى العمـوم لمعظـم السـكان في معظـم          المسكن المناسب متاحا عل   
ــا ه ـــ  ــو، كمـ ــة النمـ ــدان المتقدمـ ــدان ذات  والبلـ ــال في البلـ  الحـ

بمســتويات ونوعيــة متوســطة الانتقاليــة وإن كــان الاقتصــادات 
اللائــق متاحــا أدنى، لم تفلــح البلــدان الناميــة في جعــل الســكن  

ــة      علــى نطــاق واســع، حيــث يســودها الازدحــام وســوء نوعي
لى الميــــاه والمرافــــق الصــــحية الكافيــــة، المســــاكن وافتقارهــــا إ

ســيما في العــدد المتزايــد للمســتوطنات العشــوائية وهــو مــا   ولا
ويـؤدي عـدم وجـود      . يسبب أخطارا للصحة والسلامة والبيئة    

متـوطن في البلـدان الناميـة ويـزداد مـؤخرا           المأوى، وهو عرض    
الاســتقطاب الاجتمــاعي إلى زيــادة في البلــدان المتقدمــة النمــو، 

 .وتر في المناطق الحضريةوالت
ــامج الأمــم المتحــدة      - ٧٣ ــائج المســتقاة مــن برن وتؤكــد النت

يرتفـع فيهـا نصـيب الفـرد        لمؤشرات الإسـكان أن البلـدان الـتي         
 ،تتــوفر فيهــا مســاكن أوســع وذات نوعيــة أفضــل مــن الــدخل 

ــاه ومرافــق صــحية أفضــل   توجــد  -في كــل المؤشــرات  و. ومي
فيمـا  البلدان وفيما بينـها     فجوة واسعة بين فئات الدخل داخل       

يتعلق بحصة الفرد مـن مسـطح المسـكن، وعـدد الأشـخاص في          
الغرفــة الواحــدة، والنســبة المئويــة للبنــاء الــدائم والنســبة المئويــة  
للوحدات السكنية التي تصل المياه إلى قطعة الأرض الـتي تقـوم           

وتتسم المساكن في البلـدان المرتفعـة الـدخل بأنهـا أيضـا             . عليها
بنــاء علــى العمــوم منــها في البلــدان المنخفضــة الــدخل، أحســن 
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وأن المساكن بين أدنى الفئات دخلا تقـل عـن المسـتوى بكـثير              
 .وتكون عشوائية وغير مأذون بها في كثير من الحالات

الإخفــاق  وتــوفر المســاكن مثــالا بــالغ الأهميــة علــى       - ٧٤
صـــعوبة تخصـــيص الواســـع النطـــاق للســـوق الـــذي يتبـــدى في 

. طرق تلبي على نحو منصف حاجة اجتماعيـة أساسـية         الموارد ب 
ولكن، في حين ثبت نجاح بعض الجهـود الراميـة إلى التعـويض             

لم تـنجح جهـود     عن إخفاق السوق عن طريق التـدخل العـام،          
 .سوءاأخرى بذلت في هذا الاتجاه، بل أن بعضها زاد الحالة 

ــة،   - ٧٥ ــدان النامي ينظــر إلى النمــو الســريع للمــدن   وفي البل
باعتباره دالة على أن توفير المسـكن اللائـق لم يواكـب الحاجـة              

وثمــة سمــة مميــزة للإســكان، عنــد النظــر إليــه مــن   . القائمــة إليــه
منظور اجتماعي أو من منظور الإنصـاف، وهـي أن الازدهـار            
الاقتصــادي يميــل إلى أن يكــون لــه أثــر ســلبي علــى إســكان        

ــات      ــع فئ ــافس م ــراء، لأنهــم يُضــطرون إلى التن ــاس  الفق مــن الن
يستطيعون تحمل ارتفـاع الأسـعار، كمشـترين أو مسـتأجرين،         
مُكـــرهين هـــؤلاء الفقـــراء علـــى الخـــروج مـــن المســـاكن ذات  

ــة ــة المعقولـ ــتجابة   . التكلفـ ــة في الاسـ ــة والمرونـ ــا أن الحركـ كمـ
لفــرص العمــل الجديــدة تتطلــب في كــل البلــدان وجــود ســوق  

لمــآوى إســكان نشــطة، للإيجــار أو الشــراء، تــوفر طائفــة مــن ا   
ــراد      ــة شــتى احتياجــات الأف بمختلــف الأحجــام والأســعار لتلبي

غـــير أن هـــذه الشـــروط . والأســـر المتفاوتـــة الحجـــم والـــدخل
 .في الكثير من البلدان، غنيّها وفقيرهاتُلبي  لا
 

 الجزء الرابع
  الحماية الاجتماعية في عالم متغير

 الفصل الثالث عشر
 التعرض للمخاطرالحد من  

النظر عن سماتـه الجغرافيـة أو       وبصرف  تمع،  في كل مج   - ٧٦
هيكله الاجتماعي أو نظامه السياسي أو الاقتصـادي، يتعـرض          

وقد تنـتج بعـض     . من المخاطر كبيرة متنوعة   الناس إلى مجموعة    
تتسبب تصـرفات البشـر   هذه المخاطر عن ظواهر الطبيعة بينما       

 تتـوزع هـذه المخـاطر أيضـا علـى           ولا. في وجود مخاطر أخرى   
متساو بين عامة السكان؛ ولهذا السـبب لا يتعـرض النـاس            نحو  
ــا  ــدر لهـ ــنفس القـ ــون   . بـ ــات يتعرضـ ــراد والجماعـ ــبعض الأفـ فـ

ــاطر  ــائص    للمخـ ــبب الخصـ ــرين بسـ ــن الآخـ ــى مـ ــة أعلـ بدرجـ
 الديمغرافيــة والوضــع الاقتصــادي والحالــة البدنيــة –الاجتماعيــة 

والتعــرض . أو الذهنيــة والعمــر وأســلوب الحيــاة ومــا إلى ذلــك
د أمام بعـض المخـاطر مقرونـا بقـدرة منخفضـة للحمايـة         الشدي

 .التكيف مع عواقبها السلبيةمنها أو مواجهتها أو 
ولا تبقــى درجـــة التعـــرض للمخـــاطر والقـــدرة علـــى   - ٧٧

ــة   ــها   التواكــب معهــا ثابت تختلــف مــن  علــى مــدى العمــر، لكن
ذلك، يمكـــن أن تـــتغير أنـــواع كـــ. يـــة إلى أخـــرىمرحلــة عمر 

ــاطر حســـب الحـــالات  ــروفالمخـ ــر الـــذي يجعـــل   والظـ ، الأمـ
ــا ونســبيا    ــا دينامي ــزمن وعــبر   التعــرض مفهوم ــرور ال يختلــف بم

 .المكان
 

 الفصل الرابع عشر
 تعزيز الحماية الاجتماعية 

يمكــــن الــــتفكير في الحمايــــة الاجتماعيــــة علــــى أنهــــا  - ٧٨
ــة الــتي تواجــه بهــا المجتمعــات وممثلوهــا علــى    الاســتجابة  الواعي

وقـد ينظـر إلى     .  التعـرض والمخـاطر    المستوى الحكومي حالات  
الحماية الاجتماعية على أنها اهتمام يـومي واضـح يتركـز علـى          

المخاطر أو الحـد منـها أو تلطيفهـا أو    الإنسان من أجل تخفيف  
 .تهامواجه
حـــالات التعـــرض ولكـــل مجتمـــع أســـاليبه في معالجـــة  - ٧٩

ــات     ــين المجتمعــ ــة بــ ــات جوهريــ ــاك اختلافــ ــاطر، وهنــ والمخــ
بكيفية تناول مسـألة الحمايـة الاجتماعيـة وتعريفهـا          يتعلق   فيما

. في صـياغة التغطيـة بحمايـة اجتماعيـة محـددة لأفرادهـا            وبالتالي  
ــاريف   ــف تعـ ــد    وتختلـ ــاختلاف التقاليـ ــة بـ ــة الاجتماعيـ الحمايـ

والثقافــات والهياكــل التنظيميــة والسياســية، فضــلا عــن اختيــار 
ــع ع      ــراد المجتم ــا أف ــي أن يحصــل به ــتي ينبغ ــة ال ــى الكيفي ــذه ل ه
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وفي هـــذا المقـــام، يفهـــم المعـــنى الواســـع للحمايـــة      . الحمايـــة
الاجتماعيـــة بوصـــفها مجموعـــة مـــن السياســـات والــــبرامج،      

تنفـــذها المجتمعـــات في مواجهـــة مختلـــف الحكوميـــة والخاصـــة، 
من أجل التعويض عن انعـدام دخـول العمـل    حالات الطوارئ   

ر المعيلـة   أو انخفاضها إلى حد كبير؛ وتقديم المسـاعدة إلى الأس ـ         
وبالرغم مـن  . لأطفال؛ وتوفير الرعاية الصحية والمسكن للناس 

يســتخدم أساســا كنقطــة  فهــو أن هــذا التعريــف لــيس شــاملا  
 .انطلاق وميسر للتحليل

بها هياكـل نظـم     تضع  وتختلف البلدان في الطريقة التي       - ٨٠
قتصــر التفســير الضــيق لمفهــوم    يو. الحمايــة الاجتماعيــة فيهــا  

ماعية تقريبا على نظـم الضـمان الاجتمـاعي الـتي           الحماية الاجت 
ــأمين   تعــد في الأســاس نظمــا   ــة تتعلــق بخطــط الت  العامــة –مهني

ــزال     . والخاصــة ــاعي لا ي ــه أن الضــمان الاجتم ــن المســلم ب وم
ــزءا يشــكل  ــة   ج ــة الاجتماعي ــن الحماي ــزأ م ــتي تعــد  ،لا يتج  ال

. بدورها أكثـر شمـولا وأوسـع نطاقـا مـن الضـمان الاجتمـاعي              
ة الاجتماعية تشمل أيضـا بـرامج المسـاعدة الاجتماعيـة           فالحماي

للفقــراء الــتي تتــاح لهــم مــن خــلال الخطــط غــير القائمــة علــى    
عـن طريـق   الاشتراكات بهدف ضمان حـد أدنى مـن الكرامـة،        

تــــوفير الخــــدمات الاجتماعيــــة للكبــــار والأطفــــال والفئــــات 
وينبغي النظر إلى الحماية الاجتماعيـة مـن        . الأخرىالمستضعفة  

 ينبغـي   بدلا من النظر إليها بمعـزل عـن غيرهـا، و          منظور شامل   
ــة   ــادية والاجتماعيـ ــية والاقتصـ ــا في الأهـــداف السياسـ إدراجهـ

 .الأولوية التي تستحقهاوإعطاؤها 
يـــــدرج في صـــــلب أهـــــداف مـــــن الضـــــروري أن و - ٨١

 اللـذين اعتمـدهما     ،والتزامات إعلان وبرنامج عمل كوبنـهاغن     
 إطـار مـن السياسـات       ،يـة الاجتماعيـة   مؤتمر القمة العـالمي للتنم    

الاجتماعيـــة، ممـــا يقـــوي التمكينيـــة مـــن أجـــل تـــوفير الحمايـــة 
ويشمل ذلـك إعـادة تأكيـد      . الالتزام بتعزيز العدالة الاجتماعية   

بحقــوق الإنســان ومــا يتصــل بــذلك مــن تقيــده المجتمــع الــدولي 
بتعزيـــز تلـــك الحقـــوق واحترامهـــا وإعمالهـــا تتعلـــق التزامـــات 

كانـــت جميـــع  ولمـــا. ضـــامن بـــين جميـــع الشـــعوبوتحقيـــق الت
الحكومــات قــد أعربــت عــن عزمهــا خفــض نســبة الأشــخاص  

، ٢٠١٥الذين يكابدون الفقر المـدقع إلى النصـف بحلـول عـام             
فإن السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق هـذا الهـدف          
يجــــب أن تشــــمل تــــدابير للحمايــــة الاجتماعيــــة في إطــــار      

 نطاقــا المعتمـدة مـن أجــل تحقيـق هــذه    الاسـتراتيجيات الأوسـع  
 .الغاية
ــدان  - ٨٢ ــة   ،وينبغــي أن تحــدد البل ــد وضــع نظــم الحماي  عن

 أنسـب السـبل لتقـديم هـذه الخـدمات           ،الاجتماعية الخاصـة بهـا    
ــق الأهــداف ذات    لو ــها وأدائهــا وإدارتهــا مــن أجــل تحقي تمويل

ضـمان اسـتدامة النظـام، ينبغـي إضـفاء الطـابع            بغية  و. الأولوية
مـــاعي علـــى خطـــط التـــأمين مـــن خـــلال تطبيـــق نظـــام   الاجت

الـــدوري الاشـــتراكات الإلزاميـــة الـــتي تســـتقطع مـــن التـــدفق  
وينبغي أيضا من خلال خطط التأمين غـير الإسـهامية          . للدخل

ــة    ــدعم لتغطي ــوفير ال ــن ذوي    ت ــراد والأســر والجماعــات م الأف
ــة   ــدخول المتقطعـــة أو القليلـ ــدتهم الفقـــر أو   الـ ، بســـبب مكابـ

. ظــرف طــارئ آخــر يمــنعهم مــن العمــل المنــتج تعرضــهم لأي 
 علـى مبـدأ التضـامن،      اكان تحقيق العدالة الاجتماعية قائم ـ     ولما

ــل     تســتطيع الحكومــات أن تعتمــد علــى إيراداتهــا العامــة لتموي
ومن الممكـن أن تكمـل   . والمحرومينالحماية الأساسية للضعفاء  

اعدات التعـاون الـدولي والهبـات والمس ـ      (الموارد الماليـة الأخـرى      
ــة   ــات الخيريـ ــة والتبرعـ ــير أن   ) الأجنبيـ ــة، غـ ــرادات الحكومـ إيـ

 .الحكومة تظل مسؤولة عن رعاية المستضعفين والمحرومين
وينبغي أن تتمثل أهـداف سياسـة الحمايـة الاجتماعيـة            - ٨٣
وينبغـي  . تحقيق الأمن للجميع من خلال نهج تعددي عملي في  

والاجتمـاعي  أن تراعي السياسـات السـياق السياسـي والثقـافي           
هـذه السياســات  والاقتصـادي للبلـد المعـني، وينبغــي أن توضـع     

الحكومـات  الحكومات، على أن تجـري      تقودها  في إطار عملية    
حوارا موسعا ومفصلا مع المجتمع المدني، بمـا في ذلـك القطـاع             

ــة الفقــيرة   ــراد المجتمعــات المحلي وينبغــي أن تشــكل . الخــاص وأف



 

40 01-54786 
 

 E/2001/70 

 مـن نهـج شـامل للوقايـة مـن           استراتيجيات الحماية أيضـا جـزءا     
يمكـــن أن تـــؤثر ســـلبا علـــى معيشـــة  الأخطـــار الرئيســـية الـــتي 

ــد وقوعهــا، وتســاعد      ــر الصــدمات عن ــراء، وأن تخفــف أث الفق
تعزيـز القـدرة السياسـية    وبغيـة   . الناس في التغلب على عواقبـها     

على الاستمرار في تقديم الأمـوال إلى أفقـر السـكان، يجـب أن              
صــد هــذه الــبرامج وتقييمهــا وإبــلاغ  تكفــل السياســة العامــة ر

علــى حفاظــا جمهــور دافعــي الضــرائب بنتــائج هــذه العمليــات  
 .روح التضامن والدعم

تحتـــــاج وفي الســـــياق المتعلـــــق بالبلـــــدان الناميـــــة،     - ٨٤
 أن تراعــي بالكامــل الأدوار اســتراتيجيات الحمايــة الاجتماعيــة

الــتي تضــطلع بهــا مؤسســة الأســرة، وشــائج القرابــة، ومؤسســة 
المجتمــــع المحلــــي، ودور الحمايــــة الاجتماعيــــة المســــتمدة مــــن 

ــاهي الصــغر     ــأمين المتن ــم الت ــات، ونظ ــئ  . المجموع ــذلك، تهي وب
 �الـنظم الصـغيرة   �على  الاستراتيجيات بيئة تمكينية للمحافظة     

وربطها تدريجيا بالنظم الرسمية للتـأمين الاجتمـاعي والمسـاعدة          
في الإبقاء علـى نظـم   وربما ترغب المجتمعات أيضا    . الاجتماعية

الحماية الاجتماعيـة الـتي تـديرها مؤسسـات القرابـة أو المجتمـع              
المحلــي كجــزء مــن الأنمــاط الأوســع نطاقــا للتــرابط والتضــامن    

ــاعي ــه . الاجتمـ ــت ذاتـ ــل   ،وفي الوقـ ــي ألا تعامـ ــنظم �ينبغـ الـ
ــة ــتي تُ�التقليدي ــها في مجــال      ال ــاء ترهــق كاهل ــرأة أعب حمــل الم

، ى سبيل المثال، بوصفها نظمـا مقدسـة    الرعاية الاجتماعية، عل  
وينبغـــي أيضـــا ألا يفتـــرض أن هـــذه الـــنظم تعمـــل بشـــكل       

 .يستوعب كل فرد بالضرورة
ســريعة، يــتعين أن تحــولات وفي البلــدان الــتي تشــهد  - ٨٥

عـــادة مواكبـــة لإإعـــادة تشـــكيل الهياكـــل الاجتماعيـــة تكـــون 
ة نظـم الحمايـة الاجتماعي ـ    صـيانة   وينبغي  . التشكيل الاقتصادي 

حـتى يتـاح للــتغير الاقتصـادي والاجتمــاعي السـريع أن يــتم في     
ــة ومســتقرة، وحــتى يمكــن المحافظــة     ــة مأمون علــى التضــامن  بيئ
وينبغـي أيضـا    . والتماسك الاجتماعيين طـوال عمليـة الانتقـال       

استثمار الكـثير في مجـال تحسـين        الإشارة إلى أنه من الضروري      
جتماعيـة في البلـدان     إدارة كثير من الـنظم الوطنيـة للحمايـة الا         

النامية وفي الاقتصادات الانتقالية وأنه يقـع علـى عـاتق المجتمـع             
 .الدولي واجب الاستجابة لطلبات المساعدة

 
 الجزء الخامس

  الاضطرابات الاجتماعية
 الفصل الخامس عشر

 الصراعات المسلحة 
لم يتحقــق بعــد الأمــل الــذي انعقــد في نهايــة الحــرب   - ٨٦

 عــالم خــال مــن الحــروب، تحــل فيــه ســلميا   البــاردة في وجــود
ــها   ــدول وداخل واســتنادا إلى قســم بحــوث  . الصــراعات بــين ال

الســـلام والصـــراعات في جامعـــة أوبســـالا في الســـويد، كـــان  
 ١٠٣ مــا مجموعــه ١٩٩٧هنــاك، أثنــاء العقــد المنتــهي في عــام  

وفي .  بقعــة في مختلــف أرجــاء العــالم٦٩صــراعات مســلحة في 
 بقعــة، وفي عــام ٢٦ صــراعا في ٢٧، كــان هنــاك ١٩٩٨عــام 

 . صراعا٣٦، كان هناك ١٩٩٩
ومع أن الصراعات المسلحة لم تقل فقد حدث تغـير           - ٨٧

في نمطها وأصبحت أغلبيتـها الآن تقـع داخـل الـدول في المقـام               
وتتقاتل في هذه الصـراعات عـادة الميليشـيات والمـدنيون        /الأول

ن الانضـباط،   المسلحون الـذين لا يتـوافر لـديهم قـدر يُـذكر م ـ            
ــة   ــدعو إلى   . فضــلا عــن الجيــوش النظامي ومــن الســمات الــتي ت

 فعلـي في  لالقلق البالغ اشتراك أعداد كبيرة من الأطفـال بشـك   
ويترع القتال في معظم هـذه الصـراعات إلى أن          . أعمال القتال 

ويســبب الكــثير مــن . يكــون متقطعــا وبحــدة متفاوتــة ومــتغيرة 
علـي لحكومـات منظمـة،      الصراعات مـا يقـرب مـن الانهيـار الف         

وانهيار مؤسسات الدولة مثل الشرطة والقضاء وتداعي النظـام         
ــدمير      ــثيرة تـ ــوال كـ ــق، وفي أحـ ــع الطريـ ــال قطـ ــاد أعمـ وازديـ

 .ممتلكات الدولة أو نهبها
وفي بعـــض الصـــراعات المســـلحة، يســـود اســـتعمال  - ٨٨

الأسلحة البسيطة المنتجة محليا، لكـن المقـاتلين يكونـون أساسـا           
تســليح بمــا لــديهم مــن أســلحة مســتوردة، يســهل        جيــدي ال 
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ــل مقايضــة بســلع      ــة صــعبة أو مقاب ــا نظــير عمل الحصــول عليه
 .محلية
وكانت التكلفة باهظـة مـن حيـث الأرواح البشـرية            - ٨٩

ــث التفكــك الاقتصــادي والسياســي       ــن حي ــت، وم ــتي أُزهق ال
وفي العقــد المنصــرم، يقــدر أن مــا ينــوف علــى   . والاجتمــاعي

ــين إن  ــة ملايـ ــراعات؛    أربعـ ــل الصـ ــتفهم في مختـ ــوا حـ ــان لقـ سـ
وســقط مليــون شــخص ضــحايا  . معظمهــم مــن غــير المقــاتلين 

ــاء  ــر مـــن     ١٢٠لزهـ ــم دُفنـــت في أكثـ .  بلـــدا٧٠ مليـــون لغـ
ــة الأجــل      ــار أخــرى طويل ــاس آث ــى الن ــاد : ولوحظــت عل إجه

عاطفي ونفسي اجتماعي مفـرط؛ وأمـراض عقليـة؛ وإحسـاس           
ل؛ وتشـرد ونفـي؛     بعدم الأمان لا سـيما لـدى النسـاء والأطفـا          

 .وضياع للفرص التعليمية
وعـــادة مـــا تشـــمل الصـــراعات الداخليـــة حركـــات  - ٩٠

انفصـــالية أو جماعـــات تســـعى إلى الاســـتحواذ علـــى الســـلطة  
وثمــة عامــل رئيســي آخــر وراء الصــراعات . بوســائل عســكرية

ــى ضــمان النظــام      ــدرة حكومــات كــثيرة عل ــل في عــدم ق يتمث
ــواء  والحمايـــة الأساســـيين لســـكانها وعـــد  م قـــدرتها علـــى احتـ

وعلــى . الصــراعات الصــغيرة ومنــع تحولهــا إلى صــراعات أكــبر 
وجه الخصوص، تتميز البلـدان الـتي تضـررت ضـررا بالغـا مـن               
الصراعات المسلحة بأنهـا تعـاني عـادة مـن انعـدام المسـاواة بـين                
الفئات الاجتماعيـة لعوامـل مثـل الأصـل العرقـي أو الديانـة أو               

بقة الاقتصادية، وهو مـا يـنعكس في عـدم          الهوية القومية أو الط   
تكافؤ فرصة الوصول إلى السلطة السياسية ويؤدي بـدوره إلى          

 .سد السبل إلى التغيير السلمي
 

 الفصل السادس عشر
 التمييز 

لا يزال التمييز سائدا بشكل واسـع النطـاق ومتعـدد          - ٩١
وفي حـــالات كـــثيرة يكـــون التمييـــز مـــدمرا ويحـــول  . الصـــور

ــين   ــل بـ ــاة    بالفعـ ــة في الحيـ ــاركة الكاملـ ــات والمشـ ــض الفئـ بعـ

ــا  ــادية لمجتمعاتهـ ــة والاقتصـ ــية والاجتماعيـ ــان . السياسـ وفي أحيـ
وتكــون  . كــثيرة، يتحــول التمييــز إلى عنــف بوســائل مختلفــة     

العواقب خطيرة للغاية حينمـا لا تـدين السـلطة العنـف النـاجم              
عن التمييز أو ، بالأحرى، عندما تتغاضى السلطة عـن التمييـز            

 .لعلنيا
وفي الحياة اليومية، تبرز الأحكام الشخصـية المجحفـة          - ٩٢

عند التركيز على بعض الاختلافات الأساسـية، كالاختلافـات         
بــين المــرأة والرجــل، والشــباب والكهــول، والســود والبــيض،   

وفي الوقـت نفسـه، يسـقط       . والأغنياء والفقراء، ومـا إلى ذلـك      
 الـذي قـد ينبـع مـن         الناس في كثير من الأحيان ضحايا للتحيـز       

عدم صحة المعلومات، أو الاستنتاجات الخاطئـة، أو حـتى مـن            
ــة   ــة قائم ــن   . أفكــار أو صــور نمطي ــاس إلى تفضــيل م ــل الن ويمي

يســتجيبون لاحتياجــاتهم، أو يشــبهونهم أكثــر مــن غيرهــم، أو   
وفي . يجــاورونهم في الســكن، أو يتمتعــون بالجاذبيــة بشــكل مــا

� هــم�  و�نحــن�طاب بــين الحــالات المتطرفــة، ينشــأ الاســتق 
فيتحول الكبرياء إلى تحامل والوطنيـة إلى شـوفينية والـدفاع إلى        

 .هجوم وعنف
وعلى مدى الزمن، ومـع الارتقـاء العـام في التوعيـة،             - ٩٣

تتجه إلى التناقص أشكال عديدة للتحامل أدت في الماضـي إلى           
ومـع  . وتجـنح الألفـة إلى التخفيـف مـن التمييـز          . التمييز السافر 

لك، كانت هناك مؤخرا حالات عديـدة لم تفعـل فيهـا هـذه              ذ
 .المعايير فعلها بوضوح تام

ــة اتجــاه آخــر ملاحــظ هــو تضــاؤل احتمــالات        - ٩٤ وثم
ــز   ــب التميي ــوف الســلطات إلى جان وفي الوقــت الحاضــر،  . وق

ــحة       لا ــه في صـ ــا ارتيابـ ــات علنـ ــع حكومـ ــوى بضـ ــدي سـ يبـ
تمييز ضــد الاتفاقيــات الدوليــة والصــكوك الأخــرى المتصــلة بــال

. المرأة أو كبار السن أو الطوائف العرقية أو اللغويـة أو الدينيـة            
وتدرج البلدان أحكام هـذه الاتفاقيـات والصـكوك بـاطراد في            
قوانينها الوطنية؛ كما صدق عدد آخر مـن البلـدان في الماضـي       
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كــذلك، وضــعت آليــات . القريــب علــى شــتى هــذه الصــكوك
ــوفر في  ــتظلم أو إجــراءات للانتصــاف ت  كــثير مــن الأحــوال  لل
 .إجراءات رجوع مفيدة ضد المظالم المرتكبة

وثمــة تطــور آخــر ذو صــلة يتمثــل في انتشــار الــوعي    - ٩٥
بين الطوائف الـتي يمـارس التمييـز ضـدها، وتنـاقص اسـتعدادها            
للتسليم بمصيرها، وازديـاد قـدرتها علـى تنظـيم صـفوفها دفاعـا              

الــــة  ومنــــها مــــثلا ح-وفي بعــــض الحــــالات . عــــن قضــــيتها
علـى أن  .  أسفر ذلـك عـن تحقيـق قـدر مـن النجـاح            - المعوقين

ــائج    الـــدعوات النشـــطة أســـفرت في بعـــض الأحـــوال عـــن نتـ
ــد      ــداوة ضـ ــن العـ ــد مـ ــى مزيـ ــا علـ ــية وحرضـــت أحيانـ عكسـ

 .الجماعات المستهدفة
 

 الفصل السابع عشر
 العنف 

إضـــافة إلى العنـــف الناشـــئ عـــن  (مـــا فتـــئ العنـــف  - ٩٦
 يصـيب المجتمعـات، ومـن العسـير         يمثـل مرضـا   ) الصراع المسلح 

ــد       ــاقص أو يتزاي ــد طفــق يتن ــا إذا كــان هــذا العنــف ق ــيم م تقي
والواضح أن المواقف المتخذة مـن      . مؤخرا على الصعيد العالمي   

العنف عموما، ومن أشكال محـددة مـن العنـف خصوصـا، قـد         
وهنـاك الآن تقبـل أقـل لـه وتسـليم أقـل بـه،            . أخذت في الـتغير   

ــق ضــد ال   ــام العوائ ــوق     وتق ــن حق ــا يســتمد م ــها م ــف، ومن عن
 .الإنسان المتفق عليها

ويجــري توســيع نطــاق تجــريم العنــف، بــالتركيز أولا    - ٩٧
على أشكاله الطائفية، ليشـمل الحيـاة الخاصـة، وليكـون إيـذانا             
بتحـــول هـــام في الموضـــع الـــذي تحـــدد فيـــه المجتمعـــات الخـــط  

يم وبــذلك، يــتم التســل. الفاصــل بــين الحيــاتين العامــة والخاصــة
ــرة الضــعفاء،         ــراد الأس ــف ضــد أف ــأن العن ــرد ب ــو مط ــى نح عل

وفي الوقـت نفسـه،   . سيما ضـد المـرأة، هـو عمـل إجرامـي           ولا
يتفـــاوت هـــذا الـــتغير حـــدة وعمقـــا بـــين مجتمـــع وآخـــر، مـــع 

اســتمرار النظــر إلى العنــف في بعــض الــدوائر علــى أنــه مســألة   
 .خاصة تضفى المعايير الثقافية الشرعية عليها

 وقــوع العنــف في البلــدان الــتي تحــدث فيهــا   ويــزداد - ٩٨
ــادية أو    ــطرابات الاقتصـ ــبيرة، مـــن قبيـــل الاضـ ــطرابات كـ اضـ
ــى      ــوي علـ ــدما تنطـ ــيما عنـ ــة، ولا سـ ــية أو الاجتماعيـ السياسـ

ويمكـن أيضـا ملاحظـة وجـود        . مواجهة بين مختلف نظم القـيم     
ارتبــاط قــوي بــين هــذه العوامــل والزيــادة في العنــف المرتكــب  

 .من أشكال العنف داخل الأسرةضد المرأة وسواه 
ويســـتمر ارتكـــاب العنـــف ضـــد المـــرأة في الحيـــاتين   - ٩٩

ــة علــى حــد ســواء رغــم المكاســب الهامــة الــتي      العامــة والعائلي
وحتى في المجتمعـات  . حققتها المرأة في العديد من ميادين الحياة    

التي جُرم فيها العنـف المـترلي ضـد المـرأة، لا يـزال يـتعين عمـل                  
ــهالكــثير للق ومــا زالــت الفتيــات والشــابات عرضــة   . ضــاء علي

بصورة خاصة لسوء المعاملة من قِبل آبـائهن ومقـدمي الرعايـة            
وحـــدوث . الكبـــار لهـــن ومعـــارفهن وأزواجهـــن وأصـــدقائهن

ــداء جنســيا عليهــا منتشــر     ــة أو الاعت . العنــف ضــد المــرأة المعاق
ــاد في أجــزاء كــثيرة مــن العــالم    . ويتجــه الاغتصــاب إلى الازدي

ستمر ارتكاب العنف ضد المرأة على نطاق واسـع علـى           كما ي 
وتتعـرض المـرأة المهـاجرة إلى       . يد أطراف الصـراعات المسـلحة     

وقـد بلغـت معـدلات الاتجـار بـالمرأة         . حد بعيد لأعمال العنف   
 .نسبا كبيرة تقدر حاليا بمليون إلى مليوني امرأة في السنة

ــالمي   - ١٠٠ ــعيد العـ ــى الصـ ــاء علـ ــد البغـ ــدو. ويتزايـ  أن ويبـ
 الجنسي في فتـرة الطفولـة، والفقـر         ءالإكراه والتضليل والاعتدا  

المدقع في كثير مـن الحـالات، خلفيـات شـائعة للمـدفوعين إلى              
ــاء  ــل بالتســامح    . ممارســة البغ ــاء، حــتى وإن قوب ــا كــان البغ ولم

اجتماعيــا، يــزاول إلى حــد كــبير خــارج نطــاق القــانون، فــإن   
لبــدني والعنــف الجنســي، زلــن يعــانين مــن الاعتــداء ا البغايــا مــا

بمنع من ترغب منهن في الإفـلات       � القوادون�وعادة ما يقوم    
 .من البغاء من عمل ذلك
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وخلال العقد الماضي، كانت هنـاك زيـادة ملحوظـة           - ١٠١
فوفقا لمنظمة الأمـم المتحـدة   . في العنف المبلغ عنه ضد الأطفال     

رح ، قُتل ما يربو على مليـوني طفـل وج ـُ         )اليونيسيف(للطفولة  
 ملايين طفل، ويُـتِّـم مليون طفـل وشُـرد         ٦أو أُصيب بإعاقات    

ــاء الصــراعات المســلحة في التســعينات   ١٥ ــون طفــل، أثن .  ملي
وأصبح الاعتداء الجنسي على الأطفال واسع الانتشـار، وأخـذ      

وما زالـت ممارسـة بيـع الأطفـال         . الاتجار بهم في الازدياد أيضا    
 البلـــدان الفقـــيرة رغـــم قصـــد الاســـترقاق أو البغـــاء قائمـــة في 

 مليـون طفـل   ٣٠ و ١٥فهناك ما بين  . الجهود الرامية لكبحها  
ــاطق الحواضــر الكــبرى، كمــا أن     يعيشــون في الشــوارع في من

 الاســتغلال والعنــف علــى اأعــدادهم في ازديــاد، وهــم يواجهــو
ــدي الســلطات      ــى أي ــثيرة عل ــا ك ــة وأحيان ــدي العام ــل . أي ويمث

ن للمـــواد غـــير المشـــروعة ازديـــاد اســـتهلاك الأطفـــال والشـــبا
بتحــريض مــن الكبــار شــكلا جديــدا ومتناميــا مــن أشــكال        

 مليون طفـل في ظـل ظـروف         ٥٠ويعمل ما يربو على     . العنف
 .خطرة ويتعرضون لاعتداءات بدنية على أيدي مشغليهم

 
 الفصل الثامن عشر

 الفساد والجريمة 
اجتذب الفساد مـؤخرا اهتمامـا مجـددا وتبـوأ مكانـة             - ١٠٢
ويبـدو أن الفسـاد في      . رة في قائمـة الاهتمامـات الدوليـة       الصدا

ازديـاد كظــاهرة عالميــة رغــم عـدم ســهولة توثيقــه، لأنــه يتخــذ   
أشــكالا عديــدة ولأن بعــض الممارســات الــتي تعتــبر فاســدة في  

 .مكان ما لا تعتبر كذلك في مكان آخر
ــه الفســاد     - ١٠٣ وينبــع التمحــيص الجديــد الــذي أخضــع ل

ففــي ســياق التحــرر الاقتصــادي  . تمــؤخرا مــن عــدة تطــورا 
والزيادة المختلفة الأنواع في المعاملات العابرة للحـدود، بمـا في       
ذلك التدفقات المالية، والإقراض، وتجارة الخدمات، والملكيـة،        
يولى اهتمام أكبر للطريقة التي تؤدي بهـا بلـدان مختلفـة أعمالهـا              

د المحاسـبة   التجارية، ولقوانين هـذه البلـدان ولوائحهـا، ولقواع ـ        

. وللقــوانين الضــريبية ولغيرهــا مــن جوانــب الحيــاة الاقتصــادية  
ويسهم تضارب مختلف الثقافـات التجاريـة وإصـرار الأطـراف           

ــها بوجــود    ــى طمأنت ــة عل ــد � تكــافؤ في الفــرص �الخارجي عن
دخول الأسواق الجديـدة، في جملـة أمـور، في تسـليط الأضـواء           

ــة علــى الممارســات الــتي كانــت مــن قبــل غــير معل   نــة أو مقبول
 .ضمنا
ومـــع التأكيـــد المتجـــدد علـــى الـــدور المفيـــد الـــذي    - ١٠٤

تضــطلع بــه الأســواق، العاملــة حســب الأصــول، في تخصــيص   
ــى إجــراء       ــاءة الاقتصــادية، والإصــرار عل ــز الكف ــوارد وتعزي الم
إصــلاحات تجعــل الحكومــات تعمــل أيضــا بفعاليــة أكــبر، نشــأ 

ءة تخصــيص وعــي جديــد بــأن الفســاد، الــذي يــؤدي إلى إســا   
الموارد يسبب خسائر فادحة يحتمل أن تصـيب المجتمـع، إذا مـا        
وضعت في الاعتبار الموارد الهائلة التي تسيطر عليهـا السـلطات           

 .العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
ــأن الفســاد أشــد      - ١٠٥ ــاك تســليما متجــددا ب ــا أن هن كم

ضررا عادة بالشخص العـادي، لأنـه غالبـا مـا يرسـخ مصـلحة               
ويُنظــر أيضــا إلى  . شــخص المســتفيد أو الأقــوى أو المحظــوظ  ال

الفســاد علــى أنــه مســألة هامــة مــن مســائل الإنصــاف في عــالم  
يتعرض لـتغير سـريع، ولـذلك تقـل درجـة التسـامح معـه لـدى                 

 .الجمهور عموما
وفي العقود الأخيرة اكتسـبت الجريمـة المنظمـة أبعـادا            - ١٠٦
رات والأســلحة الناريــة وازدهــر الاتجـار بالبشــر والمخـد  . هائلـة 

غير المشروعة وغسل الأموال مما أوجـد اقتصـادا موازيـا تصـل             
وتقــدر . حجــم تعاملاتــه إلى المئــات مــن بلايــين الــدولارات     

الأربـــاح مـــن الاتجـــار غـــير المشـــروع بالكوكـــايين والهيرويـــن  
 بليـون  ٨٥والحشيش، وهـذا مثـال واحـد، بمبلـغ مـذهل قـدره              

ق على المخدرات كل عـام بمبلـغ        دولار فيما يُقدر مجمل الإنفا    
 . بليون دولار٤٠٠
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ــة الــتي تعــين علــى نمــو      - ١٠٧ ــة العالمي كــذلك، وفــرت البيئ
الشركات المشروعة المتعددة الجنسـيات وتسـهل حريـة حركـة           
النــاس ورؤوس الأمــوال والســلع عــبر الحــدود الوطنيــة، فرصــة  
ــى صــعيد       غــير مســبوقة أيضــا للمجــرمين لتنظــيم أنفســهم عل

د أفاد المتجرون بكل فئاتهم من التكامـل الاقتصـادي        فق. عالمي
المتنامي، فحركوا المجرمين وغنـائمهم بيسـر مـن بلـد إلى آخـر،             
وتعقبوا الضحايا والأعضاء المحـتملين الجـدد في منـاطق جديـدة            
ــوفر الســرية      ــاح في مراكــز ت ــاطراد، واســتثمروا الأرب ــامى ب تتن

ــة  ــدات الجذاب للعولمــة، مثــل  كمــا أن الجوانــب الســلبية  . والعائ
تزايد عدم المسـاواة، واشـتداد الاسـتبعاد الاجتمـاعي وتهمـيش            
فئـــات مـــن الســـكان الفقـــراء، عملـــت هـــي الأخـــرى لصـــالح 

فثمــة أعــداد متزايــدة مــن النــاس، ولا ســيما الفقــراء   . المجــرمين
والشباب، في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمـو علـى حـد            

المتـأتي  � التـرف � الجريمـة و   سواء، أصبحت ضعيفة أمام إغـواء     
 .من السلوك الإجرامي

ــة،    - ١٠٨ ــالات الدوليــ ــبية للاتصــ ــهولة النســ ــر الســ وتيســ
سيما عن طريق الإنترنت، العمليات التي ينفـذها المجرمـون         ولا

فهـم قـادرون علـى تحريـك أمـوالهم في أي مكـان           . عبر الحدود 
من العـالم بسـرعة ويسـر وبخطـر لا يُـذكر لاكتشـافها، بفضـل                

تطـــــورات الســـــريعة في المعلومـــــات الماليـــــة والتكنولوجيـــــة ال
ــالات ــت   �. والاتصـ ــون بايـ ــرعة مليـ ــوال بسـ ــة الأمـ � فحركـ

يمكن تنفيذها عشرات المـرات     ) كرموز على شاشة الحاسوب   (
كمـــا أن  . لتضـــليل مـــوظفي إنفـــاذ القـــوانين عـــن مســـارها     

المنظمات الإجرامية مـا فتئـت تفيـد كـل الفائـدة مـن المـلاذات            
ــة وا ــد     المالي ــالمي الجدي ــة في الاقتصــاد الع ــة الخارجي لمراكــز المالي

ــا ووفـــق بعـــض التقـــديرات، فـــإن عـــدد هـــذه   . لغســـل أموالهـ
يزيد عـن مليـون شـركة في جميـع أنحـاء            � فلَةالـمُغْ�الشركات  

العالم، كما أن كمية الأموال التي تُغسل تبلغ حدا عاليـا يصـل       
 . بليون دولار في العام الواحد٥٠٠إلى 

ــي    والإ - ١٠٩ ــة هـ ــة قديمـ ــدة لجريمـ ــا أداة جديـ نترنـــت أيضـ
فالزيـادة الحاصـلة علـى الشـبكة لمواقـع الصـور            . الاتجار بالبشـر  

الإباحية، ووحوش الجنس، ومحبي تعاطي الجنس مع الأطفـال،         
من جميـع أرجـاء العـالم، يشـهد         � المحتوى�وفيها جهات توفر    

علــى مــدى النشــاط العــابر للحــدود الــذي تقــوم بــه المنظمــات 
 .جرامية المشتغلة بالاتجار بالنساء والبنات والبنينالإ

ويمثــل الطــابع المــتغير للجريمــة المنظمــة اختبــارا جــديا  - ١١٠
ــة    ــة الدوليــ ــة والحكوميــ ــوانين الحكوميــ ــاذ القــ ــزة إنفــ . لأجهــ

ويستدعي مجرد تطورها وتعقدها أشكالا مبتكرة للتعـاون بـين          
غـــير الحكومــات والوكـــالات الحكوميــة الدوليـــة والمنظمــات    

ــة علــى مســتويات متعــددة   ــثير   . الحكومي ــه، ي وفــوق ذلــك كل
النمو المتفجر للجريمة المنظمة أسئلة جوهرية حول دور الدولـة       
في كفالـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة وضـــمانات حقـــوق الإنســـان  

 .للفقراء والمهمشين
وفي حـــين أســـهمت عوامـــل متنوعـــة في الازديـــاد      - ١١١

 أرجاء العـالم، فإنـه يصـعب        الملموس في الجريمة المنظمة في شتى     
مثـل جـرائم الاعتـداء،    (رسـم صـورة عالميـة للجـرائم التقليديـة      

ويُفـاد  ). والقتل، والسرقة، والجرائم الأخـرى ضـد الممتلكـات        
في بعض البلـدان المتقدمـة النمـو، بـأن الاتجـاه العـام في الجـرائم            
المســجلة هــو إلى الازديــاد، وعلــى وجــه الخصــوص في البلــدان 

صــادات الانتقاليــة؛ إلا أنــه آخــذ في بعــض آخــر مــن ذات الاقت
ــا يتعلـــق  . البلـــدان إلى التنـــاقص ويرجـــع بعـــض الفضـــل في مـ

ــأحوال الجريمــة في المــدن الرئيســية، إلى أنشــطة الشــرطة الــتي     ب
باتــت تتمتــع بقــدر أكــبر مــن الكفــاءة، لكنــه يرجــع أيضــا إلى   

 مـن   وفي الأغلب، يجنح المهـاجرون    . الصورة الديمغرافية المتغيرة  
الجيل الأول إلى التقيد بالقوانين، وإن وجد بينـهم، كاسـتثناء،           

 .أفراد لهم علاقات إجرامية ببلدانهم الأصلية
ــة     - ١١٢ ــوخي الحــذر في إعــداد التقــديرات العالمي ــتعين ت وي

للجريمة، دون أن يغيـب عـن البـال أن الإحصـاءات لا تعكـس         
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 قسـما ممـا     عادة إلا الجـرائم المبلـغ عنـها، وبـذلك لا تشـمل إلا             
وداخـل البلـدان، يمكـن أن تكـون         . يُرتكب من الجرائم الفعلية   

الصورة مختلفة أيضـا اختلافـا بينـا بـين منـاطق ريفيـة وحضـرية                
. ومدن رئيسية، ويمكن أن تعتمد على الحالة الإنمائية لكل بلـد          

وتقوم محددات أخرى بدور في هذا المجال، بما في ذلـك درجـة             
ــزة الشــرطة وال  ــوانين   مصــداقية أجه ــذة للق ــة بوصــفها منف دول

ومقيمة للعدل، ولا سيما في نظـر الأقليـات العرقيـة والسـكان             
الأصـــليين، واســـتعداد وقـــدرة الفقـــراء والأمـــيين والمهـــاجرين  

ومــن شــأن هــذه . الجــدد وكبــار الســن علــى تقــديم الشــكاوى
العوامل أن تجعل المقارنات المباشرة داخل البلدان وفي ما بينها           

وتشير دراسـات الأمـم المتحـدة الاستقصـائية عـن           . أمرا عسيرا 
ــة إلى مشــاكل      ــة الجنائي ــة وإعمــال نظــم العدال اتجاهــات الجريم
أخـــرى، بمـــا في ذلـــك الاختلافـــات في التعـــاريف القانونيـــة      

ــدا  ــة لإعــ ــراءات الإداريــ ــرائم والإجــ ــام دللجــ ــرائض الاتهــ  عــ
 .والتصنيف والكشف عن المعلومات

 
 الجزء السادس
  دالة والمدلولات الأخلاقيةالع: تحديات جديدة

يتركز الجزء الختامي من هذا التقرير على المدلولات         - ١١٣
الأدبيــة والأخلاقيــة والتوزيعيــة للتطــورات الرئيســية الراهنــة في 
مجـــالات مثـــل تغـــير حـــدود مســـاحة الخصوصـــية الفرديـــة،       
والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتطورات في مجال الطـب        

نه هو تيسير قيام مناقشات واعية بدلا مـن         والغرض م . الحيوي
ــون    ــب أن يكـ ــا يجـ ــايير لمـ ــع معـ ــذه   . وضـ ــاعدت هـ ــا سـ وربمـ

ــبرامج السياســات     ــة ل المناقشــات أيضــا في صــياغة الأُطــر العام
العامــــة المتعلقــــة بــــالإجراءات المحليــــة والوطنيــــة والدوليــــة في 

 .المستقبل

 الفصل التاسع عشر
 تغير الحدود: الخصوصية 
ة تغير الحـدود الفاصـلة بـين العـالمين الخـاص            في مسأل  - ١١٤

والعام، يتناول بحث موجز ثلاثة اتجاهـات مختلفـة، وإن كانـت       
ذات صــلة وثيقــة، ويشــير إلى مــا يترتــب علــى هــذا الــتغير مــن 

فيتعلــق الاتجــاه الأول بــالتحول . آثــار أخلاقيــة وعمليــة محتملــة
قابــل الواضــح في الأهميــة الــتي تــولى لتلبيــة احتياجــات الفــرد م  

. تلبية احتياجـات الجماعـة والنتـائج المترتبـة علـى هـذا التحـول             
ولا يزال البُعد السياسي للمناقشة المتعلقة بالعام والخاص علـى          
قدر عظيم من الأهمية، مع مـا تـوفره تكنولوجيـات المعلومـات             
والاتصالات الحديثة للحكومات من إمكانيات موسـعة لجمـع         

ــة جوانــب    ــات عــن كاف ــع البيان ــة وتوزي ــاة اليومي ــا .  الحي وبينم
تحـــافظ مثاليـــات الديمقراطيـــة علـــى المنفعـــة العامـــة وتحمـــي       
خصوصــية الأفــراد الــتي تنــبني عليهــا الحريــات الأساســية مثــل    
حرية التعبير والتنقل وتكوين الجمعيات، يتعالى باطراد صـوت         
منافس يـدعي بـأن جمـع المعلومـات ضـروري لتخطـيط التنميـة           

 .والأمن الوطني
يتعلــق الاتجــاه الثــاني بالخصوصــية، أي التحــرر مــن  و - ١١٥

ومـع أن  . تعدي العناصر التي تنتمي إلى المجـالين العـام والخـاص          
ــة أو   ــد والمراقبــ ــات الرصــ ــل�عمليــ ــعيد  � التطفــ ــى الصــ علــ

الاجتمــاعي مفيــدة مــن عــدة أوجــه، وتحقــق مصــلحة الأفــراد    
وتحميهم، إلا أنها يمكـن أيضـا أن تصـبح تـدخلا غـير مسـموح            

وتتمثـــل المســـائل . اة لســـيطرة اجتماعيـــة غـــير مقبولـــةبـــه وأد
المطروحة في هذا السياق في الكيفية التي تغـير بهـا التكنولوجيـا             
التوازن بين حماية الناس والسـيطرة علـيهم والكيفيـة الـتي تـؤثر              

 .بها على الأفكار المتعلقة بالحق في الخصوصية
ــين الخصوصــي     - ١١٦ ــارض ب ــث بالتع ــق الاتجــاه الثال ة ويتعل

ــة      ــادية والاجتماعيــ ــة الاقتصــ ــة، والأهميــ ــن جهــ ــرية مــ والســ
للمعلومات المتاحة بحرية ونشرها علـى نطـاق واسـع وإمكانيـة          

وقـد نـتج عـن التوسـع        . الحصول عليها بيسر، من جهة أخرى     
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في اســــتخدام تكنولوجيــــا المعلومــــات في الســــوق تهديــــدات  
 للخصوصية ربما فاقت كثيرا في عشوائيتها الأنشـطة الحكوميـة         

ورغم أن الشواغل المتعلقـة بالخصوصـية      . لاستقصاء المعلومات 
ــائج المترتبـــــة علـــــى    ليســـــت بالشـــــيء الجديـــــد، إلا أن النتـــ
التكنولوجيا الحديثة وسعت بـؤرة الاهتمـام وخرجـت بـه عـن             
. نطــاق حقــوق المــواطن لكــي يشــمل أيضــا حقــوق المســتهلك

وعندما يصبح جمع المعلومات الشخصـية وحفظهـا واسـتغلالها          
 التكلفــة، يــزداد بشــدة ةثهــا إلكترونيــا أمــورا ميســرة وزهيــدوب

ــية    ــه الخصوصـ ــرض لـ ــذي تتعـ ــر الـ ــتخدام  . الخطـ ــبح اسـ ويصـ
وتسويق تلك المعلومـات الشخصـية للأغـراض التجاريـة واقعـا            

وتشـــمل مكـــامن الخطـــر الـــذي يهـــدد الخصوصـــية . ملموســـا
ــاكن العمــل، والأســواق، والمســكن الخــاص،      ــة الآن أم الفردي

 .عامةوالأماكن ال
 

 الفصل العشرون
 المسؤولية الاجتماعية للشركات 
ــة    - ١١٧ ــؤولية الاجتماعيـ ــا دور المسـ ــر أيضـ ــاول التقريـ يتنـ

فالدولــة تضــطلع تقليــديا بمســؤولية تــوفير الإطــار   . للشــركات
ــة    ــدم الاقتصــــادي والتنميــ المؤسســــي الــــوطني لتشــــجيع التقــ

غــير أن المــدى الــذي وصــل إليــه خــروج . الاجتماعيــة المنصــفة
لشــركات عــبر الوطنيــة في أعمالهــا عــن الأُطــر التنظيميــة لأي  ا

ــة بأســئلة أساســية عــن التزامــات       ــدفع إلى المقدم ــه، ي ــد بذات بل
ومســؤوليات القطــاع الخــاص إزاء تشــجيع النمــو الاقتصــادي  
والتقــدم الاجتمــاعي بصــفة عامــة، وإزاء إيجــاد وتعزيــز معــايير  

ي يجـب أن    والسؤال هو، ما الـذ    . ومقاييس السلوك الأخلاقي  
يفعله القطاع الخاص أيضا، إضـافة إلى مـا يقدمـه مـن مسـاهمة               
ــرص العمــل       ــن خــلال إيجــاد ف ــد م ــدم الاقتصــادي للبل في التق

 وسبل كسب الدخل؟
يقول البعض إن الحافز الرئيسي للشركات يجـب أن          - ١١٨

يتمثــل في تحقيــق الــربح لحملــة الأســهم؛ وأن مســؤولية كفالــة  

الاقتصادية والاجتماعيـة تقـع علـى       تحقيق الأهداف السياسية و   
ــتعين أن   . عــاتق الحكومــات دون غيرهــا  ــه ي ــون أيضــا إن ويقول

ــة، ودفــــع       ــوانين والأنظمــ ــة القــ ــركات بإطاعــ ــب الشــ تُطالــ
ــة في     الضــرائب، والمحافظــة علــى المعــايير المتعلقــة بالعمــل والبيئ
صورتها القائمة، إلا أنها لا يمكـن أن تكـون مسـؤولة عـن حـل             

ــة، أو القضــاء   المشــاكل الاجتما ــة الكامل ــة، أو تحقيــق العمال عي
 .على الفقر

إلا أنه يمكن القول أيضـا إن القطـاع الخـاص بحاجـة               - ١١٩
من الناحية العملية وعليه مسؤولية معينة من الناحية الأخلاقيـة          
فيما يتعلق بتحقيق الرفاهية في البيئـة الـتي يعمـل فيهـا، اسـتنادا               

فر الاسـتقرار الاقتصـادي   إلى احتياجاته الخاصـة مـن حيـث تـوا      
والاجتمـــاعي الـــلازم لعملـــه، واحتياجـــه لقـــوة عمـــل مـــاهرة  
ــا مـــن تخفيـــف قبضـــة    وســـليمة صـــحيا، والفوائـــد الـــتي يجنيهـ

ويمكـن القـول كـذلك بـأن المحافظـة علـى            . الضوابط الحكوميـة  
توسيع الأسواق لا تتحقق إلا إذا صاحب هذا التوسع تجـاوب    

وعلـــى .  العدالـــةاجتمـــاعي يكفـــل وجـــود درجـــة معينـــة مـــن
مستوى المؤسسات الفردية يمكن القول بالمثل بأن الثـروة تـأتي           

وعليـه، قـد يجـد القطـاع الخـاص          . مصحوبة بمسؤوليات معينـة   
بصـفة عامــة، والشـركات عــبر الوطنيــة بصـفة خاصــة، أن مــن    
مصــلحتهما تحمــل قــدر أكــبر مــن المســؤولية في مجــال تشــجيع  

 .إيجاد بيئة مواتية لاستمرار نجاحهما
ــدارة مـــن    - ١٢٠ ــع الصـ ــادة موقـ ــذه الآراء المتضـ وتحتـــل هـ

ــة     ــؤولية الاجتماعيـ ــأن المسـ ــاري الآن بشـ ــالمي الجـ ــاش العـ النقـ
للشـــركات، الـــذي اشـــتد في الســـنوات الأخـــيرة مـــع ازديـــاد  
الاهتمــــام بالآثــــار الاجتماعيــــة للعولمــــة وتحريــــر السياســــات 

فعـل  وأثار نمو سلطة ونفوذ الشـركات رد        . الاقتصادية والمالية 
يطالبــها بالاضــطلاع بمســؤوليات تــزداد بصــورة تتناســب مــع   

إلا أنــه كــان هنــاك أيضــا رد فعــل منــاوئ، يصــدر  . أحجامهــا
خاصة من البلدان النامية التي تخشى أن تُفـرض عليهـا أشـكال             
ــة      ــؤولية الاجتماعيـ ــرى أن المسـ ــروطية، وتـ ــن المشـ ــدة مـ جديـ
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ة للشــركات تعتــبر شــكلا جديــدا مــن أشــكال الترعــة الحمائي ــ  
 .وعائقا أمام تنمية هذه البلدان

وقد تعقدت طبيعة المسؤولية الاجتماعية للشـركات        - ١٢١
ومــع ازديــاد ضــلوع الشــركات في التجــارة . مــع تعقــد العولمــة

والاســـتثمار الـــدوليين، أصـــبحت مشـــاركتها في الحـــوار مـــع   
أصــحاب المصــلحة عنصــرا هامــا مــن عناصــر المواطنــة العالميــة    

ه قد يتكون العقد الاجتمـاعي للشـركة        وعلي. الحقة للشركات 
المعينة من عـدة عقـود فرعيـة يخـتص كـل واحـد منـها بمجتمـع                  

لقـد وسـعت    . من المجتمعات المضيفة الـتي تعمـل فيهـا الشـركة          
العولمة دائرة أصحاب المصلحة بما يتعدى بكـثير المجتمـع المحلـي            

 .المباشر الذي يوجد فيه مقر الشركة
 سـلوك الشـركات أيضـا       وأصبحت مدونات قواعـد    - ١٢٢

. موضــع اهتمــام متزايــد خــارج مقــار فــرادى هــذه الشــركات 
فالضوابط لا تنطبق فقط على الأفرع والتوكيلات بـل تشـمل           

ــوردين والمســوقين  ــدة في   . أيضــا الم ومــع توســع شــركات عدي
عملياتها خارج الحدود الوطنية، أصـبح تطبيـق ضـوابط سـلوك            

 التي تعمـل فيهـا هـذه        الشركات في إطار قوانين مختلف البلدان     
ويضـــاف إلى ذلـــك، أن وجـــود    . الشـــركات أكثـــر تعقيـــدا   

يعتـــبر  مـــدونات لقواعـــد ســـلوك الشـــركات في حـــد ذاتهـــا لا
 .ضمانة لاتباع السلوك الاجتماعي المسؤول

وهناك في الواقـع مسـألة أساسـية تتطلـب الحـل فيمـا          - ١٢٣
فعناصـر تحفيـز الشـركات الخاصـة        . يتعلق بمسؤولية الشـركات   

. لحكــم عليهــا تتمثــل في مــدى قــدرتها علــى تحقيــق الأربــاح  وا
فهــل تكــون المســؤولية الاجتماعيــة عائقــا أمــام تحقيــق الــربح؟   
ســـيقول أُنـــاس كـــثيرون إن المســـؤولية الاجتماعيـــة يمكـــن أن   

تكــون مربحــة، وإن الشــركات الــتي تــرى عملــها مــن منظــور    
ة المواطنة الصالحة وتأخذ في اعتبارها شواغل أصحاب المصـلح  

غــير أن الحــوار . فيهــا تصــبح أكثــر كفــاءة في الأجــل الطويــل  
ــة وحجــم مســؤولية الشــركات      لا ــزال مســتمرا بشــأن طبيع ي

 .وعلاقة ذلك بربحيتها وتلبيتها عنصر المواطنة الصالحة
 

 الفصل الحادي والعشرون
التطـــــــــورات في مجـــــــــال الطـــــــــب الحيـــــــــوي،   

 والعدالة والأخلاق
ــوم  تتركــز المناقشــة المتعلقــة ب ــ  - ١٢٤ التطورات في مجــال عل

الطــب الحيــوي علــى الجانــب الأخلاقــي البيولــوجي للشــواغل  
المعاصـــرة بصـــفة خاصـــة، وعلـــى الســـبب الـــذي يجعـــل لهـــذه  
. الشـــواغل أهميـــة حاسمـــة في تشـــكيل المجتمعـــات في المســـتقبل

ــة لهــذه القضــايا،     ــة المتباين وتجــري مناقشــة الاســتجابات الثقافي
ود أخلاقيـات ذات طـابع     كما يُطرح سؤال عما إذا كـان وج ـ       
 .عالمي يمكن أن يتسق مع التنوع الثقافي

ــة في      - ١٢٥ ــة بالمســائل الأخلاقي ــارت المناقشــة المتعلق ــد ث وق
مجال الطب الحيـوي جـراء أربعـة تطـورات رئيسـية جديـدة في               
علــم البيولوجيــا والطــب، مــع مــا قــد يترتــب عليهــا مــن آثــار    

لعلــوم الوراثيــة ا: مختلفــة في شــتى المجتمعــات والجماعــات وهــي
الجديدة؛ والتكنولوجيات الإنجابية الجديدة؛ وزراعة الأعضاء؛      

ويختتم الموضوع بمناقشـة مـوجزة      . وإطالة الحياة بالطرق الطبية   
للجانب الأخلاقـي البيولـوجي في علاقتـه بالعدالـة الاجتماعيـة            
ــة لأوجــه التقــدم في الطــب     ــار المحتمل وحقــوق الإنســان، والآث

ــى الاتج  ــوي عل اهــات والهياكــل الســكانية والمســائل ذات   الحي
 .الصلة
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 الجزء الأول
 الاتجاهات الرئيسية: تقييم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 مقدمة 
 �الجديـدة �مع مقدم الألفية، بدأت بعض الاتجاهات        - ١

ــاس       ــا الن ــيش به ــتي يع ــة ال ــا في الطريق ــؤثر هيكلي ويتواصــلون ت
ثـــل تم الاتجاهـــات ومـــن جملـــة هـــذه  . وينتجـــون ويتـــاجرون 

 اتجاها رئيسيا، ينعكس فيه ميـل معـدل نمـو السـكان             االديمغرافي
ــاطؤ   ــالمي إلى التبـ ــل العـ ــوّالمتواصـ ــاهرة  وتحـ ــيوخة إلى ظـ ل الشـ

وثمــة اتجــاه مهــم آخــر تجســده الابتكــارات الرئيســية في . عالميــة
ــه ينطــوي علــى   ،مجــال الإعــلام والاتصــال   ومــن خصائصــه أن

 ،البلـدان الناميـة والبلـدان المحرومـة       إمكانية إتاحة الفـرص أمـام       
كــذلك، بــات . وقطاعــات الســكان الأضــعف في كــل مكــان 

العــالم يعكــس درجــة عاليــة مــن التكامــل والتــرابط المتبــادل        
ــتويات،     ــع المسـ ــة في جميـ ــاملات الدوليـ ــة المعـ ــدفوعين بعولمـ المـ

بــات يشــهد تــدفقات لا تنقطــع للبشــر ورأس المــال عــبر   كمــا

س هـــذه الاتجاهـــات بعمـــق علـــى  وتـــنعك. الـــدول والقـــارات
كمـا تـنعكس    العمـل وتفـاوت الـدخول،       مكافـآت   الإنتاجية و 
 .والنمو الاقتصاديالعدالة على مسألتي بصفة عامة 

ــدة الجــدل حــول      و - ٢ ــزداد ش ــة، ت ــذه الخلفي في ضــوء ه
إذا كان تقرير السياسات الليبرالية الجديدة للاقتصاد الكلي         ما

عــدم المســاواة  تزايــد ء يشــكل أحــد المحــددات الجوهريــة ورا   
وكــان مــن نتــائج الإصــلاحات  . داخــل البلــدان، وفيمــا بينــها 

ــادات       ــريض الاقتصـ ــالم تعـ ــدان العـ ــن بلـ ــثير مـ ــة في كـ الهيكليـ
وحسـبما  . لمجتمعات الوطنية بشكل متزايـد لتقلبـات السـوق        وا

 بــين الفقــراء والأغنيــاء �الفــوارق�يوضــح الجــزء الأول، فــإن 
مـدى  ا يـثير أيضـا تسـاؤلات حـول          ، مم ـ لمٌطردتتجه إلى التزايد ا   

ــر      ــر التجــارة في استئصــال الفق ــة وتحري ــة سياســات العولم فعالي
 .وتقليل مظاهر عدم المساواة
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 الفصل الأول
 المعالم الديمغرافية 

 بلايـين   ٦بلغ عدد سكان العالم في نهاية الألفية الثانية          - ١
ويزيد هذا العدد عن ضعف سـكان العـالم قبـل نصـف             . نسمة
 بليــون نســمة في ٢,٥ حيــث لم يتجــاوز عــدد الســكان  ،قــرن
وقـــد شهدت الأعوام الخمسون الأخيرة أعلــــى       . ١٩٥٠عام  

 ،معـــدل لنمو السـكان في العـالم، وهـو مـا لم يحـدث مـن قبـل                 
هــذا حــدث كمــا . ولــيس مــن المحتمــل أن يحــدث مــرة أخــرى 

رتفع أثنـاء فتـرة اسـتفادت فيهـا البشـرية مـن مكاسـب               المنمو  ال
حيث عاشت أعداد كـبيرة      -العمر المتوقع   زيادة  ة في مجال    جم

متزايــدة مــن الأطفــال لتبلــغ ســن الأبــوة، إلا أنهــم لم يشــاركوا 
ــة في    ــاض الاحــتى الآن مشــاركة تام مســتوى الحاصــل في نخف

وإذا تحققـت   . )١(الخصوبة الذي يشـهده العـالم بوضـوح حاليـا         
في عـدد  الإسـقاطات السـكانية الحاليـة، فسـوف يسـتمر النمـو       

ــدى الســنوات الخمســين       ــى م ــالم عل الســكان الإجمــالي في الع
النصــف فقــط مــن عــدد    ســوى التاليــة، إلا أنــه لــن يضــيف    
ــام    ــول ع ــد   ٢٠٥٠الســكان الحــالي بحل ــع ألا يزي ــث يتوق ، حي

 .بلايين نسمة في العالم ٩عن إلا قليلا عدد السكان مجموع 
 ظل مسـار السـكان في العـالم يتـأثر           ١٩٥٠ومنذ عام    - ٢

فقـــد شـــهدت معـــدلات الوفيـــات . بعـــدة تغـــييرات ملحوظـــة
والخصــوبة هبوطــا اســتثنائيا فريــدا وصــل بهــا إلى مســتويات       

في الحــالتين كانــت لهــا آثــار  ردة ورغــم أنــه حــدثت . جديــدة
 .لافتة للنظر، إلا أن الاتجاه الأساسي نحو الهبوط لم يتغير

ــحت وأ - ٣ ــدت    وضـ ــية وأكـ ــرون الماضـ ــنوات العشـ السـ
لحاصــلة في مجــالات النمــو الســكاني وفي معــدلات الاتجاهــات ا

وفي . قبـل ذلـك بعقـدين     عمليا  الخصوبة والوفيات التي ظهرت     
ــو الســكاني العــالمي إلى        ــتينات، عنــدما وصــل معــدل النم الس

ــه إلى       ــى دفعـ ــادرا علـ ــذاك قـ ــو حينـ ــم النمـ ــان زخـ ــه كـ ذروتـ
انخفـاض عـالمي في     ذلك   لاثم ت .  سنة ٣٥التضاعف في غضون    

وتوقـف  . سكاني كان ممكنـا ملاحظتـه بوضـوح       معدل النمو ال  
ســنوات الســبعينات وأواخــر الثمانينــات،  بــين هــذا الانخفــاض 

حيث كان ممكنا وقتها أن يتضاعف سـكان العـالم في غضـون              
 ســــنة، بســــبب الارتفــــاع الحاصــــل في معــــدلات النمــــو ٤٠

ورغــم ذلــك، .  أخــرى عامــا نشــطة١٥علــى مــدى الســكاني 
 تشـــير بشـــكل قـــاطع إلى أن كانـــت البـــوادر المرئيـــة حينـــذاك

ــل   ــل الطويـ ــل في الأجـ ــاض حاصـ ــدان  . الانخفـ ــرت البلـ وأظهـ
المتقدمــة النمــو والبلــدان الأقــل نمــوا كلتاهمــا هــذا الاتجــاه نحــو    

ــاقص، ثم لحقــت أقــل البلــدان نمــوا    في بهــذا الاتجــاه العــالمي  التن
 .سنوات التسعينات

ــه، أكــدت الاتجاهــات المرصــودة بــين     - ٤ وفي الوقــت ذات
، مسار الاتجاهـات الحاصـلة في وقـت         ٢٠٠٠ و   ١٩٨٠ يعام

أبكر، وبدأت الاختلافات تبرز بشكل أكثر جلاء بين المنـاطق       
وأخـذت  . المنـاطق نمـوا   قليلة النمـو، وأقـل      الأكثر نموا والمناطق    

كــل مجموعــة مــن البلــدان تتمــايز في خطــى تخفــيض معــدلات   
 .الوفيات والخصوبة، وبالتبعية في معدلات نمو السكان

كانــت الفــروق في معــدلات النمــو ، ١٩٨٠وفي عــام  – ٥
ن نصـف   ع ـقل  تالسكاني بين البلدان النامية وأقل البلدان نموا،        

ثم أبدت البلـدان الناميـة ككـل انخفاضـا متواصـلا في             . في المائة 
معدلات النمـو، وهيمنـت علـى الانخفـاض الحاصـل في معـدل              

لات النمـو  غير أن معد  . حركتها معه في  النمو العالمي وتوازت    
في أقـــل البلـــدان نمـــوا ظلـــت علـــى ارتفاعهـــا وزادت الفجـــوة 

إلى أن  القليلـة النمـو     اتساعا بين أقل البلدان نموا وكافة البلدان        
ــد   ــاعفت بعــــ ــا٢٠تضــــ ــام  أي  ، عامــــ ــول عــــ  ٢٠٠٠بحلــــ

 ).١ –الشكل الأول  انظر(
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ــدان  الفــارق بــين  عوانعكــس اتســا  - ٦ ــاطق بل ــة المن القليل
الـتي اتخـذها    نمـاط   الأنمـوا في    دان أقـل المنـاطق      وبل ـككل،  النمو  

 ١٩٨٠انخفــاض معــدلات الوفيــات والخصــوبة في الفتــرة بــين  
ــرت في      . ٢٠٠٠ و ــو أظه ــة النم ــاطق القليل ــدان المن ــير أن بل غ

مـع  متزايـدا في أنمـاط الوفيـات والخصـوبة     الفترة نفسـها تقاربـا      
 .بلدان المناطق الأكثر نموا

ل التوقــع العمــري، وهــو وفي الخمســينات، كــان معــد - ٧
بـين  في حدود ضيقة    مقياس رئيسي لمعدلات الوفيات، يتراوح      

ــدره   ــدر  ٣٥متوســط ق ــا ومتوســط ق ــا في ٤٠ه  عام ــل  عام أق
وفي هــذا . علــى التــواليالقليلــة النمــو،  والبلــدان ،البلــدان نمــوا

في البلدان الأكثـر    المتوسط   كان معدل التوقع العمري      ،الوقت
ــل إلى    ــد وصــل بالفع ــوا ق ــا٦٦ نم ــوبح.  عام ــام ل  ١٩٨٠ول ع
لأقــل البلــدان نمــوا بســرعة المتوســط ارتفــع معــدل توقــع العمــر 

ــع العمــري   ، عامــا٤٨وإن لم يتجــاوز  ــغ معــدل التوق  بينمــا بل
في هـذه   و.  عامـا  ٥٨في مجموعهـا حـوالي      القليلة النمـو    للبلدان  

الأثناء، كان معدل التوقع العمري للبلـدان الأكثـر نمـوا يتزايـد              
 ٢٠٠٠وبحلــول عــام .  عامــا٧٣ء حــتى وصــل إلى بــبطأيضــا 

القليلة النمـو   انخفضت الفجوة بين البلدان الأكثر نموا والبلدان        
 حيـــث بلـــغ معـــدل التوقـــع  : عامـــا١٢ووصـــلت إلى حـــوالي 

ــا إلى   ــا و٧٥العمــري فيه ــوالي  ٦٣  عام ــى الت ــا، عل وفي .  عام
الوقت نفسه انخفض معدل التوقع العمري بشكل ملحـوظ في          

 وازدادت الفجــوة ،ان نمــوا بعــد منتصــف الثمانينــاتأقــل البلــد
ــدان      ــوا والبل ــدان نم ــل البل ــين أق ــة النمــو  اتســاعا ب ككــل القليل

 عامــا، حيــث بلــغ معــدل التوقــع العمــري   ١٢يزيــد علــى  بمــا
انظـــر الشـــكل ( عامـــا، علـــى التـــوالي ٦٣ عامـــا، و ٥٠ فيهـــا
 ).٢ – الأول
ــاض    - ٨ ــل لانخفـ ــة الأجـ ــات الطويلـ ــذه الاتجاهـ  إلا أن هـ

معدلات الوفيـات شـهدت ردتـين، واحـدة في المنـاطق الأكثـر              
نمـــوا والأخـــرى في أقـــل البلـــدان نمـــوا، نجـــم عنـــهما تـــأثيرات  

ــد      ــات في العق ــدلات الوفي ــة بمع ملموســة في الاتجاهــات المتعلق
 .الأخير من القرن العشرين

والسبب الرئيسي للرِدة الحاصلة في معدل الوفيات في         - ٩
 هـو الانخفـاض الملحـوظ في معـدل التوقـع            الأكثر نمـوا،  المناطق  

العمري في جمهوريـات الاتحـاد السـوفياتي السـابق وأجـزاء مـن        
ــا الشــرقية  ــا في الاتحــاد    . أوروب ــذا عملي وكــان هــذا الاتجــاه ناف

 وطالـت آثـاره     ١٩٨٧ و   ١٩٨٦السوفياتي السابق في العامين     
ففـي الاتحـاد الروسـي الـذي بلـغ هـذا            : رجال في زهرة العمر   ال

شـــأوا ملحوظـــا، انخفـــض معـــدل العمـــر المتوقـــع  فيـــه اه الاتجـــ
 ٥٨حـوالي    إلى   ١٩٨٦ عاما في عام     ٦٥للسكان الذكور من    

إلا أن معـدل التوقـع العمـري للنسـاء لم         . ١٩٩٤  عـام  عاما في 
علــى مــدى الفتــرة   بالثبــات يــنخفض بــنفس الحــدة، واتســم    

، ثم  ١٩٩٠نفسها الممتدة من نهاية الثمانينات إلى حـوالي عـام           
في الفتـرة  إلى ثلاثة أعـوام  فض في هذه البلدان بمعدل عامين     انخ

ــات    . ١٩٩٩-١٩٩٠ ــادات في الوفي وأُرجــع ســبب هــذه الزي
الوفيــات الناجمــة عــن أمــراض معــدل إلى الارتفــاع المفــاجئ في 

الناجمــة لوفيــات ا و، وعــن الحــوادث والعنــف،الــدورة الدمويــة
جهـا، ومنـها    قايـة منـها وعلا    يمكن الو الأمراض المعدية التي    عن  

، فضـلا عـن الوفيـات       التنفسـي الحـادة   السل والتهابات الجهـاز     
 .)٢( على وجه الإجمال،الناجمة عن الأورام الخبيثة

ونتيجـــة لـــذلك، لم يـــتغير معـــدل التوقـــع العمـــري في  - ١٠
المنــاطق الأكثــر نمــوا ككــل في الفتــرة مــن نهايــة الثمانينــات إلى  

 الطويــل نلتحســوقــف بــذلك اتجــاه ا منتصــف التســعينات، وأٌ 
الأجل في هـذه المنـاطق الـتي تحـوز، كمجموعـة، أكـبر المـوارد                

لتزايـد العمـر    الاتجاهات العالمية   وحتى  . في مجال الصحة والبقاء   
انخفاضــا ملحوظــا خــلال هــذه الفتــرة،  شــهدت أيضــا المتوقــع 

 ،بســـبب الانتكاســــات الحاصـــلة في المنــــاطق الأكثـــر تقــــدما   
ــاط   ــا  وبســبب مــا هــو حاصــل في أقــل المن ق نمــوا خاصــة أفريقي

 ).٢ –أولا انظر الشكل (جنوب الصحراء الكبرى 
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ــذي أصــاب     - ١١ ــود ال ــود الرك ــع   تحويع ــدل التوق ســن مع
ــيروس نقــص المناعــة      ــاء ف ــوا إلى وب ــدان نم ــل البل العمــري في أق

ــدز(متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب   /البشــرية  بالدرجــة )الإي
ينـدرج   بلـدا،    ٤٨عـددها   وفمن بين أقـل البلـدان نمـوا         . الأولى
ومــن ناحيــة . أشــد البلــدان تضــررا بالإيــدز جملــة  بلــدا في ٢٦

في معـدل التوقـع     تراجع التحسن   أخرى، أدى الوباء إلى زيادة      
ــا جنــوبي الصــحراء الكــبرى ككــل،    العمــري في منطقــة أفريقي

 من بلدان هذه المنطقة ينـدرج في طائفـة أشـد         ٣٥نظرا إلى أن    
. )٣( بلـدا  ٤٥لم وعـددها    ق العـا  البلدان تضررا بالوباء على نطا    

الوبـاء  إدراك المدى الـذي يـؤثر بـه         ومن المفيد، من أجل زيادة      
ــدان الشــديدة التضــرر،       ــذه البل ــات في ه ــدلات الوفي ــى مع عل

مـرة  الأمـم المتحـدة     حسبته  مقارنة معدل التوقع العمري الذي      
فــالفرق في . عــدم وجــوده بــافتراض  ومــرة في وجــود الوبــاء 

، في وجــود  ٢٠٠٠-١٩٩٥توقــع للفتــرة  تقــديرات العمــر الم 
 ١٨عدم وجود الوفيات الناجمـة عـن الإيـدز، تـراوح بـين      وفي  

 سنة في البلـدان الأربعـة الأشـد تـأثرا في أفريقيـا جنـوب             ٣٣و  
الصحراء الكبرى وهي، بوتسوانا وجنوب أفريقيـا وسـوازيلند         

المتـأثرة بالوبـاء في     والـثلاثين   البلدان الخمسة   في  أما  . وزمبابوي
فريقيــا جنــوبي الصــحراء الكــبرى ككــل، فيقــدر هــذا الفــرق   أ

تشـــير  ، كمـــا٢٠٠٠-١٩٩٥ أعـــوام في الفتـــرة ٦,٥بحـــوالي 
 أعـــــوام في الفتـــــرة ٨,٩الإســـــقاطات إلى أنـــــه سيصـــــل إلى 

البلــدان الأفريقيــة التســعة الــتي يقــدر  في أمــا . ٢٠٠٥-٢٠٠٠
 في المائــة، فــإن ١٤المعــدل الــوطني لانتشــار الوبــاء فيهــا بنســبة 

عامـا   ١٢فرق في المعدل العمري المتوقع يقدر بما يزيـد علـى            ال
 عامــــا بالنســــبة ١٨في الوقــــت الحاضــــر، ومــــا يزيــــد علــــى  

 .٢٠٠٥-٢٠٠٠للمجموعة ككل للفترة 

نحو ملحوظا  تغيرا  وتُظهر الاتجاهات العالمية للخصوبة      - ١٢
 سـنة، بـل     ٥٠الانخفاض مقارنة بالاتجاهـات الـتي سـادت منـذ           

الانخفاض في معدل الخصوبة الـذي      واتجه   . سنة ٢٠منذ  وحتى  
، إلى ١٩٧٠القليلة النمـو بعـد عـام    البلدان بوضوح في تكرس  

ــا  ــة    التكـــرس أيضـ ــع نهايـ ــوا مـ ــدان نمـ ــل البلـ ــن أقـ في بعـــض مـ
إلى بـدء ظهـور اتجـاه للتقـارب علـى           وأدى مـن ثم      ،السبعينات

وفي وقتنــا الحاضــر، يــنخفض عمليــا في جميــع  . النطــاق العــالمي
ــدان الأ ــر البل ــوا كث معــدل الخصــوبة عــن مســتوى الإحــلال    نم

ــالغ ــود حــي لك٢,١ الب ـــ مول ـــل امــــ ــرة . )٤(راةـــــ وخــلال الفت
ــل ، حققــت ٢٠٠٠-١٩٩٥ ــدل خصــوبة    أق ــوا مع ــدان نم البل

 مولــود حــي لكــل امــرأة، وهــو     ٣,١يصــل في المتوســط إلى  
.  في المائة عن مستوى الإحـلال      ٥٠يزيد بنسبة   معدل لا يزال    
لــة هــذه البلــدان، فــإن أقــل البلــدان نمــوا البــالغ   إلى أنــه مــن جم

 بلــدا، شــهدت معــدلات خصــوبة إجماليــة شــديدة ٤٨عــددها 
 مولــود حــي لكــل امــرأة، بينمــا     ٥,٥الارتفــاع وصــلت إلى  

الأخـرى إلى   القليلـة النمـو     انخفض معـدل الخصـوبة في البلـدان         
ومـع ذلـك،    .  مولود حي لكـل امـرأة في المتوسـط         ٢,٨حوالي  

ــالمي نحــو انخفــاض    وفي ضــوء الت قــارب الحاصــل في الاتجــاه الع
معــدل الخصــوبة، تتوقــع الإســقاطات أن يصــل ســكان العــالم    
جمــيعهم إلى معــدل الخصــوبة الإحــلالي في الســنوات الخمســين 

ــرة    ــول الفتـ ــة، أي بحلـ ــكل   (٢٠٥٠-٢٠٤٥المقبلـ ــر الشـ انظـ
 ).٣ –الأول 
وإلى حــد كــبير، بســبب انخفــاض معــدل الخصــوبة،       - ١٣

بســبب طــول الأعمــار الحاصــل في معظــم أجــزاء   وحــد أقــل، 
ــرغم مــن الانتكاســات الخطــيرة في معــدلات      ــى ال ــالم، وعل الع
الوفيات بسبب انتشار وباء الإيدز، ولج سـكان العـالم بشـكل            

ــدى الســنوات الخمســين الماضــية في      ــى م نطــاق ملحــوظ، عل
ويتوقــع أن تتســارع المعــدلات الــتي تســير بهــا هــذه  . الشــيوخة
  .دى السنوات الخمسين المقبلةعلى مالعملية 
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وعلى النطاق العالمي، انخفضت نسـبة الأطفـال الـذين           - ١٤
 في المائـة    ٣٠ في المائـة إلى      ٣٤ سنة مـن     ١٥تقل أعمارهم عن    

في الســنوات الخمســين الماضــية، وينتظــر أن تــنخفض بنســبة       
ـــالثل ــل عمليـــــ ـــث لتصـ ــرة   ٢١ا إلى ـــــــ ــول الفتـ ــة بحلـ  في المائـ

ــالتوازي مــع ذلــك، زادت نســبة ســكان  . ٢٠٥٠-٢٠٤٥  وب
 في  ٢أكثر بنسـبة    ف ـ عامـا    ٦٠العالم الذين تزيد أعمارهم علـى       

 في المائـة، إلا أنـه مـن المتوقـع أن            ١٠ إلى   ٨المائة فحسب، من    
تزيــد هــذه النســبة بــأكثر مــن الضــعف في الســنوات الخمســين  

ــل إلى   ــة لتصـ ــرة  ٢١المقبلـ ــة في الفتـ . ٢٠٥٠-٢٠٤٥ في المائـ
الصـغار إلى الكبـار بـين       معـدل   كون  ي س ،ى مدى مائة عام   وعل

 بـذلك تـأثيرا   ا، تارك ـ١:١ إلى   ١:٤من  تحرك  سكان العالم قد    
عـدد أكـبر    في  وينتظـر   . عميقا في الخريطة العمرية للمجتمعات    

من المناطق الأكثر نموا أن تزيـد نسـبة الأشـخاص الـذين تصـل               
طفــال  عامــا أو أكثــر علــى ضــعفي نســبة الأ ٦٠أعمــارهم إلى 

 عاما، وأن يتجـاوز معـدل العمـر         ١٥الذين تقل أعمارهم عن     
 . عاما٤٦الوسيط للسكان 

ــدأ ا  - ١٥ ــرجح أن يبـ ــن المـ ــاس ومـ ــييرات  لإحسـ ــذه التغـ بهـ
على مدى فتـرة زمنيـة يكـون قـد جـرى خلالهـا رسـم                تدريجيا  
ــذ  ــات وتنفيـ ــا  السياسـ ــدي لهـ ــة بالتصـ ــذه  . الكفيلـ ــير أن هـ غـ

ــييرات تنطــوي،   ــا التغ ــة في   ، في حــد ذاته ــى تحــولات جذري عل
الهياكل الاجتماعية على نطاق العالم، مما يستحسن معه وضـع          
ــذه        ــن هـ ــنجم عـ ــتي تـ ــددة الـ ــائج المتعـ ــتبق النتـ ــات تسـ سياسـ

يكـون بوسـع أي     فمن الأرجح، على أية حال، ألا        .التغييرات
مجتمع أن يتحمل نتائج أي تأخير في اتخاذ الردود المناسـبة إزاء            

 .مسألة شيوخة السكان
        

 الحواشي
ــرة   )ا(   ذروة النمــو الســكاني في العــالم  ١٩٧٠-١٩٦٥مثلــت الفت

 في المائة سنويا، رغم أن      ٢عندما تجاوز معدل الزيادة السكانية      
هذا المعدل بقي بعدها مرتفعا لفترة طويلة امتدت من منتصـف           

وحيـث  .  في المائـة ١,٧السبعينات حتى أواخر الثمانينات وبلـغ      
سكان في العـالم يمثـل الفـرق بـين المعـدل العـالمي           أن معدل نمو ال   

للوفيــات والمعــدل العــالمي للخصــوبة، ونظــرا إلى أن انخفــاض      
معدل الوفيات كان أسرع من انخفاض معدل الخصوبة، أصـبح          

ــداد أكــبر      ــوغ بأع ــال يعيشــون حــتى ســن البل ــا أن ،الأطف  كم
معدلات بقاء أشقائهم الأكبر سنا على قيد الحياة أخذت أيضا          

امتــد انخفــاض معــدل الخصــوبة الأخــير وفي العقــد .  الازديــادفي
كمـا اسـتمر النمـو السـكاني        بالكامـل،   ليشمل أقل البلدان نمـوا      

 في ١,٤العــالمي علــى انخفاضــه ووصــل إلى معــدل قــدر بنســبة   
 . المائة في السنوات الخمس الأخيرة من الألفية

ــر،  )٢(  ــة الصــحة العالمي ــ انظ ــاب الإحصــائي ال ةمنظم ســنوي ، الكت
تقريــر التنميــة  � بيكــر وبلــوم،  ؛١٩٩٦ة لعــام للصــحة العالمي ــ

الأزمــة الديمغرافيــة في الاتحــاد �المعنــون اص الخــعــدد ال �العالميــة
 ).١٩٩٨ (١١، رقم ٢٦ المجلد �تي السابقاالسوفي

ــاء متلازمــة نقــص      )٣(  للحصــول علــى معلومــات تفصــيلية عــن وب
، نحيـل القـارئ     )دزالإي ـ(نقص المناعـة المكتسـب      /المناعة البشرية 

إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة المشـترك          
 كــان عــدد الأشــخاص ٢٠٠٠وفي نهايــة ســنة . المعــني بالإيــدز

 مليون نسمة يعيش أكثر مـن  ٣٦المصابين بالفيروس أو بالإيدز   
 الصــحراء الكــبرى ب مليــون نســمة منــهم في أفريقيــا جنــو ٢٥

 المتوســط لانتشــار الوبــاء فيهــا بــين  الــتي كــان المعــدل الإقليمــي
بلـغ  فهو الأعلى في جميع أنحـاء العـالم،     )  سنة ٤٩-١٥(البالغين  
أضعاف معدل الانتشـار  تعادل أربعة  في المائة، وهي نسبة   ٨,٨

 في المائــة الموجــود حاليــا في ٢,٣التــالي لهــا في الترتيــب والبــالغ 
 .منطقة البحر الكاريبي

كل غــير متوقــع انخفــض معــدل الخصــوبة بش ــ )٤( 
وبلــغ في بعــض البلــدان مســتويات منخفضــة تقــل كــثيرا عــن    

ــة٢,١ ــر.  في المائ ــرة الأمــم المتحــدة للســكان، العــدد      انظ نش
تحـــت مســـتوى  �المعنـــون ) ١٩٩٩( ٤٠/٤١الخـــاص رقـــم  

 .�الإحلال
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 الفصل الثاني
 الأنماط الجديدة للمشاركة الاقتصادية والتفاعل الاجتماعي  

ــ - ١ ــيم والتوأســـفرت الاتجاهـ ــية في التنظـ ــع زات الرئيسـ يـ
والإنتـاج علـى مـدى العقـود الثلاثــة الماضـية عـن ظهـور أنمــاط        

 امتـــد يجديـــدة للمشـــاركة الاقتصـــادية والتفاعـــل الاجتمـــاع 
تأثيرهــا إلى نســيج المجتمعــات المحليــة وإلى مختلــف الاقتصــادات  

داه أن  ؤنطـاق م ـ  الوقد ثار جدل واسـع      . المناطقشتى  الوطنية و 
لمي المعاصــر يتســبب في مضــاعفات نوعيــة رئيســية ولعــالطــابع ا

الجنسـانية   والمهارات البشرية، والمسـائل      ،المال في مجالات رأس  
وعلـى سـبيل المثـال، يثـور        . والثقافة والأسـرة والحيـاة المجتمعيـة      

ــا     تســاءل حــول مــا إذا كــان التــرابط العــالمي المتزايــد إلكتروني
ي في مســار يمكــن أن يؤخــذ دلالــة علــى حــدوث تحــول رئيس ــ

لاسـتفادة  لالبشر والشركات والحكومات، بما يفتحه من آفاق        
معروفـة مـن    غـير   إمكانيات إنتاجية ووظـائف وسـبل معيشـية         ب

 يرات؟قبل؟ وما هي طبيعة التوترات التي تأتي بها مثل هذه الـتغ  
ات الاجتماعيـة والاقتصـادية لهـذه التحـولات         عوهل تحتاج التب  

غــــيرات لاحقــــة في أدوار وتجديــــدة إلى ترتيبــــات مؤسســــية 
الحكومة والسوق والمجتمع المدني؟ وما هي الآثـار المترتبـة علـى     

 هذه التحولات في مجال تحقيق العدالة؟
ويسعى الفصل الثاني إلى إلقاء الضوء على مجمل هذه           - ٢

وقد أوضحت اتجاهات التغير الهيكلـي الحاصـل علـى          . القضايا
 السوقية المتقدمة النمـو     أن الاقتصادات  تهالصعيد العالمي وسرع  

تقـوم علـى   ذات الدخول المرتفعة تحولت بنجاح إلى مجتمعـات    
ــة   ــة وخدمي ــدان    . أســس معرفي ــن البل ــة م ــت مجموع ــا انتقل كم

 ودعمـت  ،المتوسطة الـدخل بخطـى سـريعة إلى مرحلـة صـناعية         
في الوقت نفسه قطاعاتها الخدمية، لكن عددا كبيرا للغايـة مـن            

يكــافح بشــدة مــن أجــل التغلــب علــى البلــدان الناميــة لا يــزال 
ومـن ناحيـة    . العوائق الهيكليـة الـتي تقـف بوجـه عمليـة التنميـة            

ــرى ــا   ،أخـ ــتيعاب تكنولوجيـ ــع واسـ ــز توزيـ ــلام ت يتركـ  الإعـ

كمـا أن   . والاتصال بالدرجـة الأولى في البلـدان الأكثـر تقـدما          
اج الاقتصــادي المتزايــدة أســفرت عــن تــدعيم  معمليــات الانــد

ــيمن في مج ــ  ــدور المه ــارة الســلع والخــدمات    ال ــاج وتج الات إنت
غـير أن بعـض     . الذي تحظى بـه بالفعـل البلـدان المتقدمـة النمـو           

 طيبـا تجـاوز     ا حقـق نمـو    ، وأبرزها الصـين والهنـد     ،البلدان النامية 
المتوسطات العالمية كما أن حضوره في الأسواق العالمية يتزايـد          

ان ومع ذلك، لا تنطبق هذه الملحوظة على بلـد        . بشكل سريع 
وتناقش الفروع  .  من جني قطوف العولمة    ةستبعدكثيرة م نامية  

ــات والت      ــاني الاتجاه ــن الفصــل الث ــة الأخــيرة م قســيمات الثلاث
المتعلقـة بفــرص التوظيـف ومكافــآت العمـل والــتغير في    الثنائيـة  
 .الإنتاجية

 
 اتجاهات التغير الهيكلي وسرعته 

مـة النمـو    اتسم التغير القطاعي في معظم البلـدان المتقد        - ٣
بالانتقال بسرعة فائقة من قطاعي الزراعة والصناعة التحويليـة         

 ،لماضـية اوعلى مـدى السـنوات العشـرين     . إلى قطاع الخدمات  
اســتمر انخفــاض القيمــة المضــافة الإجماليــة المتحققــة في القطــاع  

 في المائة، وانخفضـت في القطـاع        ٢ في المائة إلى     ٣الزراعي من   
ــ ٣٧الصــناعي مــن   في المائــة، بمــا في ذلــك في  ٣٠إلى ة في المائ

ي انخفضــت فيــه القيمــة المضــافة ذقطــاع الصــناعة التحويليــة الــ
في الوقــت نفســه، زادت و.  في المائــة٢١ في المائــة إلى ٢٥مــن 

 في المائـة    ٦٥ في المائـة إلى      ٥٩القيمة المضافة في الخـدمات مـن        
وتعـــزز هـــذا التركيـــز المتزايـــد  ). ١ -الثـــاني انظـــر الجـــدول (
ــدمات ب   ل ــاج الخــ ــال إنتــ ــوارد في مجــ ــتنالمــ ــتيعاب اشــ ر واســ

ــالتكنولوجيـــات  ــاج  . المعلومـــات والاتصـ ــغ الإنتـ وحيـــث بلـ
 ٨٠الإجمالي في الاقتصادات السـوقية المتقدمـة النمـو مـا ينـاهز         
 تفي المائــة مــن القيمــة المضــافة علــى الصــعيد العــالمي، اســتمر  

 .الميهذه الاقتصادات تهيمن على تنظيم وتوزيع الإنتاج الع
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 ١ -الجدول الثاني   
  )النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي(هيكل الناتج   

 الزراعة الناتج المحلي الإجمالي 
 القيمة المضافة

 الصناعة
 القيمة المضافة

 الصناعة التحويلية
 القيمة المضافة

 الخدمات
 القيمة المضافة

 

بملايــين دولارات (
 )الولايات المتحدة

١٩٨٠ 

لنســـــبة ا(
 )المئوية
١٩٨٠ 

بملايـــين دولارات (
 )الولايات المتحدة

١٩٩٨ 

النســــبة  (
 )المئوية
١٩٩٨ ١٩٨٠ ١٩٩٨ ١٩٨٠ ١٩٩٨ ١٩٨٠ ١٩٩٨ ١٩٨٠ ١٩٩٨ 

 م ٦٢  م٥٥  م٢١  م٢٥  م٣٢  م٣٨  م٤  م٧ ١٠٠ ٢٨ ٧٣٦ ٩٧٨ ١٠٠ ١٠ ٩٦٠ ١٤٧ العالم

 ٣٨ ٣٠ ٢٧ ٢٧ ٣٩ ٣٨ ٢٣ ٣١ ٦,٥ ١ ٨٨٠ ٦٧٣ ٧,٤ ٨١١ ٢٣٤ البلدان المنخفضة الدخل

 ٤١ ٣٩ ١٩ ١٣ ٣٣ ٣٢ ٢٦ ٢٩ ١,٦ ٤٦٣ ٨٢٩ ٤,١ ٤٥١ ٨٣٣ باستثناء الصين والهند 

 ٥٨ ٤٦ ٢٢ ٢٤ ٣٣ ٤٢ ٩ ١٢ ١٥,٠ ٤ ٣١٢ ٥٦٧ ٢١,٢ ٢ ٣٢٢ ٨٢٢ البلدان المتوسطة الدخل

 ٥٤ ٤٤ ٢٢ ٠٠ ٣٤ ٤١ ١١ ١٥ ٥,١ ١ ٤٧٧ ٣٢٧  ٠٠ الدخول المتوسطة الدنيا 

 ٦٠ ٤٧ ٢٢ ٢٦ ٣٢ ٤٢ ٨ ١١ ٩,٩ ٢ ٨٣٨ ٢٣١ ١٠,٦ ١ ١٦٤ ٢٧٩ سطة العلياالدخول المتو 

البلـــــدان المنخفضـــــة الـــــدخل والبلـــــدان 
 ٥٢ ٤٢ ٢٣ ٢٥ ٣٥ ٤١ ١٣ ١٨ ٢١,٦ ٦ ١٩٣ ٨٦١ ٢٨,٦ ٣ ١٣٧ ٠٦٧ المتوسطة الدخل

 ٤١ ٣٣ ٣٢ ٣٠ ٤٥ ٤٢ ١٥ ٢٤ ٥,٩ ١ ٦٩٣ ٣٤٠ ٤,٦ ٥٠٣ ٥٨٤ شرق آسيا والمحيط الهادئ 

 ٥٥ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٣٣ ٠٠ ١٢ ٠٠ ٣,٥ ١ ٠٠٣ ٠٠٠  ٠٠ الوسطىأوروبا وآسيا  

 ٦٤ ٥٠ ٢١ ٢٨ ٢٩ ٤٠ ٨ ١٠ ٧,١ ٢ ٠٢٨ ٣٥٩ ٧,٢ ٧٨٧ ٨٦٣ أمريكا اللاتينية والكاريبي 

 ٤٣ ٣٧ ١٤ ٩ ٤٣ ٥٣ ١٤ ١٠ ٢,٠ ٥٨٣ ٣٧٤ ٣,٧ ٤٠٩ ٨٦٠ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

 ٤٧ ٣٩ ١٦ ١٦ ٢٥ ٢٤ ٢٨ ٣٧ ٢,٠ ٥٦٥ ١٣١ ٢,٢ ٢٣٧ ٢٨٩ جنوب آسيا 

 ٥٤ ٤٤ ١٥ ١٦ ٢٩ ٣٨ ١٧ ١٨ ١,٢ ٣٣٣ ٨٦٥ ٢,٥ ٢٧١ ٨١٤ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 ٦٥ ٥٩ ٢١ ٢٥ ٣٠ ٣٧ ٢ ٣ ٧٨,٤ ٢٢ ٥٤٣ ٥٧٧ ٧٢,٤ ٧ ٩٣٦ ١٣٥ رتفعة الدخلالمالبلدان 
  

 .٢ – ٤الجدول ) واشنطن العاصمة (٢٠٠٠مؤشرات التنمية العالمية لعام : البنك الدولي  :المصدر  
 .رجحالمتوسط المإلى ) م(يشير الحرف  :ملحوظة  
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 ١ -الشكل الثاني 
الحصـة مـن    : )أ(١٩٩٩-١٩٦٠العمالة علىالصعيد القطري، موزعـة حسـب القطـاع،            

 القوة العاملة
 

  
حسابات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة استنادا إلى حولية   :المصدر 

لإحصاءات الأثر  والنشرة الرجعية ،)جنيف (٢٠٠٠مة العمل الدولية لإحصاءات العمالة لعام منظ
 ).١٩٩٠جنيف ) (١٩٨٩-١٩٤٥(العمل 

 
 كسنتين مرجعيتين لجميع البلدان المدرجة أدناه، إلا أنه في ١٩٩٩ و ١٩٦٠استخدمت السنتان  )أ( 

، استخدمت المعلومات المتاحة ١٩٩٩ أو لسنة ١٩٦٠حالة عدم توفر المعلومات بالنسبة لسنة 
 .لأقرب سنة منهما

 .الزراعة، بما فيها صيد الحيوانات، والحراجة وصيد الأسماك )ب( 

              الخدمات
 الصناعة للأعمال        

 الزراعة الصناعة     التحويلية  التجارية   للسكان

              الخدمات
 الصناعة للأعمال        

 )ب(الزراعة )ج(الصناعة  )د(التحويلية )هـ( التجارية   )و(للسكان

 )ج(شمال أوروبا

 
  

 )ي(يانوسالأوق
 
    

 )ل(جنوب آسيا
 
  

أمريكا الوسطى 
 )ن(والمكسيك

   
 )ع(أمريكا الجنوبية

 

 )ز(الاتحاد الأوروبي

 
  

 )ط(أمريكا الشمالية
 
    

 )ك(شرق آسيا
 
  

)م(وسط وشرق أوروبا

 
    

 )س(البحر الكاريبي
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الصناعة بما فيها المناجم والمحاجر والصناعة التحويلية والكهرباء والغاز والإصحاح والمياه  )ج( 
 .والإنشاءات والنقل والتخزين والاتصالات

 .ويليةالصناعة التح )د( 
والمبادلات والتجزئة  بما فيها التمويل والتأمين والبيع بالجملة ،الخدمات المتصلة بالأعمال التجارية )هـ( 

 .والتجارة والمطاعم والفنادق
 بما فيها التعليم والرعاية الصحية والعمل الاجتماعي والأنشطة ،الخدمات المتصلة بالأشخاص )و( 

خرى، والأسر المعيشية الخاصة التي تضم أفرادا عاملين، والمنظمات الخدمية المجتمعية والشخصية الأ
 .والهيئات الموجودة خارج الحدود والقوات المسلحة

سبانيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، فنلندا، لكسمبرغ، المملكة إ )ز( 
 .المتحدة، النمسا، هولندا، اليونان

 .دا والنرويجأيسلن )ح( 
 .كندا والولايات المتحدة )ط( 
 .استراليا ونيوزيلندا )ي( 
 .إندونيسيا، تايلند، جمهورية كوريا، سنغافورة، الصين، الفلبين، ماليزيا، هونغ كونغ )ك( 
 . سري لانكا،باكستان، بنغلاديش )ل( 
 .بلغاريا، بولندا، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، هنغاريا )م( 
 .ما، السلفادور، كوستاريكا، نيكاراغوا، هندوراسبليز، بن )ن( 
بربادوس، بورتوريكو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر الأنتيل الهولندية، جزر البهاما، الجمهورية  )س( 

 .ةيالدومينيك
ــيرو،     )ع(  ــا، بـ ــل، بوليفيـ ــاراغواي، البرازيـ ــواي، بـ ــوادور، أوروغـ ــتين، إكـ الأرجنـ

 .بياسورينام، شيلي، فترويلا، كولوم
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الـذي يتحـول    التغير الهيكلـي    التثبت عمليا من    ويمكن   - ٤
مجتمــع ذي قاعــدة صــناعية إلى مجتمــع ذي    معــه المجتمــع مــن   

ــة  ــة وتكنولوجيـ ــدة خدميـ ــم   ،قاعـ ــولات الـــتي تلـ ــة التحـ  بمتابعـ
ــزمن   ــبر ال ــة ع ــابقة،    . بالعمال ــة الس ــود الأربع ــدى العق ــى م فعل

ــدان محــل الاستقصــاء، وهــي الاتحــاد     الأوروبي انخفــض في البل
ــة،      ــات المتحــدة الأمريكي ــدا والولاي ــدا وكن واســتراليا ونيوزيلن

 في المائـــة إلى ١٤متوســـط العمالـــة في القطـــاع الزراعـــي مـــن  
 في المائة، في حين انخفـض معـدل التوظيـف          ٤,٥ تجاوزي لا ما

ــانوي مـــن   ــناعي الثـ ــاع الصـ ــة إلى ٤٦في القطـ  في ٣١ في المائـ
لـــة في جميـــع القطاعـــات في الوقـــت ذاتـــه، زادت العما. المائـــة

 في المائـة إلى نسـبة متوسـطها    ٣٨نسـبة متوسـطها   مـن  الخدمية  
وفي هــذه المجتمعــات ). ١-انظــر الشــكل الثــاني ( في المائــة ٦٥

يمكن أن تعزى الزيـادة الكـبيرة في العمالـة الخدميـة إلى الطفـرة               
الــتي شــهدها الطلــب علــى الخــدمات البشــرية مثــل الصــحة        

صــية والســفر والترفيــه الــتي صــاحبت  والتعلــيم والرعايــة الشخ
وتـوازى مـع   . ارتفاع الدخول وزيادة معدلات التوقع العمري     
ربــاب أ�نســبة هــذا التحــول اتجــاه آخــر هــو تحديــدا انخفــاض   

 في إجمـالي العمالـة، حيـث        �العمل والعاملين لحساب أنفسـهم    
 �موظفة لدى الآخـرين �باتت أعداد متزايدة من الناس تعمل  

اب العمل والعاملين لحسـاب أنفسـهم مـن        وانخفضت نسبة أرب  
ــة إلى ١٥ ــة١٢ في المائ ــدى  )١( في المائ ، وزادت نســبة العمــل ل

، مـن متوسـط قـدره    �الموظـف �الآخرين أو العمل في وضعية      
 .)٢( في المائة٨٧ في المائة إلى متوسط قدره ٧٩
ــا بيّ   - ٥ ــا بالنســبة للعــالم  غــير أن الصــورة تختلــف اختلاف ن

ان المنخفضــة الــدخل والبلــدان المتوســطة فحصــة البلــد. النــامي
الــدخل في النــاتج العــالمي انخفضــت في العقــدين الماضــيين مــن   

ــة إلى ٢٨,٦ ــع ذلـــك لم  ٢١,٦ في المائـ ــة، ومـ صـــب تُ في المائـ
. الركود، وهـو أمـر مـثير للدهشـة         ب ـ حصتها في التجارة العالمية   

أما أفقر الفقـراء مـن البشـر فعـانوا أوضـاعا أسـوأ مـع انخفـاض                  
 إلى ٧,٤البلدان المنخفضة الدخل في النـاتج العـالمي مـن      حصة  

ــة٦,٥ ــن هــــذه     .  في المائــ ــين والهنــــد مــ وإذا اســــتثنيت الصــ
في لبلــدان المنخفضــة الــدخل ا فــإن انخفــاض حصــة ،الحســابات

 ٤,١مـن   حصـتها   نخفض  ت ـحيـث   يكـون أشـد،     الناتج العالمي   
 ).١-ثانيالانظر الجدول ( في المائة ١,٦في المائة إلى 

نمط التغير الهيكلي في العـالم النـامي أكثـر تعقيـدا            كن  ل - ٦
فبعض البلدان في جنـوب آسـيا اسـتمر يعتمـد علـى             . من ذلك 

هــذا فيــه ضــمن ثلــث القيمــة المضــافة انــدرج قاعــدة زراعيــة، و
قـواه  القطاع الذي يوظف على وجه التقريب أكثر من نصف          

 ١ –ورغــم أن الشــكل الثــاني  ). ١ - الثــاني الشــكل(العاملــة 
يوضح الوضع بالنسـبة للزراعـة في أفريقيـا، وخاصـة أفريقيـا        لا

جنوب الصحراء الكبرى، إلا أن هذه الحصة لا تـزال في واقـع      
وفي دول شرق آسـيا اسـتمر قطـاع كـبير           . ة للغاية رتفعالأمر م 

 في المائـة،  ٤٠من القوة العاملة يعمل في الزراعة، بنسـبة تنـاهز       
ي فيهـا في اتجـاه الصـناعة        معـدل التغـيير الهيكل ـ    ومع ذلك تحرك    

وفي . بخطـــــى أســـــرع وبشـــــكل أكثـــــر حســـــما  التحويليـــــة
ــط   ــة في وســ ــادات الانتقاليــ ــا،  والاقتصــ ــرق أوروبــ ــاءشــ  جــ

 في المائـة    ٢٢ في المائـة إلى      ٤٥الانخفاض في قطاع الزراعة مـن       
متماشـــيا علـــى وجـــه التقريـــب مـــع زيـــادة العمالـــة في قطـــاع 

الهيكلـي بشـدة بانهيـار    وفي هذه البلدان تـأثر التغـيير     . الخدمات
اشتراكية الدولة وبالكسـاد الطويـل الأجـل الـذي تسـببت فيـه              
التحولات التي ألمـت بهـذه الاقتصـادات، ممـا أدى إلى انخفـاض              

. في ســنوات التســعينات بشــكل كاســح  معــدل النــاتج فيهــا   
وأدى تبني السياسات ذات التوجـه السـوقي إلى إعـادة ترتيـب             

 يقطــاع الصــناعالمــل بــين عمليــات تخصــيص رأس المــال والع
ــدان أمريكــا  . والقطاعــات الأخــرى في الاقتصــاد  وأظهــرت بل

اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي معــدلا مختلفــا لســرعة الــتغير  
 في  ٤٥الهيكلي، حيث انخفضت العمالة في قطاع الزراعة مـن          

 في المائة في المتوسط، ومع ذلك لم يمتص القطـاع   ١٨المائة إلى   
 في المائـة مـن هـذا الانخفـاض وزادت حصـته             ١ الثاني أكثر من  

ووجــد كــثير مــن العمــال  .  في المائــة٢٨ في المائــة إلى ٢٧مــن 
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ــا معــدل      ــع فيه ــتي ارتف وظــائف متاحــة في قطــاع الخــدمات ال
وكـان معظـم هـذه      .  في المائـة   ٥٤إلى   في المائـة     ٢٦العمالة من   

 غـير �الوظائف غير رسمي وعبر عن اتجاه كـبير لاسـباغ طـابع             
 . على القوة العاملة�يمانظ
ســـم الانخفـــاض في إنتـــاج الأخيريـــن، اتوفي العقـــدين  - ٧

وتـرك آثـارا خطـيرة علـى      بشدته  ة  يالأغذية والمواد الخام الزراع   
وتنطبق هذه الملحوظـة أيضـا علـى        . العمالة في هذين القطاعين   

ــوارد         ــدة الم ــى قاع ــوم عل ــا أنشــطة تق ــتي توجــد فيه ــدان ال البل
فعلى الرغم مـن أن عـددا كـبيرا مـن           . اعةالطبيعية من غير الزر   

يواجــه ، فـإن انتفاعـه بهـا    هـب ثـروات طبيعيـة   البلـدان الناميـة وُ  
ــة     بعقبــات مثــل افتقــار هــذه البلــدان إلى القــدرات التكنولوجي
. وقلــة الأمــوال الاســتثمارية وقلــة مهــارات التنظــيم المشــاريعي

وعلى النقيض من ذلك، ثمة مثال لبلد آخر اسـتطاع أن يحقـق             
ــتثنائيا بــالرغم مــن افتقــاره إلى المــوارد الطبيعيــة وهــو        أداء اس

فهـــذا البلـــد هـــو أحـــد أصـــغر البلـــدان في العـــالم   . ســـنغافورة
ــع  ١٠٠٠( ــر مرب ــو مت ــه إو)  كيل ــات الســكانية  يحــدب  الكثاف

ــة  ــع   ٥ ٣٠٠(البالغ ــومتر المرب ــن أن  ) نســمة في الكيل فضــلا ع
بسـبب  ومـع ذلـك، و    . مساحة أراضيه الزراعية محـدودة للغايـة      

ــبة   ــات مناسـ ــود سياسـ ــدين  زادوجـ ــي في العقـ ــه الزراعـ  إنتاجـ
الأخيرين أكثر من ثلاثة أضـعاف وتجـاوز المعـدلات المحققـة في             

 شـيلي  أمـا    .)٣(الولايات المتحدة واحتل المكانة الأولى في العالم      
فتعطــي نموذجــا ناجحــا آخــر لبلــد اســتطاع أن يوظــف ثرواتــه 

علــى مــدى ا البلــد هــذفقــد حـافظ  . الطبيعيـة لتحقيــق مصــالحه 
عشــرين ســنة علــى نمــط للنمــو الاقتصــادي يقــوم علــى قاعــدة   

قطـاع  الالموارد الطبيعية بـالتركيز علـى تحقيـق قيمـة مضـافة في              
الزراعــي والحرجــي ومصــائد الأسمــاك، وفي صــناعة النحــاس      

وتسـببت عـدم قـدرة معظـم     . رف بهـا  الكبيرة التنافسـية الـتي ع ـُ     
ت تحريريـة مـن أجـل توسـيع         البلدان النامية علـى اتبـاع سياسـا       

نطــاق العمالــة المنتجــة في القطــاع الأول، في آثــار دائمــة علــى  

 لاحقــا عــن نمــو في الاقتصــاد غــير     تأوضــاع العمالــة أســفر  
 .النظامي

الداخليــة التقييديــة أعاقــت  غــير أن بعــض السياســات   - ٨
قاعــدة  تحــول عــدد مــن البلــدان الناميــة مــن مجتمعــات ذات       

ســاعد ت لا ةفهــذه الاســتراتيجي. اعيةزراعيــة إلى مجتمعــات صــن
إنشــاء ودمــج صــناعات   تتضــمن علــى قيــام أنشــطة إنتاجيــة    

 أكـبر مـن القيمـة المضـافة         رغايتها توليد قـد   مع أنشطة   تنافسية  
ولـــذلك، لم يجـــد . قطـــاع الخـــدماتفي في قطـــاع الزراعـــة أو 

ــذين خرجــوا مــن نطــاق القطــاع      ــدفق المتواصــل للعمــال ال الت
 المناطق الحضرية عملا ملائما في أنشـطة      الزراعي وهاجروا إلى  

وتمثـل الحصـة الضـخمة غـير المتناسـبة لأربـاب العمـل              . تنافسية
والعـــاملين لحســـاب أنفســـهم في البلـــدان الناميـــة، بالمقارنـــة      
ــة النمــو، صــورة أخــرى للنمــو      بالاقتصــادات الســوقية المتقدم

فهناك أعداد كـبيرة متزايـدة   .  القطاع غير النظاميفيالمتسارع  
ــة تتجــه إلى العمــل لحســاب نفســها، بالإضــافة إلى      مــن العمال
تزايـد أعــداد أصــحاب الأعمــال الحـرة بالغــة الصــغر والعــاملين   

في نطاق الأسرة أو العاملين الذين يجمعون بين هـذه  دون أجر   
انظـر  (الأوضاع مع عمـل نظـامي في القطـاع الخـاص أو العـام       

، ٢ –الثـاني   باكستان، وبنغلاديش، وسري لانكا، في الجدول       
ويمكن الوقوف على حالة ممثالة في أمريكـا        ). على سبيل المثال  

ــة الكــاريبي   ــة ومنطق ــا والســلفادور   . اللاتيني ــا وجامايك فبوليفي
ــدان   ــدوراس نمــاذج لبل ــة غــير  مــن اقطــاع كــبير  بهــا وهن لعمال

هذه النوعية من العمالـة هـو العـاملون         أشكال  وأحد  . النظامية
ــنغلاديش تمثــل  .  الأســرةفي نطــاق غــير مــدفوعي الأجــر  وفي ب

 ٢٧ في المائة مـن القـوة العاملـة وتبلـغ في تايلنـد               ٤٠هذه الفئة   
ويقوم هؤلاء بأداء أعمـال يدويـة في قطـاعي الزراعـة            . في المائة 

والتشــييد والقطاعــات الأخــرى، ويشــكلون جــزءا مــن نظــام    
في المنــاطق الريفيــة أو يــؤدون خــدمات القيمــة الإنتــاج الزهيــد 

ــه في المجتمعــات الفقــيرة الــتي تقــوم علــى قواعــد    . مترليــة إلا أن
م، تظل معظ ـ  �غير النظامي �زراعية وترتفع فيها نسبة الطابع      
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 ٢ -الجدول الثاني 
 ١٩٩٩-١٩٦٠الوضعية الوظيفية في بلدان ومناطق مختارة،   

  

 
ن وأرباب العمل والعامل   

 الموظفون لحساب أنفسهم
العـــاملون غـــير مـــدفوعي 

 الأسرالأجر في نطاق 
ــنفين حســــب   ــير مصــ غــ

 الوضعية

ــة ( ــاملين ل) النســبة المئوي لع
في إجمالي  الخاص  لحسابهم  

لعـاملون  أرباب العمل وا  �
 �لحساب أنفسهم

١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٦٠ ١٩٩٩ ١٩٦٠ ١٩٩٩ ١٩٦٠ ١٩٩٩ ١٩٦٠ المناطق

٧١ صفر ٤,٠٩ ٠,٨١ ٠,٥١ ٨٥,٥٥ ٧٩,٣١ ١٦,٠٩١٣,٦٤ استراليا
٩٨ صفر ٦٠,٥٧ ٢٠,٣٢ ٢,٥٩ ٣٦,٤٣ ١٤,٩١ ٢١,٩٤٤٣,٢٤ باكستان
٩٩ ١٧,٨٧ ٨٥,٥٩ ٤٠,١٠ ٠,٩٩ ١٢,٤٣ ٦,٠٩ ٢٩,٥٩ ٧,٣٣ بنغلاديش
٧٩ صفر ١,٨١ ٨,٢٨ ٥١,٣٩ ٥٢,٤٦ ٣٠,٤٥ ١٦,٣٦٣٩,٢٥ بوليفيا
٧٨ صفر ٠,٦٧ ٢٧,١٢ ٥٧,٦٩ ٣٤,٦٢ ١١,٨٠ ٢٩,٨٤٣٨,٢٦ تايلند

٩٣ ٠,٥٤ ٨,٤٨ ٢,١٩ ٥,٢٤ ٥٩,٠٣ ٥٤,٦٠ ٣١,٦٨٣٨,٢٤ جامايكا
٩١ ٣,٦٩ صفر ١,٢٦ ١١,١٥ ٥٢,٣٥ ٤٤,٠٥ ٤٤,٧٩٤٢,٧٠ الجمهورية الدومينيكية

٩٦ صفر ٠,٠٣ ١٨,٧٣ ٤٧,٩٠ ٥٨,١٤ ٤٤,٤٧ ٢٣,١٣ ٧,٦٠ رومانيا
٩٢ صفر ٨,٢٤ ١٠,٥٠ ٤,٦٩ ٥٩,٩٠ ٦٠,١٣ ٢٦,٩٤٢٩,٦٠ سري لانكا
٨٩ ٠,٥٣ ١,٠٥ ١٠,٥٥ ٧,٦٠ ٥٨,٤٩ ٦٨,١٥ ٢٣,١٩٣٠,٤٣ السلفادور

٤٣ صفر ٢,٤ ١٢,١٤ ١٨,٥١ ٥٩,٧٦ ٤٩,٣٠ ٢٩,٧٩٢٨,١٠ مصر
غير متاح ٠,٠٣ ٠,١٧ ٢,٣٧ ١,٢٦ ٨٠,٨٩ ٨٥,٥٥ ١٣,٠٣١٦,٧٢ موريشيوس
٦٣ صفر ٠,٨٧ ٠,٩٣ ٠,٢١ ٧٨,٨٤ ٨٣,٨٦ ١٥,٠٦٢٠,٢٤ نيوزلندا
٩١ صفر ٤,٦٦ ١٣,٠٠ ١٦,٤٦ ٤٧,٢٩ ٣٩,٧٢ ٣٩,١٧٣٩,٧١ هندوراس
٧٨ ٠,٥٢ ١٣,٧٥ ٠,٧٤ ١٠,٣٠ ٨٥,١١ ٦٢,٧٨ ١٣,١٨١٣,٦٣ هنغاريا

 
 .٢ -ه كما يرد في الجدول الثاني نفسالمصدر  :المصدر

  
 ففــي هــذه البلــدان، .)٤(الاحتياجــات الأساســية غــير مســتوفاه 

يتبدى المدى الـذي بلغـه الحرمـان البشـري في الانتشـار المـزمن               
للجـــوع والمـــرض، ومـــن ثم في ارتفـــاع معـــدلات الوفيـــات      

 .)٥(والاعتلال
 أوروبـــا الشـــرقية، اتســـع نطـــاق القطاعـــات غـــير وفي - ٩

ففــي هــذه . النظاميـة إلى آفــاق أكــبر بعيــد بــدء عمليــة التحــول 
 ورومانيـــا، ،الجمهوريـــة التشـــيكيةبولنـــدا، والبلـــدان، ومنـــها 

 وبــات في  ،وســلوفاكيا، وهنغاريــا، زاد حجــم هــذا القطــاع    

اتســاعا يشــهد  رومانيــا وبعــض بلــدان رابطــة الــدول المســتقلة  
 وبالنسبة لهذه البلدان مجتمعة ارتفعـت حصـة أربـاب         )٦(امتزايد

 في المائــة ٢٠ إلى ١٣العمــل والعــاملين لحســاب أنفســهم مــن  
ربـــت حصـــة العـــاملين   افي الســـنوات الأربعـــين الماضـــية، وق  

 .)٧(ة في المائ٩٠لحسابهم في هذه الفئة زهاء 
ــي أشــد  ويكتســب تصــميم سياســات الاقتصــاد الك   - ١٠ ل

.  الاعتبـار الملائـم للـتغير الهيكلـي        ما يـولى  درجات الفعالية عنـد   
ونظرا لضغوط العولمة والترابط المتزايد الذي بـات عليـه العـالم            
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ــقا    ــارات أكثـــر تناسـ الآن، يتحـــرك بعـــض البلـــدان علـــى مسـ
غــير أن عــددا آخــر مــن البلــدان اختصــر . وثوقــابخطــى أكثــر و

ــي      ــتغير الهيكل ــات ال ــق بعملي ــا يتعل ــه فيم انهمــك في و. توجهات
عــن نهــج جديــدة في خضــم ظــروف خارجيــة مــتغيرة   البحــث

 .وأحوال داخلية تتسم بعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي
 

 الاتصالالمعلومات والتوزيع العالمي لتكنولوجيات  
يمثـل التطبيــق الواســع النطـاق لتكنولوجيــات الاتصــال    - ١١

أنـه   نقلة رئيسية في الاتجاهات المتعلقة بالتنظيم والتوزيع، كمـا        
أحدث على مـدى العقـدين الماضـيين تحـولات بالغـة التـأثير في               

ــات الاتصــال     ــز وعملي ــدرات التجهي ــاة، وق ــاط الحي وأدى . أنم
ــوعي       ــور ن ــو تط ــات، وه ــا المعلوم ــدم المحــرز في تكنولوجي التق
ــادل     ــل معــدلات التب ــد يشــهده العــالم المعاصــر، إلى تعجي جدي
ــى       ــوى علـ ــدة وانطـ ــات جديـ ــأ منتجـ ــالمي وهيـ ــاري العـ التجـ

وبــــدأت . تمــــالات ضــــخمة لرفــــع مســــتويات الإنتاجيــــة اح
ــتغير      ــدني، ت ــة، والمجتمــع الم ــين الســوق، والحكوم ــاعلات ب التف
ــاعي      ــالين الاجتمـ ــة في المجـ ــة البازغـ ــات المترابطـ ــة للعلاقـ نتيجـ
ــا الإلكترونيــة    والاقتصــادي علــى صــعيد اســتيعاب التكنولوجي

ــة  ــت تجــري     . ووصــلاتها العالمي ــاعلات الــتي كان وأخــذت التف
ا لوجه تسـتبدل، بشـكل متزايـد، بالتفـاعلات المجازيـة في             وجه

وبات الانتقال مـن المبسـط      . العمل والسوق والفصل الدراسي   
وأصـبح ممكنـا طلـب    . إلى المعقد ملحوظا في كل بقعة ومكـان      

الطعام أو الكتب إلكترونيا، أو إجراء تحويلات رأسمالية بمبـالغ          
داول البحـوث  وبـات ت ـ . المباشرالإلكتروني  ضخمة على الخط    

ــة الــتي يمكــن أن تُنقــذ أرواح بشــر    يجــري يةوالتــدخلات الطبي
ووضـح أن الآثـار الشـاملة الناجمـة عـن           . بكفاءة عبر الإنترنـت   

انتشار واستيعاب تكنولوجيا المعلومات تترك بصـمات عميقـة         
ــت، والمشــاركة       ــالتنظيم الشخصــي للوق ــق ب ــا يتعل ــدة فيم وممت

 .مل العام والخاصالاجتماعية والسياسية ومجالات الع

أن إمكانيـات التنميـة في      بشكل متزايد   وبات واضحا    - ١٢
ــتيعاب        ــار واس ــدى انتش ــا بم ــا وثيق ــرتبط ارتباط ــيَّن ت ــد المع البل
ــتوى    ــواء علـــى مسـ ــال، سـ تكنولوجيـــات المعلومـــات والاتصـ
خطــوط الإنتــاج الصــناعي، أو علــى صــعيد وضــع السياســات  

ــة   ــواتج الاجتماعيـ ــز النـ ــة إلى تعزيـ ــل  و. الهادفـ ــك، تظـ ــع ذلـ مـ
الفجــوات الراهنــة في مجــال التنميــة الاقتصــادية تشــكل عنصــرا  

 فيمــا بــين  �الفجــوات الرقميــة �مهمــا يضــاعف مــن حــدة    
ففي الوقت الذي تتجه فيه البلدان المتقدمـة النمـو إلى           . البلدان

زيــادة التركيــز علــى الخــدمات وتجهيــز البيانــات بعــد أن كــان  
يظــل كــثير مــن لعي، جــل اهتمامهــا ينصــب علــى الإنتــاج الســ

البلدان النامية يحمل البصمات القويـة للمجتمـع الريفـي القـائم          
وفي الاقتصـادات السـوقية المتقدمـة النمـو         . على قاعدة زراعيـة   

ــتلاك حاســـوب     ــة امـ ــكان فرصـ ــر مـــن ثلـــث السـ ــاح لأكثـ يتـ
 نشخصي، ويقابـل هـذه النسـبة في البلـدان الناميـة مـا يقـل ع ـ                

ــة ٢ ــا يوضــح اســتعراض  . في المائ ــدد مضــيفي الشــبكة   كم  لع
 مـن هـؤلاء المضـيفين،    ٧٧٧ نسـمة أن   ١٠ ٠٠٠العالمية لكـل    

في المتوســط، ينتمــون إلى الاقتصــادات الســوقية المتقدمــة النمــو 
لا غــــير في بلــــدان العــــالم في المائــــة  ٥مقابــــل مــــا متوســــطة 

 .)٨(النامي
ــر   - ١٣ ــة لا تنتشـ ــارات التكنولوجيـ ــالنظر إلى أن الابتكـ وبـ
ــاء ا في ــع أنحـ ــها   جميـ ــة نفسـ ــر بالكثافـ ــالمي المعاصـ ــاد العـ لاقتصـ
ذاتـه، فـإن أقسـاما كـبيرة مـن سـكان العـالم تظـل           بالاتساع   أو

تعدد الأسباب التي تفسر هـذه      تو. مقصاة عن عصر المعلومات   
مصـيدة  : الحالة، غير أن سببا واحدا من بينها يبزها جميعا وهو         

الفقر التي تسجن خلـف قضـبانها بلايـين النـاس وتقصـيهم عـن          
وفي واقـع الأمـر، فـإن العـالم يـزداد إمعانـا في              . ثورة المعلومات 

وباتـت الفجـوة الرقميـة أو     . )٩(تكريس مظاهر عدم الإنصـاف    
 تشــكل الجانــب المظلــم للتطــور الإعلامــي �الفقــر الإعلامــي�

 .والاتصالي الذي يعيشه عالمنا المعاصر
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وثمة عوامل أخـرى تعمـل بمثابـة محـددات تعيـق سـبيل               - ١٤
منــها نــوع الجــنس ومســتويات و ،نولوجيــا المعلومــاتتكنشــر 

ــيم والإلمــام بــالقراء والكتابــة، ودخــل الأســرة المعيشــية،        التعل
واللغة، والعرق، والأصل الإثني، والافتقار إلى البنيـة الأساسـية          

ومــن ناحيــة  . والمــوارد، وســوى ذلــك مــن عوامــل الإقصــاء     
ديـدة في    المكاسب المتأتية من التكنولوجيـات الج      خذأخرى، تت 

خطا غير مستقيم لصـالح     مجال توليد الثروة وتهيئة فرص العمل       
بشــكل متفــاوت لــيس فقــط بــين  ابعــض دون الآخــر وتتــوزع 
ويبــدو أن القــدرة علــى الــدفع . البلــدان وإنمــا أيضــا في داخلــها

باتـــت العامـــل الحاســـم الـــذي يمكـــن أن يزيـــد أو يقلـــل مـــن   
وثمــة مثــال . راكــز الاتصــال الإلكتــرونياحتمــالات الارتبــاط بم

بالغ الدلالة في هذا الشأن تجسده الولايات المتحـدة الـتي تعتـبر             
مركزا محوريـا لغالبيـة الحركـة علـى شـبكة الإنترنـت، وتشـغل               
ــرددي لبروتوكــول       ــن عــرض النطــاق الت ــة الكــبر م نســبة بالغ
الإنترنــت الــذي يــربط أمريكــا الشــمالية دخــولا وخروجــا، في 

 بـين المنـاطق الأخـرى       حين يتسم مسـتوى عـرض هـذا النطـاق         
ونتيجة لذلك، يتحـتم علـى      . في باقي الأمريكتين بصغره البالغ    

البلدان النامية في المنطقة أن تدفع مبـالغ باهظـة لكـي تتـاح لهـا                
، مـن أجـل     �لمعلومـات  ل طريـق السـريع   ال�سبل الوصـول إلى     

ــدة     ــات المتحـ ــالية في الولايـ ــدمات الاتصـ ــدمي الخـ ــا بمقـ ربطهـ
لتبــادلي، وهــو أمــر يجــد كــثير مــن بلــدان وتمكينــها مــن المــرور ا

 .هتحقيقأمريكا اللاتينية صعوبة في 
 كثير من البلـدان الآثـار السـلبية الـتي تـنجم             كوإذ يدر  - ١٥

وقــوع ضــحية لمزيــد مــن التخلــف في الفي الأجــل الطويــل عــن 
هذا المضمار، يتجه الكـثير منـها إلى إيـلاء اهتمـام متزايـد لهـذه          

ذاتــه باتخــاذ خطــوات مهمــة نحــو     المســألة ويقــوم في الوقــت   
ــال نشــر        ــتي تصــادفه في مج ــات الهيكليــة ال ــى العقب ــب عل التغل

وثمـة هـدفان رئيسـيان مهمـان في مجـال        . تكنولوجيا المعلومـات  
 وهما تطبيـق سياسـات تعليميـة    ،السياسات المتعلقة بهذه المسألة   

فالاسـتثمار في   . حركية وتأمين نطـاق أوسـع لنشـر المعلومـات         

. المعلوماتية، بات يكتسب أهميـة بـارزة      في   في ذلك     بما ،التعليم
وعلـــى ســـبيل المثـــال، وفي منطقـــة أمريكـــا اللاتينيـــة، اتجهـــت  
كوستاريكا إلى اعتبار هدف الأخذ بتكنولوجيـات المعلومـات         

وبـــذلت في هـــذا . والاتصـــال أحـــد أهـــدافها الطويلـــة الأجـــل
ــدد جهــــدا علــــى جــــانبين، الأول تمثــــل في اســــتخدام       الصــ

ات المتقدمــة لمســاعدة الســكان الــريفيين المعــزولين  التكنولوجيــ
الانــدماج، والثــاني تمثــل في تــوفير مختــبرات حاســوبية في   علــى 

وطنيـة  بـادرة   وفي الصـين، بـدأ العمـل بم       . كل مدرسة حكوميـة   
برعاية الدولة للابتكارات التكنولوجية من أجل تـوفير الكتابـة          

مـــل بهـــذه وبعـــد الع. بالأبجديـــة الصـــينية لمســـتعملي الإنترنـــت
 ازدهـــــــرت بشــــــدة خـــــــدمات  ١٩٩٦الخدمــــــة في عــــــام   

وتعتبر إستونيا نموذجا آخر لبلد حقـق تقـدما في    . )١٠(الإنترنت
بحــر عقــد واحــد مــن وضــع لم يكــن متاحــا فيــه ســبيل واحــد    

واحــدا مــن الآن للخــدمات الإلكترونيــة إلى وضــع أصــبح فيــه  
فجميــع .  بشــبكة الإنترنــت في العــالم�الأشــد ربطــا�البلــدان 

ــ ــا أن    المـ ــت كمـ ــلة بالإنترنـ ــبحت متصـ ــتونيا أصـ دارس في إسـ
في المائة من التحويلات المصـرفية تـتم إلكترونيـا، ويـرتبط              ٨٠

اسـتخدام  قرابة ثلث عدد السكان بالإنترنت ويـدفعون تكلفـة          
 .)١١(تعد الأرخص في أوروبا

وتوضح هذه التجارب أنه رغم صحة القول بارتفـاع        - ١٦
ــة الارتبــاط بالشــبكة ال   ــة، واتجــاه الحــواجز الهيكليــة    تكلف عالمي

ن وجـود  فـإ للحد من نشر معلومات وتكنولوجيات الاتصال،       
مســـاندة ودعـــم حقيقـــيين مـــن جانـــب الحكومـــات يمكـــن أن 

 .يكون له تأثير شديد الفعالية
 

  الاتجاهات داخل البلدان وفيما بينها:الاقتصاد العالمي 
ســتثمار، يشــار إلى التوســع المتســارع في التجــارة والا  - ١٧

نترنـــت، باعتبارهمـــا لإوإلى حركـــة المعلومـــات المتدفقـــة عـــبر ا 
ــور ــتين محــ ــة يخصيصــ ــة للعولمــ ــات الراهنــ . )١٢(تين في الاتجاهــ

فالأسواق المالية أصبحت عالمية عن حق، ومؤدى ذلك، كمـا          
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 هو زيادة التعـرض لمخـاطر التقلـب والأزمـات           ،يذهب الجدال 
ــة ــة   . )١٣(المالي ــد مثلــت التجــارة العالمي ــتي تزايــدت بمعــدل  وق ال

 في المائـــة في المتوســـط في الفتـــرة ٦,٢٥ب بلـــغ ركَّـــســـنوي مُ
ــيم    )١٤(١٩٩٨-١٩٨٠ ــارزة في تنظــ ــولات البــ ــد التحــ ، أحــ

ــة     ــات اجتماعيـ ــرن بانعكاسـ ــدمات، اقتـ ــلع والخـ ــع السـ وتوزيـ
ــة ــة أضــعاف     . مهم ــي العقــدين الماضــيين، إزدادت إلى ثلاث فف

ــواردات    ــة لل ــة الإجمالي ــة العالمي ــا القيم ــن ( والصــادرات تقريب م
، كمـا تميـزت     ) تريليـون دولار   ١٠,٧إلى  تريليون دولار    ٣,٨

ــات ا   ــبيرة في العمليـ ــة كـ ــات مكانيـ ــةلإبتفاوتـ ــت . نتاجيـ وظلـ
الشركات عبر الوطنية تتجـاوز علـى الـدوام الحيـز الاقتصـادي             

ــدان   ــرادى البل ــراهن في    . الضــيق لف ــت ال ــي آخــذة في الوق وه
لاقـة تجمـع بـين مـوردين      التحول المتزايد إلى شبكات دولية عم     

ــيين واختصاصــيين   ــيين ومحل ــداد بــين  في مجــال ادول لنقــل والإم
القــــارات، وتجــــارا، وخــــبراء تقنــــيين في مجــــال الأســــواق،      

ومـديرين  ومصممين، ومصارف وشركات تأمين ومسـاهمين،       
ــة  لحســابها يضــطلعون تجــاريين،  ــة عالمي ــال تجاري ــادة .بأعم  وع

حدة ليشمل بلدانا كـثيرة،      الوا ةنتاج السلع إأيضا ما يتسع أفق     
ــا الصــناعة        ــتي تكــون فيه ــة ال ــام في الأمكن ــع تركــز أداء المه م

 . التحويلية للسلعة هي الأشد كفاءة والأكثر ربحية
ــة إلى   التوجــه الوأدى  - ١٨ قــوي نحــو تحريــر التجــارة العالمي

فمعظــم البلــدان الناميــة . زيــادة درجــات التكامــل الاقتصــادي 
وإن كان مـن المسـلم      جارة الخارجية   ج للت روّيعتمد سياسات تُ  

وكـان المنتظـر أن يـؤدي تحريـر التجـارة           . به أن تختلـف النتـائج     
ــة  هــاوالأنشــطة الــتي يقود ــادة معــدلات العمال  التصــدير إلى زي

مثلـــت وفي كـــثير مـــن البلـــدان،   . ورفـــع مســـتوى الكفـــاءة  
 الجمركيــة جــزءا مكمــلا لحزمــة إجــراءات  ةتخفيضــات التعريفــ

ــاء    شملــت أيضــا سياســات   ــل دعــم الصــادرات والإعف مــن قبي
الجمركــي للمكونــات الداخلــة في الانتــاج التصــديري وتــدابير  

وتضــــاعف حجــــم التجــــارة . أخــــرى للاســــتثمار والتــــرويج
الخارجيـة الــتي يرجــع منشــؤها إلى الاقتصــادات المتقدمــة النمــو  

 في المائـــة في ٦,٥بطريقــة ديناميــة ملفتــة وزاد معــدلها بنســبة      
، مرتفعـــا قلـــيلا عـــن المتوســـط  ١٩٩٨  و١٩٨٠الفتـــرة بـــين 

كمــا إزداد نمــو التجــارة الدوليــة للبلــدان الناميــة في      . العــالمي
 في المائـة ، وهـو معـدل لم يكـن مـع              ٦,٤الفترة نفسها بمعـدل     

ذلك بالقوة التي تكفي لزيـادة حصـة هـذه البلـدان في التجـارة               
العالمية، حيث شهدت هذه الحصة ركودا عند نسبة الربع مـن           

غـير أن أداء فـرادى البلـدان جـاء مختلفـا بشـكل              . لتجارةهذه ا 
ن، فالصين وبلدان شـرق وجنـوب آسـيا رفعـت حصـتها في               بيِّ

ــة    ــذلك أن أداء  . هــذه التجــارة بنســبة ملحوظــة للغاي ــال ل ومث
 بما فيهـا الصـين      ،التجارة الخارجية في البلدان المنخفضة الدخل     

 بمعــدل مرتفــع ا ونمــومــالنالمتقدمــة والهنــد، تجــاوز أداء البلــدان 
إلا أنه إذا اسـتثنيت     .  في المائة في العام الماضي     ٧,٣ نسبيا قدره 

الصــين والهنــد مــن هــذا الأداء التجــاري، فــإن معــدل التجــارة   
ــة المنخفضــة الــدخل لــن يزيــد عــن     ــة في البلــدان النامي الخارجي

وكانـــت . )١٥(١٩٩٨-١٩٨٠ في المائـــة في الفتـــرة بـــين ٢,٥
لــذات في بلــدان الشــرق الأوســط صــورة هــذا الأداء حالكــة با

وفي البلــدان الأفريقيــة، الــتي ظلــت في متوســطها مهمشــة في      
 وبالنسبة لكثير من بلـدان      .)١٦(ةالتجارة والأسواق المالية العالمي   

الشرق الأوسط، تسببت عوامل عديدة في محدوديـة انـدماجها        
 نقـص فـرص الأعمـال     ، ومن هـذه العوامـل     في الأسواق العالمية  

الناجم عن التخصص الضيق في النفط، واقتران ذلـك        التجارية  
في بعــض الأحــوال بحالــة مــن عــدم الاســتقرار السياســي ســواء 

 .على صعيد المنطقة أو داخل البلدان
ة، لم تــؤد فرطــوخلافــا لــبعض التوقعــات الحماســية الم  - ١٩

إلى وضـع جميـع الـدول       المسـاواة ولا    العولمة لا إلى تقليـل عـدم        
ــو الا   ــى مســار النم ــاعي المســتدام  عل ــي . قتصــادي والاجتم فف

ت حصة الفـرد الحقيقيـة مـن النمـو          بلغ ١٩٩٨-١٩٩٠الفترة  
ــالمي الســنوي   ــة١الع  في ٤,٣-وبلغــت هــذه النســبة  .  في المائ

 في المائــة في أفريقيــا ٠,٤- المائــة في الاقتصــادات الانتقاليــة، و
ــبرى  ــحراء الكـ ــوب الصـ ــل .)١٧(جنـ ــر  إ بـ ــديرات الأكثـ ن التقـ
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فحصـة الفـرد مـن      . في هـذا السـياق    عاة للتفاؤل   أقل مد حداثة  
 في المائــة في  ١,٣النمــو العــالمي الســنوي بلغــت في المتوســط     

، وحققــت معــدلات ســلبية في أوروبــا ١٩٩٩-١٩٩٨الفتــرة 
ــاريبي      ــر الكـ ــة البحـ ــة ومنطقـ ــا اللاتينيـ ــيا وأمريكـ ــط آسـ ووسـ

 ويقـــدم هـــذا الأداء .)١٨(وأفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء الكـــبرى
 إضــافيا علــى أن التوســع في التجــارة الخارجيــة   دلــيلائالمتبــاط

يكفــي في حــد ذاتــه لتحقيــق الاســتقرار والرخــاء في الأجــل   لا
الطويــل، وأنــه يتطلــب أن يقتــرن بسياســات وطنيــة حازمــة في  

 . الاقتصادي–الميدان الاجتماعي 
وكان للتكامل المتنـامي في الاقتصـاد العـالمي والتوسـع            - ٢٠

لماليــة انعكاســات في بعــض مجــالات غــير العــادي في الأســواق ا
الاختصــاص الاســتراتيجية للحكومــات، مثــل تقــديم الخــدمات 
الاجتماعيــة أو كفالــة الاســتقلالية في صــنع السياســات، علــى   

 وحيـث هـيمن السـوق علـى أهـداف           .)١٩(ه أدنا حالنحو الموض 
السياســـات العامـــة في التســـعينات، وســـادت تيـــارات العولمـــة 

تجهـت الحكومـات إلى الحـد مـن وجودهـا           والمنافسة المتزايدة، ا  
ــالي  ــع   إفي مجـ ــدمات، وقامـــت ببيـ ــلع والخـ ــع السـ ــاج وتوزيـ نتـ

 .الأصول العامة إلى القطاع الخاص
 ومنـها الصـحة     ،وفي مجال تقديم الخدمات الاجتماعيـة      - ٢١

ــيم، تعــرض ا  ــتقلص في عــدد كــبير مــن    لإوالتعل ــام لل ــاق الع نف
 إلى تطبيــق بــرامج البلــدان الناميــة عنــدما اتجهــت هــذه البلــدان 

 باعتبارهــا ،للاســتقرار وإعــادة الهيكلــة في المجــال الاقتصــادي    
جزءا من مساعيها للخصخصة ومن مجموعة إجراءاتها لتحريـر         

 �ترتيب أساسـيات الاقتصـاد الكلـي      �وأصبح شعار   . التجارة
ــالهــو  ب ذ، واعتــبر أحــد الشــروط الأساســية لج ــ رائجشــعار ال

معظم البلدان، وبصرف النظر     وفي   .)٢٠(الاستثمارات الأجنبية 
ــا، تســببت أوجــه العجــز الكــبيرة في       ــو فيه عــن مســتوى النم

في حــداث تخفيضــات الميزانيــات ومعهــا الــديون المتراكمــة في إ 
 أزمــة الــديون الخارجيــة في  لاوعلــى ســبيل المثــال، ت ــ. الميزانيــة

الثمانينات قيام كثير من بلدان أمريكا اللاتينية بإجراء تخفـيض          

اته الحكومية الاجتماعية سعيا منه إلى تعزيـز ماليتـه          حاد في نفق  
 الــتي طبقــت في حــالات  تخفيضــاتوأســفرت هــذه ال. العامــة

ــة    ــة طويل ــاد زمني ــالتعليم   نســبيا كــثيرة لآم ــار أضــرت ب عــن آث
ــة الصــحية للســكان  ــة أحــدث عهــدا،   . والرعاي ــرة زمني وفي فت

ء  إلى إجـرا   ١٩٩٧أدت الأزمة المالية الآسيوية الحاصلة في عام        
تخفيضـات جســيمة أيضــا في الإنفـاق الحكــومي شملــت التعلــيم   
والرعاية الصـحية في البلـدان الـتي كانـت الأشـد تـأثرا بالأزمـة                

 .وبالجهود الساعية إلى استعادة الاستقرار
المنافســة الدوليــة وقيــام شــدة ديــد في الجزخم الــوإزاء  - ٢٢

مـن  مصاعب بوجه تحقيق التقشف المالي الموصى به، اتجه كثير    
ــين      ــراكات بـ ــدة للشـ ــكال جديـ ــيس أشـ ــات إلى تأسـ الحكومـ
القطــاعين العــام والخــاص وســعى إلى خصخصــة الأنشــطة الــتي 
كانـت تضـطلع بهـا فيمـا مضـى مؤسسـات وشـركات مملوكـة         

وتوفر أيضا بديل آخر تمثـل في التعاقـد خـارج الإطـار             . للدولة
الحكومي على أداء أنشطة مع موردين من القطاع الخاص مـن   

وفي قطـاع الرعايـة الصـحية قـام         . الكفـاءة د من تـدني     الحأجل  
عديـــــد مـــــن الحكومـــــات، ولا ســـــيما في البلـــــدان الناميـــــة  
والاقتصــادات الانتقاليــة، باعتمــاد تــدابير للتعاقــد مــع القطــاع   

ات، ترتيب ـالخاص من أجل تقديم هذه الخـدمات في إطـار عـدة             
وبــدأ أيضــا في تحصــيل مقابــل لقــاء الخــدمات المقدمــة وســوى  

غـير أن تحميـل المسـتعملين       . ك من صور استرداد التكـاليف     ذل
ــة في     ــة صــار قضــية خلافي ــل الخــدمات الاجتماعي برســوم مقاب

 .)٢١(ةكثير من البلدان النامي
 ثمانية من بلـدان  توفي مجال المعاشات التقاعدية، أجر     - ٢٣

 ـــ  الخاصــــة اأمريكــــا اللاتينيــــة إصــــلاحات ضــــخمة في نظمهـ
لعمــل بــنظم غــير حكوميــة في   اتبالضــمان الاجتمــاعي وبــدأ 

وبــات مــديرون مــن القطــاع الخــاص يقومــون في  . هــذا المجــال
ــيلي    ــا وشــ ــة في بوليفيــ ــناديق للمعاشــــات التقاعديــ ــار صــ إطــ
ــإدارة حســـابات التقاعـــد الفرديـــة    ــلفادور والمكســـيك بـ والسـ
الممولــة بالكامــل مــن المشــتركين أنفســهم بعــد أن حلــت محــل   



 

01-54786 67 
 

E/2001/70  

 الأرجنتين وكولومبيـا     وفي .الركن التقليدي للمعاش الحكومي   
ــات      ــة للمعاشـ ــنظم مختلطـ ــل بـ ــدأ العمـ ــواي بـ ــيرو وأوروغـ وبـ

ــين القطــاعين الخــاص والحكــومي     ــة تجمــع ب  غــير أن .التقاعدي
العمــل بــالنظم الخاصــة للمعاشــات التقاعديــة زاد مــن مشــاعر   

 لاتة معــدرفــعــدم مع والقلــق نظــرا لارتفــاع تكلفــة معاملاتهــا
مل علـى مجمـوع المـدخرات    الكابإحلال الدخل فيها لاعتماده  

ــا في     ــتثمرة غالبـ ــة المسـ ــة الفرديـ ــواق الأالتقاعديـ ــة السـ رأسماليـ
 .الداخلية

وتضمن نمو التكامل الاقتصادي والسياسي في أوروبـا       - ٢٤
، من  يالكلالاقتصاد  نقل بعض المسؤوليات في مجال سياسات       

وفي مجـال   . الحكومات الوطنية إلى هياكـل إداريـة فـوق وطنيـة          
الماليــة، يعكــف الاتحــاد الأوروبي علــى وضــع نهــج   السياســات 

كمــا تبــذل التكــتلات التجاريــة مثــل اتفــاق  . البرمجــيللتنســيق 
، والسـوق المشـتركة     )فتـا االن(التجارة الحـرة لأمريكـا الشـمالية        

ــوبي   ــروط الجنـ ــدان المخـ ــق   ،لبلـ ــة تناسـ ــبيرة لكفالـ ــودا كـ  جهـ
ــة     ــدفقات الرأسماليــ ــوافز للتــ ــوفير حــ ــة وتــ ــاتها التجاريــ سياســ

 .)٢٣)(٢٢(لأقاليميةا
ــام التـــدفقات       - ٢٥ ــو أحجـ ــع التجـــاري ونمـ ــع التوسـ ودفـ

التجاريــة الثنائيــة إلى المقدمــة بــبعض القضــايا الحساســة الــتي       
تتصــل بمعــايير العمــل والمعــايير البيئيــة في بلــدان العــالم النــامي،   

ومـن  . وهي قضايا لم يتم بعد التوصل إلى حلول نهائيـة بشـأنها           
معـايير  انخفـاض   غاية في الاتساع لمفهـوم      الممكن تقديم تعريف    
لـه   أقل من الأجر الـذي يمـنح         اأجرالعامل  العمل على أنه منح     

إلى عمومـا  وينصـرف ذلـك   (عمل مماثل في أماكن أخرى لقاء   
قطاعــات المنســوجات والملابــس والأحذيــة والســجاد وســوى   

، واقتـران ذلـك بظـروف    )التحويليـة الصـناعة  ذلك من أنشـطة    
 .ة تؤثر في استقامة أوضاع العمالعمل غير مواتي

معـايير العمـل في     انخفـاض   ويجادل البعض بالقول بـأن       - ٢٦
ضــر بعمـال المجتمعــات  ي ميـزة تنافسـية و  اعطيهــيالبلـدان الناميـة   

الأغـــنى، ويـــذهبون إلى أن هـــذا الانخفـــاض في معـــايير العمـــل  
. المجتمعـات  أهـل هـذه      يـة المسـاهمة في تحقيـق رفاه     من ثم   يعطل  

ار فــرض الجــزاءات الاقتصــادية علــى البلــدان الــتي  ويــرى أنصــ
تطبق معـايير عمـل منخفضـة أن ارتفـاع معـايير العمـل تفضـي                

الرعايــة، وإلى القضــاء علــى عوائــد إلى ارتفــاع قيمــة الأجــور و
الأثر السلبي الذي يلحق بعمال الشركاء التجاريين في البلـدان          

ذا الـرأي  أمـا معارضـو ه ـ  . الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية    
ــتي يكــون       ــى الصــادرات ال ــيرون أن الجــزاءات المفروضــة عل ف
منشــؤها عمليــات إنتــاج تتضــمن معــايير عمــل منخفضــة، لــن  
تؤدي على أية حال إلى حل المشـكلة الجوهريـة وهـي مشـكلة              

 تقضي علـى تحـديات التنميـة الـتي تواجـه قطاعـات          لنالفقر، و 
نخفـاض  مسـببات ا  يدخل في صـميم     فالفقر  . هائلة من السكان  

معــايير العمــل، ومــن غــير الســهل التخفيــف منــه باتخــاذ تــدابير  
ويـرون أنـه    . )٢٤(تصحيحية قصيرة الأجل، من قبيـل الجـزاءات       

مــن المــتعين القيــام، في ســياق نهــج أكثــر شمــولا يــدعم التجــارة  
والتنمية، بإتاحة تدفقات استثمارية ودعـم حكـومي مـن أجـل           

لتقــارير تفيــد او. الفقــيرةرفــع معــايير العمــل في البلــدان الناميــة 
ــلة،  ــى    أذات الصــ ــة علــ ــزاءات التجاريــ ــن الجــ ــوف مــ ن الخــ

الصــادرات الســلعية الــتي ينتجهــا العمــال الأطفــال، أســفر عــن 
 عامـا مـن مصـانع       ١٦فصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عـن        

غــير أن معظــم هــؤلاء الأطفــال  . الملابــس في دكــا ببــنغلاديش 
طــورة في القطــاع غــير التحقــوا بوظــائف أقــل ربحيــة وأكثــر خ 

 .)٢٥(نظاميالتصديري اللا
ولا تــزال مســألة أثـــر العولمــة علـــى العمالــة وتوزيـــع      - ٢٧

ــر    ــدة الفقـ ــيض حـ ــدخول وتخفـ ــثيرا   الـ ــل كـ ــلاف، بـ ــل خـ محـ
وقد طفا على السطح أكثـر مـن        . مسألة ساخنة تتحول إلى    ما

 في أثنــاء انعقــاد اجتماعــات دوليــة رئيســية، عــدم اتفــاق  ،مــرة
أنهـا تنطـوي علـى عواقـب        رغـم   ( تبـدو نظريـة      بشأن قضايا قد  

ــة شــديدة الوضــوح   ــات   ) عملي ــذه الخلاف وتصــاعدت حــدة ه
. أحيانا وتحولت إلى تظـاهرات عنيفـة نظمهـا معارضـو العولمـة            
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ــة      ــاهيم المتعلقـ ــة في المفـ ــزال قائمـ ــة لا تـ ــات عميقـ ــة خلافـ وثمـ
كمـا أن الـرأي     . بالمكاسب الاقتصـادية المحتملـة لحريـة التجـارة        

 وانقسامه بشـأن    سيولتهكثير من البلدان لا يزال على       العام في   
ولئن كان الخـوف مـن      . تكاليفها ومكاسبها الفعلية أو المحتملة    

 احرية التجارة يبدو في بعـض الأحيـان غـير عقـلاني أو مسـتند              
ــه  /إلى معلومــات ناقصــة و  ــة، إلا أن ــا يعكــس  كــثيرا أو جزئي م
الناجمــة عــن ك الــتي لا يــدانيها أي شــالآثــار الســلبية الحقيقيــة 

ــة   ــثمن إلى الأســواق المحلي ــزال و. تــدفق الســلع الرخيصــة ال لا ت
المنظمات الممثلة للعمال والمزارعين محدودي المهارات، ومعهـا        
بعض النشطاء الذين يكافحون مـن أجـل المحافظـة علـى البيئـة،         

 .حرية التجارةزيادة  في معارضة م الشديدهرعلى إصرا
ــدان ات   - ٢٨ ــن البل ــرة م ــة   وفي كث ســع نطــاق المناقشــة العام

أصـبح يشـمل مسـائل جوهريـة مـن          وللآثار الناجمة عن العولمة     
قبيل القواعد الأساسية التي تحـدد اتجاهـات وإيقاعـات العولمـة،         

قـد يكـون الافتقـار      و. ومسألة الشفافية في وضع هذه القواعـد      
الشفافية في تحديـد القواعـد الناظمـة لعمليـات العولمـة بـالغ              إلى  

يقـوض شـرعية الاتفاقـات الـتي يجـري التوصـل            لأنـه    الخطورة،
يـدفع إلى مزيـد مـن المواجهـات         وإليها عـن طريـق المفاوضـات        
 .والاختناقات في هذا المجال

 
المطلــب المــراوغ لتحقيــق العمالــة الكافيــة في عــالم    

  العولمةمتزايد 
يتوقف تحديد العدالة الاجتماعيـة ومسـتوى الانـدماج          - ٢٩

 إلى حد كبير على مـا إذا كـان بإمكـان الفـرد              في الحياة الفعلية  
أن ينمي قدراته بالكامل وأن يكون عاملا منتجـا يحصـل علـى          
الأجر المناسب ويتمتع بالحماية من المخاطر الاجتماعية بغطـاء         

. من النظم المؤسسية والمجتمعية والشخصـية والأسـرية المختلفـة         
ــالرغم مــن وجــود اســتثناءات قليل ــ   ــدان كــثيرة، وب ة، لم وفي بل

تســفر الــتغيرات الاقتصــادية الهيكليــة الــتي ألمــت بتنظــيم عمليــة  
. الإنتاج عن تهيئة فرص عمل كافيـة لأعـداد كـبيرة مـن النـاس             

ــر      ــق سياســات تحري ــة، أدى تطبي ــدان النامي ــن البل ــرة م وفي كث
التجارة إلى تحول العاملين من القطـاع التصـديري إلى القطـاع            

مسـاحة القطـاع اللانظـامي      غير التصديري مما أسفر عن زيادة       
ومثال لذلك ما حصـل في      . وتخفيض مستوى الأجور الحقيقية   

بيرو التي طبقت في مطلع التسعينات واحدة من أشد عمليـات         
تحرير التجارة قوة في أمريكا اللاتينيـة، إلا أنـه مـع نهايـة العقـد                

. بقيت نسبة التوظيف المناسب على حالهـا دون تغـيير أساسـي           
فســها الــتي كانــت عليهــا وهــي ثلــث حجــم   ومثلــت النســبة ن

وكـان الجانـب الأغلـب فيهـا يعمـل في القطـاع             . القوة العاملـة  
التجاري غير النظـامي وفي تجهيـز الأغذيـة والبيـع في الشـوارع              

أمـا في الهنـد     . )٢٦(والبناء والنقل والخدمات المهنيـة والشخصـية      
ي فإن معظم العاملين لا ينتمـون لا إلى القطـاع الخـاص النظـام             

ــام  ــاع العـ ــط   )٢٧(ولا إلى القطـ ــتم ربـ ــن أن يـ ــع ذلـــك يمكـ  ومـ
ــة في    ــامي بالقطاعـــات النظاميـ ــاملين في القطـــاع غـــير النظـ العـ
الاقتصاد عن طريق أشكال مختلفة من عقود خـدمات العمـل،           

 .وعن طريق وصلات الإنتاج الخلفية والأمامية
ــة      - ٣٠ ــرات طويلـ ــة لفتـ ــدل البطالـ ــاع معـ ــوء ارتفـ وفي ضـ

في معظم الاقتصـادات السـوقية المتقدمـة النمـو          الأجل، اتخذت   
 )٢٨(خطوات مهمـة في مجـال السياسـات علـى الصـعيد الـوطني             

وشملـت التـدابير تقاسـم العمـل        . تهدف إلى تهيئـة فـرص العمـل       
ــل      ــاعات العمـ ــيض سـ ــة وتخفـ ــد مرنـ ــداول مواعيـ ــق جـ وتطبيـ

الانتقـال مـن تلقـي الرعايـة     �وتوظيف الشباب وتطبيق بـرامج      
، وتعزيـــــز المؤسســـــات الصـــــغيرة الحجـــــم �إلى أداء العمـــــل

والمتوسطة الحجـم وتشـغيل المعـوقين وكفالـة إجـراء الحـوارات             
وعلـــى ســـبيل المثـــال، قامـــت بلجيكـــا، تطبيقـــا  . الاجتماعيـــة

ــاق      ــة لقمــة لكســمبرغ وبعــد اعتمادهــا ميث ــادئ التوجيهي للمب
 بتنفيذ سياسـات    )٢٩(١٩٩٩يونيه  /العمل الأوروبي في حزيران   

 تكلفــة العمالــة وتشــجيع تقاســم العمــل      تهــدف إلى تخفــيض 
ــدريب        ــرص الت ــن ف ــار م ــل والإكث ــة ســوق العم ــادة مرون وزي
المتاحة، واستهدفت العمل بتدابير تفيد المجموعات الـتي تواجـه          
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ــتج    ــل المنـ ــدة للعمـ ــادر جديـ ــى مصـ ــور علـ ــاعب في العثـ . مصـ
وصممت إسبانيا خطة وطنية للعمل تركز فيها على التـدريب          

وطبقـت هولنـدا نموذجـا      .  المرأة والمعوقين  المهني وتعزيز تشغيل  
يحظى بتوافـق الآراء تجمـع فيـه بـين سياسـات الاقتصـاد الكلـي           
ــدخلات في ســوق العمــل وضــمان       ــع ت ــدخل م وسياســات ال

أمـا الولايـات المتحـدة الـتي تتمتـع       . )٣٠(إجراء حـوار اجتمـاعي    
بحالة طبية نسبيا في مجال العمالة، فتولي تركيزها لزيـادة فـرص            

 . في القطاع الخدميالعمل
وتتاح للمرأة على وجه العمـوم وظـائف أكثـر مرونـة             - ٣١

مما يتاح للرجل، وتدخل المرأة سوق العمل وتخرج منها بقـدر           
ــة       ــدة ذات صــلة بالثقاف ــل عدي ــواتر بســبب عوام ــن الت أكــبر م
والاحتياجات الأسرية ودورة الإنجاب عنـد المـرأة، فضـلا عـن            

ستغرب لـذلك أن تكـون النسـبة        ومن غير الم  . التمييز المؤسسي 
وباستثناء تركيـا،   . الغالبة من العاملين غير المتفرغين من النساء      

ــة في        ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم ــع بل ــى جمي ــك عل ــق ذل ينطب
ويصل معدل التوظيف غير المتفرغ للمـرأة       . الميدان الاقتصادي 

 أضـعاف المعـدل     ١٠في ألمانيا وبلجيكا ولكسمبرغ إلى حوالي       
وفي العالم النامي، تمثل مساهمة المرأة في قطـاع    .  للرجل بالنسبة

. الخــدمات، ومعظمهــا غــير نظــامي، معــدلات بالغــة الارتفــاع
ــرغ وعمــل غــير        ــين عمــل متف ــات العمــل ب ــع فئ غــير أن توزي
متفرغ لا ينطوي على دلالة مهمة في هذا المجـال لأن العـاملين             

خل يؤدون أيضا طلبا للرزق وظائف عديدة أخـرى مـدرة للـد         
 .)٣١(غير مبلغ بها

ــا    - ٣٢ وعلـــى الـــرغم مـــن أن أســـواق العمـــل تتميـــز دائمـ
ــالتجزؤ فــإن قــوى العولمــة وتوزيــع تكنولوجيــات المعلومــات     ب
والاتصــالات تــؤدي إلى زيــادة تفــاقم هــذه الاتجاهــات وتخلــق   
تفاوتــات واســعة في الأجــور وأنمــاط الحيــاة بــين مختلــف أنــواع 

واضــحة في هــذا الشــأن في وتتمثــل إحــدى النــائج ال. العــاملين
الانقسام الثنـائي الحاصـل بـين القطـاع النظـامي والقطـاع غـير               

فالعـاملون في القطـاع النظـامي وفي الوظـائف المـدرة            . النظامي

ــة اجتماعيــة مؤسســية، بينمــا        ــدخول أفضــل يتمتعــون بحماي ل
يفتقر إلى هذه الحمايـة العـاملون في القطـاع غـير النظـامي وفي               

وتقـدم دول الرفاهيـة في الاتحـاد        . خول أقـل  الوظائف المدرة لد  
ــعيتهم    ــزل عــــن وضــ ــا بمعــ ــاملة لمواطنيهــ ــة شــ الأوروبي تغطيــ

إلا أن العـاملين في القطــاع غـير النظـامي في البلــدان    . الوظيفيـة 
النامية، بمن فـيهم العـاملون غـير المتفـرغين والعـاملون المؤقتـون              
ــا مــن نطــاق     والعــاملون لحســاب أنفســهم، مســتبعدون هيكلي

 .)٣٢(تغطية بالحماية الاجتماعيةال
وتشـــكل الشـــيخوخة وانخفـــاض معـــدلات الخصـــوبة   - ٣٣

اتجــاهين ديمغــرافيين علــى جانــب كــبير مــن الأهميــة يؤديــان إلى 
ــاعي    ــمان الاجتمـ ــم الضـ ــة في نظـ ــدل الإعالـ ــيض معـ ، )٣٣(تخفـ

. وخاصة في البلدان المتقدمـة النمـو ذات الاقتصـادات السـوقية          
ــدل الإعا  ــاض معـ ــؤدي انخفـ ــبة   ويـ ــة بالنسـ ــائج مهمـ ــة إلى نتـ لـ

لاستراتيجيات العمل ونظم الرعاية والتوازن الإكتواري لـنظم        
ــدان   ــذه البلــ ــاعي في هــ ــمان الاجتمــ ــدى  . الضــ وتمثلــــت إحــ

الاســتجابات الــتي واجهــت بهــا الحكومــات هــذا الانخفــاض في 
اتخاذ التوظيـف الكامـل هـدفا وطنيـا ومـن ثم زيـادة الإيـرادات                

أمـا في العـالم النـامي، فلـم         . شتراكاتالمتأتية من مدفوعات الا   
ــة      ــة إلى نفـــس درجـ ــدل الإعالـ ــاض في معـ ــذا الانخفـ ــل هـ يصـ
ــة       ــن الحمايــ ــتبعاد مــ ــم الاســ ــه بحجــ ــد مقارنتــ ــورة عنــ الخطــ

ففي كثير من البلدان النامية لا يـزال السـكان          . )٣٤(الاجتماعية
في معظمهم من صـغار السـن ولم تعـان هـذه البلـدان بعـد مـن                  

وعلى سبيل المثـال،    . لى المجتمعات الشائخة  التحول الديمغرافي إ  
 عامـا فأقـل في      ١٥يبلغ عدد الأشخاص الـذين تبلـغ أعمـارهم          

السلفادور أكثر من ثلث عدد السكان كما أن متوسط العمـر       
ــاك يبلــغ    وتشــمل الأمثلــة الأخــرى للبلــدان    )٣٥( عامــا١٩هن

، هندوراس وغواتيمالا وجمهورية تترانيا المتحدة الـتي        �الفتية�
 عامـا،   ١٥ل متوسط العمر لنصف عدد سكانها تقريبـا عـن           يق

وبوليفيا ونيكاراغوا والفلبين وجنـوب أفريقيـا وزمبـابوي الـتي           
 وفي )٣٦( عامــا١٥ في المائــة مــن ســكانها عــن  ٤٠تقــل أعمــار 
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هــذه البلــدان، يســتبعد معظــم الأشــخاص مــن أي شــكل مــن   
 )٣٧(يأشكال الحمايــــة القانونيـة المكفولـة بالضـمان الاجتمـاع          

أمــا الحمايــة الشخصــية، الــتي تتمثــل بصــفة أساســية في المعــاش  
التقاعدي والرعاية الصحية، فتقتصر على العـاملين في القطـاع          

 .النظامي
 

   وتغير الإنتاجية في الاقتصاد العالميالمكافآت 
ــاتج العمــل في الســاعة      - ٣٤ ــآت العمــل ون تســتخدم مكاف

 التحويليـة، باعتبارهمـا     في مجال الصـناعات   ) الإنتاجية(الواحدة  
ــية    مهمــين مؤشــرين اقتصــاديين   ــدرة التنافس ــى الق ــدليل عل للت

ــارات     ــع الابتكـ ــتغير الهيكلـــي وتوزيـ ــم للـ ــر المهـ ــة والأثـ الدوليـ
 فعلـى سـبيل     .)٣٨(يالتكنولوجية على الصعيدين الوطني والعـالم     

ــة    المثــال، زاد في عصــر المعلومــات الــراهن الطلــب علــى العمال
ليــة وزادت مــن ثم المكافــآت الــتي تحصــل     العاالمهــارات ذات 

عليها، بينما انخفض الطلب على العمالة غير المـاهرة أو القليلـة      
. المهارة ممـا أسـفر عـن انخفـاض مـا تحصـل عليـه مـن مكافـآت                  

التـأثير علـى   التغيير في طريقة تقييم العمالة في كذلك، تسبب  و
 ففـي البلـدان  . أسواق العمـل علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي        

تحـول  والتي أنفقت استثمارات مكثفـة علـى البحـث والتطـوير         
فيهــا الطلــب نحــو العمالــة المــاهرة، مثــل الصــناعة التحويليــة في  
اليابان والولايات المتحدة، زاد معـدل المكافـآت ونـاتج العمـل        

أما البلدان التي تباطأ فيها معدل النمو ولم تـتمكن          . في الساعة 
دة، فشــهدت قلــة الطلــب مــن اســتيعاب التكنولوجيــات الجديــ

 وظل عدد العمالة القليلة المهارة والعمالـة        ،على العمالة الماهرة  
ــاهرة أكــبر نســبيا، وأصــيبت المكافــآت بركــود     انظــر (غــير الم

 ).الفصل الحادي عشر
وعلى نحو ما أشير إليـه أعـلاه، لم يـؤد تحريـر التجـارة                - ٣٥

ــتقرار تلقائي ــ     ــق عناصــر اس ــدو إلى خل ــا يب ــى م ــةعل ة  في حرك
تصــحيح الهــوة المتزايــدة الاتســاع في مســتويات المكافــآت بــين 

وتوضــح . الاقتصــادات الســوقية المتقدمــة النمــو والعــالم النــامي

ــال        ــا في الســاعة عم ــتي يحصــل عليه ــآت ال ــين المكاف ــة ب مقارن
ــيوية    ــدان الآسـ ــة في البلـ ــناعة التحويليـ ــاع الصـ ــاج في قطـ الإنتـ

يـة والولايـات المتحـدة      بوالحديثة العهد بالتصنيع والبلدان الأور    
، أن معــدل تزايــد هــذه ١٩٩٥-١٩٧٥والمكســيك في الفتــرة 

ــه في      ــان منـ ــا واليابـ ــبر في أوروبـ ــدر أكـ ــدث بقـ ــآت حـ المكافـ
ــد      ــة العهـ ــيوية الحديثـ ــادات الآسـ ــدة والاقتصـ ــات المتحـ الولايـ

  )٣٩(.بالتصنيع
وتتـــرك الاســـتثمارات الجديـــدة في الآلات والمعـــدات   - ٣٦

 لا تظهـر فـورا      امجيات آثـارا في الإنتاجيـة     والبنية الأساسية والبر  
، ويمتــد أثرهــا التحــويلي علــى نطــاق الأنشــطة   بــل علــى مهــل 

ــة   وقــد شــهد . الاقتصــادية بســرعات مختلفــة ودرجــات متفاوت
ــاع      ــطة قطـ ــها أنشـ ــة، ومنـ ــة الحديثـ ــطة الإنتاجيـ ــم الأنشـ معظـ
الاتصالات والأنشطة ذات القواعد الخدميـة وأنشـطة الهندسـة           

اعات الصيدلانية زيـادات ملموسـة في معـدلات         الوراثية والصن 
الإنتاجيــة، في الوقــت الــذي ظلــت فيــه صــناعات أخــرى مثــل  
الصــناعات الحرفيــة التقليديــة والأنشــطة الزراعيــة في المنــاطق      
الريفية وأنشطة استخراج المعادن في كثير مـن البلـدان الناميـة،            
معزولــة بدرجــة أكــبر عــن ثــورة المعلومــات وبــات كــل منــها    

 قطـاع الحاسـوبي   الأمـا القطـاع المـالي و      . جه تحدياته الخاصـة   يوا
فهما نموذجان رئيسيان للأنشطة التي اجتازت تحـولات إداريـة          

ــة رئيســية   ــة وتكنولوجي ــة   . وتنظيمي ــتغيرات في الإنتاجي ــر ال وتم
عــبر مواقيــت متقاربــة في مختلــف البلــدان     تحــدث ات وربــدو

نمـو إنتاجيـة     معلومـات عـن      ٢ - اويقدم الشكل ثاني  . والمناطق
العمالـــة في قطـــاع الصـــناعة التحويليـــة في عشـــرة مـــن بلـــدان  
الاقتصادات السوقية المتقدمة النمـو، وهـي معروضـة في شـكل          

ومن جملة البلدان المدرجة في العينة حققت الولايـات         . جدول
ــو    ــارعة في نمــ ــعينات معــــدلات متســ ــة التســ المتحــــدة في نهايــ

ــة ــاتج في ا   ،الإنتاجي ــدل الن ــاوز مع ــل تج ــات   ب لســاعة في الولاي
ــام  ٦,٢المتحــدة نســبة    مســجلا أعلــى  ١٩٩٩ في المائــة في ع

ــاوز بمراحـــل متوســـط     ــد كامـــل، وتجـ ــدار عقـ ــادة علـــى مـ زيـ
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في نفســها الزيــادات الســنوية الــتي حققتــها الولايــات المتحــدة   
 إلا أنه لم يحدث حـتى الآن أن         .)٤٠(١٩٩٩-١٩٧٩السنوات  

ها الفريــد لمعــدل اســتطاع بلــد واحــد أن يبــز اليابــان في ســجل  
حققتـه علـى    الذي   في المائة    ٩,٥هو  النمو السنوي للإنتاجية و   

 وإن  ؛)٢ -الثـاني   انظر الشكل    (١٩٩٤-١٩٦١مدى الفترة   
 في ٥,٨كــان هــذا المعــدل قــد انخفــض في وقــت لاحــق وبلــغ   

 .١٩٩٩-١٩٦١المائة في الفترة 
الانتعاش الذي حققتـه الولايـات المتحـدة في     ويستحق   - ٣٧

ــتغيرات الســنوية في  . ال شــديد الثنــاءهــذا المجــ فقــد شــهدت ال
الإنتاجيــة، مقيســة بالنســبة المئويــة للــتغير الســنوي المتحقــق في   

ردة في ناتج ساعات العمل في الصناعة التحويلية، زيـادات مطّ ـ    
 .)٤١(٢٠٠٠-١٩٤٨الولايـــات المتحـــدة علـــى مـــدى الفتـــرة  

 في ٣,١وبلــغ معــدل النمــو الســنوي المتوســط في هــذه الفتــرة  
ــة ــال    وانخفـــض . المائـ ــاع الأعمـ ــة في قطـ ــو الإنتاجيـ ــدل نمـ معـ

التجاريــة وقطــاع الأعمــال غــير الزراعيــة في الولايــات المتحــدة 
وعلـى النقـيض مـن      . على مدى الفتـرة نفسـها بصـورة مطـردة         

 معـدل التغـيير في نمـو الإنتاجيـة          ١٩٨٢ذلك، تسـارع في عـام       
ــرعته في    ــة، وازدادت ســ ــناعة التحويليــ ــاع الصــ ــام في قطــ عــ

فتـرة قويـة    التسـعينات   عقـد   النصف الثاني من     شهدو. ١٩٩٢
 .نمو الإنتاجية في قطاع الصناعة التحويليةبشكل خاص ل

وتظهر المقارنة الدوليـة للـتغير في معـدل نمـو الإنتاجيـة              - ٣٨
في قطاع الصـناعة التحويليـة انخفاضـا في جميـع البلـدان التسـعة          

ع ذلــك أساســا هــو عنــد مقارنتــها بالولايــات المتحــدة؛ ومرج ــ
ــها كــل مــن هــذه      الفــروق القائمــة في القاعــدة الــتي انطلــق من

النمـو السـنوي المتوسـط لـتغير         مـن ناحيـة معـدل     ف .)٤٢(البلدان
ــناعة التحويليـــة علـــى مـــدى الفتـــرة    الإنتاجيـــة في قطـــاع الصـ

سـنوي  ، احتلت اليابـان المركـز الأول بمعـدل          ١٩٩٩-١٩٦١
ــدره  ــدا بم  ٥,٨ق ــا هولن ــة، تليه ــدل  في المائ ــة، ثم ٥,٣ع  في المائ

الثـاني إلى الرابـع     المقـاطع   وتمثـل   .  في المائـة   ٥,١بمعـدل   بلجيكا  
الصــدمة  (١٩٧٤-١٩٦١ ات، الفتــر٢ - الثــانيفي الشــكل 

الإصــلاحات الاقتصــادية  نهايــة (١٩٩٣-١٩٧٤، و )النفطيــة
ــدة   ــية علــــى جانــــب العــــرض في الولايــــات المتحــ ، )المؤسســ

ــادي  (١٩٩٩-١٩٩٣ و لولايـــــات لالقـــــوي الأداء الاقتصـــ
وخلال هـذه الفتـرة تقـدمت الولايـات المتحـدة مـن             ). المتحدة

ويعطي هذا التقـدم الـدليل      . المركز الأخير لتحتل المركز الأول    
ــة في الولايــات المتحــدة    علــى التحســن المطــرد في أداء الإنتاجي

التكنولـوجي  تحولهـا  تولـد عـن   جاء نتيجة للزخم الهائل الم  الذي  
 .ولوجية في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات التكن�ثورتها�أو 
نتاجيـة العمـل    لإ ات تقدير ٣ -الثاني  ويوضح الشكل    - ٣٩

ــناع ــامي ةفي قطــــاع الصــ ــة في عــ  ١٩٩٦ و ١٩٨٧ التحويليــ
في مجموعة من البلـدان     ) لعامفرد  القيمة المضافة حسب كل     (

 في شـكل    ة معروض ـ يإلى الولايات المتحدة، وه   قياسا  المختارة  
يبــدو مــن الشــكل أن فنلنــدا والســويد واليابــان    و.)٤٣(جــدول

. حققــت تقــدما اســتثنائيا صــوب اللحــاق بالولايــات المتحــدة  
تقـدمت هولنـدا    ) وهـو لا يظهـر في الشـكل        (١٩٩٨وفي عام   

ــة العمــل    ــه . وبلجيكــا علــى الولايــات المتحــدة في إنتاجي إلا أن
حدث في الوقت نفسـه فـارق لافـت للنظـر في إنتاجيـة العمـل                

المشـمولة  ان التي تحتل قمة الجدول والبلـدان الأخـرى          بين البلد 
ــه  ــد والصــين     ب ــل الهن ــة الكــبيرة مث وأبرزهــا الاقتصــادات النامي

ولاح أنـــه كلمـــا ازدادت الفجـــوة التكنولوجيـــة . وإندونيســـيا
 اتساعا تضاءل أمل كثير من البلدان الناميـة في اللحـاق ببلـدان            

 .المقدمة
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 ٢ -الشكل الثاني 
 ١٩٩٩-١٩٦٠العمالة في الصناعة التحويلية، نمو إنتاجية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة العمل في الولايات المتحدة، مكتب إحصاءات العمل، مقارنة دولية للإنتاجية في الصـناعات               : المصدر
 .)٢٠٠٠واشنطن العاصمة،  (١٩٩٩التحويلية واتجاهات تكلفة وحدة العمل، 
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 ٣ -الشكل الثاني 
 ١٩٩٦ و ١٩٨٧ل في الصناعة التحويلية لبلدان أو مناطق مختارة في عامي إنتاجية العم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، استنادا إلى الموجز الدولي للإنتاجية الذي تصدره جامعة غروننغنإدارة :المصدر

 . بالقياس إلى الولايات المتحدة باعتبارها بلد الأساس١٩٨٧فرد العامل في عام ت البلدان حسب معدل القيمة المضافة المتحقق للرتب :ملحوظة
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 التحديات المستقبلية 
التغيير الهيكلي وانتشار تكنولوجيات    خطى  ؤد  تما لم    - ٤٠

المعلومات والاتصال وسـائر قـوى العولمـة الأخـرى إلى تحسـين             
ــتكون        ــاس، س ــن الن ــى م ــة العظم ــدخل للغالبي ــادة ال ــرص زي ف

 فقـــوى الســـوق انتقائيـــة.  العدالـــة مزيـــدا مـــن انعـــدامةتيجـــنال
 في حالات تتجمع فيهـا      هيأن فرص الاستثمار تت   إذ إ ،  بطبيعتها

، بينما تهنأ البلدان الأكثـر      الأجورمعايير متدنية للعمل والبيئة و    
ــوجي   ــدم التكنول ــار التق ــب الآخــر  و. بحبوحــة بثم ــى الجان ، عل

اجتيــاز  تســاعد في الــتيينعــدم وجــود آليــات التصــحيح الــذاتي 
حالـــة الانقســـام الثنـــائي الحـــاد في عـــلاج الفجـــوة الرقميـــة أو 

معدلات الإنتاجيـة القائمـة بـين الاقتصـادات السـوقية المتقدمـة             
 لاستنســاب سياســات  ثمــة مجــالاغــير أن. النمــو والعــالم النــامي

عدم الإنصاف وأن تعـزز     اتجاهات  مسار  تصحح  بمقدورها أن   
ستدامة وتزيـد مسـتوى الرفـاه الـذي يـنعم        التنمية الاقتصادية الم  

ومثال على ذلك وجود التفاعـل الملائـم بـين الدولـة            . به الناس 
خاصـة  و واتباع سياسات سليمة للتـدخل الحكـومي         ،والسوق

دعم الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يمكـن          من أجل   
يســـهل عمليـــة أن أن يـــؤدي إلى تحقيـــق نمـــو طويـــل الأجـــل و

 .التنمية
وأحد الشـروط الأساسـية لكفالـة النمـو المسـتدام هـو              - ٤١

عمليــة لكــن . لاقتصــاد الكلــيالدوليــة لبيئــة الضــمان اســتقرار 
أيضـا  تـؤدي   العولمة لا تؤدي فقط إلى تهيئـة فـرص جديـدة بـل              

إلى إفــراز تحــديات إضــافية علــى الصــعيد الــوطني، نظــرا لمــا        
 احتمالات متزايدة لحـدوث أزمـات وتقلبـات       من  تنطوي عليه   

احتياجـــات وفي حـــالات كـــثيرة يحـــدث تصـــادم بـــين  . ماليـــة
وثمـة ضـرورة    . الرأسمالية العالمية وأولويات الاقتصادات الوطنية    

ــا مــن       ــدر م ــل في الاستمســاك بق ــذا المجــال تتمث واضــحة في ه
على صعيد الاقتصاد الكلي، سـواء كـان        الاستنسابية  الأحكام  

 حـتى فـرض     اتباع أساليب الحوافز التجاريـة أو     هو  ذلك  طريق  

وقـد ثبـت أنـه لا غـنى عـن قيـام         . بعض الرقابة على رأس المـال     
الحكومات بدعم إرساء قاعدة مؤسسـية وبنيـة تحتيـة قويـة مـن            

ــة الاســتثمار في    ــادة جاذبي ــع التصــديري قطــاع الأجــل زي ورف
ــدعم إلى القطــاع        ــديم ال ــافس، فضــلا عــن تق ــى التن ــه عل قدرت

لـتي حققتـها بعـض    وتظهر التجربـة الناجحـة ا   . الزراعي الوطني 
ــا      ــة المنظمــة والمركــزة، إذا م ــة أن الجهــود الوطني ــدان النامي البل

 ،اقترنــت بدرجــة عاليــة مــن العزيمــة السياســية للنخبــة الوطنيــة  
 .يمكن أن تؤدي إلى خفض ملموس في مستويات الفقر

ــأن و - ٤٢ ــد  مـــن شـ ــادي المتزايـ ــل الاقتصـ ــتح التكامـ أن يفـ
عديــد مــن الفــرص إذا لــدول والشــعوب لاغتنــام الآفــاق أمــام ا

الـــتي تكـــرس عـــدم تصـــحيح مســـار الاتجاهـــات بحســـم تم  مـــا
ويمكن أن تكون جهـود التنميـة الوطنيـة أكثـر فعاليـة             . المساواة

البيئــة الخارجيــة الــتي يضــطلع فيهــا أمكــن التنبــوء بوكفــاءة إذا 
فالمؤسسـات وحـدها   . ةبنـاء وكانـت ذات طبيعـة   بهذه الجهـود   

ا أن تكـون بـديلا عـن قـدرات          لا تولد النمو ولـيس بمسـتطاعه      
غير أن أهمية هـذه المؤسسـات تكمـن في قـدرتها علـى              . الإنتاج

. هذه الجهـود  في تحويلها إلى عائق أمام      تعبئة جهود الإنتاج أو     
كمــا أن الــتغيرات المؤسســية الــتي تفــرض مــن أعلــى لا تكــون  

. عادة تغـيرات مسـتديمة إذا بقـي المجتمـع علـى حالـه دون تغـير              
ــد أن يم ولا ــار وأن     ب ــى الاختي ــدرة عل ــاس أنفســهم الق لــك الن

ولا بـد أيضـا     . يكونوا مستعدين للمشـاركة في صـنع أقـدارهم        
أن تستكمل التغيرات المؤسسية بتدابير ملموسة ومستدامة مـن    

ــاب      ــيع بـ ــتثمار وتوسـ ــدرات الاسـ ــادة قـ ــل زيـ ــاذ أجـ إلى النفـ
ــواق و ــى  الأسـ ــول علـ ــبرات، وأن  الحصـ ــات والخـ التكنولوجيـ

ا لجــذب الاســتثمار علـى الصــعيدين الــوطني  تكـون حــافزا عام ـ 
 .والخارجي سواء بسواء

إزالــة العوائــق المفروضــة علــى تحــرك العمالــة  ويشــكل  - ٤٣
. خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل وبناء مجتمـع عـالمي عـن حـق             

 إذا ظلــت القيــود مشــددة علــى تحركــات لــن تكتمــل العولمــة ف
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ــاس ــم . الن ــرار ب ــورغ ــة  الإق ــد أن موضــوع الهجــرة الدولي  معق
ن قوى العولمة التي تحدها الحـدود الوطنيـة         فإوحساس سياسيا،   

والقيــود المفروضــة علــى الهجــرة أميــل علــى مــا يبــدو إلى خلــق 
 يصــعب إلى حــد كــبير ، وفيمــا بينــها،تــوترات داخــل البلــدان

القيود الحالية التي تحـد  وفي ظل . حلها في وجود أسواق مكبلة  
ر العمـل في البلـدان      مكافـآت وأجـو   تتجـه   لعمالـة،   من حركة ا  

زيـد  المالتي تكثر فيها العمالة غير الماهرة أو قليلة المهارة إما إلى          
علـى ركودهـا، في الوقـت الـذي تتجـه           تظـل   من الانخفاض أو    

ــه  ــذه في ــآت ه ــد المكاف ــتي  إلى التزاي ــدان ال ــتشــهد في البل  اطلب
غــير المــاهرة أو قليلــة    وأالمــاهرة ســواء  علــى العمالــة  امفرطــ
إذا كان لأسواق العمل في كافـة البلـدان أن تسـتفيد            و. المهارة

مــن عمليــة الانفتــاح، فإنــه لا بــد مــن تخفيــف هــذه التــوترات   
. روق في المكافآت وتخليصها ممـا يشـوبها مـن إفـراط       فوتقليل ال 

والأهم من ذلك أنـه قـد ثبـت أن فـتح الأبـواب أمـام تـدفقات              
 الهجــرة يمكــن أن يســهم في تخفيــف حــدة الفقــر وزيــادة فــرص

كما أن هذه التدفقات تفي بمتطلبات مهمة في البلدان          . العمل
المستضيفة للعمالة المهـاجرة؛ ومثـال لـذلك، التوظيـف المؤقـت            

الـذين يمكنـهم    المهـارات   محـدودي   سواء من   للعمال المهاجرين   
ــييد أو   ــاع التش ــال في قط ــة  أداء أعم ــن أالزراع ــل و م ذوي مث

.  في صناعة الحواسـيب    المهندسين العاملين مثل  المهارات العالية   
وينجم عن تحويلات المهاجرين إلى ذويهـم أثـر إيجـابي مهـم في              

كـــثير مـــن بلـــدان شـــرق في تخفـــيض حـــدة الفقـــر في الريـــف 
وجنوب آسيا، وفي أفريقيا، وبعض البلـدان الـتي تجتـاز مرحلـة             

ــال أســهمت مجتمعــات المهــاجرين في الاقتصــادات    كمــا. انتق
ين فـــرص الـــدخل لآلاف   الســـوقية المتقدمـــة النمـــو في تحسـ ــ  

الأشــخاص في بلــدانهم الأصــلية، حيــث تعمــل هــذه المجتمعــات 
كقناة تسـتطيع الأعمـال التجاريـة الصـغيرة الحجـم والمتوسـطة             
الحجــم في البلــدان الناميــة الوصــول عــن طريقهــا إلى الأســواق  

كمـا يقـوم   . والمعارف والتكنولوجيات في البلـدان الأكثـر نمـوا       
ــدانهم الأصــلية، فيتيحــون  المهــاجرون بالاســتثمار في  ــذلك  بل ب

ويســهم هــؤلاء المهــاجرون في . مصــدرا بــديلا لتمويــل التنميــة
دان إقامتهم، على الرغم مـن إمكانيـة نشـوء       لنواح عديدة في ب   

 غــير  المحلــيينجتماعيــة بينــهم وبــين العمــالالاتــوترات بعــض ال
المهــرة وبعــض المجموعــات الأخــرى، وتــتم هــذه المســاهمات       

ــد  ــي ضــرائب أو   ســواء ة كــثيرة بأســاليب مفي ــارهم دافع باعتب
عـن طريـق    وأمساهمين في نظم الضمان الاجتماعي      باعتبارهم  

 .لهذه البلدانالعرقية يتيحونه من تنوع في الخلفية الثقافية و ما
ــاج في  مســار تســبب يو - ٤٤ ــتغير في تنظــيم وتوزيــع الإنت ال

، حيـث   العدالـة بعض الخسائر غير المتوقعة على صعيد       حدوث  
الإقصــاء، نحــو يــل إلى تأكيــد بعــض الأنمــاط الدوليــة الدافعــة  يم

وبغيـــة . يتضـــح جليـــا في حالـــة البلـــدان الناميـــة الفقـــيرة كمـــا
تصحيح مسار هذه الأنمـاط، يـتعين علـى البلـدان إعـادة النظـر               

في الهياكـل المؤسسـية الوطنيـة والدوليـة الراهنـة، وإعـادة           بعناية  
 فعالـة   اأهـداف مينها  تض ـتوجيه صنع السياسـات فيهـا مـن أجـل           

 .أكثر معقولية وأطول أجلا
  

 الحواشي
ــادي  )١(  ــؤون الاقتصـ ــابات إدارة الشـ ــة  ةحسـ ــة التابعـ  والاجتماعيـ

للأمانة العامة للأمم المتحدة استنادا إلى إصـدارات مختلفـة مـن            
 .�حولية إحصاءات العمل لمنظمة العمل الدولية�

 .المرجع نفسه )٢( 
مهاجمـة  : ٢٠٠٠/٢٠٠١التنمية العالميـة    تقرير  �البنك الدولي    )٣( 

 .٨، الجدول )نيويورك، مطبعة مكتبة أوكسفورد(� الفقر
تــرد في الفصــل الحــادي عشــر إشــارة إلى الاحتياجــات الملحــة  )٤( 

 .لشعوب هذه المجتمعات
 .انظر الفصل الثالث عشر )٥( 
 .٧انظر الحاشية رقم  )٦( 
ــاول الفصــل العاشــر أيضــا   )٧(  تعلقــة بإضــفاء طــابع  المســائل الميتن

 .نظامي على الأنشطة لا
 .١٩، الجدول ٣انظر العمل المنوه إليه في الحاشية  )٨( 
 .انظر الفصلين الثالث والحادي عشر )٩( 
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 .E/2000/52انظر وثيقة الأمم المتحدة  )١٠( 
 .المرجع نفسه )١١( 
: عنصـر المعلومـات   �انظر على سبيل المثال، مانويـل كاسـتيل          )١٢( 

تصاد والمجتمع والثقافة، المجلد الأول المعنـون، نهضـة مجتمـع         الاق
ــبكي  ــل الشـ ــرون(� التواصـ ــيتس،  : الناشـ ــدن، ماساشوسـ مالـ

؛ وأنطوني غيدنورويل هوتـون تحـت عنـوان     ١٩٩٦بلاكويل،  
العــيش مــع الرأسماليــة : علــى الحافــة�في مؤلفهمــا � التحــادث�

؛ وغــاري غــيرفي )٢٠٠٠لنــدن، جوناثــان كيــب،  (� العالميــة
سلسلة السـلع الأساسـية والرأسماليـة    �ميغويل كوزينيوسكي  و

الحالة �، ودراسة الأمم المتحدة     )ويستبورت، برغير (� العالمية
اتجاهـــات : ٢٠٠٠الاقتصـــادية والاجتماعيـــة في العـــالم لعـــام  

منشـورات الأمـم المتحـدة،    (� وسياسات في الاقتصـاد العـالمي   
 ).A.00-II.C.1رقم المبيع 

ثمــن : الأزمــات�بيل المثــال بــول كروغمــان   انظــر علــى س ــ  )١٣( 
ــة ــيتي؛   � العولمـ ــاس سـ ــادي لكنسـ ــاطي الاتحـ ــرف الاحتيـ مصـ

، تقريـر   �الفرص والتحديات : التكامل الاقتصادي العالمي  � و
مصــــرف الاحتيــــاطي الاتحــــادي لكنســــاس ســــيتي، برعايــــة 

 .٢٠٠٠أغسطس / آب٢٦-٢٤جاكسون هول، وايومنغ، 
دية والاجتماعيـــة بالأمانـــة حســـابات إدارة الشـــؤون الاقتصـــا )١٤( 

مؤشــرات �العامــة للأمــم المتحــدة، اســتنادا إلى البنــك الــدولي  
 .٦-٤ و ٥-٤الجدولان ): ٢٠٠٠(� التنمية العالمية

 .المرجع نفسه )١٥( 
الاقتصاد العالمي الجديد والبلدان النامية؛ �انظر داني رودريك   )١٦( 

ء البحــار، واشــنطن، مجلــس التنميــة لمــا ورا(� تفعيــل الانفتــاح
 .٥، الفصل )١٩٩٩

حســـابات إدارة الشـــؤون الاقتصـــادية والاجتماعيـــة بالأمانـــة  )١٧( 
تقرير التنمية البشـرية لعـام      �العامة للأمم المتحدة، استنادا إلى      

؛ ٧، نيويورك، الجـدول  )مطبعة جامعة أوكسفورد (� ٢٠٠٠
قد احتسبت حصة الفرد من النمو السنوي على أساس الناتج          

 . بدولارات الولايات المتحدة١٩٩٥جمالي في عام المحلي الإ
ــه في الحاشــية    )١٨(  ، وقــد ١، الجــدول ٣انظــر العمــل المستشــهد ب

احتسبت حصة الفرد مـن النمـو السـنوي علـى أسـاس النـاتج               
، بــــدولارات الولايــــات ١٩٩٩القــــومي الإجمــــالي في عــــام 

 .المتحدة
ــتوفر بيرســـون،    )١٩(  ــال، كريسـ ــبيل المثـ ــر، علـــى سـ ــة ا�انظـ لدولـ

 ).١٩٩٦لندن، روتدليج، (� الحديثة
بمعنى القضاء على العجز المالي والاخـتلالات الخارجيـة وعـدم            )٢٠( 

 .استقرار الأسعار

، (A/AC.253/13-E.CN.5/2000/2)انظــر وثيقــة الأمــم المتحــدة   )٢١( 
 .٣١٥ و ٣١٤الفقرتان 

انظــر علــى ســبيل المثــال أدلفــو كــانيتروت وهوينكــو ســلفيا،    )٢٢( 
بـالتيمور، مطبعـة   (� حوال الاقتصاد الكلي وتحرير التجـارة   أ�

ــوبكتر،    ــة جــونز ه ــاري ب  ١٩٩٣جامع ــورا لســتنغ، ب . ؛ ون
التجارة الحـرة في أمريكـا      �لورانس  . بورسورث، وروبرت ز  

ــة  (� تقيــــيم الأثــــر: الشــــمالية واشــــنطن العاصــــمة، مؤسســ
؛ وفرانسيســكو روخـــاس ووليــام سميـــث   ١٩٩٢بروكنجــز،  

ميــامي،  (� يــة ومنطقــة المخــروط الجنــوبي   التحــولات العالم�
 ).١٩٩٤مركز الشمال والجنوب، 

يستعرض الفصل العشـرون علاقـة الحكومـة بالقطـاع الخـاص             )٢٣( 
 .بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات

� توقعــات الاقتصــاد العــالمي والبلــدان الناميــة�البنــك الــدولي  )٢٤( 
 ).٢٠٠١واشنطن العاصمة، (

 .المرجع نفسه )٢٥( 
� ٢٠٠٠نظــرة بالأرقــام علــى بــيرو في عــام  �. أ. كوانتــو س )٢٦( 

 .٢٠٠٠ليما، 
عــالم العمــل في القطــاع الشــعبي �رينانــا هبغــالا، وإيلــلا بــات  )٢٧( 

باهـدرا،  (� وقوته المتأصلة، تجربة رابطة ربات الأعمال الحـرة       
 ).رابطة ربات الأعمال الحرة

تـب إحصـاءات العمـل      وزارة العمل في الولايات المتحدة، مك      )٢٨( 
معدلات البطالـة في تسـعة بلـدان، أسـاس العمـل المـدني مـع                �

ــرة      ــها فصــليا، الفت ــات المتحــدة وتعديل ــاهيم الولاي تقريــب مف
، وهي معـدلات جـرى الحصـول عليهـا في           �٢٠٠٠-١٩٩٠
:  مـن العنـوان التـالي علـى الإنترنـت          ٢٠٠١فبرايـر   / شباط ٢٣

ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/ForeignLabour/flsjec.

txt. 
، جرى  ١٩٩٩يونيه  /بإقرار ميثاق العمل الأوروبي في حزيران      )٢٩( 

وهـي اسـتراتيجية    (استكمال مـا يسـمى عمليـة لوكسـمبورغ          
لعمـــل لتنســـيق العمـــل تشـــمل مبـــادئ توجيهيـــة لسياســـات ا

، وما يسمى عمليـة     )وسياسات وخطط وطنية في مجال العمل     
وهي تشمل إصـلاحات هيكليـة في أسـواق السـلع           (كارديف  

ــال  ــى صــعيد الاقتصــاد    ) وخــدمات رأس الم بحــوار أجــري عل
الكلي عـن تنميـة الأجـور والسياسـات المتعلقـة بشـؤون النقـد           

ار هـذا  باعتب) أو ما يسمى بعملية كوبنهاغن (والميزانية والمالية   
الحوار الدعامة الثالثة لهذه العملية، كما أُقر بمسـاهمة الشـركاء          

 .الاجتماعيين على جميع المستويات
 .(A/AC.253/13-E/CN.5/2000/2)انظر وثيقة الأمم المتحدة  )٣٠( 

ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/ForeignLabour/flsjec.txt
ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/ForeignLabour/flsjec.txt
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 .يتناول الفصل العاشر هذه المسائل أيضا )٣١( 
ات يســتعرض الفصــلان الثالــث عشــر والرابــع عشــر الموضــوع )٣٢( 

 .الأساسية المتعلقة بالتعرض والحماية الاجتماعية
يعرف بأنه عدد العاملين الموجودين في الخدمـة مقسـوما علـى             )٣٣( 

 .عدد المتقاعدين
الضـــمان �انظـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، وايتـــر فـــان غيـــنكين   )٣٤( 

دراســـات إفراديـــة للبلـــدان : الاجتمـــاعي للأغلبيـــة المســـتبعدة
 ).١٩٩٩عمل الدولي، جنيف، مكتب ال(� النامية

جمهوريـــة الســـلفادور، وزارة الاقتصـــاد، دراســـة استقصـــائية   )٣٥( 
مايو /سان سلفادور، أيار   (١٩٩٨للإسكان المتعدد الأغراض    

١٩٩٩.( 
 .٣، الجدول ٣انظر العمل المستشهد به في الفقرة  )٣٦( 
جنيـف،  (� تقرير العمل الـدولي   �منظمة العمل الدولية    : انظر )٣٧( 

٢٠٠٠.( 
من المهم إيراد ملحوظة بشأن المقاييس التي تستخدم في إجراء   )٣٨( 

فمقـاييس المكافـآت تحتسـب بالعملـة المحليـة ثم تحـول             . المقارنة
إلى دولارات الولايـــات المتحـــدة بســـعر الصـــرف الســـائد في  

وهي مناسبة لعقد مقارنات بين المـدفوعات المسـددة         . السوق
ة الأخــرى، ونفقــات لقــاء وقــت العمــل، والمــدفوعات المباشــر

أرباب العمل التي تؤدى لبرامج التأمين المطلوبة قانونا وسـوى    
ــك ــد إلى آخــر      . ذل ــوم العمــل يختلــف مــن بل غــير أن طــول ي
يختلف عدد أيـام العمـل الأسـبوعي والمكاسـب الأخـرى             كما

التي يمكن الحصول عليها من مصروفات إضافية ينفقها أرباب 
شــير هــذه المقــاييس إلى  كــذلك، لا ت. العمــل، ومــا إلى ذلــك 

المســـتويات المعيشـــية النســـبية للعمـــال أو إلى القـــوة الشـــرائية  
ــدخولهم ــلع   . لـ ــعار السـ ــدة أسـ ــا أن تختلـــف بشـ ــن أيضـ ويمكـ

والخدمات فيمـا بـين البلـدان، ويمكـن أيضـا أن تكـون أسـعار                
صـرف العمــلات غــير كافيـة للإشــارة إلى الفــروق النســبية في   

ومــن . لســعر الصــرف � الصــحيح�الأســعار أو إلى المعــدل  
ناحيـــة أخـــرى، يعتـــبر مؤشـــر الإنتاجيـــة، أو نـــاتج العمـــل في 
الســاعة، متوســطا لجميــع الصــناعات التحويليــة الــتي يجــري       
تسجيل بياناتها على الصعيد الوطني، ومـن غـير الضـروري أن            

لـذلك،  . تكون ممثلـة لجميـع الصـناعات المكونـة لهـذا القطـاع            
المقارنـــات الدوليـــة  يـــتعين أن ينظـــر إلى كـــل مقارنـــة مـــن     

للمكافآت والإنتاجية، باعتبارها تصور اتجاهات عامة وينبغي       
 .أيضا التعامل معها بحرص

اتجاهــات أســواق العمــل وأثــر  �انظــر منظمــة العمــل الدوليــة   )٣٩( 
فبرايـــر / شـــباط٢٣، وتم الحصـــول عليهـــا في �العولمـــة عليهـــا

:  مـــــــــن العنـــــــــوان التـــــــــالي علـــــــــى الإنترنـــــــــت٢٠٠١
www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/seura/mains.htm. 

وزارة العمل في الولايات المتحدة، مكتـب إحصـاءات العمـل            )٤٠( 
المقارنات الدولية للإنتاجية في الصناعة التحويلية واتجاهـات        �

 ).٢٠٠٠واشنطن العاصمة، (� ١٩٩٩تكلفة وحدة العمل، 
 .المرجع نفسه )٤١( 
حســـابات إدارة الشـــؤون الاقتصـــادية والاجتماعيـــة بالأمانـــة  )٤٢( 

ــه في     العامــة للأمــم المتحــدة، اســتنادا إلى المصــدر المستشــهد ب
 .٢٨الحاشية 

 .٣٨انظر الحاشية  )٤٣( 

 
 

http://www.itcilo.it/english/actrav/teleam/global/ilo/seura/mains.htm
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 الفصل الثالث
 )١(العولمة والعدالة  

 
ــات، ظهــور نمــوذج     - ١ ــل الثمانين ــذ أوائ شــهد العــالم، من

ويؤكـــد هـــذا . اقتصـــادي جديـــد ولاحـــظ تماســـكه وانتشـــاره
النموذج على أهمية الاستقرار الصارم للاقتصـاد الكلـي وإزالـة           
القيــود عــن أســواق المنتجــات المحليــة وأســواق عناصــر الإنتــاج  

ل وخـلا . وعلى الخصخصة والحد من دور الدولة في الاقتصـاد   
العقـد الماضـي، انتشــر هـذا النمــوذج مـن خــلال التأكيـد علــى      
سياسات مثل إزالة حواجز التجارة الدولية، وفتح البـاب أمـام        
ــدفقات القصــيرة      ــر الت ــة المباشــرة، وتحري ــتثمارات الأجنبي الاس
الأجــل للمشــاريع، الأمــر الــذي ســاعد علــى عولمــة الاقتصــاد    

في تكــاليف العــالمي مــن الــداخل بســبب الانخفــاض الســريع      
 .الاتصالات الدولية والنقل الدولي

ــر      - ٢ ــذي أثّ ــهج في السياســة، ال ــذا الن ــدو ه ــدّعي مؤي وي
تأثيرا عميقا على رسم السياسات في البلـدان المتقدمـة والناميـة        
والبلــدان الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة، أنــه يزيــد مــن القــدرة علــى  

ال التصـدير   المنافسة، ويوفر فرصا كـبيرة للبلـدان الناميـة في مج ـ          
والنمو، ويعزز تقارب مسـتويات المعيشـة بـين البلـدان الفقـيرة             

. والبلدان المتقدمة، ويحد من انتشار الفقـر في كـل أنحـاء العـالم        
ويـــدعي أيضـــا مؤيـــدو هـــذا النـــهج أن الأثـــر التـــوزيعي لهـــذه  
السياسات داخل البلدان أثر حيادي بصـفة عامـة، وأن توزيـع            

سم عموما بالاستقرار، وأن لـيس   الدخل على المدى الطويل يت    
 .هناك علاقة واضحة بين عدم المساواة والنمو

وفي هذا الإطار، يستعرض الفصل الثالـث الاتجاهـات          - ٣
المتعلقــة باللامســاواة داخــل البلــدان خــلال الســنوات العشــرين 

. الأخـــيرة، وهـــي ســـنوات التحريـــر المحلـــي للتجـــارة والعولمـــة 
ــذا الفصـــل أن العقـــدين ا  ــزان  ويوضـــح هـ ــا يتميـ لماضـــيين كانـ

ــن اقتصــادات      ــة في عــدد كــبير م باشــتداد اللامســاواة الداخلي
. البلدان النامية والمتقدمة النمو والبلدان التي تمر بمرحلة انتقاليـة   

وفي كثير من هذه البلدان، لا سيما البلدان الـتي اشـتدت فيهـا              
اللامساواة وزادت بدرجة كبيرة، تباطأ النمو وتباطـأت كـثيرا    

وممـا أدى إلى  .  الحـد مـن الفقـر، لا سـيما في التسـعينات         خطى
زيادة اللامساواة في الآونة الأخيرة الانتقال إلى نظـام السياسـة           

غير أن هناك عوامل أخرى، مثل التقـدم الـتقني          . العامة الجديد 
واشتداد اللامساواة في مجـال التعلـيم في بعـض المنـاطق الناميـة،         

ويخلـص الفصـل    . لامسـاواة ساهمت علـى الأرجـح في زيـادة ال        
الثالث إلى أنه إذا أريد تحقيـق النمـو وتخفيـف حـدة الفقـر معـا                 
فمــن الضــروري ألا يقتصــر الأمــر علــى التصــدي إلى المصــادر  
التقليدية للامساواة بل ينبغي أيضا اعتماد سياسـات للاقتصـاد          
ــي وسياســـات هيكليـــة تتجنـــب التشـــوهات التوزيعيـــة       الكلـ

 .د بصيغته الحديثةللنموذج الليبرالي الجدي
 

  )٢(اتجاهات اللامساواة في فترة ما بعد الحرب 
بلـــــدان منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة في الميـــــدان  

تراجع اللامسـاواة بـدأ يأخـذ الاتجـاه         : الاقتصادي
 المعاكس منذ أواخر السبعينات

خرجت البلدان المتقدمة النمو ذات الاقتصاد السـوقي    - ٤
ودرجة اللامساواة في الـدخول عاليـة       من الحرب العالمية الثانية     

غير أن تركز الدخل خف بصـورة ثابتـة في الخمسـينات            . جدا
ومنــذ أواخــر الســبعينات، . والســتينات وفي معظــم الســبعينات

توقفت هذه الترعة أو اتخذت مسارا معاكسا في معظـم بلـدان            
واشـــتدت اللامســـاواة ابتـــداء مـــن منتصـــف . أوروبـــا الغربيـــة

ايتــها في الولايــات المتحــدة، وفي المملكــة  الســبعينات وحــتى نه
المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وكانت هـذه البلـدان مـن أوائـل            
بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي الــتي       
ــة       ــن سياســتها العام ــدة جــزءا م ــة الجدي اعتمــدت نهــج الليبرالي
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ــر أيضــا الفصــل الســادس   ( ــن ذلــك،    ). انظ ــى العكــس م وعل
بلدان الاسكندنافية وهولندا وإيطاليا من بين المجموعـة   كانت ال 

الثانيــة مــن البلــدان الــتي تراجــع فيهــا اتجــاه اللامســاواة وأخــذ    
وهنــاك . مســارا عكســيا، وإن كــان ذلــك بشــكل أقــل درجــة 

مجموعــة ثالثــة، تشــمل فنلنــدا وفرنســا، اســتوت فيهــا تــدريجيا   
-١٩٧٥تعرجــات اللامســاواة، وقــد بــدأ ذلــك خــلال الفتــرة 

ولــيس هنــاك قــرائن تــدل علــى تراجــع اللامســاواة       . ١٩٨٠
 إلا في أيرلنـدا وجمهوريـة ألمانيـا    ١٩٩٢بدون توقف حتى عـام      

 .الاتحادية
وعلــى الــرغم مــن أنــه مــن المعــروف عــن اليابــان أنهــا    - ٥

حققــت نمــوا ســريعا مقرونــا بالعــدل، فقــد عانــت مــن اشــتداد  
ــدخول خــلال الســنوات العشــرين الأ    . خــيرةاللامســاواة في ال

وضاقت هذه الفجوة في الدخول بين الأغنياء والفقراء بشكل         
ــة الأولى عقــب الحــرب، وانخفــض      ــود الثلاث كــبير خــلال العق
معامل جيني المتعلق بصافي المتاح للصـرف ابتـداء مـن منتصـف       

معامـل جـيني هـو       (٠,٣السبعينات وحـتى نهايتـها، إلى حـوالي         
ــاواة   :  في الـــدخلالمؤشـــر القياســـي الـــذي يـــدل علـــى اللامسـ

ر إذا تساوى جميـع المـواطنين في الـدخل          ــــن صف ـــراوح بي ـــويت
 إذا حصــل شــخص واحــد علــى الــدخل الــوطني كلــه؛       ١و 

 ٠,١٥والواقع أن أدنى رقـم معـروف لهـذا المؤشـر هـو حـوالي                
ــو   ــم هـ ــى رقـ ــيني إلى   ). ٠,٧٠وأعلـ ــل جـ ــل معامـ ــير أن ميـ غـ

الثمانينـات،  الانخفاض بـدأ يأخـذ الاتجـاه المعـاكس منـذ أوائـل              
الجـــدول  (٠,٤٤ وصـــل المعامـــل إلى  ١٩٩٣ام ـــــــي عــــــوف

ولم يحدث أن اشتدت اللامسـاواة بشـكل حـاد       ). ١ -الثالث  
والأسـباب الرئيسـية   . خلال فترة بهذا القصر إلا في بلدان قليلة  

التي ساهمت في زيـادة اللامسـاواة هـذه هـي تخلـي اليابـان عـن                 
 جميـــع اليابـــانيين معاملـــة النظـــام القـــديم القـــائم علـــى معاملـــة 

متســـاوية مـــن حيـــث تـــوفير عمـــل لهـــم علـــى مـــدى الحيـــاة،   
والانكمــاش الاقتصــادي الــذي دام عقــدا مــن الــزمن، وازديــاد 
عــدد النســاء الـــلاتي دخلــن ســوق العمـــل بــأجور منخفضـــة      

    .والارتفاع الهائل في أسعار الأراضي
 ١ -الجدول الثالث 

 يم الدخل في الياباناتجاهات معامل جيني لمختلف مفاه  
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اشـــتداد اللامســـاواة في الـــدخل الملاحـــظ في بلـــدان  و - ٦
منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي يمكــن تفســيره 

فاسـتطاعت البلـدان الـتي      . )٣(باشتداد اللامساواة في الإيرادات   
ــر الأجــور    ــة لتقري ــديها مؤسســات مركزي ــا (ل ــا وإيطالي ، )ألماني

أن ) رنسـا ف(ولديها تجمـع نقـابي كـبير وحـد أدنى مـن الأجـور             
وعلـى  . تحتوي الضغوط التي تطالب باللامساواة في الإيـرادات     

النقــيض الآخــر، فــإن البلــدان الــتي تعتمــد علــى المفاوضــات        
اللامركزيــة في مجــال تحديـــد الأجــور، وتتميـــز بمرونــة ســـوق     
العمـــل، اشـــتدت فيهـــا اللامســـاواة في الإيـــرادات أكثـــر مـــن  

يـــة، وإيجـــارات وســـاهم ازديـــاد عائـــدات الإيجـــار المال. غيرهـــا
الأراضـــي في المنـــاطق الحضـــرية والأربـــاح، في ازديـــاد معـــدل  

وأخيرا، قلت درجة العدل في نظـامي       . تشتت إيرادات السوق  
الضرائب والتحويلات عنـدما انخفضـت نسـبة التحـويلات إلى           
ــدخل الشخصــي     ــي الإجمــالي، ولم تعــد ضــرائب ال ــاتج المحل الن

 .)٤(تصاعدية بمقدار ما كانت عليه في السابق
 

انتشــار زيــادة اللامســاواة في البلــدان الاشــتراكية   
 السابقة

، وهي السـنة الـتي بـدأ فيهـا الانتقـال            ١٩٨٩منذ عام    - ٧
إلى اقتصاد السوق في معظـم بلـدان هـذه المنطقـة، ازداد تركـز               

ــدل متوســط    ــدخل بمع ــن (ال ــة بموجــب   ٥ إلى ١م ــاط مئوي  نق

لت هــذه وقــد واص ـ. في بلــدان أوروبـا الوسـطى  ) مؤشـر جـيني  
البلدان إلى حد كبير تنفيذ بـرامج الرعايـة الاجتماعيـة بهـا وإن              
ــادة اللامســاواة في      ــة، وجــاءت زي ــبرامج مكلف كانــت هــذه ال

وعلـى العكـس    . الأجور في هذه البلـدان أقـل ممـا كـان متوقعـا            
مــــن ذلــــك، ارتفــــع معامــــل جــــيني في اتحــــاد الجمهوريــــات  

أوروبــا مــن الاشــتراكية الســوفياتية الســابق وفي جنــوب شــرق 
ــاط إلى ١٠ ــه في     ٢٠ نق ــن ارتفاع ــة، أي أســرع م ــة مئوي  نقط

انظــر البنــك ( أمثــال ٤ و ٣أوروبــا الوســطى بمــا يتــراوح بــين  
وفي هـذه البلـدان،   ). ٢٠٠٠الدولي، مؤشرات التنميـة العالميـة      

كـــان التراجـــع والانخفـــاض في الأجـــور في المرحلـــة الانتقاليـــة  
جتماعيـة، وتـدهورت    شديدا للغاية، وانخفضت التحويلات الا    

بنيتــها ومــا تســتهدفه، وجــاءت الخصخصــة فيهــا أقــل إنصــافا   
 .منها في أوروبا الوسطى

ــة في     - ٨ ــدان منظمــة التعــاون والتنمي وكمــا حــدث في بل
ــرادات    الميــدان الاقتصــادي، كــان لاشــتداد اللامســاواة في الإي

انظـــر الجـــدول (أثـــره الرئيســـي في زيـــادة اللامســـاواة الكليـــة  
عائـد  �ويعزى هذا الاشتداد إلى ظهور مفهـوم        ). ٢ - الثالث
لأصحاب المهـن مثـل المحاسـبين والمصـرفيين وغيرهـم،           � الندرة

ــور     ــد الأدنى للأجـ ــاض الحـ ــيم، وانخفـ ــدات التعلـ ــاد عائـ وازديـ
، وازديــاد متــأخرات الأجــور، وتزايــد )٥(بالقيــاس إلى المتوســط

 .تفاوت الأجور بين الصناعات
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 ٢ -الجدول الثالث   
تجزئة الزيادة في معامل جيني المتعلق بتوزيع دخول الأسر المعيشية بين الفترة السابقة للمرحلـة الانتقاليـة              

 ١٩٩٦-١٩٩٣والسنوات 
  

   بسبب 
   :تغيرات التركز في  
    ومنها    

 البلد

ــتغير في  الــــ
هيكـــــــــــل 

 الأجور الدخل
التحــــويلات
 الاجتماعية

المعاشــــات 
 التقاعدية

التحــــويلات غـــــير  
المرتبطــة بالمعاشــات 

 التقاعدية

القطــاع الخــاص 
بغض النظر عـن    

 الأجور
ــرة  فتـــــــــ
 التفاعل

ــتغير  ــبة الــــ نســــ
العــام في معامــل 

 )١(جيني 

 ٢,٢+ ١,٣- ٠,٦- ٠,٢- ١,٤+ ٠,٦- ٥,٩+ ١,٣- )٩٣-١٩٨٩(هنغاريا
 ٢,٦+ ٣,٨- ٠,٤+ ٠,٤- ٠,١- ٠,٦- ٣,٦+ ٠,٢- )٩٥-١٩٨٧(سلوفينيا
 ٧,٠+ ٠,٩+ ٠,٨+ ٠,١- ٣,٢+ ٣,٥+ ٣,٤+ ١,٧- )٩٥-١٩٨٧(بولندا
 ١٠,٠+ ٠,٣+ ٠,٤- ٠,٤+ ٠,٤+ ٠,٩+ ٧,٨+ ١,٤+ )٩٥-١٩٨٩(بلغاريا
 ١٠,٠+ ٣,٣- ١,٤+ ٠,٥+ ٢,٠- ١,٥- ١٥,٠+ ١,٦- )٩٦-١٩٨٩(لاتفيا

 ٢٣,٦+ ١,٢+ ٣,٠+ ٠,٤+ ٣,٩+ ٥,١+ ١٧,٨+ ٣,٤- )٩٤-١٩٨٩(الاتحاد الروسي
 ;Branko Milanovic, Income, Inequality, and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy (Washington: المصـدر  

D.C.; World Bank, 1998). 
 

اشتداد اللامساواة اشتدادا فـاق     : أمريكا اللاتينية  
 مستوياتها العالية أصلا

ــدان     - ٩ ــيني، في بلـ ــل جـ ــديا نســـب معامـ تراوحـــت تقليـ
نية، ابتداء من مطلع الخمسينات وحتى منتصـفها،        أمريكا اللاتي 

، وذلـك  )٦(، وهـي أعلـى نسـب في العـالم        ٠,٦٠ و   ٠,٤٥بين  
ــدان نســبة الحضــر      ــتين، وهمــا بل ــواي والأرجن باســتثناء أوروغ
فيهما نسبة عالية ولـديهما قـوة عمـل متعلمـة ونظـام للضـمان               

ويعــود هــذا الاســتقطاب الحــاد في  . الاجتمــاعي موســع نســبيا
ــدخل إ لى التوزيــع غــير المتســاوي إلى حــد كــبير للأراضــي      ال

. والفرص التعليمية، الأمر الذي أفاد قلة قليلـة في سُـدة الحكـم            
ــينات       ــريع في الخمســ ــو الســ ــد أدى النمــ ــام، فقــ ــه عــ وبوجــ

ــاعي   ــتقطاب الاجتمــ ــادة الاســ ــتينات إلى زيــ ــير أن . والســ غــ
اللامساواة في السبعينات خفت بشكل معتدل في معظم أنحـاء          

 عدا في المخروط الجنوبي حيث اضـطرب النمـو بسـبب            المنطقة
ــدة      ــة الجدي ــن الإصــلاحات الليبرالي ــة م ــاد صــيغة متطرف . اعتم

ــام     ــن ع ــر م  إلى منتصــف ١٩٨٠وتفاقمــت اللامســاواة والفق
ــل صــدمات كــبيرة     ــة بفع ــديون  (التســعينات في المنطق ــة ال أزم

ــو  ــار نينيـ ــتحدث   )وإعصـ ــذي اسـ ــي الـ ــف الانكماشـ ، والتكيـ
زمات، ونمط النمو غير المسـتقر الـذي بـدأ في        للتصدي لهذه الأ  

وجـاء اسـتقطاب    .  واستمر حـتى نهايـة التسـعينات       ١٩٨٨عام  
الدخل في الثمانينات نتيجـة اشـتداد اللامسـاواة بشـكل سـريع          
في فترات انتشار الانكمـاش الاقتصـادي وبـطء التراجعـات في            

ــين      ــراوح ب ــا أدى إلى انخفــاض يت ــاش، مم ــرات الانتع  ٦ و ٥فت
ئوية في حصة العمالة بـين أوائـل الثمانينـات وأواخرهـا            نقاط م 

 نقـاط   ١٠في الأرجنتين وشـيلي وفترويـلا وإلى انخفـاض نسـبة            
وجاء هـذا الانخفـاض في حصـة العمالـة     . )٧(مئوية في المكسيك 
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نتيجــة تبــاطؤ تــوفير فــرص العمــل، ونمــو الطــابع غــير النظــامي   
مــن للعمــل، وانخفــاض أجــور القطــاع النظــامي بســرعة أكــبر   

انخفاض نصيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، بـل وزيـادة                
سرعة التقلص للحـد الأدنى للأجـور، واتسـاع فـروق الأجـور             

 .بحسب المهارات والمستوى التعليمي
 اشـتداد اللامسـاواة     -ومما أكد أيضا هذه الاتجاهـات        - ١٠

ــعينات     ــا في التســـ ــتقرارها أو زيادتهـــ ــات واســـ  -في الثمانينـــ
ت الشـاملة الأخـيرة الـتي تم القيـام بهـا في موضـوع               الاستعراضا

ــة  ــى     . اللامســاواة في المنطق ــة ركــزت عل ــد خلصــت دراس وق
ــة    ــة قابلـ ــة دقيقـ ــا بيانـــات جزئيـ ــتخدمت فيهـ ــعينات واسـ التسـ

 بلـدا  ٤٩للمقارنة وردت في دراسـات استقصـائية أجريـت في     
 في المائــة مــن ســكان المنطقــة إلى أنــه مــا مــن بلــد  ٩٠وغطــت 

ــن الب  ــتي تم دراســتها ســجلت     واحــد م ــدان الخمســة عشــر ال ل
وقـد اتضـح مـن      . )٨(تحسنا في توزيع الدخل خلال هذه الفتـرة       

ــة الإحصــائية أن اللامســاواة اشــتدت إلى حــد كــبير في     الناحي
ولاحـظ  . ثماني حالات، ولم يطرأ أي تغيير على سـبع حـالات          

ــه بموجــب هــذه الطرائــق الاقتصــادية     ــام أن الاســتعراض في الخت
الانفتاح التجاري، والتقشف المالي، والإدارة الحـذرة  (الجديدة  

للسياســات النقديــة، وتخفيــف القيــود العامــة علــى الســوق،       
يميـل نمـط توزيـع      ) وزيادة الاعتماد علـى روح المبـادرة الخاصـة        

الدخل إلى أن اللامساواة على أقل تقدير ويكـون أشـد تفاوتـا             
فتـرات الأخـيرة    بالمقارنة مع الأنماط التي كانت سائدة خلال ال       

 .من مرحلة النمو السابقة في السبعينات
اشتداد اللامساواة الإقليمية وبين المنـاطق      : الصين 

  والريفية الحضرية
تطورت ظاهرة اللامسـاواة في الـدخل في الصـين هـي             - ١١

الأخــرى خــلال الســنوات الخمســين الماضــية وفقــا لــنمط علــى 
ــدأت نقطــة التحــول الكــبيرة في  . Uشــكل حــرف    حــوالي وب

وقد خفـت اللامسـاواة بشـكل كـبير مـن      . منتصف الثمانينات 
 ١٩٧٥، ســنة بدايــة التجربــة الماوويــة، حــتى عــام ١٩٥٣عــام 

ونتيجـة للإصـلاحات السـوقية المعتمــدة    ). ٣ -الجـدول ثالثـا   (
ــذ عــام    ــات  ١٩٨٧في مجــال الزراعــة من ، حلــت محــل الكميون

لمسـاواة،  الريفية تشكيلات زراعيـة عائليـة قائمـة علـى أسـاس ا            
ــها        ــة في مجــال الأســعار اســتفاد من وطُبقــت نظــم حــوافز هائل

ــز إلى    . المزارعــون ــك إلى تســارع حــاد في النمــو، قف وأدى ذل
ــا ــة في الســنة خــلال الفتــرة    ١٠ و ٩بــين  م -١٩٧٨ في المائ

، وظلــت هــذه النســبة علــى مســتواها خــلال الفتــرة       ١٩٨٤
، وانخفضت بصورة هامشية لا أكثـر في بقيـة          ١٩٩٥-١٩٨٥
، وهــي فتــرة ١٩٨٤ و ١٩٧٨وفي الفتــرة بــين عــامي  . العقــد

سنوات النمو السريع الذي قادتـه الزراعـة، لم تـزد اللامسـاواة             
ــف إلى      ــر في الريـ ــدل الفقـ ــض معـ ــدودة وانخفـ ــورة محـ إلا بصـ

 في المائـــة في عـــام ٣٠,٧ مـــن -مســـتوى لم يســـبق لـــه مثيـــل 
 ممــــا خفــــض - ١٩٨٤ في المائــــة في عــــام ١٥,١ إلى ١٩٧٨
 .)٩(راء الريف إلى النصف خلال ست سنوات فقطنسبة فق

وظل معامل جيني الحضري بدوره ثابتا عنـد مسـتوى           - ١٢
ــتي أدت إلى      ــة ال ــنخفض جــدا بفضــل السياســات الاجتماعي م
حمايــة ســكان الحضــر المســجلين مــن ارتفــاع أســعار الأغذيــة،   

 ٤,٨نتيجة زيادة التحويلات الماليـة الـتي ارتفعـت نسـبتها مـن              
ــامي       في٥,٥إلى  ــين ع ــرة ب ــومي في الفت ــدخل الق ــن ال ــة م  المائ

 .١٩٨٥ و ١٩٧٩
وعلى العكس من ذلـك، ازداد تركـز الـدخل بسـرعة             - ١٣

 ١٩٩٠، وبسرعة أكبر بعـد عـام        ١٩٩٠ و   ١٩٨٥بين عامي   
، وذلــك بســبب التوســع غــير المتــوازن     )٣ -الجــدول ثالثــا  (

مكانيا في الأنشطة غير الزراعية وبصـفة خاصـة بسـبب توسـع             
، كمــا يُســتدل علــى  )١٠(اريع التجاريــة في المــدن والقــرى المشــ

ذلــك مــن اتســاع الهــوة بــين متوســط دخــل الفــرد في الأقــاليم   
ــة(الفقــيرة  ــة ) الداخلي العمــود الأخــير مــن  ) (الســاحلية(والغني

وكان لهذه الزيادة السريعة في اللامسـاواة   ). ٣ -الجدول ثالثا   
 انخفضـت نسـبة     وقـد . تأثير سلبي من زاوية تخفيف حدة الفقـر       

 في  ٧,١ إلى   ١٩٨٤ في المائـة في عـام        ١٥,١الفقر الريفي مـن     
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 في المائــــة في الســــنة، مقارنــــة ٠,٨أي بنســــبة  (١٩٩٥عـــام  
). ١٩٨٤-١٩٧٨ في المائــــــة خــــــلال الفتــــــرة ٢,٦بنســــــبة 

ــذا التراجــع البطــيء للفقــر        وبالإضــافة إلى ذلــك، صــاحب ه
ــامي    ــين ع ــدلا ١٩٩٥ و ١٩٨٨الإجمــالي، ب ــادة في مع ت ، زي

الفقــر الريفــي في المنــاطق الغربيــة مــن الصــين والمواقــع الجبليــة،  

وأخــــيرا، يبــــدو أن اشــــتداد . وفيمــــا بــــين الأقليــــات الإثنيــــة
اللامساواة قد اكتسح ويزيد أثر النمو في تخفيف حـدة الفقـر،        

 إنمـا يعـزى إلى      ١٩٩٥-١٩٨٨وأن تراجع الفقر خلال الفترة      
ــها  انخفــاض متوســط حجــم الأســرة، لأســباب مختل   فــة مــن بين

 .)١١(اعتماد سياسة قصر الإنجاب على طفل واحد للأسرة
   

 ٣ -الثالث الجدول  
   ١٩٩٥-١٩٧٨تطور معاملات جيني وفجوة الدخل في الصين،  

 معامل جيني العام السنة
ــيني   ــل جــــ معامــــ

 الحضري
ــيني   ــل جــــ معامــــ

 الريفي
فجوة الدخل بـين    
 )أ(الحضر والريف

فجوة الدخل بـين    
الأقـــــــــــــــــــــاليم 

 )ب()يفيةالر(

فجوة الدخل بـين    
الأقـــــــــــــــــــــاليم 

 )ب()الحضرية(

فجوة الدخل بـين    
الأقـــــــــــــــــــــاليم 

 )ب()كلها(

 - - - - - - )ج(٠,٥٦ ١٩٥٣
 - - - - - - )ج(٠,٣١ ١٩٦٤
٢,٣٧ ٠,٢١ ٠,١٦ ٠,٣٢ ١٩٧٨ - - - 
١٢,٦٢ ١,٨١ ٢,٨٠ ٢,٠٥ ٠,٢٤ ٠,١٥ - ١٩٨١ 
 )هـ(٩,٢٢ )ـه(١,٥٩ )هـ(٣,١٦ ١,٧١ ٠,٢٦ ٠,١٦ )د(٠,٢٨ ١٩٨٤
٢,٠٥ ٠,٣٠ ٠,٢٣ ٠,٣٨ ١٩٨٨ - - - 
٧,٥٠ ٢,٠٣ ٤,١٧ ٢,٠٢ ٠,٣١ ٠,٢٣ - ١٩٩٠ 
٩,٧٩ ٢,٣٤ ٤,٨٢ ٢,٤٧ ٠,٣٤ ٠,٢٨ ٠,٤٣ ١٩٩٥ 

  
 .استنادا إلى مكتب الصين الحكومي للإحصاءات، مختلف السنوات: المصدر  

 .نسبة متوسط الدخل الحضري إلى متوسط الدخل الريفي )أ( 
متوسط الدخل في الأقاليم ذات الدخل الأعلى إلى متوسط الدخل في الأقاليم ذات الدخل الأدنى، موزعة بحسب المناطق الريفية نسبة  )ب( 

 .والحضرية والمناطق جميعها
 .بيانات هاتين السنتين لا تشبهان على نحو دقيق بيانات السنوات التالية لها )ج( 
 .١٩٨٣الإشارة إلى عام  )د( 
 .١٩٨٥ة إلى عام الإشار )هـ( 
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وســاهمت السياســة العامــة في اتســاع التفــاوت بــين        - ١٤
واللامركزيـة الماليـة    . الأقاليم على النحو الذي أشير إليه أعـلاه       

 قلصت إلى حد كبير قـدرة       ١٩٧٨التي بدأ العمل بها منذ عام       
الحكومة المركزيـة علـى السـيطرة علـى درجـة اللامسـاواة بـين               

ــويلا  ــن خـــلال تحـ ــاليم مـ ــواردالأقـ ــات . ت المـ ــل إن السياسـ بـ
الصـــناعية أدت إلى اشـــتداد اللامســـاواة، إذ أعطـــت الأولويـــة 

 .للأقاليم الساحلية صراحة
قلـــب اتجاهـــات  : شـــرق وجنـــوب شـــرق آســـيا    

اللامســـــاواة بصفـــــة عامــــــة، وإن يكــــن بدرجــة  
 أكثر اعتدالا

هناك اعتقاد شائع بأنه في مقدور هـذه البلـدان الجمـع      - ١٥
ــاواة في   بـــين ــدم المسـ ــول وعـ ــريع وانخفـــاض الأصـ ــو السـ  النمـ

فــيلاحظ أولا أن . ولكــن هــذه النظــرة غــير صــحيحة . الــدخل
أولى درجــات اللامســاواة في الــدخل تختلــف اختلافــا هــائلا      

 -فبلـدان أو أقـاليم شمـال شـرق آسـيا           . داخل المنطقة الإقليمية  
ــايوان الصــيني     ــيم ت ــا وإقل ــة كوري ــل جمهوري ــتي نفــذت  -مث  ال

لاحات زراعيـــة كـــبيرة في أواخـــر الأربعينـــات وأوائـــل     إصـــ
الخمسينات، كانـت ولا تـزال تتمتـع علـى نحـو متميـز بتوزيـع                
منصــف للــدخل بعكــس بلــدان أو أقــاليم جنــوب شــرق آســيا  
التي لم ينفـذ فيهـا إطلاقـا أي إصـلاح رئيسـي مـن بـاب إعـادة                   

ويلاحظ ثانيا، أن معامل جيني لتوزيـع الـدخل ارتفـع       . التوزيع
ــة     بصــو ــا بــين أواخــر حقب ــة كوري ــد وجمهوري ــة في تايلن رة ثابت

ــة التســعينات  ــة   . الخمســينات وحقب ــه بالنســبة لجمهوري غــير أن
ــدى        ــت في م ــاض ثاب ــاع انخف ــذا الارتف ــق ه ــد راف ــا، فق كوري
تشــتت الأجــور بســبب تقلــص الفــرق في الأجــور بــين فئــات    

ــتعلمين، والمهــن، وبــين الرجــال والنســاء   ــد،  . )١٢(الم ففــي تايلن
ع معامل جيني لتوزيع الدخل الإجمالي بصورة ثابتة خـلال          ارتف

 إلى ١٩٧٦-١٩٧٥ في عـام  ٠,٤٢سنوات النمو السريع مـن    
، وذلــك بصــفة رئيســية بســبب ازديــاد  ١٩٩٦ في عــام ٠,٥١

ــة المرتبطــة بتوســع       ــاح مــن المنتجــات غــير الزراعي حصــة الأرب

 )١٣(قطاعـــات المـــال والتـــأمين والعقـــارات في منطقـــة بـــانكوك
 . تأثير العولمةنتيجة
وفي إقليم تايوان الصيني، تراجعت اللامساواة بصورة        - ١٦

ثابتة لسنوات كثيرة بفضل التوسـع السـريع في التشـغيل سـواء             
. بالنســبة لخــيرة المــتعلمين أو للعمــال ذوي المهــارات المحــدودة   

ــرة    ــلال الفتـ ــدث خـ ــن حـ ــو ١٩٩٣-١٩٨٠ولكـ  أن أدى نمـ
اللامسـاواة في الأجـور مـرة       القطاعات كثيفة المهارة إلى زيادة      

أخـــرى، بينمـــا ازدادت حصـــة الـــدخل مـــن رأس المـــال ومـــن 
ــامي الشــركات الكــبرى وتصــاعد أســعار      الأمــلاك بســبب تن

وفي إندونيسيا، تراجعـت اللامسـاواة، وكـان ذلـك           . الأراضي
ــورة     ــنفط في تمويـــل الثـ ــد الـ ــتخدام عائـ ــة بســـبب اسـ في البدايـ

زدياد فـرص التشـغيل     وأدى ذلك بصفة رئيسية إلى ا     . الخضراء
والإنتاج في القطاع الريفي وإلى انخفاض مؤشر اللامسـاواة في          

 إلى ١٩٦٥-١٩٦٤ في الفتــرة ٠,٣١الــدخول الريفيــة، مــن   
ــام ٠,٢٥ ــز   ١٩٩٠ في عــ ــتوى تركــ ــاض مســ ــم انخفــ ، بحكــ
 ١٩٨٧ومن ناحية أخـرى، اتسـمت السـنوات مـن           . الأراضي

عات  بنمــــو الصــــنا- فتــــرة العولمــــة الســــريعة -، ١٩٩٦إلى 
التحويلية في المناطق الحضرية، وزيادة التمويـل بـرؤوس أمـوال           
كثيفة وكذلك بنمو قطاع التأمين وقطاع العقارات، وبتبـاطؤ         
الزراعـــة، واتســـاع الفجـــوة بـــين المنـــاطق الحضـــرية والمنـــاطق  

ونتيجة لذلك، اشـتدت    . الريفية، وتقلص برامج العمل الريفية    
ــت     ــد أن كان ــة فبع نســبتها منخفضــة،  اللامســاواة بصــفة عام

 .)١٤(١٩٩٧ في عام ٠,٣٨ أصبحت ١٩٨٧، في عام ٠,٣٢
ــة     - ١٧ ــار الأزمـ ــا وراء انفجـ ــة أيضـ ــة الماليـ وكانـــت العولمـ

 التي كـان لهـا آثـار تراجعيـة          ١٩٩٧سبتمبر  /الآسيوية في أيلول  
. ويبدو أن هذا الأثر اتخذ نمطا من مـرحلتين        . من زاوية العدالة  

 بسـبب الـتقلص الحـاد في    -ريـا  فبينما كان الأثر على الفقر فو  
الناتج، فقد تراجعت اللامساواة بصورة هامشية أثنـاء المرحلـة          
الأولى، ذلــك أن الأزمــة خــلال الشــهور الأولى أثــرت أكــبر      
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تـــأثير علـــى العـــاملين ذوي الـــدخل المتوســـط إلى العـــالي في      
ــارات   ــأمين والعقـ ــال والتـ ــات المـ ــة،  . قطاعـ ــة الثانيـ وفي المرحلـ

 لا سـيما بـين      - وازداد الفقر بشـكل حـاد        اشتدت اللامساواة 
 بســـبب الانكمـــاش الاقتصـــادي النـــاجم عـــن -فقـــراء المـــدن 

. الأزمة وبسبب تدابير التثبيت التي طبقت لمكافحة الانكمـاش        
ــعه   ــذي وضـ ــاب الـ ــرونKnowlesوفي الكتـ ــد )١٥( وآخـ ، وجـ

مؤلفــو الكتــاب وهــم يحللــون بإيجــاز أثــر الأزمــة الآســيوية أن    
 خفـت بصـورة هامشـية       ١٩٩٨-١٩٩٧فترة  اللامساواة في ال  

ــة     ــبين وجمهوري ــد والفل ــها اشــتدت في تايلن في إندونيســيا ولكن
ــا ــا لاحظــه     . كوري ــه، يمكــن للمــرء أن يســتنتج، أســوة بم وعلي
Jomo

، أنه كان للتحرير الاقتصادي منذ الثمانينات، علـى         )١٦(
ومـن العوامـل الـتي      . ما يبـدو، تـأثير ضـار علـى توزيـع الـدخل            

 أثــرت علــى اشــتداد اللامســاواة في المنطقــة، إزالــة  يحتمــل أنهــا
القيود، والحد من التدخل الحكومي، وتراجـع الالتـزام السـابق           
بآليـــات إعـــادة التوزيـــع، وتزايـــد جهـــود الحكومـــات للوفـــاء  

 .بتوقعات المستثمرين
 

المســـؤولون عـــن التحريـــر الاقتصـــادي في الآونـــة  
 صورة مختلطة: الأخيرة في جنوب آسيا

ــة، تغــير    خــلا - ١٨ ــة الثاني ــرة اللاحقــة للحــرب العالمي ل الفت
توزيع الدخل في المنطقة تغيرا أقـل مـن الـتغير الـذي حـدث في                

ــاطق أخــرى  ففــي الهنــد، وهــو اقتصــاد محكــوم بضــوابط      . من
كــثيرة، انخفــض معامــل جــيني للإنفــاق الاســتهلاكي للأســرة    

ــية مـــــن  ــام ٠,٣٦المعيشـــ ــام ٠,٣١ إلى ١٩٥١ في عـــ  في عـــ
المعامل على ما هو عليه إلى حين بدء التحريـر  ، ثم ظل  ١٩٦١

ــام       ــن عـ ــارا مـ ــاد اعتبـ ــة الاقتصـ ــدريجي وعولمـ ــادي التـ الاقتصـ
١٩٩١. 
ــات اللامســاواة،      - ١٩ ــن شــأن ثب ــات، كــان م وفي الثمانين

وكبر حجم الإنفاق العام على التنميـة الريفيـة وتسـارع النمـو             
  أن تراجـع الفقـر الريفـي الـذي كـان يتـراوح بـين               )١٧(الزراعي

ــة إلى ٥٥ و ٥٠ ــعينات  ٣٥ في المائـــــ ــة؛ وفي التســـــ  في المائـــــ
يساعد النمو الثابت، المتركز أساسا في الحضر، إلا قلـيلا في        لم

ونتيجـــة . الحـــد مـــن التفـــاوت الإقليمـــي والاجتمـــاعي القـــائم
ــادة      ــاطق الحضــرية زي ــا زادت اللامســاواة في المن ــذلك، فبينم ل

لـة، ظـل الفقـر      متوسطة وتراجع الفقر الحضري بمعـدلات مقبو      
الريفي على حاله بسبب بطء النمو الزراعي، وتقلـص برنـامج           
التنميــة الريفيــة، وازديــاد أســعار الحبــوب والأغذيــة، وارتفــاع   

وخلاصــة القــول،  . )١٨(اللامســاواة ارتفاعــا خفيفــا في الريــف  
ــة التســعينات تشــير إلى ارتفــاع معتــدل في كــل مــن     فــإن تجرب

ــة، و  ــرية والريفيـ ــاواة الحضـ ــاواة في اللامسـ ــتداد اللامسـ إلى اشـ
مجملها بدرجة أكبر نتيجة اتساع الفجوة بين المناطق الحضـرية          
والريفية والانخفاض الحاد في عنصر مرونة النمو الـذي يسـاعد           

 .)١٩(على تخفيف حدة الفقر
ــتان، اتخـــذت   - ٢٠ ــا وبـــنغلاديش وباكسـ وفي ســـري لانكـ

 يكـن   ، وإن لم  Uاللامساواة نمطا مماثلا جاء على شكل حرف        
وفي باكستان، انخفض معامل جيني انخفاضـا بسـيطا       . نمطا قويا 

ــو  ) ٠,٣٣ إلى ٠,٣٩مـــــن ( ــنوات النمـــ ــاء ســـ -١٩٦٣أثنـــ
ــدريجيا إلى    ١٩٧٣ ــعد تـ ــاد فصـ ــه عـ ــرة ٠,٤١، ولكنـ  في الفتـ
ــاطؤ   . )٢٠(١٩٩٣-١٩٩٢ ــرات تب واشــتدت اللامســاواة في فت

النمــو وتراجعــت في فتــرات توســع قطــاع الصــناعة التحويليــة، 
يبـدو أنـه لم يكـن للسياسـات الاجتماعيـة إلا أثـر محـدود            بينما  

 .على التوزيع
 

انكمــــاش : أفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء الكــــبرى 
ــوة ــر والريــــــف   فجــــ ــاواة بــــــين الحضــــ اللامســــ
داخل المناطق الحضـرية وداخـل المنـاطق         واتساعها
 الريفية

ــة، يعــد الأســاس الإحصــائي     - ٢١ ــة الإقليمي في هــذه المنطق
 مجــال اللامســاواة والفقــر أضــعف بكــثير  لتحليــل التغــييرات في

مــن غــيره، كمــا أن قابليــة البيانــات للمقارنــة كــثيرا مــا تطــرح 
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وعليـه، فـإن النتـائج الـتي يمكـن التوصـل إليهـا              . بعض المشاكل 
ففـي أفريقيـا جنـوب      . على أساس هذه المواد هي نتـائج مؤقتـة        

الصـــحراء الكـــبرى، عـــادة مـــا تظهـــر اللامســـاواة في مجملـــها  
فجـــوة في الـــدخل بـــين المنـــاطق الحضـــرية والريفيـــة  كنتيجـــة ل

من � الانحياز الحضري �الموروثة من عهد الاستعمار، يعززها      
ــدة    ــة الجديـ ــات الوطنيـ ــب الحكومـ ــوب شـــرق  . جانـ وفي جنـ

أفريقيـــا، تعـــزى اللامســـاواة أيضـــا إلى التركـــز العـــالي لملكيـــة  
 ).٤ -الجدول الثالث (الأراضي 

تساع تطبيق برامج التكيف    وتميزت فترة الثمانينات با    - ٢٢
ــة      ــاطق الحضــرية والريفي ــة إلى الحــد مــن الفجــوة بــين المن الرامي

ونجحت هذه البرامج في تحرير الاقتصـاد       . وتشجيع الصادرات 
المحلـــي ونظـــام أســـعار الصـــرف، مـــع خفـــض ســـعر الصـــرف 
. الحقيقــي وتشــجيع التوجــه التصــديري للاقتصــادات الأفريقيــة

صـيب الفـرد مـن نمـو النـاتج          وعلى الرغم من كل ذلك، فـإن ن       
بــل إن النمـــو في  . المحلــي الإجمــالي ظــل علــى وضــعه المتــدني      

ظل هشـا،   ) أوغندا وغانا وموزامبيق  (قصص النجاح الإقليمية    

يعتمــد علــى المــانحين ولا يقــود إلى التوســع في الصــادرات غــير 
 .التقليدية

وكان لإصلاح السياسات وركود الإنتاج أكبر الأثـر         - ٢٣
ع الحضــري، الــذي عــانى في عــدة حــالات مــن      علــى القطــا 

وتفاوتــت آثــار ذلــك علــى القطــاع . انخفــاض حــاد في الــدخل
ــاطق   . الريفــي فقــد اشــتدت اللامســاواة وزاد الفقــر داخــل المن

الريفية في البلدان التي تتسـم بتركـز عـال في ملكيـة الأراضـي،               
مثل كينيا، أو بسبب انهيار ترتيبات تسـويق الأغذيـة كمـا هـو        

، بينما انخفضت اللامساواة وانخفض الفقـر       )٢١(في زامبيا الحال  
أو ظلا بدون تغـيير في بلـدان مثـل موزامبيـق وأوغنـدا، تعتمـد                
فيهــا الزراعــة علــى المــزارع ونهضــت بعــد أن أوشــكت علــى     

وتؤدي محدودية البيانات إلى الحيلولـة دون إجـراء      . )٢٢(الانهيار
وتشـير التقييمـات    . تقييم كامل لأثر هذه التغييرات على الفقر      

القائمـــة إلى ركـــود النمـــو، وانتشـــار الإيـــدز، وإلى الكـــوارث 
والصراعات؛ كما أدت التغييرات المشار إليها أعلاه إلى زيـادة      

 مليـون شـخص خـلال عـامي         ٧٣عدد الفقراء بمـا يقـرب مـن         
 .١٩٨٨ و ١٩٨٧

  
 ٤ -الثالث الجدول 

لحضرية والاقتصاد بصفة عامة في معاملات جيني لتوزيع الدخل في المناطق الريفية وا 
   أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 عموماالمناطق الحضرية المناطق الريفية السنة البلد
 ١٩٧٠ كوت ديفوار

١٩٨٥ 
١٩٩٥ 

٠,٥٣ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ 
٠,٣٩ 
٠,٣٧ 

 ١٩٨٢ كينيا
١٩٩٢ 

٠,٤٠ 
٠,٤٩ 

�٧٦(٠,٥٢ ٠٠٠٠( 
�٨٤(٠,٥٨( 

 ١٩٨٦ موريشيوس
١٩٩١ 

٠,٤٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ 
٠,٣٧ 

 ١٩٨٩ إثيوبيا
١٩٩٤ 

٠,٤١ 
٠,٤٦ 

٠٠٠٠ ٠٠٠٠ 
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 عموماالمناطق الحضرية المناطق الريفية السنة البلد
 ١٩٨٣ جمهورية تنـزانيا المتحدة

١٩٩١ 
٠,٥٣ 
٠,٧٦ 

٠٠٠٠ ٠٠٠٠ 

 ١٩٨٦ نيجيريا
١٩٩٣ 

٠,٣٧ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ 
٠,٤٢ 

 ١٩٨٩ أوغندا
١٩٩٢ 
١٩٩٨ 

٠٠٠٠ 
٠,٣٣ 
٠,٣٢ 

٠٠٠٠ 
٠,٤٣ 
٠,٣٧ 

٠,٣٣ 
٠,٣٨ 
٠,٣٦ 

 ١٩٩١ زامبيا
١٩٩٦ 
١٩٩٨ 

٠,٥٦ 
٠,٤٩ 
٠,٥٢ 

٠,٤٥ 
٠,٤٧ 
٠,٤٨ 

٠,٥٦ 
٠,٥٢ 
٠,٥١ 

  
-UNU/WIDER, World Income Inequality Database, Helsinki (www.wider.unu.edu); Steve Kayizzi :المصدر 

Mugerwa, “Globalization, growth and income inequality: a review of the African experience”, 

paper presented at a conference on poverty and inequality in developing countries, on the theme “A 

policy dialogue on the effects of globalization”, 30 November and 1 December 2000, OECD 

Development Centre, Paris; Neil Mc Culloch, Bob Baulch and Milasoa Cherel-Robson, 

“Globalization, poverty and inequality in Zambia”, paper presented at the same conference; Arne 

Bigsten, “Globalization and income inequality in Uganda”, paper presented at the same conference. 
 

يشـــير الاســـتعراض الـــوارد أعـــلاه إلى أن اللامســـاواة  - ٢٤
ــدان وإن       ــن البل ــدين الماضــيين في كــثير م اشــتدت خــلال العق

ــر      ــى الفق ــة عل ــار مختلف ــة وبآث ــدرجات متفاوت ــك ب . حــدث ذل
وسوف يتم هنا فيما بعـد اختبـار هـذه النتيجـة رسميـا بإدخـال                
دالات خطيـــة وأخـــرى غـــير خطيـــة علـــى السلاســـل الزمنيـــة  

 بلـدا مـن     ٧٧قة بمعاملات جيني علـى نطـاق كـل بلـد في             المتعل
البلدان النامية والتي تمر بمرحلة انتقالية والمتقدمـة النمـو، وهـذه            

قاعـــدة البيانـــات العالميـــة المتعلقـــة �المعـــاملات مســـتمدة مـــن 
وتؤكـــد نتـــائج هـــذا الاختبـــار . )٢٣(�باللامســـاواة في الـــدخل

وصل إليها أعلاه علـى     النتائج التي تم الت   ) ٥ -الجدول الثالث   (
وتبين أن اللامسـاواة قـد      . أساس استعراض الدراسات القطرية   

وفي أربعـة  .  بلدا التي تم تحليلها  ٧٧ بلدا من الـ     ٤٥اشتدت في   
بمــا فيهــا الهنــد وإندونيســيا وهمــا البلــدان اللــذان تــدل    (بلــدان 

أحدث البيانات المتاحـة بشـأنهما عـن حـدوث زيـادة متوسـطة              

) ١-٢اة في أواخر التسـعينات، انظـر البنـد          في حجم اللامساو  
توقفــت اللامســاواة عــن التراجــع في المــدى الطويــل، بينمــا لم   
ــة       ــن الناحيـ ــة مـ ــاه ذي أهميـ ــدد أي اتجـ ــذا الصـ ــظ في هـ يُلاحـ

بمـــا فيهـــا ألمانيـــا وبـــنغلاديش    (الاحصـــائية في ســـبعة بلـــدان   
ولم يتم العثور على أي دليـل علـى انخفـاض تركـز         ). والبرازيل
ــدخول  ــل إلا في  ال ــدى الطوي ــدان  ١٦في الم ــا بل ــدا، معظمه  بل

ــهاما،   (صــغيرة أو متوســطة الحجــم   ــل جامايكــا، وجــزر الب مث
ــدوراس  ــا وهنـ ــا إذا   ). وفرنسـ ــائج ودلالاتهـ ــذه النتـ ــد هـ وتتأكـ

 -قيسـت علـى ضــوء حجـم السـكان والنــاتج المحلـي الإجمــالي      
تكافؤ القوة الشـرائية، إذ يتـبين أن اللامسـاواة قـد اشـتدت أو               

 في المائــة مــن ســكان ٧٩فــت عــن التراجــع في بلــدان تمثــل توق
 تكـافؤ   - في المائة من الناتج المحلي الإجمالي        ٧٧بلدان العينة و    

وخلاصــة القــول هــي أنــه بينمــا  . القــوة الشــرائية لهــذه البلــدان
ــدان    ــا (تراجعــت اللامســاواة في عــدة بل ــدان جميعه ) لا في البل
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اه هذا التراجـع  ، فقد انعكس اتج  ١٩٧٥-١٩٥٠خلال الفترة   
ولـــئن كـــان قلـــب . بتـــواتر متزايـــد خـــلال العقـــدين الماضـــيين

اللامســــاواة الاســــتقراري أو التراجعــــي بمــــا مــــؤداه      اتجــــاه
ــادة ــدث في   زيـ ــد حـ ــاواة قـ ــرة  ١١اللامسـ ــلال الفتـ ــة خـ  حالـ
 مـــرة خـــلال فتـــرة تحريـــر ٣٤، فقـــد حـــدث ١٩٨٠-١٩٦٠

ويلاحـــظ وجـــود هـــذه الزيـــادة بصـــورة  . الاقتصـــاد والعولمـــة
 في بلـــدان الاتحــــاد الســـوفياتي ســــابقا وبصـــورة شــــبه    ةعامـ ــ

عامــة في أمريكــا اللاتينيــة وبلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة في  
الميدان الاقتصادي، وبصورة شديدة التواتر، وإن تكـن بنسـب      
أقل علوا، في بلدان جنوب آسيا وجنوب شـرق آسـيا وشـرق             

يـا جنـوب   ولا يمكن التكهن بالتغييرات الحاصلة في أفريق   . آسيا
ــا  (الصــحراء الكــبرى   ــى  ٥ �انظــر الجــدول ثالث  للاطــلاع عل
أو في الشـــرق الأوســـط بســـبب نقـــص  ) أحـــدث الاتجاهـــات

 .البيانات
 

 ٥ –الجدول الثالث 
التسعينات بالنسبة حقبة  الخمسينات إلى   حقبة   من   )ب(ي معاملات جيني المتعلقة بتوزيع الدخل     ـ ف )أ(اتــالاتجاه

 بمرحلة انتقاليةمتقدمة النمو أو نامية أو تمر اقتصاداتها  بلدا ٧٧لـ 
 

 
ــة ــدان عينـ ــن البلـ  مـ

 في كل مجموعة

ــكان في  نصـــيب السـ
ــارة   ــدان المختــــ البلــــ

 كعينات
نصــيب ســكان  

 العالم

نصــيب النــاتج المحلــي 
 تكـــــافؤ –الإجمـــــالي 

القـــــوة الشـــــرائية في 
ــارة   ــدان المختــــ البلــــ

 كعينات

نصـــيب العـــالم مـــن   
ــ ــي ـالناتـــــــ ج المحلـــــــ

  تكـــــافؤ–الإجمـــــالي 
 القوة الشرائية

 ٦٧,٨ ٧١,٤ ٤٦,٢ ٥٦,٦ ٤٥ :، ومنهاللامساواةاشتداد 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥ لا مساواة متواصلة 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٣ U شكل حرف على 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٧ لا مساواة متسارعة 

 ٥,٤ ٥,٧ ١٨,٠ ٢٢,١ ٤ تباطؤ اللامساواة
 ١٩,٧ ٢٠,٧ ١٢,٧ ١٥,٦ ١٦ :تراجع اللامساواة، ومنه

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣ تراجع متواصل 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ U شكل حرف مقلوبا على 
 ٢,١ ٢,٢ ٤,٧ ٥,٧ ١٢  اتجاهدون

 ٥,٠ ٠٠٠ ١٨,٣ ٠٠٠ ٠٠٠ غير مدرج في العينة
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٧٧ المجموع

  
 .٢انظر الحاشية : المصدر  

 بلدا في ١٩ بلدا ناميا، و ٣٦( بلدا ٧٧ بالنسبة لـ �ملاحظة موثوقة� ٨٣٢على أساس تم التوصل إلى هذه النتائج  )أ( 
والاتجاهات الوطنية في معاملات جيني ).  بلدا تمر بمرحلة انتقالية٢٢منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، و 

 على أساس الجمع بين أفضل الإحصاءاتوتم اختيار أفضل النتائج . بالغلوبدالات خطية وتربيعية ومتسمة  دخلتأُ
 .��Corrected R2)  المصحح٢ر(و � �t) ت(باستخدام اختباري 

نصيب الفرد من الإنفاق على �  حالة، و٥٤ في �نصيب الفرد من الدخل المتاح للأسر المعيشية�تشير البيانات إلى  )ب( 
 . حالة١٤ في �المكاسب الإجمالية� في تسع حالات، و �الاستهلاك
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  أسباب ازدياد اللامساواة في الآونة الأخيرة 
 د للأسباب التقليدية لللامساواةوالأثر المحد 

أدى قيــام الســلطات الاســتعمارية في الماضــي بــانتزاع   - ٢٥
ملكيــة الأراضــي مــن الفلاحــين إلى تركيــز ملكيــة الأراضــي       

ــة    ــة بالعديــد مــن البلــدان النامي ــة في المنــاطق الريفي . بنســبة عالي
ــؤدي  ــة الأراضــي إلى تخصــيص     وي ــز ملكي ــاع نســبة تركي ارتف

اسـتوعب في   (حصة كبيرة من النـاتج الزراعـي كريـع عقـاري            
الخمسـينات مــا يقـرب مــن نصــف إجمـالي الــدخل الزراعــي في    

بيـــد أن حصـــة . ويخفـــض الأجـــور الريفيـــة) أمريكـــا اللاتينيـــة
الزراعـــة مـــن النـــاتج الكلـــي والعمالـــة شـــهدت، علـــى مـــدى 

 إصـلاحا   ٢٧ضية، انخفاضا شاملا، فيما أدى      الأربعين سنة الما  
على الأقل مـن الإصـلاحات الزراعيـة إلى إعـادة توزيـع بعـض               

وكنتيجة لذلك، انخفضت حصة الريـع      . الأراضي على الفقراء  
ــل في      ــى المــدى الطوي ــي الإجمــالي عل ــاتج المحل ــاري مــن الن العق
العديــد مــن البلــدان، فلــم تتجــاوز في كــثير مــن الأحيــان نســبة 

ــراوح بــين تافهــة ــة مــن إجمــالي دخــل الأســر   ٣ و ٢ تت  في المائ
ولذلك فـالأرجح أن تقصـر هـذه الحصـة عـن تفسـير              . المعيشية

ازدياد اللامساواة الذي لوحظ علـى امتـداد العقـدين الماضـيين            
رغــم اســتمرار انخفــاض الأجــور الــدنيا في المنــاطق الحضــرية       

يـة،  ومـن جهـة ثان    . بسبب ارتفاع نسبة تركيز ملكية الأراضي     
فإن برنامج تخفيض قيمة العملة والتحرير التجاري في سـنوات       
الثمانينات والتسعينات، وإن لم يحقق نجاحا كاملا، لم يـؤد في           
نهاية المطاف إلى استفحال الهوة بين المناطق الحضـرية والمنـاطق           

ــا أدى في بعــض الحــالات إلى تقليصــها     ــل ربم ــة ب ــع . الريفي وم
 كالانتقــال المترتــب عــن -  إن عوامــل أخــرى)٢٤(ذلــك، يقــال

التحرير التجـاري إلى الصـناعة التحويليـة، المرتكـزة في المنـاطق             
ــأمين والعقــارات، فضــلا عــن     الحضــرية، وقطاعــات المــال والت
استمرار استئثار المناطق الحضرية بنصـيب أكـبر مـن الاسـتثمار        

ــر الإيجــابي لتخفــيض   -والإنفــاق الاجتمــاعي   ألفــت ربمــا الأث
واسـتنادا إلى القـدر المتـاح المحـدود مـن البيانـات،             . قيمة العملة 

ليس هناك دليل على تفاقم الهوة بـين المنـاطق الريفيـة والمنـاطق              
ــة، أن   . الحضــرية في الســنوات الأخــيرة  ــدو، مــن جهــة ثالث ويب

عنصر اللامسـاواة في التعلـيم وتوزيـع الرأسمـال البشـري تفـاقم              
وب الصـحراء   خلال السنوات العشرين الماضـية في أفريقيـا جن ـ        

 بســبب التركيــز علــى التعلــيم الابتــدائي   )٢٥(وأمريكــا اللاتينيــة
وعلـى عكـس ذلـك،    . والجامعي على حساب التعلـيم الثـانوي     

ركــزت الاســتراتيجية الآســيوية في مجــال التعلــيم علــى تطــوير    
التعلــيم الثــانوي وبــذلك قلصــت درجــة اللامســاواة في التعلــيم 

اللامسـاواة في التعلـيم   كمـا ظـل عنصـر      . وتركيز دخل العمالة  
. منخفضــا في الاقتصــادات الأوروبيــة الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة 

ــدو   ــا يبـ ــيم في   -وختامـ ــاواة في التعلـ ــاقم اللامسـ ــتثناء تفـ  باسـ
 أن الأسـباب التقليديـة تقصـر        -أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا     

عـــن تفســـير ازديـــاد اللامســـاواة الملحـــوظ خـــلال الثمانينـــات 
الراجح أن تكون التغيرات الحديثة التي تـرد        ومن  . والتسعينات

 .مناقشتها أدناه أكثر صلة بالموضوع
الــــتغيرات : أســــباب اللامســــاواة الجديــــدة�أثــــر  

التكنولوجية وتحول السياسات العامة نحو التحرير 
  �التجاري والعولمة

 التغير التكنولوجي 
 كثيرا ما يعزى تزايد اللامساواة في الأجـور إلى الـتغير           - ٢٦

ويقـال إن التكنولوجيـات الجديـدة تزيـد الطلـب       . التكنولوجي
على المهارات ويكون التفـاوت في توزيـع المكتسـبات في هـذه             

علـى  . الحالة أشد من التفاوت المرتبط بالتكنولوجيـات القديمـة        
أنـه يمكـن الــتحكم في جـزء كــبير مـن هــذه الزيـادة في تفــاوت      

وض مـن اليـد     المكتسبات باتباع سياسـات تيسـر تكييـف المعـر         
وتبين المقارنة بـين    . العاملة مع نمط الطلب الجديد على العمالة      

ــل في الســتينات والســبعينات، وبــين     ــا والبرازي ــة كوري جمهوري
ــاد     ــات والتســعينات ازدي ــات المتحــدة في الثمانين ــدا والولاي كن
اللامساواة في البرازيل والولايات المتحدة جراء ازدياد الطلـب         
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ة، ولكـــن لم يحصـــل ذلـــك في جمهوريـــة  علـــى العمالـــة المـــاهر
كوريــا وكنــدا، ذلــك أن هــذين البلــدين قــد اعتمــدا سياســات 

 .قوية لإعانة التعليم الثانوي والعالي
ثانيا، من شأن التكنولوجيات الجديـدة، ولا سـيما في           - ٢٧

قطــاع الخــدمات وبعــض الفــروع الصــناعية الاستعاضــة باليــد   
 اليـد العاملـة غـير المـاهرة،         العاملة الماهرة والرأسمال المـادي عـن      

ودعمـا  . مما يؤثر في التوزيع الوظيفي للدخل وتفاوت الأجـور        
 إلى أن الانتقال إلى العمالـة       )٢٦(لهذا القول، يشير البنك الدولي    

ــربي في الســبعينات       ــالم الغ ــوحظ في الع ــذي ل ــارة ال ــة المه كثيف
ــة في       ــدان الناميـ ــن البلـ ــدد مـ ــه بعـ ــا يماثلـ ــد مـ ــات يجـ والثمانينـ

بيــد أن حــتى ذلــك، لا يمكــن أن يكــون عــاملا      . يناتالتســع
رئيسيا في البلدان النامية التي ارتفع فيهـا عنصـر اللامسـاواة في             
ــتين       ــرقية الل ــا الش ــا وأوروب ــاطق كأفريقي ــات، أو في من الثمانين
ــأخر     أدى فيهمــا اســتمرار انخفــاض معــدلات الاســتثمار إلى ت

طـــورات وأخـــيرا، فـــإن الت. الأخـــذ بالتكنولوجيـــات الجديـــدة
ــلكية     ــالات الســـ ــات الاتصـــ ــال تكنولوجيـــ ــلة في مجـــ الحاصـــ
واللاسلكية وتكنولوجيات المعلومـات تحـول الخـدمات الـتي لم           
يكــن مــن الممكــن في الســابق الاتجــار بهــا إلى خــدمات يمكــن     

ــدولي    ــعيد الـ ــا علـــى الصـ ــار بهـ ــات  -الاتجـ ــز البيانـ ــل تجهيـ  مثـ
ــرا ســلبيا بز   . والمحاســبة ــادة وكــان المتوقــع أن يحــدث ذلــك أث ي

اللامســاواة داخــل البلــدان الصــناعية وأثــرا إيجابيــا بخفضــها في   
ــة     ــديها عمال ــوافر ل ــدخل الــتي تت البلــدان الآســيوية المتوســطة ال
متعلمــة والــتي شــهدت فيهــا اتجاهــات اللامســاواة، مــع ذلــك،  

 .ارتفاعا طفيفا على امتداد العقد الماضي
ان وهكــذا، وباســتثناء البلــدان المتقدمــة وبضــعة بلــد      - ٢٨

ــد الفرضــية      ــة المتاحــة لتأيي ــدو أن الأدل ــدخل، لا يب متوســطة ال
القائلة بأن الـتغير التكنولـوجي هـو العامـل الرئيسـي في ازديـاد               
اللامســاواة خــلال العشــرين ســنة الماضــية، أدلــة قويــة في نهايــة  

 .المطاف

 تثبيت الاقتصاد الكلي  
شهدت الثمانينات والتسـعينات زيـادة حـادة في عـدد            - ٢٩
ــرا ــد      ب ــا بمســاعدة صــندوق النق ــتي تم الأخــذ به ــف ال مج التكي

ورغم أن التثبيت الاقتصادي ضـروري      . الدولي والبنك الدولي  
منــاص منــه في أغلــب الحــالات، فمــن المســتبعد أن يكــون   ولا

أثـــره إيجابيـــا مـــن ناحيـــة التوزيـــع عنـــدما يحـــدث عـــن طريـــق  
 ).التي يرد استعراضها أدناه(الأدوات التقليدية 

 جهة أولى، بينمـا يـؤدي تقلـيص مجمـوع الطلـب            فمن - ٣٠
إلى استعادة التوازن الاقتصادي الكلي بسـرعة، فإنـه ينحـو إلى            

 ويُنتقـد لكونـه     )٢٧(إحداث حالات مـن الكسـاد تختلـف مـدتها         
ــاتج     ــى مســتوى الن ــا عل ــبرر له ــا . يتســبب في خســائر لا م كم

يـؤدي تقلــيص الطلــب إلى تغــييرات تحــدث انخفاضــا في معــدل  
ارتفاعا في معدل الأرباح، رغـم كونهـا تصـدر كـثيرا       الأجور و 

. )٢٨(عــن تفكــير منطقــي ســليم مــن منظــور ميــزان المــدفوعات 
وخلافا للبلـدان المرتفعـة الـدخل، تـزداد اللامسـاواة في العديـد            

مـا دامـت الأجـور    (من فئات البلدان النامية في فترات الكساد  
يفة ، وشــبكات الأمــان الاجتمــاعي ضــع )تميــل نحــو الانخفــاض 

. وادخارات اليد العاملة نادرة وتنخفض أثناء فترات الانتعـاش        
وكنتيجة لذلك، تنخفض الأجور في حـالات الكسـاد الناجمـة           
ــوتيرة أســرع مــن انخفــاض      ــب، ب ــيص العمــدي للطل عــن التقل
نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي والأربـاح، وتـنخفض              

. جـم حصة الأجور ويتفاقم تفاوت توزيـع الـدخل حسـب الح          
 أدلــة علــى الاتجــاه )٢٩(وبالفعــل، اكتشــفت إحــدى الدراســات

نحو التفاوت في جميـع البلـدان موضـع التحليـل الـتي اضـطلعت               
وتوصـلت  . ببرامج التثبيت والتكيف الهيكلـي، مـا عـدا ماليزيـا        

 .)٣٠(الدراسة فيما يخص أمريكا اللاتينية إلى استنتاجات مماثلة
 –  عنصـر اللامسـاواة    قمومن جهة ثانية، يمكن أن يتفا      - ٣١

. لمكافحة التضـخم  السياسات المتبعة   بفعل   –ومن خلاله الفقر    
 يـؤثر في الفقـير أكثـر ممـا          ومما لا شك فيـه أن التضـخم المرتفـع         

المعتمـدة  المسـتهدفة    التضـخم     معـدلات  علـى أن  . يؤثر في الغني  
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حاديــة، التقليديــة كــثيرا مــا تكــون بالأرقــام الأ التثبيــت برامجلــ
 مـا دون     التضـخم   الموضوع تـبين أن     هذا كتابات في رغم أن ال  

ومــن . )٣١( غــير مكلــف هــو تضــخم في المائــة ســنويا٤٠عتبــة 
ــة، ــة ثانيـ ــتهدفة  جهـ ــة  تتحقـــق نســـب التضـــخم المسـ الطموحـ

تخفيضـــات في زيـــادات كـــبيرة في أســـعار الفائـــدة وبإحـــداث 
ومن جهـة   . التوزيعحيث  يكون له آثار سلبية من       الميزانية، مما 

 وهـو ركـن آخـر     –تخفيض قيمـة العملـة      يفشل  كن أن   ثالثة، يم 
ــامج التكيــف    ــار المتوقعــة مــن   –مــن أركــان برن  في تحقيــق الآث
وعلـــى وجـــه العمـــوم، يخلـــف  . السياســـات العامـــة التقليديـــة 

إيجابيـة  التحريـر التـدريجي للتجـارة آثـارا         تخفيض قيمة العملـة و    
يـة  على النمـو والتوزيـع والحـد مـن الفقـر في الاقتصـادات النام              

تطـور  والتوزيـع المنصـف للأصـول و       بـالتنوع القطـاعي      المتميزة
هياكل التجارة وهياكل النقـل الأساسـية وتـوافر رصـيد هائـل             

يـؤدي   وعلى النقيض من ذلك، كـثيرا مـا          .من العمالة المتعلمة  
في البلدان الفقيرة المصدرة للسـلع      اتباع سياسات عامة واحدة     

بسـبب نقـص انتقـال فوائـد         إلى نتائج مختلفة،  الأساسية الأولية   
وإلغــاء تخفــيض قيمــة العملــة إلى منتجــي القطاعــات الأوليــة      

الــتي كــثيرا مــا ترافــق تخفــيض قيمــة    إعانــات المــواد الأساســية  
تخفيض قيمة العملـة في الاقتصـادات الـتي         فإن  كذلك،  . العملة

في الأسعار وإنمـا    عنصر المنافسة   لا تعتمد فيها الصادرات على      
مثل بعض اقتصـادات  (لبلدان المستوردة  لجارية  على الدورة الت  
نكمــاش مــا دام قــد  الا، يمكــن أن يــؤدي إلى )بلــدان الســاحل

ــد في ســـعر الـــواردات    مـــن مســـتلزمات الإنتـــاج المحلـــي    يزيـ
، في حين لا يكون له أثر يذكر في تحفيـز الصـادرات             الأساسية

ومــن جهــة . )٣٢(في الأســعار القــادرة علــى منافســة غيرهــا غــير
تى في الاقتصــادات المتنوعــة قــد يزيــد تخفــيض قيمــة ، حــأخــرى

 مـثلا   – ويكون له أثر ملتبس على الفقـر          اللامساواة العملة من 
 من ارتفـاع   الرئيسيونفي الظروف التي يكون فيها المستفيدون 

التصـدير هـم أصـحاب أصـول الصـناعة الموجهـة نحـو              عائدات  

ة في  التصدير وتكون السلع الـتي يسـتهلكها العـاملون مسـتورد          
 . معظمها

 

 الإصلاحات الهيكلية 
يتســم تقيــيم أثــر الإصــلاحات الهيكليــة علــى التوزيــع    - ٣٢
يتوقـف  بعه المعقد ويمكن أن يقود إلى استنتاجات مختلفة، و        ابط

 المشــمولة المنــاطقالمســتعملة وعلــى  الأدوات  نــوعذلــك علــى
 علـى    وفي حالات كثيرة، يكـون للإصـلاحات آثـار         .بالتحليل
 ثمـة   نومع ذلك، يبـدو هنـا أيضـا أ        . غي بعضها بعضا  العدالة يل 

 تــوافرت علــى تقيــيم ،)٣٣(حديثــةفي دراســة و. بعــض الاتســاق
ــا علـــى   -أثـــر إصـــلاحات التحريـــر التجـــاري   العولمـــة عمومـ

ــركيبي  (تفــاوت الأجــور    فضــلا عــن  بالاعتمــاد علــى مؤشــر ت
) مؤشرات محـددة لكـل ميـدان مـن ميـادين الإصـلاح الرئيسـية           

 – ١٩٨٠فتـرة  ال بلدان أمريكا اللاتينية خـلال     منبلدا   ١٨في  
 إلىفي مجملــها الإصــلاحات أدت اتضــح أن مجموعــة ، ١٩٩٨
التفــاوت قــد انخفــض مــع مــرور غــير أن  ؛ تفــاوت كــبيرنشــوء
والعولمــة  التحريــر التجــاري ثــارلآاســتعراض أجــري و. الوقــت
  بلدا خلال العقدين الماضـيين     ١٨ في   ية عملية إصلاح  ٢١أثناء  

وتوصـــلت . )٣٤( أدلــة مماثلــة بشــكل عــام    ه وجــود اتضــح من ــ 
 حالــة وظــل ١٣ارتفــع في عنصــر اللامســاواة الدراســة إلى أن 

على أن كـل    . ثابتا في ست حالات ولم يتحسن إلا في حالتين        
هذه الدراسـات تشـير إلى أن كـل أداة مـن أدوات السياسـات               

قـد يكـون لـه      )  اسـتعراض لـلأدوات الرئيسـية      يرد أدناه (العامة  
 . الدخل مدى تفاوتتلف علىأثر مخ
ــت      - ٣٣ ــية الس ــة الرئيس ــة العام ــة عناصــر السياس ــن جمل  ةوم

حســابات تحريــر ، يبــدو أن التحريريــةلمجموعــة الإصــلاحات  
 الأثـر المنـاوئ     رؤوس الأموال هو الذي يحـدث أكـبر قـدر مـن           

ــده  للمســاواة ــأتي بع ــر، وي ــة و تحري ــة المحلي ــات المالي ــع  العملي رف
شـف  وقـد اكتُ  . والإصـلاح الضـريبي    ،سـوق العمـل   القيود عن   

 جــانبي أن خصخصــة الأراضــي والإســكان تســاهم في تحســين 
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 والنمــو في معظــم الحــالات، بينمــا اقترنــت خصخصــة  العدالــة
 في بعض المناطق     اللامساواة الأصول والمرافق الصناعية بازدياد   

خـــرى الأدون ) أوروبــا الشـــرقية والاتحــاد الســـوفياتي ســابقا   (
، فيما لم يكن لتحريـر التجـارة أثـر يـذكر أو             )أمريكا اللاتينية (

 . شيء من اللامساواةأنه أدى إلى
 تحرير التجارة 

ة تخلـف   ي ـ التجار التشوهاتوجدت عدة دراسات أن      - ٣٤
 – ضـمنيا   –أثرا سلبيا علـى توزيـع الـدخل وأن تحريـر التجـارة              

وعلــى ســبيل المثــال، تــرى .  جانــب العدالــةيســاهم في تحســين
الحســابات التجاريــة ع ي أن توســ)٣٥ (لقيمــةاإحــدى الدراســات 

بين بلدان الجنـوب والشـمال مسـؤول عمـا يتـراوح بـين ثلـث                
بلدان منظمـة التعـاون     جانب اللامساواة في    ونصف الزيادة في    

مسؤول أيضا   السبعينات، و  منذوالتنمية في الميدان الاقتصادي     
 في بلــدان شــرق آســيا المصــدرة للســلع  اللامســاواةعـن تراجــع 

التجــارة بــين الجنــوب   مســألة �علــى أن قــدرة  . )٣٦(نعةالمصــ
ــمال ــير نســـب   �والشـ ــير تغـ ــى تفسـ ــذه علـ ــاواة  هـ في اللامسـ

الســـنوات العشـــرين الماضـــية هـــي قـــدرة جزئيـــة في أفضـــل       
 البلـدان الناميـة      كثيفة العمالة مـن    وارداتال ذلك أن    ،الأحوال

ن  في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي لبلـدا             ٢ إلى   ١تمثل مجرد   
منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي وبالتــالي لــيس  

 معـدل   بوسعها أن تفسـر معظـم الـتغيرات الـتي لوحظـت علـى             
وبالنسـبة   هـذا مـن ناحيـة    .)٣٧(الأجور في تلـك البلـدان     تشتت  

تكــاد التجربــة العمليــة ، لا هــي الأخــرىالنمــو القليلــة للبلــدان 
ورغـم أن التجـارة     . ةتوقعـات النظريـة التجاريـة التقليدي ـ      تثبت  

الـدخل في بلـدان     الحد مـن اللامسـاواة في       الحرة ساعدت على    
 في السـتينات     كثيفة العمالة  شرق آسيا المصدرة للسلع المصنعة    

والســبعينات، لــوحظ عكــس ذلــك علــى مــدى العشــرين ســنة  
الماضــية في طائفــة عريضــة مــن البلــدان الناميــة، بمــا فيهــا نفــس  

ــدرة للس ـــ  ــيا المصـ ــرق آسـ ــدان شـ ــنعة بلـ ــرع (لع المصـ ). ٢الفـ
وبالفعل، تدل مجموعة من الدراسات على أن تفاوت الأجـور          

ــد ارتفــع   ــالتوافق ق ــر ب ــة التحري  في أمريكــا  التجــاريمــع عملي
ويمكـن أن تسـاهم النـهج       . )٣٨(اللاتينية والفلبين وبلدان أخرى   

النظريــة البديلــة، مثــل النــهج الــتي تؤكــد علــى مظــاهر الجمــود  
ذات النوعية العالمية الـتي     ت من التكنولوجيا    الهيكلي أو الواردا  

في تفســـير تلـــك الملاحظـــات تتطلـــب عمالـــة عاليـــة التعلـــيم،  
في هــذا الصــدد، لم تجــد الدراســات المتعلقــة   و.بطريقــة أفضــل

 علاقــــة تــــذكر بــــين تحريــــر التجــــارة  )٣٩(بأمريكــــا اللاتينيــــة
الأجور، وذلك ربما بسبب المكاسب المحـدودة       اللامساواة في   و

 جـراء   كثيفة العمالـة المنطقة في تصدير السلعهذه   حققتها   التي
 كالصـين   جوررة المنخفضة الأ  المنافسة القوية من البلدان المصدّ    

أو الهنــد أو إندونيســيا الــتي فتحــت أســواقها في وجــه التجــارة  
لبلــــدان لولم تعــــد . العالميــــة في الســــنوات العشــــرين الماضــــية

 كثيفـة العمالـة  لصادرات  في مجال ا ميزة نسبيةتوسطة الدخل الم
 في أســواق  ســلع كثيفــة المهــارة  ريصــدت إلى  مــن ثمانتقلــتو

 .تواجه فيها منافسة شديدة من جانب الاقتصادات المتقدمة
تحريــر القطــاع المــالي المحلــي وتحريــر حســاب رؤوس  

 الأموال
ل إصــلاح القطــاع المــالي المحلــي أحــد التغــييرات   شــكّ - ٣٥

بهـا العديـد مـن البلـدان الناميـة منـذ            التي قامـت    الأولى  الهيكلية  
ــبعينات  ــط السـ ــات   . أواسـ ــييرات في السياسـ ــذه التغـ وأدت هـ

ها زادت، لعـدم    ع الائتمانات الخاصة، ولكن   يالتنظيمية إلى توس  
ــوفر  ــر      ت ــن خط ــدان، م ــم في معظــم البل إشــراف مصــرفي ملائ

، إلى جانـب   كـثيرا وقد ساهمت هذه السياسة . الأزمة المصرفية 
 ١٩٨٢لفائــدة بالولايــات المتحــدة في ســنة  ارتفــاع معــدلات ا

 أسـعار الفائـدة  رفـع  وسياسة صندوق النقد الدولي الداعيـة إلى   
 في البلــدان المأزومــة، في ارتفــاع أســعار الفائــدة بدرجــة كــبيرة

ــة  ــات  الحقيقيـ ــالمي في الثمانينـ ــاق العـ ــى النطـ ــذه . علـ وأدت هـ
 ١٥، إذ بلغــت  العــامالسياسـة إلى ازديــاد تكلفـة خدمــة الـدين   

ــدان     ــن البلـ ــدد مـ ــالي في عـ ــاتج المحلـــي الإجمـ ــن النـ ــة مـ في المائـ
ها ديل ـتجمعـت  المتوسطة الدخل والبلـدان المرتفعـة الـدخل الـتي      

ــبيرة  ــون ك ــادة    . دي ــالي إلى زي ــر القطــاع الم وهكــذا، أدى تحري
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كبيرة في معدل عائدات الأصول المالية، وارتفاع حصة النـاتج      
تي لا تـدخل تحــت بنــد   الــالمحلـي الإجمــالي المسـتحقة للإيــرادات  

ــى أصــحاب الســندات     الأجــور، ــع عل ــادة التوزي  واخــتلال إع
 .الحكومية عن طريق ميزانية إيرادات العمالة

ــر حســاب      - ٣٦ ــي تحري ــالي المحل ــر القطــاع الم وأعقــب تحري
ذه التـــدابير في عـــدد متزايـــد مـــن كـــان لهـــو. رؤوس الأمـــوال

ــر حــاد  ــدان أث ــا إلى  . البل ــر الانض ــالأوهــذا راجــع جزئي  يباطث
ولا سـيما   (الذي يخلفه التحرير علـى قـرارات السياسـة العامـة            

الـــتي تتخـــذها الحكومـــات وعلـــى ) الضـــريبة وإعـــادة التوزيـــع
زيـادة الخفيفـة في   عـزى، جزئيـا، لل   طلبات العمالة المنظمة، ممـا يُ     

المـوارد إلى القطـاع غـير القابـل      سعر الصـرف ومؤداهـا تحويـل        
  فيتخفيضـــاتإجـــراء  و التعاقـــد مـــن البـــاطنةاديـــللاتجـــار وز

 .)٤٠(الأجور في القطاع القابل للاتجار
تسبب في عدم   من القيود   كما أن تحرير القطاع المالي       - ٣٧

الاســـتقرار، مثلمـــا يـــدل علـــى ذلـــك تكـــرر الأزمـــات الماليـــة  
 ةرحــرتفــالنظم الماليــة الم. )٤١(واشــتدادها في الســنوات الأخــيرة

ا أداء جيـدا بسـبب    غير قادرة على أن تحقـق بمفرده ـ    من القيود 
ــات  ــاكل نقـــص المعلومـ ــود ،مشـ ــواق والعقـ ــلوك ، والأسـ  وسـ

وتكـون هـذه الأزمـات مكلفـة في       .  وضعف الإشراف  ،القطيع
فقـد شـهدت البلـدان      . الأجلين القصير والمتوسط على السـواء     

 ١٩٧٥الـــتي واجهـــت أزمـــات مصـــرفية خـــلال الفتـــرة بـــين   

لي بنسـبة    انخفاضا في معدل نمـو ناتجهـا المحلـي الإجمـا           ١٩٩٤ و
ــنوات الخمـــس    ١,٣ ــداد السـ ــى امتـ ــة في المتوســـط علـ  في المائـ

اللاحقــــة، مقارنــــة مــــع البلــــدان الــــتي لم تتعــــرض لأزمــــات  
 .)٤٢(مصرفية
 في عنصــر يــؤثر تحريــر حســاب رؤوس الأمــوال كمــا  - ٣٨

خاصـة في البلـدان الـتي تكـون فيهـا      اللامساواة في المكتسبات،    
ففـي  . جتماعي ضعيفة مان الا المؤسسات العمالية وشبكات الأ   

ــات       ــال، أدت الأزم ــبيل المث ــى س ــيا، عل ــة وآس ــا اللاتيني أمريك
ــدخل في    ــاد التفــاوت في ال ــة إلى ازدي ــة ٦٢  و٧٣المالي  في المائ

 ، بينمـــا لـــوحظ أن حصـــة العمالـــة تقلصـــت )٤٣(مـــن الوقـــت
ووجـــدت . )٤٤(حوظـــا في أعقـــاب الأزمـــات الماليـــةملتقلصـــا 

 أن تحريــر حســاب )٤٥(نيــةدراســة تجريبيــة بشــأن أمريكــا اللاتي 
رؤوس الأموال هـو بالـذات أقـوى عنصـر يسـاهم في إحـداث               

وأخـيرا،  . التفاوت مـن بـين عناصـر مجموعـة الإصـلاح عمومـا        
ثمــة أدلــة واضــحة علــى أن تحريــر القطــاع المــالي يــؤثر أيضــا في  

في يتـأثرون ربمـا     فعلى الرغم مـن أن أصـحاب الأصـول          . الفقر
إلى ارتفـاع معـدل     لتاليـة تـؤدي     االحال، فإن مظاهر الانكماش     

الفقــر في الأجــل القصـــير وعلــى نحــو مقلـــق أكثــر في المـــدى      
 ).٦-الجدول الثالث(المتوسط 

 
 ٦ - الجدول الثالث
  الفقر قبل بعض الأزمات المالية الكبرى وأثناءها وبعدهامعدل انتشار

  )بالنسب المئوية(
 بعد أثناء قبل 

 ٣٣,٧ ٤٧,٣ ٢٥,٢ )١٩٩٠-١٩٨٧(الأرجنتين 
 ٢٦,٠ ٢٤,٨ ١٦,٨ )١٩٩٧-١٩٩٣(الأرجنتين 

 ١٤,٩ --- ٣,٠ )١٩٩٢-١٩٨٦(الأردن 
 ٤٣,٠ --- ٣٦,٠ )١٩٩٦-١٩٩٤(المكسيك 

 --- ٣٢,٠ ٢١,٩ )١٩٩٨-١٩٩٦(الاتحاد الروسي 
 --- ١٢,٩ ١١,٤ )١٩٩٨-١٩٩٦(تايلند 

 .)٢٠٠٠(البنك الدولي : المصدر 
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 تحرير سوق العمل 
توزيـــع الـــدخل حـــتى في فتـــرات توســـع قـــد يتـــدهور  - ٣٩

مرونــة الــتي تــدعو إلى زيــادة الإنتــاج بســبب أثــر الإصــلاحات 
ــور وتخ ــاقص   الأجـ ــغيل وتنـ ــود التشـ ــف قيـ ــدنيا  فيـ ــور الـ الأجـ

وكـثيرا مـا يتضـاعف أثـر        . ة الجماعي ساومةوالتنظيم النقابي والم  
ــة    ــر ســوق العمــل بإزال ــتي تحــول دون حركــة  واجزالحــتحري  ال

يء الذي يزيد من قدرة أصـحاب رؤوس        رؤوس الأموال، الش  
 مـع العمـال والحكومـة       سـاومة لـدى التفـاوض     الأموال علـى الم   

 .)٤٦(على السواء

ــ - ٤٠ ــال توكان ــر ســوق العمــل  ات تشــير إلىتوقع  أن تحري
بعـض الزيـادة في     وإلى تحقيق نمو سريع في مجـال العمالـة          يؤدي  
ــع أيضــا أن يتوقــف  وكــان .  الأجــورشــتتتمعــدل  ــر المتوق أث

ــالاالت ــع إجمـ ــي  وزيـ ــر ةطرعلـــى مـــدى سـ ــر أثـ ــاوت � عنصـ تفـ
 التجربـة يتضـح مـن      و .�خلق فرص العمالـة   �  أو أثر  �الأجور
ــة ــدم المســاواة  أن العملي ــتي    ع ــدان ال ــع في البل  في الأجــور ارتف

وفي .  مــن غيرهــا بدرجــة أكــبر ، ررت أســواق العمــل فيهــا تحــ
بــا الشــرقية، يقتــرن انخفــاض الأجــور الــدنيا بالمقارنــة مــع   وأور
 بلــدا ١٨وفي . )٤٧(اتكتســباد التفــاوت في المشــتدتوســط باالم

من بلدان أمريكا اللاتينية، ارتفعت فوارق الأجـور بعـد تحريـر           
ــا يُ   ــل، بينمـ ــوق العمـ ــد أن تسـ ــاقصعتقـ ــدنيا في  نـ ــور الـ  الأجـ

الولايات المتحدة كان سببا في ارتفاع نسـبة تركيـز الإيـرادات      
اجـع العمـل النقـابي       في المائة تقريبا، فيمـا تسـبب تر        ٣٠بحوالي  

 ففـي   وعلى النقـيض مـن ذلـك،      . )٤٨( في المائة من ذلك    ٢٠في  
ات، علـى نحـو مـا ورد        كتسـب د تركيـز الم   ز لم ي  البلدان الصناعية 

 في وجــود مؤسســات للمســاومة الجماعيــة وحــدود دنيــا آنفــا،
ــةل ونظــم مناســبة للأجــور ــة الاجتماعي كمــا يمكــن أن . لحماي

مــن ســاواة في المكتســبات اللاميزيــد تحريــر ســوق العمــل مــن  
الأجـور العليـا، وهـي مسـألة        فئات  كبيرة في   الزيادات  الخلال  

 المـــال والتـــأمين اتحتمــل أن تكـــون مرتبطـــة بتوســع قطاع ـــ يُ
 .)٤٩(معايير الأجوررأ على طت والتغييرات التي اتوالعقار

 الدولة تراجع دور إعادة التوزيع الذي تقوم به 
ة ي الضــــريبمعــــدلاتلنــــت الدراســــات الماضــــية ل  بيّ - ٤١

م بــدور وقــتوعمليــات التحويــل في البلــدان الناميــة أن الدولــة  
إيجــابي، رغــم محدوديتــه عمومــا، في إعــادة توزيــع الــدخل مــن   

ويقـــدم اســـتعراض . )٥٠(الطبقـــات العليـــا إلى الطبقـــات الـــدنيا
 نظـــرة )٥١(ةي الضـــريبالمعـــدلاتحـــديث للتحلـــيلات المتعلقـــة ب

 ، حيـث كشـف تحليـل      الضـريبي  المعـدل متفائلة إلى حد ما عـن       
ديا في  صـاع ب كـان ت   ائ دراسة قطرية عن أن فرض الضر      ٣٦ لـ

ريا في ســـبع حـــالات انحـــدا حالـــة، وتناســـبيا في ســـبعة، و١٣
أخرى، وغـير ذي اتجـاه محـدد في تسـع حـالات، بينمـا كانـت                 

.  حالـة  ١٤ حالة من أصـل      ١٢دية في   صاعالضرائب المباشرة ت  
ــع م ــ   ــادة التوزي ــة إع ــزداد إمكاني ــة  وت ــاع مســتوى التنمي ع ارتف

إلى وتكون أكبر في البلدان الـتي يميـل فيهـا الاقتصـاد السياسـي        
، علــى ســبيل  ١٩٩١-١٩٩٠ففــي ســنتي  . الفقــراءإنصــاف 

المثــال، جمعــت الحكومــة الشــيلية الجديــدة إيــرادات إضــافية بمــا 
يعادل نقطتين من الناتج المحلي الإجمالي واستعملتها في برنـامج          

 النتيجـة أن ارتفعـت حصـة اسـتهلاك          تكانمكرس للفقراء، و  
قبـل   ٣,٣  من ، في المائة  ٢٠ الذين يمثلون    ،السكان الأشد فقرا  

أمـــا في . )٥٢(في المائـــة بعـــد التحـــويلات ٦,٤التحـــويلات إلى 
البلـــدان الصـــناعية وبعـــض البلـــدان الـــتي تمـــر بمرحلـــة انتقاليـــة 

  والحـد مـن الفقـر      لامسـاواة فتساهم إعادة التوزيع في تقليص ال     
 .بطريقة ملموسة أكثر

ات والتسـعينات، انتقلـت الـنظم الضـريبية         نوفي الثماني  - ٤٢
 الضـرائب   في اتجـاه  من الضرائب المباشرة والضـرائب التجاريـة        

وجــرى، عــلاوة علــى ذلــك، الحــد مــن الطــابع   . غــير المباشــرة
ي لمعــدلات ضــرائب الثــروة والضــرائب المباشــرة وتم  صــاعدالت

 مــن خــلال ةالأفقيــقيــق العدالــة تحعلــى بدرجــة أكــبر التركيــز 
وقــد .  المطلقــة والإعفــاءات الموقتــة إلغــاء الإعفــاءات الضــريبية 

اختلف الأثر النهائي لهذه الإصلاحات برمتها مـن بلـد لآخـر،            
 تصــاعديةولكــن الاتجــاه كــان عمومــا نحــو تقلــيص الحــد مــن   
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 وقــد جــاء في اســتعراض لأثــر التغــييرات  .ة بوجــه عــامالضــريب
ريكا اللاتينيـة، مـثلا، أن هـدف تلـك التغـييرات            الضريبية في أم  

كان يتمثـل في تحويـل عـبء الضـريبة مـن الطبقـات الثريـة إلى                 
عـدل  وأحـدثت التغـييرات في م     . )٥٣(دنياالطبقات المتوسطة وال ـ  

وارتفعـت  .  ولكـن متفاوتـة    وتركيبته آثـارا مماثلـة    الإنفاق العام   
 بلـدان   ق العـام في   انف ـ إجمـالي الإ   علـى حصة مدفوعات الفائـدة     

وفي تركيــا، علــى ســبيل . عديـدة نتيجــة لتحريــر القطــاع المـالي  
 في المائـة مـن      ١٠ إلى   ٢المثال، ارتفعت مدفوعات الفائدة مـن       

. )٥٤(١٩٩٨-١٩٨٨الفتـرة   الناتج المحلي الإجمالي علـى مـدى        
 تركيـز    بمحاولـة  لةالمشـك دت  تعق ـوعلاوة على ذلك، كثيرا ما      

 �يقدقيــــه الــ ــالتوج�ق العــــام عــــن طريــــق   انفــــالإنطــــاق 
 . النقد وغيره من التحويلاتتستعمالالا
 الخصخصة  

هنــاك عــدة أمثلــة علــى بــرامج الخصخصــة ذات الأثــر   - ٤٣
الإيجابي من ناحية توزيع الـدخل في ميـدان الزراعـة، كمـا هـو               
الشأن في حالة توزيع القطعـان الجماعيـة في منغوليـا، وأراضـي      

. مينيــا ورومانيــا في أردولــة في الصــين وأراضــي الكوميونــاتال
بيد أن الارتباك في إسناد ملكية الأراضي الـذي أعقـب توزيـع             
الأراضي الجماعية، إلى جانـب عجـز المجتمعـات المحليـة الفقـيرة          

 في الأصـول    ازدياد اللامساواة عن حماية حقوقها، قد أدى إلى       
. بيسـاو وموزامبيـق    - من بينـها غينيـا       ،والدخل ببلدان أفريقية  

ــى أن خصخصــة الأ  ــة  صــول الصــناعية  عل ــة للتجزئ  غــير القابل
وتكشــف الأدلــة القليلــة الــتي تتيحهــا     . كانــت أشــد تعقيــدا  

التجربــة في هــذا الصــدد عــن وقــوع زيــادة حــادة في الأصــول   
ولوحظــت أســوأ النتــائج في  . وبدرجــة أقــل في تركيــز الــدخل 

الاقتصادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، حيـث أدت الخصخصـة              
ــالح ــر الداخلصـ ــة العناصـ ــة  ليـ ــات التجاريـ ــز المؤسسـ  إلى تركيـ

المملوكة للدولة في أيدي مدرائها السـابقين ونخبـة صـغيرة مـن             
. رجال المال، علـى النحـو الـذي يمثلـه نمـوذج الاتحـاد الروسـي              

رافـق وأثرهـا   وفي أمريكا اللاتينية، كانـت طريقـة خصخصـة الم       

 رهينــة بســعر بيــع الأصــول الحكوميــة،  علــى العدالــة التوزيعيــة
 ، المخصخصـة  رافـق أسعار الخدمات التي تقدمها الم    ) تفاعار( و

ــة    ــى العمال ــة عل ــأثر إعــادة الهيكل ــد  . وب ــة المطــاف، فق وفي نهاي
أثــرت الخصخصــة أساســا في الطبقــة المتوســطة الــتي كانــت في  

ة الـتي  عان ـ للخـدمات الم   يالوقت ذاتـه المسـتعمل والمنـتج الرئيس ـ       
 .للدولةتقدمها المؤسسات التجارية 

 والنمو والحد من الفقراة لامساوال  
 الـتي نوقشـت آنفـا    لامسـاواة ما هو أثر تغـير مظـاهر ال    - ٤٤

 بدرجـة   ا، رهنـا  تباين ـ الأثـر معقـدا وم     يبـدو على النمـو والفقـر؟      
 لامســاواة ومــدى تغــير مظــاهر ال اللامســاواة الموجــودة أصــلا 

  غـير الخطيـة  العلاقـة المعقـدة  هـذه  وتتضـح  .  الـتغير  اذه ـ ومصادر
 ،١- ، في الشكل الثالـث     على نحو أفضل    والنمو لامساواةبين ال 

ن ضـما الذي يؤكد دور حوافز العمـل والحـوافز الاجتماعيـة و           
  درجـة اللامسـاواة    ففي المناطق التي تكون فيها    . حقوق الملكية 

كمــا هــو الشــأن بالنســبة لــبعض الاقتصــادات (منخفضــة جــدا 
ــبعينات  ــتراكية في السـ ــأثرا   )الاشـ ــادي تـ ــأثر الأداء الاقتصـ ، يتـ

 الفـوارق في الموهبـة    وة  أ المكاف ـ  التوافـق بـين    لبيا، إذ أن انعدام   س
ــية ــؤدي إلى  الشخصـ ــري يـ ــال البشـ ــردي والرأسمـ ــد الفـ   والجهـ

 وعلـى شـاكلة ذلـك،       .إضعاف حوافز العمل والانصراف عنه    
عندما تـزداد الهـوة بـين الغـني والفقـير بدرجـة كـبيرة، تتضـاءل                

بة ، كمــــا هــــو الشــــأن بالنســــ علــــى العمــــلحــــوافز الفقــــراء
. للاقتصادات الريفية التي تتميز بارتفاع نسبة تركيـز الأراضـي         

كما أن ارتفاع درجـة اللامسـاواة يمكـن أن يـؤدي إلى انعـدام               
وتتـيح الكتابـات    . الأمن الشخصي وعدم الاسـتقرار السياسـي      

 لامسـاواة المتوفرة حول الموضوع أدلة على متانة العلاقة بـين ال         
وتـؤدي  .  مـن جهـة أخـرى      الجريمـة معـدل   والبطالة من جهة، و   

حقـوق  النيـل مـن ضـمانات       التوترات الاجتماعيـة بـدورها إلى       
الملكيــة، وازديــاد خطــر المصــادرة، وهــروب الاســتثمار المحلــي   

 وإنفـــاذ  التجاريـــةوالأجـــنبي، وارتفـــاع تكلفـــة أمـــن الأعمـــال
 .العقود
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 ١ - ثالثالالشكل 
 العلاقة غير الخطية بين اللامساواة والنمو

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 والنمـو أعـلاه في      لامسـاواة  العلاقة بـين ال    قديرجرى ت  - ٤٥
ات نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي ومعـاملات جـيني             ـــ ــوء بيان ــــض

.  بلدا على مـدى السـنوات العشـرين الماضـية      ٧٣  ب ـفيما يتعلق 
 مـن   وهامـة  لاقـة مقعـرة غـير متسـاوقة       التحليـل وجـود ع    ن  يّيبو

وهـي تفسـر معظـم      ) ةطي ـفوق العلاقـة الخ   ت(الناحية الإحصائية   
وقـد تم التوصـل إلى      . )٥٥( في نمو الناتج المحلي الإجمالي     تفاوتال

ــات حــول الموضــوع      ــة إلى حــد مــا في الكتاب ــائج مماثل ، )٥٦(نت
حيـث  (خر النمـو في البلـدان الفقـيرة         تـؤ   أن اللامساواة  يبين مما

غنيـة  شـجعه في البلـدان ال     تو) عمومـا مرتفعـة   تكون   اللامساواة
 ).منخفضةحيث اللامساواة تكون غالبا (

كمــا هــو مــبين وفضــلا عــن اســتعراض تجربــة البلــدان  - ٤٦
أعلاه، تدل هذه العلاقة على أن البلدان التي سـجلت زيـادات            

مثلمـا  ( انطلاقا من مسـتويات دنيـا        درجة اللامساواة كبيرة في   
 اتأو زيـاد  ) لاقتصادات التي تمـر بمرحلـة انتقاليـة       ال في ا  هو الح 

كمـا هـو الحـال      ( مسـتويات مرتفعـة       مـن  انطلاقـا أكثر اعتدالا   
 مـع   ،تعرضـت قـد   حتمل أن تكون    يُ) في بلدان أمريكا اللاتينية   

ــه    ــاطؤ في النمــو ،بقــاء العوامــل الأخــرى علــى مــا هــي علي  لتب
ـــبســبب ازدي ــذي شــهدته لامســاواةاد الـ ــاك  .  ال ــالطبع، هن وب

 علــى ،اتففــي التســعين.  هــذه القاعــدةمــناســتثناءات مهمــة 
ازديــاد شــدة ســبيل المثــال، شــهدت الصــين نمــوا ســريعا رغــم   

 بالأسـاس   ة ناجم ـ ت كان ـ ه هـذ   اللامسـاواة  علـى أن  . لامساواةال
، ممـا يسـتبعد معـه       ا اجتماعي ـ ا، لا مكاني ـاللامساواة   ارتفاع   عن

 .وقوع تراجع في الحوافز في المدى المتوسط

 منخفضة منخفضة مرتفعةمرتفعة
 جــــــــدا   جـــــدا

 )ل(اللامساواة 
٦٠-جيني

 عوائق الحوافز -
 ب بالمجانالركو -
 الانصراف عن العمل -
 عوائق الحوافز- ارتفاع تكاليف الإشراف -

 تدهور الالتحام الاجتماعي -
 الصراعات الاجتماعية -
 عدم ضمان حقوق الملكية -

 ١٨ -جيني 

١) ل-ن(

 )ن(النمو 

+ 

- 

صفر
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طؤ  وتبـا  لامسـاواة بشـكل متـواتر     وقد كـان لازديـاد ال      - ٤٧
 أثر سـلبي علـى الحـد مـن الفقـر في           هالنمو وزيادة عدم استقرار   

ن وهــذا راجــع لأ.  بوجــه خــاص وفي التســعينات،الثمانينــات
 علـى نحـو مـا ذكـر     ،وعدم الاستقراردرجة اللامساواة   ارتفاع  

معدل مـن معـدلات      عند أي     يكبحان النمو ولأن الفقر،    ،آنفا
ــوال ــاقص    فينم ــي الإجمــالي، يتن ــاتج المحل ــد    الن ــل عن  بســرعة أق

ــدخل  ــع الـ ــد   توزيـ ــبر عنـ ــرعة أكـ ــاواة وبسـ ــه  دون مسـ توزيعـ
ــى     . بالمســاواة ــدم المحــرز في القضــاء عل ــل، لم يكــن التق وبالفع

ففـي  .  مدى السنوات الخمس عشرة الماضـية علىالفقر مرضيا   
 انخفاض عدد الفقراء مـن      )٥٧(، توقع البنك الدولي   ١٩٩٠سنة  
 ١٩٨٥ة مـا بـين   خـلال الفتـر  نسمة  مليون   ٨٢٥ إلى   ١ ١٢٥

رت المؤسسة ذاتهـا عـدد      ، قدّ ٢٠٠٠ولكن في عام    . ٢٠٠٠ و
، أي   نسـمة   مليـون  ١ ٢١٤ بمـا يبلـغ      ١٩٩٨راء في سنة    ــــالفق
وفي . عن الهدف الأصـلي   شخص   مليون   ٤٠٠ يزيد بحوالي    ابم

ــتي نهجــت        ــدان شــرق آســيا ال ــن بل ــد وغيرهمــا م الصــين والهن
لمـة، انخفـض الفقــر   سياسـة تدريجيـة غـير متسـاوقة في مجـال العو     

انخفاضا حادا في الثمانينـات جـراء النمـو السـريع الـذي عرفتـه             
 فضــلا عــن تنفيــذ بــرامج  كثيفــة العمالــة،الزراعــة والصــادرات

البلدان الـتي نهجـت أسـلوبا       � هذه   ناوإذا استثني . التنمية الريفية 
غــير تقليــدي في تحريــر اقتصــادها ولم تأخــذ بالعولمــة علــى نحــو 

 لاحظنا في النتيجة نوعـا      سة اتجاهات الفقر،   من درا  �متساوق
مــن الإجمــالي العــالمي، مــثلا الصــين إذا اســتثنينا  و.مــن الجمــود

 في المائــة فقــط ٢٦ إلى ٢٨الفقــر مــن نســبة شــيوع  تنخفضــا
تراجـع  نسـبة   يسـفر عـن     ، ممـا    )٥٨(١٩٩٨  و ١٩٨٧  عامي بين

قيمــة لهــا تقريبــا علــى مــدى تلــك الفتــرة ألا وهــي  لافي الفقــر 
 . في السنة٠,١٨
تــأثرا في كــل منطقــة  الحــد مــن الفقــر مــدىوقــد تــأثر  - ٤٨

فقـد ارتفعـت    . واضحا بـالتغيرات الملحوظـة في توزيـع الـدخل         
 تقلــص بســببمعـدلات الفقــر بــوتيرة أســرع ممــا كــان متوقعــا  

 اشــتدتالنـاتج في معظــم بلـدان الاتحــاد السـوفياتي ســابقا الـتي     
ريقيا وأمريكـا اللاتينيـة   أما في أف.  بصورة حادة لامساواةفيها ال 

ا نصـيب الفقـراء ثابتـا علـى العمـوم علـى مـدى               م ـفقد ظل فيه  
ــرة   ٧٣، بينمــا ارتفــع عــددهم بمــا قوامــه   ١٩٩٨-١٩٨٧الفت

ــا  ــا في أفريقيـ ــا١٥ ومليونـ ــة مليونـ ــا اللاتينيـ ــم  في أمريكـ ، رغـ
وبالتـالي  . حصول زيادة متوسـطة في نصـيب الفـرد مـن النـاتج            

ــين إصــلاح الس   ــة ب ــإن العلاق ــدي ةياســف ــة التقلي ــدم  العام ، وع
 والنمــو والحــد مــن الفقــر تبقــى ذات طــابع إشــكالي  المســاواة،

بيـة  وملحوظ في أفريقيـا وأمريكـا اللاتينيـة والاقتصـادات الأور          
ا يـدعو أكثـر للقلـق أن        م ـمفوأخـيرا،   . التي تمـر بمرحلـة انتقاليـة      

ــيا المتضــررة مــن        تراجــع الفقــر في الصــين والهنــد وبلــدان آس
 في لامســاواةاد الشــتداليــة قــد توقــف تقريبــا بســبب االأزمــة الم

تلــك البلــدان، رغــم النمــو المطــرد الــذي شــهدته علــى مــدى     
ــعينات ــر   . التسـ ــة التحريـ ــه سياسـ ــا خلفتـ ــم مـ ــاري ورغـ  التجـ
 علــى طريقتــها ، والعولمــة الــتي ســلكتها تلــك البلــدان الــداخلي

اء  من نتائج إيجابية في ميدان الحد مـن الفقـر أثن ـ           ،المحلية الخاصة 
الثمانينات، لم يكن لتغييرات السياسـات العامـة في التسـعينات           

 .سوى أثر محدود في هذا الميدان
 سياسات الحد من الفقر: استنتاجات 

لقد بينت هذه الدراسة أن التحرير التجـاري والعولمـة           - ٤٩
أديــا إلى ازديــاد اللامســاواة بــدرجات مختلفــة في حــوالي ثلثــي   

ــها   ــوافر عن ــتي تت ــدان ال ــة البل وقــد تعــزز هــذا  .  معلومــات كافي
الاتجاه التصاعدي لعدم المسـاواة في الـدخل في أفريقيـا الواقعـة              
جنوب الصحراء وفي أمريكا اللاتينية نتيجة ازدياد اللامسـاواة         
علــى مســتوى التعلــيم، كمــا أن اعتمــاد وســائل التقــدم الــتقني  
ــز علــى المهــارات        ــة علــى الاقتصــاد في العمالــة والتركي القائم

يكــون قــد ســاهم في اســتفحال هــذه المشــكلة في البلــدان   اربمــ
ورغـــم أن الاقتصـــادات الـــتي شـــهدت في . المتوســـطة الـــدخل

ــد     ــون قـ ــا تكـ ــدا في الـــدخل ربمـ ــا جـ ــا منخفضـ الأصـــل تفاوتـ
استفادت مـن ارتفـاع نسـبة تركـز الـدخل المشـار إليـه، بحكـم                 
ــارزة، فقــد واجهــت      ــة ب السياســة المتبعــة، مــع اســتثناءات قليل

التي شهدت زيادات كـبيرة في عامـل اللامسـاواة علـى            البلدان  
مدى العقـدين المنصـرمين تبـاطؤا ملحوظـا في نموهـا وانخفاضـا              
بطيئا في معدلات الفقر بها بل وتزايد هذه المعدلات علـى نحـو          

وحتى في البلدان التي حافظت على النمـو رغـم          . مخيب للآمال 
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كل خطـير،  تزايـد اللامسـاواة، اتخـذ الإنتـاج طابعـا مركـزا بش ـ      
ــناعات      ــد وبحســـب الصـ ــل البلـ ــاطق داخـ ــزا بحســـب المنـ مركـ

 .والفئات المهنية
ــة      - ٥٠ ــتداد اللامســاواة عقب ــل اش ــراهن، يمث ــت ال وفي الوق

كأداء في طريق النمو والتخفيف من حدة الفقر في العديد من           
اقتصادات أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، بـل وحـتى          

شــرق آســيا وشــرقها المعروفــة    في بعــض اقتصــادات جنــوب   
ــا حققــت في الماضــي    ــدل  �بكونه ــا بالع ــوا مقرون ــا لم . �نم وم

تتطور السياسات الاقتصادية تطـورا إيجابيـا مـن منظـور توزيـع            
الدخل، فمن المرجح أن يؤدي عدم المساواة الحالي إلى تراجـع           
النمو وإلى الحد مـن مرونـة قدرتـه علـى تخفيـف الفقـر، فضـلا                 

بلـوغ هـدف لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة التابعـة            عن الحيلولة دون    
ــادي المتمثـــل في    ــدان الاقتصـ ــة في الميـ ــاون والتنميـ ــة التعـ لمنظمـ

 في المائــة بحلــول ١٥خفــض نســبة انتشــار الفقــر في العــالم إلى  
ــنة  ــديرات البنـــك   . ٢٠١٥سـ ــدد، أشـــارت تقـ ــذا الصـ وفي هـ

الــدولي إلى أن نصــيب الفــرد مــن الــدخل في البلــدان الناميــة       
وإذا . ٢٠١٥في المائــة في الســنة حــتى عــام     ٤بنســبة ســيزيد 

ترافــق ذلــك النمــو بانخفــاض اللامســاواة، ســيكون بالإمكــان    
ــة بســــهولة  ــادة  . تحقيــــق هــــدف اللجنــ ــه إذا اقتــــرن بزيــ لكنــ

 في المائـة  ٢٠اللامساواة، فإن معدلات الفقر ستظل قريبـة مـن         
 .٢٠١٥بحلول العام 

اة احتياجــات ولا يتطلــب الالتــزام بــالنمو مــع مراع ــ    - ٥١
الفقراء إزالـة الأسـباب القديمـة لعـدم المسـاواة والفقـر فحسـب          
وإنما يتطلب أيضا اعتماد سياسات بديلة، في النواحي الهيكليـة    
والاقتصادية الكلية والتوزيعية والخارجية، تكـون أكثـر إيجابيـة          

ويـتعين بـادئ ذي بـدء       . من حيـث أثرهـا علـى توزيـع الـدخل          
ــوة متجــددة   التصــدي للأســباب التقليد  ــدم المســاواة بق ــة لع . ي

وتقتضي الاقتصادات الزراعية الفقيرة سياسات جيدة في مجـال        
الإصلاح الزراعي، فضلا عـن توجيـه الإنفـاق الحكـومي علـى             
نحـــو يراعـــي احتياجـــات الفئـــات الفقـــيرة في ميـــادين التعلـــيم   

ــة  ــدان   . والصــحة والمخصصــات المالي ويمكــن أيضــا في عــدة بل
هامشــية لصــالح الفقــراء عــن طريــق رفــع  تحقيــق إعــادة توزيــع 

 .معدل الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة معتدلة

ــة، كــالتي جــرى توضــيحها      - ٥٢ ــدابير التقليدي ــى أن الت عل
أعلاه، لـن تسـعف، رغـم أهميتـها، في احتـواء أوضـاع اشـتداد                
الفقـــر الناجمـــة عـــن الارتفـــاع الملحـــوظ مـــؤخرا في معـــدلات  

. ما بالنسـبة لعـدد كـبير مـن فقـراء الأريـاف            اللامساواة، لا سي  
ــال       ــق إلى إدخـ ــة الطريـ ــذلك معرفـ ــة كـ ــن الأهميـ ــن ثم فمـ ومـ
ــل     ــن أجـ ــة مـ ــة بديلـ ــلاحات هيكليـ ــلاحات تكيـــف وإصـ إصـ

ــر   ــن الفق ــل أحــد العناصــر الرئيســية   . الإســراع بالحــد م ويتمث
ــدان الاقتصــاد الكلــي تقلــص إلى     الأولى في نهــج سياســة في مي

لــب النــاتج وتتنكــب بالتــالي ازديــاد  الحــد الأدنى احتمــالات تق
ويـتعين كـذلك    . اللامساواة، جـراء الكسـاد، بـدرجات حـادة        

معالجة الأثـر التـوزيعي للخصخصـة، لا سـيما في الاقتصـادات             
ويلــزم إيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام      . الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة   

للإعداد المؤسسي لبرامج الخصخصـة والتـزام مزيـد مـن الحـذر             
هـــو مـــا يصـــدق علـــى وضـــع اللـــوائح المنظمـــة في تطبيقهـــا، و

أمــا في الاقتصــادات الناشــئة،  . للمؤسســات بعــد خصخصــتها 
فتتمثل المشـكلة الرئيسـية في الحـد مـن التقلـب المـرتبط بالتـأثير                

ويمكــن للإجــراءات الدوليــة الراميــة إلى كــبح تــدفقات  . المــالي
ــدم الاســتقرار أن      ــوال القصــيرة الأجــل المســببة لع رؤوس الأم

من تقلب النـاتج وتعـزز فرصـة تفـادي الارتفـاع الحـاد              تخفض  
وفي الوقــت . في معــدلات اللامســاواة والفقــر بســبب الكســاد 

ذاته، تبدو العودة إلى ضوابط رأس المـال أمـرا حتميـا إذا كـان               
 .للبلدان أن توجه سياساتها النقدية والمالية نحو تحقيق النمو

ت أخـرى   ويمكن أن تضاف إلى هـذه القائمـة اقتراحـا          - ٥٣
ويبين النقاش في كل ميدان مـن هـذه         . في مجال السياسة العامة   

ــل       ــاءة، ب ــع الكف ــارض بالضــرورة م ــة لا تتع ــادين أن العدال المي
ــادية الكليـــة والسياســـات    الواقـــع أن حســـن السياســـة الاقتصـ
الهيكلية والتوزيعية يمكن أن يـؤدي إلى ازديـاد النمـو، وبالتـالي             

مثـل بـين درجـة مقبولـة مـن      تحويل الاقتصـادات نحـو الجمـع الأ      
 .اللامساواة والنمو السريع والإسراع بالحد من الفقر

 الحواشي
 

أفاد هذا الفصل من برامج البحث الموسـعة الـتي اضـطلع بهـا في                )١( 
الآونة الأخيرة المعهد العالمي لبحوث اقتصـاديات التنميـة التـابع           
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 استنتاجات
لايـين نسـمة في نهايـة الألفيـة،     ببلغ سكان العـالم سـتة        - ١

وانخفضـت معـدلات    . ١٩٦٠حيث تضاعف تقريبا منـذ عـام        
ســائل أكثــر فعاليــة نتيجــة اســتعمال وكــبيرا الخصــوبة انخفاضــا 

ــل  ــد النسـ ــرأة   لتحديـ ــاركة المـ ــر ومشـ ــة الحواضـ ــاع رقعـ  واتسـ
 معـدل الخصـوبة   روقـدّ . مشاركة أكثر فعاليـة في سـوق العمـل     

، ٢٠٠٠-١٩٩٥طفل لكـل امـرأة في الفتـرة          ٢,٨٢بـ  العالمي  
أصـــبح النـــاس وبوجـــه عـــام، . ويتوقـــع أن يتواصـــل انخفاضـــه

ــاة أطــول وينعمــون بصــحة أفضــل    ــرة ففــي . يعيشــون حي الفت
 ٦٥الـولادة  عند ، كان متوسط العمر المتوقع   ٢٠٠٠-١٩٩٥
 .٢٠٥٠بحلول العام  سنة ٧٦، ويتوقع أن يرتفع إلى سنة
خصــوبة نحــو معــدلات غرافي وويختلــف التحــول الــديم - ٢
نمـوا والمنـاطق    الأكثـر   المنـاطق    فيمـا بـين      ، اختلافا ملموسا  ،أقل

هــذه ن مــواحــدة ، فضــلا عــن اختلافــه داخــل كــل نمــواالأقــل 
 بلــدا هــبط فيهــا ٦٤، كــان هنــاك ٢٠٠٠ففــي ســنة . المنــاطق

ــا دون مســتوى الاســتخلاف     معــدل الخصــوبة الإجمــالي إلى م
 ٤٤  سـكان هـذه البلـدان       طفل لكل امرأة، و يمثـل      ٢,١البالغ  

أمـا البلـدان    ). بليـون شـخص    ٢,٧(في المائة من سكان العـالم       
قــد الــتي يفــوق معــدل الخصــوبة فيهــا مســتوى الاســتخلاف ف  

 في ٥٦أي ،  في نهايــة الألفيــةبلايــين نســمة ٣,٤كانــت تضــم 
 .المائة من سكان العالم

الخصـوبة،  معـدلات  وبغض النظر عن أوجه التباين في   - ٣
ــع    . يشــهد العــالم اختلافــات صــارخة في متوســط العمــر المتوق

أدنى مـن نظـيره     نمـوا   ذلك أن معدل الوفيات في المناطق الأكثر        
متوســط العمــر المتوقــع كمــا أن ، ا ككــلنمــوفي المنــاطق الأقــل 

ــا   ــر ارتفاع ــة  في الأولى أكث ــه في الثاني ــل  ٧٥(من  ٦٣ ســنة مقاب
ورغم أن مظـاهر التقـدم      ). ٢٠٠٠-١٩٩٥سنة خلال الفترة    

في هــذا المضــمار لا تقبــل الجــدال ورغــم تقلــص الهــوة، فمــن     
نمـوا  أن يظـل متوسـط العمـر المتوقـع في المنـاطق الأكثـر               المنتظر  

علــى مــدى نمــوا رجــة كــبيرة عنــه في المنــاطق الأقــل  مرتفعــا بد
 .السنوات الخمسين المقبلة

. ســــكان العــــالم فآخــــذة في الازديــــادشــــيوخة أمــــا  - ٤
ــا علامـــة علـــى التقـــدم    وشـــيوخة الســـكان هـــي في حـــد ذاتهـ

الإنجــــازات المــــثيرة المرغوبــــة جــــدا ومــــن ضــــمنه البشــــري، 
ــق بخفــض   فيمــا ــات يتعل ــإ . معــدل الوفي ــه، ف ن وفي الوقــت ذات

 الانتقـــال توزيـــع عمـــر الســـكان نحـــو الأعمـــار المتقدمـــة آثـــار
 عــلاوة علــى ،وقــد شــهد العــالم . اجتماعيــة واقتصــادية كــبيرة

وتعد المناطق الحضـرية    .  اتساع رقعة المدن بوتيرة سريعة     ،ذلك
ــا ل ــا موطن ــة   ٤٧نســبة حالي ــة مــن ســكان العــالم، مقارن  في المائ

فـع عـدد المـدن أو    وقد ارت . ١٩٦٠ في المائة في سنة      ٣٤نسبة  ب
 إلى  ١١٢الحواضر التي يبلغ عـدد سـكانها مليونـا أو يزيـد مـن               

 خلال السنوات الأربعين الماضية، أما التي يناهز سـكانها          ٤١١
وفي . ٤١ إلى ١٤مــن  زادت خمســة ملايــين فمــا فــوق فقــد     

الشيخوخة وتقلـص حجـم الأسـرة وملامـح         تؤثر  الوقت ذاته،   
يئة ومتطلبات الأمـن الغـذائي، كمـا    البمعا تأثيرا بيّنا في الإعالة  

تــؤثر في احتياجــات المــأوى والنقــل ونظــم التعلــيم والرعايــة       
ــة في أنمــاط ووقــد أثــرت هــذه التحــولات الديم . الصــحية غرافي

والحاجـــة إلى العمالـــة الإنفـــاق العـــام واتجـــاه البحـــث وأنمـــاط  
 ونمــو وموقــع النشـاط الاقتصـادي  بـاختلاف أنواعهـا   المهـارات  

 .يبة الإنتاج والاستهلاكارة وتركالتج
فقـد أدى وبـاء     . بيد أن ثمة تهديـدات وعوائـق شـديدة         - ٥

متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب     /فيروس نقص المناعـة البشـرية     
إلى انخفـاض متوسـط العمـر المتوقـع وأحـدث ثغـرات             ) الإيدز(

هائلـــة في أوجـــه التـــرابط بـــين الأجيـــال في البلـــدان الأفريقيـــة  
ــد مــن الأجــداد هــم الكــافلون   المتضــررة، حيــث أصــبح ال  عدي

أمــا في بعــض البلــدان الــتي تمــر بمرحلــة  . الرئيســيون لأحفــادهم
انتقالية فقد انهـارت نظـم الحمايـة الاجتماعيـة، وارتفـع معـدل              
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الوفيـــات بـــين أوســـاط الـــذكور ارتفاعـــا حـــادا، ممـــا يقـــوض  
الإنجــازات المتحققــة في ميــدان الرعايــة الصــحية علــى مــدى       

والمجتمعــــات الناميــــة الفقــــيرة المعرضــــة وفي البلــــدان . عقــــود
للحـروب والتراعـات المسـلحة يشــكل العـوز والجـوع والمــوت      
عقبات في سـبيل تحقيـق مزيـد مـن الإنجـازات في مجـال خفـض                 

 .رضع وزيادة متوسط العمر المتوقعمعدل وفيات ال
وأدى انتشار تكنولوجيا المعلومات إلى تحول كـبير في          - ٦

فقـــد غـــير أســـاليب الحيـــاة . توزيعيـــةالاتجاهـــات التنظيميـــة وال
ووسائل الاتصال تغييرا ملموسـا في العقـدين   التجهيز وقدرات  
وســاهمت التطــورات الحاصــلة في مجــال تكنولوجيــا . الأخيريــن

المعلومات، وهي تمثل تطـورا نوعيـا جديـدا في العـالم المعاصـر،          
في تسارع التجارة العالمية، وإيجاد منتجات جديـدة، كمـا أنهـا            

ــة    تنطــو ــع مســتويات الإنتاجي ــات ضــخمة لرف ــى إمكان . ي عل
ــل     ــات والهياكـ ــدات والآليـ ــد في المعـ ــتثمار الجديـ ــان للاسـ وكـ

وقــد . الأساســية وبــرامج الحاســوب أثــر إيجــابي علــى الإنتاجيــة
إنتاجيتـها،  بزيـادة  عملت البلدان المتقدمة النمـو علـى التعجيـل          

ن وفي مقدمتـــها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبعـــض البلـــدا 
 ولم تلحــق ةغــير أن البلــدان الناميــة ظلــت متــأخر    . الأوربيــة
ــة الاقتصــادية    . بالركــب ــدان التنمي وتظــل الهــوة القائمــة في مي

الفجوات الرقمية الجديدة بـين     تفاقم  من  عاملا مهما، مما يزيد     
فبينما يوجد في متناول أكثر من ثلث سـكان البلـدان           . البلدان

قي حاسوب شخصي تصـل     المتقدمة النمو ذات الاقتصاد السو    
.  في المائـة مـن السـكان       ٢النسبة في البلدان النامية إلى أقل مـن         

وتضـاف إلى ذلـك عوامـل مــن قبيـل نـوع الجـنس ومســتويات       
ودخل الأسـرة المعيشـية واللغـة       التعليم ومعرفة القراءة والكتابة     

والعــرق والانتمــاء الإثــني ونقــص الهياكــل الأساســية والمــوارد    
 الأخـرى الـتي تشـكل كلـها عوامـل حاسمـة             وعوامل الاسـتبعاد  

 .ن انتشار تكنولوجيات المعلوماتفي الحيلولة دو
وقد أدى الاندفاع القـوي نحـو تحريـر التجـارة العالميـة              - ٧

وقــد . إلى تقريــب العديــد مــن الاقتصــادات بعضــها إلى بعــض  

اعتمـــدت معظـــم البلـــدان الناميـــة سياســـات تشـــجع التجـــارة 
وكـان مـن المتوقـع      . ختلاف النتـائج  االتسليم ب ـ ، رغم   الخارجية

التصــدير الــتي يقودهــا نشــطة الأوالتجــاري أن يــؤدي التحريــر 
ولكـــن خلافـــا .  الكفـــاءةإلى رفـــع مســـتوى التشـــغيل وزيـــادة

مــاس، فــإن قــوى العولمــة لا هــي  الحلــبعض التوقعــات المفرطــة 
ت مـــن التفـــاوت ولا هـــي شـــجعت النمـــو الاقتصـــادي  حـــدّ

ــدا  ــةوالاجتمــاعي المطــرد في البل ــة  . ن كاف ــد ســاهمت العولم وق
زيــادة تفتــت وانتشــار تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال في  

ــل ــواق العمـ ــدث. أسـ ــاعا في المرتبـــات  اوأحـ ــر اتسـ ــا أكثـ  تفاوتـ
ومــن النتــائج . العمــالفئــات بــين مختلــف المعيشــة ومســتويات 

.  النظــاميوغــيرالنظــامي الجليــة لــذلك ازدواجيــة القطــاعين    
يزاولـون أعمـالا يتقاضـون      النظـامي    فالذين يعملون في القطاع   

عنها أجورا أفضل ويتمتعون بالحماية الاجتماعيـة قانونيـا، أمـا           
فيمارســـون أعمـــالا منخفضـــة النظـــامي عمـــال القطـــاع غـــير 
 . الحماية القانونيةالدخل ويفتقرون إلى

باشـــتداد بـــين البلـــدان التفـــاوت وقـــد ترافـــق ازديـــاد  - ٨
لأدلـة إلى أن تركيـز الـدخل        وتشير ا . داخل البلدان اللامساواة  

أثناء الفترة المتراوحة بين الخمس عشرة والعشرين سنة        زاد  قد  
ــة وأور    ــا اللاتينيـ ــن أمريكـ ــل مـ ــرمة في كـ ــرقية  والمنصـ ــا الشـ بـ

ــض      ــتقلة وبعــ ــدول المســ ــة الــ ــق ورابطــ ــات البلطيــ وجمهوريــ
الاقتصادات الأفريقيـة واقتصـادات جنـوب شـرق آسـيا، كمـا             

دان منظمــة التعــاون والتنميــة في تزايــد في ثلــثين تقريبــا مــن بل ــ
هـذا  كان من شـأن     و. الميدان الاقتصادي منذ أوائل الثمانينات    

التقــارب اللامســاواة قلــب الميــل إلى زيــادة الاتجــاه نحــو ازديــاد 
 .التي ميزت فترة ما بعد الحربالمناداة بالمساواة بين البشر و
شـوهد في   الـذي   عـدم المسـاواة     ويتعذر تفسـير ازديـاد       - ٩
اسـتنادا   التحليـل    اوله ـناتالبلدان التي    يقدين الأخيرين في ثلث   الع

ــرة    ــل المفس ــاواة  إلى بعــض العوام ــدم المس  مثــل ،في الماضــيلع
للأراضـــي والأصـــول، وتفـــاوت   الكـــبير التركيـــز التقليـــدي  
 الـتي كانـت      وسياسات الاقتصاد الكلـي    ،الاستفادة من التعليم  



 

104 01-54786 
 

 E/2001/70 

ــة   تُ ــاطق الحضــرية علــى حســاب الريفي ــة أن . حــابي المن والحقيق
اللامســاواة بــالرجوع إلى تفســير هــذه الزيــادة في الأفضــل هــو 

الـــــتغيرات التكنولوجيـــــة وتحـــــول ، أي الأســـــباب الجديـــــدة
العولمة الـتي تبـدو     التجاري ونحو   السياسات العامة نحو التحرير     

انتشـار التكنولوجيـات    أدى  فقـد   . هي الغالبـة مـن بـين الاثـنين        
مـن أجـر العمـال      لماهرة ممـا زاد     إلى زيادة الطلب على العمالة ا     

 غـير المهـرة وذوي المهـارات        العمـال الطلب على   ص  لالمهرة وق 
وأدت هذه الاتجاهـات في أسـواق       . المحدودة وقلل من رواتبهم   
علـى نحـو أكـبر ممـا كـان          المكتسـبات   العمل إلى تفاوت توزيـع      

ت وفي قطــاع الخــدمات، أد . التكنولوجيــات العتيقــة مرتبطــا ب
لعمــال غــير المهــرة بالعمــال المهــرة والرأسمــال  االاستعاضــة عــن 

 عمومـا في    ت سـاهم  االمادي إلى زيادة إنتاجيـة القطـاع، ولكنـه        
ــر    ــارق الأجــور وأث ــدخل  تاتســاع ف ــع ال ــلبا في توزي وفي .  س

العمالـة  الوقت ذاته، أثرت التغييرات في الخدمات الـتي تؤديهـا           
 محـــل الخـــدماتالـــتي حلـــت جزئيـــا أو كليـــا المتعلمـــة، المحليـــة 

 في بعض البلـدان المتوسـطة       المساواةعلى  تأثيرا إيجابيا   الأجنبية،  
 .الدخل
 إلى حـد    ،وقد نجم معظـم الأثـر السـلبي علـى المسـاواة            - ١٠
 عن تنفيذ سياسـات تثبيـت الاقتصـاد الكلـي الـتي جـرى               ،كبير

ــات والتســعينات بهــدف دعــم      ــا في الثمانين ــد الأخــذ به وتوطي

ــالمي  ا النـــهج علـــى تحريـــر  وارتكـــز هـــذ. اقتصـــاد الســـوق العـ
الإصـلاحات الهيكليـة، كتحريـر      طريـق   الأسواق الكاسـح عـن      

قلــيص التجـارة والقطـاع المــالي وسـوق العمــل والخصخصـة وت    
سياسـات نقديـة   اتبـاع   و،دور الحكومة في مجال إعادة التوزيـع      

أســعار التضــخم وخفــض مكافحــة قصــيرة الأجــل تركــز علــى 
ــة  ــيرات   . الصــرف الحقيقي ــر تغ ــا أث عــن اواة الناجمــة اللامســأم
فــأمر معقــد  ، علــى النمــو الاقتصــادي والفقــر،التغــيير الهيكلــي

 .لبلدانالمحددة لظروف اليختلف باختلاف 
زيــادة اللامســاواة  ثــل تموفي بدايــة الألفيــة الجديــدة،    - ١١

في سبيل النمو والتخفيف من وطأة الفقـر    بالفعل  ا  يعائقا رئيس 
يكـا اللاتينيـة وأفريقيـا،      با وآسيا وأمر  وفي العديد من بلدان أور    

بــل وحــتى في بعــض اقتصــادات جنــوب شــرق آســيا وشــرقها   
.  بالعدالـــةالمعروفـــة بكونهـــا حققـــت في الماضـــي نمـــوا مقرونـــا 

 تـه نهج العولمة والتحرير الـذي تبن     تنقيح  إلى  بحاجة  والحكومات  
ويحتـاج  .  في إطـار تقريـر سياسـاتها العامـة         في العقدين الماضـيين   

وأشـــد ر وإلى أن يصـــبح أكثـــر مراعـــاة هـــذا النـــهج إلى تطـــوي
الأصول والدخل والفـرص علـى أغلبيـة        استجابة لمفهوم توزيع    

اللامساواة الحالية  وإذا لم يحصل ذلك، فإن اتجاهات       . السكان
ستؤدي إلى إضعاف النمـو الاقتصـادي في العديـد مـن البلـدان              

 . بمعدلاته الحالية العاليةالإبقاء على الفقروإلى 
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 نيالجزء الثا
 الاستمرارية والتغير: الإطار المؤسسي

 
مقدمة 

تطور الإطار المؤسسي تطـورا متقارنـا مـع التحـولات            - ١
 الاقتصادية التي تنوولت بالتحليـل      -التكنولوجية والاجتماعية   

وكانــت اســتجابة الأســر والأجيــال والأدوار  . في الجــزء الأول
ــدني     ــة ومنظمــات المجتمــع الم ــذه المســندة إلى الســوق والدول  له

التحــولات متباينــة الأشــكال حســب كــل بلــد علــى حــدة في   
بيد أن هناك اتجاهات مشتركة على صـعيد       . كثير من الحالات  

التغيرات وعلى صعيد الاستجابة للـتغيرات، يمكـن رصـدها في           
فهنــاك صــمود الأســرة أمــام تحــديات . عــدة منــاطق مــن العــالم

ــها مــثلا تقلــص حجــم الأســرة، وتباعــد المس ــ    افات كــثيرة، من
المادية بـين أفرادهـا، والانفصـام الأسـري، وفي بعـض الحـالات             

وهناك التحديات التي تجابه الأجيـال      . التعرض للصراع المسلح  
وقد تزايـد   . من جراء الأشكال الجديدة للتفاعلات والعلاقات     

انتشــار الفقــر بــين الأطفــال وكبــار الســن، وتزايــدت أيضــا        
ــراهقين   ــدى الم ــل الأوســط  وأصــبح. معــدلات الخصــوبة ل  الجي

يواجه وضعا متناقضا؛ فهنـاك مـن ناحيـة مزيـد مـن إمكانيـات               
الاختيار والمرونـة والسـيطرة علـى الشـؤون الشخصـية، ولكـن            
يوجد من ناحية أخـرى خطـر متزايـد هـو انعـدام الأمـان فيمـا                 

 .يتعلق بالوظيفة والدخل

ويدفع كثيرون بـأن الاعتمـاد الزائـد علـى السـوق قـد               - ٢
ستقطاب الاجتماعي وبأن المواضع الـتي فشـل        زاد من حدة الا   

وكـان أشـد الـتغيرات      . فيها السوق معظمها متروك دون حـل      
عمقــــا مــــن حيــــث دور الدولــــة ودور الســــوق هــــو تحــــول  
الاقتصــــادات الــــتي كانــــت في الســــابق مخططــــة مركزيــــا إلى 

وشهدت بلـدان كـثيرة تشـديد       . اقتصادات ذات وجهة سوقية   
ــام ع   ــاق الع ــى الإنف ــة عل ــل   الرقاب ــيض، ب ــى نحــو أدى إلى تخف ل

ــا تمــت        ــام، كم ــالي في القطــاع الع ــة، حــالات العجــز الم وإزال
ـــة للقطــاع    ـــت مملوكــ ـــدة كانــ ـــات عديـــ ـــة صناعـــ خصخصـ

 .العام
وأوجـدت الـتغيرات الـتي اعتـرت الترتيبـات المؤسســية       - ٣

سياقا جديدا لإقامة الشراكات فيما بين الحكومـات والقطـاع          
ويمكــن للمجتمــع المــدني، إذا نُظــم    .  المــدنيالخــاص والمجتمــع 

وأُديــر علــى الوجــه المناســب بحيــث يكفــل المشــاركة والتمثيــل  
علـى نطـاق واسـع، أن يزيـد مـن فعاليـة عملـيتي تقريـر وتنفيــذ         
السياســات الراميــة إلى تخفيــف حــدة الفقــر وأن يســاعد علــى   

 .تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن



 

106 01-54786 
 

 E/2001/70 

 الفصل الرابع
 الأسرة  

ــة    - ١ ــة والاجتماعيـ ــل الديمغرافيـ ــوى العوامـ ــادت قـ  -أعـ
ــة      ــل التقليديـ ــار والهياكـ ــف الأفكـ ــة تعريـ ــادية والثقافيـ الاقتصـ

فشيوخة السكان تتزايد؛ والأسر المعيشية في تغير مـن         . للأسرة
ــون ثم     ــبحوا يتزوجـ ــاس أصـ ــها؛ والنـ ــا وتكوينـ حيـــث حجمهـ

وهنـاك تغـيرات تعتـري    . ينجبون في مرحلة لاحقة مـن حيـاتهم     
 من الأسرة النواتيـة والأسـرة الممتـدة، بينمـا أخـذت تنشـأ               كلا

ــر    ــن الأس ــدة م ــواع جدي ــأن     . أن ــليم ب ــن التس ــاك شــيء م وهن
مفاهيم الأسرة أصبحت تتجاوز التعاريف المؤسسية وبأن مـن         
الــلازم إعــادة صــياغتها حــول تعــبيرات التنشــئة والرعايــة، مــع  
ا مراعــاة مــا يوجــد مــن اخــتلاف وتعــدد في الفهــم الشــائع لم ــ   

 .)١(يشكل الأسرة
، الـتي احتُفـل بهـا       )٢(وقد أقرت السـنة الدوليـة للأسـرة        - ٢

، ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عُقدت       ١٩٩٤في عام   
في التســـعينات بـــأن الأســـرة توجـــد بأشـــكال شـــتى في الـــنظم 
الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفـة، وأكـدت مـن جديـد          

لمجتمع جديرة بـأن تتلقـى الحمايـة        أن الأسرة وحدة أساسية ل    
 .والدعم الشاملين

وهنــاك مجموعــة متنوعــة مــن الظــروف تجعــل الأســرة    - ٣
ــية في مجـــالات الإنتـــاج    عـــاجزة عـــن إنجـــاز وظائفهـــا الأساسـ
والإنجاب والتنشئة الاجتماعية، وكذلك عـن تلبيـة احتياجـات          
أفرادهــا مــن حيــث الصــحة والتغذيــة والمــأوى والرعايــة الماديــة 

والأمـراض والمخـدرات والجريمـة      . نفسية والنماء الشخصـي   وال
والبطالـة والفقــر والمجاعــة والتشـريد بفعــل الحــروب والأزمــات   
البيئية والكوارث الطبيعية هي بعـض مـن القـوى الـتي تعصـف              
بالأســر في أنحــاء العــالم المختلفــة، بقــدر يتجــاوز في كــثير مــن    

د في مشـاركة    كمـا أن التزاي ـ   . )٣(الحالات قدرتها على التحمـل    
المرأة في سوق العمل واستقلالها من الناحية المالية قد أثرا على           

الأسرة كمؤسسة، خصوصا وأنه لا يناظر ذلـك دائمـا تقاسـم         
للمهام داخل الأسـرة، الأمـر الـذي يـؤدي إلى معانـاة ضـروب               
ــة بــين المســؤوليات     جديــدة مــن الإجهــاد والإرهــاق في الموازن

 .على صعيدي البيت والعمل
وهناك بعـض اتجاهـات مشـتركة تُلاحـظ علـى الأسـر              - ٤

ــاطق ــاد   : في جميــع المن انخفــاض أحجــام الأســر المعيشــية، وازدي
معــدلات الطــلاق وإعــادة التــزوج، وازديــاد ســنوات الترمّــل،   

ويتزايد أيضا ظهـور أشـكال أسـرية        . خصوصا في حالة النساء   
ــاد تشــكيلها والأســر المعيشــية ذات       ــل الأســر المع ــدة، مث جدي

وهـذه التطـورات لهـا نتـائج مهمـة علـى تـوفير              . والد الوحيـد  ال
الدعم بالأمن والرعايـة للمعـالين، وخصوصـا الأطفـال وكبـار             

وهــذا صــحيح  . الســن والمعــوقين والمصــابين بــأمراض مزمنــة    
بصــفة خاصــة في البلــدان الــتي لا تــزال فيهــا الأســرة والمجتمــع    

 .)٤(يالمحلي هما الوسيلة الرئيسية لتوفير الأمان الفرد
وتجابه الأسرة في مطلع هـذا القـرن تحـديين ديمغـرافيين         - ٥

تنـــاقص معـــدلات الخصـــوبة وتزايـــد شـــيوخة  : رئيســـيين همـــا
وعلـــى الـــرغم مـــن أن وبـــاء . الســـكان في جميـــع أنحـــاء العـــالم
لم يشكل بعـد خطـرا      ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     

تي تشـتد فيهـا    حيث أن بعضا من البلدان ال ـ-ديمغرافيا حقيقيا  
 فإنـه يزعـزع     �الإصابة به تعلو فيها أيضـا معـدلات الخصـوبة           

والزيادة الكـبيرة المتوقعـة في عـدد        . بشدة أسس الأمن الأسري   
كبار السـن في العـالم، مقرونـة بـالتغيرات الأخـرى في الهياكـل               
ــات       ــة بشــأن ترتيب ــة الأهمي ــثير مســائل بالغ ــاة الأســرية، ت والحي

ايـــة الصـــحية والاجتماعيـــة اللازمـــة الإســـكان والتـــأمين والرع
لكبار السـن، الأمـر الـذي يعـني أيضـا أنـه سـيتعين علـى العـدد                
الصــغير مــن أفــراد الأســر العــاملين أن يعيلــوا الأجيــال الأصــغر  

 .)٥(سنا والأكبر سنا
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وأيا كان الشكل الذي تتطور به الأسـرة وأيـا كانـت             - ٦
 أساسـية   قوى التغيير التي تشكلها، فإنها قد صمدت كمؤسسة       

تشـــكل محـــورا لمجموعـــة متنوعـــة مـــن التفـــاعلات والعلاقـــات 
وهــي تمثــل في آن واحــد عنصــرا . والعمليــات الإنمائيــة البشــرية

ــذا التحــــول      ــا لهــ ــات وانعكاســ ــول المجتمعــ ــازا لتحــ . )٦(حفــ
وستُستعرض فيما يلي الحالة العالميـة للأسـر مـن منظـور حجـم        

ــداده   ــكلها، وامتـــ ــها، وتشـــ ــها وهيكلـــ ــرة، وتكوينـــ ا، الأســـ
ويتنــــاول الجــــزء الأخــــير مــــن الفصــــل الرابــــع  . وانفصــــامها

الاتجاهات السائدة في حالتي الترمـل والوالديـة الوحيـدة، نظـرا            
 .لما لهذه الاتجاهات من أهمية

 حجم الأسرة 
مفهــوم الأســـرة مفهــوم متميـــز عــن مفهـــوم الأســـرة     - ٧

المعيشــية، وإن كــان هــذا المفهــوم الأخــير يُســتعمل كوحــدة       
ــا  ــة لقي ــها  عملي ــتغيرات في حجــم الأســرة وهيكل ــيم ال . س وتقي

وتتوافر عن الأسر المعيشية بيانات أكثر من المتاح عـن الأسـر،            
ــة        ــات الديمغرافي ــع البيان ــات م ــذه البيان ــا تُســتعمل ه ــثيرا م وك
المناسبة كواسطة لتحليل بعض الجوانب المتعلقة بالأسرة، مثـل         

 .الحجم ومعدلات الزواج والولادة والطلاق والوفاة
ويُعتبر حجم الأسرة المعيشية مؤشرا جيدا للاتجاهـات         - ٨

وهنـاك مـع بعـض     . السائدة من حيث حجم الأسـرة وهيكلـها       
الاستثناءات اتجـاه عـالمي نحـو تنـاقص حجـم الأسـرة المعيشـية،               
وتحــول عــن الأســرة الممتــدة إلى الأســرة النواتيــة، وارتفــاع في   

ــرد واحــد، و      ــن ف ــة م ــاض في نســبة الأســر المعيشــية المؤلف انخف
 على سـبيل    ١٩٩٠-١٩٧٠فخلال الفترة   . معدلات الخصوبة 

المثال، نقص حجم الأسرة المعيشـية نقصـا ملموسـا في أمريكـا             
ــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي وفي شــرقي آســيا وجنــوب     اللاتيني

، انخفـض الحجــم المتوسـط للأســرة   ١٩٩٠ففـي عــام  . شـرقيها 
 أفــراد في ٤,٩ أفــراد في شــرقي آســيا وإلى   ٣,٧المعيشــية إلى 

ــيا  ــا اللاتينيـــة، نقـــص  . جنـــوب شـــرقي آسـ وفي بلـــدان أمريكـ
 أفراد للأسـرة المعيشـية الواحـدة، ونقـص في           ٤,٧المتوسط إلى   

ــاريبي إلى    ــر الكـ ــة البحـ ــراد٤,١منطقـ ــال  .  أفـ ــدان شمـ وفي بلـ
 إلى  ٥,٤أفريقيا، زاد حجـم الأسـرة المعيشـية في المتوسـط مـن              

ــراد٥,٧ ــدا في   .  أفـ ــئيلا جـ ــتغير ضـ ــان الـ ــة  وكـ ــاطق الناميـ المنـ
 ٦ و ٥الأخـــرى، حيـــث تراوحـــت الأحجـــام المتوســـطة بـــين 

وبوجــه عــام، يغلــب أن تكــون مســتويات الخصــوبة  . )٧(أفــراد
 .)٨(هي المحددة لحجم الأسرة المعيشية في المناطق النامية

ويبلغ حجم الأسرة المعيشية أدنـاه في المنـاطق المتقدمـة      - ٩
. ١٩٩٠رد في عــام  فــ٢,٨النمــو، حيــث كــان المتوســط فيهــا 

ــو في متوســط       ــة النم ــدان المتقدم ــذي تشــهده البل ــاقص ال والتن
حجــم الأســرة المعيشــية هــو بوجــه عــام انعكــاس لتزايــد عــدد   
الأســر المعيشــية المؤلفــة مــن فــرد واحــد، خصوصــا في أوســاط  

فــالنرويج والــدانمرك  . البــالغين غــير المتــزوجين وكبــار الســن    
سـطات لحجـم الأسـرة       التي توجـد فيهـا أصـغر متو        -والسويد  

 ٢,٢ و ٢,٣ و ٢,٤(المعيشــية في فئــة البلــدان المتقدمــة النمــو  
 تعلو فيهـا أيضـا نسـب الأسـر المعيشـية المؤلفـة              -) على التوالي 

 في المائــة علــى ٤٠ و ٣٧ و ٤٥(مــن فــرد واحــد إلى أقصــاها 
 .)٩()التوالي

 )١٠(أشكال الأسرة وهيكلها 
ظـــة وغـــير جلبـــت الهجـــرة والتحضـــر تغـــيرات ملحو  - ١٠

فهجــرة . مســبوقة في أشــكال الأســرة وتكــوين الأســر المعيشــية
الذكور مـن البلـدان الناميـة كـان مؤداهـا أن كـثيرا مـن الأسـر           
المعيشية أصـبحت ترأسـها فعليـا امـرأة يـتعين عليهـا أن تتكفـل                
بأطفالهــــا وبعــــبء الإنجــــاب للأســــر المعيشــــية، مــــع انهــــدام   

ولــيس . )١١(الحــالاتالتحــويلات الماليــة اللازمــة في كــثير مــن  
مدهشــا أن هــذه الأســر المعيشــية الــتي ترأســها الإنــاث تتعــرض 
للفقر بنسبة أكبر وبقدر أشد من الأسـر المعيشـية الـتي يرأسـها              

على الـرغم مـن أن مفهـوم الرئاسـة في الأسـرة كمبـدأ               (ذكور  
 .)١٢()فقد ما كان له من أهمية سابقا

ــا، وخ    - ١١ ــل رجالهـ ــتي يعمـ ــية الـ ــر المعيشـ ــا والأسـ صوصـ
الأزواج، خارج الوطن لا تُعتبر كلها بالضرورة أسـرا معيشـية           

فالأرقــام الدالــة علــى مــدى رئاســة الإنــاث . )١٣(ترأســها إنــاث
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ــة ومفهــوم     ــاين حســب الثقاف . �الرئاســة�للأســر المعيشــية تتب
ففــي بعــض المنــاطق، لا تعتــبر النســاء أنفســهن دائمــا رئيســات 

ــهن     ــن أنفسـ ــبلغن عـ ــية ولا يـ ــرهن المعيشـ ــفة،  لأسـ ــذه الصـ بهـ
وعلى الـرغم   . خصوصا إذا وجد في الأسرة المعيشية ذكر بالغ       

من أن الإحصاءات المتاحـة بشـأن رؤسـاء الأسـر المعيشـية مـن               
الرجال والنساء لا تبين مدى مسؤوليات الأسرة المعيشـية الـتي          
تنهض بهـا المـرأة، فإنهـا تـبين بالفعـل عـدد الأسـر المعيشـية الـتي                   

 .تعيلها المرأة وحدها
، أُفيـد بـأن نسـبة       ١٩٩٧-١٩٨٥وفيما يتعلق بالفترة     - ١٢

 في  ٤٢ إلى   ٩الأسر المعيشية الـتي ترأسـها امـرأة تراوحـت مـن             
 في ٤٢(وتوجــد أعلــى نســبتين في الجنــوب الأفريقــي     . المائــة
وتُعـزى الأرقـام    ).  في المائة  ٣٦(ومنطقة البحر الكاريبي    ) المائة

تأخر سـن الـزواج نسـبيا،       الكبيرة نسبيا في هاتين المنطقتين إلى       
وشيوع الاقتران الرضائي والاقتران غير المقيم، ووجـود تقليـد          

وكــثيرا مــا تنــتج عــن حــالات الاقتــران . تــولى الإنــاث الرئاســة
 .التعددي أسر معيشية منفصلة لزوجات الرجل الواحد

ــد     - ١٣ ــذكور وانفصــام الأســر وتقالي ويُعتقــد أن هجــرة ال
الأقــارب هــي العناصــر المســببة  النســب إلى الأم في مجموعــات 

في معـدلات رئاسـة     )  في المائـة   ٣٠أكثر مـن    (للارتفاع النسبي   
. )١٤(الإناث في بعض أجزاء أفريقيا جنـوب الصـحراء الكـبرى          

وتسهم الهجرة الموسمية للرجال في ارتفاع عدد الأسر المعيشـية          
التي ترأسها نساء في بعض البلدان، كما يسـهم في ذلـك عـدد              

تي يهــاجرن اغتنامــا للفــرص الاقتصــادية المتاحــة في  النســاء الــلا
، تضـمن عـدد المهـاجرين       ١٩٩٠ففـي عـام     . )١٥(بلدان أخرى 

ــالغ   ــالم، الب ــدوليين في الع ــون مهــاجر،  ١١٨ال ــون ٥٦ ملي  ملي
وفي بعض  .  رجل ١٠٠ امرأة مقابل كل     ٩٠امرأة، أي بنسبة    

أجزاء أوروبا، جـاوز عـدد المهـاجرات عـدد المهـاجرين، كمـا              
) فيمــا عــدا الجنــوب الأفريقــي(دد المهــاجرات في أفريقيــا أن عــ

 .)١٦(يكاد يكافئ عدد المهاجرين

وتنـــتج عــــن الــــتغيرات في حجـــم الأســــرة المعيشــــية    - ١٤
والأســـرة وهيكليهمــــا عواقـــب مهمــــة بالنســـبة للسياســــات    
الاجتماعية والاقتصادية، بالنظر إلى الوظـائف المترابطـة للمـرأة          

ــه في حــين أن هيكــل  . لأســرةوالرجــل في المجتمــع وفي ا بيــد أن
الأسرة يُعتبر وسـيطا دالا علـى المـتغيرات المـؤثرة مباشـرة علـى               

ــل   ــاه الطف ــام والعطــف والتواصــل    -رف ــإن - نقــص الاهتم  ف
البحــوث الـــتي أُجريـــت في الولايـــات المتحـــدة تـــدل علـــى أن  
هيكل الأسـرة، في حـد ذاتـه، لـيس بالضـرورة منبئـا عـن رفـاه                  

ذين يعيشون مع والديهم الطبيعيين اللـذين       فالأطفال ال . الطفل
ــرة    ــاكلهم بكثـ ــوافقين يمكـــن أن تكـــون مشـ يكونـــان غـــير متـ

يعانيه أطفـال الأسـر المعيشـية المنفصـمة أو الـتي غـاب عنـها                 ما
 .)١٧(الأب
ــادية   - ١٥ وقـــد أحـــدثت الاتجاهـــات الاجتماعيـــة والاقتصـ

 مـن   والديمغرافية تغييرات في الأدوار الأسرية، تسـتلزم في كـثير         
فقـد أدى ازديـاد     . الحالات تصرفا دقيقا للحفاظ على التـوازن      

معـــدلات الطـــلاق وانخفـــاض معـــدلات الخصـــوبة وازديـــاد      
مشــاركة المـــرأة في ســوق العمـــل إلى زعزعــة صـــرح الهيكـــل    

ــدي�الأســري  ــة    �التقلي ــة الرعاي ــه الأم مهم ــولى في ــذي تت ، ال
فأعــداد النســاء  . وينــهض الأب فيــه بمهمــة اكتســاب الــرزق    

تي يتكسبن الرزق في تزايد، وإن كان الرجال لا يسـهمون         اللا
وعلى الرغم من أن الأدلـة تـبين        . بنفس القدر في توفير الرعاية    

أنه كلما زاد تعاون الرجل والمرأة اقتصاديا كلمـا زاد احتمـال            
تقاسمهما لمسؤوليات رعايـة الأطفـال علـى قـدم المسـاواة، فـإن             

ــو    ــدين يقضـ ــر ذات الوالـ ــاء في الأسـ ــة  الآبـ ــوفير الرعايـ ن في تـ
 . )١٨(للأطفال ثلث الوقت الذي تقضيه الأمهات في ذلك

وهنــــاك طائفــــة متنوعــــة مــــن العوامــــل الاقتصــــادية   - ١٦
والســـيكولوجية والسوســـيولوجية تـــؤثر علـــى قـــدرة الرجـــال  
ــائهم اقتصــاديا والمشــاركة في أنشــطة      ــة أبن واســتعدادهم لإعال

حيـث العمالـة،    ومن هذه العوامل حالـة الرجـل مـن          . تنشئتهم
ومـن أقـوى هـذه      . والعلاقة مـع أم الطفـل، والخـبرة الشخصـية         
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ــات      ــنس، والتوقعـ ــوع الجـ ــتندة إلى نـ ــف المسـ ــؤثرات المواقـ المـ
ــا في ذلـــك دور    ــة، بمـ ــة التقليديـ ــورات المقولبـ ــة، والتصـ الثقافيـ
الرجــل ودور المــرأة في الحيــاة الأســرية، الــتي تحــد مــن الفــرص   

. نية الاقتصادية للمجتمـع المحلـي     ، والب )١٩(المتاحة لكلا الجنسين  
ومن السمات التي تشترك فيها جميع الاقتصـادات أن الفقـر في            
الأسر ذات الوالدين يحد من الوقت الذي يقضـيه الرجـال مـع             
ــا      ــل وقتــ ــطراره للعمــ ــرة الأب أو اضــ ــبب هجــ ــائهم بســ أبنــ

والحاجــة تــدعو إلى وضــع سياســات لمعالجــة هــذه   . )٢٠(أطــول
 .المسائل

 تشكيل الأسرة 
ــزواج الشــرعي      - ١٧ ــواع تشــكيل الأســرة مــن ال ــاين أن تتب

والاقتــران العــرفي إلى الاقتــران الرضــائي والاقتــران غــير المقــيم، 
ويختلـــف كـــذلك الســـن الـــذي . إلى جانـــب أشـــكال أخـــرى

فبعض المتعاشرين عشرة الأزواج ينجبون     . تُشكل عنده الأسر  
ن أطفــالا ثم يقننــون زواجهــم؛ وبعــض الأزواج الــذين ينفصــلو

ــة عمــرهم، بينمــا     ــون كــذلك بقي ــون يظل أو يُطلقــون أو يترمل
ولا . يقــرر آخــرون أن ينشــئوا أســرة جديــدة في مراحــل تاليــة 

 الــذي يعتــرف بــه القــانون أو العــرف وتجيــزه  -يــزال الــزواج 
ســـلطة دينيـــة أو مدنيـــة وتترتـــب عليـــه التزامـــات علـــى كـــلا  

ــه الإنجــاب   ــران  �الشــريكين ويعقب   هــو الشــكل الســائد للاقت
 . )٢١(بالنسبة لأغلبية الرجال والنساء

والسن الذي يحدث عنده الزواج الأول له آثار مهمـة         - ١٨
ففــي المنــاطق الريفيــة، . علــى حجــم الأســرة وأحوالهــا المعيشــية

يغلب أن يتزوج الرجال والنسـاء في سـن أصـغر ممـا يحـدث في          
ــاطق الحضــرية  ــع ســن    . المن ــيم، ارتف ــا زاد مســتوى التعل وكلم

ــزواج ا ــا     . لأولال ــزواج الأول تباين ــاين الســن المتوســط لل ويتب
كــبيرا فيمــا بــين البلــدان، كمــا أنــه مختلــف بالنســبة للنســاء         

فبوجه عـام، تتـزوج النسـاء في        . والرجال داخل البلدان نفسها   
وأعلــى متوســط لســن الــزواج  . ســن أصــغر مــن ســن الرجــال 

 سـنة يوجـد     ٥٠ سـنة و     ١٥الأول لمن تزوجوا فيمـا بـين سـن          
 ســنة للنســاء  ٣١، حيــث يبلــغ  )الســويد(وبــا الغربيــة  في أور

وضمن البلدان المتاح عنـها بيانـات، يبلـغ         .  سنة للرجال  ٣٣ و
، حيـث يصـل     )بـنغلاديش (هذا المتوسط أدناه في جنـوبي آسـيا         

 سـنة للرجـال، وفي أفريقيـا جنـوب          ٢٦ سنة للنساء و     ١٨إلى  
 سـنة للنسـاء     ١٧، حيـث يصـل إلى       )النيجر(الصحراء الكبرى   

ــة يتحــرك في   . )٢٢( ســنة للرجــال ٢٣ و ــدان النامي ومعظــم البل
والمعاشـرة هـي في حـالات       . اتجاه تأخر الزواج ونقصان تواتره    

كثيرة الطريقة الـتي يقتـرن بهـا الشـباب الأعـزب، خصوصـا في               
ــدان        ــث تشــيع بوجــه خــاص في بل ــا، حي بعــض أجــزاء أوروب

 .الشمال الأوروبي
 قـد تنـاقص بالنسـبة       وعلى الرغم من أن الزواج المبكر      - ١٩

للرجال والنساء في جميع المناطق، فإنه لا يـزال شـائعا في كـثير              
 بلدا على الأقل من البلدان المتوافر عنـها         ٢٢ففي  . من البلدان 

بيانات لفترة التسعينات تتجـاوز نسـبة النسـاء المتزوجـات مـن             
وهنـاك فـروق كـبيرة فيمـا     .  سنة، الربع ١٩-١٥الفئة العمرية   

 وداخـل كـل منـها مـن حيـث نسـبة النسـاء الـلاتي                 بين المنـاطق  
ــزوجن فيمــا بــين ســن    ففــي أمريكــا  .  ســنة١٩ ســنة و ١٥يت

اللاتينيـة ومنطقــة البحـر الكــاريبي، علـى ســبيل المثـال، يتــراوح     
 في المائــة في الجمهوريــة الدومينيكيــة إلى   ٢٩هــذا الــرقم مــن   

 وأعلــى.  في المائــة في جامايكـا ١المائـة في كوسـتاريكا و    في ٦
 سـنة   ١٩ سـنة و     ١٥نسبتين للنساء المتزوجات فيما بـين سـن         

باســـتثناء (توجـــدان في أفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء الكـــبرى     
وجنــــــوب آســــــيا  )  في المائــــــة٢٦) (الجنــــــوب الأفريقــــــي 

 . )٢٣()المائة في ٣٢(
ويتسع الفارق الجنساني في النسب المئويـة للمتـزوجين          - ٢٠

فريقيـــا   ســـنة في بعـــض أجـــزاء أ   ١٩ ســـنة و  ١٥بـــين ســـن  
وعلـــى . )٢٤( وســـط وغـــربي آســـيا بصـــفة خاصـــة- وجنـــوب

ــة      ــة العمري النقــيض مــن ذلــك، تقــل نســبة المتــزوجين مــن الفئ
 في المائــة مــن ١ في المائــة مــن النســاء و  ٢ ســنة عــن ١٩-١٥
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الرجــال في شــرقي آســيا وأوروبــا الغربيــة وغيرهــا مــن المنــاطق  
ة العمريـة   والزواج المبكـر للرجـال في هـذه الفئ ـ        . المتقدمة النمو 

أقل شيوعا بدرجة كبيرة عن درجة شيوعه بالنسـبة للنسـاء في            
ويغلـب أن  .  في المائة  ١٠جميع المناطق، إذ أنه نادرا ما يتجاوز        

يتسع فارق السن بين الرجـال والنسـاء عنـد الـزواج الأول إلى             
أقصــى مــدى لــه في المنــاطق الــتي تتــزوج فيهــا النســاء في ســن    

وبي آسـيا وبعـض منـاطق أفريقيـا         صغيرة، كما هو الحال في جن     
وكـثيرا مـا ينـتج عـن اتسـاع فـارق            . جنوب الصحراء الكـبرى   

الســن بــين الأزواج مزيــد مــن عــدم المســاواة، كمــا أنــه يضــر    
باستقلالية المرأة في اتخاذ القرارات في إطار الـزواج، خصوصـا           

 . )٢٥(القرارات المتعلقة بحجم الأسرة
ق الـزواج وحـده،   ولا يحدث تشكيل الأسرة عن طري ـ    - ٢١

بل يحدث أيضا عن طريق الاقتران غير الرسمـي أو الرضـائي أو        
وحــالات الاقتــران هــذه، حــتى في حالــة  . عــن طريــق المعاشــرة

وتتــراوح الأرقــام . إجازتهــا اجتماعيــا، قــد لا يســجلها التعــداد
وفي المناطق النامية، تعلو نسـبة      .  في المائة  ٥٥ إلى   ١المتاحة من   

قتـــران بوجـــه عـــام في أمريكـــا اللاتينيـــة هـــذه الأنـــواع مـــن الا
ومنطقـــة البحـــر الكـــاريبي وفي بعـــض بلـــدان أفريقيـــا جنـــوب  

ويتضح مـن البيانـات المسـتمدة مـن دراسـة           . الصحراء الكبرى 
 علــى نخبــة مــن    ١٩٩٨-١٩٩٢استقصــائية أجريــت للفتــرة    

 في المائـة مـن النسـاء في الفئـة العمريـة             ١٠البلدان أن أكثر من     
ــنة في ســت ٤٩-١٥ ــدان الأفريقيــة وجميــع بلــدان      س ة مــن البل

أمريكا اللاتينية السـبعة الـتي شملتـها الدراسـة كـن خـلال هـذه                
ــا غــير رسمــي   ــات اقتران ــرة مقترن وبوجــه عــام، يغلــب أن  . الفت

تكون أنواع الاقتران هـذه أكثـر شـيوعا بـين النسـاء الفقـيرات               
 والمحدودات التعليم نسبيا، وهي سائدة في المنـاطق الريفيـة وفي          
. البلــدان الــتي تعــاني مــن حــروب وصــراعات طويلــة الأمــد       

وحينما تنفصم عـرى هـذه الأنـواع مـن الاقتـران، تجابـه المـرأة                 
ويتضـــح مـــن . عـــادة عواقـــب اجتماعيـــة واقتصـــادية وخيمـــة 

البيانات المستمدة من نخبة من البلـدان المتقدمـة النمـو أن أكثـر        

ة مـن   سـنة في سـت  ٢٤-٢٠من نصف النساء في الفئـة العمريـة      
 .)٢٦(بلدان أوروبا الغربية كن مقترنات عن طريق المعاشرة

ــى       - ٢٢ ــرة واحــدة عل ــزوج معظــم النســاء والرجــال م ويت
فنسبة النساء والرجال الذين يجـاوز      . الأقل خلال فترة عمرهم   

 سنة ولم يحدث لهم أن تزوجـوا تميـل إلى الانخفـاض             ٤٥سنهم  
وعا عــادة في وتصــبح المعاشــرة أقــل شــي . )٢٧(في جميــع المنــاطق

الفئات الأعلى سنا، مما يوحي بأن كثيرا من علاقات المعاشـرة          
ــرعي    ــة المطــاف إلى زواج ش ــاطق . )٢٨(يتحــول في نهاي وفي المن

 ســنة ٤٥الــتي تعلــو فيهــا نســبة النســاء الــلاتي بلغــن مــن العمــر 
أكثر ولم يتزوجن، تتأكد الترعة إلى الاقتران الحر من نسـبة            أو

ترأسها نساء وبها أطفـال مولـودون خـارج         الأسر المعيشية التي    
والحصـول علــى المسـاعدة أكثـر صـعوبة علــى     . ربـاط الزوجيـة  

النســاء غــير المتزوجــات مــن النســاء المتزوجــات، حــتى حيثمــا   
. تكون حالات الاقتران غير الرسمي قد امتدت لفترات طويلـة         

والرجال الذين يعيشون في إطار اقتـران غـير شـرعي يغلـب أن           
لــذلك مــن  هم في رعايــة الأســرة أقــل وزنــا، بمــاتكــون مســاهمت

 . )٢٩(تأثير ضار على رفاه الأطفال
ولا يـــزال تعـــدد الزوجـــات شـــائعا في بلـــدان أفريقيـــا  - ٢٣

جنوب الصحراء الكبرى، ولكن من الصعب قياسـه بدقـة لأن           
. هذه الزيجات لا تسجل في البلدان التي تعتبر فيها غـير قانونيـة   

مهمـــة، لا علـــى حجـــم الأســـرة وتعـــدد الزوجـــات لـــه آثـــار 
وتتبـاين  . فحسب، بل وعلى الأدوار والعلاقات داخلـها أيضـا        

آثار تعدد الزوجات على حياة النساء وعلى أسرة كل منـهن،           
حســب فــروق الســن بــين الأزواج والزوجــات، ومكانــة كــل  
ــة     زوجــة داخــل هــذا الإطــار الزواجــي، والظــروف الاجتماعي

 وفي المجتمعــات الــتي لا تبــيح .)٣٠(والثقافيــة الــتي يعيشــون فيهــا
تعدد الزوجـات، توجـد للعلاقـات الطويلـة الأمـد مـع قرينـات           
متعددات، التي قد تكـون إحـداها علاقـة اقتـران شـرعي، آثـار           

وكـثيرا  . مماثلة لآثار العلاقات القائمة في إطار تعدد الزوجـات        
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مـا يتــولى تربيــة الأطفــال والــد وحيــد أو يعــاون في ذلــك أحــد  
 . الأسرة الممتدةالأقرباء من

ــى     - ٢٤ ــؤثر أيضــا عل ــة ت ــتغيرات في الاتجاهــات الزواجي وال
وحـــتى وقـــت قريـــب نســـبيا، غالبـــا . حـــالات إعـــادة الـــزواج

ولكن مـع تكـاثر المطلقـين       . كان يعقب الطلاق زواج آخر     ما
ففـي  . أصبح هؤلاء يرجئون إعادة الـزواج ويختـارون المعاشـرة         

واج فحســب، بــل التســعينات، لم تــنخفض حــالات إعــادة الــز
أصبحت تحدث بعد الانفصال بفترة أطول مما كانـت عليـه في            

وفي جميـع أشـكال الأســر، يمكـن أن تحـدث عمليــة     . السـتينات 
إعــادة التشــكيل تلــك عــن طريــق الــزواج أو إعــادة الــزواج أو 

ــاء ســابقين    ــديهم أطفــال مــن قرن ــد . المعاشــرة لأشــخاص ل وق
مــة بــالنظر إلى أصــبحت الأســر المعــاد تشــكيلها فئــة أســرية ها  

 . )٣١(المعدلات السائدة للزواج والمعاشرة
 التمدد الأسري 

في جميع البلدان، تصبح معظـم النسـاء أمهـات خـلال             - ٢٥
وتشـمل العوامـل الـتي تـؤثر علـى          . الفترة الإنجابية من عمـرهن    

عدد ما يكـون للمـرأة مـن أطفـال وعلـى حجـم أسـرتها مـدى                  
ل، ومـدى تـوافر خـدمات       المساواة بين الجنسين، وبقاء الأطفـا     

ــتوى    ــا، ومسـ ــد أول ولادة لهـ ــرة، وســـن الأم عنـ ــيم الأسـ تنظـ
ففــي المجتمعــات الــتي يُنظــر فيهــا إلى النســاء علــى . )٣٢(تعليمهــا

أنهــن أساســا زوجــات وأمهــات، تقــل الفــرص المتاحــة أمــام        
الفتيات لمواصلة التعليم وتأدية أدوار اجتماعيـة أخـرى، حيـث           

وفي كثير مـن منـاطق      . سن مبكرة يتزوجن ويبدأن الإنجاب في     
ــنظم      ــأثرا بـ ــد تـ ــاب أشـ ــون الإنجـ ــن أن يكـ ــا، يمكـ ــالم أيضـ العـ
العلاقـــات الجنســـانية والقيـــود الاقتصـــادية والمعـــايير الجماعيـــة 
والتوقعات المجتمعية والأسرية من تـأثره بموقـف فـرادى النسـاء            

 . )٣٣(أو رغبتهن
يــزال بيــد أن الاتجــاه العــالمي نحــو تنــاقص الخصــوبة لا   - ٢٦

فقــد اســتمر طــوال التســعينات تنــاقص   . مســتمرا دون توقــف

معـــدل الخصـــوبة الإجمـــالي في البلـــدان ذات المعـــدلات العليـــا  
وعلـى المسـتوى العـالمي،      . وذات المعدلات الدنيا علـى السـواء      

 مولـود حـي لكـل امـرأة         ٢,٨٢كان معدل الخصـوبة الإجمـالي       
ــرة  ــا٥هبوطــا مــن  (٢٠٠٠-١٩٩٥خــلال الفت ء  مواليــد أحي

-١٩٩٥وبحلـــول الفتـــرة ). لكـــل امـــرأة في أوائـــل الســـتينات
ــدل     ٢٠٠٠ ــا دون مع ــدل الخصــوبة الإجمــالي إلى م ، هــبط مع

 بلـــدا، ٦٤في )  مولـــود لكـــل امـــرأة  ٢,١البـــالغ (الإحـــلال 
 . )٣٤(معظمها في المناطق المتقدمة النمو نسبيا

وبوجـــه عـــام، ينـــتج تنـــاقص الخصـــوبة عـــن ارتفـــاع   - ٢٧
لعمالــة بــين النســاء وزيــادة تــوافر وقبــول  مســتويات التعلــيم وا
ويمكن أن ينتج أيضا عـن سـوء الأحـوال          . خدمات منع الحمل  

السائدة، مثل تزايد التكـاليف، وتنـاقص فـرص رعايـة الطفـل،             
وتدني مشاركة الرجـال في النـهوض بواجبـات الأسـر والأسـر             
المعيشــية، وارتفــاع معــدل البطالــة، ونقــص الإســكان، وعــدم   

ــتحقاقات  ــةســـن اسـ ــهدته  . للأمومـ ــاد الـــذي شـ ــالهبوط الحـ فـ
أوروبــا الشــرقية ووســط آســيا في معــدلات الخصــوبة الإجماليــة 

 يعـزى جزئيـا إلى انعـدام الأمـان          ١٩٩٧-١٩٩٠خلال الفترة   
الاقتصــادي فيهمــا عقــب التحــول السياســي الــذي حــدث في   

 .)٣٥(١٩٩٠-١٩٨٩الفترة 
يكـون  وفي بعض بقاع العالم المتقدمة النمو، يمكـن أن       - ٢٨

ارتفاع التكاليف، الظاهرة والباطنة، لتربيـة الأطفـال قـد شـدد            
ــا      ــوة الاتجــاه إلى أن تكــون الأســرة أصــغر حجم ــن ق ــي . م فف

ــاوز     ــن أن تتجـ ــال، يمكـ ــبيل المثـ ــى سـ ــدة، علـ ــات المتحـ الولايـ
التكاليف التي تتكبدها الأسرة لتوفير المأكـل والملـبس والمـأوى           

دخلـها السـنوي،     سـنة خمسـة أمثـال        ١٨للطفل حتى يبلغ سن     
 . )٣٦(فضلا عن مصروفات التعليم بالجامعة

ــا بزيــادة فتــرة العمــر المتوقــع    - ٢٩ وتنــاقص الخصــوبة مقترن
ــائخين أو     ــكان الشــ ــخم نســــب الســ ــا إلى تضــ ــؤدي حاليــ يــ

وهذا الأمـر لـه آثـار مهمـة         ). انظر الفصل الأول  (� الشائبين�
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ــى المســؤوليات الأســرية      ــها وعل ــى حجــم الأســرة وهيكل ، عل
، )٣٧(ســيما في بعــض بلــدان شــرقي آســيا، وبخاصــة الصــين ولا

ــال، حيــث لا توجــد نظــم      ــا الشــرقية، علــى ســبيل المث وأوروب
ــمان      ــة والضــ ــات التقاعديــ ــة للمعاشــ ــا الدولــ ــة توفرهــ كافيــ

أو حيث لا تزال الأسرة هي الوحـدة الأساسـية          /الاجتماعي و 
 .فيما يتعلق برعاية كبار السن

 الانفصام 
 مــا حــدث مــن تطــور مــن الأســرة   ينظــر كــثيرون إلى - ٣٠

الممتدة إلى الأسرة ذات الوالـد الوحيـد علـى أنـه ينطـوي علـى             
سلسلة متعاقبة من الفشـل الأسـري، ويعتـبرون أن انفصـام أي       
نوع من أنواع الأسر ناتج عن عجزه عن أن يلبي علـى الوجـه      

ومفهوم الانفصام الأسـري لـه معـان        . الملائم احتياجات أفراده  
ــال، قــد يحــدث الانفصــام في الأســرة   فعلــى . مختلفــة ســبيل المث

الممتدة جزئيـا، بـأن يتـرك الأسـرة واحـد أو أكثـر مـن أبنائهـا،               
ــع بانفصــال      ــة يمكــن أن يق في حــين أن انفصــام الأســرة النواتي
الـــــزوجين أو طلاقهمـــــا وكـــــذلك بوفـــــاة أحـــــد الـــــزوجين 

 .كليهما أو
ــد ازداد عــدد المنفصــلين أو المطلقــين مــن الرجــال     - ٣١ وق
لنســاء في جميــع المنــاطق تقريبــا منــذ الثمانينــات، وإن ظلــت   وا

. نسبهم منخفضة نسبيا في بعض بقاع آسيا وأمريكـا اللاتينيـة          
فقد زاد متوسط نسبة النساء المنفصلات أو المطلقات في الفئـة           

 في ٩ في المائـة في الثمانينـات إلى     ٥ سنة مـن     ٥٩-٤٥العمرية  
ــن    ــا، وم ــة في التســعينات في أوروب ــة في ١٤ إلى ٩المائ  في المائ
 في المائــة في ١٠ إلى ٧المنــاطق الأخــرى المتقدمــة النمــو، ومــن 
وتباطأ معدل الطـلاق    . أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي    

أو انعكــس في كــثير مــن منــاطق العــالم المتقدمــة النمــو، بمــا في   
ــات      ــا الشــرقية والولاي ــدان الشــمال الأوروبي وأوروب ــك بل ذل

فعلــى ســبيل . نــدا، حيــث كــان عاليــا فيهــا تقليــدياالمتحــدة وك
 للسـنة   ١٩٩٧المثال، انخفض معـدل الطـلاق في كنـدا في عـام             

تزال أعلى معدلات للطلاق توجـد في        ولا. الثالثة على التوالي  
، ) زيجــة١٠٠ لكــل ٥٠حــوالي (الســويد والولايــات المتحــدة  

 وتليهما المملكة المتحدة وبلجيكا ولكسمبرغ وبلدان الشـمال       
 ٤٠حـوالي   (الأوروبي ومعظم بلدان الاتحاد السوفياتي السـابق        

وفي أوروبا، يبـدو أن معـدل الطـلاق آخـذ           ).  زيجة ١٠٠لكل  
في الارتفاع بـين الأجيـال الأصـغر سـنا، حيـث يصـل احتمـال                

 .)٣٨(الطلاق إلى أقصاه بعد الزواج بأربع سنوات فقط
ى وفي كثير من بلدان أفريقيا جنـوب الصـحراء الكـبر           - ٣٢

وأمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، يتعـرض أكثـر مـن               
ثلث النساء لانفصام زواجهن قبــــل أن يبلغن المرحلة العمريـة           

وفي البلـدان الـتي تتـوافر عنـها بيانـات في آسـيا          .  سنة ٤٩-٤٠
 ١١وشمال أفريقيا، تتعرض لانفصام الزواج نسبة تتـراوح مـن           

الإضـــافة إلى ذلـــك، تقضـــي وب.  في المائـــة مـــن النســـاء٣٤إلى 
 ٢٠بـين سـن   (النساء قسطا كبيرا من سنوات فترتهن الإنجابيـة        

ــنة٤٩و  ــان    )  س ــران ث ــار اقت ــة أو في إط ــة عزوب ــي . في حال فف
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تقضي النساء ثلـث سـنواتهن        

ــان    ــران ثـ ــار اقتـ ــة أو في إطـ ــة عزوبـ ــة في حالـ ــدو . الإنجابيـ ويبـ
استقرارا في آسيا وشمال أفريقيا، حيـث  الاقتران الزواجي أكثر    

 في المائة من سـنواتهن الإنجابيـة خـارج إطـار            ١٦تقضي النساء   
وفي أمريكا اللاتينية، يبلغ    . حالات الزواج أو الاقتران المتعاقبة    

 .)٣٩( في المائة٢٧المتوسط 
 الـذي   -وانفصام الأسرة، في أي شـكل مـن أشـكاله            - ٣٣

 لـه   -مـل اجتماعيـة واقتصـادية       تساعد على إحداثه أحيانـا عوا     
آثــار بالغــة علــى أفــراد الأســرة، خصوصــا حينمــا لا يكــون        

وتـدل البيانـات علـى      . يلزم من الموارد ومـن الـدعم متـوافرا         ما
ــام     ــر انفصـ ــن خطـ ــد مـ ــادية يزيـ ــغوط الاقتصـ ــتداد الضـ أن اشـ

ويتفــاقم خطــر انفصــام الأســرة بفعــل الفقــر ومعانــاة   . الــزواج
ن الشــدائد الاقتصــادية تزيــد مــن الــزوج للبطالــة؛ كمــا وجــد أ

احتمـــال اخـــتلال الأســـرة واحتمـــال الإيـــذاء البـــدني وإهمـــال  
ــال ــا تكــون     . الأطف ــت الضــائقة الاقتصــادية كــثيرا م وإذا كان



 

01-54786 113 
 

E/2001/70  

. مقدمة لانفصام الزواج، فإنها أيضا عاقبة من عواقب الطـلاق         
ــة فيمــا يتعلــق بتــدهور الرفــاه     وعلــى الــرغم مــن وضــوح الأدل

 بعد طـلاق الوالـدين، فـإن الأدلـة المتعلقـة            الاقتصادي للأطفال 
وتحليــل . برفــاههم الاجتمــاعي والســيكلوجي ليســت كــذلك  

الدراسات التي أجريت بشـأن رفـاه الأطفـال في أسـر المطلقـين              
في الولايــات المتحــدة يــبين أن بعــض هــؤلاء الأطفــال عــانوا       
مشاكل من هذا القبيل، في حين أن الآخرين لم يعـانوا مثلـها،             

 علــيهم تحســن ســلوكي، ويتوقــف هــذا علــى المــوارد  بــل وبــدا
المتاحــة لهــم ومقــدار الإجهــاد الــذي يتعرضــون لــه بعــد طــلاق  

 .)٤٠(والديهم
وفي كثير من أنحـاء العـالم، لـيس الطـلاق هـو المسـبب                - ٣٤

لنشـوء الأسـر ذات الوالـد الوحيــد والأسـر الـتي يكـون الــزوج       
ــد     ــاة أحـ ــك وفـ ــبب ذلـ ــل يسـ ــلاف الأب أو الأم، بـ ــا خـ  فيهـ

انظـر الفصـل الخـامس      (الوالدين والتيتم بفعل الصـراع المسـلح        
وقـد  ). الإيـدز (ووباء متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب          ) عشر

أثـــر الإيـــدز تـــأثيرا كـــبيرا علـــى الهيكـــل الأســـري والوظـــائف  
الأسرية، حيث زاد بدرجة غير مناسبة من ضـعف الأسـر الـتي             

ــة، حيــث توجــد ا    ــدان النامي ــة تعــيش في فقــر داخــل البل لأغلبي
 .العظمى من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

وعلى نطاق العالم، فقد أكثر مـن ثمانيـة ملايـين طفـل              - ٣٥
دون ســـن الخامســـة عشـــرة أمهـــاتهم أو كـــلا الوالـــدين بفعـــل 

 ٢٣وبناء علـى دراسـة شملـت        . الإيدز منذ أن ظهر هذا الوباء     
 في غضـون    بلدا، يتوقع أن يتضاعف عدد الأيتـام بفعـل الإيـدز          

. )٤١(٢٠١٠ مليـــون بحلـــول عـــام ٤٠ســـنتين، وأن يصـــل إلى 
ــيروس نقــص       ــم المتحــدة أن الإصــابة بف ــديرات الأم ــد تق وتفي

والإيـــدز متســـاوية بـــين النســـاء والرجـــال في البشـــرية المناعـــة 
أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى، ولكنــها أكثــر شــيوعا بــين  

الرجـال في  بة  وتبلغ نس . الرجال عن النساء في البلدان الأخرى     
ــا جنــوب  ٥٠الوفيــات الناجمــة عــن الإيــدز   ــة في أفريقي  في المائ

 في المائة في تايلند وكمبوديـا والهنـد،        ٦٧الصحراء الكبرى، و    
 .)٤٢( في المائة في البرازيل وهايتي٧٥و 
وقــد أصــبحت المنظومــات الأســرية في البلــدان الــتي       - ٣٦

ويـتعين  . ا الوبـاء  تشتد فيها الإصابة مجهدة بالفعل من تأثير هـذ        
علــى الجــدود وأفــراد الأســرة الأصــغر ســنا أن يتحملــوا معظــم 

ــبب ا   ــام بسـ ــة الأيتـ ــبء إعالـ ــدزعـ ــار إلى  . لإيـ ــة للافتقـ ونتيجـ
تـــولى الأطفـــال في العديـــد مـــن  قـــادرين مـــن الكبـــار، ي رعـــاة
 الإيـدز، /المعيشية المصابة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية          الأسر

ون بــدور الرؤســاء لأســرهم  مســؤوليات اتخــاذ القــرار، ويقوم ــ
ــدين ولأخــوتهم     . المعيشــية ــة للوال ــوفير الرعاي ــؤلاء بت ــوم ه ويق

. الإيــدز/الأصــغر ســنا المشــرفين علــى المــوت بســبب الفــيروس 
ــة،    ــاز الأعمـــال المترليـ ــة في إنجـ فهـــم يعملـــون لســـاعات طويلـ
والإشــراف علــى الأطفــال الأصــغر ســنا، وفي الأعمــال المــدرة  

ير مـــن هـــؤلاء ينقطعـــون عـــن وكـــث. للـــدخل لإعالـــة الأســـرة
ــةالدراســة ويهملــون احتياجــاتهم ه ـُـ ومــن . م الصــحية والنمائي

ــد أعــداد أطفــال الشــوارع      ــاء، تزاي ــائج الإضــافية لهــذا الوب النت
وأعـــداد الفتيـــات اللائـــي يشـــعرن بضـــغط زائـــد يـــدفعهن إلى 

 .)٤٣(الزواج
ــأثير الإصــابة بفــيروس       - ٣٧ ــاطق الريفيــة، يــؤدي ت وفي المن
ى صـحة المـرأة الريفيـة       ـ ــدز عل ــ ــالإي/ةــــة البشري ــــاعص المن ـــنق

وتقلــص . اــــــة بأسرتهــــــا علــى العنايـــــد مــن قدرتهــــــإلى الح
القــدرة الإنتاجيــة للنســاء الريفيــات، الــلاتي يــتحملن المســؤولية 
الأساسية عن الأمن الغـذائي لأسـرهن المعيشـية، لـه آثـار بالغـة               

وتتسـبب الحاجـة    . نـاطق الريفيـة   من حيـث اشـتداد الفقـر في الم        
ــابين     ــرة المصـ ــراد الأسـ ــد لأفـ ــة الأمـ ــة الطويلـ ــوفير الرعايـ إلى تـ

ي وضــع أعبــاء إضــافية علــى العمــل     ـــــدز فــــــالإي/بــالفيروس
وكثيرا ما يقـع هـذا العـبء        . والوقت الإنتاجيين للمرأة الريفية   

ة على عاتق النساء الأكـبر سـنا والأطفـال      ــــبصورة غير متناسب  
 .ناتالب
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 الوالدية الوحيدة 
ــة      - ٣٨ ــد لأســباب مختلف ــد الوحي  –تنشــأ الأســر ذات الوال

ــزوجين، أو الطــلاق، أو الانفصــال، أو الهجــر   . مــوت أحــد ال
ونتيجــة للتفاعــل المعقــد بــين العوامــل الاجتماعيــة والاقتصــادية 
والديمغرافية، يتضح من البيانـات أن معظـم الأسـر ذات الوالـد             

وتتــأثر الأســر ذات الوالــد الوحيــد،    . الوحيــد ترأســها امــرأة  
خصوصا الـتي تكـون فيهـا الأم في سـن المراهقـة، تـأثرا شـديدا                 

 .)٤٤(بصفة خاصة بنقص الموارد والدعم الماليين
بـين النسـاء غـير المتزوجـات وغـير          (والأمومة الوحيدة    - ٣٩

ــرات ــو   ) المعاشـ ــة النمـ ــدان المتقدمـ ــة في البلـ ــد أن . منخفضـ بيـ
صل عليها مـؤخرا، توضـح أن كـثيرا         التي حٌ البيانات الأوروبية   

من حالات الولادة التي تحدث للنسـاء غـير المتزوجـات تحـدث       
ــرة   ــار المعاش ــدا   (في إط ــرا وهولن ــا وسويس ــتثناء ألماني . )٤٥()باس

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تأخير توقيت الزواج الأول، يسـاعد          
 على تفسير الزيادات في الوالديـة خـارج الإطـار الزواجـي بـين          

 .)٤٦(النساء في الفئات الأكبر سنا
وعلى الرغم من أن معظم المراهقات اللائـي لهـن ولـد            - ٤٠

متزوجــات، وذلــك في أغلبيــة البلــدان، فــإن نســبة كــبيرة مــن    
فثلـــث . المراهقـــات يصـــبحن أمهـــات وهـــن غـــير متزوجـــات 

 سـنة   ١٩-١٥الولادات التي تحدث للنسـاء مـن الفئـة العمريـة            
يحــدث يــا جنــوب الصــحراء الكــبرى في كــثير مــن بلــدان أفريق

وفي ). أو أصـبحن غـير متزوجـات    (نساء لم يسبق لهن الزواج      ل
لكـاريبي، يتـراوح    بعض بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقـة البحـر ا        

ــن    ــرقم م ــذا ال ــة٢٥ إلى ١٢ه ــا وفرنســا   .  في المائ ــا في ألماني أم
والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، فــإن أكثــر مــن نصــف   

ــولا  ــع ال ــتي تحــدث للمراهقــات  جمي نســاء غــير  يحــدث لدات ال
وهــــذه الــــولادات تعكــــس اتجاهــــا إلى ارتفــــاع . متزوجــــات

ــع النســاء الأعــزاب، ولــيس بــين      مســتويات الإنجــاب بــين جمي
 .)٤٧(المراهقات فقط

ونشأت عن هذه التغيرات في أنماط الزواج أيضا أسـر         - ٤١
يكــون وفي البلــدان المتقدمــة النمــو، يغلــب أن . وحيــدة الوالــد

ففـي الولايـات المتحـدة وكنـدا، علـى          . الوالد الوحيد هـو الأم    
يــع جممــن  في المائــة ٨٠ســبيل المثــال، تتجــاوز نســبة الأمهــات 

، أي ثلـث جميـع الأسـر     امليون ـ ١٢(الأسر ذات الوالد الوحيد     
 ١,١ ، و١٩٩٨الولايــات المتحــدة في عــام الــتي لهــا أولاد، في 

ســر الــتي لهــا أولاد، في  في المائــة مــن جميــع الأ٢٢مليــون، أي 
ــدا في عــام   ــا، تراوحــت نســبة الأســر   ). ١٩٩٦كن وفي أوروب

، ١٩٩١ في المائـة في عـام        ٢٢ إلى   ١٤ذات الوالد الوحيد من     
. ١٩٩٨عــن ذلــك في عــدة بلــدان في عــام  بأنهــا زادت وأفيــد 

فعلــى ســبيل المثــال، زادت نســبة الأطفــال الــذين يعيشــون مــع  
 في كـل مـن   ١٩٨٣ذ عـام    والد واحد فقط بنسبة الضـعف من ـ      

 .)٤٨(أيرلندا والمملكة المتحدة
وكمــا ذكــر أعــلاه، فــإن الأســر ذات الوالــد الوحيــد    - ٤٢

التي ترأسها امرأة يغلب أن تكون في حال أسـوأ اقتصـاديا مـن              
ففي الولايـات المتحـدة، علـى سـبيل         . الأسر التي يرأسها الأب   

وي  في المائـــة مـــن الأطفـــال ذ٦٠المثـــال، يعـــيش مـــا يقـــارب 
الأمهات الوحيـدات قـرب حـد الفقـر أو دونـه، حيـث تغلـب                

وفي أوروبـا، يقـل احتمـال عمـل         . البطالة بين هؤلاء الأمهـات    
الأمهات الوحيدات اللاتي لهن أطفال دون سن الثالثـة بالنسـبة     

باسـتثناء  (إلى جميع الأمهات اللاتي لديهن أطفال في سن مماثلة          
امــل الــتي تــؤثر علــى ومــن العو). والنمســاولكســمبرغ إيطاليــا 

قدرة المرأة على العمل خـارج المـترل، مـدى تـوافر الـدعم مـن                
ــدى       ــل ومـ ــة الطفـ ــدمات رعايـ ــة خـ ــدة، ونوعيـ ــرة الممتـ الأسـ

 .توافرها، والاستحقاقات الاجتماعية
وعلى الرغم من ذلك، فإنه يبدو في بعـض البلـدان أن     - ٤٣

الأطفال الذين يعيشون مع أمهات وحيدات، أفضل حالا مـن          
ففــي كينيــا ومــلاوي،  . لــذين يعيشــون مــع الوالــدين كليهمــا ا

على سبيل المثال، تقل نسبة الأطفـال الـذين يعـانون مـن سـوء               
التغذية في الأسر المعيشية التي ترأسها إناث عن الأسر المعيشـية           
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ــور  ــها ذكـ ــر  ووفي ب. الـــتي يرأسـ ــال الأسـ ــوانا، يتلقـــى أطفـ تسـ
ـــها إنـــاث  ــية الـــتي ترأســـــ ـــدرا مـــن المعيشـ ــاوز  قــ ـــليم يجـ التعــ

وقد يكـون   . الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور    أطفال  يتلقاه   ما
بعـض النسـاء    تتمتـع بهـا     هــذا مرتبــطا بزيــادة السيطرة التي قد       

 .)٤٩(على دخلهن وهن بدون رجال
 الترمّل 

تفيــد البيانــات المســتمدة في مراحــل مختلفــة مــن العقــد  - ٤٤
 عامـا مـن     ٦٠ يجاوز عمـرهم     الماضي أن نسبة المتزوجين الذين    

 في المائـــة للرجـــال ٧٩: الرجـــال قاربـــت مثلـــي نســـبة النســـاء
وتوجـد أكـبر الفـوارق في هـذه النسـبة           .  في المائة للنساء   ٤٣ و

 في ٤١ و ٨٠(وأوروبـــــا )  في المائـــــة٣٨ و ٨٤(في أفريقيـــــا 
. )٥٠() في المائـة   ٥٠ و   ٧٥(ويوجد أدناها في أوقيانوسيا     ) المائة

الفـارق يتـأثر تـأثرا شـديدا بحالـة الترمـل، الـتي          ووهذا التبـاين أ   
هي شكل من أشـكال الانفصـام غـير الطـوعي للأسـرة، والـتي            
تختلف اختلافـا كـبيرا بـين النسـاء والرجـال مـن حيـث معـدلها                 

فعدد النساء الأرامل يفوق عدد الرجـال الأرامـل في          . وتأثيرها
، ويعـزى ذلـك إلى أن   )١ إلى ٤بنسـبة متوسـطها     (كل مكـان    

الرجال يغلب أن يتزوجوا من جديد أكثر ممـا في حالـة المـرأة،              
. ويتزوجون في سن أكـبر، وعمـرهم المتوقـع عنـد الـولادة أقـل         

ــادة احتمــال      ــدز أيضــا إلى زي ــات الناتجــة عــن الإي وأدت الوفي
 .الترمل المبكر بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء

الترمــل وكــون العمــر المتوقــع عنــد الــولادة واحتمــال    - ٤٥
ــها في وضــع ضــعيف       ــرأة يجعل ــة الم ــه أكــبر نســبيا في حال ومدت

فمعظــم النســاء يعتمــدن ماليــا . اقتصــاديا في كــثير مــن البلــدان
على أزواجهن أو على أقربائهن الذكور طـوال حيـاتهن، نظـرا            
إلى أنهن يفتقرن إلى حقـوق الإرث والملكيـة في معظـم البلـدان              

ــا   ــير النظـ ــاع غـ ــن في القطـ ــن  ويغلـــب أن يعملـ ــيره مـ مي أو غـ
الأعمال المنخفضة الأجر أو المنعدمـة الأمـان الـتي تجعلـهن غـير             

وعلاوة على ذلك، فإنـه نتيجـة       . مستحقات لمعاشات تقاعدية  

لاتجــاه الأســر في النقصــان في الحجــم وإلى الانفصــال بســبب     
الهجرة والتحضـر، أصـبحت أعـداد أكـبر مـن النسـاء كـبيرات               

وتتعـرض النسـاء    . لأخـيرة السن يتركن وحيدات في سـنواتهن ا      
ي يعشــن وحــدهن لحظــر العزلــة الاجتماعيــة، ـــــل اللاتـــــالأرام

فضــلا عــن أنــه كــثيرا مــا تســتمر مشــاكلهن الصــحية دون أن   
 .تكتشف

ويتوقف تأثير الترمل علـى كبـار السـن علـى ترتيبـات              - ٤٦
ويغلب كثيرا في المناطق النامية عن المنـاطق المتقدمـة     . معيشتهم

. يش كبار السـن في كنـف الأسـر المعيشـية الممتـدة            النمو أن يع  
ففي البرازيل وهونغ كونغ والصين، على سـبيل المثـال، يعـيش            
حــوالي النصــف مــن كــل كبــار الســن في كنــف أســر معيشــية   

 في المائـة في فرنسـا وأقـل مـن           ٢٠ممتدة، مقابـل مـا لا يتجـاوز         
 .)٥١( في المائة في هولندا١٠

 ملاحظات ختامية 
ــر  - ٤٧ ــذ فت ــد مــن علمــاء    من ــدأ عــدد متزاي ــات، ب ة الثمانين

الاقتصــاد والاجتمــاع والــديمغرافيا والأنثروبولوجيــا يشــككون 
في الصورة التقليديـة الـتي ترسـم للأسـرة علـى أنهـا كيـان مـبني                
على الإيثار يتولى فيـه رئـيس للأسـرة المعيشـية اتخـاذ القـرارات               

دي وتنــاول التشــكيك أيضــا التصــوير الاقتصــا. لصــالح الجميــع
محققـة لأقصـى قـدر      �للأسرة المعيشية على أنها وحدة موحـدة        

. يــتم في إطارهــا تجميــع المــوارد ثم تقاسمهــا � ممكــن مــن الرفــاه
وقام كثيرون بتشـريح هـذه الأبنيـة المفاهيميـة للأسـرة المعيشـية            

ــا حيـــز   ــثيرا � للتعـــاون والـــتراع�ليكشـــفوا عـــن أنهـ ــا كـ وأنهـ
سـاوي في المعاملـة     تنطوي على قدر كبير جـدا مـن عـدم الت           ما

وهذا التحليل للأسرة تترتب عليه آثار هامـة        . )٥٢(بين الجنسين 
ــر الاجتمــاعي والجنســاني للسياســات     ــق بمعالجــة الأث فيمــا يتعل
ــل        ــالي، مث ــدابير للتقشــف الم ــاذ ت ــتي تقضــي باتخ الاقتصــادية ال

 .تخفيض الإنفاق العام على الصحة والتعليم
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 الحواشي
 

 اقتصـادية تتـألف مـن أفـراد      �دة اجتماعيـة    الأسرة المعيشية وح   )١( 
وتعرّف الأسرة التي تضمها الأسرة المعيشـية بأنهـا         . يعيشون معا 

أفراد هذه الأسرة المعيشية الذين تربطهم، بدرجـة معينـة، قرابـة            
ــزواج   ــبني أو ال ــدم أو الت ــق ال ــاء علــى التوصــيات  . عــن طري وبن

ــواة   ــة، ينبغــي أن تكــون الن  الأســرية الخاصــة بالتعــدادات الوطني
ــار   ــا أساســيا مــن الجوانــب موضــع الاعتب ــواة . جانب وتعــرّف الن

يجــب أن يكــون كــل منــها (الأســرية بأنهــا أحــد الأنــواع التاليــة 
): مؤلفــا مـــن أشخــاص يعيشون ضـمن أسـرة معيشـية واحـدة         

زوجـان لهمـا ولـد واحـد أو     ) ب(زوجان لا ولـد لهمـا، أو        ) أ(
) د(واحـد أو أكثـر، أو       أب له ولد غـير متـزوج        ) ج(أكثر، أو   

وينبغي أن يعتبر القرينـان     . أمّ لها ولد غير متزوج واحد أو أكثر       
. اللذان يعيشان في إطار اقتران رضائي بمثابة القرينين المتزوجين        

غير أن النواة الأسرية لا تشمل جميع أنواع الأسر، مثل الإخوة           
ة أو أو الأخوات الذين يعيشون معا دون ذرية أو آباء، أو العم ـ    

. الخالة التي تعيش مع ابنة أخ أو ابنة أخت لها لـيس لـديها ولـد               
وهي لا تشمل أيضا حالة القريب الذي يعيش مع نواة أسـرية،            
على النحو المعرّف أعلاه، كحالة الأمم الأرمل الـتي تعـيش مـع        

خصـائص الأسـر    �الأمم المتحدة،   : انظر. أبنها المتزوج وأسرته  
ــا: ، في�المعيشــية والأســر  ــدادات الســكان  مب دئ توصــيات لتع

منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع   (١والمســاكن، التنقــيح 
A.98.XVII.8والتصويب .( 

 .٤٤/٨٢أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها  )٢( 
، تشــــرين DPI/1417-93757الأمــــم المتحــــدة، الوثيقــــة : انظــــر )٣( 

 .١٩٩٣نوفمبر /الثاني
 .المرجع نفسه )٤( 
 .المرجع نفسه )٥( 
 عــن الحالــة الاجتماعيــة في  ١٩٨٢الأمــم المتحــدة، تقريــر عــام   )٦( 

 ).E.82.IV.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (العالم 
ــام      )٧(  ــالم ع ــرأة في الع ــم المتحــدة، الم ــات : ٢٠٠٠انظــر الأم اتجاه

ــاءات  ــع   (وإحصـــ ــم المبيـــ ــدة، رقـــ ــم المتحـــ ــورات الأمـــ منشـــ
A.00.XVII.14(ألف-٢ل ، الجدو . 

 .المرجع نفسه )٨( 
 .٧انظر المنشور المشار إليه في الحاشية  )٩( 
التركيز على الوالدين وعلى الأسرة النواتية ناتج في معظمه عن           )١٠( 

 .محدودية البيانات الموثوقة المتاحة

 Is thereمعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، : انظر )١١( 

A crisis in The Family? Occasional Paper No. 3)   ،جنيـف
١٩٩٤.( 

 .A/54/123-E/1999/66الأمم المتحدة، الوثيقة : انظر )١٢( 
 .A/54/123-E/1999/66الأمم المتحدة، الوثيقة : انظر )١٣( 
 .٧انظر المنشور المشار إليه في الحاشية  )١٤( 
 .٧انظر المنشور المشار إليه في الحاشية  )١٥( 
 Trends in Total“ (POP/1B/DB/96/1/Rev.4)لمتحـدة،  الأمـم ا  )١٦( 

Migrant Stock, Revision 4”      قاعـدة بيانـات تحـتفظ بهـا شـعبة ،
السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامـة        

 .للأمم المتحدة
 :Shirly L. Zimmerman, Understanding Family Policy: انظـر  )١٧( 

Theories and Applications, Thousand Oaks, California, Sage 

Publications, 1995. 
تعزيـز أدوار الرجـال     �: صندوق الأمم المتحـدة للسـكان     : انظر )١٨( 

، في منشـور الصـندوق المعنـون        �ومسؤولياتهم في حيـاة الأسـرة     
منشـورات  (� شركاء لأجل تمكين المرأة   : دور جديد للرجال  �

 ).III.H.3.97الأمم المتحدة، رقم المبيع 
 .المرجع نفسه )١٩( 
 )٢٠( Jim Levine and Ed Pitt, “Fatherhood USA: a Public 

Broadcasting Service documentary special”, summary by of 

a television documentary hosted be Senator Bill Bradley, 6 

June 1998. 
 ).٦(انظر الحاشية  )٢١( 
 ).٧(ة انظر الحاشي )٢٢( 
 ).٧(انظر المنشور المشار إليه في الحاشية  )٢٣( 
خريطـة   (World Marriage Patterns 2000الأمم المتحـدة،  : انظر )٢٤( 

 ).E.00.XII.7منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ) (حائطية
 ).٧(انظر المنشور المشار إليه في الحاشية  )٢٥( 
 .المرجع نفسه )٢٦( 
 .المرجع نفسه )٢٧( 
 .المرجع نفسه )٢٨( 
اللجنـــة الاقتصـــادية لأمريكـــا اللاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر  : انظـــر )٢٩( 

برنامج إقليمي في أمريكا اللاتينيـة      : الكاريبي، الأسرة والمستقبل  
 ).١٩٩٥سانتياغو، (ومنطقة البحر الكاريبي 
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 Ian Timaacus and؛ و ٧انظـر المنشـور المشـار إليـه في الحاشـية       )٣٠( 

Angela Reynar,“Polyganist, and their wives in Sub-Saharan 

Africa: an analysis of five Demographic and Health 

Surveys”, Population Studies, vol. 52 (1998). 
ــدة     )٣١(  ــم المتحــ ــة الأمــ ــر وثيقــ ــرين � DPI/1357-93553انظــ  تشــ

 .١٩٩٣نوفمبر /الثاني
، الـتي   �الخصـوبة الذكريـة   �ت  لم يتم بصورة جيدة تجلية محددا      )٣٢( 

ــره      ــوال عم ــهم الرجــل ط ــذين ينجب ــدد الأولاد ال . تشــير إلى ع
ووجد من الدراسات الاستقصائية التي أجريـت في عـدة بلـدان            
ــدى      ــد عــدد الأولاد أمــر مهــم ل ــدور مهــم في تحدي ــام ب أن القي

 )).٧(انظر المنشور المشار إليه في الحاشية (الرجال 
 Ruth Dixon-Mueller, Population Policy and Women's: انظـر  )٣٣( 

Rights: Transforming Reproductive Choice   ؛ وللاطـلاع علـى
ــلوك     ــوبة والسـ ــددات الخصـ ــأن محـ ــيلا بشـ ــر تفصـ ــة أكثـ مناقشـ

حالـة السـكان    : صندوق الأمم المتحدة للسكان   : الإنجابي، انظر 
 .١٩٩٧في العالم، 

 World Population (ESA/P/WP.165)الأمــم المتحــدة، : انظــر )٣٤( 

Prospects: the 2000 Revision, Highlights. 
 .٧انظر المنشور المشار إليه في الحاشية  )٣٥( 
، المقــال المعنــون ٢٠٠٠مــايو / أيــار١٦انظــر النيويــورك تــايمز،  )٣٦( 

“Have a Child, and Experience the Wage Gap” الــذي ،
بـوط وضـع    يلخص نتائج دراسة أجرتها مؤسسـة رانـد بشـأن ه          

المرأة في سوق العمل بعد الإنجاب؛ والمرجـع نفسـه، مقـال عـن              
ويؤكــد علمــاء الثــروة . الأمومــة والفــارق الجنســاني في الأجــور

البشرية أنه نظرا إلى الأدوار التقليدية في الأسرة، فإن كثيرا مـن           
النساء يتوقعن أن يكون اشتغالهن أقصر مـدة وأكثـر تقطعـا مـن        

ء النساء، لا جدوى من استثمار ثـروتهن        وبالنسبة لهؤلا . الرجل
البشرية على النحـو الـذي يتطلـب لكـي يكـون مربحـا مسـتوى                
عاليــا ومطــردا مــن الالتــزام في صــفوف القــوة العاملــة، والــذي   

وبـين نمـوذج    . يذوي بسرعة خلال فترات الانقطاع عن العمل      
الثروة البشرية كيـف أن التمسـك بـالأدوار الجنسـانية التقليديـة             

 الالتحــاق بالجامعــات لســرة يمكــن أن يفســر قلــة احتمــا في الأ
: انظـر . والدراسات العليا في حالة النساء عنه في حالـة الرجـال          

Francine D. Blau and Marianne A. Ferber, The Economics 

of Women, Men and Work (New Jersey 1992). 
ود لكـل    مول ـ ١,٨في الصين، هبط معدل الخصوبة الإجمالي إلى         )٣٧( 

امرأة في أوائل التسعينات، وهو انخفاض كبير يعزى معظمه إلى   
ومـع ارتفـاع    . ١٩٧٩بدء تطبيق سياسة الطفل الواحد في عام        

معدل العمر المتوقع وانخفاض معدل الخصوبة، يتوقع أن تحـدث          
فبحلـــول عـــام : زيـــادة حـــادة في شـــيوخة الســـكان في الصـــين

لأربعــين أو ، ســيكون حــوالي نصــف الســكان في ســن ا ٢٠٢٥
وفي بلد كهـذا تمثـل الأسـرة فيـه شـبكة ضـرورية للأمـان                . أكبر

 في معظمهـم آبـاء      ٢٠٢٥الاجتماعي، سيكون الجدود في عـام       
ـــ  ــد �لـ ــد واحـ ــدل    �ولـ ــاض معـ ــب انخفـ ــن عواقـ ــانون مـ ، يعـ

، يتوقـع أن يـنخفض عـدد    ٢٠٢٥وفيمـا بعـد عـام    . خصـوبتهم 
ائة على  في الم١٥السكان الذين هم في سن العمل بما يصل إلى         

مدى السنوات الخمس عشرة التالية، مما سيجعل أعـدادا كـبيرة       
من السكان كبار السن معتمدة على عدد متناقص من السكان          

 :Nicholas Eberstadt, Mis-planned parenthood: العاملين، انظر

the unintended consequences of China's one-child policy. 

Milken Review (first quarter 1999). Accessed at 

http://www.aei.org/ra/raeberstadt2.htm.  وعلــى الــرغم مــن أن 
تطبيق سياسة الطفل الواحد في الصين لم يكن تطبيقـا منتظمـا،            
حيــث كــان التطبيــق أكثــر صــرامة في المنــاطق الحضــرية منــه في  

ففـي عـام    : المناطق الريفية، فإنه قد أثر على النسبة بين الجنسين        
 مـن   ١٠٠ مـن البـنين لكـل        ١١٧كانت نسـبة المواليـد       ١٩٩٤

 ٩٨ مـن البـنين لكـل    ١٠٠البنات، مقابل المتوسط العالمي وهو     
ويزيد عـدد المواليـد الـذكور الـذين         ). المرجع نفسه (من البنات   

يسجلون كل سنة عن عدد المواليـد الإنـاث بمـا يقـارب نصـف               
مليــون، ويــرجح أن يكــون هــذا ناتجــا عــن نقــص الإبــلاغ عــن  
الإناث من الأطفال، وعمليات الإجهاض التي يُظـن أنهـا تجـري            
انتقائيا حسب نوع الجنس، وبدرجة أقل من ذلـك كـثيرا، عـن       

 ”Women in China“انظـر منظمـة العفـو الدوليـة،     (وأد الإنـاث  
ويتوقع أن يـؤدي الاخـتلال العـددي    ). ASA 17/29/95الوثيقة (

رجــال والنســاء الــذي ســيحدث في نهايــة المطــاف بــين أعــداد ال 
الذين هم في سن الزواج إلى نقص في عدد العرائس وإلى زيادة            

بــالمرأة، وأن يشــجع في � الاتجــار�الضــغوط الدافعــة للأنشــطة 
والصين . الوقت نفسه على تجديد هذا التوازن في الأمد الطويل      

 ٩٥هي أحد الإثنين وعشرين بلدا التي تبلـغ نسـبة النسـاء فيهـا         
ــتي   .  رجــل١٠٠امــرأة أو أقــل لكــل   ــدان، ال ومعظــم هــذه البل

تفضـــيل قـــوي �توجـــد أغلبيتـــها في آســـيا، يشـــيع في ثقافاتهـــا 
وهـذا لا يــؤثر فحسـب علـى الســلوك الإنجـابي وعلــى     . �للأبـن 

حجم الأسرة، بل يؤدي أيضا إلى اختلاف المعاملة بـين البنـات            
ــاء داخــل البيــت  ــز الجنســاني بصــفة   . والأبن ويتضــح هــذا التميي

الصـحة والتعلـيم، ويـؤدي، في بعـض الحـالات           خاصة في مجـالي     
، إلى ارتفاع معدل وفيات )باكستان وبنغلاديش ومصر والهند  (

 )).٧(انظر المنشور المشار إليه في الحاشية (البنات عن البنين 
 ).٧(انظر المنشور المشار إليه في الحاشية  )٣٨( 
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 .المرجع نفسه )٣٩( 
 ).١٧(انظر الحاشية  )٤٠( 
صندوق الأمم المتحدة للسكان، حالة السكان في العالم،        : انظر )٤١( 

منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع     (الأجيال الجديدة   : ١٩٩٨
98.III.H.1.( 

برنــامج الأمــم المتحــدة /انظــر صــندوق الأمــم المتحــدة للســكان  )٤٢( 
متلازمــة نقــص /المشــترك المعــني بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية 

التــأثير الــديمغرافي لفــيروس نقــص �، )زالإيــد(المناعــة المكتســب 
، تقريـر عـن اجتمـاع تقـني، نيويـورك،           �الإيـدز /المناعة البشـرية  

 .١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني١٠
 ).٤١(انظر الحاشية  )٤٣( 
 ).٣(انظر الحاشية  )٤٤( 
 ).٧(انظر المنشور المشار إليه في الحاشية  )٤٥( 
 Alan Guttmacher Institute, Into A New World Young: انظـر  )٤٦( 

Women's Sexual and Reproductive Lives (New York, 

1998.( 

 .المرجع نفسه )٤٧( 
 ).٧(انظر المنشور المشار إليه في الحاشية  )٤٨( 
 �الأمـــر يحتـــاج إلى اثـــنين�الأمـــم المتحـــدة، للطفولـــة، : انظـــر )٤٩( 

)١٩٩٨.( 
 The World at Six Billionــــــــدة، الأمـــــــم المتحـــــ: انظـــــــــر )٥٠( 

(ESA/B/WP.154), table 12. 
 ).٧(انظر المنشور المشار إليه في الحاشية  )٥١( 
 Amartya Sen, Gender and cooperative: انظر على سبيل المثال )٥٢( 

conflicts, in Persistent Inequalities, Irene Tinker, ed. Naila 

Kabeer, Benevolent dictators, maternal altruists and 

patriarchal contracts: gender and household economics, in 

Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development 

Thought (1994): Nancy Folbre, Cleaning house: new 

perspectives on households and economic development, 

World Development, vol.14 (1986); and chap. XVII belaw. 
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 الفصل الخامس
 الأجيال  

مصــطلح الجيــل يشيـــر إلى فئــات محــددة مــن النــاس        - ١
ــن الخصــائص الرئيســية    فمصــطلح . يشــتركون في خصيصــة م

ــن الأشــخاص    ــل م ــة(الجي ــى   ) )١(أو الجماع ــدل عل يمكــن أن ي
جميــع الأشــخاص الــذين ولـــدوا في وقــت معــين، وتمـــر بهــم        

ــت واحــد، أو أن     ــاتهم في توقي ـــرات خــلال حي يشــير إلى التغي
جميـــع الأشـــخاص في مرحلـــة معينـــة مـــن عمـــرهم في أوقـــات 

ويمكــن أن تكــون الأجيــال مقياســا للنمــو والهيكــل  . )٢(مختلفــة
فالســكان الـــذين ينجبــون أولادا وهــم في ســـن    : السكانيـيـــن 

صغيرة ويعيشون طويلا يمكـن أن توجـد بينـهم أجيـال كـثيرة،              
مـثلا،  كأن يوجد معـا في نفـس الوقـت خمسـة أو سـتة أجيـال                 

في حــين أن الســكان الــذين ينجبــون في ســن متــأخرة ويموتــون 
صغارا يمكن أن تكون أجيالهم الموجودة معا قليلة، وقـد تصـل            

بيــد أنــه نظـرا إلى أن الإنجـاب المبكـر يوجـد          . إلى جيلين فقـط   
ــنخفض والإنجــاب      ــع الم عــادة بــين الســكان ذوي العمــر المتوق

لمتوقـع المرتفـع، فــإن   تأخــر يوجـد بـين الســكان ذوي العمـر ا    الم
والنـوع الشـائع مـن    . مثل هذه الحـالات المتطرفـة قلمــا توجــد         

المجتمعــات هــو النــوع الــذي يوجــد فيــه معــا عــدد يتــراوح مــن 
 .ثلاثـة إلى أربعـة أجيال

ولا يـتوخـى بالفصل الخامس أن يكـون فصـلا جامعـا           - ٢
 فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية وغيرها مـن الجوانـب المتصـلة          
بالأجيال، ولكن يقصـد بــه أن يبين سلسلة من النقـاط المهمـة            

والمعـنى المسـتعمل لمصـطلح      . في الوقت الراهـن بشـأن الأجيـال      
الأجيال في هذا المقـام يمكـن أن يعبــر عنـــه علـى أفضـل وجــه                  
بالتعريف الذي يشـير إلى فئـات مختلفـة مـن الأشـخاص تكـون               

 وجــه التحديـد     والوقـت علـى   . في وقت معين في سـن واحـدة      
: هــو بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، والفئـــات المختلفــة هــي

السـنوات  ) ب(، و )صغار السـن (الشباب وصغار البالغين   ) أ(

كبـار  (كبار السن والمسنون    ) ج(، و   )مرحلة العمل (الوسطى  
والفئات العمرية الزمنية لهذه الفئات هـي، علـى وجــه          ). السن

ــنة٢٩ إلى ١٥التقريـــب، مــــن  ــنة، ٥٩ إلى ٣٠، ومـــن  سـ  سـ
 . سنة وما فوقها، على التوالـي٦٠ و

 التجربة المشتركة للجيل الواحد 
لعــل مــن الأقــوال الشــائعة القــول بــأن الجيــل يتشــكل    - ٣

بالتجربة المشتركة لأفـراده، وأن هذا التأثيـر يتضـح في المرحلـة           
فالأجيـــال الـــتي . العمريـــة المختلفـــة الـــتي يعيشـــها هـــذا الجيـــل

 مـن حيـث توقيـت المولـد والتجربـة الحياتيـة يغلـب أن                تتشارك
تكتسب خصائص مشتركة وهي تتقدم عبــر المراحـل العمريـة           
من الطفولة إلى الشباب ثم إلى مرحلـة الرشــد، لأنهـا تصـادف              
معــا بصــورة جماعيــة الابتكــارات والأحــداث الــتي يشــهدها       
 زمنــها، بمــا في ذلــك الانتظــام في المــدارس والتعلــيم، والتعــرض 
. لوسائط الإعلام والأحداث الكـبرى، مثـل الحـرب أو المجاعـة           

ــاة      ـــد يمضـــي في الحي ــل المتحـــد المول ـــإن الجي ــذلك، ف ونتيجــة ل
مكوِّنـا النموذج المميـز لـه في مراحل العمر المهمـة مـن الناحيـة       

ــة ــرة الرشــد،   : الثقافي ـــل فت ــة المراهقــة والشــباب وأوائ في مرحل
وفي البلـد الـذي   .  كبـر السنومرحلة سنوات العمـل، ومرحلة   

تكون فيه هذه الظواهر قد خضعت لقدر كـبير مـن الدراسـة،             
كالولايـــات المتحـــدة مـــثلا، يمكـــن أن يتخــــذ هـــذا أساســـا       

ومن ثـم فإنــه في الولايـات المتحـدة أصـبح           . لتوصيف الأجيال 
يطلــق علــى الجيــل الــذي شكلتـــه تجربــة الحــرب العالميــة الثانيــة  

ــل الصــامت �اســم  ــانوا صــغارا    ،�الجي ــذين ك  في حــين أن ال
خــلال الحــرب وتــأثروا بتأثيـــر تلــك الحــرب علــى كبــارهم        

أمـا أولاد الجيـل الصـامت       . �الجيل المفقود �أصبحوا يسمـون   
الذين كانوا أكثر جـرأة في التعـبير عـن أنفسـهم فقـد أصـبحوا                

، ثم تلــى هـذا   (me generation)� جيـل الأنـــا  �يعرفون باسـم  



 

120 01-54786 
 

 E/2001/70 

ستعصــــي اتجاهاتــــه علـــى التنبــــؤ وسمــــي الجيـــل جيـــل آخــــر ت
أمـــــا جيــل اليــــوم المسمــى   . �)X) generation Xل ــــــالجي�
د شهرتـــه بأنـــه متعــدد   تـــزايـفت� Y (generation Y)الجيــل �

ــات       ــا تراث ـــج فيه ـــة يدم ـــه ينشـــئ إطــارات مهم ــات وأن الثقاف
 .متعددة

قضـاء  ويغلب أن تتشـكل الهويـات الجيليـة عـن طريـق           - ٤
وهـي  : سنوات طويلة معـا في المؤسسـات القائمـة علـى الســن           

المدارس في مرحلة الصغـر، وأماكن العمـل في مرحلـة الرشـد،            
ويمكـن القـول بـأن      . وأماكن الراحة والتقاعد في مرحلـة الكـبر       

ـــة في      ــورة بِــنيويـ ــتعمل بصـ ـــيا تسـ ـــة سنِّــ ــات المتدرجـ المؤسسـ
الرئيسـية لإنتاجيتـها كـي      المجتمعات الصناعية بوصفها القوائــم      

تحقـق بهـا، أولا، وفـورات الحجــم، بـأن تجمِّـــع سويــا الأفـراد                
المتماثلين في درجة النمــو العقلــي والقـدرة الوظيفيـة و، ثانيـا،              

فاللجـــوء إلى المؤسســات القائمــة : كوســيلة لاستعمـــار الوقــت
على السـن تمكِّـــن المجتمعات من السيطرة على الجيـل العامـل،           
وتسيـيـره طوال أهـم ثماني ساعات في اليوم طـوال أيـام العمـل             

 أسبوعـــا في الســنة، مــع ٥٠الخمســة كــل أسبـــوع لمــدة تناهـــز 
إزاحـــة المــدارس والأســـر وكبــار الســن والمجتمعــات المحليــة إلى  

ــة الأســبوعية والإجــازات    ـــاء والعطل ـــات المســـ . هــوامش أوقــ
كانـــت هـــذه المؤسســـات بيــــد أنــــه لم يُـــــعرف بعــــد مــــا إذا 

ـــيا ستســتمر في عــالم مــا بعــد الصــناعة وشــيوخة    المقســمة سـنِّـ
 .السكان

وهناك اتجاهات كـثيرة تـؤثر في الأجيـال وتتـأثــر هـي              - ٥
بدورها بسلوك تلك الأجيال وبصـماتها في حيـاة العـالم، منـها             
ــات، والصــحة     ــال لا الحصــر الخصــوبة، والوفي علــى ســبيل المث

ـــار  والإســـكان، وفـــرص اك تســـاب الـــرزق والعمـــل، والادخـ
ــة    ــة والدولي ــتثمار، والهجــرة الوطني ــن   . والاس ــر م ويمكــن النظ

 -عدسة الأجيـال إلى كل مجال تقريبا مـن المجـالات الاجتماعيـة             
ــوجي      ــام الإيكول ـــى النظ ـــة وإلــ ـــك إلى البيئ ـــة، وكذلــ الثقافيــ

 .العالمي

ــن     ــغيرة السـ ـــرة الصـ ـــال المعاصـــ ـــات الأجيــ ثقافـــ
 الكبيرة السنو

ـــي      - ٦ ـــة مــن فـئـتَـ في العقــود الأخــيرة، أصــبحت كــل فئ
صغار السن وكبار السن قوة على الصعيدين الوطني والعالمي،          

ويظهـر مـن النظـرة الأولى       . ولكن لأسـباب مختلفـة فيمـا يبــدو        
وجـــود تنـــاقض بـــين النمـــوذجين القويـيــــن الناشئــــين لهاتيــــن   

.  مســـتوى العـــالم الفئتيــــن بســـبب شيوخــــة الســـكان علـــى    
يعتبر من المفارقات إلى حد ما قيام ثقافة الشـباب العالميـة             ولذا

 .التي أصبحت مميـزة حاليا بشكل متـزايد
ـــزتين      - ٧ ــرتين المميـ ــافتين المعاصـ ــن الثقـ ــلا مـ ـــد أن كـ بيـ

للشــباب والكبــار بحاجــة إلى الاهتمــام باحتياجاتهــا، حــتى وإن  
 في الاتجــاه المضــاد كــان الــوزن الــديمغرافي لكــل منــهما يتحــرك

ـــة صــغار    . للآخـــر ـــزع نسب فكمــا ذُكـــر في الفصــل الأول، تن
السن إلى التناقص عالميا بسبـب الهبـوط العـالمي الطويـل الأمــد             
في معدل الخصوبة، بينما تـزداد نسبــة كبـار السـن ويتوقـع أن               
يشتـد معدل هذه الزيادة في العقـود الخمسـة المقبلـة، لا نتيجـة               

الخصوبة فحسب، بـل بسـبب اسـتطالة العمـر          لانخفاض معدل   
أيضــا في جميــع المراحــل العمريــة وبســبب شيوخـــة الأجيــال       
الضــخمة الــتي ولـــدت عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة والمســماة   

 .�طفـرة الإنجــاب�أجيال 
ــة المناصــرة لقيمــة     - ٨ ومــن المــرجح أن القــوى الاجتماعي

ــا في تطــوير ثقافـ ــ    ـــرا مواتي ـــرت تأثي ــرد أث ــة  الف ة الصــغار وثقاف
ــث       ــة، بحي ــن التحــولات الديمغرافي ــرغم م ــى ال ـــا عل ــار مع الكب
أصبحت صورة الشباب تبـدو قويـة بصـفة خاصـة رغمـا عــن             
تنـــاقص معـــدلات المواليـــد وانخفـــاض عــــدد الأطفـــال الـــذين   
تنشِّــئهم المجتمعات، وفي الوقـت نفســه تـزداد اتضـاحا صـورة            

ا كبـار السـن علـى نحـو         الخصائص والإمكانيات الـتي يتمتـع به ـ      
يساعد على جذب الانتبـاه إلى احتياجات هـذه الفئـة السـريعة           

ويــرجح في هــذا الصــدد أن الأجيــال    . التـــزايد مــن الســكان  
الضخمة من الأطفال الذين ولـدوا في الخمسـينات والسـتينات           
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والسبعينات دعمـت وساعدت على ظهور الشباب في صـورة         
للأجيـال الـتي بـدأت تشـيخ        معززة، الأمـر الذي أوجـد سـابقة        

 .في تلك العقود وساعدتها على تعزيز صورتها تمثلا بذلك
ــال   ــال والســــكن المتعــــدد للأجيــ : تعــــايش الأجيــ

 متضادانالاتجاهان 
ــاجم عــن الاتجاهــات       - ٩ ــاهري آخـــر ن ــاقض ظ ــاك تن هن

ــترك المتعـــدد    ــلة بالســـكن المشـ ــة المتصـ الديمغرافيـــة والاجتماعيـ
صــبحت اســتطالة العمــر تمكِّــــن    فــاليوم، بعــد أن أ . الأجيــال

 حيـث أن مــدى  -الأجيـال مــن الإقامــة معــا في سـكن واحــد    
بقاء الأطفال وبقاء كبار السن يكفل حاليا وجـود عـدد أكـبر             
من الأفراد مع الأجيال السابقة علـيهم والأجيـال اللاحقـة لهـم             

 يتناقص وجود السكن المتعدد الأجيال، ربمـا نتيجـة لعوامـل            -
مــاعي والاقتصــادي والتحضـــر والهجــرة الدوليــة الحـــراك الاجت

 .والعولمة
وهنــاك عامـــل آخــــر مــن العوامـــل الميســــرة للســـكن    - ١٠

المشترك بين الأجيال هو أن مجرد الانخفاض في حجم الأجيـال           
ــتي يستجـــد وصــولها إلى البيــت    نظــرا إلى انخفــاض الحجــم  (ال

ـــا علــى    ) المرغــوب للأســـرة  يجعــل هــذا الســكن المشــترك ممكن
المســتوى العملــي لأن زيــادة المسطَّـــــح الســكني لم تعـــد لازمــة 

 .بالضـرورة
بيـد أن من الواضح أن الرغبة في العـيش المشـترك بـين              - ١١

الأجيال والاهتمام والالتـزام بهذا النـوع مـن العـيش آخــذة في             
فحجم الأسـرة المعيشـية آخـذ في التنـاقص في جميـع            . الانحسـار

كـان ذلـك بمسـتويات متباينــة تمامـا تتوقـف            أنحـاء العـالم، وإن     
ــدل خصــوبة المجتمــع     ــى هيكــل الأســرة ومع ــا أيضــا،  . عل وهن

تشكل الاتجاهـات الاجتماعيـة في مجـال تقييــم الفـرد، مقرونـة              
بالتصنيع والعولمة والخيـارات الجديـدة لأسـلوب الحيـاة، عـاملا            
حفـازا لهذه الظاهـرة الـتي تحـدث فــي جميـع أنحـاء العـالم، وإن                
كــان ذلـــك بمعــدلات مختلفـــة بـــين الاقتصــادات الأكثـــر نمـــوا    

والقليلـــــة النمـــــو، وبــين الهياكــل الأســـرية المختلفــة، وكــذلك 
ــتي يرأســها       ــاث وال ــتي ترأســـها إن ــين الأســر المعيشــية ال فيمــا ب

 .ذكور
ولا يـــزال نمــــط المعيشـــة الأسريــــة المتعـــددة الأجيـــال   - ١٢

مــع الارتفــاع في نســبة مســتمرا في بعــض أجــزاء العــالم، حــتى  
الأسر المعيشية المؤلفـة من فـرد واحـد والـذي ينبــئ بـأن هــذه               
النسبـــة ستفـــوق نسبـــة الأســر المعيشــية المؤلفــة مــن الأســرة        

وأحــد المحــدِّدات في هـذا       . النواتيــة في أجزاء أخرى من العـالم      
ــع أن يكــون نصــف   . الصــدد هــو عامــل التحضـــر   ومــن المتوق

وكــثير .   عائشـــين في مـــدن٢٠١٥ل عــام ســكان العــالم بحلــو
من الذين ينتقلــون إلى الحضــر حـديثا يحـافظون علـى صـلاتهم               
بقراهـم الأصلية، ولكن الانتقال من الريـف إلى الحضـر يكـون           
في كــثير مــن الحــالات الخطــوة الأولى الــتي لا رجعـــة فيهــا في    

فأمـــاكن المعيشـــة الحضـــرية : إنهــــاء الســـكن المتعـــدد الأجيـــال
ــا تصــحب     محــدو ـــادرا م ــال الأكــبر ســنا ن دة الاتســاع والأجي

وأبنـاء الجيل التـالي الـذين يولـدون في الحضـر           . الأجيال العاملة 
ــل    نظــرا لانخفــاض معــدل الخصــوبة الحضــرية عــن    -بعــدد أق

 يــزدادون -معـدل الخصــوبة الريفيــة في جميــع الأحـوال تقريبــا    
 .ةبُــعـدا بدورهم في غمار ملاحقتهم لفرصهم الجـديد

بيـد أن أساليب المعيشـة الجديـدة جلبـت معهـا شـكلا              - ١٣
خاصا بهـا لنمـو الأسرة المعيشية يجعلنا نـرى حاليـا تحـولا لافتـا              

فبينما يتناقص السـكن المتعـدد   . للنظر في نمـط التمـدد الأسـري  
الأجيــال رأســيا، يتـنامـــى في بعــض المجتمعــات الســكن المتعــدد  

سـر ممتـزجة تضم معا أطفالا مـن       الأجيال أفقيـا بسبب نشـوء أ    
زيجـتـيـــن مختلفتيـــن، وأحيانــا أكثــر، إمـــا علــى أســاس دائــم أو   

ــبعض الوقــت بصــفة منتظمـــة   ــا   . ل ــر فيه ــتي يكث ــدان ال وفي البل
معدل الطـلاق وإعادة الزواج، تُــحدث هذه الـتغيرات ظـاهرة          
غــير معتـــادة تعكــس البنــاء الأســـري الهرمـــي، حيــث يمكــن أن 

ـــن    يكــون للطف ــ ــاء الطبيعيـي ــر مــن الآب ـــة أو أكث ل الواحــد ثلاث
 .والآباء بحكم زواج الأم أو الأب وأكثر من أربعة جـدود
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ويحدث هذا الانعكاس الهرمـي حاليا أيضا في الصـين،          - ١٤
حيــث تغيـــر الهيكــل الأســـري التقليــدي بفعــل سياســة الطفــل   
الواحد، علـى الأقـل في المنـاطق الحضـرية، حيـث غلــب تنفيـذ             

ــد    . هــذه السياســة  ــؤدي الجــدود دورا متزاي ــع أن ي فمــن المتوق
الأهميـــة في الجيـــل التـــالي، حيــــث لـــن تكـــون هنـــاك عمَّـــــات 

خــــالات ولا أعمـــــام ولا أخـــــوال ولا أبنـــــاء أعمــــام أو   ولا
وهـذا مؤداه أن الأسـرة الرأسيــة في الصـين يحتمـل أن             : أخوال

وفي . الأفقيــة تحـل بدرجة كبيرة في نهاية المطـاف محـل الأسـرة            
المجتمعات الـتي زاد فيهـا الطـلاق وزادت فيهـا بالتـالي الوالديـة               
ــو مــن      ـــة، ول ــل دورا أكــبر أهمي ــؤدي الجـــدود بالمث ــدة، ي الوحي

وفي الحالــة . بعيــد، ويغلــب أن تكــون الأســر رأسيـــة لا أفقيــــة 
المتطرفـــة الأخـــرى، تتنــاقص قلــيلا ممارســة تعــدد الزوجــات في 

اء الكبرى، وعلى الرغم مـن أن اشـتراك      أفريقيا جنوب الصحر  
الزوجـــات في الســـكن لا يـــزال هـــو القاعـــدة لا الاســـتثناء في 
المجتمعـات الـتي يمـارس فيهــا تعـدد الزوجـات، يغلـب أن ينمـــو       
الهيكـــل الأســــري في هـــذه الحالـــة نمــــوا أفقيـــا ولـــيس رأســـيا، 

. يشمل بالتالي مباشرة عددا أقل وليس أكثر من الأجيـال          وأن
القول هو أن التشكيلات الأسـرية تتضـح فيهـا طائفـة         وموجـز  

 .متنوعـة من التكوينات الجيلية في جميع أنحـاء العالم
 

 الاتجاهات المحتملة المرتبطة بالتنمية بعد الصناعيـة 
مـــن الممكـــن أن تـــؤدي التنميـــة بعـــد الصـــناعية، مـــع  - ١٥

ــة وســائل للوصــل     ــدة لإقام ــة المتزاي ـــي والإمكاني  الاتجــاه المتنام
بمكــان العمــل مــن المنـــزل، فضــلا عــن تجــدد قــيم الأســرة، إلى   

ــال    ــدة مــن الســكن المتعــدد الأجي وهــذه . نشــوء أشــكال جدي
الاتجاهــات تعتــبر بمعنـــى مــا تتويجـــا لمفهــوم قيمــة الفــرد، الــذي 
أصبـــح يبـــرر الالتــزام بالأولويــات الــتي يختارهــا الفــرد، بمــا في   

ن المفارقــات أن ومــ. ذلــك العلاقــات الشخصــية الــتي يختارهــا  
هذا التغيـر الاجتماعي يمكــن أن يجعـل الفـرد يقيِّـــم العلاقـات              
الأسرية على أسـاس الاختيار لا على أساس الـروابط التقليديـة       

المبنيـة على المسؤولية، الأمـر الذي يتيح التـزاما مجـددا بالأسـرة          
 .على أساس قيـمــي مختلــف

مـل مـن بُـــعد، الـتي        وقد بدأت أسـاليب الدراسـة والع       - ١٦
أتاحتــها التكنولوجيــات الحاســوبية، تجــذب بعضــا مــن ســكان  
الحضـــر إلى العـــودة إلى القـــرى الريفيـــة الأكثـــر انـــدماجا مـــن  

. الناحية العمرية، في المجتمعات الأقل نمـوا وكذلك الأكثر نمـوا         
ـــرى في ضــوء      ــرغم مــن أن هــذه الظــاهرة تكــاد لا تُـ وعلــى ال

ــية، فإ  ــات الرئيسـ ـــي    الاتجاهـ ـــا تعطـ ــزداد لأنهـ ــن أن تـ ــا يمكـ نهـ
خيارات جديدة، ويمكن بالتالي أن تؤدي دورا مهمـا في تغـيير           

 .الاتجاهات الراهنـة في أنماط الحــراك
ــأن وصــول       - ١٧ ـــن ب ــي التكه ــن المنطق ــا، م ــى نحـــو م وعل

القيمة الفردية إلى ذروتها، مقرونـا بـالفرص الـتي تتيحهـا عولمـة          
ــيم   الاقتصــاد، يمكـــن أن يســهم   ــا لتقي ـــر الجــاري حالي في التغيي

ففكـرة العمل من أجل الحياة بدلا من الحياة مـن أجـل            . العمل
العمل والتركيز الجديد علـى قـيم وقـت الفـراغ وتغـير مواعيـد               
العمل وأساليب العمل من بُــعد بالوسائل الإلكترونيـة، كلهــا           
تشــير إلى إمكانيــة حــدوث تغــير جديــد يجعــل مركــز الحيــاة في 

ــ ــار، بــدلا مــن مكــان العمــل   المن ـــي مخت . ـزل وفي مكــان جغراف
وهــذا يمكــن أن يفــتح الفــرص مــن جديــد أمـــام أنمــاط المعيشــة  
ــل الحــراك مــن مكــان       ــام تقلي ــال، وأم ــددة الأجي الأســرية المتع

 .المنشـأ بحثــا عن العمل
وقــد أتاحــت العولمــة أيضــا إمكانيــة انتقــال رأس المــال  - ١٨

لأمـر الذي يمكن أن يقلـل مـن تعطيـل          إلى مواقع اليد العاملة، ا    
أنمــاط الحيــاة الأســرية المتعــددة الأجيــال، خصوصــا في البلــدان  

ــو  ــة النم ــى      . القليل ـــر عل ــد أث ـــذا ق ــن المرجـــح أن يكــون ه وم
 .الأيدي العاملة من الإناث أكثر من تأثيره على الذكـور

 
 الأجيـال الوسطــى 

إن هنـاك   فضلا عن علاقات الأجيال داخل الأسرة، ف ـ       - ١٩
علاقــات تقــوم بينــها بأنمــاط معينـــة في الميــادين الأوســع نطاقــا   
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والأجيـال الوسـطى في     . المتمثلة في المجتمع المحلي والبلد والعـالم      
معظـــم الحـــالات هــــي الـــتي تديــــر هـــذه المجـــالات، وكـــذلك  
التحولات غيـر العادية التي تحدث داخلها وفيما بينـها، وتقـوم           

لمجتمعـات بوجــه عــام، وتـدير بالتـالي      في الوقت نفسـه بـإدارة ا     
ــل       ــن داخـ ــغار السـ ـــن وصـ ــار السـ ــن كبـ ـــن مـ ـــؤون المعاليـ شـ

وكثيرا ما تكـون الأجيـال الصـغيرة الســن والكـبيرة            . مجتمعاتها
السـن معتمدة اعتمـادا مشـتركا علـى الأجيـال الوسطــى، لأن             
ــع      ــل العامــل هــو القــوة المحركــة الاقتصــادية ويشغـــل مواق الجي

صــــلة بــــذلك في قطاعــــات الصــــناعة والسياســــة  الســــلطة المت
 .والحكومة

ـــة صــغيرة الســن     - ٢٠ ــال المعال ونظــرة المجتمعــات إلى الأجي
وكــبيرة الســن ليســت موحـــدة، ونظرتهــا هــذه إلى الشــباب       
ــال       ــا الأجي ــدير به ــتي ت ــة ال ـــر الســـن يمكــن أن تغــير الولاي وكب

كـم  وفي المجتمعات التي يسود فيهـا ح      . العاملة الوسطى المجتمع  
الشيوخ، يحتفظ كبار السـن بمقاليـد الأمــور، إمــا ضمنيــا عـن         
طريق ما ينالونـه من توقيـر، أو عـن طريق الإدارة غير المباشـرة        
أو حتى المباشـرة للمجتمـع، ويسـيطرون بـذلك علـى الأجيـال              

وفي هذه المجتمعات، يغلب ألا تكـون       . التي هي في سن العمـل    
، علـى الـرغم مـن أن تقييــم        للشباب في حـد ذاتـه قيمـة خاصة     

الأطفال فيها قد يكـون عاليـا، ويطمـح الجميـع إلى المزايـا الـتي                
أمـــا المجتمعـــات الـــتي لا يســـودها حكـــم . تجلبـــها الشيخوخــــة

ــا     ــن جانبــ ــار الســ ــا كبــ ـــزاح فيهــ ـــب أن يــ ــيوخ، فيغلــ . الشــ
الحالات المتطرفـة، يتعـرض كبار الســن للتــرك والإهمـال؛           وفي

ــل ويمكــن في بعــض هــذ   ــوارد   ب ه الحــالات إجـــازة سحـــب الم
ولا يكـون الشـباب مبجــلا       . بصورة صريحــة مـن كبـار السـن        

بالضرورة في هـذه المجتمعـات، ولكـن المعتـاد بدرجــة أكـبر أن             
تتمركـــز الســلطة والثـــروة والحكــم في أيـــدي الأجيــال العاملــة 

بيـد أنــه حيثمـا يكـون الشـباب مبجــلا، لا يكـون              . الوسطــى
 .قـرا عادةكبر السن مو

والطبيعة الأساسية للمجتمع في هـذا الصــدد تنطــوي           - ٢١
على إمكانية تغليب النظـر إلى صغـار السن وكبار السـن علـى            
أنهـــــم فئتــــــان ضعيفتــــــان ومعالتــــــان، أو حتــــــى محرومتـــــان 

والنظـر إلى الأجيـال الأصـغر سنــا         . �)٣(معرضتان للخطـر � و
عالة يمكــن أن يستحــث      أو الأكبر سـنا علـى أنهـا ضعيفــة ومُـ ــ          

على اتخـاذ تدابير تصحيحيــة تعويضيــة مـع الحفـاظ في الوقـت              
 .نفسـه على النظم والهياكل الأساسية القائمة

والجيـــــل المعـــــرض للخطـــــر بــــأكبر درجـــــة والــــذي  - ٢٢
ــل       ــلا خــلاف صــورة الجي ــان بســهولة وب يســتجلب إلى الأذه

طفــال فاحتياجــات الأ. المعـــال والضــعيف هــو جيــل الأطفــال  
كمــا أن تنشــيط . تقـــوم علــى تلبيتــها تقريبــا الأجيــال الأخــرى

إمكانيــاتهم البدنيــــة والســيكلوجية الفطريــة وإثراؤهــا بطــرق      
ــق الاتصــال المبكـــر      ـــاة، يتمـــان عــن طري مهمـــة لممارســـة الحي

ومــن المتفـق عليـه أن السـنوات الـثلاث إلى السـت              . بالآخرين
ص تتطلـب توافــر سـياق       الأولـى من الحياة علـى وجــه الخصـو        

وحيثمـا  . مواتٍ فيما بـين الأجيـال مـدعوما بسياسـات وطنيــة           
يكــون النســيج الاجتمــاعي مصابـــا بضــعف خطيـــر، يمكــن أن  
تتعرض الطفولـة بـل وبقـاء الأطفال ذاتــه لخطـر جسـيم، ينـتج             
في الحـــالات البالغــــة الشـــدة عـــن الإهمـــال المـــادي أو الإيــــذاء 

ـــي أو ال  ـــي والجنســ ـــاءة   البدنــ ــوارع أو إســ ـــب في الشــ تسيـيــ
الاســـتغلال عـــن طريـــق السخــــرة أو الإيــــداع في مؤسســـات  

 .صارمـة نافيـة للشخصيـة أو استغلال الأطفال في الجندية
أمـــا التصـــور المتعلـــق بحالـــة الشـــباب فلـــيس واضـــحا   - ٢٣

فـالبعض يـرى أن الشـباب أكثـر         . وضوحا قاطعا بهذه الدرجـة    
ات الســابقة بسبـــب عــدد مــن تعرضــا للخطــر حاليــا مــن الفتــر
ــع   ــة للمجتم ــرى آخــرون أن الشــباب   . الخصــائص الخارجي وي

مرحلــــة متغيــــرة مـــن مراحـــل الحيـــاة تتطلـــب دائمـــا اهتمامـــا 
خاصا، وأن هذه المرحلة الحيــاتية تتطلـب حاليـا اهتمامـا أكـبر         
لأنها أصبحت تحتـل قسطا أكبر من العمر وتثيـر توقعات أكـبر           
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 نتيجــة ناجحــة تفضــي إلى الدخــول          فيما يتعلـق بوصـولها إلى     
 .الموفَّــق إلى مرحلة الرشـد والعمــل

وقطـــاع صغــــار الســـن حاليـــا أكبــــر مـــن أي وقـــت   - ٢٤
مضى، ويتألـف مـن أبنـاء الـذين ولــدوا خـلال فتـرة الخصـوبة                
المرتفعـة التي ظلـت تميـز جميـع البلـدان الناميـة حـتى السـبعينات              

دان القليلة النمو وفي البلـدان الأقــل        والأطفال المولودين في البل   
نمـــــوا، حيــــث لا تــــزال الخصــــوبة مرتفعـــــة، وإن كانــــت في  

والأغلبيــــة العظمـــى مــن صغـــار الســن مــن الفئــة       . انخفــاض
 سنـــة تعــيش في الاقتصــادات القليلــة النمـــو  ٢٩-١٥العمريـــة 

تمــددا في   �وتدلـف حاليا إلى مرحلـة الرشـد على نحـو يشـكل           
ـــل ـــوة العمـ ـــه وتزويـــده  � قـ ـــن تعليمـ ــا أُحسِــ ــيكون، إذا مـ سـ
 .لهذه البلدان� فرصة ديمغرافية�بالمهارات، 

وفي كثيــر مــن الثقافـات، يعـــرَّف الشـباب بأنـــه مجــرد     - ٢٥
، حيث أنـه لا ينتمـي      )٤(مرحلة الانتقال من الطفولة إلى الرشد     

أما في عالم اليوم بما يكتنفــه مـن تعقيـد           . إلى هذه ولا إلى تلك    
تـزايد، فقد أصبح من الصـعب بصـورة متــزايدة أيضـا تحديـد         م

ومــن ثم فــإن . مســارات النمـــو الشخصــي للشــابات والشــباب
مرحلة الشباب المطولــة الناتجــة عـن ذلـك ينظــر إليهـا الـبعض                

حديث لا يزال قيد التطـور، بينمـا يـرى          � اختـراع�على أنهـا   
م السـلوكية  بعض آخـر، بمن فـيهم الباحثــون في مجـالات العلـو           

والعلـوم الاجتماعيــة، أنهــا مرحلــة مســتقلة مــن مراحــل الحيــاة،  
ــة       ــة مطولـ ـــد إلى عمليـ ـــزة وتستنـ ــائص متميـ ـــدة خصـ ـــا عـ لهـ
ومتـــــزايدة التعقيــــد للاســــتعداد للــــدخول إلى ميــــدان الحيــــاة 

ونتيجـــــة لتغيـــــر . الاجتماعيــــة والاقتصــــادية خــــارج البيـــــت
الإدمـــاج الظـــروف عمـــا كانـــت عليــــه عنـــدما تمــــت عمليـــة  

الاجتماعي التي أدخلـت آبـاء الشباب الحاليـيــن طـور الرشـد،           
أصبحـت السبل المرسـومة أمـام الشـباب أقـل تحديـدا وصـاروا              
ــن       ـــزم في كــثير م ــتي تستل ــارات، ال ــن الخي ـــد م ـــن بمزي مواجهي
ــاع مســلك مباشـــر      ــيس مجــرد اتب ــق ول الحــالات تلمـــس الطري

 .)٥( مرحلة الرشديؤدي بهـم إلى الدخول دخولا مجديـا إلى

ففـي الاقتصادات التي تمـر بمرحلة انتقالية، على سـبيل           - ٢٦
المثال، اضمحـل حاليا الطريق الذي كان محـددا سـابقا تحديـدا            
واضحا إلى عالم الرشد، وانفصــم الاتصـال الـذي كـان قائمـا              

ولم تعــد   . )٦(بين كل من النقلات الحياتيـة الرئيسـية والأخـرى         
علـــيم والـــدخول إلى عـــالم العمــــل وتكـــوين  مراحـــل إتمــــام الت

الأسرة وإنجاب الأطفال وإنشـاء المنـزل الشخصـي تتـوالى بهـذا           
الترتيـــب، بــل يبـــدو أنهــا أصــبحت تنشـــأ لأســباب هيكليــة        

ــتند بقــدر مماثـــل إلى تفضــيلات الشــباب     كــذلك فـــإن  . وتس
ـــا بصــفة      ـــدو مواجَــه ـــو يب ــة النم ــات القليل الشــباب في المجتمع

 داخـــل وطنـــه أو  )٧(بخيــار البقــاء في المنــاطق الريفيــة   منتظمــة 
ــدن أو في       ــك في الم ــن ذل ــرص أفضـــل كــثيرا م ـــن ف البحــث ع

 .الخارج
وقد سيقـت مسألـة استطالة مرحلة الشـباب كحجــة          - ٢٧

للنــداءات المطالبــة بزيــادة مشاركـــة الشــباب في جميــع نواحـــي  
ويتــزايد  . زالمجتمع، الأمـر الذي يجعـل الشـباب في موضـع أبــر          

وعــــي الأجيــال العاملــة الوســطى بــأن الأنمــاط الســلوكية الــتي  
تتحــدد خــلال مرحلــة الشــباب ستؤثـــر علــى عمــرهم بأكملـــه 
وســتكون لهــا بالتــالي نتــائج علــى الأجيــال الوسطـــى وهــم في   
مرحلــة كــبر الســن، عنــدما يكــون الشــباب قــد تولـــى مقاليــد   

 .الأمور بعدهم
حالـــة الأطفـــال، يمكـــن أن وبـــذات الطـــرق كمـــا في  - ٢٨

ـــر       ــدما تتغي ــر عن ــهميش وللخط ـــة للت ــرض الشــباب بسهول يتع
وحــتى .  الاقتصــادية والسياســية أو تنهـــار-الــنظم الاجتماعيــة 

في الحــالات الــتي يظــل فيهــا هيكــل المجتمــع سليمـــا، يمكــن أن   
. تزيـــد البطالـــة مـــن درجــــة تعـــرض الشـــباب لهـــذه الأخطــــار

كتساب الشـعور بالانتمـاء في عـالم        والبطالة تمنـع الشباب من ا    
العمــل وتؤثـــر في قــدرتهم علــى دخــول مرحلــة الحيــاة الراشــدة 

ووفقـا  . المسؤولـة وعلى تبـوء مكانهم في البنيان العام للمجتمع       
لتقديرات منظمة العمل الدولية، يبلـغ عــدد الشـباب العـاطلين      

ءا ، كما أن الحالة أشــد ســو  )٨( مليونا ٦٠عن العمـل في العالم     
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بالنسبة للشابات والشـباب المعـوقين وشـباب الأقليـات الإثنيـة             
 .والعرقية والدينية

ــة في    - ٢٩ ـــوق البطالـ ـــوا، تفـ ــر نمـ ــدان الأكثـ وحـــتى في البلـ
. صــفوف الشــباب بصــفة منتظمـــة البطالــة في الجيــل الأوســط  

ففــي بلــدان الاتحــاد الأوروبي الخمســة عشـــر، جــاوزت نســبة   
 في المائــة ٢١ سـنة  ٢٤-١٥مريــة البطالـة في صــفوف الفئـة الع  

. ، أي ضعـــف النســبة في صــفوف الراشــدين   ١٩٩٨في عــام 
وفي الاقتصادات التي تمـر بمرحلة انتقالية، تشتــد وطــأة البطالـة     

ــك   ــدان وســط وشــرق   : في صــفوف الشــباب عــن ذل ففــي بل
 بلـدا، قاربـت     ١٨أوروبا ورابطة الدول المستقلة البالغ عددها       

ــة   ــة في عــام   في الم٣٠نســبة البطال ــات  . ١٩٩٨ائ ـــد البيان وتفي
الحالية عن البلدان القليلة النمو بأن بطالة الشبـاب أعلى كـثيرا           

ففــي منطقـــة آســيا والمحــيط : أيضــا مــن بطالــة الجيــل الأوســـط 
الهادئ، يقـدر معدل البطالة بين الشباب بأربعـة أمثـال المعـدل             

 .)٩(المتوسط للبطالة
لشــباب ظــاهرة مؤقتـــة   ويدفـــع الــبعض بــأن بطالــة ا    - ٣٠

وتشكل جزءا مـن عمليـة النمــو والانتقـال الشـامل مـن طــور                
غـــير أن البطالـــة تصـــبح مشـــكلة . الدراســـة إلى طــــور العمـــل

اجتماعيــة حينمــا يمتـــد البحــث عــن الوظيفــة الأولى أشهـــرا أو  
وعواقـب ذلك يمكـن أن تؤثــر علـى عمــر الشـخص             . سنوات
عـات قـدرا قيمــا مـن النـاتج          ومن جرائــه تفقــد المجتم     . بأكملـه

 ناهيـك عن فقدانها لقاعدة مهمـة مـن القواعـد           -ومن الإنتاج   
 ويمكــن أن تســيطر علــى الشــباب خيبـــة الأمـــل      -الضــريبية 

ويؤدي ذلـك أيضـا إلى تأخــر عمليـة الإعـداد            . سيطرة خطيرة 
. للسنوات الإنتاجية الوسـطى، بـل ويمكـن أن يــودي بهـا تمامـا          

 العمل أو الذين يعملـون عمالـة ناقصـة          والشباب العاطلون عن  
في مهــــن لا تُـــــستغل فيهـــا مهـــاراتهم أو الـــذين صـــورت لهـــم 

، أو الـذين لم يُــجهَّـــزوا لمجابهـة         )١٠(آمالهم أسلوب حياة مختلفـا    
حقـائق الواقــع في ســوق العمــل، معرضــون للمخــاطر وللأخــذ  
بأنماط بديلة لحيـاتهم تعـوق أو تحـول دون دخـولهم إلى مرحلـة               

 .رشد والعمـلال

ــي دوام       - ٣١ ــب أخــرى ه ــا عواق ــيئة له ــة الس ــذه البداي وه
العمالة الهامشية أو القصيرة الأجل أو غير المنتظمة، واسـتمرار          
ــتديم إلى      ـــي المس ــتغلالية، والنف ــل الاس ــرض لأوضــاع العم التع
القطاع غير النظامي، وعدم اكتساب الخـبرة اللازمـة في المجـال     

ــة،    ــد العامل ـــي للي ــة     التنظيم ـــدم اكتســاب ثقاف ــك ع ــا في ذل بم
وهـذا الوضـع يخلِّـــف المعانـاة للمجتمعـات          . المساومة الجماعية 

في نهاية المطاف، حيـث يصـبح الشبــاب مُــبعَـــدا عـن الهياكـل               
والمؤسســات التقليديــة أو يخفــق في الالتحــاق بهــا، وبــذا يفقـــد  

 .الثقــة بهــا
ـــن في المجتمــع يم   - ٣٢ ـــوا  والشــباب غــير المـدمجي كــن أن يظل

ــة       ــة المحفوفـ ــاة البديلـ ــاليب الحيـ ــوا لأسـ ــتى تعرضـ ـــين مـ مهمشـ
بالخطـر، أو قد يعمدون إلى الإعراب عـن شـواغلهم السياسـية            
خارج الأُطُـــر المقــررة لـذلك أو بواسـطة وسـائل أخـرى غـير                

فخيبـة الأمـل يمكـن أن      . التصويت والمشاركة المدنية في المجتمع    
لقـــدرة علــى إحـــداث تغييــــر  تجعــل الشـــباب يتشكـــكون في ا  

. حقيقـــي في مجتمعـــاتهم عـــن طريـــق الوســـائل المقـــررة لـــذلك 
ــروف        ـــئ الظ ــن الشــباب يمكــن أن يهي ــا م ــة دني ووجــود طبق
المواتيـة لنشـوء مصادر إشبــاع بديلـة، مثـل عصـابات الشـباب             
القائمة على الانتقاء الذاتـي والأقدميـة العمرية والـتي يمكـن أن           

ئل الجانحــة وغيرهـا، مكافــآت موازيـة         توفـر، عن طريق الوسـا    
ـــة      ــة والهيبـ ـــوذ والمكانـ ـــة والنفـ ــوال السهلـ ــكل الأمـ ـــذ شـ تتخـ

غيـر أن إدمـاج الشـباب وإشـراكهم في         . والإحساس بالانتمـاء 
صنـع القرار في كامل هياكل المجتمع ومؤسساتـه القائمة يمكـن          
أن يكــون أمـــرا بــالغ الأهميـــة بالنســبة لقـــدرة المجتمعــات علــى   

 .إدامـة العمليـة الديمقراطية فيها بصورة عميقـة ونظاميــة
وموجـز القول هو أن العقود الأخيرة شـهدت نــزوعا           - ٣٣

بـدلا  � مشـكلة الشـباب   �إلى معالجة قضايا الشباب علـى أنهـا         
مــن التركيـــز علــى إمكانيــات الشــباب والبشائـــر الــتي يحملــها   

 أن هـذه التصـورات      بيــد . والثروة التي يمثلها بالنسبة للمجتمع    
فقــد تحققـــت . تكـــن لهــا في جميــع الحــالات عواقــب سلبيـــة  لم
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ــباب      ــات الشـ ــيف احتياجـ ــن توصـ ــارزة مـ ــد البـ بعـــض الفوائـ
 .ومشاكلــه

والأمـــل في وجــود فتــرة للمراهقــة جــاء نعمـــة خاصــة  - ٣٤
للفتيـات، حيـث أنهــن علـى مـدار القسـط الأكـبر مـن التــاريخ         

ــالا ســريعا مــن    ــتقلن انتق ـــن ين ــة  كـ ــة إلى مرحل ــة الطفول  مرحل
ولا يــزال هــذا . )١١(الإنجــاب، وبقــدر أكــبر يقينــا مــن الصــبيان

الانتقـــال الســـريع ممكـــن الحـــدوث حاليـــا بفعـــل الحمـــل غـــير  
ـــة     ــاة بعواقــب أليمـ المرغــوب، الــذي يمكــن أن يعــود علــى الفت

وفي بعـض منـاطق العـالم، لا تـزال عـادة      . أو اجتماعيـا /بدنيا و 
تمعــات التقليديــة تعجــل بهــذا الانتقــال     الــزواج المبكــر في المج 

وعلى الرغم من أن هذه العـادة تعــزى نشـأتها جزئيـا             . السريع
إلى الرغبة في حماية الفتـاة وكذلك حماية المجتمـع، فـإن مؤداهـا            

ــار الإنجــاب      ــاة المتاحــة لصــالح خي ــارات الحي ـــيق خي . هــو تضي
 الوقت الراهن، تبلـغ حـالات الإنجـاب الـتي تحـدث سـنويا              وفي

ـــة العمريــة   ــة، ١٥ ســنة ١٩-١٥لفتيــات مــن الفئ  مليــون حال
 في المائة من مجمـوع      ١٠وتصل نسبـة المواليد في هذه الحالات       

 .)١٢(المواليد في جميع أنحاء العالم
وفي الحالات المتطرفة، تتضح علامـات الكـرب الـذي           - ٣٥

ــه الشــباب مــن جــراء الإبعـــاد وعــدم الإدمــاج في إســاءة     يعاني
خدرات والكحوليات، وفي الاسـتقطاب للمواقـف      استعمال الم 

ــن     ــة مـ ــرية، وفي مجموعـ ــة الأجانـــب والعنصـ ـــة بكراهيـ المتسمـ
السلوكيات العدوانية والعنيفة الـتي تشـمل الاغتصـاب والقتـل           

وإلى جانب الفقـر والتفكـك الاجتماعي كمصـدر       . والانتحار
ممكـن لهذه السلوكيات الجانحـة، يحتمل أنهــا تنـتج أيضـا، علـى            
الأقل في حالة الصبيـان، عـن نمـاذج الفحولـة الـتي تركــز علـى                
ـــب      ــالم مركَّـــ ــبيرة في عــ ــدة كــ ــد ذات فائــ ــائص لم تعــ خصــ

، ولا تركز علـى     �الهيمنــة�سيكولوجيا، مثل القوة البدنيـة و      
وفي حــين أن مهــارات . )١٣(حـــدة الذهـــن والمهــارات العلاقيــة

يحقـق وفـورات    العمل والمهارات التقنية يمكن نقلـها بأسلــوب         
الحجـم عن طريق المنظومات المدرسية، فـإن المهـارات الحياتيـة            

تتطلــب، علــى العكــس مــن  �  النفســـيءالــذكا�الــتي تشــمل 
ذلــك، استثمـــار مقــادير وفــيرة مــن الوقــت في إطـــار علاقــات  
راقيـــة النوعيـــة مــن جانــب الأجيــال الأكــبر سنـــا والأصــغر        

 .معــا سنـا
قيـق التضـامن والتـرابط      عالــمٌ يجاهــد مـن أجـل تح        

  الأجيالبينوالإنصاف فيما 
يتشــارك البشــر جميعــا في تجربـــة أي فئـــة عمريــة إذا       - ٣٦

وهذا الضمان للتشـارك في التجربـة       . امتـد بهم العمر ليعيشوها   
ـــه يتســبب في آن واحـــد في الاســتقطاب فيمــا بــين      يرجـــح أن

صـير مشـترك   الأجيال وفي التقريب فيما بينها، ولكن المعرفـة بم      
أمـــر شــديد الجاذبيــة في جــدول الأولويــات الاجتماعيــة لمعظــم 

ويمكـــن للمـــرء أن يرصــد ســعيا جاهـــدا يحــدث      . المجتمعــات
ــع أنحـــاء العــالم مــن أجــل تحقيــق التضــامن بــين      ضــمنيا في جمي
الأجيــــال، حيــــث تعمـــــد المجتمعــــات إلى التمثــــل بالتضــــامن 

. ائهـم هـم أنفسـهم    الأسـري الذي يمنحـه الآباء لأولادهم ولآب     
والرسالة الثقافية في معظم المجتمعات هي أن الصـغار يمكـن أن            

. يتعلمـــوا مــن الأجيــال الأكــبر ســنا وأنهــم بحاجـــة إلى خبراتهــا  
واليوم، حيث يعمـل الآبـاء مـن الجيـل الأوسـط خـارج البيـت                
بقـدر أكبــر مـن أي وقــت مضــى ويضـطرون إلى إعطـاء قــدر       

ــه     ــن التوجي ــت وم ــن الوق ـــل م ــم، يمكــن أن تتخــذ   أق لأولاده
 .الرسالة الثقافية للتضامن بين الأجيال معاني جديدة

وفي السنوات الأخـيرة، روجــت الأمـم المتحـدة مثـال             - ٣٧
على أنـه المجتمع الذي يكون فيه لكل فـرد،         � مجتمع للجميع �

ــي         ــن مســؤوليات، دور فعل ــه م ــا علي ــوق وم ــن حق ـــه م ــا لـ بم
هــو � مجتمــع الجميــع�بــأن وأقــرت المنظمــة أيضــا . )١٤(يؤديــه

المجتمع الذي يقوم بتكييف هياكله وأدائــه، وكـذلك سياسـاته           
ــق      ـــذا يطل ــدراتهم، وب ــع وق ـــق احتياجــات الجمي وخططـــه، وف

وبناء على ذلـك،    . )١٥(العنان لإمكانيات الجميع لصالح الجميع    
أضيـف بُــعـد جيلـيّ إلى المفهـوم المتضمَّـــن في الموضـوع الـذي        

مجتمــع :  للســنة الدوليــة لكبــار الســن ١٩٩٩م اســتعمل في عــا
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لكل الأعمار؛ وخلال تلك السنة، حفـز ذلك الموضـوع علـى           
 .البحث في طبيعة تعدد الأجيال في المجتمعات

وعلى مدار التاريخ كلـه، ظل التــمازج يحـدث يوميـا            - ٣٨
ــادل     ـــا، وظلــت تتب ــال الأكــبر سن ــال الشــابة والأجي بــين الأجي

ــها العواطــف   فيمــا والخــدمات والســلع في إطــار مجتمعــات   بين
ولا تــزال هــذه المجتمعــات مزدهــرة في . محليــة متعــددة الأجيــال

أوساط السكان الأصلييـن وداخل القرى، حيث تتـيح هياكـل          
هذه الكيانات التقابل اليومـي الميسـر بين الأجيال، الذي يتـيح          

تثـريهم سـيكلوجيا   � صور مستقبلية للحياة  �للصغار مشاهدة   
مون منها كيف تتعامل الأجيال الأكـبر سـنا مـع تغـيرات             يتعل(

صـور  �، ويتـيح للكبـار مشـاهدة    )الحياة الـتي لا تـزال أمامهــم     
يعيشـون فيهـا مـرة أخـرى ماضــي حيـاتهم هـم        � لماضي الحيـاة  

 .أنفسهم وهم يشاهدون الصغــار
ــات      - ٣٩ ــتخدام تكنولوجيـ ــوم إلى اسـ ــباب اليـ ـــزع شـ وينـ

وفي الوقـت نفســه، تعمـد    . دهمالاتصال الجديدة لتعزيـز وجـو   
ــتي اســتحدثت      ــدرات ال ــات الأكــبر ســنا إلى اســتغلال الق الفئ

 معظمهــا أســاليب -بواســطة جيــل ســابق مــن التكنولوجيــات 
 مما أوجـد آلافــا من الرابطـات أو جماعـات المصـالح      -تنظيمية  

ــالم   ـــاء الع ــع أنح ــوم    . في جمي ــة، يق ــارات التنظيمي ـــة المه فبواسط
 سنــة فـأكثر بإنشـاء وتعزيـز      ٦٠ عمـره حاليـا     الجيل الذي يبلغ  

وأصــبحت الأدوار . العديــد مــن المؤسســات الوطنيـــة والعالميــة 
الــتي تضــطلع بهـــا منظمــات الأشــخاص الأكــبر ســنا تماثــل، في  
سياقها الوطني والعالمي الجديد، أدوار التشاور وتقديم المشـورة         

ــتي كانــت تضــطلع بهــا مجــالس الشــيوخ في القــرى المتعــدد     ة ال
وعلى الرغم من أن كـثيرا مـن منظمـات الأشـخاص            . الأجيال

الأكبر سنـا في البلـدان الناميـة لا تـزال منظمـات صـغيرة، فـإن                
 .)١٦(عـديدا منها متصـل بشبكات عالمية رئيسيــة

أما تقليـد التقاعد، الذي بـدأ الأخذ بـه للمرة الأولــى           - ٤٠
ا بــدرجات  عــام في ألمانيــا وترســخ حالي ــ١٠٠منـــذ مــا يجــاوز 

متفاوتـــة في جميــع أنحــــاء العــالم، فهــو يتـــيح للطاقــة الخلاقــــة      
لمجموعة من الأشخاص الأكـبر سـنا المتمـتعين بالمهـارة والخـبرة             

وهناك قطاع مهـم من المتقاعدين لديـه مـن         . أن تظهر للوجود  
ــدان       ـــه، حــتى في البل ــتغناء عن ــك الاس ــا يمل ــت م ــدخل والوق ال

ــوظفين ا   ــاع الم ــة، في قط ــثلا النامي ـــن م ــع اتســاع  . لحكوميي وم
طائفــة المتقاعــدين، ازدادت في الوقــت نفســـه معــدلات العمــر  

وأخذت نسبة كبار السن تتــزايد      ) انظر الفصل الأول  (المتوقع  
حاليا إلى حـد أن نسبة صغار السـن إلى كبـار السـن يتوقـع أن       

ــن   ــنخفض م ــرن الحــادي   ١:١ إلى ٤:١ت ــول منتصــف الق  بحل
ــرين ــتطالة ا. والعشـ ـــان    واسـ ــا نتيجتـ ـــة لهـ ــذه الدرجـ ــر بهـ لعمـ

ــات   ــى المجتمعــ ــيتان علــ ــار    : رئيســ ــى ابتكــ ـــز علــ ـــي تحفــ فهــ
ــور    ــدة، وتشـــجع ظهـ ــية جديـ ــة رئيسـ ــات بيولوجيـ تكنولوجيـ
ــا بـــين    ـــم جديـــدة فيمـ ـــوء قيـ ــا نشـ ــة، وربمـ مؤسســـات للرعايـ

 .الأجيال
ــأن      - ٤١ ــايا بشـ ــن بعـــض القضـ ــار السـ ـــة كبـ ـــر إعالـ وتـثيـ

 الرعايــة، والمســاواة بــين  التضــامن الأســـري، ورعايــة مقدمـــي 
الجنسين، وترتيبات العمل، وتخطيط المناطق الحضرية وتصـميم        
المبانـــي، ومرافــق الرعايــة النهاريـــة والمؤسســية، والحيلولــة دون 

كمـــا أن الـــتغير . وقـــوع الإيــــذاء، إلى جانـــب قضـــايا أخـــرى
الســريع في نســبة الإعالــة يحــدث مناقشــة حــادة، خصوصــا في   

ــر نم ــ ــاطق الأكث ــل    المن ــات تموي ـوا، بشـــأن مــدى اســتدامة ترتيب
وعلــى عكــس . التقاعــد ودعــم الــدخل للفئــات الكــبيرة الســـن

الولايات المتحدة، لم تشهـد البلدان الصناعية الأخرى مناقشـة         
ــرغم مــن أن      ــال علــى ال ــنفس درجــة الحـــدة فيمــا بــين الأجي ب

فألمانيـا علـى سـبيل المثـال لـديها          . الأحوال فيهـا أكثـر إلحـاحــا     
معدل مـنخفض   : ن الأسباب ما يـبـرر مناقشة من هذا القبيل       م

جـدا للمواليد مع معدلات مرتفعة نسبيا للعمر المتوقع، ونظـام      
سخــــي للضــمان الاجتمــاعي، واطـــراد ظــاهرة التقاعــد المبكــر 
الــتي تزيـــد نسبـــة المتقاعــدين إلى الســكان العــاملين، وانخفــاض  

 .ا يقلل القاعدة الضريبيةمشاركة الإنـاث في القوة العاملة، مم
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وهنــاك بلــدان أخــرى، مثــل اليابــان، تفــادت حــدوث  - ٤٢
تشاحن بين الأجيال ولكن قد تحـدث بـدلا مـن ذلـك مناقشـة               

فالنمط المعتـاد هـو أن      . تركز على قيم أخرى وعلى دور المرأة      
تبقــــى المـــرأة متزوجــــة في البيــــت لتتولــــى بقـــدر ضـــئيل مـــن  

ــة الأولاد، ثم  تكــرس ســنوات عمرهــا الوســطى  المســاعدة تربي
وهذا العـرف متأصـل     . بعد ذلك لرعاية أبـوي زوجهـا كذلك     

 في  ٦٠تأصلا عميقا في التاريخ الياباني، واليـوم يعـيش حـوالي            
ــاء       ــار الســن مــع أولادهــم أو غيرهــم مــن الأقرب ــة مــن كب المائ

ومع تزايــد مشـاركة المـرأة في القـوة العاملـة            . المتوسطـي السن 
ظـــامي واتســـاع مـــدى الخيـــارات المتاحـــة في     في القطـــاع الن

جبهات أخرى كثيرة، من المرجح أن ينشــأ مـزيج جديـد مـن              
 .ترتيبات الرعاية

ــن منظــور إيجــابي يمكــن أن      - ٤٣ والنظــر إلى الشــيخوخة م
يعتــبر شــرطا أساســيا لكفالــة التــرابط بــين الأجيــال المتعــددة في 

ــال   . المجتمــع ــالروابط والالتزامــات فيمــا بــين الأجي توجــد في ف
موضــع القلــب في كــل مجتمــع مــن المجتمعــات، أيـــا كــان طــور 

ويمكن رؤيـة هذه الـروابط في مظـاهر        . النمـو الذي يوجـد فيـه   
كــثيرة، تتـــراوح مــن الميثــاق الــذي يــربط بــين أجيــال العــاملين  
ــن نظــم        ــذي يشــكل أســاس كــثير م ــدين، وال ــال المتقاع وأجي

الــتي لا يــزال يــتم في المعاشــات التقاعديــة العامــة، إلى الأســرة، 
إطارها توفيـر معظم الرعايـة، إن لم يكـن كلهــا، لكبـار السـن       

 .في العالم كلــه
بيد أن هناك اتجاهـات معينــة تعمـل ضـد التـرابط بـين             - ٤٤

فعلــى مــدار  . الأجيــال علــى نحــو لا يمكــن أن تخطئـــه العيـــن     
السنين، غلـب علـى الصـور المرسـومة للشـيخوخة، في البلـدان             

مة النمــو أساسـا، أن تُـــظهر كبـار السـن علـى أنهـم فئــة                  المتقد
متـزايدة من السكان ذات احتياجـات متصـاعدة، بمـا في ذلـك             

ـــة   ــة الطبي ــاد الرعاي ــدو   . ازدي ــة الصــحية تب وفي حــين أن الرعاي
لأسباب مفهومـة ذات شـأن كـبير في حيـاة كبـار السـن، فـإن                

ار الأوســع التركيـــز المســتمر علــى هــذه المســـألة في إطــار الحــو 

ــار الســن       ــؤداه أن كب ــذي م ـــم التصــور ال ــا يمكــن أن يدي نطاق
وعـلاوة علـى ذلـك،      . يوجدون دائما في حالة ضعـف ووهــن      

فإن هذا التركيز قد أشــاع صـورة لفئــة مـن السـكان لا يريـد                 
أمـا الصـورة    . أحد أن ينتمـي إليها، حتى كبـار السـن أنفسـهم          

راد ذوو قــدرات العامــة الــتي تصــور كبــار الســن علــى أنهــم أف ــ
كبيرة وأصحاب مساهمات مهمـة فليســت مؤصلــة في طريقـة           

بيـــد أن هنــاك علامــات واضــحة . الــتفكير علــى الصــعيد العــام
تـدل على حدوث تغييـر في هذا الصدد، بعـد أن أصـبح كبـار             
السن أنفسهـم أكثر نشاطا وبـروزا علـى صـعيد الحـوار وعلـى             

 .صعيد المجتمع
صـور بها الشيخوخة في السياق الثقـافي       والكيفية التي ت   - ٤٥

. الأوسع نطاقا يمكن أن تؤثـر على جيل بأكملــه مـن الشـباب            
فالشباب الذين يـرون شيوخهم يعيشون حياة موقَّــرة ومنتجـة         
قــد يكونــون أكثــر ميـــلا إلى الأخــذ بالخيــارات الــتي تنـــزع إلى 
إرجاء الإشبـاع الفوري من أجل تحقيقــه علـى نحـو أفضــل في              

أما حيــن يكـون التصـور الشـائع للشيخوخــة           . مراحل لاحقـة 
تصــورا سلبيا، فــإن الشـباب قــــد يشـعرون بـأن تقـدم العمــر               
لا تُــجنــى مـن ورائـــه أي فائـدة، ومـن ثـــم يسـلكون مســالك      
تؤثر تـأثيرا سـلبيا علـى مسـتقبلهم، وكـذلك مسـتقبل أسرهــم               

عيدين الاجتمـاعي   والتغير السريع علـى الص ـ    . ومجتمعاتهم المحلية 
ــى       ــذلك عل ــى الأدوار وك ـــر عل ـــذ في التأثي ــوجي آخ والتكنول

فالتقليـد المتمثـل    . الاتجاهات السائدة في العلاقات بين الأجيال     
في نقل القيم والمعـارف والمسـؤوليات إلى الجيـل التالــي، علـى              
سبيل المثال، ليس بالوضوح الذي كان عليـه مـن قبـل، حيـث              

ــال الأصــغر   ـــزع الأجي ـــا إلى اكتســاب كــثير مــن قيمهـــا   تن سن
 .الأقــران من
كذلك فإن تغيـر حقائق الواقـع الاقتصـادي والهجـرة،           - ٤٦

ـــر اقتصــاداتها       ــتي تمـ ــدان ال ــة والبل ــدان النامي ــن البل خصوصــا م
بمرحلة انتقالية، قـد تسبـبــا بدرجــة مـا في قلقلــة الأسـس الـتي                 

 فالقواعــد .تقــوم عليهــا العلاقــات بــين الأجيــال وفي إجهادهــا 
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التي تحافظ على اتـزان الترابط فيما بـين الأجيـال تكفـل لكبـار              
وقـد أدت حـالات العجـز       . السن موقعهم في مجتمعاتهم المحليــة     

في الاقتصاد وقضايا توزيع الموارد في البلدان المتقدمة النمـو في           
بعض الأحيان إلى الـزج بالأجيال في منافحات بـين كـل منـها             

ــع والآخـــر بشـــأن الت  ويضــاف إلى . للمــوارد� المنصــف�وزي
ذلك أن زيادة الوقـت الـذي يقضـيه الرجـل وتقضيــه المـرأة في           
مكــان العمــل قــد حــــدت مــن القــدرة التقليديــة للأســرة علــى  

 .توفير الرعاية الكلية لجميع أفرادها في البيــت
وفي الوقــت نفســه، مــن المعتــرف بــــه عالميــا أن أقــوى   - ٤٧

يمة بين الأجيال هـي الصـلة المتمثلـة في        صلـة من الصلات الحم   
المسؤولية عن الأطفال، ويُــشاهد أن المجتمعات في جميـع أنحـاء           
العــالم تجهـــد في الحفــاظ علــى الوضــع المتميـــز لهــذه المســؤولية   

وكثيـر من الأطفـال الـذين يولـدون في ظـل           . فيما بين الأجيال  
تعـون بـروابط    أحوال فقيـرة ماديـا في البلـدان القليلـة النمـو يتم          

عاطفية ثريـة داخل أسرهـم وشـبكات قرابتـهم، حيثمـا تكـون            
وعلـى النقـيض مـن ذلـك، يمكـن       . هذه الأطُــر باقيـة لم تُـــمس      

القول بأن الأطفال في المجتمعات الأكثر نمـوا يعانون من نقـص        
الدعـم العاطفي، حيـث يخضـع الآبـاء لضـغوط القيــود الزمنيـة              

حـادا إلى مؤسسـات مصنفــة حسـب         ويقسَّــم المجتمع تقسـيما     
 .الســن
والتحدي الذي يجابـه مقرري السياسات هـو الحفـاظ          - ٤٨

علــى الأنمــاط القائمــة للتبــادل الاجتمــاعي فيمــا بــين الأجيــال    
بحيـــث يمكـــن لكبـــار الســـن أن يحتفظـــوا بـــدورهم في الأســـرة 

والجيـل الأوسـط في     . والمجتمع المحلـي، وفي المجتمـع بوجــه عــام         
ق، كما في سياقات كثيرة أخرى، هـو الذي يمسـك          هذا السيا 

بزمام عمليـة صـنع القـرار للأســر وللمجتمعـات المحليـة بوجــه               
عام، حاملا المسـؤولية عـن مصـير الأجيـال المُـــعالة مـن صـغار                

والصــكوك الدوليــة، بمــا فيهــا الصــكوك  . الســن وكبــار الســن 
المتعلقـــة بالطفولـــة والشـــباب والشـــيخوخة، تكلــــف صـــانعي  

رارات هؤلاء بكفالة التقسـيم المنصـف للمـوارد داخـل كـل          الق

ويلــــزم للجيـــل الأوســـط لـــدى . جيــــل وفيمـــا بـــين الأجيــــال
اضطلاعـــه بهــذه المهمـــة أن يضــع جانبــا احتياجاتــه الشخصــية  
وأن يسعـــى جاهــدا إلى تحقيــق الإنصــاف فيمــا بــين الأجيــال،   

ــا      ــل ينتمــي حالي ــا إلى أي جي ــم إطلاق ــو كــان لا يعل  -كمــا ل
 وأن يكون على حيـدة جيليـة تامـة فيما يتعلـق          -حاليا فقـط   و

وهــذا يلـــزم صــانعي القــرار بــأن . )١٧(بــالقرارات الــتي يتخــذها
يتفــادوا بـــث التصــورات الخاطئـــة عــن الآثـــار المترتبــة علــى        
شـــيوخة الســـكان، حيـــث أن هـــذا يوجِـــــد صـــورة ســـلبية       
ز للعلاقـــات فيمـــا بـــين الأجيـــال، وكـــذلك الصـــور الـــتي تبــــر

وتحسـين الفهـم للمسـاهمة الـتي يمكـن أن           . الشباب� مشكلـة�
يقدمها الشباب، والتي كثيــرا مـا يُـــغفل عنهــا، وللمسـاهمات             
الــتي يقــدمها كبــار الســن للمجتمــع، يمكــن أن يفيــد في تعزيــز  

وسيتعيــن علـى الحكومـات أن       . الروابط بين الأجيال المتعــددة    
ـــا      ــوغ مســتوى الحي ــن أجــل بل ــدة م ـــل جاه ـــي في تعم د السـنِّ

ــاواة والاســـتحقاق    ـــة مـــن المسـ سياســـاتها وإلــــى تحقيـــق درجـ
 .والمرونـة في توزيع الموارد الوطنية والعالمية

 الحواشي
ــطلح  )١(  ـــالجماع�مصـ ــا    � ةــ ــخاص لهـ ــن الأشـ ـــة مـ ـــر إلى فئـ يشيـ

الجماعــة العمريــة والجماعــة خصيصــة إحصــائية مشــتركة، مثــل 
 .العرقية والجماعة الجنسانيــة

على وجـه التحديد، يتناول إريـك إريكسـون بالمناقشـة مرحلـة            )٢( 
الحيــاة الــتي يبـــدأ الشــخص الكــبير الســن يجـــد فيهــا إشباعـــا في  
ــع وفي      ــنا في الأســرة أو المجتم ــراد الأصــغر س ــتثمار في الأف الاس

في تحقيــق نمـــوه هــو الشــخص  تــوجيههم، كوسيلـــة للاســتثمار  
 .�التواصل الجيلـي�المستمر، ويسمـي هذه المرحلة مرحلة 

للاطلاع على مزيد مـن المناقشـة لهـذه الفـروق، انظـر الفصـلين                )٣( 
 .الثامن والرابع عشـر

اللجنــة الاقتصــادية والاجتماعيــة لآســيا والمحــيط الهــادئ، : انظــر )٤( 
امج المتصـلة بــه في      استعراض حالة الشباب والسياسات والـبر     �

 ).١٩٩٧بانكوك، (�  الهادئآسيا والمحيط
ــا  : انظــر )٥(  ، في ��European Youth Trends 1998مجلــس أوروب

 .http//www.coe.fr/youth: العنوان الشبكي التالي
أدى التغيير الهيكلي المفاجـئ في الاقتصـادات السـابقة المخططـة            )٦( 

الأطـــراف مـــن رابطـــات مركزيـــا إلى فقــــدان شـــبكة متراميــــة 
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وقد ازدهرت الرابطات في الحقبة الاشتراكية وكانت       . الشباب
، وهـي رابطـات عديـدة للموسيقــي         �الــرواد �تشمل رابطات   

والفنــون، ومجموعــة متنوعـــة مــن النــوادي الرياضــية والمكتبــات  
وكانــت تقــوم بــدور . ومســارح الشــباب والمخيمــات الصــيفية 

 للأطفـــال والمـــراهقين، وفي  ذي قـــدر في التربيــــة الاجتماعيـــة  
تحسين أحوالهم البدنية والصحية، وفي كبـح الجريمة والانحــراف         
في أوساط الشباب، على الرغـم من أنها كانت قائمة في معظـم           

وأدت . الحــالات علــى هــدف التوجيـــه والتشــكيل العقائديـيـــن 
ــذه      ــك هـ ــية إلى تفكيـ ــتغيرات السياسـ ــات والـ ــاكل الميزانيـ مشـ

ابية أو إضـعافها وإلى تعـريض الشـباب للأنمـاط           التنظيمات الشـب  
 بمـــا في ذلـــك إســــاءة اســـتعمال المخـــدرات -الحياتيـــة البديلـــة 

 المرتبطــة بحــافز الــربح المــادي، والــتي   -والكحوليــات والجريمــة 
تغذيهـــــا الفــــوارق في الــــدخول وتــــدهور العمالــــة وحــــالات  

 Siyka Kovatcheva, “Life: انظر. الانخفاض الشديد في الدخل

Strategies of Young People in Post-Communist Transition” 

ورقــة مقدمـــة في المــؤتمر العــالمي الرابــع عشــر لعلــم الاجتمــاع،   
 .١٩٨٨أغسطس / آب١يوليه إلى / تموز٢٦مونتريال، من 

 ففـي الهنـد، علـى سـبيل       . الحياة الريفية لا تدل دائما على العزلــة        )٧( 
 مليـون مشـاهد     ٦٦٠يفيـة وحـدها     المثال، يوجـد في المنـاطق الر      

 . في المائة من مجموع المشاهدين في البلد٥١للتلفزيون، يمثلون 
المـؤتمر العـالمي    : منظمة العمل الدوليـة، الشـباب والعمالـة       : انظر )٨( 

 ).١٩٩٨(للوزراء المسؤولين عن الشباب 
 ).٤(انظر الحاشيــة  )٩( 
قـد يكـون مناقضــا بشـدة     واقع الحيـاة في المنـاطق القليلـة النمــو            )١٠( 

لـــــه في أنحـــاء العــالم عـــن طريـــق وســـائط  � المعلنــــة�للصــورة  
الإعلام، بما في ذلك الأفـلام والتلفزيـون والإنترنــت والإذاعـة،             
التي تمثل نوافـذ علـى عـوالم أخـرى تتـيح للمحـرومين الاطـلاع               
عليها بدرجة متزايدة ولكن يمكن أن تضخـم أيضـا إحساسـهم           

ــتبعاد والح ــة     بالاس ــل لثقاف ـــه محام ــت نفس ــل في الوق ــان، وتمث رم
فمن الواضح أن هناك ثقافـة شـبابية عالميـة        . شبابية عالمية ناشئـة  

آخـــذة في الظهــور في إطــار الآثـــار الأوســـع نطاقــا الناجمــة عــن  
. العولمة، مقترنـة بانبعاث جديــد في الثقافـات الوطنيـة التقليديـة       

العالم، إذا اختاروا ذلك،    فبـإمكان الشباب حاليا في جميع أنحاء       
أن يتمتعــــوا بـــنفس الموســـيقى، وأن يشاهــــدوا نفـــس الـــبرامج  
التلفزيونية، وأن يعجبـوا بـنفس الرياضيـيــن، وأن يرتـدوا نفـس            

وفي الوقـت نفســه، يتــزايد التعـدد الثقافــي           . النوع من الملابس  
في محتـوى وسائط الإعلام العالمية، الـذي أصـبح يشـمل الفنـون           

م من أفريقيا، والموسيقى والآداب مـن أمريكـا اللاتينيـة،           والأفلا
. وممارســـات التأمــــل وفنـــون المصـــارعة والأطعمــــة مـــن آســـيا 

 
ويتـــوازى مـــع التقـــدم صـــوب الحداثــــة والعالميـــة نـــزوع إلى       
الاعتراف بالهويـة والأصـول المحليــة والقـيم المجتمعيـة والاحتفـاء             

ـر ممتـــزجة بهــا، خصوصــا بــين الشــباب، فضــلا عــن وجــود أط ــُـ
أمـا التناقضـات    . تضم المحلي مع العالمي، والحديث مع التقليدي      

فتشمل انتشار مُــثُــل التعددية الديمقراطية مع زيـادة في نزعـات           
وممــا يثيـــر القلــق بصــفة . التطــرف العنصــري والــوطني والدينـــي

خاصـة في هــذا الصــدد تصـوير العنــف علــى أنــه طريقــة مربحـــة    
حـتى وإن تعــذر   ( إيجابيـة علـى مرتكبهــا        للتصرف تعـود بنتـائج    

ويرد في أحـد تقـارير اليونسـكو        ). قياس ذلك على وجـه الدقـة    
نقــلا عــن دراســة أجـــريت علــى المســتوى الــوطني في الولايــات  
ــرامج       ــون أن ب ــرض في التلفزي ــذي يع ــف ال المتحــدة بشــأن العن

 مـن مشـاهد العنـف       ١٠التلفزيون تتضمـن في المتوسط حوالـي      
وبيـنت دراسة أجرتهـا اليونسـكو بالتعـاون        . ة الواحدة في الساع 

 بلـدا في أنحــاء العـالم       ٢٣مع المنظمة العالمية لحركة الكشافـة في       
 سنــة الـذين تتـوافر لهـم         ١٢المختلفة أن الأطفـال البـالغ سنهــم         

فرصــة مشــاهدة التلفزيــون يقضـــون أمــام شاشــة التلفزيــون مــا   
 بكـثير الوقـت الـذي       وهـذا يتجـاوز   .  ساعات يوميا  ٣متوسطـه  

ــرة أو      ــاتهم المدرســية أو مســاعدة الأس ـــة واجب ـــه في تأدي يمضون
 .اللعب خارج المنـزل أو مصاحبة الأصدقاء أو القـــراءة

ــن طــور        )١١(  ــال م ــول للانتق ــديا فتـــرات أط ـــى الصــبيان تقلي يُــعطَـ
فـعنـد شعــب السامبــورو في كينيـا،        . الطفولة إلى طــور الرشـد   

لمثال، يقضـي المسار التقليدي بأن يمضـي المراهقـون        على سبيل ا  
الذكور فتـرة مـن الوقـت يعيشــون فيهـا في الأدغــال منفصـلين                

بـأن يسـلكوا    �عن مجتمعهم، ويُــسمح لهـم خـلال هـذه الفتـرة            
وعلى . سلوكا جامحـا وأن يستخـدموا العنف لتسوية المنازعات      

هم النقـــيض مـــن ذلـــك، فـــإن التصـــور الســـائد للشـــيوخ يـــربط 
ويتوقـــع منــهم أن يعلمـــوا . بالمســتوطنات وبالنظــام الاجتمــاعي

شبابهم السلوك اللائـق وأن يســـووا الخلافـات والمنازعـات عـن            
طريــق المناقشــة وممارســة السلطـــة الأخلاقيــة الــتي تخـــول لهــم       

ومــن ثـــم فــإن نظــام الفئـــة العمريـــة  . إضفـــاء البركـــة أو اللعنـــة
مبورو يقيــــم مقابلـــة بـــين    المعمـــول بـــــه لـــدى شـــعب الســـا    

فالموران لهـم السـطوة البدنيــة       . والشيوخ) المقاتلين(� ناالمـور�
ـــة   ـــم السطـــوة الأخلاقيـ ـــوخ لهـ  ,.Steven M: انظــر(� والشيـ

Albert and Maria G. Cattell, Old Age in a Global 

Perspective (New York, G. K. Hall)). 
 .٢٠٠١ العالم اليونيسيف، حالة الأطفال في )١٢( 
ــر     )١٣(  ـــولة، انظـ ــاذج الفحـ ـــأن نمـ ـــة بشـــ ــى مناقشــــــ ــلاع علـ للاطـ

�Tough Guise in Guides� ،في العنـــوان الشـــبكي التـــالي :
www.mediaed.org. 
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إعلان وبرنـامج عمـل كوبنـهاغن، في تقريـر مـؤتمر القمـة              انظـر   )١٤( 
ــهاغن،    ــة، كوبن ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــارس / آذار١٣-٦الع م

، )E.96.IV.8منشـــورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـــع  (١٩٩٥
 .، المرفقان الأول والثاني١الفصل الأول، القرار 

 .A/50/114انظر وثيقـة الأمم المتحدة  )١٥( 
أحد الاتحادات، وهو الاتحاد الدولي لرابطات المسنين المعـروف          )١٦( 

 رابطــة وطنيــة،  ٤٤، يضــم FIAPAباسمـــه الفرنســي المختصــر   
وهناك اتحاد آخـر، هـو     .  مليـون فـرد  ١٤٠ عـدد أعضائـه    ويبلغ

رابطة المتقاعدين الأمريكية المعروفة باسمها الانكليـزي المختصـر         
AARP   كمــا أن .  مليــون عضـــو ٣٤، يتجــاوز عــدد أعضائـــه

ـــي     ــدولي المعنـ ــاد الـ ـــن والاتحـ ــاعدة المسنيـ ــة لمسـ ــة الدوليـ الرابطـ
عـة للجنـة المنظمـات    بالشيخوخة ومبادرة الصلات الخلاقــة التاب     

ــم      ـــر الأمـ ــة في مقـ ــيخوخة الكائنـ ــة بالشـ ــة المعنيـ ــير الحكوميـ غـ
المتحدة، تتواصل كلها مع المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم          
وتتفاعل مع منظمات الشـباب والمــرأة والسـلام وحمايـة البيئـــة             

 في ١٩٩٩أغســــطس /ومــــا تـــــم في آب. وحقــــوق الإنســــان
ـــن، مــن ان  ـــو، بنـ ـــوك والملكــات   كوتون عقــاد مــؤتمر عــالمي للمل

والرؤسـاء التقليدييـن والزعمـاء الدينييـن بشــأن منـع المنازعـات          
مــا هــو إلا مثـــال واحــد يوضـــح عــودة نفـــوذ كبــار الســــن إلى  

 
ـــديد   ـــي الجـ ــع العولمـ ــياق الوضـ ـــور في سـ ــة  . الظهـ ــن الأمثلـ ومـ

وطني الأخرى التي تبيـن ازدياد قوة هـذه الفئــة علـى الصـعيد ال ـ             
نشـــــوء أحــــزاب لأصــــحاب المعاشــــات التقاعديــــة في ألمانيــــا  
والبرتغال وبلجيكا والدانمرك، وانعقـاد مـؤتمر وطـني لأصـحاب           
ــثلين     ــاب ممـ ــدة، وانتخـ ــة المتحـ ــة في المملكـ ــات التقاعديـ المعاشـ
لأصــحاب المعاشــات التقاعديــة في البرلمــان في كــل مــن إيطاليــا  

ة تنميـــة الــذات وهنــاك جهـــود لتــوفير فــرص مواصــل. وهولنـــدا
على نحـو ينطـوي على بُــعْــد التواصـل بـين الأجيـال، تقـوم بهـا               
مؤسسـة بيـوت المسنيـن في الولايات المتحـدة وجامعـات العمـر           

الـــتي بــــدأت تتحـــول في بعـــض    (في أوروبـــا ) U3A(الثالـــث 
ـــار الثلاثـــــة    ــاكن إلى جامعـــات للأعمـ ـــوم هاتـــان  ). الأمـ وتقـ

ـــة   ــة مجموع ــن الدراســات    المؤسســتان بكفال ـــاق م ـــة النط  واسع
والأحداث من أجل كبار السـن، تتضمن التواصل مع الأطفال         

 .والشبــاب
ـــوم     )١٧(  ــق مفه ــا تطبي ــن المناســب هن ـــل �م ــذي � حجـــاب الجه ال

 ,John Rawlsانظـر  ( لمناقشة الجوانب الأخلاقية Rawlsاقترحــه 

A Theory of Justice (Cambridge, Massachusetts, Harvard 

University Press, 1974.( 
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 الفصل السادس
 الأسواق  

شهدت المائتا سنة الماضية تقلبا في الرأي بشأن الـدور           - ١
المناســـب للأســـواق والدرجـــة الـــتي ينبغـــي أن تتـــدخل بهـــا       

ففــي . العمليــات الســوقية أو الهيمنــة عليهــاالحكومــات لتنظــيم 
ــائد في الفكـــر    معظـــم القـــرن التاســـع عشـــر، ظـــل المبـــدأ السـ

بيد أنـه   . ، أي عدم التدخل   �دعه يعمل �الاقتصادي هو مبدأ    
قبيل انتهاء القرن التاسع عشر، أخذت النظريات والسياسـات         
المناديـــة بحريـــة الأســـواق تتعـــرض للـــهجوم مـــن كـــل مـــن        

ار الأخـــذ بالنـــهج الـــوطني في السياســـة    الاشـــتراكيين وأنصـ ــ
ولدى انتهاء فتـرة الكسـاد العظـيم في الثلاثينـات،           . الاقتصادية

أصبح هنـاك اتفـاق واسـع النطـاق علـى أن العمليـات السـوقية              
تنطوي في جوهرها على عـدم الاسـتقرار، وأن نـواتج السـوق             
تنطوي بطبيعتـها علـى الجـور، وأن التـدخل الحكـومي بدرجـة              

ة أساســية لكفالــة الاقتصــاد الكــفء والمجتمــع      كــبيرة ضــرور 
 .المنصف

ــة، تجلــى هــذا     - ٢ ــة الثاني وفي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالمي
ــور   ــق في الآراء في ظه ــتلط �التواف ــه  �اقتصــاد مخ ، تضــطلع في

الحكومات بقسط كبير من النشاط الاقتصادي، يشـمل تـوفير          
ــادية  ــية وعناصـــر البنيـــة الأساســـية الاقتصـ . الخـــدمات الأساسـ

وعلـــى مـــدى عـــدة عقـــود، لم يكـــن هنـــاك أي تحـــد حقيقـــي 
ــام      ــاء الت ــادين بالإلغ للاقتصــاد المخــتلط إلا مــن الشــيوعيين المن
للنشــاط التجــاري الخــاص وتقلــيص دور الأســواق إلى درجــة   

 .الضآلة وإقامة الاقتصاد على التخطيط المركزي
ومنــذ فتــرة الســبعينات فصــاعدا، أخــذ دور الأســواق   - ٣

وبــدأ تفكيــك نظــم التخطــيط الاقتصــادي . ينبعــث مــن جديــد
تــدريجيا في بعــض الــدول الاشــتراكية ســابقا وانهــارت تلــك       

وتحولـت  . النظم انهيارا مفاجئا في بعض آخر مـن هـذه الـدول            
السياســات المنتهجــة في البلــدان الناميــة مــن تشــجيع التنميــة       

المســــتقلة الــــتي تقودهــــا الدولــــة إلى العمــــل علــــى اجتــــذاب  
ــتثمارات الأ ــة إلى التصــدير   الاس ــة في الصــناعات الموجه . جنبي

وفي البلــــدان المتقدمــــة النمــــو، أخــــذت حكومــــات عديــــدة  
بسياسات تخفيـف القيـود التنظيميـة والخصخصـة، وسـعت إلى       

وكـان هـذا    . خفض النمو في الإنفاق الحكومي وفي الضـرائب       
الاتجـاه ملحوظــا بصــفة خاصـة في المملكــة المتحــدة والولايــات   

وظهــرت مــؤخرا في عــدد مــن  . ا ونيوزيلنــداالمتحــدة واســترالي
ــاد     هـــذه البلـــدان علامـــات تـــدل علـــى وجـــود رد فعـــل مضـ
للسياسـات المؤيــدة بدرجــة راديكاليـة لحريــة الأســواق، ولكــن   

 .دلائل المستقبل لم تتحدد بعد
 السوق التنافسية المثالية مقابل نقائص الأسواق 

دم تحدد المنطق الأساسي للسـوق التنافسـية علـى يـد آ            - ٤
 ثم قام بصقله علماء الاقتصاد الكلاسـيكي الجديـد في      )١(سميث

ويمكن في ظـل مجموعـة مثاليـة     . القرنين التاسع عشر والعشرين   
من الافتراضات بيان أن توزيـع المـوارد الـذي تنتجـه الأسـواق              

ويمكن القـول بصـفة عامـة إنـه         . )٢(التنافسية هو التوزيع الأمثل   
ــروط المثال  ــذه الشـ ــتوفيت هـ ــع الأولي  إذا اسـ ــان التوزيـ ــة وكـ يـ

للموارد منصفا، فإن التوازن الذي تقيمه السوق التنافسية هـو          
بيـد أن هـذه الشـروط       . أفضل توزيع للمـوارد متـاح للمجتمـع       

فهي تستلزم وجود أسواق كاملـة تعمـل بطريقـة          . بالغة الشدة 
تتســم بالكمــال بالنســبة لمجموعــة ضــخمة مــن الســلع المحــددة     

تســع لمجموعــة كاملــة مــن الحــالات  بوقــت وموعــد التســليم وت
 .)٣(الطارئة غير المتيقنة

ــع      - ٥ ــعيد الواقـ ــى صـ ــتوفى علـ ــا أن تسـ ــن مطلقـ ولا يمكـ
. الشروط المثالية اللازمة للتـوازن الكامـل في السـوق التنافسـية           

ــتي       ــة ال ــق بالكيفي ــم الاقتصــاد تتعل ــية في عل ــات الرئيس والخلاف
ا الصـــفة ينبغـــي أن تحلـــل بهـــا الأســـواق الـــتي لا تكتمـــل فيه ـــ 
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التنافسية والكيفية التي ينبغي أن تتعامل بها السياسة العامـة مـع            
ويــرى بعــض الاشــتراكيين وغيرهــم مــن نقــاد  . هــذه الأســواق

الاقتصاد السوقي أن الشروط التي يمكن في ظلها التـدليل علـى          
أن الأسواق التنافسية تحقق الناتج الأمثل شروط شديدة البعـد          

فتراضــات المطروحــة أعــلاه غــير  عــن الواقــع بدرجــة تجعــل الا 
وعلــى الــرغم مــن أن هــذه الآراء كانــت . ذات موضـوع تمامــا 

ذات تــأثير في الماضــي، فــإن قلــة مــن المشــاركين في مناقشــات   
السياسة الاقتصادية الدائرة حاليا، في أي بلد من البلدان، هـي           
ــى الأســواق       ــام عل ــى الاعتمــاد الت ــا عل ــبني موقفه ــتي ت فقــط ال

 .وحدها
تجاه السـائد في تحليـل السياسـات الاقتصـادية يبـدأ        والا - ٦

بملاحظة أن الشروط اللازمـة لتحقـق الوضـع التنافسـي الأمثـل        
ويلاحــظ في هــذا المجــال علــى . نــادرا مــا تســتوفى اســتيفاء تامــا

ــدخول إلى      ــق الـ ــم وعوائـ ــورات الحجـ ــد أن وفـ ــه التحديـ وجـ
الأسواق يمكن أن تؤدي إلى نشوء مشـكلتي الاحتكـار المطلـق             

كذلك فإن أفعال المنـتجين والمسـتهلكين قـد         .  احتكار القلة  أو
كمـا أن وجـود     . مثـل التلـوث    ،)٤(�جيةخار�تنشأ عنها آثار    

السلع العامة التي تعرَّف بأنها سلع أو خدمات تستهلك بصـفة           
 )٥(�الركــوب بالمجــان�مشــتركة وتنشــأ عــن وجودهــا ظــاهرة 

 لا علـى    يمكن أن يخلق قيودا شـديدة تجعـل السـوق غـير قـادرة             
. تحديد مستوى متوازن للإنتاج ولا على تحديـد سـعر التـوازن           

ــوق إلى     ــاركين في الســ ــار المشــ ــك أن افتقــ ــاف إلى ذلــ ويضــ
المعلومــات الكافيــة أو الصــحيحة يمكــن أن ينشــئ نــواتج غــير   
مرضــية بــل وأن يجعــل مــن المســتحيل ظهــور أســواق لســلع أو  

 باسـم   ويشـار إلى هـذه المشـاكل في مجموعهـا         . خدمات بعينها 
 .� السوقصنقائ�أو � إخفاقات السوق�
وهنــاك صــعوبة مســتقلة عــن ذلــك هــي أنــه لــيس مــن  - ٧

ســـبيل إلى إعـــادة توزيــــع الثـــروات الأوليـــة دون تــــدخل في     
ــاملات الســوقية  ــد    . المع ــة مســألة تحدي ــن ثم لا يمكــن معامل وم

الأســعار عــن طريــق الأســواق علــى أنهــا مســتقلة عــن مســألة     

ت التي تستهدف إعادة توزيع الـدخل     فالسياسا. توزيع الدخل 
ــؤثر علــى أســعار الســوق والكميــات المطروحــة فيهــا    ومــن . ت

الناحية الأخـرى، فـإن الأخـذ بسياسـات التـدخل في الأسـواق             
 .أو إلغاء هذه السياسات يؤثر على توزيع الدخل

ــا إن كانـــت    - ٨ ــألة مـ ــا مسـ ــام ذلـــك أيضـ وتـــأتي في ختـ
ــيم ا   ــافتراض أن الأســواق تمثــل آليــات موضــوعية لتقي لإنتــاج ب

والحجـة الـتي تسـاق      . تقودهـا إلى نقطـة الاتـزان      � اليد الخفية �
في تأييد هذا الموقف هي أن الأسواق، المحددة بأحوال العـرض           
والطلـــب، هـــي أكفـــأ الآليـــات في تحديـــد مســـتويات الاتـــزان 

وهـي تعكـس تطـابق المصـلحة بـين          . بالنسبة للأسعار وللإنتاج  
لحجــة المضــادة لهــذا الموقــف هــي أن وا. المنــتجين والمســتهلكين

ــع     ــا في جميـ ــية تمامـ ــناعية ليســـت تنافسـ ــات الصـ ــون المنظمـ كـ
ــة الأســواق    ــى حيادي ــؤثر عل ــات ي ــة المنظمــات  . الأوق وفي حال

الصناعية الأقل تنافسية، يمكن ألا تكون الأسواق قوى محايـدة          
فقـد أحـتُج مـثلا بـأن أسـواق الأسـهم         . سياسيا كقوى الطبيعة  
 قــوة الأيــدي العاملــة، المنظمــة أو غــير     تنــتعش لــدى تنــاقص  

فهي تكافئ الشركات التي تنقص حجم العمالة فيهـا         : المنظمة
بشــدة، وهــي تنشــط لــدى تــوارد الأنبــاء عــن ركــود الأجــور، 
وتصر على ذهـاب المكاسـب الناجمـة عـن زيـادة الإنتاجيـة إلى               

وفي الواقـــع أن الأســـواق . حملـــة الأســـهم ولـــيس إلى الأُجـــراء
 .)٦(ليست محايدة

 نهج المصلحة العامة ونهج المصلحة الخاصة 
يمكن في إطار النهج العـام بشـأن السياسـة الاقتصـادية             - ٩

التمييـــز بـــين نهجـــين متنافســـين تجـــاه مشـــكلة الأســـواق ذات  
الـذي يتخـذ    � إخفـاق السـوق   �فهناك نهج   . التنافسية الناقصة 

ينشـــأ في إطـــار التوزيـــع نافســـي الـــذي تمنطلقـــا لـــه الاتـــزان ال
ــواردالم ــاد  . نصـــف للمـ ــومي في الاقتصـ ــدخل الحكـ ــبر التـ ويُعتـ

مستصــوبا إذا كــان يحــرك النــاتج الســوقي الفعلــي صــوب هــذا 
بمعنى أن يجعله ناتجا دقيقا بواسطة وظيفة الرعايـة         (الناتج المثالي   
 ).الاجتماعية
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ويمكــــن رؤيــــة مثــــال نمــــوذجي لــــذلك في التحليــــل   - ١٠
فالمصـنع  . لمتعلقة بـالتلوث الاقتصادي المعتاد للعوامل الخارجية ا    

ــى        ــود عل ــدام القي ــا، في ظــل انع ــه في نهــر م ــي نفايات ــذي يلق ال
التلــوث، يكبــد أفــراد المجتمــع الآخــرين التكــاليف الناتجــة عــن    

ــك ــذه     . ذلـ ــون هـ ــنع لا يتحملـ ــذا المصـ ــلاّك هـ ــث أن مُـ وحيـ
التكاليف، فإنهم سيظلون يلقون بالنفايات في النـهر مـا دامـت            

وفـرض ضـريبة محـددة      . خلص منها هذه هي أرخص طريقة للت    
تحديــدا مناســبا يمكــن أن يزيــل التبــاين بــين التكــاليف الخاصــة   
الــتي يواجههــا مــلاك المصــنع والتكــاليف الــتي يتكبــدها المجتمــع 

فلــدى فــرض ضــريبة كتلــك، ســيوجد لــدى مُــلاّك       . ككــل
المصنع حافز علـى تقليـل التلـوث إلى الحـد الـذي تصـبح عنـده          

دّية الناجمة عن إجراء تخفيضات إضـافية       الفوائد الاجتماعية الح  
للتلــــوث أقــــل مــــن التكــــاليف المتكبــــدة في تحقيــــق تلــــك       

 .التخفيضات
ونظرا إلى أن هذا النهج ينطلق من افتـراض مـؤداه أن             - ١١

السياسات الحكومية تصاغ بهدف تحسـين الرفـاه الاجتمـاعي،          
والأسـاس  . �نهج المصلحة العامة  �فإنه يشار إليه عموما باسم      

نطقي الذي يستند إليه نموذج المصلحة العامـة هـو أن النظـام             الم
الـديمقراطي يحــتم علــى السياسـيين الــراغبين في أن ينتخبــوا مــن   
جديــد أن يطرحــوا سياســات متماشــية مــع رغبــات النــاخبين،  
ويحـتم علـيهم بالتـالي أن يعملــوا علـى تعزيـز المصـالح المتصــورة       

 .لأغلبية المجتمع
، الذي يمكن أن يطلق عليه اسم نهـج         أما النهج البديل   - ١٢

، فيبـــدأ مـــن �المصـــلحة الخاصـــة�الليبراليـــة الجديـــدة أو نهـــج 
والافتراض الرئيسـي لهـذا النـهج    . منطلق الناتج السوقي الفعلي 

هو أن الناتج السـوقي الفعلـي يمثـل أدق تقريـب ممكـن للمثـال                
النظري، وأن التدخل الحكومي يؤدي عـادة إلى جعـل الأمـور            

 .لاأسوأ حا

ــدة إخفــاق كــثير مــن     - ١٣ ــة الجدي واســتغل أنصــار الليبرالي
بـــرامج التـــدخل الحكـــومي في المنـــاداة بإنشـــاء فئـــة تســـمى       

وبالإضـافة  . كمقابـل لإخفـاق السـوق     � الإخفاق الحكـومي  �
إلى نقــد الأداء الفعلــي للتــدخلات المحــددة، صــيغ عــدد مــن       

ات المقولات المضادة للأساس النظري الذي تستند إليه مقترح ـ       
ولعــل أهــم هــذه المقــولات مــن الناحيــة النظريــة هــي . التــدخل

 في نقــد المقولــة المؤيــدة لضــرائب Coaseالدراســة الــتي وضــعها 
(Pigovian taxes)العوامل الخارجية السلبية 

، والتي تطـورت  )٧(
وقـد أدت نظريـة حقـوق       . )٨(فأصبحت نظريـة حقـوق الملكيـة      

ــة م    ــية خصخصـ ــد قضـ ــا في تأييـ ــة دورا مهمـ ــات الملكيـ ؤسسـ
 .الأعمال التجارية الحكومية

وأهم الأطروحات الأساسية في نقد نهـج التنظـيم هـي            - ١٤
وهذه النظريـة،   . الأطروحات المتضمنة في نظرية الاختيار العام     

 )٩(الــتي تطــورت مــن نمــاذج نظريــة وضــعت ســابقا للتنظــيم       
 ومـــــن محـــــاولات النمذجـــــة الاقتصـــــادية )١٠(والبيروقراطيـــــة

، أصبحت أساس النقـد الشـامل لجميـع    )١١(للعمليات السياسية 
والمبــدأ المنــهجي الرئيســي لنظريــة . أشــكال النشــاط الحكــومي

الاختيـــار العـــام هـــو الادعـــاء بـــأن أفعـــال النـــاخبين المصـــوتين 
والحكومــات يمكــن فهمهــا بدلالــة المصــلحة الذاتيــة الفرديــة       

ــي  ــام السياســـ ــاركين في النظـــ ــمنا أو  . للمشـــ ــرض ضـــ ويُفتـــ
المفروضة بفعل المساءلة الديمقراطيـة لا أهميـة        أن القيود    صراحة
 .لها هنا

دولــة الرعايـــة الاجتماعيــــة وانبعــــاث الأسـواق         
 من جديد

ــة وحــتى عقــد الســبعينات،     - ١٥ ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي من
ــة النمــو     ــدان المتقدم ــة البل باســتثناء الاقتصــادات  (ســعت أغلبي

� قتصــــاد مخــــتلطا�إلى إقامــــة ) الســــابقة المخططــــة مركزيــــا
استعملت في سياقه نماذج إخفاق السوق، المؤسسـة علـى نهـج            

. المصلحة العامـة، في تبريـر التـدخل الحكـومي الواسـع النطـاق             
ــادة      ــة عـ ــة العامـ ــعت للملكيـ ــوص، أُخضـ ــه الخصـ ــى وجـ وعلـ
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قطاعــــات الاقتصــــادي الــــتي رئــــي أنهــــا تتصــــف بخصــــائص  
ــي � ــار الطبيعــ ــن   . �الاحتكــ ــة مــ ــة متنوعــ ــيقت مجموعــ وســ

ــوفير   أطروحــا ــر الت ــة وتوزيــع الــدخل لتبري ت العوامــل الخارجي
الحكـــومي لخـــدمات الصـــحة والتعلـــيم والتـــأمين الاجتمـــاعي  

وفي نهاية المطاف، أدت الشواغل المتعلقـة بالاسـتقرار          . وغيرها
ــة      ــة المحليـ ــاملات الماليـ ــديد للمعـ ــيم الشـ ــادي إلى التنظـ الاقتصـ

 .والدولية
ــام دو  - ١٦ ــتلط بقيــ ــاد المخــ ــة وارتــــبط الاقتصــ ــة الرعايــ لــ

الاجتماعية وباستخدام سياسات الاقتصاد الكلـي الكينــزية في         
وتطـورت دولـة الرعايـة الاجتماعيـة        . تحقيق استقرار الاقتصـاد   

فقد اعتمدت بلـدان الشـمال   . تطورا مختلفا في البلدان المختلفة  
الأوروبي نظمـــا اجتماعيـــة أكثـــر شمـــولا تســـتند إلى تعمـــيم      

صـادات سـوقية أخـرى متقدمـة        الاستحقاقات، في حـين أن اقت     
النمو، مـن أبرزهـا الولايـات المتحـدة، اعتمـدت بدرجـة أكـبر               
على نظم الاستحقاقات الموجهة للفقراء والمعتمدة علـى فكـرة          

وتجنبـــت الولايـــات . )١٢(�شـــبكات الأمـــان�أو � البـــواقي�
المتحدة أيضا الملكية العامة كلمـا أمكـن، واعتمـدت بـدلا مـن             

تنظيمات المنطوية على عنصر التـدخل      ذلك على مجموعة من ال    
ــع        ــة م ــة العام ــواتج الملكي ــا ن ــن نواتجه ــت في كــثير م ــتي ماثل ال
الحفاظ على الوضع الرسمـي للملكيـة الخاصـة للمرافـق وغيرهـا            

 .)١٣(من مؤسسات البنية الأساسية
وكـــان التـــدخل الحكـــومي أوســـع نطاقـــا في البلـــدان   - ١٧

ــتي ت ــ   ــة النمــو، وكــان مــن العوامــل ال أثرت بهــا في ذلــك  القليل
بيـد أنـه    . النجاح الظاهري للاتحاد السـوفياتي كنمـوذج إنمـائي        

على الرغم من ضخامة المـوارد الماديـة والإداريـة الـتي اقتضـاها              
التخطيط الاقتصادي الشامل، كان الناتج الأكثر شـيوعا لهـذه          
العملية هو مجموعة واسعة النطاق وإن كانت غير منهجية مـن      

ذلك المؤسسـات العامـة، وقيـود الـواردات،         التدخلات، بما في    
 .وقواعد الترخيص، ونظم توزيع حصص الإعاشة

 أزمة السبعينات 
أدى نموذج الاقتصـاد المخـتلط أداء جيـدا خـلال فتـرة              - ١٨
الـتي أعقبـت الحـرب العالميـة الثانيـة والـتي            � الطويل الازدهار�

ويُـذكر في هـذا     .  إلى أوائل السبعينات   ١٩٤٥امتدت من عام    
الســــياق أن هــــذه كانــــت هــــي الفتــــرة الوحيــــدة في تــــاريخ 
الاقتصادات السوقية المتقدمة النمو التي شهدت بصـفة مطـردة          

وفي تلــك الفتــرة نفســها، حاولــت بلــدان ناميــة . عمالـة كاملــة 
أخرى، مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسـيك، تنفيـذ سياسـات          

دة منطقيـا   التصنيع الرامية إلى الاستعاضة عن الواردات والمستن      
 .)١٤(إلى استراتيجيات التنمية ذات التوجه الداخلي

وقد أخذ الرخـاء الـذي شـهدته فتـرة الازدهـار التاليـة          - ١٩
للحرب ينتشر تدريجيا خارج حدود البلدان الغنية أصلا، مثـل          

وحققـت اليابـان    . بلدان الشمال الأوروبي والولايـات المتحـدة      
لكـن بلـدان الجنـوب      نموا مـذهلا إلى أقصـى درجـة في آسـيا، و           

الأوروبي، مثل إيطاليـا ومثـل إسـبانيا إلى حـد مـا، لحقـت هـي                 
وقبيــل انتــهاء . الأخــرى بركــب البلــدان الرائــدة في هــذا المجــال

هونـغ  (في شـرق آسـيا      �  الأربعـة  رالنمـو �هذه الفتـرة، بـدأت      
كونــــغ، الصــــين؛ وســــنغافورة؛ ومقاطعــــة تــــايوان الصــــينية، 

لسريع الـتي جعلتـها تلحـق في        مرحلة النمو ا  ) وجمهورية كوريا 
 .العقود التالية بمصاف البلدان المتقدمة النمو

ولم يكــن الأداء الاقتصــادي مرضــيا بهــذه الدرجــة في    - ٢٠
فعلـى الـرغم مـن بشـائر النجـاح      . معظم البلـدان الناميـة ككـل    

الكــبيرة الــتي بــدت علــى اقتصــادات أمريكــا اللاتينيــة وفتــرات  
اسـتمر تخلـف تلـك الاقتصـادات        النمو السريع التي مـرت بهـا،        

ولم تتحقــق الآمــال في . عـن الاقتصــادات الســوقية الأكثــر نمــوا 
أن يؤدي إنهاء الاستعمار في أفريقيا وآسيا إلى تنميـة اقتصـادية            

وتزايــدت بالتــالي خيبــة الأمــل في    . ســريعة وواســعة القاعــدة  
ــدور    ــا يتعلـــق بـ ــا فيمـ ــة، خصوصـ ــة القائمـ السياســـات الإنمائيـ

 .الدولة
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 ورات التي استجدت منذ السبعيناتالتط 
اتضحت مشاكل الاقتصـاد المخـتلط في المجـال الـدولي            - ٢١

أول مـــا اتضـــحت بانهيـــار منظومـــة بريتـــون وودز لأســـعار       
الصرف الثابتة والقيود المرتبطة بها المفروضة على أسـواق رأس       

ــة  وتــلا ذلــك شــيوع عــدم الاســتقرار في أســعار    . المــال الدولي
ت قيمـــــة دولار الولايـات المتحـدة بفعـل          وانخفضـــ ــ. الصرف

ما نشأ مـن تـدفقات لـرؤوس الأمـوال الفائضـة، الناتجـة جزئيـا                
عن إعادة تدوير الدولارات التي تولدت عن كـل مـن صـدمتي       

وقـد ارتـدت هـذه      ). ١٩٧٩(والثانيـة   ) ١٩٧٤(النفط الأولى   
الظـــاهرة بعـــد تنفيـــذ سياســـات نقديـــة صـــارمة في الولايـــات  

وفي . يـت التضـخم المتصـاعد في أواخـر السـبعينات          المتحدة لتثب 
الواقع أن الاهتمام تحول تحولا سريعا في الاقتصـادات السـوقية           
ــعيد    ــا إلى اتخـــاذ تـــدابير علـــى صـ المتقدمـــة النمـــو كلـــها تقريبـ
ــاع الســريع في التضــخم      ــة للتصــدي للارتف السياســات الوطني

 .والبطالة
التحـول  واتخذ هذا التصـدي في معظـم البلـدان شـكل           - ٢٢

عـــن السياســـات الكينــــزية لإدارة قـــوى الطلـــب والاتجـــاه إلى 
تطبيــق سياســات ذات منحــى نقــدي تعتمــد علــى الــتحكم في  

وكان مؤدى هذا المنحى النقـدي الصـارم        . المعروض من النقد  
هـــو أن تأخـــذ الســـلطات النقديـــة فيمـــا يتعلـــق بإنشـــاء النقـــد 

ا للنمـو  بقاعدة تكون متسقة اتساقا تاما مع هدف محدد مسـبق       
وبوجه عـام، كانـت سياسـة التثبيـت هـذه           . الاقتصادي المتوقع 

. سياسة انكماشية وظلـت البطالـة أعلـى مـن المسـتوى المقبـول             
ومن ثم فإنه بحلول أوائل الثمانينات، تزايد التأييد لهـذا المنحـى            
النقدي، وحلت محله سياسة اصطفائية تعتمـد علـى مـزيج مـن             

وكـان الأثـر الأبعـد أمـدا     . ديأفكار المنـهجين الكينــزي والنق ـ    
الذي لحق بسياسات الاقتصاد الكلي مـن جـراء نهـوض النـهج             
النقدي هو إيلاء الاحترام مجـددا لـلآراء ذات المنحـى السـوقي             
بشأن سياسـات الاقتصـاد الكلـي، الـتي تمثـل مدرسـة شـيكاغو         

 .)١٥(ابرز معتنقيها

ــن    - ٢٣ ــات، مـ ــية سياسـ ــدة، كقضـ ــة الجديـ ــع الليبراليـ وتنبـ
. الية القرن التاسع عشر الكلاسيكية المؤمنة بحرية الأسـواق        ليبر

بيــد أنهــا تســتعيض عــن الــدفاع الــدوغماتي عــن فكــرة تقلــيص 
ــة إلى الحــد الأدنى بنقــد أكثــر تطــورا للاقتصــاد المخــتلط     الدول
ــو     ــا نحـ ــر توجهـ ــات الأكثـ ــدة للسياسـ ــج المؤيـ وعـــرض للحجـ

 .السوق
ــهج الليبرالي ــ   - ٢٤ ــل الاتجــاه الرئيســي لن ــدة في ويتمث ة الجدي

محاولة زيادة الكفاءة وبالتالي توفير العمالة وزيادة الدخل، مـع          
العمــل في الوقــت نفســه علــى تقليــل التــدخل الاستنســابي مــن  

واســتعيض عــن الملكيــة . جانــب الدولــة إلى أقصــى حــد ممكــن
ــدابير الخصخصــة والأطــر     ــة الأساســية بمزيــد مــن ت العامــة للبني

اف اجتماعيـة ومنـع اسـتغلال       التنظيمية المصـممة لتحقيـق أهـد      
ــوفير   . قــوى الاحتكــار وفي بعــض الحــالات، اســتعيض عــن الت

ــيم،       ــل الصــحة والتعل ــبعض الخــدمات، مث الحكــومي المباشــر ل
بشــراء هــذه الخــدمات مــن مــوردي القطــاع الخــاص الــذين        

ــية(يختـــارون عـــن طريـــق المناقصـــات   ــاءات التنافسـ ). أو العطـ
اص مــن القيــود، واتخــذت تــدابير ضــخمة لتحريــر القطــاع الخ ــ
 .والاستعاضة عنها بالاعتماد على قوى السوق

وشهدت المملكة المتحـدة والولايـات المتحـدة وبعـض           - ٢٥
البلدان الأخرى، ومـن أبرزهـا شـيلي، تطبيقـا قويـا لسياسـات              

وكانــت . الليبراليــة الجديــدة في الثمانينــات وأوائــل التســعينات 
ــا الممل    ــا حالتـ ــدد همـ ــذا الصـ ــالتين في هـ ــرز حـ ــدة  أبـ ــة المتحـ كـ

وانتُهجت سياسات مماثلة، ولكن بدرجة أقـل مـن         . ونيوزيلندا
الحماس والمنهجية وبفارق زمـني كـبير، في أوروبـا الغربيـة وفي        

 .البلدان والمناطق الحديثة التصنيع في شرق آسيا
ــا إلى    - ٢٦ ــر توجهـ ــات الأكثـ ــول إلى السياسـ ــزز التحـ وتعـ

روبــا الشــرقية الســوق بــالتغيرات السياســية الــتي حــدثت في أو 
وعمـد عـدد مـن      . وباندحار نموذج الاقتصاد المخطـط مركزيـا      

الحكومات التي أعقبت الفترة الاشـتراكية إلى فـرض سياسـات           



 

01-54786 137 
 

E/2001/70  

قائمــة علــى حريــة الســوق بدرجــة راديكاليــة، تســببت عمومــا 
ــة باهظــة   ولكــن حــتى في . حــتى الآن في تكبــد تكــاليف انتقالي

ط علـى الـنمط الـذي       الحالات التي استهدفت بناء اقتصـاد مخـتل       
ــبيرة      ــة ك ــزز دور الســوق بدرج ــة، تع ــا الغربي ــاد في أوروب . س

ــاهر   وعلــــــى المســــــتوى الأيــــــديولوجي، أدى العجــــــز الظــــ
ــادي     ــق أداء اقتصـ ــن تحقيـ ــا عـ ــة مركزيـ ــادات المخططـ للاقتصـ
مــرض، بالمقارنــة بالاقتصــادات القائمــة علــى قاعــدة الســوق،   

اد تـــوهين الاعتقـــاد بجـــدوى أي بـــديل جـــوهري للاقتص ـــ  إلى
 .السوقي
وتــأثرت السياســة الاقتصــادية في كــثير مــن البلـــدان       - ٢٧

الناميـــة بـــالتغيرات العالميـــة الـــتي طـــرأت علـــى الـــتفكير بشـــأن 
الأدوار المناسبة للحكومات والأسواق، وتـأثرت تـأثرا مباشـرا          
بقـــدر أكـــبر بنفـــوذ المنظمـــات الدوليـــة، مثـــل البنـــك الـــدولي  

ضــطلع بــه صــندوق فالــدور الــذي ي. وصــندوق النقــد الــدولي
النقــد الــدولي في مجــال تــوفير الائتمــان في حــالات الطــوارئ،    
شجعه على تأييد سياسات التقشف المالي، التي تضمنت عـادة          

ولم يــتغير هــذا في الثمانينــات  . قيــودا علــى النشــاط الحكــومي 
وعلــى النقــيض مــن ذلــك، أخــذ البنــك الــدولي   . والتســعينات

جراء إصــلاحات ذات يوصــي في الثمانينــات والتســعينات بــإ   
وتعـزز توافـق الآراء     . توجه سـوقي بقـوة أكـبر كـثيرا ممـا سـبق            

وعلـــى وجـــه التحديـــد،    . )١٦(�توافـــق واشـــنطن  �المســـمى 
 .شُجعت سياسات الخصخصة تشجيعا قويا

وجميــع هــذه التطــورات حــدثت بــدرجات متباينــة في   - ٢٨
ومنـــذ أوائـــل التســـعينات فصـــاعدا، أخـــذ  . البلـــدان المختلفـــة

 يتحول مرة أخرى إلى البعـد الـدولي لظـاهرة انبعـاث              الاهتمام
واقترن هذا التحول في الاهتمـام      . نهج حرية السوق من جديد    

وفي حـين  . عادة بمناقشـة العولمـة، الـتي بـدأت خطاهـا تتسـارع          
أن مصطلح العولمة كان يستعمل في المنشـورات وعلـى صـعيد            

يسـية  الخطاب العام بطرق كثيرة مختلفة، فـإن الأطروحـات الرئ         
في معظم المناقشـات الـدائرة بشـأن هـذا الموضـوع كانـت هـي            

المقــولات الـــتي تـــزعم أن العولمـــة نتيجـــة حتميـــة للابتكـــارات  
وزُعـــم كـــذلك أن العولمـــة . التكنولوجيـــة، كالإنترنـــت مـــثلا

تســتلزم اعتمــاد سياســات حريــة الســوق، ســواء راق ذلــك أو  
 .يرق للحكومات وللناخبين في بلدانها لم
ا تلا ذلك من نقاش، تم إثبـات أن المقولـة الأولى            وفيم - ٢٩

فطبقــا لمعظــم مقـــاييس   . مــن هــاتين المقــولتين غــير صــحيحة     
التكامل الاقتصادي، كان الاقتصاد العالمي قبل الحرب العالميـة         
الأولى على درجة من التكامـل تفـوق كـثيرا درجـة تكاملـه في         

ة الخمسينات والستينات، على الرغم مـن التحسـينات الضـخم        
وهبطــت . الــتي حــدثت في تكنولوجيــات الاتصــالات والنقــل  

نسبة أصول رأس المال المستمدة من الاستثمار الأجنبي المباشـر          
 ٤,٤ إلى ١٩١٣ في المائــة في عــام ٩,٠إلى النــاتج العــالمي مــن 

ــام   ــة في ع ــع إلى  ١٩٦٠في المائ ــل أن ترتف ــة ١٠,١، قب  في المائ
 .)١٧(١٩٩٥في عام 
ــا النقطــة الثا  - ٣٠ ــدا   أم ــر تعقي ــثير مســائل أكث ــة فت فمــن . ني

ــى أن سياســات الضــرائب      ــل واضــح عل ــة، لا يوجــد دلي ناحي
والرعاية الاجتماعية في البلدان المتقدمة النمو قد تقاربـت منـذ           

ويتضح من البيانـات المتعلقـة بنسـبة الإنفـاق العـام            . السبعينات
ــمال    ــدان الشـ ــارق بـــين بلـ ــاتج المحلـــي الإجمـــالي أن الفـ إلى النـ

روبي التي يعلو فيهـا الإنفـاق العـام والبلـدان الـتي يـنخفض               الأو
فيها هذا الإنفاق مثل الولايـات المتحـدة ظـل بوجـه عـام كمـا                

 .)١٨(هو دون تغيير منذ فترة الثمانينات
ويضـــاف إلى ذلـــك أن المحـــاولات الـــتي اســـتهدفت      - ٣١

تقلـــيص دولـــة الرعايـــة الاجتماعيـــة ودور الحكومـــة أخفقـــت  
وفي عديـد مـن الحـالات،       . ـض الإنفـاق العـام    عموما فــي تخفي ـ 

ــة الجديــدة الــتي ظلــت في الســلطة     لم تحقــق حكومــات الليبرالي
لسنوات كثيرة إلا تخفيضات ضئيلة في نسبة الإنفـاق العـام إلى      
ــها في     ــاتج المحلــي الإجمــالي، كمــا أن الحكومــات الــتي خلفت الن

 .)١٩(السلطة عكست جزءا من هذه التخفيضات
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حيـــة الأخـــرى، مـــن الواضـــح أن الشـــواغل  ومـــن النا - ٣٢
بشأن المنافسة الدولية والسواق المالية الدولية كـان لهـا دور في            

وفي . التشجيع على اعتماد سياسات محليـة ذات توجـه سـوقي          
مقابل ذلك، فإن تخفيف القيود المفروضة على الأسواق المحليـة          
كثيرا ما اسـتلزم التخلـي عـن القيـود المفروضـة علـى الأسـواق                

 .الدولية
ــة      - ٣٣ ــين عولم ــول هــو إن الصــلات القائمــة ب ــوجز الق وم

الاقتصـــاد الـــدولي والإصـــلاحات ذات التوجـــه الســـوقي الـــتي 
أجريـــت علـــى صـــعيد الاقتصـــادات الوطنيـــة صـــلات معقـــدة 

والتقديرات التي تصور العولمة على أنهـا       . ليست وحيدة الاتجاه  
حيـث أن   قوة خارجية لا تقاوم هي تقديرات قابلة للمعارضـة          

نزعــات العولمــة الجوهريــة الــتي شــهدتها بدايــة القــرن العشــرين   
وفي . انتــهى بهــا الأمــر إلى الانعكــاس في منتصــف ذلــك القــرن 

الواقع أن السياسات ذات التوجه السوقي على الصـعيد المحلـي           
ونظيراتها على الصعيد الدولي قد عـززت كـل منـهما الأخـرى         

الدوليــة المعتمــدة علــى وأضــعفتا معــا أطــر السياســات المحليــة و 
 .التدخل الاستنسابي

 النمـــوذج الشـــرق  -تفـــاعلات الدولـــة والســـوق    
 آسيوي

نما في عدد من البلدان والمناطق الشرق آسـيوية شـكل      - ٣٤
ففـي حـين   . مختلف إلى حد مـا مـن أشـكال الاقتصـاد المخـتلط       

ــا      ــا الاقتصــاد المخــتلط في أوروب ــتي تأســس عليه ــة ال أن النظري
طقــة بالانكليزيــة اســتندت إلى الحاجــة إلى تــدخل  والبلــدان النا

الحكومات في حالات إخفـاق السـوق، فـإن النمـوذج الشـرق           
ــدخل الحكومــات كعنصــر      ــى ت آســيوي اعتمــد في أساســه عل

 .)٢٠(داعم لنمو قطاع تجاري خاص قوي
وكانت اليابان هي أول الاقتصـادات الشـرق آسـيوية           - ٣٥

أن أقـوى العوامـل الـتي       بيـد   . التي شهدت نموا اقتصاديا سـريعا     
حفزت النقـاش حـول مزايـا النمـوذج الشـرق آسـيوي كإطـار               
للسياســات قابــل للمحاكــاة كــان هــو النهضــة الموفقــة الــتي        

وشــاع علــى نطــاق واســع النظــر إلى  . نهضــتها النمــور الأربعــة
النهج الشرق آسيوي، الذي يعتمد على التدخل الاسـتراتيجي       

تضـح نموذجـه في وزارة      والـذي ي  � الملائم للنشـاط التجـاري    �
ــه بــــديل    ــان، علــــى أنــ ــناعة في اليابــ ــة والصــ ــارة الدوليــ التجــ
للسياسات الليبرالية الجديدة التي كان يحبذها كـثير مـن علمـاء            

 .)٢١(الاقتصاد وغيرهم في بلدان العالم المتقدم النمو
وطرح البنك الدولي بأكبر قدر من القوة نظـرة بديلـة            - ٣٦

دي البالغ القـوة للاقتصـادات الشـرق        مؤداها أن الأداء الاقتصا   
آســيوية نــاتج عــن اعتمــاد سياســات ذات توجــه ســوقي وعــن  

، وأن التـدخلات الاسـتراتيجية،      �أسس الاقتصـادات  �سلامة  
ــن قبيـــل تـــدخلات وزارة التجـــارة الدوليـــة والصـــناعة في       مـ

ــان، ــذي       الياب ــود ال ــل الحي ــن قبي ــديرات م ــبر في أفضــل التق تعت
نــاك نظــرة ثالثــة تعرضــت لنقــاش وكانــت ه. )٢٢(ضــرر منــه لا

قوي في أواخر التسعينات، مؤداهـا أنـه لا يوجـد بشـأن الأداء              
الاقتصادي الشرق آسيوي شيء غـير عـادي لا يمكـن تفسـيره             

 .بالنمو السريع في المدخلات من اليد العاملة ورأس المال
وقد أصبح الركود الـذي شـهده الاقتصـاد اليابـاني في             - ٣٧

 ١٩٩٧المالية الآسيوية الـتي بـدأت في عـام          التسعينات والأزمة   
يعتـبران علـى نطــاق واسـع حـدثين مؤيــدين لمنتقـدي النمــوذج      

بيــد أن الأزمــة قــد تفاقمــت بفعــل سياســات . الشــرق آســيوي
تخفيف القيود المالية التي حبـذها أنصـار الإصـلاحات الليبراليـة            

والتأمل فيمـا حـدث يـبين أن هـذه السياسـات كـثيرا             . الجديدة
ذت تنفيذا سيئا، ولكـن العهـد بسياسـات الإصـلاح أنهـا             ما نف 

وعلى الرغم مـن جوانـب      . نادرا ما تنفذ تنفيذا يتسم بالكمال     
ــإن الاقتصــادات الشــرق       ــتي أصــبحت واضــحة، ف الضــعف ال
آســيوية قــد حققــت نمــوا اقتصــاديا ســريعا ورفعــت مســتويات  
المعيشة لسنوات كثيرة، ومعظم هذه المكاسب ظـل قائمـا عـبر         

 . الأخيرةالأزمة
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 الأسواق المالية 
ــأثير     - ٣٨ ــة وفي تـ ــاملات الماليـ ــم المعـ ــو في حجـ ــان النمـ كـ

الأسواق المالية واحـدا مـن أضـخم التطـورات الـتي حـدثت في               
وقــد لــوحظ أن المعــاملات . الاقتصــاد العــالمي منــذ الســبعينات

العـــابرة للحـــدود في الســـندات والأســـهم في حالـــة الولايـــات 
ــن     ــد ارتفعــت م ــة في عــام  ٩,٠المتحــدة ق  إلى ١٩٨٠ في المائ

وشـوهد نمـو مماثـل وإن    . )٢٣(١٩٩٥ في المائة في عـام      ١٣٥,٥
لم يكن بهذه السرعة نفسـها في حجـم المعـاملات في الأسـواق              

 .المالية المحلية
ويلــزم أن يُنظــر إلى دور الأســواق الماليــة في الســياق      - ٣٩

يــة فقــد تعــززت مكانــة الأســواق المال   . التــاريخي لهــذا الــدور  
ــعار الصــرف       ــون وودز لأس ــام بريت ــار نظ ــدى انهي وســطوتها ل

 ومـــا تـــلا ذلـــك مـــن تزايـــد ســـريع في ١٩٧١الثابتـــة في عـــام 
ــة الشــواغل المتعارضــة بشــأن   . معــدلات التضــخم  وفي مواجه

ــدت      ــعار، بــ ــتقرار الأســ ــادي واســ ــو الاقتصــ ــة والنمــ البطالــ
ــادرة علــى الســيطرة علــى     الحكومــات غــير مســتعدة أو غــير ق

ــد الحقيقــي    وع. التضــخم لــى النقــيض مــن ذلــك، يعتمــد العائ
. للاســتثمار في العمــلات والســندات علــى معــدلات التضــخم 

ــبحوا غـــير     ــة أصـ ــواق الماليـ ــاركين في الأسـ ــإن المشـ ومـــن ثم فـ
مستعدين لحيـازة السـندات والصـكوك الماليـة الأخـرى المقيّمـة             
بعملات معرضة للتضخم المرتفع إلا بأسـعار فائـدة مرتفعـة أو            

ولــذا صــارت الأســواق تطلــب مــن . رف منخفضــةأســعار صــ
البلـــدان ذات المســـتويات التضـــخمية المرتفعـــة نســـبيا خفـــض  

ــدة   ــة للفائ ــاء علــى . أســعار الصــرف ورفــع الأســعار الإسمي وبن
حــدث، هنــاك توافــق عــام في الآراء بــين كــثير مــن علمــاء    مــا

الاقتصاد على أن الانضباط الـذي فرضـته الأسـواق الماليـة مـن              
التضخم كان مفيدا، وإن كان الخلاف لا يـزال         أجل مكافحة   

قائما بشدة حول ما إن كـان مـن الممكـن إنجـاز مـا تحقـق مـن                  
ــاتج      ــة والن ــة أقــل مــن حيــث البطال تخفيضــات للتضــخم بتكلف

 .المفقود

وأدت التطــورات الــتي بــدأت تحــدث منــذ منتصــف       - ٤٠
ــطوة     ــة بسـ ــزاعم المتعلقـ ــى المـ ــود علـ ــع قيـ ــعينات إلى وضـ التسـ

الية والمـدى الـذي يمكـن بـه اعتبـار الأسـواق الماليـة               الأسواق الم 
. حكما دقيقا ومحايدا على مـدى وجاهـة السياسـة الاقتصـادية           

ففـــي ظـــل معـــدلات التضـــخم المنخفضـــة في معظـــم البلـــدان   
المتقدمة النمو، أصبح دور الأسواق المالية كمصـدر للانضـباط      
ــه     ــذي يمكــن أن تحدث ــل ال ــة بالنســبة إلى الخل ــل أهمي  النقــدي أق

ــة ــال   . الأزمــات المالي ويضــاف إلى ذلــك، كمــا يتضــح مــن مث
ــدا، أن الســعي المفــرط الــتحمس إلى تخفــيض التضــخم    نيوزيلن
وتأييد الأسواق المالية لهذا المنحى يمكن أن ينتج عنـهما ركـود            

 .)٢٤(اقتصادي
وكان أهم عامل من العوامل التي أسهمت في تكـوين           - ٤١

ــا بشــأن الأســواق الم   ــر توازن ــة هــو السلســلة الــتي   نظــرة أكث الي
حدثت من الأزمات المالية الدولية، وأهمهـا الأزمـة الـتي بـدأت      

وقد أضـعفت الأزمـة الآسـيوية       . ١٩٩٧في شرق آسيا في عام      
ــى السياســات      ــا عل ــة حكم ــبر الأســواق المالي ــتي تعت . النظــرة ال

ــا       ــة هــي ذاته ــتي أصــيبت أشــد الإصــابة بهــذه الأزم ــدان ال فالبل
ســـواق الماليـــة تفضـــلها ســـابقا أشـــد  البلـــدان الـــتي كانـــت الأ

وإذا كان من المتعذر التنبؤ بما تطلبه الأسواق المالية،         . التفضيل
فــإن فكــرة أن الحكومــات يمكــن أن تحقــق الازدهــار بالامتثــال 

 .لطلبات الأسواق المالية تصبح فكرة غير متسقة منطقيا
ــى      - ٤٢ ــة بفــرض ضــوابط عل ــة الماليزي ــام الحكوم وكــان قي

 حدثا محوريا في هـذا الصـدد، واحـتج          ١٩٩٨م  الصرف في عا  
كثيرون من أنصار العولمة بأن أي سياسة مـن هـذا القبيـل هـي             
سياسة خاطئة بشدة وأن الأسـواق الماليـة لـن تسـمح علـى أي              

غــير أن مــا حــدث هــو أن هــذه   . حــال بتنفيــذ هــذه السياســة 
السياســة نجحــت في أن تحقــق بعضــا علــى الأقــل مــن أهــدافها   

 وتمكنــت ماليزيــا مــن الــدخول مــن جديــد إلى  القصــيرة الأمــد
ــدو أي    ــبما يبـ ــيبها حسـ ــة دون أن تصـ ــة العالميـ ــواق الماليـ الأسـ

 .عقوبة
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وتؤدي الأسواق الماليـة، وخصوصـا أسـواق القـروض           - ٤٣
المقدمة بضمان الملكية وقروض الشركات، دورا رئيسيا أيضـا         

ــع الاســتثمارات  ــة أســواق العمــلات،   . في توزي ــا في حال وكم
الآراء بشـأن مـدى فعاليـة أسـواق رأس المـال في تحقيـق               تقلبت  

فخـــلال فتـــرة الازدهـــار الـــتي  . النـــواتج الاســـتثمارية المناســـبة
أعقبت الحرب، تلخصت النظـرة السـائدة في النظـرة الكينــزية            

ــار    ــا للقمـ ــازينو(الـــتي تعتـــبر ســـوق الأســـهم ناديـ وبعـــد ). كـ
اد الســبعينات، وخصوصـــا في الولايــات المتحـــدة، نمــا الاعتق ـــ  

وعكـس  . بقيمة الانضباط المالي الذي تفرضـه أسـواق الأسـهم         
الازدهــار الهائــل الــذي شــهدته أســواق الأســهم في التســعينات 
رواج الاعتقــاد بقيمــة أســـواق الأســهم وبــالافتراض المـــرتبط     
بـــذلك وهـــو أن الأســـهم هـــي أفضـــل الاســـتثمارات الطويلـــة 

 .الأجل
زدهـار  وتعرضت هذه النظرة لقدر من الشـك بعـد الا       - ٤٤

ثم التدهور اللذين حدثا لمقيـاس ناسـداك في الولايـات المتحـدة             
/  وآذار١٩٩٩مــارس /حيــث تضــاعفت قيمتــه فيــا بــين آذار (

وعلـى  ).  ثم فقـد كـل مـا جنـاه في السـنة التاليـة              ٢٠٠٠مارس  
الرغم من أن جميع المحللين العليمين وكثيرا مـن الخـبراء المـاليين             

موعة قبــل فتــرة الارتفــاع الــذين كــانوا مــن ذوي الكلمــة المســ
ــا     ــادة في قيمــة أســهم التكنولوجي ــة�تلــك رأوا أن الزي � فقاع

تستند إلى مبرر فإن آراءهم لم تصمد أمـام الاعتقـاد الشـائع       لا
بــأن الســوق ســتظل في حالــة ارتفــاع دائــم وأمــام نظريــات        

الزائفــة الــتي لفقــت لتبريــر هــذا الاعتقــاد  � الاقتصــاد الجديــد�
 مــن المســتثمرين مبــالغ كــبيرة نتيجــة  وخســر عديــد. وتدعيمــه

) الصـحيحة (لممارسات بيع الأسهم المقترضة بناء على النظـرة         
التي رأت أن الأثمان التي كانت معروضة لأسهم ناسداك أثمان           

ــا بشــدة   ــالى فيه ــتُثمرت عشــرات    . مغ ــه، اس ــت نفس وفي الوق
البلايين من الدولارات في شركات زائفة أساسا من شـركات          

ــن   ــت م ــوع المســمى  الإنترن ، كــان الهــدف  �دوت كــوم�الن
الأساســي مــن إنشــائها هــو تنفيــذ عمليــة طــرح أولى للأســهم   

على الجمهور تدر أرباحـا علـى المسـتثمرين الضـالعين في تلـك       
 .العمليات

والتحدي الماثل حاليا بشأن المستقبل هو بناء مجموعـة          - ٤٥
البنيـان  �يشار إليها أحيانـا باسـم       (من الأنظمة المحلية والدولية     

ــدولي  ــالي ال ــار     ). �الم ــزز الآث ــان أن يع ــذا البني ــن ه ــوخى م ويت
المفيدة لمعاملات الأسواق المالية وأن يقلل في الوقت نفسه مـن     
عــدم الاســتقرار والخلــل في توزيــع المــوارد المــرتبطين بعمليــات  
المضاربة الواسعة النطاق التي تنتقل فيها الأموال بين العمـلات          

وإحـدى الأدوات الممكنـة المقترحـة       . ختلفةوالصكوك المالية الم  
في هذا الصدد هي فرض ضريبة صغيرة علـى المعـاملات الماليـة             

وعلــى . �ضــريبة تــوبن �الدوليــة، يشــار إليهــا عــادة باســم     
المستوى الأكثـر عموميـة، يبـدو أن الشـيء الـلازم في مواجهـة           
التزايــد الســريع في حركــة الابتكــار المــالي هــو إيجــاد تنظــيم        

ثـر دقـة وشـفافية يكفـل امتنـاع المؤسسـات الماليـة،              حصيف أك 
ــالي مضــمون        ــان م ــا بني ــتي يوفره ــة ال ــن الحماي ــتي تســتفيد م ال
حكوميــا، عــن إســاءة اســتعمال هــذه الحمايــة بــأن تقــدم علــى  

 .الدخول في مجازفات غير سليمة
 الأسواق والبنية الأساسية 

من المجالات الأخرى التي نمت فيهـا مشـاركة القطـاع            - ٤٦
اص نموا سريعا منذ السبعينات مجال تشـييد البنيـة الأساسـية         الخ

وهناك شاغلان رئيسيان همـا اللـذان أديـا         . وتشغيلها وملكيتها 
. إلى هيمنة الحكومـة علـى هـذا المجـال في فتـرة مـا بعـد الحـرب          

أولهمـا هــو الاعتقـاد بــأن مســتثمري القطـاع الخــاص يتخــذون    
شــاريع البنيــة منظــورا قصــير الأجــل بقــدر مفــرط لا يناســب م 

ــد   ــة الأم ــية الطويل ــق بخصــائص    . الأساس ــاني يتعل ــاغل الث والش
الاحتكـــار الطبيعـــي الـــتي يتســـم بهـــا كـــثير مـــن مرافـــق البنيـــة  
الأساســية، خصوصــا بعــض الشــبكات مثــل شــبكات الطــرق   

 .البرية وشبكات الكهرباء وشبكات الإمداد بالمياه
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وقــد حــدث نقــل المســؤولية عــن بعــض مرافــق البنيــة     - ٤٧
لأساسية مـن الحكومـات إلى الأسـواق عـن طريـق خصخصـة              ا

بعــض الأصــول القائمــة المشــمولة بالملكيــة العامــة وعــن طريــق  
ترتيبات يتولى القطاع الخاص في إطارها المسؤولية عـن تشـييد           
عناصر جديدة في البنيـة الأساسـية، كـثيرا مـا كانـت مشـفوعة          

. بشكل ما من أشكال الضمان الحكومي الصـريح أو الضـمني          
ومن الأمثلـة البـارزة علـى هـذا النـهج الأخـير مبـادرة التمويـل                 

البنــــاء والامــــتلاك �الخــــاص في المملكــــة المتحــــدة، وبــــرامج 
، الـتي أصـبحت     )�بـوت �طريقـة   (� والتشغيل ثم نقـل الملكيـة     

ــدان     ــن البلـ ــدد مـ ــتراليا وعـ ــتخدام في أسـ ــائعة الاسـ ــة شـ طريقـ
بريـة ذات  الآسـيوية منـذ الثمانينـات لتمويـل مشـاريع الطـرق ال      

 .المكوس وغيرها من مشاريع البنية الأساسية
أمــا خصخصــة المؤسســات التجاريــة الحكوميــة فكــان  - ٤٨

والحالة المثلى لهذا الإجـراء هـي حالـة المؤسسـة           . سجلها متباينا 
ــاع إلى مشــترٍ مــن      ــتي تب ــة الخاســرة نقــديا ال ــة الحكومي التجاري

. الــربحالقطــاع الخــاص بــتمكن مــن إعــادة المؤسســة إلى حالــة 
وقد أفيد عن حدوث عدد مـن هـذه الحـالات في الاقتصـادات      
الـــتي كانـــت مخططـــة مركزيـــا، ولا ســـيما في ألمانيـــا الشـــرقية   

 .)٢٥(السابقة وبعض البلدان النامية
ــل      - ٤٩ ــدما يحصـ ــأ عنـ ــة فتنشـ ــل إيجابيـ ــالات الأقـ ــا الحـ أمـ

مشترون من القطاع الخاص على أصـول عامـة بـثمن أقـل مـن               
 مقيسـة بالقيمـة الحاليـة للحصـائل المقبلـة الـتي             قيمتها الحقيقيـة،  

يمكن التنبؤ بحدوثها في ظل استمرار الملكية العامـة، مـع إجـراء     
وأسـوأ الأمثلـة علـى هـذا        . التغييرات الهيكلية والإدارية المناسبة   

النوع حدثت في بعض بلدان شرق أوروبا والاتحاد السـوفياتي          
ن الأخرى الأعضاء   ففي الاتحاد الروسي وبعض البلدا    . السابق

ــة      ــال، وجهــت آلي ــدول المســتقلة، علــى ســبيل المث في رابطــة ال
الخصخصة نحـو القضـاء بأسـرع مـا يمكـن علـى ملكيـة الدولـة                 
وتعزيـــز وضـــع المـــلاك بجميـــع أشـــكالهم المتصـــورة وزيـــادة       

. )٢٦(الإيــرادات العامــة، ولم توجــه إلى تحســين كفــاءة الإنتــاج  

الخصخصــة في البلــدان ويمكــن الــدفع أيضــا بــأن معظــم تــدابير  
المتقدمـــة النمـــو نتجـــت عنـــها انخفاضـــات في القيمـــة الصـــافية 

وممـا شـجع علـى هـذه الخصخصـة غـير المناسـبة            . للقطاع العام 
ــات أن      ــيح للحكوم ــات يت ــة بشــأن الميزاني ــراف بالي وجــود أع
ــرادات      ــع الأصــول علــى أنهــا إي ــة مــن بي تعامــل الحصــائل الآتي

 .)٢٧(جارية
لحالية للإيرادات مقياسا يختـبر بـه مـدى         واتخاذ القيمة ا   - ٥٠

الاستصــواب الاجتمــاعي للخصخصــة أمــر يكتنفــه التعقــد في   
ــة    ــة الأساســية بفعــل وجــود القــوة الاحتكاري ففــي . حالــة البني

بعض حالات الخصخصة، عُززت أسعار البيع بطريقة متكلفـة         
ــة للمشــترين مــن القطــاع     ــزات احتكاري عــن طريــق إعطــاء مي

الات الأخرى، التي تُفتح فيها الأسـواق       وفي بعض الح  . الخاص
ــه المؤسســات      ــذي تُخصــخص في ــت ال التنافســية في ذات الوق
التجاريــــة الحكوميــــة، يصــــعب تقــــدير الإيــــرادات المرجحــــة 

 .للمؤسسة إذا استمرت الملكية العامة
والمشاكل الرئيسية الـتي تكتنـف قيـام القطـاع الخـاص             - ٥١

مشـاكل توزيـع المخـاطر      بالتشييد في مجال البنية الأساسية هـي        
وقد أوضـحت بعـض التقييمـات       . ومشاكل الاحتكار الطبيعي  

الــتي أجريــت لتجربــة مشــاريع الطــرق البريــة المشــيدة بطريقــة    
ــغيل ثم � ــتلاك والتشــ ــاء والامــ ــة البنــ ــل الملكيــ ــة (�  نقــ طريقــ
في أستراليا المشاكل التي تنشأ بشأن توزيع المخـاطر         ) �بوت�
نيها الجهـة الخاصـة الـتي شـيدت         الإيرادات التي تج  ما تكون   نحي

. )٢٨(الطريق معتمدة أساسا على قـرارات تتخـذها الحكومـات         
 .)٢٩(وقد ظهرت مشاكل مماثلة لذلك في العالم النامي

وقد بـذلت محـاولات عديـدة لصـياغة بـدائل للملكيـة              - ٥٢
العامة بهدف التصدي للمشكلة المتمثلة في أن كثيرا من مرافق          

احتكـارات طبيعيـة يتحقـق أكفـأ نـاتج      البنية الأساسـية تشـكل     
فقــد . لهــا بإســناد تــوفير الخدمــة بأكملــها إلى مؤسســة واحــدة  

نُظمت الأسعار ومعـدلات العائـد، وشُـجع علـى الازدواج في            
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المرافــق تعزيــزا للمنافســة، الأمــر الــذي يفتقــر إلى الكفــاءة مــن   
وفُرضت قواعد تُبيح للأطراف الثالثـة الاطـلاع        . الناحية الفنية 

وكـل نهـج مـن    . )٣٠( البنية الأساسية للاحتكار ذي الصـلة      على
هذه النهج له تكاليفه وله فوائده، ولم يُـدلل علـى أن أيـا منـها                
ــة       ــى الملكي ــهج الأخــرى أو عل ــى الن متفــوق بصــفة متســقة عل

 .العامة
 إنشاء الأسواق كأداة من أدوات السياسات 

اث ترافق مع عودة الإيمان بالعمليات السـوقية اسـتحد        - ٥٣
ــق    ــتهدفت تحقيـ ــات اسـ ــن أدوات السياسـ ــة مـ ــة متنوعـ مجموعـ

في المجالات الـتي    � مماثلة لتوزيعات السوق  �توزيعات للموارد   
ــوارد في يـــد     ــأن توزيـــع المـ ــهائي بشـ ــرار النـ ــا القـ لا يـــزال فيهـ

ومن أمثلـة هـذه التـدابير اسـتعمال المـزادات في مـنح              . الحكومة
لأغـراض  حقوق استعمال أجزاء مـن الطيـف الكهرمغنطيسـي          

ــواق     ــتخدام الأســ ــلكية، واســ ــلكية واللاســ ــالات الســ الاتصــ
 .الداخلية والتعاقد الخارجي في مجال توفير الخدمات العامة

وكان التحول العالمي إلى استعمال المزادات بـدلا مـن           - ٥٤
الإجراءات الإدارية في منح الحقـوق ذات القيمـة العاليـة، مثـل             

راض الاتصـالات   حقوق استعمال الطيف الكهرمغنطيسي لأغ ـ    
فهناك أولا المنطـق    . السلكية واللاسلكية، مدفوعا بعدة عوامل    

فالمزادات تعهـد بـالموارد إلى      . الأساسي الواضح للحل السوقي   
المزايــد الــذي يقــيِّم المــوارد بــأعلى قــدر لهــا، ومــن ثم فــإن هــذا  
المزايد سيحرص، بوجه عام، على اسـتعمال هـذه المـوارد أقـيم          

اف إلى ذلــك أنــه في حــين أن الحقــوق  ويضــ. اســتعمال ممكــن
ــل كانــت تُســند في الماضــي إلى وكــالات       ــذا القبي ــن ه ــتي م ال
للاتصــالات الســلكية واللاســلكية مشــمولة بالملكيــة العامــة أو  
إلى شركات إعلامية يملكها مواطنون من مواطني البلد المعـني،          
فـــإن عملـــيتي الخصخصـــة والعولمـــة واشـــتراط فـــتح الأســـواق  

ــة أدت إ ــا     الوطنيـ ــنح حاليـ ــا تمـ ــثيرا مـ ــوق كـ ــذه الحقـ لى أن هـ
ومــن ثم فــإن الحكومــة الــتي    . لشــركات ذات ملكيــة أجنبيــة  

تعطــى هــذه الحقــوق إنمــا تحــول جــزءا مــن الثــروة الوطنيــة إلى   

الأزمـــة الماليـــة �ويـــأتي في ختـــام هـــذه العوامـــل أن  . الخـــارج
مؤداها أن الحكومات ليست بمقدورها أن تغفـل عـن          � للدولة

 .ل للإيراداتأي مصدر محتم
وتجربـة المــزادات الــتي أجريـت مــؤخرا في هــذا الميــدان    - ٥٥

تتيح بعض الرؤى المتعمقة لمزايا نهج المزادات وجوانـب ضـعفه           
فقــد طرحــت حكومــات عديــدة في المــزاد حقــوق      . المحتملــة

استعمال قطاعات من الطيـف الكهرمغنطيسـي في مجـال تـوفير            
الـتي يشـار إليهـا عمومــا    الخـدمات الهاتفيـة اللاسـلكية المتقدمـة     

وقــد تباينــت نــواتج هــذه  . ��G3أو � الجيــل الثالــث�باســم 
ــأدرّ المــزادان اللــذان      ــا بــين البلــدان، ف ــا كــبيرا في المــزادات تباين

ــار   ــا في أيــ ــدة وألمانيــ ــة المتحــ ــا في المملكــ ــايو وآب/أجريــ / مــ
 بليـون  ٣٣ (إسترليني بليون جنيه ٢٠ حوالي   ٢٠٠٠ أغسطس

 بليـون مـارك     ١٠٠و  ) يـات المتحـدة   دولار من دولارات الولا   
وهـــذا معنـــاه أن المعـــدل في كلتـــا ).  بليـــون دولار٤٦(ألمـــاني 

.  دولار للمسـتعمل المحتمـل الواحـد       ٦٠٠هاتين الحـالتين نـاهز      
أما المزاد الهولندي، الـذي أجـري فيمـا بـين المـزادين البريطـاني               

بسـبب   والألماني، فقد أدر إيرادات أقـل مـن ذلـك بكـثير، ربمـا             
ــدين  ال ــين المزاي ــؤ ب ــاقص بشــدة    . تواط ــاني، تن ــزاد الألم ــد الم وبع

ــف      ــتعمال الطيـــ ــوق اســـ ــراء حقـــ ــدين لشـــ ــتعداد المزايـــ اســـ
ـــ     ــوفير خــدمات ال ــترالي،  . G3الكهرمغنطيســي لت ــالمزاد الاس ف

 بليـون دولار    ٢,٦الذي كـان يتوقـع أصـلا أن يـدر أكثـر مـن               
، ) بليون دولار من دولارات الولايـات المتحـدة        ١,٣(أسترالي  

 ٥٠٠يبدو حاليا أنه سـيدر حـوالي بليـون دولار أسـترالي، أي              
مليــون دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة، وهــو مــا يعــني 

 دولارا من دولارات الولايـات المتحـدة        ٢٥أن المعدل سيناهز    
وقـد أسـهم عـدد مـن العوامـل في           . للمستعمل المحتمـل الواحـد    

ــاين   ــذا التبـ ــداث هـ ــئيلة تم  . إحـ ــروق ضـ ــاك أولا فـ ــا في فهنـ امـ
الترتيبــات التنظيميــة للمــزادات ثبــت أن لهــا آثــارا كــبيرة علــى  

وثانيــا، ركــزت بعــض   . مــدى شــدة المنافســة بــين المزايــدين    
الحكومات أساسا على زيادة الإيرادات إلى أقصى حد ممكـن،          
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رهنا بالقيود التي تستهدف تجنـب التسـعير الاحتكـاري، بينمـا            
ل غـير النقديـة، مثـل       أولت بلدان أخـرى اهتمامـا أكـبر للعوام ـ        

وثالثــا، وربمــا أهــم مــن ذلــك كلــه، أنــه   . إيجــاد فــرص العمالــة
ــا     ــة في المــزاج الســوقي، ارتبطــت جزئي حــدثت تغــيرات جذري
بالدورة الراهنة التي شهدت التصاعد السريع في أسـعار أسـهم           

 .التكنولوجيا ثم هبوطها
ــتعمال نهـــج    - ٥٦ ومـــن ثم فـــإن مـــن الضـــروري لـــدى اسـ

 بتصميم يتلافى خطر منح حقوق قيمة بأسـعار         المزادات الأخذ 
منخفضــة انخفاضــا غــير مقبــول وكــذلك خطــر إحــداث نتــائج 
ــرادات إلى       ــادة الإي ــة زي ــدى محاول ــا ل ــير مستصــوبة اجتماعي غ

ويلزم الاضطلاع بمزيد من الأعمال النظريـة     . أقصى حد ممكن  
 .والتجريبية في هذا المجال

العطــــاءات وقــــد رئــــي أن اســــتعمال المناقصــــات أو  - ٥٧
التنافسية في مجـال توريـد الخـدمات الـتي يوفرهـا القطـاع العـام                
يمثــل طريقــة لإدخــال قــوى الســوق إلى المجــالات الــتي لم تكــن  

والفكـرة الأساسـية   . خاضعة في السابق إلا للسـيطرة السياسـية      
مــن ذلــك هــي منــع العــاملين والمــديرين في القطــاع العــام مــن    

ــواق لنــواتجه     ــدم وجــود أس ــتغلال ع ــة ممارســات  اس م في إدام
 .العمل المكلفة والمفتقرة إلى الكفاءة

وكانــــت التقــــارير الأوليــــة عــــن فوائــــد العطــــاءات   - ٥٨
التنافســية، خصوصــا في المملكــة المتحــدة، متوهجــة بالنتــائج      
الإيجابية لهذا النهج، حيث تضمنت مزاعم بتحقيق انخفاضـات         

ات التاليـة   ولكن التقييم .  في المائة  ٥٠في التكلفة بنسب بلغت     
فعلـــى الـــرغم مـــن أن نهـــج العطـــاءات  . كانـــت أكثـــر تحفظـــا

التنافسية قد خفض، في المتوسط، مـن تكـاليف الخـدمات الـتي             
يوفرهــا القطــاع العــام، فإنــه لم يخفضــها في جميــع الحــالات،       
وكان متوسط الانخفـاض بعـد احتسـاب تكـاليف الإدارة أقـل             

 ذلك أن قـدرا     ويضاف إلى .  في المائة في معظم المناطق     ١٠من  
كبيرا من الوفورات الظاهرية المحققة اتخذ شكل انخفاضـات في          

الأجور أو زيادات بلا تعـويض في سـاعات العمـل أو كثافتـه،        
 .ولم يكن انعكاسا لتحسينات حقيقية للكفاءة

ومــن المهــم بالمثــل أنــه قــد اتضــح أن فوائــد الانضــباط   - ٥٩
ــى حســاب المســاءلة ال     ــا جــاءت عل سياســية الســوقي كــثيرا م

فالسبب المحـدد لإمكانيـة     . وليس هذا ناتجا عرضيا   . الديمقراطية
تحقيق وفورات التكلفة عن طريق نهج العطاءات التنافسـية هـو          
ــون خاضــعين      ــد لا يكون ــدين مــن القطــاع الخــاص ق أن المتعاق

 .للمساءلة، بصفة يومية، أمام الوزراء والبرلمانيين
ــة بشــأن      - ٦٠ ــرت بعــض شــواغل مماثل ــد ظه ــد �وق التعاق

ــارجي ــا    � الخـ ــد تكنولوجيـ ــى توريـ ــاص علـ ــاع الخـ ــع القطـ مـ
المعلومات وإدارة الممتلكات وتوفير الموارد البشرية وغير ذلـك       

ففـي بعـض الحـالات، أفلـح التعاقـد الخـارجي،            . من الخـدمات  
. فأتاح لمؤسسات الأعمـال أن تركـز علـى أنشـطتها الأساسـية      

ــة     ــات التعاقديــ ــببت الخلافــ ــرى، تســ ــالات أخــ ــين وفي حــ بــ
الشركات وموردي الخدمات المتعاقد معهم خارجيا في تعقيـد         
عملية تـذليل الصـعوبات الـتي لا مفـر مـن نشـوئها فيمـا يتعلـق          

 .مثلا بتكنولوجيا المعلومات
ــأمين      ــيم والتــ ــحة والتعلــ ــدمات الصــ ــواق خــ أســ

 الاجتماعي
من العناصر المحوريـة لدولـة الرعايـة الاجتماعيـة فكـرة           - ٦١

ــع   ــؤولية المجتمـ ــن    مسـ ــة مـ ــة متنوعـ ــوفير مجموعـ ــن تـ ــل عـ ككـ
الخدمات الأساسية، منـها خـدمات الصـحة والتعلـيم والتـأمين            

ونظــرا إلى أن الحصــة المخصصــة لهــذه الخــدمات  . الاجتمــاعي
من مجموع الإنفاق تترع إلى الازديـاد مـع تزايـد الـدخل، فـإن               
سياســات تــوفير القطــاع العــام لهــذه الخــدمات ســلمت ضــمنا   

زيادة مطردة في الحصـة المخصصـة للإنفـاق         بالحاجة إلى إجراء    
العام من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي في نسبة الضـرائب إلى           

واقتــران الطلــب المتزايــد علــى الخــدمات الــتي   . الــدخل الكلــي
يوفرها القطاع العام بالمقاومة لزيادة الضرائب هـو أهـم عامـل            
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. �للدولـة الأزمة المالية   �من العوامل التي أسهمت في إحداث       
وأُعرب كذلك عن شواغل أخرى بشأن نوعية الخدمات الـتي          

الـذي تنطـوي عليـه      � الأبـوي �يوفرها القطاع العام، والطابع     
نظم تعمـيم التعلـيم والرعايـة الصـحية، والآثـار السـلبية الناتجـة               

وتتضـمن الفصـول مـن     . عن الاتكال على الرعايـة الاجتماعيـة      
قـا للجوانـب المعقـدة في هـذه     التاسع إلى الرابع عشر أدنـاه توثي     
 .المجالات الاجتماعية الجوهرية

وكـــان أحــــد تــــدابير التصـــدي لحــــالات الاخــــتلال    - ٦٢
ــة إحــلال       ــة هــو محاول ــة للدول ــة المالي ــوي المرتبطــة بالأزم الميزان
الإنفاق الخاص على الصحة والتعليم والتأمين الاجتماعي محـل         

 ذلك، مُـددت    الإنفاق العام على هذه الخدمات وبالإضافة إلى      
الأفكــار الــتي يســتند إليهــا نهــج العطــاءات التنافســية إلى قطــاع 

ــق فكــرة    ــة بتطبي ــين المشــتري   �الخــدمات الاجتماعي الفصــل ب
، التي تنادي بأنـه حـتى في الحـالات الـتي تمـول              �ومورد الخدمة 

فيهــا الخــدمات مــن إيــرادات الحكومــة، ينبغــي، كلمــا أمكــن،  
 .قطاع الخاصترك مهمة توريد هذه الخدمات لل

وفي حالة الخدمات الصحية، تنقسم المحاولات الراميـة         - ٦٣
فــأولا، . إلى زيــادة نســبة الإنفــاق الخــاص إلى فئــتين رئيســيتين  

هناك محـاولات اسـتهدفت جعـل المرضـى، أو علـى الأقـل غـير           
، يتحملــون بصــورة  �معــوزون�المصــنفين منــهم علــى أنهــم    

بيل المثـــال، علـــى ســـ(مباشـــرة قـــدرا مـــن التكـــاليف الصـــحية 
وهنــاك ثانيــا المحــاولات ). تكــاليف زيــارات الأطبــاء والأدويــة 

التي استهدفت، عن طريق الإعانات الضـريبية مـثلا، التشـجيع           
وقـد  . على شراء خدمات التأمين الصحي من القطـاع الخـاص         

حوولت هاتان المبادرتـان في سـياق إصـلاحات الـنظم الوطنيـة          
ولم تنـتج عـن     . )٣١(التنميـة في بلدان تنتمي إلى جميع مستويات       

فمسـتوى  . هذه المحاولات، علـى وجـه الإجمـال، فوائـد كـبيرة           
الأداء في الولايــات المتحــدة، مــثلا، الــتي هــي الإقلــيم الوحيــد    
الذي يعتمد اعتمادا أساسيا على نظـام تـوفير الخـدمات المعانـة             

والتكـاليف  . بواسطة القطاع الخاص، لا يـزال موضـع خـلاف         

ــايير  الصــــحية في الولا ــة بالمعــ ــدة لا تــــزال مرتفعــ يــــات المتحــ
، بينمــا يوجــد كــثير مـن الأمــريكيين خــارج نطــاق  )٣٢(الدوليـة 

ويعــزى إلى هــذا جزئيــا الأداء الســيئ نســبيا  . التــأمين الصــحي
للولايــات المتحــدة مقارنــة بغيرهــا مــن البلــدان المتقدمــة النمــو   

 .طبقا لمقاييس معدلات الوفاة والاعتلال
اولات لتنفيذ فكرة الفصل بين المشـتري  وقد بُذلت مح   - ٦٤

ومورِّد الخدمة في قطاع الصحة، مقترنة في كثير مـن الحـالات            
، الذي يقضـي بـأن      �تمويل الحالات المتمازجة  �بتطبيق نموذج   

ــوردي الخــدمات       ــن م ــا م ــل للمستشــفيات وغيره ــدفع المقاب يُ
الصحية على أساس الحالات التي عولجت فعلا في فترة معينـة،           

. في فئــات تشخيصــية علــى أســاس التكــاليف المقــدرة  مصــنفة 
ويتغـــاير مـــع هـــذا النـــهج نهـــج التمويـــل المســـتند إلى الســـجل  
ــن       ــا م ــدرة لمجــال م ــاق أو إلى الاحتياجــات المق ــاريخي للإنف الت

 .مجالات الخدمة
وحـــتى المحاولـــة المنهجيـــة لتنفيـــذ فكـــرة الفصـــل بـــين   - ٦٥

. ألغيـت جزئيـا  المشتري ومـورِّد الخدمـة انتـهت إلى الإخفـاق و          
وهنــاك خطــوات أكثــر محدوديــة يبــدو أنهــا أحــرزت قــدرا مــن 
النجاح في تخفيض التكاليف الميزانوية، وإن كان تأثيرهـا علـى           

 .)٣٣(نوعية الخدمة لا يزال موضع خلاف
أما في قطاع التعليم، فإن واحدا من أكثـر المقترحـات            - ٦٦

ــالتوفير الســوقي للخــدمات هــو الم    ــرح رواجــا فيمــا يتعلــق ب قت
ويقضـــي هـــذا النظـــام بـــأن . �نظـــام القســـائم�القـــائم علـــى 

يســتعاض عــن التــوفير الحكــومي المجــاني للتعلــيم بــدفع مبلــغ        
للتلاميذ أو لآبائهم يمكن استخدامه في شـراء خـدمات التعلـيم            
مــن أي مصــدر لتقــديم هــذه الخــدمات، ســواء أكــان مصــدرا    

بقـدر  وتوجـد نظـم القسـائم في حيـز المناقشـة            . عاما أم خاصـا   
غير أن بعـض البلـدان      . أنشط من وجودها على صعيد التطبيق     

تقدم للمدارس الخاصة مساعدة عامة مماثلة لمـا تتلقـاه المـدارس            
 .العامة
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وهناك شواغل ثارت على كل مـن صـعيدي التحليـل            - ٦٧
ــائم    ــم القسـ ــأن نظـ ــة بشـ ــبرة العمليـ ــري والخـ ــكلة . النظـ والمشـ

س بين المدارس علـى     الرئيسية في هذا الصدد هي مشكلة التناف      
أفضــل التلاميــذ المرغــوبين، الــتي يشــار إليهــا باســم مشــكلة        

ــفوة � ــاد الصـ ــل   . �اقتشـ ــاوي لكـ ــل المتسـ ــالنظر إلى التمويـ فبـ
تلميــذ، ســتكون المــدارس غــير مســتعدة لقبــول التلاميــذ الــذين 
ــات      ــيمهم تكــاليف كــبيرة بســبب إصــابتهم بإعاق ــدها تعل يكب

 والوضع الأغلـب هـو أن   .تعليمية أو معاناتهم لمشاكل سلوكية 
نظام التعليم العام يتحمل قدرا غير متناسب من المسؤولية عـن           

ويضـاف  . تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمعـوقين       
إلى ذلــك أنــه في حــين أن المــدارس الخاصــة بوســعها أن تفصــل 
بسـهولة التلاميـذ الـذين يسـيئون السـلوك أو أن تـرفض إلحـاق        

ون غير مرغـوبين، فـإن نظـام التعلـيم العـام            التلاميذ الذين يعتبر  
 .مجبر على قبول جميع المتقدمين للالتحاق به

وإحــدى الحــالات الــتي تكثــر الإشــارة إليهــا في مجــال    - ٦٨
فالمعاشــات . خصخصــة التــأمين الاجتمــاعي هــي حالــة شــيلي  

التقاعدية مخصخصة تماما، ولكن نظام الرعاية الصحية الشـيلي       
ــيس مخصخصــا  ــت عمليــة إصــلاح المعاشــات    وقــد . )٣٤(ل حل

، محـل نظـام حكـومي       ١٩٨١التقاعدية، الـتي أسسـت في عـام         
وفي . �الـدفع وقـت نشـوء التكلفـة       �مفلس كـان يعمـل بمبـدأ        

 في ١٠ظل النظام الجديد، يسـهم العـاملون المشـتركون بنسـبة          
المائـة مـن مرتبـاتهم بوصــفها ادخـارا شخصـيا صـافيا ويــدفعون       

اريـة والتـأمين علـى الحيـاة تقـارب          نسبة إضـافية للتكـاليف الإد     
تختلف هذه النسبة لدى اثنتي عشـرة جهـة خاصـة           (في المائة    ٣

وتــدار هــذه المــدخرات ). لإدارة صــناديق المعاشــات التقاعديــة
ــابات     ــلوب حسـ ــار أسـ ــاص في إطـ ــاع الخـ ــعيد القطـ ــى صـ علـ

وبالنسـبة للعـاملين ذوي الأجـور المنخفضـة،         . التمويل الفرديـة  
ئــد مِثلــي مــا كــانوا سيحصــلون عليــه في  يؤمــل أن يكــافئ العا

أما إصلاح الرعاية الصحية فقـد      . إطار النظام الحكومي القديم   
أوجد ظاهرة اصطفاء المرضى التي ترتبط في معظمهـا بمسـتوى           

 في المائـــة لغـــرض ٧ويســـهم جميـــع العـــاملين بنســـبة . الـــدخل
التأمين الصحي، ولهم أن يختاروا إما الرعاية الصحية العامـة أو    

وقـد تركـز العـاملون المعرضـون        . تأمين لدى القطـاع الخـاص     ال
لخطــر أكــبر نســبيا، وهــم عــادة الأرَق حــالا، في النظــام العــام   
لتوفير الخدمة الصحية، بينما تقوم على خدمـة المرضـى الأكثـر        
ثراء والأقل تعرضا للخطر شـركات للتـأمين الصـحي تتقاضـى        

 .رسما إضافيا مقابل الخدمات الإضافية
نــاك دروس يمكــن استخلاصــها لــدى دراســة حالــة وه - ٦٩

ــة الإصــلاح  . التــأمين الاجتمــاعي في شــيلي  فقــد طبقــت عملي
نموذجــا لم يســبق لــه مثيــل، ونجحــت بــالاقتران مــع سياســات   

وفي الوقـت   . )٣٥(اجتماعية أخرى في تحسين مستويات المعيشة     
نفسه، بدأت عمليـة خصخصـة المعاشـات التقاعديـة في شـيلي             

ق الأســهم عنــد مســتوى مــنخفض تاريخيــا  حينمــا كانــت ســو
وأعقب ذلك ازدهار السوق على نحو غير مسبوق بلغ ذروتـه           

وأدى ذلـك   .  عاما من الارتفاع المستمر دون انقطاع      ١٢بعد  
بالتـــالي إلى تحقيـــق مكاســـب رأسماليـــة مهمـــة في حســـابات      

ولا يمكن بوجـه عـام   . الادخار الفردية المكرسة لغرض التقاعد   
صخصة في البلدان الأخرى في ظل ظـروف  توقع أن تحدث الخ  

ــذه  ــة كهـ ــاملات   . مواتيـ ــاليف المعـ ــاف إلى ذلـــك أن تكـ ويضـ
ــافس بــين جهــات إدارة الصــناديق كــبيرة جــدا     . المرتبطــة بالتن

وهذه التكـاليف محتملـة في الفتـرات الـتي تتصـاعد فيهـا أسـعار         
ولكـن هـذا المخطـط البـاهظ التكلفـة          . الأسهم تصاعدا سـريعا   

ئا إذا دخـل السـوق في حالـة انخفـاض لفتـرة             سيكون أداؤه سـي   
ويضــاف إلى ذلــك أيضــا أن التكلفــة الماليــة لإصــلاح   . طويلــة

ويلـزم لنظـام    . المعاشات التقاعدية كانت في البداية عالية جـدا       
المعاشــات التقاعديــة المخصــخص أن يصــلح آثــار الافتقــار إلى  

ة المنافسة وارتفاع التكاليف الإدارية فضلا عن مشاكل الوكال ـ   
 .الأساسية في إدارة الأموال



 

146 01-54786 
 

 E/2001/70 

 التفاعلات بين السوق والدولة 
ــالات     - ٧٠ ــن مجــ ــثير مــ ــترك في كــ ــوع المشــ ــان الموضــ كــ

ــين        ــل ب ــو موضــوع التفاع ــلاه ه ــتي نوقشــت أع السياســات ال
وقــد تميــز نمــوذج الاقتصــاد المخــتلط في فتــرة . الســوق والدولــة

بعد الحـرب بالانفصـال الشـديد إلى حـد مـا بـين القطـاعين                 ما
ــة   . العــام والخــاص ــة والإجــراءات المالي وكانــت شــروط العمال

وقواعــد المســاءلة المطبقــة في وكــالات القطــاع العــام، حــتى في  
ــوفير الســلع والخــدمات،       ــا ت ــزاول فيه ــتي كانــت ت الحــالات ال

. مصممة علـى غـرار نظيراتهـا المطبقـة في قطـاع الخدمـة المدنيـة         
 المطبقـة علـى     ومن الناحية الأخرى، كانـت القواعـد التنظيميـة        

 .الشركات الخاصة محدودة نسبيا
ــادة    - ٧١ ــذه الفـــروق الحـ ــبعينات، أصـــبحت هـ ومنـــذ السـ

مضببة، فعن طريق عمليات مثل التعاقد الخارجي والاسـتغلال         
التجـــاري وتطبيـــق أســـاليب الشـــركات، أصـــبحت وكـــالات 
ــر شــبها بالشــركات الخاصــة، ودخلــت في      ــام أكث القطــاع الع

. لنطاق مع شـركات القطـاع الخـاص       علاقات تعاقدية واسعة ا   
ومن الناحيـة الأخـرى، اقتضـت الخصخصـة وازديـاد الاعتمـاد        
ــة     ــة الرسميـ ــوائح التنظيميـ ــادة اللـ ــة زيـ ــركات الخاصـ علـــى الشـ
وتوسيع نطاقها، وذلـك فيمـا يتعلـق بقواعـد التسـعير وشـروط         

 .الخدمة وإتاحة الاطلاع للأطراف الثالثة
طــاق التفــاعلات ونتيجــة لــذلك، اتســع عــن الماضــي ن - ٧٢

بــين الســوق والدولــة، وزاد كــثيرا نطــاق الخيــارات المتاحــة في  
ــة  ــات الاجتماعيـــ ــة الاحتياجـــ ــال تلبيـــ ــدل . مجـــ ــذ الجـــ وأخـــ

الأيــديولوجي حــول المزايــا النســبية للقطــاع العــام والقطــاع       
الخاص يتراجع حاليا وتحل محله بصـورة متزايـدة مناقشـة أكثـر             

ــل ال ــ    ــزيج الأمث ــة بشــأن الم ــا ورهاف ــن المؤسســات  تعمق لازم م
 .السوقية والمؤسسات الحكومية لتلبية أي احتياجات بعينها

 توقعات المستقبل 
إن أوضاع السياسات، مثلـها في ذلـك مثـل الأسـواق             - ٧٣

ــا، معرضـــة للانجـــراف مـــع موجـــات الأنمـــاط الجديـــدة        ذاتهـ
ففتـرات الإفـراط في عـدم الثقـة في     . وللإصابة بنوبات الإفـراط   

تــرات يغــالى فيهــا مــن التفــاؤل بشــأن مــدى الأســواق تعقبــها ف
ــائص     ــة وخصـ ــد تنظيميـ ــدة بقواعـ ــواق غـــير المقيـ ــاد الأسـ رشـ

ومـن الأمثلـة الصـارخة لهـذا        . التصحيح الذاتي التي تتصـف بهـا      
ــة   ــة المخططـــات الماليـ ــاؤل المفـــرط موجـ ــة�التفـ الـــتي � الهرميـ

ظهــرت في البلــدان الاشــتراكية ســابقا حيــث ظلــت الأســواق   
بيـد أن هـذا الـنمط أخـذ يـبرز في        . قب طويلة المالية محظورة لح  

ــة      ــد أن أخــذت جاذبي ــذ الســبعينات، بع ــع أنحــاء العــالم من جمي
السياسات التدخلية تضمحل من جراء فشل اشـتراكية الدولـة          
والصـــعوبات الـــتي أصـــبحت تواجـــه الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة 

 .الكينـزية
ــة النمــو، كــان التحــول نحــو      - ٧٤ ــدان المتقدم ــة البل وفي فئ

السياســات ذات التوجــه الســوقي ملحوظــا بــأكبر درجــة في      
بعــض البلـــدان، مثـــل المملكــة المتحـــدة واســـتراليا والولايـــات   
المتحــدة، وقــد انقضــت في هــذه البلــدان الثلاثــة كلــها فتــرة        
التفــــاؤل المفــــرط بشــــأن فوائــــد الإصــــلاحات ذات التوجــــه 
السوقي، ويترع مقررو السياسـات حاليـا إلى اتبـاع نهـج أكثـر              

وأشد أشـكال   . ازنا بشأن العلاقة بين الحكومات والأسواق     تو
الطريــق �هــذا المســعى اتصــافا بالطــابع العملــي هــو مشــروع    

ــة  � الثالـــث ــة البريطانيـ ــه الحكومـ ــطلع بـ ــا أن . الـــذي تضـ كمـ
ــام       ــت في ع ــتي انتخب ــدا، ال ــال في نيوزيلن ــة حــزب العم حكوم

، تعمــل علــى إلغــاء الإصــلاحات البالغــة التطــرف الــتي ١٩٩٩
دفت تحريـــر الســـوق، وتســـعى إلى اتخـــاذ موقـــف أكثـــر اســـته

وهنـاك حاليـا تطـورات مماثلـة        . وسطية على صعيد السياسـات    
في أســتراليا، خصوصــا علــى مســتوى الولايــات، حيــث أخــذ   
يحل محل العناصـر المناديـة بالمزيـد مـن الإصـلاحات الراديكاليـة         
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المســتهدفة لحريــة الســوق العناصــر الــتي تحبــذ اتبــاع نهــج أكثــر   
 .ازنا واستنادا إلى توافق الآراء على صعيد السياساتتو
وفي أوروبــــا وجنــــوب شــــرق آســــيا، أدت أزمــــات  - ٧٥

ــهم في     ــواق الأسـ ــار أسـ ــرة ازدهـ ــهاء فتـ ــة وانتـ ــواق الماليـ الأسـ
الولايــات المتحــدة إلى تعزيــز الــرأي القائــل بــأن الســوق الحــرة  
المطلقة من أي قيد ليست هـي المرشـد الأمثـل في مجـال توزيـع                

وعلى الرغم من أن البلدان في هـاتين المنطقـتين آخـذة            . واردالم
في تطبيــق إصــلاحات ذات توجــه ســوقي في بعــض مجــالات      
الاقتصاد، فإنها تحـرص عمومـا علـى تـلافي القلقلـة الاجتماعيـة              

وعلـــى وجـــه التحديـــد، . المرتبطـــة بالإصـــلاحات الراديكاليـــة
 دولـة   تهدف عمليـة الإصـلاح في الاتحـاد الأوروبي إلى تحـديث           

إنهـاء الرعايـة    �الرعاية الاجتماعية الديمقراطية وصقلها، لا إلى       
ــة  ــورتها الراهنــ ــة بصــ ــه  � الاجتماعيــ الــــذي ترمــــي إلى تحقيقــ

الإصــلاحات الراديكاليــة المكرســة لتحريــر الســوق في البلــدان  
 .الناطقة بالانكليزية

ــا        - ٧٦ ــان ضــرورة حاسمــة حق ــه ك ــت أن ــذي ثب ــر ال والأم
ادات ذات الأسـاس السـوقي في القـرن         لنجاح كثير من الاقتص   

العشرين لـيس هـو الملكيـة الخاصـة وحـدها، بـل تنـدرج معهـا                 
وقـد  . أيضا القدرة على تحمـل المنافسـة وسـط عوامـل السـوق             

اتضح أن البيئة التنافسية ضـرورة لا غـنى عنـها لتنظـيم الإنتـاج               
علــى نحــو كــفء وكانــت بالفعــل عــاملا حاسمــا في توطيــد        

وقـد كانـت هـي    . سوقي كما نعرفـه حاليـا   وتطوير الاقتصاد ال  
ــة      ــق أهــداف إنمائي ــوجي ولتحقي ــدم التكنول ــة للتق ــوة الدافع الق
كبرى، دون أن يعني ذلك التغاضي عن التكـاليف الاقتصـادية           
ــها،       ــزم معالجت ــة ويل ــتي نشــأت بأشــكال مختلف ــة ال والاجتماعي

وقـد ثبـت   . ومنها عدم الإنصاف والتلوث ضـمن كـثير غيرهـا        
ان أن الاقتصاد التنافسي يتسم بالكفـاءة ديناميـا         في معظم البلد  

وعلـــى . ويـــوفر فرصـــا أفضـــل كـــثيرا لتحقيـــق نـــواتج منصـــفة
ــه        ــد عن ــإن الســلوك غــير التنافســي تتول ــك، ف ــن ذل ــيض م النق
حــالات انعــدام الكفــاءة والاحتكــارات ويــأتي بنــواتج جــائرة،  

ويـــؤدي في نهايـــة المطـــاف إلى انعـــدام التقـــدم والإنجـــاز علـــى  
ــوجيالمســتوى  وخصخصــة المشــاريع أو المؤسســات   . التكنول

المملوكة للدولة سابقا باسـم تخفيـف القيـود وحـده قـد تـؤدي               
وهـذه الحالـة    . إلى زيادة حالات انعدام الكفـاءة لا إلى تقليلـها         

الأخـيرة يمكــن أن تصـبح واقعــا بغيضـا إذا لم يعــالج نقـل القــوة     
ــة مــن يــد الحكومــة إلى قطــاع الشــركات معالجــة        الاحتكاري

وينبغـي  . مناسبة على أنه جانـب مـن جوانـب إخفـاق السـوق            
جعل التنظـيم الفعـال والرقابـة الإشـرافية مـن جانـب الحكومـة               
هدفين من الأهداف البالغـة الأهميـة لزيـادة الانضـباط السـوقي             

فهــذان العنصــران يمــثلان شــرطا ضــروريا     . وتعزيــز الشــفافية 
ــتم     ــور المسـ ــم التطـ ــي ودعـ ــلوك التنافسـ ــى السـ ــاظ علـ ر للحفـ

 .للسوق
 

 الحواشي
 ,Adam Smith, the Wealth of Nations (Oxfordانظــــــــــــــر  )١( 

)Clarendon, 1976. 
ــة الاقتصــادية المعاصــرة       )٢(  ــه النظري ــوارد تعرِّف ــل للم ــع الأمث التوزي

ــادة ــى       عـ ــل علـ ــاريتو الأمثـ ــوذج بـ ــمى بنمـ ــا يسـ ــياق مـ في سـ
 بـــاريتو الاقتصـــاد والاجتمـــاع الإيطـــالي فيلفريـــدو عـــالم اســـم

ــاه   ) ١٩٢٣-١٨٤٨( ــاد الرفـ الـــذي وضـــع أســـس علـــم اقتصـ
وفي نموذج باريتو الأمثل، يستحيل أن تجعل أي أحـد          . الحديث

. في الاقتصاد أحسن حالا دون أن تجعل أحدا آخر أسـوأ حـالا         
ويمكن أيضا بيـان أن أي توزيـع في إطـار نمـوذج بـاريتو الأمثـل                

ختير التوزيع الأولي   يمكن استخلاصه بوصفه توازنا تنافسيا إذا ا      
 .للموارد اختيارا صحيحا

ــل       )٣(  ــار العوام ــورات الحجــم وآث ــال، تســتبعد وف ــى ســبيل المث عل
ويجب أن يكون بمقـدور الشـركات أن       . الخارجية، مثل التلوث  

تدخـل إلـى الأسـواق وأن تخـرج منـها دون أن تتكبـد تكـاليف               
 ويُفتــرض أن تكــون لــدى المتعــاملين في   . لا يمكــن اســتردادها 

السوق معلومات دقيقة ومتماثلة بدرجة تقريبية على الأقل عن         
والأهــم مــن ذلــك كلــه أن توجــد طريقــة بــلا تكلفــة   . الســوق

لإعادة توزيع الأصـول بهـدف كفالـة أن يكـون التوزيـع الأولي              
 .منصفا

ــة� )٤(  ــار غــير المقصــودة  � العوامــل الخارجي ــة أو (هــي الآث الإيجابي
؛ وفي النظريـة    )عمليـات الإنتـاج   مثـل   (لبعض الأنشطة   ) السلبية
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ــة    الاقتصـــادية، تـــدرس هـــذه العوامـــل في ســـياق القـــيم الخاصـ
يمكـن أن   ) أو التوابـع  (والعوامل الخارجيـة    . والاجتماعية المتباينة 

تؤثــر علــى المجتمــع ككل، كأن تــؤثــر مثـــلا علـــى أشـخاص          
السلع لا ينتمون إلى الجانب المشتري أو الجانب البائع في سوق 

والعوامــل الخارجيــة الســلبية هــي الــتي تهــم . أو الخــدمات المعينــة
قـد  � العوامل الخارجيـة �وأسباب وجود   . المجتمع بصفة خاصة  

ــة    ــة أو ذات طبيعــة اقتصــادية بحت وفي . تكــون أســبابا تكنولوجي
هــذه الحالــة الثانيــة، قــد يكــون الحــل التكنولــوجي لمنــع التوابــع   

عامل ( ولكن الحوافز الاقتصادية    السلبية متاحا من حيث المبدأ،    
تجعـل مـن الأرخـص للشـركة     ) زيادة الربح إلى أقصى مـا يمكـن     

أن تغفل التكلفة الاجتماعية للعامل الخارجي السلبي ما لم تجـبر           
الأنظمــة الحكوميــة الشــركة علــى التصــرف علــى نحــو مختلــف،  

 .وتجعلها تستوعب تكلفة هذا العامل الخارجي
ــن     � الركــوب بالمجــان � )٥(  ــى ســلوك اســتغلالي م ــدل عل ــارة ت عب

جانب المستهلك ينطوي على إساءة استعمال الاستحقاقات أو     
وإذا لم يُتصدَّ لهذا السلوك، فإنه يؤدي إلى الاسـتهلاك          . الحقوق
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 الفصل السابع
 الدولة  

حدث خلال العقـدين الماضـيين تغـير في الطريقـة الـتي              - ١
لمواطنون إلى الأدوار المختلفة التي تضطلع بها الدولة،        ينظر بها ا  

وكــان هــذا الــتغير ســريعا في بعــض الحــالات وثوريــا في بضــع  
ولم يشـمل هــذا فحسـب الطريقـة الــتي تـدير بهـا الدولــة      . منـها 

الاقتصاد وتنظم بها إنجاز الخدمات، بل شمل أيضا الكيفية الـتي           
فة للحكومة والـتي  توزع بها المسؤوليات على المستويات المختل    

تلبي بها احتياجات المواطنين، فضلا عن الكيفية التي تُختار بهـا           
 .الحكومات والتي تُساءل بها

أما التغير في إدارة الاقتصادات وتنظيم الخدمات فمـن        - ٢
الــنُهج الســوقية، وتخفيــف القيــود التنظيميــة، أبــرز سماتــه اتبــاع 

لإنفـاق  الحـد مـن ا    والشراكة مع المجتمع المدني، والخصخصة، و     
ــي        ــول الكلـ ــح في التحـ ــا يتضـ ــد مـ ــذا أشـ ــح هـ ــام، ويتضـ العـ
ــه     ــادات ذات توجـ ــا إلى اقتصـ ــة مركزيـ ــادات المخططـ للاقتصـ

وأما التغير في الميـدان السياسـي، خصوصـا بعـد انتـهاء            . سوقي
الحرب الباردة، فقد اتسم بالاتجـاه إلى جعـل الديمقراطيـة مبـدأ              

بح عـدد البلـدان الـتي       فـاليوم، أص ـ  . مقبولا بصفة عامة للحكـم    
ــدرت      ــى، وصـ ــن أي وقـــت مضـ ــر مـ ــة أكثـ ــمى ديمقراطيـ تسـ
الحكومـات في كـل مكـان تؤيـد مبـادئ الديمقراطيـة الأساسـية        
المتمثلة في المشاركة والمساءلة والشـفافية في تنظـيم المؤسسـات           

 ربمـا تكـون     -وفي الوقت نفسه، لا تزال توجد فجـوة         . العامة
 بـين التصـور الـذي       -اضـية   قد اتسعت في السـنوات القليلـة الم       

يحسب أن المبادئ الديمقراطية آخذة في أن تصبح معيارا عالميـا           
وهـذا ينطبـق علـى    . للحكـم وبـين التقيـد الفعلـي بهـذه المبـادئ      

كل مـن البلـدان ذات التقاليـد العريقـة في المشـاركة والإدمـاج               
في عمليــة صــنع القــرارات العامــة والبلــدان الأحــدث عهــدا في  

كما أنـه لـيس واضـحا حـتى         . ئ الحكم الديمقراطي  الأخذ بمباد 
الآن كيــف غــيرت الإصــلاحات البعيــدة المــدى الــتي أجريــت    

للــنظم السياســية والإداريــة توزيــع الســلطة السياســية فيمــا بــين 
المصالح المتنافسة، بمـا في ذلـك القـدرة الفعليـة للمـواطنين علـى               
المشـــاركة في صــــنع القـــرارات وعلــــى مســـاءلة الحكومــــات    

 .ؤسسات العامةوالم
ويجــري هنـــا، علــى التوالــي، دراســة عمليتـي الـتغير         - ٣

 أولا الــــتغير في دور الدولــــة ووظائفهــــا وتنظيمهــــا -هــــاتين 
للمؤسسات العامة، ثم التغير في توزيع السـلطة السياسـية فيمـا            
بين المصالح المتنافسة، بما في ذلك فـرص مشـاركة المـواطنين في           

 .)١(عامة وقدرتهم على مساءلة الحكوماتصنع القرارات ال

 دور الدولة ووظائفها 
ــل التســعينات     - ٤ ــات وأوائ ــرة أواخــر الثمانين شــهدت فت

حدوث تغير حاسم في عدد كـبير مـن البلـدان مـؤداه التحـول               
عن النموذج الذي ساد في فترة ما بعد الحرب العالميـة الثانيـة،             

املا في حيــث كــان القطــاع العــام يــؤدي دورا مركزيــا وش ــ     
فخـــلال . كفالـــة رفـــاه المـــواطنين وتعزيـــز التنميـــة الاقتصـــادية 

الحرب العالمية الثانيـة ومنـذ انتـهائها، ظـل حجـم الدولـة ينمـو                
وفي البلـــدان المتقدمـــة النمـــو ذات الاقتصـــادات . نمـــوا مطـــردا

السوقية أو المختلطة، أصـبح يُـرى أن الـدور الأساسـي للدولـة              
ــن     ــع م ــة وجــود مســتوى مرتف  النشــاط الاقتصــادي  هــو كفال

والعمالة، عن طريق الإدارة السليمة للاقتصاد الكلـي، وتنظـيم        
ــديم       ــا بتقـ ــام، خصوصـ ــاه العـ ــز الرفـ ــاص، وتعزيـ ــاع الخـ القطـ

وفي كــثير مــن  . المســاعدة إلى أشــد الفئــات ضــعفا وحرمانــا    
البلدان النامية، ولا سيما البلدان المستقلة حـديثا، أدت الدولـة           

ــة ا  ــا في عمليــ ــة   دورا مركزيــ ــومي وفي إدارة التنميــ ــاء القــ لبنــ
وفي بعض البلدان الـتي تـأثرت تـأثرا قويـا بالاتحـاد             . الاقتصادية

السوفياتي السابق، تولت الدولة الدور المهيمن في إدارة معظـم          
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ــق       ــة عــن طري ــوفير الخــدمات الاجتماعي ــب الاقتصــاد وت جوان
 .التخطيط المركزي والملكية العامة

ها أدناه، حدث قـدر كـبير       ولأسباب متنوعة يرد ذكر    - ٥
ــام     ــتفكير في دور وتنظــيم الحكومــة والقطــاع الع مــن إعــادة ال

وكانـــت بدايـــة الإصـــلاحات الشـــاملة الـــتي  . )٢(بصـــفة عامـــة
طبقت علـى مـدى العشـرين عامـا الماضـية في البلـدان المتقدمـة                
ــأثير في المملكــة     ــأكبر قــدر مــن الت النمــو، وحــدث هــذا أولا ب

لنـدا وغيرهـا، ثم انتشـر فيمـا بعـد إلى            المتحدة وأسـتراليا ونيوزي   
 .البلدان النامية والاقتصادات السابقة المخططة مركزيا

 التي استحثت الإصلاحات المنطويـة علـى        العوامل 
 إعادة هيكلة الدولة

كانت عمليـة إعـادة النظـر في نمـوذج مـا بعـد الحـرب                 - ٦
 العالمية الثانيـة بشـأن دور الدولـة وتنظيمهـا اسـتجابة لتطـورين             

أولهما، عملية تغير اقتصادي عالمي متزايد العمـق بلغـت          : اثنين
أوجهـــا بحـــدوث الركـــود المصـــحوب بالتضـــخم في منتصـــف  
السبعينات في البلدان المتقدمة النمو، وبنشوء مـا اعتـبره بعـض            
المراقبين الأزمة المالية للدولة في كـل مـن فـئتي البلـدان المتقدمـة            

ول في السـياق السياسـي      النمو والنامية؛ وثانيهمـا، حـدوث تح ـ      
الذي يعمل في إطاره القطاع العام، وكان هذا أبرز مـا يكـون           

. في البلدان الاشتراكية ولكنـه شمـل أيضـا بلـدانا كـثيرة أخـرى            
ومن المفيد التذكير علـى نحـو مقتضـب بـالظروف الـتي سـببت               
تراجــع الإيمــان بالحكومــة في بعــض الأوســاط وحفــزت علــى    

 .البحث عن اتجاهات جديدة
كانت فترة ما بعد الحرب في الخمسـينات والسـتينات          - ٧

فتــرة توســع اقتصــادي ســريع في معظــم البلــدان المتقدمــة النمــو 
ــة إلى مســتويات عاليــة جــدا       ــت فيهــا معــدلات العمال . ارتفع

وســـجل كـــثير مـــن البلـــدان الناميـــة معـــدلات جيـــدة لـــلأداء   
وتناقصت التعريفات وغيرها من عوائق التجـارة،       . الاقتصادي

خصوصــا الـــتي تغطـــي المنتجــات ذات الأهميـــة لـــدى البلـــدان   

. المتقدمــة النمــو، واتســع نطــاق التجــارة الدوليــة بمعــدل ســريع
وبـــدأت تحـــدث تغـــيرات هيكليـــة كـــبرى في الإنتـــاج، حيـــث 
حـــدث هبـــوط نســـبي في الزراعـــة وبعـــض الصـــناعات، مثـــل  
صناعات الفحم، والحديد والصلب، وبنـاء السـكك الحديديـة          

اعات تقليدية أخرى في البلـدان المتقدمـة النمـو،          والسفن، وقط 
ــه    ــدة وذات التوجـ ــناعات الجديـ ــاظر في الصـ ــو منـ وحـــدث نمـ

 .الاستهلاكي والمعتمدة على التكنولوجيا
وعمــــدت الحكومــــات إلى مســــاعدة تلــــك العمليــــة  - ٨

وكــذلك إلى تنظيمهــا بهــدف التقليــل مــن مــدى فشــل الســوق 
أخطــار المنافســة، وحمايــة القطاعــات الضــعيفة والوظــائف مــن  

وكانــت بعــض الصــناعات . الداخليــة والخارجيــة علــى الســواء
التي سبق إنشاؤها وازدهرت في ظل الملكية العامـة وصـناعات           
غيرها أُممت مـن قبـل لأسـباب اسـتراتيجية أو عقائديـة، فضـلا               
ــن        ــة م ــات مالي ــع بإعان ــن بعــض الصــناعات الأخــرى، تتمت ع

لتصنيع الذي بدأ علـى يـد   وفي البلدان النامية، كان ا   . الحكومة
الحكومة أو بـدعم منـها في معظـم الحـالات، مـن النـوع الـذي            
يركــز أساســا علــى الاستعاضــة عــن الــواردات، قــد بلــغ مبلغــا  
ضخما، وأخذت بعض البلدان تتحول إلى الأخذ باسـتراتيجية         
ذات توجـــه تصـــديري، ولا ســـيما في قطاعـــات المنســـوجات  

 .لة بوجه عاموالملابس والمنتجات الكثيفة العما
وشهدت بداية السـبعينات حـدوث التوسـع في بعـض            - ٩

البلدان بتكلفة تمثلت في ارتفاع أحجام العجز المالي، وتسارع         
التضخم، وفرط الطاقة في القطاعـات الرئيسـية، وتنـامي خطـر       
ــادية      ــات الاقتصـ ــة للنكسـ ــة المهمـ ــات الوطنيـ ــرض المؤسسـ تعـ

ات، أخـــذ النظـــام وفي منتصـــف الســـبعين. والمنافســـة المتــــزايدة
وكان العامل المباشر المساعد علـى ذلـك هـو تضـاعف            : يترنح

أسعار النفط بمعدل أربعة أمثال، ثم تلـت ذلـك زيـادة ضـخمة              
وصاحب الانكماش الحاد الذي حـدث      . أخرى في نهاية العقد   

في البلدان المتقدمة النمو ركـود في العـالم النـامي، تبعـه تـراكم               
. لبلــدان الناميــة المســتوردة للــنفط هائــل للــديون الخارجيــة في ا
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ــدان      وفي ظــل هــذا الوضــع، تحــول الاهتمــام الحكــومي في البل
المتقدمة النمو من التركيز على التوسع وتحقيق العمالة الكاملـة          
إلى التركيز على تثبيت الأسعار والموازنة الخارجيـة واكتسـاب          

ــاءة   ــق الكف ــدرة التنافســية وتحقي ــد  . الق ــة فق ــدان النامي ــا البل  أم
تركــت تتصــارع مــع مشــاكلها في بيئــة عالميــة زائــدة الصــعوبة  

 .تضعف فيها حوافز النمو
وقــد تباينــت طبيعــة التصــدي للأزمــات الاقتصــادية       - ١٠

فقد اختـارت بلـدان كـثيرة أو زُج    . والركود في البلدان النامية 
بهــا إلى تطبيــق بــرامج لتحقيــق الاســتقرار أو للتكيــف الهيكلــي  

انكماشـية صـارمة وسـريعة، بمـا في ذلـك           اقتضت اتخـاذ تـدابير      
إجراء تخفيضات لأحجـام العجـز المـالي ولحجـم القطـاع العـام              

ولُجــئ في تشــجيع النمــو إلى  . والمســؤوليات الــتي يضــطلع بهــا 
تقليل القيود التنظيمية والحـد مـن التـدخل المباشـر في السـوق،              
ــوفير الحكــومي غــير الفعــال للخــدمات،      ومعالجــة مشــاكل الت

ــاءة في    والمؤسســات ــة، ونقــص الكف ــة للدول  الخاســرة المملوك
، مـــع تعزيـــز القطـــاع الخـــاص في )٣(تنظــيم الاقتصـــاد وإدارتـــه 
وهنـــا بـــدأت وكـــالات التمويـــل . ميـــدان التنميـــة الاقتصـــادية

والتنمية الوطنية والدولية، وأهمها أساسا صندوق النقد الدولي        
 في  والبنك الدولي، تقدم المساعدة التقنية والقروض، مشـروطة       

ــدابير الإصــلاح      ــدان مجموعــة مــن ت ــذ البل ــر الحــالات بتنفي أكث
 .يتفاوض عليها مع هذه المؤسسات

وفي البلدان المتقدمة النمو، تضخمت الميزانيـات أيضـا          - ١١
نتيجة لسياسات الرعاية الاجتماعية والحمايـة الاجتماعيـة الـتي          

ــها    ــد مــن حيــث نطاقهــا وتكلفت وفي حــين أن . كانــت في تزاي
امج حققت كثيرا من أهدافها الاجتماعيـة، مثـل الحـد      هذه البر 

ــل      ــوقين، وتموي ــار الســن والمع ــدخل لكب ــأمين ال ــر، وت مــن الفق
ــات       ــن الفئـ ــم مـ ــال وغيرهـ ــدة للأطفـ ــة المفيـ ــطة الإنمائيـ الأنشـ

ومـع  . الضعيفة، فإنهـا ضـخمت النفقـات ومسـتويات الضـريبة          
ــدأ التشــكك       ــها، ب ــد تكلفت ــبرامج وتزاي اتســاع نطــاق هــذه ال

ــها يتصــاع ــها وفعاليت ــبعض ينتقــد  . د في مــدى ملاءمت وأخــذ ال

البرامج من حيث أنهـا مترهلـة أو متصـلبة أو عديمـة الاسـتجابة              
للاحتياجات المتغيرة أو مُسيَّرة حسب رغبات القـائمين عليهـا          
أو يسهل سلب أموالها أو أنها تطفلية أو غـير فعالـة مـن حيـث                

عة مـددا   وبدأت فكـرة تقلـيص الدولـة تكتسـب بسـر          . التكلفة
 .جديدا من المؤيدين، خصوصا في قطاع الشركات

وخلال فترة الثمانينات، على وجه الخصوص، بـدأت         - ١٢
ــة بأيديولوجيـــة الـــيمين الجديـــد   ــية المرتبطـ / الحركـــات السياسـ

الليبرالية الجديدة في كثير مـن البلـدان المتقدمـة النمـو تكتسـب              
ح دولــة تأييــدا شــعبيا متزايــدا في التركيــز علــى موضــوع إصــلا

وإلى جانب الدفع بـأن هـذا النمـوذج مـن           . الرعاية الاجتماعية 
ــا،      ــل للاســتدامة اقتصــاديا ومالي نمــاذج الحكــم أصــبح غــير قاب
انتقـــد الـــيمين الجديـــد الدولـــة أيضـــا مـــن حيـــث الإفـــراط في  
الضخامة والتطفـل؛ ونفـي الحـوافز المشـجعة للقطـاع الخـاص،             

لارتفـاع؛ والمبالغـة   بما في ذلـك عـن طريـق الضـرائب المتزايـدة ا        
في تقييـــد المجتمـــع بالقواعـــد التنظيميـــة وإضـــعاف الحريـــات      
الشخصــية؛ والإبقــاء علــى الاحتكــارات الحكوميــة في مجــالات 
ينبغي أن تكون خاضعة للمنافسـة السـوقية؛ وعـدم الفعاليـة في         

 .)٤(توفير الخدمات الاجتماعية
ق ومن التغيرات المهمة الأخرى التي حـدثت في السـيا          - ١٣

السياســـي لعمليـــات إصـــلاح القطـــاع العـــام انتشـــار أشـــكال  
وكان الضغط  . )٥(الحكم الديمقراطية بعد انتهاء الحرب الباردة     

السياسي المطالب بإصلاح مؤسسات الدولـة أقـوى مـا يكـون            
ــة التحــول     ــا ووســط آســيا، حيــث أدت عملي في شــرق أوروب
ــة،    ــادة تعريـــف دور الدولـ ــدان إلى إعـ ــديمقراطي بتلـــك البلـ الـ
وتفكيك مؤسسات الدولة القائمة، وأسفرت في حالة البلـدان         
المســـتقلة حـــديثا في الاتحـــاد الســـوفياتي الســـابق ويوغوســـلافيا 

وبـــدأت . وغيرهمـــا عـــن إقامـــة مؤسســـات حكوميـــة جديـــدة 
البلدان في مناطق العـالم الأخـرى أيضـا تأخـذ بصـورة متزايـدة               
ــة للحكــم، وأخــذت تركــز علــى تحقيــق    بالأشــكال الديمقراطي
. قــدر أوفى مــن المشــاركة وعلــى تــدابير إصــلاح القطــاع العــام
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وأســــهم الاســــتحثاث مــــن جانــــب البلــــدان المانحــــة الغربيــــة 
والمؤسســات الماليــة المتعــددة الأطــراف، الــتي أخــذت تعتنــق       

 مفهــوم الحكــم الســليم ١٩٨٩بشــكل متزايــد فيمــا بعــد عــام  
كعنصــر رئيســي في سياســات المعونــة الــتي تنتــهجها، في جعــل 

 من البلـدان الناميـة يشـرع في تطبيـق سياسـات إصـلاحية               كثير
تقـــوم علـــى فكـــرة أن أفعـــل وســـيلة للحكـــم هـــي أن تكـــون  
ــاءلة     ــعة للمسـ ــتجابة وخاضـ ــريعة الاسـ ــة سـ ــات الدولـ مؤسسـ

 .ومتسمة بالشفافية وسط بيئة قانونية تتيح التنبؤ بالعواقب
ومــوجز القــول هــو إن عمليــة الــتغير العالميــة في دورة    - ١٤

 ووظائفهــا علــى مــدى العقــدين الماضــيين، الــتي نبعــت   الدولــة
جــذورها مــن أحــداث التحــول الاقتصــادي والأزمــات الماليــة، 
وكذلك من الـتغير الـذي طـرأ علـى السـياق السياسـي، تجلـت          

كــبح نمــو حجــم : في نــوعين عــامين مــن أنــواع الإصــلاح همــا 
الدولة أو تقليصه، وتحسين الخدمات العامة من حيث الكفـاءة          

ويتنــاول البحــث فيمــا يلــي مــا أُحــرز مــن تقــدم علــى . اءوالأد
 .مساري الإصلاح هذين

 كبح نمو حجم الدولة 
إن تــأثير نشــاط الدولــة علــى القــوة الاقتصــادية للبلــد    - ١٥

وعلــى مســتوى معيشــة الســكان يعتمــد علــى مقــدار مــا تفعلــه 
ومقــدار مــا تفعلــه . الدولــة والكيفيــة الــتي تفعــل بهــا مــا تفعلــه  

حجــم الدولــة يمكــن قياســه بعــدة طــرق، منــها مــثلا الدولــة أو 
مقارنة إنفاق الحكومة المركزية بالإيرادات الضريبية أو بالنـاتج      
المحلي الإجمـالي؛ ونسـبة الأصـول العامـة إلى مجمـوع الأصـول؛              
والقيمة المضافة في إنتاج السلع والخدمات الـتي تنتجهـا الدولـة      

قيـاس المحـدد لمسـتوى      أمـا ال  . كنسبة من النـاتج المحلـي الإجمـالي       
 .التنظيم الحكومي للاقتصاد فهو أمر أكثر صعوبة

وقـــد ظـــل حجـــم الدولـــة مقيســـا بنفقـــات الحكومـــة   - ١٦
المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يزداد ازديـادا مطـردا           

وكــادت هــذه الزيــادة   . ١٩٩٠في جميــع المنــاطق حــتى عــام    

ــة النمــو ف    ــدان المتقدم ــارب الضــعف في البل ــين عــامي  تق ــا ب يم
وخــلال التســعينات وخصوصــا في الجــزء    . ١٩٩٤ و ١٩٦٠

ــهج       ــدان تنت ــة هــذه البل ــدأت أغلبي الأخــير مــن ذلــك العقــد، ب
وتـبين البيانـات المتاحـة أن معـدلات         . سياسات لتقييد الإنفـاق   

النمو قد تباطأت ولكن نفقات الحكومة المركزيـة كنسـبة مـن            
 .)٦(لموسةالناتج المحلي الإجمالي لم تنقص بدرجة م

وشــهدت البلــدان الناميــة أيضــا نمــوا كــبيرا في نفقــات   - ١٧
ــام     ــين ع ــا ب ــة فيم ــة المركزي ، ولكــن ١٩٨٩ و ١٩٦٠الحكوم

حدث فيها في التسعينات تناقص طفيف بدرجة مـن التفـاوت            
فوفقـا للبيانـات الـتي جمعهـا معهـد الأمـم            . )٧(فيما بـين المنـاطق    

انخفـاض ملحـوظ    المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعيـة، حـدث        
في مســتويات الإنفــاق الحكــومي في أفريقيــا جنــوب الصــحراء  
الكــبرى وجنــوب وشــرق آســيا ومنطقــة المحــيط الهــادئ، بينمــا 
ظلت تلك المستويات مسـتقرة نسـبيا في شمـال أفريقيـا وغـرب              

 .)٨(آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
ــن نمــط الاقتصــاد      - ١٨  المخطــط وخــلال فتــرة الانتقــال م

مركزيــا إلى نمــط الاقتصــاد الســوقي، حــدثت في بلــدان شــرق  
أوروبــا ووســط آســيا انخفاضــات ملموســة في مســتوى إنفــاق   
الحكومة المركزية منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمـالي، وإن كـان           

ففـي البلـدان المسـتقلة حـديثا        . هذا بفـروق كـبيرة بـين البلـدان        
ــث  ــتقلة مـ ــة الـــدول المسـ ــاء في رابطـ ــبح الإنفـــاق الأعضـ لا، أصـ

الحكــومي المركــزي في جورجيــا أو أذربيجــان حاليــا أقــل مــن  
 في المائة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، بينمـا لا يـزال يجـاوز                  ٢٠
وفي كـثير   .  في المائة في أوكرانيا وبيلاروس ودول البلطيـق        ٣٠

مــــن بلــــدان وســــط أوروبــــا، ظلــــت المســــتويات مقاربــــة       
 .)٩(روبا الغربيةللمتوسطات السائدة في بلدان أو

ــات لتقلـــيص    - ١٩ ــذتها الحكومـ ــدابير الـــتي اتخـ وشملـــت التـ
الدولــة والحــد مــن تكلفتــها فــرض حــدود للإنفــاق  � حجــم�

على بـرامج معينـة وعلـى الأجـور في القطـاع العـام، وتخفـيض                
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التوظيف، وتقليص الكيانات، وترشـيد الخـدمات، واسـتعمال         
وم الاسـتعمال،   المصادر الخارجيـة، وزيـادة الاعتمـاد علـى رس ـ         

وتضـــييق الاســـتحقاقات ومعـــايير الأهليـــة للـــدعم الحكـــومي، 
وشمــل ذلــك في عــدد أقــل مــن الحــالات وقــف    . والخصخصــة

 .بعض البرامج الأساسية
وكــثيرا مــا رُبطــت الجهــود الراميــة إلى خفــض إنفــاق   - ٢٠

الحكومــة المركزيــة في البلــدان الناميــة بــبرامج التكيــف الهيكلــي 
يق الانضباط المالي عن طريق تـدابير منـها         التي ركزت على تحق   

علــى ســبيل المثــال فــرض كــوابح علــى أجــور القطــاع العــام،    
ــات في     ــراء تخفيضـ ــام، وإجـ ــاع العـ ــة في القطـ وخفـــض العمالـ
. الإعانـــــات الاجتماعيــــة، وفــــرض رســـــوم علـــــى الخــدمات

ــدابير علــى تخفــيض أحجــام العجــز     ولم يقتصــر نجــاح هــذه الت
تصف الثمانينـات في معظـم المنـاطق، فقـد نجحـت            المالي منذ من  

أيضــا في تقلــيص حجــم الحكومــة المركزيــة في عــدد كــبير مــن  
 .)١٠(البلدان، إلا في منطقتي شمال أفريقيا وغرب آسيا

ــابقة     - ٢١ ــادات السـ ــاق في الاقتصـ ــلاح الإنفـ ــكل إصـ وشـ
المخططة مركزيا في شرق أوروبـا ووسـط آسـيا عنصـرا مهمـا              

وكمـا ذكـر أعـلاه، تقلـص حجـم          . نتقالمن عناصر عملية الا   
الدولة بمعدلات متباينة جـدا في البلـدان المختلفـة، حيـث ركـز              
بعضــها علــى البنــاء الســريع لمؤسســات الدولــة الجديــدة عقــب  
الاســـتقلال، بينمـــا تعـــين علـــى بلـــدان أخـــرى، مثـــل الاتحـــاد  
الروسي ويوغوسلافيا، أن تقـوم بإصـلاح مؤسسـاتها وبرامجهـا           

 الشـديد لـبعض الصـلات الاقتصـادية القديمـة        في سياق التمـزق   
. العهد في أعقاب ما حدث من تغـيرات في الخـرائط السياسـية            

وبالإضافة إلى تخفيـف القيـود التنظيميـة في الميـدان الاقتصـادي             
 الأمـر الـذي اتسـم بالأهميـة         -وتعزيز أسـواق القطـاع الخـاص        

 بـــدأت إعـــادة هيكلـــة النظـــام  -والصـــعوبة في هـــذه البلـــدان 
ــ ــة   الشــ ــدمات الاجتماعيــ ــة والخــ ــة الاجتماعيــ  -امل للحمايــ

واستطاعت بعـض البلـدان أن تحـافظ علـى مسـتويات الإنفـاق              
الاجتماعي الحكومي، بينما اضمحل في كثير من غيرهـا نظـام           

التوفير الشامل والإتاحة الشـاملة للخـدمات الاجتماعيـة بفعـل           
نقــص الأمــوال وبــدء تطبيــق رســوم الاســتعمال أو خصخصــة  

ات الاجتماعيــة، إلى جانــب تــدابير أخــرى للاقتصــاد في الخــدم
 .)١١(النفقات

ــيص       - ٢٢ ــتي اتخــذت بهــدف تقل ــدابير الأخــرى ال ــن الت وم
ــة وتوســيع نطــاق الأنشــطة الخاضــعة للانضــباط       حجــم الدول

وكذلك بهدف إدرار إيرادات عامة وخفض أحجـام        (السوقي  
فمنــذ . خصخصــة المؤسســات المملوكــة للدولــة) العجــز المــالي

الثمانينات، تزايـد تحلـل الحكومـات في البلـدان المتقدمـة النمـو              
من الملكيـة العامـة وحـدث انخفـاض كـبير في النـاتج أو القيمـة                 
المضــافة مــن قِبــل المؤسســات العامــة كنســبة مــن النــاتج المحلــي  

ولم تبدأ الخصخصـة في معظـم البلـدان الناميـة إلا في             . الإجمالي
أمريكا اللاتينية ومنطقـة البحـر      التسعينات، ولا تزال، باستثناء     
بيــد أن عــدد البلــدان الــتي . )١٢(الكــاريبي، في مراحلــها المبكــرة

ــرة       ــام في الفتـ ــاع العـ ــول القطـ ــبعض أصـ ــات لـ ــجلت مبيعـ سـ
ــغ ١٩٩٧-١٩٩٠ ــدا٦٢ بلــ ــاز   .  بلــ ــتي تجتــ ــدان الــ وفي البلــ

اقتصاداتها مرحلة انتقاليـة، بـدأت بـرامج الخصخصـة منـذ عـام              
وفي الفتــرة مــن . ســتويات التنفيــذ، وإن تباينــت فيهــا م١٩٨٩

ــام  ــام ١٩٩٠ع ــرادات   ١٩٩٨ إلى ع ــبرامج إي ــذه ال ، أدرَّت ه
 في المائة من مجمـوع      ٥ بليون دولار، أي ما يقارب       ٤٤تجاوز  

وفي تلـك الفتـرة ذاتهـا،       . النواتج المحلية الإجمالية للبلـدان المعنيـة      
 بلـــدا أنـــه تلقـــى حصـــائل مـــن خصخصـــة بعـــض  ٢٣ســـجل 

ة للدولة، وحـدثت الخصخصـة بـأكبر قـدر          المؤسسات المملوك 
 .)١٣(في وسط أوروبا ووسط آسيا ودول البلطيق

ــة     - ٢٣ ــدور المباشــر للدول ــه حــدث تقلــيص لل وفي حــين أن
ــا    ــذه البلـــدان وحـــدث فيهـ ــلع والخـــدمات في هـ كمنـــتج للسـ
ــدان عانــت      ــإن هــذه البل ــالي، ف انكمــاش في أحجــام العجــز الم

ذي نفــذت بــه بعــض المشــاكل الــتي نشــأت عــن الأســلوب ال ــ 
الخصخصــة؛ والجــور الشــديد في هياكــل الملكيــة الــتي أســفرت 
عنــها هــذه العمليــة؛ وعــدم كفايــة أو انعــدام الأطــر التنظيميــة   
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ونجم عـن   . العامة اللازمة لمراقبة القطاعات المخصخصة حديثا     
عــدم كفايــة الرقابــة في بعــض الحــالات جــور شــديد في توزيــع 

 .)١٤(الحصائل الآتية من الخصخصة
وفيمـــا بـــين المـــوقفين المتطـــرفين المتمـــثلين في دولـــة       - ٢٤

الشـــمول الكامـــل في جانـــب ودولـــة الحـــد الأدنى في الجانـــب 
الآخر، وكلتاهما نابعة من أصول أيديولوجية أكثـر مـن كونهـا            
ناتجــة عــن الملاحظــة التجريبيــة لأيهمــا أقــدر علــى الإســهام في  

ارتها علـى   تحقيق رفاه المجتمع، توجد حالات كثيرة تتوقف جد       
وليس بالإمكان التعميم بشـأن مـا إن كـان تقلـيص            . الظروف

فهنــاك . حجــم الدولــة يعــزز بالضــرورة الكفــاءة أو الإنصــاف 
بلدان سجلت أداء جيدا بشأن معايير الرفاه المختلفـة وبعضـها           
يسند أدوارا كـبيرة للدولـة والـبعض الآخـر يسـند إليهـا أدوارا               

 الغالب في الثمانينـات   بيد أن الرأي  . صغيرة، والعكس صحيح  
ويبــدو في . وأوائــل التســعينات كــان مؤيــدا لتقلــيص الدولــة     

 .الآونة الأخيرة أن البندول بدأ يتحرك في الاتجاه الآخر
  كفاءة الخدمات العامةتحسين 

الدولـة، اتخـذت أو اقترحـت       حجم  فضلا عن تقليص     - ٢٥
ــادرات  ــة   مب ــثيرة لتحســين فعالي ــا    ك ــتي تضــطلع به ــال ال الأعم

وكـان أحـد الأهـداف الرئيسـية لتـدابير الإصـلاح هـو              . ولةالد
ــة    ــاءة الوظــائف الأساســية للدول ــز كف  دواســتجابة للنق ــ. تعزي

المتزايد، خصوصا من جانب أنصار الأفكار الليبراليـة الجديـدة          
ــة،       ــدلات مرتفع ــع الضــرائب بمع ــن دف ــواطنين المســتاءين م والم

وســوء صــلاحات بمعالجــة مشــاكل انعــدام الكفــاءة  لإاهتمــت ا
وشرعت الحكومات في إجـراء     . الإدارة والتصلب البيروقراطي  

سترشـاد  لامجموعة متنوعة من الإصلاحات، الـتي تركـز علـى ا          
هج السوقية في اتخاذ القرارات في القطـاع العـام، والتحـول            بالنُ

إلى اللامركزية، وإعادة الهيكلة، فضلا عـن إجـراء تغـييرات في            
 .دارية المختلفةإنجاز الخدمات وفي الممارسات الإ

ــتهدفت ا - ٢٦ ــال الإدارة  لإواسـ صـــلاحات الجديـــدة في مجـ
السياسـات  تقريـر   العامة الوظائف الأساسية للحكومة في مجال       

التنفيــذ علــى أســاس وتقييمــه الإنجــاز المعــايير ورصــد تحديــد و

وسعي إلى تحقيق المرونـة وزيـادة الكفـاءة عـن           . الفعلي للبرامج 
لخارجيــة والتعاقــد الخــارجي علــى  طريــق الاســتعانة بالمصــادر ا 

وتزايــد إســناد تنفيــذ الــبرامج إلى وكــالات   . توريــد الخــدمات
تنفيذية تتمتع بقدر كـبير مـن الاسـتقلال الإداري المتحـرر مـن         

 .الاعتبارات السياسية المتغيرة من يوم إلى آخر
ــات     - ٢٧ ــد الاحتياجــ ــة تحديــ ــل مهمــ ــق فصــ ــن طريــ وعــ
ى الصعيد السياسي عن    هداف وتكلفة الخدمات العامة عل    لأوا

مهمــة تــوفير الخــدمات العامــة علــى مســتوى الوكالــة المنفــذة،  
يمكن للحكومـات أن تصـبح مشـترية للسـلع والخـدمات، الـتي              
ــة أو       ــا أي مؤسســة، عام ــدأ، أن توفره ــث المب ــن حي يمكــن، م

التسلسل القيادي الهرمـي التقليـدي هـو    صبح يوبذا لا  . خاصة
القيــادة السياســية والمســؤولين تلقائيــا العلاقــة بــين الــذي يحــدد 

الإداريــين، بــل تحــددها عقــود لــلأداء تــنص علــى الخــدمات        
ويتزايد استعمال عقود الأداء تلـك في كـثير         . المطلوب إنجازها 

من البلدان النامية بهدف تحسين كفاءة المؤسسـات العامـة عـن            
طريق سن الإجراءات اللازمة لرصد تنفيذ أهداف تتسـم بأنهـا           

جيـدا وغايـات قابلـة للقيـاس الكمـي في غضـون             محددة تحديدا   
 .أطر زمنية محددة

ــاز     - ٢٨ ــى إنجـ ــد علـ ــات للتعاقـ ــة ترتيبـ ــا إقامـ ــري أيضـ ويجـ
وقـد بـدأ    . الخدمات الاجتماعية مع وكالات غير تابعة للدولـة       

الأخذ بأسلوب التعاقد الخارجي في كثير من البلـدان كوسـيلة           
القطـاع  لدمج آليـات السـوق وحـوافز القطـاع الخـاص داخـل              

وتمكــين القطــاع الخــاص مــن التنــافس مــع وكــالات       . العــام
لحصــول علــى عقــود توريــد الخــدمات العامــة، لالقطــاع العــام 

يضع على الوكالات المنفذة العامـة ضـغطا يـدفعها إلى خفـض             
ــاءة      ــدرة التنافســية والكف ــن الق ــد م التكــاليف واكتســاب المزي

أن يتحــول بيــد أن هــذا النــوع مــن الترتيبــات يمكــن  . والمرونــة
مجــرد وســيلة لإضــعاف القــدرة التســاومية للعــاملين    أيضــا إلى 

 .وضع معايير محددة للعمالةوللتهرب من 
وشهدت البلدان المتقدمـة النمـو نشـوء صـناعة كـبيرة             - ٢٩

غـــير حكوميـــة لإنجـــاز الخـــدمات، بعضـــها يســـتهدف الـــربح   
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والــبعض الآخــر لا يســتهدفه، نتيجــة لانتشــار أســلوب التعاقــد 
تـتقلص  ومن ثم أخذت    .  على مدار العقدين الماضيين    الخارجي

ــة في       ــد المتمثل ــة العه ــا في حــالات كــثيرة الممارســة القديم حالي
لخــدمات ممارسـي التوريـد الطــوعي أو شـبه الطـوعي ل    إدخـال  

وفي حالــة عديــد مــن البلــدان  . رسميــاالدولــة إلى دائــرة قطــاع 
التعاقـد  سلوبي  أالنامية، اشترطت برامج التكيف الهيكلي اتباع       

على الأداء والتعاقد الخارجي، بالاقتران في أكثـر الحـالات مـع           
خصخصة المؤسسـات المملوكـة للدولـة، باعتبـار ذلـك وسـيلة             

بيد أن الافتقـار إلى الآليـات       . لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة   
ــالحجم الكــافي،      ــة وإلى وجــود قطــاع خــاص ب الســوقية الفعال

ــدرة الحكومي ــ   ــة الق ــدم كفاي ــا بع ــات   مقترن ــى تنظــيم ترتيب ة عل
التعاقــد بــين القطــاعين العــام والخــاص والرقابــة عليهــا، أدى في 
بعض البلدان، النامية والمتقدمة النمو معا، إلى حدوث الفسـاد          

وحـدثت في بلـدان     . )١٥(وسوء الإدارة وتبديـد الأمـوال العامـة       
رحلــة انتقــال مــن نمــط  تمــر بمأوروبــا ووســط آســيا الــتي  شــرق 

ــزي  ــيط المركـ ــة   التخطـ ــة الاجتماعيـ ــدمات الرعايـ  إلى نمـــط خـ
، حيــــث حلــــت �هجــــر الدولــــة�الحديثــــة عمليــــة تســــمى 

الخصخصة وأسـلوب التعاقـد الخـارجي علـى توريـد الخـدمات             
محل الدور المركزي الذي كانت تضـطلع بـه الدولـة سـابقا في              

بيـد أن هـذه البلـدان لم تـتمكن،          . جميع مناحي إنجاز الخدمات   
الفوائـــــد المرتبطـــــة بتلـــــك لأســـــباب مختلفـــــة، مـــــن تحقيـــــق 

ومن بين هذه الأسباب وجود أزمات اقتصـادية        . الإصلاحات
وماليــة شــديدة ومتأصــلة، وبــطء حركــة التقــدم في إصــلاح       
المؤسسات التي كانت مملوكة للدولـة سـابقا، وافتقـار القطـاع            
الخاص إلى القدرة الكافية على توفير بـديل للخـدمات العامـة؛            

لـى تنظـيم الإنجـاز غـير الحكـومي          وعدم كفايـة قـدرة الدولـة ع       
 .)١٦(للخدمات ومراقبته

وهنــاك جانــب هــام آخــر مــن جوانــب الإصــلاحات     - ٣٠
ــن أجــل        ــذول م ــد المب ــل في الجه ــة يتمث ــلإدارة العام ــدة ل الجدي

وتتــراوح  . تفــويض الســلطة إلى المســتويات الأدنى للحكومــة   

فاء اللامركزيــة علــى المؤسســات ضــالإصــلاحات الراميــة إلى إ
ية من فض المركزية الإدارية، الذي يعني نقل الوظـائف      الحكوم

الحكوميــــة إلى المســــتويات الأدنى مــــع الاحتفــــاظ بالســــيطرة 
السياســات، إلى تطبيــق صــوغ المركزيــة علــى الميزانيــة وعمليــة 

اللامركزية المالية، التي تعني نقـل عمليـة صـنع القـرارات الماليـة              
، والأيلولـة، الـتي تعـني       والمتعلقة بالميزانيـة إلى المسـتويات الأدنى      

حيانـا المـوارد، إلى المسـتويات الأدنى        أنقل السلطة السياسـية، و    
 .)١٧(عن الحكومة المركزيةالمستقلة 

ــة     - ٣١ ــق اللامركزي ــة إلى تحقي وكانــت الإصــلاحات الرامي
أبرز ما تكون في البلدان المتقدمة النمو، التي شـرعت في اتخـاذ             

ــا    ــة وإعـ ــض المركزيـ ــاملة لفـ ــدابير شـ ــات  تـ ــيم المؤسسـ دة تنظـ
بأسـلوب المسـتويات    في مجـال الإدارة     الحكومية في اتجاه الأخذ     

وكان تطبيق اللامركزيـة أقـل شـيوعا في البلـدان           . الأكثر محلية 
ــك     ــى ذل ــة عل ــة، وإن كانــت توجــد بعــض الأمثل ــي . النامي فف

جنــوب وشــرق آســيا، قامــت بعــض البلــدان الــتي توجــد فيهــا  
ــة،    ــة قوي ــديا حكومــات مركزي ــل الصــين وفييــت تقلي ــام،  مث ن
ــادة    ــإجراء إصــلاحات شــاملة لإع ــد ب ــة  تحدي مؤسســات الدول

. وإعادة هيكلتها، احتل فيهـا تطبيـق اللامركزيـة مكانـة بـارزة            
واتخــذت بعــض البلــدان في أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر       
الكاريبي خطوات متنوعة اسـتهدفت تحسـين القـدرة المؤسسـية       

لية عــن إنجــاز الخــدمات   للدولــة عــن طريــق تفــويض المســؤو    
شــــرق وفي . قليميــــة والمحليــــةلإالاجتماعيــــة إلى المســــتويات ا

ــة التشــيكية      ــل الجمهوري ــدان، مث ــا، أحــرزت بعــض البل أوروب
وبولندا وهنغاريا، تقـدما في تطبيـق اللامركزيـة في المؤسسـات            
الحكومية التي كانت تتصف سـابقا بالمركزيـة الشـديدة، بينمـا            

ط آسيا وجنوب شـرق أوروبـا في طـور    لا تزال البلدان في وس  
عملية تفكيك وإصلاح الهياكل المؤسسـية القديمـة، الـتي تعـاني            

ـــم ــاءلةـــــص الفعاليـــــن نقــ  والمشـــاكل الـــتي ،ة، وضـــعف المسـ
ــادف في  ــال تصـ ــة الأساســـية    مجـ ــدمات الاجتماعيـ ــوفير الخـ تـ

 .)١٨(المناسبة
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وهنـــــاك بعـــــض المزايـــــا الـــــتي يمكـــــن إســـــنادها إلى   - ٣٢
ــلاحات  ــة  الإصـ ــق اللامركزيـ ــة إلى تحقيـ ــز  ، الراميـ ــي تعزيـ وهـ

 علـــى المشــاركة والشـــفافية وتحســـين عمليـــة تـــوفير الخـــدمات 
ويقــال إن الحكــم اللامركــزي يحســن المنافســة . الصــعيد المحلــي

السياسية على الصعيد المحلي، ويوسع نطـاق الخيـارات المتعلقـة           
ونقل المسؤولية عـن  . بالسياسات، ويحسن كفاءة الحكم المحلي 

تــوفير الخــدمات الاجتماعيــة إلى المســتويات المحليــة يمكــن أن      
يحسن المساءلة وسـرعة الاسـتجابة للاحتياجـات المحليـة، فضـلا         
ــدني         ــع الم ــع المجتم ــرص الشــراكة م ــه يمكــن أن ينمــي ف ــن أن ع

ــادة المســاءلة والشــفافية في مؤسســات   . والقطــاع الخــاص  وزي
ات  مـــن فعاليـــة هـــذه المؤسســـاســـن بـــدورهتحالحكـــم المحلـــي 

 .وكفاءاتها
بيد أن الوعي أخذ يزداد في السنوات الأخيرة بالآثـار           - ٣٣

وقـد أمسـكت بعـض البلـدان عـن      . السلبية المحتملـة للامركزيـة   
ــلاحات الرام  ــذ الإصـ ــبب   تنفيـ ــة بسـ ــق اللامركزيـ ــة إلى تحقيـ يـ

نشأ لـديها مـن شـواغل بشـأن تـدهور القـدرة علـى الحكـم                  ما
 ار إلى القـدرة المؤسسـية      أو نتيجـة للافتق ـ    ،واضمحلال المساءلة 

ولا تنفــذ تــدابير تحقيــق اللامركزيــة علــى الصــعيدين   . اللازمــة
ــدام       ــؤدي إلى انع ــا ي ــا، مم ــالي في آن واحــد دائم السياســي والم
الرقابة على الماليـة العامـة علـى المسـتوى المحلـي وعـدم وضـوح               

ويحــدث . تقســيمات العمــل بــين الحكــومتين المركزيــة والمحليــة  
لــدان ذات القــدرة المؤسســية الضــئيلة أو الــتي  البهــذا عــادة في 

يشوب فيها عدم الاستقرار الأطر السياسية والقانونيـة اللازمـة     
 .لرصد وتنظيم مؤسسات الحكم اللامركزي

تفاوتــات الــدخل الإقليميــة وازدادت في بلــدان كــثيرة  - ٣٤
وعدم المساواة في مـدى تـوافر الخـدمات الاجتماعيـة، ويعـزى             

ــه إ   ــذا في جــزء من ــذي    لى ه ــع ال ــادة التوزي اضــمحلال دور إع
وقد أعرب عـن القلـق إزاء هـذه       . تضطلع به الحكومة المركزية   

. التطورات في الاتحاد الروسـي والصـين، ضـمن بلـدان أخـرى            
ويــؤدي التنــافس بــين الكيانــات الحكوميــة المحليــة أو الإقليميــة   

على تـدفقات المـوارد مـن الحكومـة المركزيـة إلى إثـارة مسـائل         
التوزيع المنصف، ويمكـن أن يـؤدي إلى اسـتغلال النفـوذ            بشأن  

مــن جانــب مؤسســات الحكومــة المركزيــة وغــير ذلــك مــن         
ــوارد  ــددة للمـ ــات المبـ ــا أن . الممارسـ ــلطات  كمـ ــويض السـ تفـ

يمكــن أن يــؤدي إلى المؤسســات الحكوميــة الأدنى الإداريــة إلى 
ويمكـن أن   . مشـاركة الجمهـور   الرقابة العامة والمسـاءلة و    تقليل  
وفي . أ عنه أيضا مشاكل جديـدة في مجـال التنسـيق الأفقـي        تنش

ــاك     ــان هنـ ــه كـ ــع أنـ ــي  الواقـ ــام في الماضـ ــويض  إحجـ ــن تفـ عـ
ــة      ــي بغي ــة إلى المســتوى المحل الاختصاصــات السياســية والإداري

أو قلـة مـن الأشـخاص       قدر ممكن من فرص هيمنـة       كبر  الحد بأ 
جماعــة سياســية أو عرقيــة واحــدة علــى عمليــة صــنع القــرارات 

الصــعيد المحلــي مــع اســتبعاد الفئــات الأخــرى مــن دائــرة   علــى 
 .)١٩(النفوذ وحرمانها من إمكانية الاستفادة من الخدمات

 الكفاءة والإنصاف والحكم السليم 
هناك مسؤوليتان رئيسيتان للدولـة، أيـا كـان مسـتوى            - ٣٥

الحكومة والقطاع العام ومداهما والوظائف التي يؤديانها، وهمـا         
لــة المواضــع الــتي يفشــل فيهــا الســوق عــن طريــق أن تعــالج الدو

توفير المنـافع العامـة البحتـة، مثـل القـانون والنظـام أو الـدفاع،                
مع معالجـة العوامـل الخارجيـة عـن طريـق التعلـيم الأساسـي أو                
حمايـــة البيئـــة أو تنســـيق النشـــاط الخـــاص، وأن تعـــزز العدالـــة  

زيـع  الاجتماعية عن طريق تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيـق تو         
أفضــل للفوائــد والفــرص، وحمايــة أشــد فئــات المجتمــع ضــعفا،   

ويوجــد حاليــا في بعــض البلــدان . وتــوفير الضــمان الاجتمــاعي
التي ضعفت فيها هذه القـدرات اتجـاه إلى إعـادة التأكيـد علـى               

 .أهميتها
وبغيـــة أداء هـــذه المهـــام بمزيـــد مـــن الفعاليـــة، أصـــبح   - ٣٦

ن المبادئ التي يقوم عليهـا      الاهتمام بالحكم السليم مبدأ هاما م     
ــة    ــة الدولـ ــادة هيكلـ ــة إلى إعـ ــلاحات الراميـ ــن الإصـ ــثير مـ . كـ

ومفهوم الحكم السـليم يتضـمن الإدارة الفعالـة للمـوارد الماليـة             
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والبشــرية؛ وكفالــة المســاءلة في مجــال تــوفير الخــدمات العامــة؛   
ــام قضــائي      وجــود و ــب ونظ ــؤ بالعواق ــيح التنب ــانوني يت ــار ق إط

مؤسسات عامة تتسم بالشـفافية والشـمول       يكفل الإنصاف؛ و  
وازديـاد الاهتمـام بالسياسـات الراميـة إلى تحقيـق           . )٢٠(للجميع

الحكــم الســليم يمكــن أن يعــزى إلى إدراك الحكومــات المتنــامي 
 مـن  ة عـن طريـق إيـلاء مزيـد    أن بالإمكان تحسين الإدارة العام ـ  

افية وزيــادة الشــف. الاعتبــار لآراء مواطنيهــا أو المتعــاملين معهــا
والمساءلة تضفي على المؤسسات العامة المشـروعية والمصـداقية          

 . لأداء مهامها بمزيد من الفعاليةتيناللازم
وقد ربط تعزيز الحكم السـليم في مجـال الإدارة العامـة       - ٣٧

ــة   . في عــدة بلــدان بالإصــلاحات السياســية وإرســاء الديمقراطي
سـياق أيضـا   ومن الأمور التي تحظـى باهتمـام متزايـد في هـذه ال            

العمــل علــى إقامــة أطــر قانونيــة مســتقرة وأكثــر تيســيرا بــالتنبؤ 
وتســلم أغلبيــة البلــدان بــأن . بالعواقــب ونظــم قضــائية منصــفة

أحــد الشــروط المحوريــة للحكــم العــادل والمنصــف هــو التقيــد   
بســيادة القــانون، مــع تــوفير الآليــات المناســبة لكفالــة المســاءلة   

التقــدم المحــرز في تنفيــذ   ولكــن . وضــمان الحقــوق الأساســية  
 .الإصلاحات في هذا المجال لم يكن منتظما

وكمـــا ذكـــر في مـــؤتمر إقليمـــي عقـــد مـــؤخرا بشـــأن  - ٣٨
 مــن ريقيـا، هنـاك حاجـة إلى اتخـاذ مزيـد     موضـوع الحكـم في أف  

الخطوات في تلك القارة كي يكفل للقضاء الاتصاف بالتراهـة          
مجــال ات في والكفـاءة والاسـتقلال، بمــا في ذلـك إجــراء تحسـين    

وإصـلاحات في الإجـراءات المتعلقـة       الاستقلال المـالي للقضـاة،      
فهنـاك  . بتعيينهم، وزيادة الكفاءة الـتي تعمـل بهـا نظـم المحـاكم            

ــة  ــا  أمثل ــواترة لم ــا مــن اســتغلال    مت ــه في أفريقي ــاد عــن وقوع يف
للسلطة وانتهاك لحقوق الإنسان من جانـب المحـاكم والشـرطة           

وفي بعــض المنـــاطق الأخـــرى  . )٢١(ووكــالات إنفـــاذ القـــوانين 
لم تتوطد تمامـا بعـد سـيادة القـانون، علـى الـرغم مـن                كذلك،  

نظـم  حـتى الآن    الإصلاحات، حيـث أنـه لا توجـد قيـد العمـل             

ــة     ــات فعالـــ ــدعمها مؤسســـ ــفة تـــ ــتقلة ومنصـــ ــائية مســـ قضـــ
 .)٢٢(للشرطة
ــدان     - ٣٩ ــة في بل ــد مــن الإصــلاحات القانوني ــام بالمزي والقي

 مــن شــأنه أن يســاعد علــى صــون ووســط آســياشــرق أوروبــا 
البيروقراطيـة، عـن طريـق اتخـاذ     الأجهـزة   حقوق المـواطنين إزاء     

بعض التدابير مثل وضع إجراءات إدارية تتـيح إمكانيـة التنبـؤ،            
لة ءوالمراجعــة القضــائية للقــرارات الإداريــة، وإقامــة نظــم لمســا  

وتفتقر بعض البلدان في جنوب وشـرق       . )٢٣(المؤسسات العامة 
ــة   آســيا إلى ــة أو الدســتورية الــتي تكفــل حماي  الأحكــام القانوني

وتفتقـر كـذلك    الخدمة المدنية من التـدخل السياسـي التعسـفي          
تكفـل تمتـع هـذه الخدمـة        إلى القواعد الموضوعية والشفافة الـتي       

بالاســــــتقلال وخضــــــوعها للمســــــاءلة في مجــــــال أدائهــــــا     
 .)٢٤(لمسؤولياتها

ون كفالـــة ورغمــا عــن هــذه العقبــات الــتي تحــول د       - ٤٠
الحكم السليم، نشأ توافق عـام في الآراء علـى الأهميـة المحوريـة              
لوجود مؤسسات عامـة تتسـم بالإنصـاف والطـابع التشـاركي        
ــم       ــق الحكـ ــعي إلى تحقيـ ــياق السـ ــاءلة في سـ ــوع للمسـ والخضـ

ومن ذلك على سبيل المثال أنه في مؤتمر القمـة العـالمي            . الفعال
، أيـدت الحكومـات     ١٩٩٥ للتنمية المستدامة، المعقـود في عـام      

مبـــادئ الحكـــم الـــديمقراطي والمشـــاركة الديمقراطيـــة وأقـــرت  
ويرد في إعلان وبرنـامج     . بأهميتها في تحقيق التنمية الاجتماعية    

ــة   ــة الاجتماعيـ ــهاغن للتنميـ ــل كوبنـ ــة � أن )٢٥(عمـ الديمقراطيـ
ــم وا  ــفافية الحكـ ــع  لإوشـ ــاءلة في جميـ ــوعهما للمسـ دارة وخضـ

دعـــائم أساســـية لتحقيـــق التنميـــة قطاعـــات المجتمـــع إنمـــا هـــي 
، كمـا   )٤الفقـرة   (� الاجتماعية المسـتدامة الـتي محورهـا النـاس        

تمكــين النــاس يتطلــب �يــرد فيمــا يتعلــق بالمشــاركة العامــة أن  
مشاركتهم بصورة كاملـة في صـوغ وتنفيـذ وتقيـيم القـرارات             

 ).٢٦الفقرة (� التي تتحكم في سير مجتمعاتنا ورخائها
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 لة السياسيتانالمشاركة والمساء 
أصبحت الديمقراطية مبـدأ سـائدا مـن مبـادئ الحكـم،             - ٤١

ــه      ــتي تطبق ــدان ال ــدد البل ــاطراد ع ــد ب ــدت في   . يتزاي ــه ب ــد أن بي
السنوات الأخـيرة مؤشـرات تـدل علـى أن انتشـار الديمقراطيـة              
قد تباطأ، وعلـى أن عـددا متزايـدا مـن الـديمقراطيات الجديـدة               

عقبــات فيمــا يبذلــه مــن  أو المســتعادة حــديثا يصــادف بعــض ال 
 .جهود لتوطيد هذه النظم السياسية

وتقييم نطاق الإصلاحات الديمقراطيـة وعمليـة إرسـاء       - ٤٢
الديمقراطية أمر يتأثر دائمـا بتصـور البـاحثين لمـا هـو ديمقراطـي               

. فضلا عن التفسير والتوصيف الذاتيين لأنواع الـنظم المختلفـة         
م الكمــي لــبعض وقــد بُــذلت عــدة محــاولات اســتهدفت التقيــي 

ــها مــثلا مســتويات     ــها، ومن ــة ومقارنت ــنظم الديمقراطي سمــات ال
ــادئ      ــد بالمب ــة، ومــدى التقي ــرارات العام الشــراكة في صــنع الق
الأساسية لحرية الانتخابات ونزاهتها، ومـدى احتـرام الحقـوق          

ولم يوضــــع علــــى المســــتوى السياســــي . السياســــية والمدنيــــة
ــف لل    ولا ــاديمي تعريـ ــتوى الأكـ ــى المسـ ــى  علـ ــة يحظـ ديمقراطيـ

ويســتند التقيــيم . بالإجمــاع ولا حــتى بالتأييــد الواســع النطــاق  
الذي يتضمنه هذا الفرع للمشـاركة والمسـاءلة السياسـيتين إلى           
دراسة استقصائية للبحوث القائمة الـتي اضـطلعت بهـا في هـذا             

لبحـوث التنميـة     المتحـدة    الأمـم الميدان عدة جهات منها معهد      
أن البحــوث المعروضــة تشــكل الأســاس ومــع . )٢٦(الاجتماعيـة 

الذي تسـتند إليـه الاسـتنتاجات المستخلصـة بشـأن الاتجاهـات             
العالمية والإقليمية في مجالات المشـاركة والمسـاءلة والديمقراطيـة          
على الصعيد السياسي، فإنها لا تمثـل إقـرارا لأي تعريـف بعينـه              

 .للديمقراطية� مقياس�أو أي اختيار للمؤشرات أو أي 
وهنــاك فيمــا يبــدو اتفــاق عــام علــى أن جميــع منــاطق    - ٤٣

، تتضـح أولا    �الديمقراطية إلىموجة تحول   �العالم قد شهدت    
وقبل كل شيء في حـدوث زيـادة كـبيرة في عـدد الانتخابـات          

ــي    ــد الماضـ ــدى العقـ ــى مـ ــتي أجريـــت علـ ــية الـ ــن . التنافسـ ومـ
المؤشــــرات الأخــــرى علــــى الانتشــــار الواســــع للديمقراطيــــة، 

اطق وسـط وشــرق أوروبـا، وأمريكـا اللاتينيــة    خصوصـا في من ـ 
ومنطقـــــة البحـــــر الكـــــاريبي، وأفريقيـــــا جنـــــوب الصـــــحراء 

، الشــروع في إجــراء إصــلاحات في نظــم التمثيــل  )٢٧(الكــبرى
ــة       ــاركة المتاحــ ــبل المشــ ــة وســ ــاءلة الحكومــ ــي ومســ السياســ

وقــــد بــــدأت عمليــــة التغــــيير أصــــلا في أواخــــر . للمــــواطنين
 في جنـــوب أوروبـــا وأمريكـــا الســـبعينات وأوائـــل الثمانينـــات

اللاتينية، وامتدت في أواخر الثمانينات وأوائـل التسـعينات إلى          
شرق أوروبا ووسط آسيا، وامتدت كذلك بمعدل أقـل وعلـى        

ويتنـاول  . )٢٨(نحو أقل انتظاما إلى أفريقيا وجنوب وشرق آسيا       
البحـــث في هـــذا الفـــرع بعـــدين مـــن أبعـــاد الامتـــداد العـــالمي  

ويتعلــق البعــد الأول بالمشــاركة  . ديمقراطيلممارســة الحكــم ال ــ
ــرة    ــة حـ ــات دوريـ ــإجراء انتخابـ ــيتين، أي بـ ــاءلة السياسـ والمسـ
ونزيهـــة لتحديـــد الممـــثلين والقيـــادات فضـــلا عـــن الأشـــكال   
الأخرى للمشاركة في صنع القرارات العامة، ووجود منظومة        

ويتعلـق  . من القيـود المؤسسـية علـى ممارسـة السـلطة السياسـية            
ني بـالحقوق السياسـية والمدنيـة، أي بضـمان الحقــوق     البعـد الثـا  

الأساسية الـتي تمكـن المـواطنين مـن مسـاءلة ممثلـيهم وتنبـع مـن                 
 .)٢٩(الصكوك الدولية المتفق عليها لحقوق الإنسان

 الديمقراطية الانتخابية 
ــام       - ٤٤ ــن إحــدى الدراســات الاستقصــائية، في ع ــلا ع نق

ا الحكومـات عـن     ، بلغ عـدد البلـدان الـتي تقـررت فيه ـ          ١٩٧٤
وارتفـع هـذا العـدد      .  بلـدا  ٣٩طريق انتخابـات تنافسـية نزيهـة        

 ١٩٩٩ بلــدا، ثم زاد بحلــول عــام  ٦٩ إلى ١٩٨٩بحلــول عــام 
. ، وهو أكبر مـا وصـل إليـه علـى الإطـلاق            )٣٠( بلدا ١١٧فبلغ  

وفي ســنوات مــا بعــد الحــرب، أخــذ عــدد مــن البلــدان بنظــام    
اء القــومي وتعزيــز حكومــة الحــزب الواحــد لتيســير عمليــة البن ــ

التنميــة بــالنظر إلى مــا كــان موجــودا مــن الــنقص في المهــارات  
ــوارد ــالح    . والمـ ــيرا لصـ ــذكر تغـ ــالفة الـ ــات السـ وتعكـــس البيانـ

الانتخابات التنافسية، يتضح بقدر أكبر باتخـاذ الجمعيـة العامـة           
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 يؤكــد مبــدأ إجــراء انتخابــات دوريــة     ١٩٨٨قــرارا في عــام  
 .)٣١(نزيهة
في الانتخابـــات هـــي المظهـــر الأساســـي    والمشـــاركة  - ٤٥

وبنــاء علــى ذلــك، . لصــوت المــواطنين في أي ديمقراطيــة تمثيليــة
ــنع     ــواطنين في صـ ــاركة المـ ــات مشـ ــأن إمكانيـ ــول بـ ــن القـ يمكـ

ــوم      ــه الي ــا هــي علي ــا أكــبر مم ــة لم تكــن إطلاق ــرارات العام . الق
ونســبة بلــدان العــالم الــتي اختــارت ديمقراطيــات سياســية تكــاد 

 المتحـدة   الأمـم وتفيـد دراسـة أجراهـا معهـد         . ينتصل إلى الثلـث   
لبحوث التنمية الاجتماعية أن أكثر مـن أربعـة أخمـاس البلـدان             
ــات تنافســية مــرة واحــدة      ــها أجــرت في التســعينات انتخاب كل

وفي . )٣٢(علــى الأقــل، شــارك فيهــا حزبــان سياســيان أو أكثــر 
اطق حين أن انتشار الديمقراطية الانتخابية قد امتد إلى جميع من ـ   

ــا         ــا يكــون في شــرق أوروب ــرز م ــا كــان أب ــإن تأثيره ــالم، ف الع
ووســط آســيا، وأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي،       

ــة المحــيط الهــادئ    ــوب وشــرق آســيا ومنطق وإلى جانــب . وجن
البلــدان المتقدمــة النمــو، أصــبحت أغلبيــة مــن البلــدان تُجــري    

 .)٣٣(حاليا انتخابات دورية وتنافسية
كة المجديـــة مـــن جانـــب المـــواطنين لا تُكفـــل  والمشـــار - ٤٦

ولكي تكون نتيجـة    . بمجرد إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية     
الانتخابات انعكاسا حقيقيـا لمصـالح المـواطنين وآرائهـم بشـأن            
من ينبغـي أن يمثـل هـذه المصـالح في الحكومـة، يلـزم أن تكـون                  

ع، بمــا العمليــة الانتخابيــة معقولــة لــدى جميــع الفئــات في المجتمــ
وتــدل المؤشــرات في عــدد . فيهــا الحكومــة القائمــة في الســلطة 

ــة      ــة الانتخابيـ ــام الديمقراطيـ ــى أن نظـ ــدان علـ ــن البلـ ــد مـ متزايـ
ويتضـح هـذا مـن جملـة        . يترسخ بعد تمامـا كنظـام مؤسسـي        لم

ــائج الانتخابــات مــن جانــب الفئــات     ــها الطعــن في نت أمــور من
نتخابـــات المشـــاركة فيهـــا؛ ومقاطعـــة الأحـــزاب السياســـية للا

بسبب عدم الإنصـاف في العمليـات الانتخابيـة؛ وعـدم تـداول        
الســــلطة السياســــية في البرلمــــان والحكومــــة بســــبب تحريــــف  
العمليــات الانتخابيــة لصــالح الموجــودين في الســلطة أو بســبب  

ففـي أفريقيـا   . عدم استعداد هؤلاء للتخلي عن مقاليـد السـلطة        
دث طعـن في    جنوب الصحراء الكـبرى علـى سـبيل المثـال، ح ـ          

النتائج في حوالي نصف الانتخابـات العامـة الـتي أجريـت إبـان              
العقد الماضي، وقاطع الانتخابات في ثلثها تقريبا حزب واحـد          

 الـتي أجريـت فيهـا    ٣٣ بلـدا مـن البلـدان الــ       ١٧وفي  . أو أكثر 
انتخابات عامة في تلك المنطقة، لم يحدث تغيير للحكومة بعـد           

 واتُهمـت عــدة قيـادات أو أحــزاب   إجـراء الانتخابـات العامــة،  
ــة غــير نزيهــة اســتهدفت     حاكمــة بارتكــاب ممارســات انتخابي

ــاء في الحكــم    ــن البق ــها م ــرأي   . )٣٤(تمكين ــر اســتطلاع لل وأظه
 بلدان في أمريكا اللاتينيـة، أن أكثـر مـن نصـف             ١٢أُجري في   

الذين استطلعت آراؤهم يرون أن العملية الانتخابية في بلـدهم          
 .)٣٥(يهةمشوهة أو غير نز

وعلى الرغم من قلة الديمقراطيات الانتخابية نسـبيا في      - ٤٧
بعض المناطق وما يشوب تلك الديمقراطيات من نقـائص، فـإن      
عددا متزايـد مـن النـاس في العـالم تتـوافر أمـامهم بالفعـل سـبل                  

بيـد  . المشاركة عن طريق الانتخابات الحـرة التنافسـية والتريهـة     
ــبيرا مــــن النــــاس في  ــددا كــ ــارون  أن عــ ــدان يختــ  معظــــم البلــ

ولـــذا ينبغـــي أن يؤخـــذ في   . يشـــاركوا في هـــذه العمليـــة   ألا
الاعتبار أيضا لدى تقييم المشاركة السياسية عدد المصـوتين في          

وتفيــد دراســة استقصــائية أجراهــا المعهــد الــدولي . الانتخابــات
ــام لأعــداد     ــة أن المســتوى الع ــة والمســاعدة الانتخابي للديمقراطي

نتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة يــزداد بــاطراد في  المصــوتين في الا
بيـد أن هنـاك هبوطـا       . جميع المناطق منذ الحـرب العالميـة الثانيـة        

واضــحا في أعــداد المصــوتين في جميــع منــاطق العــالم منــذ عــام   
١٩٩٠. 
ــة وأوقيانوســيا هبوطــا    - ٤٨ ــا الغربي ــدان أوروب وشــهدت بل

ــى مــدى ال    ــاخبين عل عشــرين ضــئيلا في معــدلات مشــاركة الن
عامــا الماضــية ولكــن لا تــزال معــدلاتها هــي أعلــى المعــدلات،    

أما معـدلات أمريكـا الشـمالية وأفريقيـا       .  في المائة  ٧٥تناهز   إذ
ــا اللاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــاريبي فهـــي مـــن أدنى    وأمريكـ
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وتخلــص الدراســة .  في المائــة٦٠المعــدلات، إذ تقــل كلــها عــن 
هـا إجـراء انتخابـات حـرة        كذلك إلى أن البلدان التي اسـتمر في       

 عامـا يغلـب أن تكــون معـدلاتها أعلــى    ٢٠ونزيهـة لأكثـر مــن   
قليلا بالمقارنـة بالـديمقراطيات الانتخابيـة الجديـدة أو المسـتعادة            

ولكن كلتا هاتين الفئتين من البلـدان تشـهد هبوطـا في         . حديثا
 .)٣٦(١٩٩٠معدلات المشاركة في الانتخابات منذ عام 

 للمشاركةالوسائل البديلة  
إن النظم الانتخابية الرسمية مـا هـي إلا وسـيلة واحـدة              - ٤٩

من الوسـائل الـتي يمكـن للمـواطنين أن يشـاركوا بواسـطتها في              
العمليـــات السياســـية وأن يعـــبروا بهـــا للقيـــادة السياســـية عـــن  

ــالحهم ــون  . آرائهـــم ومصـ ــدأ المواطنـ ــنوات الخـــيرة، بـ وفي السـ
للتأثير علـى هياكـل   يستخدمون بصورة متزايدة وسائل أخرى  

 .صنع القرارات العامة
ــا ذكــــر أعــــلاه، أتاحــــت الإصــــلاحات الــــتي    - ٥٠ وكمــ

استهدفت تحقيق اللامركزية مزيـدا مـن سـبل الوصـول المباشـر        
إلى الحكومات والمؤسسات المحلية، ووفرت إمكانيات جديـدة        

وقــد تــوفرت . للتــأثير علــى السياســات وعلــى إنجــاز الخــدمات
ــادة س ــ  ــدة بزي بل الوصــول المباشــر إلى الحكومــات  فــرص جدي

بيـــد أن هــذا الأمـــر أوجـــد أيضــا في بعـــض الحـــالات   . المحليــة 
فبعض الأفراد أو الفئات الدينية أو الإثنيـة أو         . مشاكل جديدة 

السياسية، الـذين بمكنتـهم حشـد المـوارد علـى المسـتوى المحلـي               
على المستوى الوطني، صار لهم نفوذ مفـرط علـى عمليـات             لا

ر علــى المســتوى المحلــي ونجحــوا أحيانــا في اســتبعاد صــنع القــرا
 .الفئات الأخرى من هذه العمليات

ــيلة   - ٥١ ــا بوصـــفه وسـ وللمجتمـــع المـــدني دور مهـــم أيضـ
فقـد حـدث في معظـم       . للمشاركة المنظمة في العملية السياسية    

أنحاء العالم نمو كبير في عدد المؤسسات الوسيطة بين المـواطنين     
ــة  ــع -والدولـ ــة  علـــى جميـ ــتويات الحكومـ  الـــتي يمكـــن -مسـ

وكما يتـبين مـن     . للمواطنين أن يعربوا عن آرائهم عن طريقها      

المناقشة الواردة في الفصـل الثـامن أدنـاه، ازداد عـدد منظمـات         
فقــد . المجتمـع المـدني، الرسميـة وغـير الرسميـة، في معظـم البلـدان       

ــة      ــات المجتمعيـ ــة والتنظيمـ ــير الحكوميـ ــات غـ ــدد المنظمـ زاد عـ
مات الشعبية العاملـة في أفريقيـا إلى مـا يقـارب الضـعف              والمنظ

ــنطقتي شــرق       ــا أن م ــا الماضــية، كم ــى مــدى العشــرين عام عل
 نمـوا يفـوق ذلـك    ١٩٨٩أوروبا ووسط آسيا شهدتا منذ عـام        

أمــا البلــدان المتقدمــة النمــو، فقــد   . في القطــاع غــير الحكــومي 
وفي حــين أن كــثيرا مــن هــذه . تواصــل فيهــا نمــو هــذا القطــاع 

نظمــــات، كبيرهــــا وصــــغيرها، ينشــــط أساســــا في حقــــول الم
 حيـث يقـوم     -الأشكال المختلفة لإنجاز الخدمات الاجتماعيـة       

في البلدان الناميـة بتـوفير الخـدمات علـى المسـتوى المجتمعـي في               
المجالات التي تكون فيها مؤسسات الدولة المختصـة ضـعيفة أو           

و متـواز أو    منعدمة، ويعمل في البلـدان المتقدمـة النمـو علـى نح ـ           
 فـــإن عــــددا متزايـــدا مــــن   -مكمـــل للوكـــالات الحكوميــــة   

التنظيمـــات والرابطـــات الـــتي تســـتهدف التعاضـــد أو الـــدعوة 
أصبح يوفر قنوات هامة تتيح للأفراد أن يعبروا عـن مصـالحهم            

 .وأن يتضامنوا للتأثير في حقل الشؤون العامة
بيــد أن مــن الجــدير للــذكر أيضــا أن الزيــادة في عــدد    - ٥٢
لمؤسسات غـير الحكوميـة العاملـة في مجـالات الـدعم والـدعوة              ا

فلـيس كـل    . أوجدت في بعض الحالات أيضا مشاكل جديـدة       
المنظمات غير الحكومية يعكس احتياجات جمهـوره أو مصـالح    

فبعضـــها يعـــاني مـــن نقـــص الشـــفافية  . المـــواطنين بوجـــه عـــام
 وفي. وضــعف المســاءلة ويفتقــر إلى مبــادئ الإدارة الديمقراطيــة 

حين أن المشاركة في المؤسسـات غـير التابعـة للدولـة يمكـن أن               
تكون وسيلة مهمة لإدماج الفئات الضـعيفة أو المهمشـة، فـإن            
بعض المنظمـات لا يـوفر مـدخلا عـادلا إليـه، إذ يسـتبعد مـثلا                 

، بينمـا يقـوم     )٣٧(بعض الفئات الاجتماعية أو الإثنية أو الدينيـة       
ــدة ضــيقة جــدا       ــى قاع ــها عل ــدأ   بعــض آخــر من ــى مب ــل وعل ب

وفي بعض البلدان، وخصوصـا الـتي لا توجـد          . الاستبعاد عمدا 
بها تقاليد راسخة لقيام رابطات المواطنين الرسمية وغـير الرسميـة     
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علــى غــير الــولاء الأســري أو العشــائري أو السياســي، تعمــل    
المنظمات غـير الحكوميـة في ظـل رقابـة لصـيقة أو تنظـيم ثقيـل                 

بعــة للدولــة، ممــا يقيــد قــدرتها الوطــأة مــن جانــب مؤسســات تا
علــى التــأثير علــى السياســات العامــة أو المشــاركة علــى الوجــه 

 .الفعال في عمليات صنع القرار
 المساءلة السياسية 

إن ممارســة الســلطة السياســية علــى نحــو يعكــس آراء    - ٥٣
المــواطنين ومصــالحهم يعتمــد علــى أمــرين، أولهمــا مشــاركة       

هـــا مـــن العمليـــات السياســـية، المـــواطنين في الانتخابـــات وغير
ــة     ــتعمال الحكومـ ــاءلة الـــتي تحـــد مـــن اسـ ــا نظـــم المسـ وثانيهمـ
للسلطة، وتحمي الشعب من الحكم التعسفي، وتصون حقوقـا         

وهذه الآليـات مؤصـلة تأصـيلا راسـخا         . سياسية أساسية معينة  
وتشـمل  . في دساتير كثير مـن البلـدان وفي ممارسـاتها السياسـية           

ل القضــاء والرقابــة البرلمانيــة علــى هــذه أحكامــا تكفــل اســتقلا
ــين الأحــزاب السياســية      ــافس المجــدي ب ــة والتن الســلطة التنفيذي
وحــــق الأفــــراد في المشــــاركة مشــــاركة حــــرة في العمليــــات 

وفي بعــض البلــدان الأخــرى، وخصوصــا في بعــض  . السياســية
الــــديمقراطيات الانتخابيــــة الجديــــدة أو المســــتعادة حـــــديثا،     

 .)٣٨(اءلة هذه أو لم تتوطد تماماتكتمل بعد نظم المس لم
وحماية الحق في المشاركة في العملية السياسـية تشـكل           - ٥٤

ــة      ــياق ممارسـ ــاءلة في سـ ــام للمسـ ــا في أي نظـ ــرا جوهريـ عنصـ
وتعتـــرف معظـــم البلـــدان بهـــذه الحقـــوق  . الســـلطة السياســـية

ــة       ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــواردة في العه بصــيغتها ال
د الإعـراب مـؤخرا عـن التأييـد السياسـي           وتجد. )٣٩(والسياسية

الــدولي لمبــادئ الحقــوق السياســية بوصــفها سمــة جوهريــة مــن   
ــة حقــوق      ــديمقراطي، وذلــك مــن جانــب لجن سمــات الحكــم ال

. �تعزيــز الحــق في الديمقراطيــة  �الإنســان في قرارهــا المعنــون   
وأكدت اللجنة أن الحقوق الديمقراطية تشمل جملة أمـور منـها        

ــة  ــة الفكــر والوجــدان   الحقــوق في حري ــبير، وحري ــرأي والتع  ال

والدين، وحرية تكوين الجمعيات والاشـتراك في الاجتماعـات         
الســـلمية؛ وحريـــة التمـــاس المعلومـــات وتلقيهـــا ونقلـــها إلى      
الآخـــرين؛ وســـيادة القـــانون، بمـــا في ذلـــك الحمايـــة القانونيـــة 
لحقـــوق المـــواطنين؛ والاقتـــراع العـــام علـــى قـــدم المســـاواة؛       

ــاركة ــة  والمشـــ ــات الحكوميـــ ــفافية المؤسســـ ــية؛ وشـــ  السياســـ
وخضـــوعها للمســـاءلة؛ وحـــق المـــواطنين في اختيـــار نظـــامهم  

 .)٤٠(الحكومي بالوسائل الدستورية
ويتضـــح تزايـــد القبـــول الرسمـــي مـــن جانـــب الـــدول   - ٥٥

للصكوك الدولية لحقوق الإنسـان وتزايـد الاعتـراف بـالحقوق            
في الســلوك الفعلــي الديمقراطيــة والسياســية والمدنيــة الأساســية  
ــادئ    ــذه المب ــذ ه ــات في مجــال تنفي ــد بعــض  . )٤١(للحكوم وتفي

ــة    ــة المتاحــ ــية المجديــ ــاركة السياســ ــبل المشــ الدراســــات أن ســ
ــائل الأخـــرى،       ــق الانتخابـــات والوسـ ــواطنين، عـــن طريـ للمـ
وقـــدرتهم علـــى مســـاءلة ممثلـــيهم عـــن طريـــق صـــون الحقـــوق 

وسـا علـى    السياسية والمدنية الأساسية، قـد تحسـنت تحسـنا ملم         
ــذ عــام    وفي الوقــت . )٤٢(١٩٨٩وجــه الإجمــال، خصوصــا من

نفسه، لا تزال توجـد فـوارق كـبيرة في هـذا الصـدد فيمـا بـين                  
 .المناطق وفيما بين البلدان

ــا       - ٥٦ ــتي ســنت إصــلاحات لنظمه ــدان ال ــن البل ــثير م وك
السياسية بهدف تحسين سـبل المشـاركة أمـام مواطنيهـا وتعزيـز             

. ات صادفت عقبات في هـذا المسـعى       وسائل المساءلة للحكوم  
ففـــي حـــين أن بلـــدانا عديـــدة شـــرعت ونفـــذت إصـــلاحات  
اســـتهدفت إقامـــة نظـــام فجـــراء الانتخابـــات بصـــورة دوريـــة  
وحرة، كما يتضح من الازدياد السريع في عدد الـديمقراطيات          
الانتخابية في العالم، تبينت صـعوبة تأسـيس الجوانـب الأخـرى            

ــمد ويشــير معه ــ. للإصــلاح السياســي  لبحــوث  المتحــدة الأم
التنمية الاجتماعية إلى أن إحدى العقبـات الرئيسـية الـتي تجابـه              
البلــدان الــتي تجتــاز مرحلــة انتقاليــة هــي الــدور الــذي تقــوم بــه  
الأحــزاب السياســية، حيــث أنهــا تتصــرف في بعــض الحــالات    
كمؤسســات خدومــة للنخــب السياســية والاقتصــادية دون أن 
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ــوفير الســبل ال   ــى ت ــات في   تعمــل عل ــع الفئ ــة لمشــاركة جمي عادل
ــتي     . المجتمــع ــه في الحــالات ال ــال أن ومــن ذلــك علــى ســبيل المث

ــة       ــادة عملي ــة قي ــات أو الأحــزاب الحاكم ــا الحكوم ــت فيه تول
ــة تفضــيلية لمصــالح      ــا معامل ــديمقراطي، أوليــت فيه الإصــلاح ال
الفئات صاحبة السطوة، مثل القوات المسـلحة أو كبـار مـلاك            

وكـان هـذا   . شـتغلين بالأعمـال التجاريـة   الأراضي أو نُخـب الم   
ــو الحــال في بعــض البلــدان في شــرق أوروبــا، وكــذلك في        ه
ــو نخــب النظــام       ــث ظــل في الســلطة ممثل ــة، حي أمريكــا اللاتيني

وصـادفت جهـود تعزيـز المسـاءلة والمشـاركة      . السياسي القـديم  
الشعبية عقبة أخرى في البلدان التي استقرت بها تقاليـد الحكـم            

فهناك أمثلة لرؤساء عمـدوا في مواجهـة نظـم          . لقويالرئاسي ا 
حزبيــة متفســخة أو هيئــات تشــريعية ضــعيفة أو غــير فعالــة إلى 
تركيز السلطة وإضـعاف مؤسسـات الرقابـة الديمقراطيـة، فيمـا            

 .)٤٣(�الديمقراطيات التفويضية�يشار إليه باسم 
 انهيار السلطة الحكومية: الدول المنهارة 

العقبـات الـتي واجهتـها بعـض البلـدان       لم تقتصر نتائج     - ٥٧
في سعيها إلى توطيد نظم الحكم الديمقراطي لديها على ظهـور           
نظم سياسية ديمقراطية مظهرا وغير مستقرة، أو الانتكـاس إلى          

ففـي السـنوات الأخـيرة، حـدث في         . أشكال الحكـم التسـلطي    
. )٤٤(عـدد متزايــد مـن البلــدان انهيـار كامــل للسـلطة الحكوميــة    

ــا حــين تتوقــف مؤسســات     ويحــدث انه ــة أو تفككه ــار الدول ي
ــل      ــة وظائفهــا الأساســية حــتى أبســطها، مث الحكومــة عــن تأدي
الحفـــاظ علـــى القـــانون والنظـــام، والـــدفاع الـــوطني، والإدارة  

ويـأتي انهيـار السـلطة الحكوميـة في معظـم      . الأساسية للاقتصـاد  
ــة،     ــة أو الصــراعات الإثني الحــالات في أعقــاب الحــروب الأهلي

كـون النسـيج الاجتمـاعي للمجتمـع قـد تمـزق ويكـون              حيث ي 
النظام الاجتماعي والسياسي قد انهار، ولا يصبح في اسـتطاعة          

 .أي طرف أن يقيم سلطة الحكومة المركزية من جديد

ويمثــــل انهيــــار الــــدول فقــــدان الحكومــــات للقــــدرة   - ٥٨
المؤسســية علــى تــوفير النظــام في المجــال السياســي وعلــى القيــام 

وكــان الصــراع المســلح هــو    . السياســية الأخــرى بالوظــائف 
وتـــرد في الفصـــل . مصـــدر انهيـــار الـــدول في أغلبيـــة الحـــالات

الخـــامس عشـــر معالجـــة تفصـــيلية لموضـــوع مصـــادر الصـــراع  
بيد أنه فيمـا يتعلـق بـالحكم الـديمقراطي، يمكـن القـول        . المسلح

بــأن الدولــة كــثيرا مــا تــؤدي دورا مهمــا إمــا في إحمــاء وطــيس 
اخلية بين الفئات المختلفة أو في منـع نشـوب هـذه           الحروب الد 
وفي أكثر الحـالات، لا ينشـب الصـراع العنيـف بـين             . الحروب

الفئــات الإثنيــة نتيجــة للمواجهــة المباشــرة أو الخــلاف المباشــر   
ــل ينشــب نتيجــة لتصــورات عــدم الإنصــاف في       ــها ب ــا بين فيم
فــرص الوصــول إلى عمليــة صــنع القــرارات الحكوميــة وفــرص   

ففـي أفريقيـا جنـوب      .  على المـوارد والعمالـة والعدالـة       الحصول
الصــــحراء الكــــبرى، علــــى ســــبيل المثــــال، لم تكــــن أغلبيــــة   
الصراعات من أجل الاستقلال الذاتي أو مـن أجـل إقامـة دول             
جديدة، بل كانت من أجـل اكتسـاب السـيطرة علـى السـلطة              

وفي الصــومال، الــتي تعتــبر أحــد    . الحكوميــة أو علــى المــوارد  
ة الصارخة على الانهيار التـام لسـلطة الحكومـة المركزيـة،      الأمثل

لم يكـــن للانتمـــاء الإثـــني أي دور في الصـــراع العنيـــف الـــذي 
نشب على السلطة السياسية بـين العشـائر المختلفـة بعـد انهيـار              

 .)٤٥(١٩٩١نظام الحكم في عام 
ــار الســلطة       - ٥٩ ــأن انهي ــك، يمكــن القــول ب ــى ذل ــاء عل وبن

ا تصبح الدول في أعين نسبة كـبيرة مـن          الحكومية يحدث عندم  
ــة وذات      ــة قوي ــواطنين الخاضــعين لســلطانها أو في أعــين أقلي الم

وفقـــدان . نفـــوذ فاقـــدة للمشـــروعية أو عـــاجزة عـــن إقامتـــها  
المشروعية يمكن أن ينجم عن عجز الدول عن كفالة التعدديـة           
والإنصــاف في ممارســة الحكــم الــديمقراطي، أو انعــدام الكفــاءة 

ــى نحــو   ــة الأساســية نتيجــة    عل ــام الحكومي جســيم في إدارة المه
وفي تلـك الحـالات، يمكـن       . للفساد أو سوء الإدارة أو الإهمال     

أن تؤدي مظاهرات السخط العنيفـة أو الانتفاضـات السياسـية       
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أو الصراعات المسـلحة، مقترنـة بضـعف مؤسسـات الدولـة أو             
 .اعجزها، إلى تعريض سلطة الدولة للخطر وربما إلى انهياره

ويبــدو أن أشــد البلــدان تعرضــا لخطــر انهيــار الســلطة    - ٦٠
الحكوميــة هــي الــتي لم تقــم الــنظم الحاكمــة فيهــا بعــد بتوطيــد  
أشــكال الحكــم الديمقراطيــة والــتي تعــاني مــن ضــعف القــدرات 

ويتضـــح مـــن دراســـة استقصـــائية عالميـــة أجريـــت  . المؤسســـية
ــهاء الحــرب      ــذ انت ــدول زادت من ــار ال ــؤخرا أن حــالات انهي  م

 حــالات مــن ١٠ وحــده، ســجلت ١٩٩١ففــي عــام . البــاردة
ــل  ــذا القبي ــذ منتصــف التســعينات، أصــبحت حــالات    . ه ومن

 .)٤٦(انهيار الدول أقل تواترا
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 الفصل الثامن
 المجتمع المدني  

 ساحة للتنوع والتعددية: المجتمع المدني 
المجتمع المدني النـابض بالنشـاط يُنظـر إليـه علـى نطـاق               - ١

واســع كعنصــر هــام للحيــاة الاجتماعيــة والسياســية المعاصــرة،  
للتطــور أساســي ني والــدولي، وكشــرط علــى الصــعيدين الــوط 

ــديمقراطي والمشــاركة الشــعبية   ــى   . ال ويشــتمل كــل مجتمــع عل
الحكومـة والسـوق والأسـرة    : ثلاث ساحات للتفاعـل والحـوار    

 باعتبــار أن مفهــوم الأســرة يشــمل أيضــا شــبكات الأقــارب   –
وفي أغلـب البلـدان، هنـاك مئـات         . والعشائر والمجتمعات المحلية  

 من المنظمـات المنشـأة علـى أسـاس          ،آلافإن لم يكن    عديدة،  
عــدم اســتهداف الــربح الــتي تخــدم مصــالح الأفــراد والجماعــات 

ــة  ــات المحلي ــع    . والمجتمع ــذه المنظمــات تشــكل أســاس المجتم وه
ــة منشــأة     . المــدني ــالمجتمع المــدني مؤلــف مــن رابطــات تطوعي ف

وهـو، في الأسـاس،     . لأغراض الصالح العام أو العمل الجمـاعي      
مـن الشـبكات العلاقيـة القائمـة علـى الأسـرة أو             يضم مجموعة   

الدين أو المصلحة أو الموقـع أو الإيديولوجيـة؛ وفي قلبـه تـرابط              
بشـــري طـــوعي يتخـــذ أشـــكالا شـــتى، بمـــا في ذلـــك النشـــاط  
السياســـي أو الاجتمـــاعي المـــنظم، يعمـــل بـــين المجـــال الخـــاص 

والمجتمـــع . )١(للـــربح والمؤسســـات الحكوميـــة الرسميـــةالهـــادف 
 هــو الوســيط في التفــاعلات بــين الأســر والســوق وبــين  المــدني

 .الأسر والدولة
ونطاقـه مـن بلـد    وتباينـه  وتتفاوت طبيعة المجتمع المدني   - ٢

فـالمجتمع  . إلى بلد بسبب اختلاف الظـروف التاريخيـة والثقافيـة        
يبـد أن   . المدني تشكله الثقافة الوطنية وهـو يشـكل جـزءا منـها           

 بصــرف النظــر عــن مكانهــا،  معظــم منظمــات المجتمــع المــدني، 
بنـاء عليهـا، وهـي أنهـا        وتعمل  ية عامة   ضتشكل على أساس فر   

منظمات غير هادفة للربح غـير تجاريـة جماعيـة قابلـة للمسـاءلة              
ملتزمة بالشفافية مدنيـة متحضـرة، خاصـة ولكـن ذات غـرض             

عــام، وجهتــها الصــالح العــام وتتســم بطــابع تمثيلــي إلى حــد        
ومنظمــات .  وعــدم الإكــراهوتعمــل علــى أســاس التراضــي مــا

ــتقلة     ــات مسـ ــالي، منظمـ ــع المثـ ــي، في الوضـ ــدني هـ ــع المـ المجتمـ
وديمقراطية داخليا، لا تعتمد في بقائهـا علـى دعـم الحكومـات             

وشــرعيتها ليســت مســتمدة . أو المؤسســات التجاريــة الخاصــة
من سلطتها أو قدرتها على تحقيـق الأربـاح وإنمـا مـن إسـهامها               

وقــد يقــوم . تجابتها لجمهــور محــددفي الصــالح العــام ومــن اس ــ
طابعها التمثيلي على عضوية واسـعة النطـاق أو قـد يسـتند إلى              
مركز معترف به للمنظمة في مجال اختصـاص معـين أو خبرتهـا             

ــالات مو  ــة في مجـ ــاالفنيـ ــددةعيةيضـ ــن  .  محـ ــد مـ ــعى العديـ ويسـ
منظمات المجتمع المدني للدفاع عن مصالح البعيدين عن مراكـز        

كـون بعـض مؤسسـات      توبينما  . ل تلك المصالح  السلطة أو تمثي  
المجتمــع المــدني أكثــر بــروزا ونفــوذا مــن غيرهــا، فجميــع هــذه    
المؤسســات عمومــا تقــوم بــدور في صــياغة البرنــامج السياســي  
وتحقيق أهداف محددة، وهـو دور آخـذ في النمـو في السـنوات              

 .الأخيرة في كثير من البلدان
 تعمل بشـكل عـادي   والمنظمات لا يمكنها أن تبقى أو     - ٣

ــك        ــا في ذل ــة، بم ــوانين تضــعه الدول ــار مؤسســي للق ــدون إط ب
وفي . ضمانات موثوقة للحقوق الأساسية والحريـات السياسـية     

ــع المــدني تتحــدد        ــة بــين الدولــة والمجتم حــين أن طبيعــة العلاق
ــو        ــع ه ــه الجمي ــذي يشــترك في ــد، فال حســب ظــروف كــل بل

داء وحماية يكفلـها  الحاجة إلى قاعدة قانونية جيدة الإعداد والأ 
فـلا  . الدستور للحقوق المدنية والسياسـية للأفـراد والجماعـات        

 إلا ضــمن حيــز آمــن ليمكــن لمنظمــات المجتمــع المــدني أن تعم ــ
يتـيح للمــواطنين المعنــيين المشــاركة في الحــوار السياســي بطــرق  

فالعمل السياسـي الحـر يتطلـب مـواطنين أحـرارا مهيـئين             . شتى
 .تمع المحلي أو البلدية أو الدولةللاشتراك في حياة المج
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التسامح، بما في ذلك الاسـتعداد      من  وإن شيوع مناخ     - ٤
لتقبل الآراء المخالفة والقدرة على التوصل إلى حلول توفيقيـة،       

وكلما ازداد انتشـار    . يوفر تربة خصبة لقيام مجتمع مدني قوي      
ــة     ــة مباشــرة الدول ــة للحكــم كانــت كيفي الأشــكال الديمقراطي

. ها وتفاعلــها مــع المــواطنين محــل اهتمــام وتــدقيق أكــبر  لســلطت
وتبــدي مؤسســات المجتمــع المــدني عمومــا اســتعدادا لمســاءلة       

ولا غـنى في هـذا      . السلطة وتؤدي وظيفة هامة في هـذا الصـدد        
ــة الصــحافة لوجــود حــوار       ــة الكــلام وحري الســياق عــن حري

 مغــزى وللتعــبير عــن شــواغل عامــة والــدعوة إلى   يسياســي ذ
وقـد  . سياسـية الماعات  الجسارات عمل معينة أو تمثيل      اتباع م 

التصــدي يكــون الهــدف الســعي لتغــيير آراء ســائدة أو حــتى      
 .لقواعد الأساسية للحوار السياسي وتغييرهال
والعلاقــة بــين المجتمــع المــدني والمؤسســات الديمقراطيــة   - ٥

مـن  فـالمجتمع المـدني لـيس فقـط عنصـرا جوهريـا          . علاقة معقدة 
قراطية السياسية بل هو أيضا مرتبط ارتباطـا وثيقـا          لديمعناصر ا 

والمجتمـــع المـــدني القـــوي يـــوفر . بأشـــكال الحكـــم الديمقراطيـــة
ــه لا تكتمـــل الديمقراطيـــة   ــا للديمقراطيـــة؛ وبدونـ حيـــث أساسـ

وفي بعـض   . مساحة التعبير الحر والتنظيم الذاتي الطوعي     تضيق  
 البلــدان، تســعى المنظمــات إلى إعطــاء معــنى جديــد للحكــم      

،وتجعـل  �الديمقراطيـة الزائفـة  �تفضـح  فالقائم علـى المشـاركة،    
ــزى، وتشــجع المشــاركة     الا ــر مغ ــل صــورية وأكث ــات أق نتخاب

وبـذلك،  . فضـح إسـاءة اسـتخدام السـلطة والفسـاد         تالشعبية و 
التطـور الـديمقراطي ويتـيح    يمكـن مـن   يستطيع المجتمع المدني أن   

تعــبير عــن لفــرد والجماعــة والقنــوات للاالفــرص لتحديــد هويــة 
ومن الناحية الأخرى، فإنه بدون الديمقراطيـة      . المصالح المختلفة 

وتقيـد  مشـلولا  المجتمـع المـدني   يصـبح  والمؤسسات التي تدعمها  
 .التطور تقييدا شديداوقدرته على النمو 

، الــذي هــو في حــد ذاتــه الحــوار السياســي المفتــوحإن  - ٦
الميـدان   لتهيئة   أحد المتطلبات الأساسية للديمقراطية، عنصر هام     

ــرأي  لهــم وإتاحــة فــرص متســاوية  للمشــاركين  ــأثير علــى ال للت

تحالفـات  تشكيل  العام، والتوصل إلى حلول توفيقية عن طريق        
ــية  ــة السياسـ ــهيل التعبئـ ــة  . وتسـ ــاة الاجتماعيـ ــرا لأن الحيـ ونظـ

المنظمة تتجلـى أولا علـى الصـعيد الـوطني، فـإن المجتمـع المـدني                
ولكـن الـدعوة    . الأول ظاهرة وطنية  بحكم تعريفه هو في المقام      

 .لاتخاذ مسار بعينه تتجاوز الحدود الوطنية شيئا فشيئا
مثـل  (وبعض منظمات المجتمع المدني لها تـاريخ طويـل           - ٧

الأحزاب السياسية أو النقابـات العماليـة أو الهيئـات الدينيـة أو             
ــة  ــن     )الرابطــات المهني ــك كــثير م ــا في ذل ــبعض الآخــر، بم ؛ وال

ير الحكومية غير الهادفة للربح أصبح بـارزا ونشـطا          المنظمات غ 
ــبيا    ــيرة نسـ ــة الأخـ ــيا في الآونـ ــة  (سياسـ ــات البيئيـ ــل الحركـ مثـ

). والجماعـــات النســـائية والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة الإنمائيـــة 
ــة، هـــي    ــيما في البلـــدان الناميـ وكـــثير مـــن المنظمـــات، ولا سـ

م مجموعات أو حركات غير رسمية أو شبه رسمية للمواطنين يـت          
تنظيمها على مستوى الحي للعمـل علـى تحقيـق مصـالح محـددة              

ويقــوم ظهــور هــذه المؤسســات    . أو تلبيــة احتياجــات معينــة  
ــاءلة    ــة في تعزيـــز ممارســـات المسـ ــالغ الأهميـ ــها بـــدور بـ وتفاعلـ
ــواطنين      ــيح للم ــع، إذ تت ــة والحكــم الرشــيد في المجتم الديمقراطي

ــوق     ــدفاع عــن حق ــة للتعــبير عــن مصــالحهم وال هم وســائل هام
.  وقطــاعهم الخــاص الهــادف للــربحمورصــد أعمــال حكومــاته

والمنظمات تمكـن النـاس مـن تحديـد مـواقفهم ودراسـة البـدائل               
المتاحة لهم والتعبير عن مصـالحهم، فتسـاعد علـى تحويـل أفـراد          

فالنـاس غالبـا    . إلى مـواطنين نشـطين    � العـاديين �المجتمع المحلي   
ة مـن خـلال المنظمـات       ما يرون أن المشاركة في الحياة المجتمعي ـ      

ــة   ــر فعالي ــذه المنظمــات . أســهل وأكث ــا إجــراءات  ،وه  باتخاذه
ــة أو سياســية أو اقتصــادية    تضــع أيضــا أنشــطتها في   ،اجتماعي

دائــرة الضــوء فتســتدعي بــذلك إمعــان النظــر في كيفيــة أدائهــا  
الأهــداف الــتي وفي ديمقراطيــة قيمهــا إذا كانــت وفيمــا لعملــها 
 .)٢(تنشدها

ظمــــات المجتمــــع المــــدني المشــــاركة وقــــد عــــززت من - ٨
الشعبية، فساعدت على توعية الناس من خلال التعـبير المتزايـد        
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عــن الشــواغل العامــة وإشــراكهم علــى نحــو أكمــل في البحــث 
ففي حـين يعتـبر   . وطبيعة المناقشة ذات أهمية أيضا. عن الحلول 

يمكـن تفاديـه بـل     من العضوية السـلبية أمـرا لا     وجود درجة ما    
 مـن رابطـات المجتمـع المـدني     ا أي منظمة، فإن كثير   ومرغوبا في 
تعمــل علــى تشــجيع المشــاركة النشــطة مــن جانــب   التطوعيــة 

وإلى حـد   . أعضائها وجعل ذلـك أقـل اتسـاما بالطـابع الرسمـي           
 أتــاح ظهــور منظمــات المجتمــع المــدني الفرصــة للتعــبير عــن ،مــا

ردود الفعل الدفاعية للمجتمع وقـدم دلالـة علـى عـدم ارتيـاح              
لناس للنظام التقليدي للوساطة القائمة على أساس المصـالح أو          ا

 .)٣(الأحزاب التقليدية أو حتى الرابطات القديمة
أغلب منظمات المجتمع المدني التزامـا بتحسـين        ويُظهر   - ٩

. مثــل الغيريــة والمســؤولية المدنيــةمجســدا قيمــا أحــوال المعيشــة، 
مثـل الحمايـة    (وفي حين يمكن أن تكون الدعوة في مجـال محـدد            

فضــلا عــن تمثيــل مصــالح  ) البيئيــة أو أنشــطة الســلام أو غيرهــا 
محـددة لمجموعــات مسـتهدفة أنشــطة هامـة أو حــتى تكـون علــة     
وجود بعض المنظمـات، تركـز منظمـات أخـرى علـى مسـائل              

يكــون وأحيانــا مــا . عمليــة، مثــل تقــديم الخــدمات الاجتماعيــة
 غــير أنــه في .اتخــاذ إجــراءات عمليــةوالــدعوة هنــاك جمــع بــين 

ــا الحــالتين يقــدم ممثلــو المجتمــع المــدني اســتراتيجيات بديلــة     كلت
ــر السياســات      ــة تقري ــرون عملي ــوار ويث ــى الح . ويشــجعون عل

 تســاعد المجتمعــات  ، بتشــجيعها للمشــاركة ،وهــذه المنظمــات 
 ولكنــها في الوقــت ذاتــه تســاعد علــى تنميــة بلــدانها       ،المحليــة

 .اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
تنشـط  المنظمات غير الحكومية غير الربحيـة غالبـا مـا           و - ١٠

وثغـــرات في الميـــدانين ضـــعف حيثمـــا يكـــون هنـــاك مواضـــع  
الاقتصــــادي والاجتمــــاعي، لا ســــيما في الأنشــــطة المعرضــــة 

وفي كـثير مـن الحـالات، بمـا في          . لإخفاقات السـوق أو الدولـة     
خدمات الرعايـة، أو الثقافـة أو التـرويح أو التعلـيم            توفير  ذلك  

لأساسي أو الرعاية الصحية، يكون بمسـتطاع هـذه المنظمـات           ا
أن تبث حيوية جديدة في الأنشطة القائمـة، فتكمـل علـى نحـو          

ــديم       ــا مــن جهــات تق ــة وغيره ــال أنشــطة المؤسســات العام فع
، نفقـات القطـاع غـير       ١ –ويوضح الجدول الثـامن     . الخدمات

 الإجمـالي   لبلـدان مختـارة، بالمقارنـة بالنـاتج المحلـي         الهادف للربح   
 .لبعض البلدان

بعـض  هذه المنظمـات قـد توظـف    وعلى الرغم من أن    - ١١
الناس على أساس منتظم وبأجر، فإن نسبة كبيرة من العـاملين           

وتعتـبر مسـاهمة المتطـوعين ذات أهميـة أيضـا           . بها من المتطوعين  
والمنظمـات الناجحـة قـادرة علـى اسـتخدام          . من الناحية المادية  

مـن أجـل تحقيـق    وحُسن التدبير ح المبادرة عضائها من رو لأما  
 .منفعة المجتمع المحلي

وتتفاوت جاذبية منظمات المجتمـع المـدني مـن بلـد إلى             - ١٢
فـبعض المنظمـات تعتـبر      .  البلـدان نفسـها    حتى داخـل  بل و آخر  

أكثــر فعاليــة وأكثــر توجهــا لتحقيــق مصــالح النــاس، وكبــدائل  
ــة والشــركات الخاصــة   وبعــض . صــالحة للمؤسســات الحكومي

تلـــك المنظمـــات يجتـــذب عضـــوية لأن تنظيمهـــا أقـــل التزامـــا  
الهرمي وأقل بيروقراطية؛ فهي تعمل قريبا من القاعـدة         بالهيكل  

ونظـرا لأن هـذه المنظمـات    . الشعبية وتمثل نبض المجتمـع المحلـي    
تعمــل علــى أســاس عــدم اســتهداف الــربح، فـــهي بوجـــه عـــام 

منفعــة مجموعــة تحقيــق  يشــــتبه في أنـــها توجــه أنشــطتها نحــو لا
 .مختارة من الملاك أو حملة الأسهم

ــور      - ١٣ ــك ظه ــا في ذل ــة، بم ــورة التكنولوجي ــد أدت الث وق
ــبكيا  � ــول شـ ــع موصـ ــا إلى   � مجتمـ ــا تقريبـ ــولا آنيـ ــيح وصـ يتـ

ــا في      ــادة دوره ــات وزي ــور المنظم ــات، إلى تســهيل ظه المعلوم
فالابتكـــارات في مجـــال تكنولوجيـــات المعلومـــات . المجتمعـــات

غير فحسب الطريقة التي تنشر بها المعلومات، بل ضـاعفت          ت لم
ــة      ــة، فقللــت مــن أهمي أيضــا مــن عــدد المشــاركين ذوي الأهمي

 ومـن   .)٤(القرب وغيرت من مفاهيم النـاس عـن المجتمـع المحلـي           
نتـــائج ذلـــك أن زاد عـــدد النـــاس والمنظمـــات المتصـــلين عـــبر   
الحــدود، وأصــبح في مقــدورهم تحســين الوصــلات بالمنظمــات  
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وأصــــبحت تحالفــــات . خــــرى، وتعزيــــز التعــــاون الــــدوليالأ
طوعيــة غــير الربحيــة أكثــر أهميــة في توجيــه اهتمــام تالرابطــات ال

وســائط الإعــلام إلى قضــايا مختــارة، والتــأثير علــى الــرأي العــام 
. داخل البلدان، وجعل صـوتها مسـموعا علـى الصـعيد الـدولي            

ادة الـوعي   لزي ـوأعمالهـا أهميـة بالنسـبة       هذه المنظمات   ولمواقف  
 .الجماهيري بالقضايا التي تواجه المجتمعات

النشـــاط المتزايـــد لـــبعض منظمـــات المجتمـــع ويتواجــد   - ١٤
المدني مع اتجاه آخر داخلي، ألا وهو التراجع النسـبي للحركـة            

وفي حين أن الوضع يعتمد إلى حد بعيد على ظـروف       . النقابية
ة، فهنـاك   كل بلد بعينه، وأن تناقص العضوية ليس ظاهرة عام ـ        

فقــد أدت . بعــض الأســباب المشــتركة لهــذا التراجــع النســبي     
تكـوين سـوق    وعلـى   التغييرات الطارئة على الهياكل الصـناعية       

ــب   ــة، حسـ ــاع والالعمالـ ــني القطـ ــاط المهـ ــن  نشـ ــثير مـ ، في كـ
الأحيــان، إلى انخفــاض القاعــدة التقليديــة للعضــوية النقابيــة في   

لمتعـــددة الجوانـــب وفرضـــت الآثـــار ا. البلـــدان المتقدمـــة النمـــو
للعولمــة، ضــغوطا جديــدة علــى النقابــات، فــأثَرت علــى طــرق  

 وفي حالات أخرى، أثـرت      ).٥(التفكير وأنماط السلوك وغيرتها   
التحولات الرئيسية في التنظيم السياسي للمجتمع علـى مركـز          

خيبـة أمـل في النقابـات       لوحظـت   فعلى سبيل المثال،    . النقابات
ــة ــدان ا  العمالي ــع البل ــتي كانــت اشــتراكية في الســابق،   في جمي ل

ــويتها  ــتويات . وتبـــع ذلـــك هبـــوط كـــبير في عضـ بيـــد أن مسـ
العضوية النقابية في هذه البلدان لا تـزال مماثلـة للمسـتويات في             

زالـت أكـبر بكـثير منـها في الولايـات            بلدان غرب أوروبا ومـا    
إلى القاعـدة الصـناعية     أدى ضـيق    وفي البلدان النامية،    . المتحدة
ــراط في عضــوية النقابــات   مــن الحــد  وفي بعــض . نطــاق الانخ

البلدان، فرضت العقبات التي تعترض تكوين الجمعيات بعـض         
ــل        ــا في بعــض الحــالات أصــبحت أق ــو أنه ــود كــذلك، ول القي

 .تقييدا
وعلـــى الــــرغم مـــن أن النقابــــات تتـــأثر بــــالتغييرات     - ١٥

الرئيسية، فما زالـت وسـيلة هامـة لمشـاركة العـاملين في الحيـاة               

ــة الا ــات   . قتصــادية والاجتماعي ــن النقاب ــل مصــالح  يموكــثير م ث
وقـد لـوحظ    . واصل التعبير عنها في العملية السياسـية      يحيوية و 

 .قيام بعض الشراكات الجديدة مع القطاع غير الهادف للربح
 

ــة    ــير الربحيــــ ــات غــــ ــة  : المنظمــــ ــل العمالــــ هيكــــ
 الأنشطة ونطاق

الربحيـة  خلال العقدين الماضـيين زادت المنظمـات غـير           - ١٦
فهذه المؤسسات غـير الحكوميـة      . من أنشطتها في جميع المناطق    

 إذ يقـدر أن العـدد       –المحـض   لم تزد فحسب من حيث عـددها        
 بـل اتسـع   –قد بلغ الضـعف في البلـدان الناميـة في هـذه الفتـرة         

غـير أن   . أيضا نطاق أنشطتها وأصبحت وظائفهـا أكثـر تنوعـا         
ــق إ    ــهجي لأنشــطتها لم يتحق ــيم المن ــوافر  التقي لا الآن بفضــل ت

 .البيانات الموثوقة
ــوة اقتصــادية،       - ١٧ ــير الحكــومي ق ــد أصــبح القطــاع غ وق

وتطــور ليصــبح صــناعة رئيســية تضــم العمالــة الإجماليــة بهــا        
ــ ١٩  مـــن العمـــال المتفـــرغين الـــذين يتقاضـــون أجـــورا  امليونـ

ـــم    ــة تضــ ــة في عين ـــدا٢٢متماثل ، بالإضــافة إلى كــثيرين  )٦( بلـ
وهــــذه . بوقتـــهم علـــى أســـاس تطـــوعي    آخـــرين يســـهمون   

، بوسائل شتى، الموارد البشـرية والماليـة اللازمـة          ئالمنظمات تعب 
 . الاقتصادية–للتنمية الاجتماعية 

فعلــــى ســــبيل المثــــال، شــــهد كــــثير مــــن المنظمــــات  - ١٨
والجماعات المدنية ازدياد نفوذها وتعزيز وضعها في المجتمـع في   

. شـرق وجنـوب شـرق آسـيا       أعقاب الأزمة الماليـة الأخـيرة في        
فقد ساعد إحيـاء تقاليـد الاعتمـاد علـى الـذات في إندونيسـيا،               
ــة وتحســين المنــاخ للأعمــال     علــى بــدء رصــد الــبرامج الحكومي
التجاريــة الصــغيرة؛ وفي تايلنــد، كــان إســهام المجتمــع المــدني       
أساسيا في انتشال البلد من الأزمة الاقتصادية وتحقيـق التـوازن           

ــد ا  ــل مفاسـ ــركات في مقابـ ــة والشـ ــة . )٧(لحكومـ وفي جمهوريـ
كوريــا، عــززت مجموعــة مــن الإصــلاحات واتخــاذ الســلطات   

التغييرات السياسـية الرئيسـية    موقفا متساهلا تجاه المجتمع المدني  
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ــة التســعينات   ــتي حــدثت في بداي وفي أمريكــا الوســطى،  . )٨(ال
لتصدي لقـدرة نظـام   لاغتنمت منظمات شعبية جديدة الفرص    

 النظام والقسر؛ وعلى الرغم مـن أن توسـيع          الحكم على فرض  
نطاق عمـل العناصـر الفاعلـة الاجتماعيـة لا يسـهم بالضـرورة              
في إيجاد علاقات اجتماعيـة أكثـر اتسـاما بالمسـاواة، فهـو يمثـل               

إيجــاد إمكانيــة قيــام مجتمعــات أكثــر  نحــو خطــوة أساســية أولى 
 .)٩(تطبيقا للديمقراطية

جماعـــات الأحيـــاء وفي كـــثير مـــن البلـــدان أصـــبحت  - ١٩
وحركات الاعتماد على الذات، إلى جانب إسـهامها الإيجـابي           
في المشاركة السياسية، عناصر بالغة الأهمية للتنمية الاجتماعيـة    

وبمرور السـنين أصـبح الـدور الاقتصـادي الـذي           .  الاقتصادية –
وتتـيح  . تقوم به المنظمات غير الحكومية ملحوظا بدرجة أكـبر        

بشأن أنشطة القطاع غير الربحي في أكثـر مـن          البيانات المقارنة   
، إجراء تحليل أولي، يبرز حجمـه وبنيتـه وإيراداتـه           )١٠( بلدا ٢٢

 .وتكوينه، ويسهم في تقييم أثر هذه المنظمات وإسهامها
ــاع، أن     - ٢٠ ــذلك القطـ ــادي لـ ــوزن الاقتصـ ــبين الـ ــا يـ وممـ

 بلـدا المـذكورة أعـلاه،    ٢٢نفقات المنظمات غير الربحية في الــ       
 في المائة من الناتج المحلي الإجمـالي، وقاربـت نسـبة            ٤,٦غت  بل

 في المائـة مـن   ٥فرص العمل التي هيأتهـا المنظمـات غـير الربحيـة          
ــير الزراعيــة    ــوع العمالــة غ ــاويا لنســبة    . مجم ــان ذلــك مس وك

ــة في    ١٠ ــوع العمالــ ــن مجمــ ــة مــ ــاع في المائــ ــدمات، قطــ الخــ
ــة في القطـــاع الع ـــ  ٢٧ و ــة مـــن مجمـــوع العمالـ . )١١(امفي المائـ

ــو ــه إلى     ول جهــد أضــيف الجهــد التطــوعي بالوقــت المســاهم ب
ــأجر   ــوظفين ب ــراهن (الم ــت ال ــوالي  ،وفي الوق  في ٢٨ يســهم ح

المائــة مــن الســكان في هــذه البلــدان بوقتــهم في منظمــات غــير   
 في المائة مـن العمالـة     ٤١، يصبح المجموع معادلا لحوالي      )ربحية

 ٣ – والثــامن ٢ – انظــر الجــدولين الثــامن  (في القطــاع العــام  
 ).لمزيد من التفاصيل

فبينمـا  . وتخفي الأرقام المتوسطة تفاوتات إقليمية هامة  - ٢١
ــا وســائر البلــدان     ــة في غــرب أوروب تمثــل المنظمــات غــير الربحي

 في المائة من قوة العمـل غـير الزراعيـة،           ٧المتقدمة النمو حوالي    
في شـــرق  في المائـــة، و٢,٢تبلـــغ نســـبتها في أمريكـــا اللاتينيـــة 

فر الموارد ونطـاق  اوالحقيقة، أن مدى تو.  في المائة ١,١أوروبا  
الاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصــادية، ربمــا يوضــحان حجــم  

 .القطاع
لعمالـة في القطـاع الربحـي في        لوتوجد أعلى معـدلات      - ٢٢

القطاعـــات الاجتماعيـــة، لا ســـيما في مجـــالات تـــوفير التعلـــيم 
 في  ٢٠(، والرعاية الصـحية     )مالةفي المائة من مجموعة الع     ٣٠(

والتـرويح  )  في المائـة ١٨(، وخدمات الرعاية الاجتماعية    )المائة
ويتفـــاوت الوضـــع تفاوتـــا كـــبيرا    ).  في المائـــة١٤(والثقافـــة 

ــاطق  فيمــا ــاع    . بــين المن ــة أرب ــا، يتركــز ثلاث ففــي غــرب أوروب
مجمــوع المــوظفين في القطــاع غــير الهــادف للــربح في منظمــات 

ــيم أو  ــة  التعلـ ــدمات الاجتماعيـ ــحية أو الخـ ــة الصـ وفي . الرعايـ
 واليابـــان يمثـــل الميـــدان الصـــحي المجـــال  ،ســـتراليا، وإســـرائيلأ

 في ٣٥(الرئيســـي للعمالـــة في القطاعـــات غـــير الهادفـــة للـــربح 
وفي ).  في المائـــة٢٩(قطـــاع التعلـــيم قريبـــا منـــه ، يليـــه )المائـــة

ط أوروبــا، البلــدان الــتي تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة في وســ
تتركز العمالة في القطاعات غير الهادفة للـربح بالدرجـة الأولى           

الخــدمات الترويحيــة والثقافيــة، بينمــا تمثــل الخــدمات  قطــاع في 
بما يكـون السـبب في ذلـك      رو. )١٢(الاجتماعية نسبة أقل بكثير   

كثير من هذه البلدان لا تزال الدولة هي الجهـة المفضـلة            في  أنه  
وفي . إن كــان الوضــع قـد بــدأ يــتغير تــدريجيا لتقـديم الرعايــة، و 

أمريكا اللاتينيـة، يـوفر قطـاع التعلـيم أغلـب فـرص العمالـة في                
لـربح، بينمـا لا تحظـى المجـالات الأخـرى       لالقطاع غير الهـادف     

ــن التمثيــل       ــذا القــدر الجيــد م ــة الاجتماعيــة به وتقــوم . للرعاي
ــيم في    ــوفير خــدمات التعل  الكنيســة، تقليــديا، بــدور كــبير في ت

 قطاعــات النشــاط الهامــة ٢ - ويــبرز الجــدول الثــامن. المنطقــة
.للمنظمـــــــــــــــــــــــــــات غـــــــــــــــــــــــــــير الربحيـــــــــــــــــــــــــــة



 

01-54786 171 
 

E/2001/70  

 ١ –الجدول الثامن 
 :كان القطاع غير الهادف للربح بلدالو 
 

 البلد
  بسعر السوق١٩٩٩الناتج المحلي الإجمالي في عام 

 )ليونات دولارات الولايات المتحدة بالأسعار الجاريةيبتر(
 ٩,٢ تحدةالولايات الم

 ٤,٣ اليابان
 ٢,١ ألمانيا
 ١,٤ فرنسا

 ١,٤ المملكة المتحدة 
 ١,٢ إيطاليا

 ١,١ ) بلدا٢٢(نفقات القطاعات غير الربحية 
 ١,٠ الصين
 ٠,٨ البرازيل

 ٠,٦ سبانياإ
 ٠,٦ كندا

 ٠,٤ الاتحاد الروسي
 

ك الـدولي،  ــ ــدة، والبنـم المتح ــــة للأمـــــــة العام ــــــــة بالأمان ــــــــــة والاجتماعي ــــــــؤون الاقتصادي ـــإدارة الش  :المصدر
: ، وعنـــــوان موقعهـــــا هـــــو٢٠٠١أبريـــــل /المؤشـــــرات الإنمائيـــــة العالميـــــة، في نيســـــان بيانـــــات قاعـــــدة

http://worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html.

http://worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html
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 ٢ -الجدول الثامن 
  ١٩٩٥العمالة على أساس التفرغ في القطاعات غير الهادفة للربح، حسب البلد وميدان النشاط، 

  
 حصص ميادين النشاط

 )بالنسبة المئوية(

 الصحة التعليم الثقافة البلد المنطقة
ــدمات  الخــــ
 التنمية البيئة الاجتماعية

ــطة  الأنشــ
 /المدنيــــــة

أنشـــــــطة 
 المؤسسات الدعوة

ــطة  الأنشــ
 الدولية

ــطة  الأنشــ
 المهنية

ــطة  أنشـــــــــ
غــير /أخــرى

ــة في  مدرجـ
 موضع آخر

ــة في  مجمــوع العمال
ــير   ــات غـــ القطاعـــ

 الهادفة للربح

ــبة  نســـــــــــــ
ــة في  العمالـــ
القطاعــــات 
ــة   غــير الهادف
ــن   ــربح مـ للـ
مجمـــــــــــوع 

 )أ(العمالة

  ٤,٥٢ ٤٧٥ ١٧٩ ٠,٣ ١,٨ ٢,٠ ٠,١ ٣,٤ ١١,٢ ٠,٣ ٣١,٨ ١٢,٢ ٢٥,١ ١١,٨ إسبانيا الاتحاد الأوروبي
  ٤,٩٣ ١ ٤٤٠ ٨٥٠ - ٣,٩ ٠,٧ ٠,٤ ١,٦ ٦,١ ٠,٨ ٣٨,٨ ٣٠,٦ ١١,٧ ٥,٤ ألمانيا 
  ١١,٥٤ ١١٨ ٦٦٤ - ٢,٢ ٠,٣ ٠,١ ٠,٤ ٤,٣ ٠,٩ ٤,٥ ٢٧,٦ ٥٣,٧ ٦,٠ أيرلندا 
  ١٠,٤٨ ٣٥٧ ٨٠٢ - ٠,٩ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٤ ٩,٩ ٠,٥ ١٣,٨ ٣٠,٤ ٣٨,٨ ٤,٩ بلجيكا 
  ٤,٩ ٩٥٩ ٨٢١ - ١,٨ ١,٨ ٠,٠ ١,٩ ٥,٥ ١,٠ ٣٩,٧ ١٥,٥ ٢٠,٧ ١٢,١ نسافر 
  ٢,٩٦ ٦٢ ٨٤٨ ٠,٣ ٧,٢ ٠,٣ ٠,٠ ٨,٧ ٢,٤ ١,٠ ١٧,٨ ٢٣,٠ ٢٥,٠ ١٤,٢ فنلندا 
  ٦,٢٠ ١ ٤١٥ ٧٤٣ - ٢,٦ ٣,٨ ٠,٧ ٠,٧ ٧,٦ ١,٣ ١٣,١ ٤,٣ ٤١,٥ ٢٤,٥ المملكة المتحدة 
  ٤,٤٦ ١٤٣ ٦٣٧ - ١,٤ ٠,٨ - ٤,٥ - ٠,٤ ٦٤,٠ ١١,٦ ٨,٩ ٨,٤ النمسا 
  ١٢,٤٩ ٦٤٧ ٢٩٧ - ٢,٠ ٠,٦ ٠,٤ ٠,٦ ٢,٦ ١,٠ ١٩,٣ ٤٢,١ ٢٨,٠ ٣,٥ هولندا 

 ٦,٩٤ ٥ ٦٢١ ٨٤١ ٠,٣ ٢,٦ ١,٢ ٠,٢ ٢,٥ ٦,٢ ٠,٨ ٢٧,٠ ٢١,٩ ٢٨,٢  ١٠,١ المجموع/)ب(الأوروبي الاتحاد متوسط
النمو متقدمة بلدان
  ٧,٢٤ ٤٠٢ ٥٧٤ ٢,٦ ٤,٣ ٠,٢ ٠,١ ٣,٢ ١٠,٨ ٠,٥ ٢٠,١ ١٨,٦ ٢٣,٣ ١٦,٤ استراليا أخرى

  ٩,٢١ ١٤٥ ٣٩٦ - ١,٨ ٠,١ ٢,٠ ٠,٤ ١,٠ ٠,٨ ١٠,٩ ٢٧,٠ ٥٠,٣ ٥,٩ إسرائيل 
  ٧,٨٣ ٨ ٥٥٤ ٩٠٠ - ٢,٩ - ٠,٣ ١,٨ ٦,٣ - ١٣,٥ ٤٦,٣ ٢١,٥ ٧,٣ الولايات المتحدة 
  ٣,٥٠ ٢ ١٤٠ ٠٧٩ ٤,٣ ٥,٠ ٠,٤ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٤ ١٦,٦ ٤٧,١ ٢٢,٥ ٣,١ اليابان 

ــدانالب متوســـــط ــة لـــ ــو المتقدمـــ  النمـــ
 ٦,٩٥ ١١ ٢٤٢ ٩٤٩ ٣,٤ ٣,٥ ٠,٢ ٠,٦ ١,٤ ٤,٦ ٠,٥ ١٥,٣ ٣٤,٨ ٢٩,٤  ٨,٢ المجموع/)ب(الأخرى
 /)أ(النمو المتقدمة البلدان جميع متوسط
 ٦,٩٤ ١٦ ٨٦٤ ٧٩٠ ١,٩ ٢,٩ ٠,٩ ٠,٤ ٢,١ ٥,٧ ٠,٧ ٢٣,٤ ٢٥,٩ ٢٨,٥  ٩,٥ المجموع
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 حصص ميادين النشاط

 )بالنسبة المئوية(

 الصحة التعليم الثقافة البلد المنطقة
ــدمات  الخــــ
 التنمية البيئة الاجتماعية

ــطة  الأنشــ
 /المدنيــــــة

أنشـــــــطة 
 المؤسسات الدعوة

ــطة  الأنشــ
 الدولية

ــطة  الأنشــ
 المهنية

ــطة  أنشـــــــــ
غــير /أخــرى

ــة في  مدرجـ
 موضع آخر

ــة في  مجمــوع العمال
ــير   ــات غـــ القطاعـــ

 الهادفة للربح

ــبة  نســـــــــــــ
ــة في  العمالـــ
القطاعــــات 
ــة   غــير الهادف
ــن   ــربح مـ للـ
مجمـــــــــــوع 

 )أ(العمالة

ــة أوروبا وسط  الجمهوريــــــــــــــــ
  ١,٧٥ ٧٤ ١٩٦ - ١٢,٣ ١,١ ٢,٠ ٣,١ ٧,٤ ٣,٧ ١١,٢ ١٣,٦ ١٤,٦ ٣١,٠ التشيكية

  ٠,٦٠ ٣٧ ٣٥٣ - ٣,٦ ١,٣ ٠,٨ ٤,٤ ٣,٦ ٠,٧ ٢٠,٧ ١٣,١ ١٧,٩ ٣٤,٠ رومانيا 
  ٠,٨٧ ١٦ ١٩٦ ٠,٨ ١٠,٤ ٠,٩ ٤,٩ ٢,٩ ١,١ ٦,٨ ٥,٢ ١,٩ ٢٨,٥ ٣٦,٧ سلوفاكيا 
  ١,٣٣ ٤٤ ٩٣٨ - ١٦,١ ٠,٨ ٣,٣ ١,٠ ١٣,٢ ٢,٠ ١١,١ ٤,٥ ١٠,٠ ٣٨,١ هنغاريا 

 /)ب(أوروبــــا!وســــط بلــــدان متوســــط
 ١,١٤ ١٧٢ ٦٨٣ ٠,٨ ١٠,٦ ١,٠ ٢,٨ ٢,٨ ٦,٣ ٣,٣ ١٢,٠ ٨,٣ ١٧,٧  ٣٤,٩ لمجموعا

  ٣,٧٠ ٣٩٥ ٣١٥ ٤,٩ ٦,٨ ١,٣ ٠,٢ ٠,٤ ٥,٧ ٠,٣ ١٠,٧ ١٣,٤ ٤١,٢ ١٥,١ الأرجنتين اللاتينية أمريكا
  ٢,٢٥ ١ ٠٣٤ ٥٥٠ - ٩,٦ ٠,٤ - ٠,٦ ١,١ ٠,٢ ١٦,٤ ١٧,٨ ٣٦,٩ ١٧,٠ البرازيل 
  ٢,٣٨ ١٢٦ ٩٨٨ - - ٠,٠ ٠,١ ٠,٨ ١٤,٥ ٠,٦ ١,٢ ٤,٢ ٧٤,٥ ٤,٠ بيرو 
  ٢,٣٨ ٢٨٦ ٨٦١ ١,٢ ١٥,١ ٠,١ ٠,٩ ١,٣ ١٣,١ ٠,٨ ١٤,٦ ١٧,٥ ٢٦,١ ٩,٤ كولومبيا 
  ٠,٤٤ ٩٣ ٨٠٩ - ٣٠,٥ - ٠,٣ ٠,٣ ٠,٥ ٠,٧ ٨,٧ ٨,١ ٤٣,٢ ٧,٧ المكسيك 

 /)ب(اللاتينيـــة أمريكـــا بلـــدان متوســـط
 ٢,٢٣ ١ ٩٣٧ ٥٢٤ ٣,٠ ١٥,٥ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٧ ٧,٠ ٠,٥ ١٠,٣ ١٢,٢ ٤٤,٤  ١٠,٦ لمجموعا

 ٤,٨٠ ١٨ ٩٧٤ ٩٩٦ ٢,١ ٦,٨ ٠,٨ ٠,٨ ١,٩ ٦,١ ١,٢ ١٨,٣ ١٩,٦ ٣٠,٢  ١٤,٤ المجموع الكلي!المتوسط
 

 .عمالة غير زراعية على أساس التفرغ )أ( 
 .متوسطات غير مرجحة )ب( 
 .John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, phase II :المصدر 
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 ٣ -الجدول الثامن 
   ١٩٩٥العمالة على أساس التفرغ للمتطوعين في القطاعات غير الهادفة للربح، حسب البلد وميدان النشاط، 

  
 حصص ميادين النشاط

 )بالنسبة المئوية(

 الصحة التعليم الثقافة البلد المنطقة
ــدمات  الخــــ
 التنمية البيئة الاجتماعية

ــطة  الأنشــ
 /المدنيــــــة

أنشـــــــطة 
 المؤسسات الدعوة

ــطة  الأنشــ
 الدولية

ــطة  الأنشــ
 المهنية

ــطة  أنشـــــــــ
غــير /أخــرى

ــة في  مدرجـ
 موضع آخر

ــة في  مجمــوع العمال
ــير   ــات غـــ القطاعـــ

 الهادفة للربح

ــبة  نســـــــــــــ
ــة في  العمالـــ
القطاعــــات 

ــة غــير اله ادف
ــن   ــربح مـ للـ
مجمـــــــــــوع 

 )أ(العمالة

 ٦,٧٦ ٧٢٨!٧٧٨ ٠,٢ ١,٨ ٢,٦ ٠,١ ٥,٩ ٩,٢ ٣,٠ ٣٠,٨ ١٠,٥ ٢٠,٦ ١٥,٢ إسبانيا الاتحاد الأوروبي
 ٨,٠٠ ٢!٤١٨!٩٢٤ ٦,٤ ٤,٢ ١,٦ ١,٠ ٣,٣ ٤,٤ ٢,٨ ٢٧,٢ ٢١,٨ ٧,٦ ١٩,٧ ألمانيا 
 ١٤,١٩ ١٥٠!٣١٤ ٠,٣ ١,٧ ٠,٤ ٠,٧ ٠,٥ ٥,٧ ٠,٩ ١٣,٠ ٢٣,٣ ٤٣,٠ ١٠,٥ أيرلندا 
 ١٣,٠٠ ٤٥٦!٩٠١ - ١,٥ ٠,٤ ٠,٣ ٠,٥ ٨,٣ ٠,٥ ٢٢,٩ ٢٣,٩ ٣٠,٥ ١١,١ بلجيكا 
 ٩,٦١ ١!٩٨١!٤٧٦ - ٤,٣ ٢,٤ ٠,٦ ١,٩ ٤,٧ ٥,٠ ٢٧,٤ ٩,٢ ١٤,٦ ٣٠,٠ فرنسا 
 ٦,٢٧ ١٣٧!٥٩٩ ٠,٤ ٦,٢ ٠,٤ ٠,٢ ١٦,٨ ١,٦ ٠,٧ ١٥,٥ ١٣,١ ١٢,٤ ٣٢,٦ فنلندا 
 ١٠,٥٨ ٢!٥٣٦!٠٢٦ ١,٢ ١,٥ ٢,٤ ١,٣ ١,٨ ١٢,٥ ٢,٤ ١٦,٠ ٨,٠ ٢٥,٤ ٢٧,٥ المتحدة المملكة 
 ٥,٦٥ ١٨٤!٣٢٣ ٢٢,١ ١,١ ٠,٦ - ٣,٥ - ٠,٣ ٤٩,٩ ٩,١ ٦,٩ ٦,٥ النمسا 
 ١٨,٦٢ ١!٠٣٧!٣٩٧ - ١,٨ ١,٢ ٠,٢ ٣,٠ ١,٧ ٢,١ ٢٠,٥ ٢٩,١ ٢٣,٤ ١٧,٠ هولندا 

 ١٠,٣٠ ٩!٦٣١!٧٣٨ ٥,١ ٢,٧ ١,٣ ٠,٥ ٤,١ ٦,٠ ٢,٠ ٢٤,٨ ١٦,٤ ٢٠,٥ ١٨,٩ المجموع/)ب(الأوروبي الاتحاد متوسط
النمو متقدمة بلدان
 ١٠,١١ ٥٧٩!٧٢٢ ٢,٤ ٣,٣ ٠,٤ ٠,٢ ٢,٩ ١٠,٤ ١,٤ ٢٣,٦ ١٤,٩ ١٧,٩ ٢٢,٧ استراليا أخرى

 ١٠,٩٧ ١٧٦!٦٥٧ - ١,٦ ٠,١ ١,٦ ٢,٠ ٠,٨ ٠,٦ ١٦,٠ ٢٧,٢ ٤١,٤ ٨,٦ إسرائيل 
 ١١,٨٧ ١٣!٥٤٩!٠٦٢ ١,١ ٣,٩ ٠,٣ ١,٠ ٤,٩ ٤,٠ ١,٠ ٢٢,١ ٣٤,٢ ١٨,٥ ٩,٠ المتحدة الولايات 
 ٤,٥٨ ٢!٨٣٥!١٧٦ ١٠,٧ ٥,٠ ١,٦ ١,١ ٠,٥ ١,٩ ٠,٧ ١٧,٣ ٣٧,٣ ١٨,٥ ٥,٥ اليابان 

ــدان متوســـــط ــة البلـــ ــو المتقدمـــ  النمـــ
 ٩,٣٨ ١٧!١٤٠!٦١٧ ٤,٧ ٣,٤ ٠,٦ ١,٠ ٢,٦ ٤,٣ ٠,٩ ١٩,٧ ٢٨,٤ ٢٤,١ ١١,٥ المجموع/)ب(الأخرى
 /)أ(النمو المتقدمة البلدان جميع متوسط
 ١٠,٠٢ ٢٦!٧٧٢!٣٥٦ ٥,٠ ٢,٩ ١,١ ٠,٧ ٣,٦ ٥,٤ ١,٦ ٢٣,٣ ٢٠,١ ٢١,٦ ١٦,٦ المجموع
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 حصص ميادين النشاط

 )بالنسبة المئوية(

 الصحة التعليم الثقافة البلد المنطقة
ــدمات  الخــــ
 التنمية البيئة الاجتماعية

ــطة  الأنشــ
 /المدنيــــــة

أنشـــــــطة 
 المؤسسات الدعوة

ــطة  الأنشــ
 الدولية

ــطة  الأنشــ
 المهنية

ــطة  أنشـــــــــ
غــير /أخــرى

ــة في  مدرجـ
 موضع آخر

ــة في  مجمــوع العمال
ــير   ــات غـــ القطاعـــ

 الهادفة للربح

ــبة  نســـــــــــــ
ــة في  العمالـــ
القطاعــــات 

ــة غــير اله ادف
ــن   ــربح مـ للـ
مجمـــــــــــوع 

 )أ(العمالة

ــة أوروبا وسط  الجمهوريــــــــــــــــ
 ٢,٦٩ ١١٥!٠٥٦ - ٨,٦ ١,٤ ٢,٢ ٣,٥ ٦,٧ ٦,١ ١٣,١ ١١,٩ ١٠,٦ ٣٥,٨ التشيكية

 ١,٣٤ ٨٣!٨٦١ - ٢,٤ ٤,٠ ١,٠ ٣,٨ ٢,٤ ٢,٢ ٣٢,٢ ٨,٥ ١٥,١ ٢٨,٦ رومانيا 
 ١,٢٣ ٢٣!٠٤٧ ١,١ ٩,١ ٠,٩ ٥,٦ ٣,٨ ١,١ ٩,٠ ١٠,١ ١,٩ ٢٠,٤ ٣٧,٠ سلوفاكيا 
 ١,٦٢ ٥٥٤!٨١٦ - ١٤,٠ ١,٠ ٣,٧ ٢,٣ ١١,٣ ٢,٢ ١٥,١ ٤,٧ ٨,٩ ٣٦,٨ هنغاريا 

 /)ب(أوروبــــا!وســــط بلــــدان متوســــط
 ١,٧٢ ٢٧٦!٧٨٠ ١,١ ٨,٥ ١,٨ ٣,١ ٣,٤ ٥,٤ ٤,٩ ١٧,٦ ٦,٧ ١٣,٨ ٣٤,٥ لمجموعا

 ٦,٠٣ ٦٥٩!٤٢٥ ٣,٢ ٨,٢ ٠,٨ ٠,١ ١,٨ ١٥,٧ ١,٦ ١٣,٥ ٩,٨ ٣١,٥ ١٣,٨ الأرجنتين اللاتينية أمريكا
 ٢,٥٤ ١!١٧٣!٧٦٦ ٠,٣ ٨,٦ ٠,٤ - ٠,٧ ٣,٠ ٠,٢ ١٩,٢ ١٧,٥ ٣٥,١ ١٥,١ البرازيل 
 ٢,٨٦ ١٥٣!٣٧٤ - - ٠,٠ ٠,١ ٠,٧ ١٢,١ ٠,٦ ١٧,٧ ٣,٥ ٦٢,٠ ٣,٤ بيرو 
 ٣,١١ ٣٧٧!٦١٧ ٠,٩ ١٤,٩ ٠,١ ١,٥ ١,٦ ١٨,٥ ٠,٨ ١٨,٧ ١٥,٣ ٢٠,٢ ٧,٥ كولومبيا 
 ٠,٦٦ ١٤١!٠٢٤ - ٣٣,٦ - ٠,٨ ٠,٨ ١,٢ ١,٨ ١٦,٣ ٨,٤ ٣٠,٧ ٦,٤ المكسيك 

 /)ب(تينيـــةاللا أمريكـــا بلـــدان متوســـط
 ٣,٠٤ ٢!٥٠٥!٢٠٧ ١,٥ ١٦,٣ ٠,٣ ٠,٦ ١,١ ١٠,١ ١,٠ ١٧,١ ١٠,٩ ٣٥,٩ ٩,٢ لمجموعا

 ٦,٩٠ ٢٩!٥٥٤!٣٤٣ ٣,٩ ٦,٥ ١,١ ١,٢ ٣,٠ ٦,٥ ٢,١ ٢٠,٨ ١٥,٦ ٢٣,٤ ١٨,٢ المجموع الكلي المتوسط
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وفي جميع المناطق، تتغير مستويات العمالـة في القطـاع           - ٢٣
غير الهادف للربح تغيرا كبيرا إذا مـا أخـذ في الاعتبـار النشـاط               

ــامن  (التطــوعي  ــل   ). ٣ - انظــر الجــدول الث ــى الأق ــاك عل وهن
ن هذا النشـاط    أولها، أ . ثلاث خصائص رئيسية محددة للتطوع    

يضطلع به في المقام الأول من أجل مكافأة مالية، وإن كـان         لا
ثانيـا،  . بعض المدفوعات الرمزية  ويسمح برد النفقات المتكبدة     

ــاط يُ  ــذا النشـ ــرة    أن هـ ــلإرادة الحـ ــا لـ ــا وفقـ ــه تطوعـ ــطلع بـ ضـ
في الغالــب ثالثــا، أن هــذا النشــاط يعــود بــالنفع . )١٣(للشــخص

تمـع بوجـه عـام، وإن كـان مـن           على غـير المتطـوع أو علـى المج        
 .المعترف به أن التطوع يعود بنفع كبير على المتطوع أيضا

ــد     - ٢٤ ولقــد أمكــن في هــذا الإطــار المفــاهيمي العــام تحدي
العــون : أربعــة أنــواع مختلفــة علــى الأقــل للنشــاط التطــوعي      

خدمــــة الذاتيــــة؛ والعمــــل الخــــيري أو المســــاعدة المتبــــادل أو 
ــام    لآخــرين؛ والمشــاركة أو  ا ــدعوة أو القي ــدني؛ وال النشــاط الم

وكـل مـن هـذه الأنـواع مـن النشـاط يضـطلع بـه في            . بحملات
ــع أنحــاء العــالم  غــير أن الشــكل الــذي يتخــذه كــل نــوع    . جمي

ــا      ــاوت تفاوت ــة يتف ــواع المختلف ــزاج بــين الأن ــوازن أو الامت والت
وتشمل العوامل المؤثرة علـى طبيعـة   . ملحوظا من بلد إلى آخر  

ــد   التطــوع التكــوي  ن الاقتصــادي والاجتمــاعي والسياســي للبل
 .)١٤(ومرحلة التنمية التي يمر بها

وفي غرب أوروبا، حيـث ينخـرط المتطوعـون انخراطـا            - ٢٥
كبيرا في أنشطة الـدعوة والأنشـطة المدنيـة فضـلا عـن الرياضـة               

ــد إدراجهــم   ــرويح، يزي ــة غــير  فيهــا نســبة  والت ــة الإجمالي العمال
يبلــغ  في المائــة، بينمــا ٧٧ائــة إلى  في الم٦٢الهادفــة للــربح مــن  

 في ١٩ إلى ١٠الثقافــة والتــرويح نحــو الضــعف أي مــن نصــيبا 
 في  ٣,٣الـدعوة مـن     والأنشطة المدنيـة    /البيئةويزيد نصيبا   المائة  

ــة إلى  ــة٦,١المائــ ــو  في و .)١٥( في المائــ ــة النمــ ــدان المتقدمــ البلــ
 لعمالـة في  الغلبـة ل  الأخرى، فإنه عندما يدرج المتطوعـون تظـل         

 ٤٠وجـد حـوالي     ي(إلى حـد مـا      انخفاضـها   قطاع الصحة رغـم     

في الولايــات المتحــدة في مجــال النشــاط التطــوعي في المائــة مــن 
 في المائـة أخـرى في الأنشـطة         ١٠الخدمات الاجتماعية ونسـبة     

ــدعوة  ــة وأنشــطة ال ــإذا مــا أضــيف إلى ذلــك الجهــود   ). المدني ف
الي الــتي تســتوعب حــو  (التطوعيــة في وســط وشــرق أوروبــا    

، تزيــد نســبة  )في المائــة مــن وقــت المتطــوعين في المنطقــة     ٢٨
العمالــــة في القطــــاع الهــــادف للــــربح في مجــــال الخـــــدمات      

وفي .  في المائـة   ١٨ في المائـة إلى      ١٢الاجتماعية في المنطقة مـن      
 في المائة من مجمـوع وقـت        ٤٤أمريكا اللاتينية، يقضى حوالي     

، سـواء مـن خـلال       المتطوعين في أنشـطة الخـدمات الاجتماعيـة       
ــإذا      ــة؛ ف ــديني أو المنظمــات المجتمعي ــاء ال المنظمــات ذات الانتم

ــا ــدمات     مـ ــة الخـ ــد حصـ ــوعي، تزيـ ــل التطـ ــت العمـ أدرج وقـ
الاجتماعية من مجموع العمالـة في القطـاع غـير الهـادف للـربح           

ــة إلى ١٠مــن  ــة مــن    ١٧ في المائ ــد حصــة التنمي ــة وتزي  في المائ
 . في المائة١٠في المائة إلى  ٧
ويعطــي تحليــل هيكــل إيــرادات القطــاع غــير الهــادف    - ٢٦

فعلــى الــرغم مــن أن التبرعــات الخاصــة . للــربح صــورة مختلطــة
تمثل مصدرا هاما للإيرادات، فـإن أعمـال الـبر الخاصـة لا تمثـل          

وتظــل الإيــرادات الآتيــة . في أي بلــد مصــدرا رئيســيا للأمــوال
لـدان  للأمـوال لأكثـر مـن نصـف الب        غالبـا   من الرسـوم مصـدرا      

انظـر الجـدول   (التي تتوافر فيها بيانات تفصيلية عـن الإيـرادات        
ــامن  ــوع    ). ٤ –الثـ ــن مجمـ ــوم مـ ــة الرسـ ــد تراوحـــت حصـ وقـ

ــي      ــا وهـ ــبة لهـ ــى نسـ ــين أعلـ ــرادات بـ ــة في ٨٥,٢الإيـ  في المائـ
وقد كـان القطـاع     .  في المائة في بلجيكا    ١٩المكسيك وحوالي   

الحكوميـة   مصدرا هاما لتمويل المنظمـات غـير         ، وسيظل ،العام
ويتجلــى ذلــك علــى أوضــح نحــو في غــرب    . في بلــدان كــثيرة

أوروبا، حيث تعطى المنح والعقـود بشـكل منـتظم للمنظمـات          
غـــير الحكوميـــة، ممـــا يعكـــس تقليـــدا لتقـــديم المعونـــات الماليـــة  

 وهو تقليـد    –متضمنا في صلب السياسة الاجتماعية الأوروبية       
ــة في تمويـــل خـــدمات      ــرف بالـــدور الهـــام للدولـ  الرعايـــة يعتـ

ة ف ـالاجتماعية، ولكنه أيضـا يختـار المنظمـات الخاصـة غـير الهاد            
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. )١٦(للربح باعتبارها وسائل هامة لتقديم الخدمات الاجتماعيـة       
كــبيرا وتــزداد النســبة  وتختلــف حصــة العمــل الخــيري اختلافــا  

ــة   ــادة ملحوظ ــن (زي ــة إلى ١١م ــة٢٧ في المائ ــدما )  في المائ عن
 .الحسبان في خذ المساهمات الطوعيةؤت

وفي المنــــاطق الأخــــرى، تتســــم مصــــادر الإيــــرادات   - ٢٧
ففي كثير من بلدان آسيا الـتي تترسـخ فيهـا           . بالانتشار الواسع 

أقدام القطاع أصبحت أعمال البر التجارية والرسوم المتحصلة        
مقابــل الخــدمات أهــم مصــدر لتمويــل أنشــطة المنظمــات غــير   

الحكوميــة تمــويلا الكيانــات تــوفر وفي الصــين،  .)١٧(الحكوميــة

كــبيرا في شــكل معونــات مقدمــة علــى ســبيل الهبــة، وإعانــات  
غـير أنـه في كـثير مـن الحـالات، تعتمـد             . نقدية وتبرعات عينية  

ــة الصــينية علــى مجموعــة متنوعــة مــن      المنظمــات غــير الحكومي
مصادر التمويل البديلة، مثل التبرعات النقدية والعينيـة المقدمـة          

منظمــي عــات المقدمــة مــن طبقــة مــن مؤسســات ربحيــة، والتبر
في الصـين، والهبـات النقديـة والعينيـة المقدمـة           الجديدة  المشاريع  

من منظمات غـير حكومـة دوليـة رئيسـية والإيـرادات المتولـدة              
ــديرها المنظمــات   مــن  ــربح الــتي ت ــة لل ــة الهادف  .المشــاريع الجانبي

ونتيجة لذلك، يأتي أغلب الموارد المالية في عدد مـن المنظمـات      
 .)١٨(الراعية الحكومية من المانحين خلاف الكيانات الحكومية غير

 
 ٤ -الجدول الثامن 

  ١٩٩٥حسب مصدر الإيرادات والبلد، ) بما فيها مساهمات المتطوعين وبدونها(إيرادات القطاعات غير الهادفة للربح 
 )أ(بما فيها مساهمات المتطوعين بدون مساهمات المتطوعين 

 :حصة الإيرادات الآتية من :صة الإيرادات الآتية منح
القطاع 
 العام

الهبات 
الخاصة

الرسوم 
 ونحوها

 القطاع
 العام

الهبات 
الخاصة

الرسوم 
ونحوها

 بالنسبة المئوية البلد المنطقة

ــرادات ــوع الإيـ مجمـ
النقديــة ومســاهمات

بملايــين(المتطــوعين 
دولارات الولايــات

 بالنسبة المئوية )المتحدة

مجمـــوع الإيـــرادات 
النقديــة ومســاهمات 

ــين (المتطــوعين  بملاي
ــات  دولارات الولاي

 )المتحدة

 ٣٢ ٨٣٣  ٣٨,٥ ٣٦,٣ ٢٥,٢ ٢٥ ٧٧٨ ٤٩,٠ ١٨,٨ ٣٢,١ إسبانيا الاتحاد الأوروبي
 ١٤٢ ٨٨٧  ٢١,٣ ٣٦,٢ ٤٢,٥ ٩٤ ٤٥٤ ٣٢,٣ ٣,٤ ٦٤,٣ ألمانيا 
 ٥ ٧٣٢  ١٣,٨ ١٨,٦ ٦٧,٦ ٥ ٠١٧ ١٥,٨ ٧,٠ ٧٧,٢ أيرلندا 
 ٢٩ ٧٧٣  ١٦,٠ ١٨,١ ٦٥,٩ ٢٥ ٥٧٦ ١٨,٦ ٤,٧ ٧٦,٨ بلجيكا 
 ٩٩ ٢٣٤  ٢٠,٠ ٤٦,٦ ٣٣,٤ ٥٧ ٣٠٤ ٣٤,٦ ٧,٥ ٥٧,٨ فرنسا 
 ٨ ٧٢٢  ٤٠,٣ ٣٤,٦ ٢٥,٢ ٦ ٠٦٤ ٥٧,٩ ٥,٩ ٣٦,٢ فنلندا 
 ١٠٠ ١٩٦  ٣٤,٨ ٢٨,٨ ٣٦,٤ ٧٨ ٢٢٠ ٤٤,٦ ٨,٨ ٤٦,٧ المملكة المتحدة 
 ٧ ٦٤٣  ٣٥,٦ ٢٣,١ ٤١,٣ ٦ ٢٦٢ ٤٣,٥ ٦,١ ٥٠,٤ النمسا 
 ٧٧ ٣٨٣  ٢٩,٦ ٢٥,١ ٤٥,٣ ٥٩ ١٠٧ ٣٨,٨ ١,٩ ٥٩,٣ هولندا 

 ٥٠٤ ٤٠٣ ٢٧,٨ ٢٩,٧ ٤٢,٥ ٣٥٧ ٧٨١ ٣٧,٢ ٧,١  ٥٥,٦ المجموع/)ب(متوسط الاتحاد الأوروبي
بلـــدان متقدمـــــــة  

 ٢٤ ٧١٢  ٥١,٢ ٢٣,٤ ٢٥,٤ ٢٠ ٢٢٧ ٦٢,٥ ٦,٤ ٣١,١ أستراليا النمو أخرى
 ١١ ٨٤٢  ٢٣,٩ ١٧,٠ ٥٩,١ ١٠ ٩٤٧ ٢٥,٨ ١٠,٢ ٦٣,٩ إسرائيل 
 ٦٧٥ ٩٧٣  ٤٧,٤ ٢٦,٩ ٢٥,٦ ٥٦٦ ٩٦٠ ٥٦,٦ ١٢,٩ ٣٠,٥ الولايات المتحدة 
 ٢٨٢ ٣١٤  ٤٧,٨ ١٠,٧ ٤١,٥ ٢٥٠ ٩٥٩ ٥٢,١ ٢,٦ ٤٥,٢ اليابان 
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 )أ(بما فيها مساهمات المتطوعين بدون مساهمات المتطوعين 

 :حصة الإيرادات الآتية من :صة الإيرادات الآتية منح
القطاع 
 العام

الهبات 
الخاصة

الرسوم 
 ونحوها

 القطاع
 العام

الهبات 
الخاصة

الرسوم 
ونحوها

 بالنسبة المئوية البلد المنطقة

ــرادات ــوع الإيـ مجمـ
النقديــة ومســاهمات

بملايــين(المتطــوعين 
دولارات الولايــات

 بالنسبة المئوية )المتحدة

مجمـــوع الإيـــرادات 
النقديــة ومســاهمات 

ــين (المتطــوعين  بملاي
ــات  دولارات الولاي

 )المتحدة

متوســــــط البلــــــدان المتقدمــــــة النمــــــو  
 ٩٩٤ ٨٤١ ٤٢,٦ ١٩,٥ ٣٧,٩ ٨٥٧ ٠٩٤ ٤٩,٣ ٨,٠  ٤٢,٧ المجموع/)ب(الأخرى
ــ ــة  متوســــ ط جميــــــع البلــــــدان المتقدمــــ
 ١ ٤٩٩ ٢٤٤ ٣٢,٣ ٢٦,٦ ٤١,١ ١ ٢١٤ ٨٧٦ ٤٠,٩ ٧,٤  ٥١,٧ المجموع/)أ(النمو

 ١ ٠٥٦  ٣٧,٩ ٣٠,٠ ٣٢,١ ٨٦٠ ٤٦,٦ ١٤,٠ ٣٩,٤الجمهورية التشيكية وسط أوروبا
  ٢٨٥  ١٣,٠ ٦٦,٥ ٢٠,٥  ١٣٠ ٢٨,٥ ٢٦,٥ ٤٥,٠ رومانيا 
  ٣٠٢  ٥٣,٥ ٢٥,١ ٢١,٣  ٢٩٥ ٥٤,٩ ٢٣,٣ ٢١,٩ سلوفاكيا 
 ١ ٤٨٣  ٥٢,٧ ٢١,١ ٢٦,٢ ١ ٤٣٣ ٥٤,٦ ١٨,٤ ٢٧,١ هنغاريا 

/ )ب(متوســــط بلــــدان وســــط أوروبــــا   
 ٣ ١٢٦ ٣٩,٣ ٣٥,٧ ٢٥,٠ ٢ ٧١٨ ٤٦,١ ٢٠,٥  ٣٣,٣ المجموع

 ١٦ ٠١٤  ٦٠,٨ ٢٣,٠ ١٦,٢ ١٣ ٣٢١ ٧٣,١ ٧,٥ ١٩,٥ الأرجنتين أمريكا اللاتينية
 ١ ٢٠٦  ٦٦,٩ ١٤,٠ ١٩,٠ ١ ١٩٠ ٦٧,٨ ١٢,٩ ١٩,٣ بيرو 
 ١ ٩٤٨  ٦٢,٠ ٢٤,٩ ١٣,١ ١ ٧١٩ ٧٠,٢ ١٤,٩ ١٤,٩ كولومبيا 
  ٢٦١  ٧٤,٧ ١٧,٩ ٧,٥  ٢٢٩ ٨٥,٢ ٦,٣ ٨,٥ المكسيك 

/ )ب(متوســـط بلـــدان أمريكـــا اللاتينيـــة   
 ١٩ ٤٢٨ ٦٦,١ ٢٠,٠ ١٤,٠ ١٦ ٤٥٨ ٧٤,١ ١٠,٤  ١٥,٥ المجموع

 ١ ٥٢١ ٧٩٨ ٤٠,١ ٢٧,٠ ٣٢,٩ ١ ٢٣٤ ٠٥١ ٤٨,٢ ١٠,٥  ٤١,٣ المجموع/المتوسط الكلي
 

 .John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, phase II :المصدر 
 .عمالة غير زراعية على أساس التفرغ )أ( 

 .متوسطات غير مرجحة )ب( 
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 دني في تقديم الخدمات الاجتماعيةدور المجتمع الم 
ــالم،      - ٢٨ ــى صــعيد الع ــدني، عل ــدم منظمــات المجتمــع الم تق

فهـي  .  عظيما في تمويل الخدمات الاجتماعيـة وتقـديمها        إسهاما
ــيم والخــدمات الصــحية، وتســهم في     تعمــل علــى تحســين التعل

الحمايــة البيئيــة، وتــوفر خــدمات  تــوفير تخفيــف وطــأة الفقــر و 
وتقــــارن مســـاهماتها الكـــبيرة في التنميــــة   . اجتماعيـــة أخـــرى  

 .بمساهمات قطاع السوق والقطاع العام
تضــطلع بهــا منظمــات المجتمــع المــدني   والأنشــطة الــتي   - ٢٩

فكـثير  . أنشطة متنوعة تماما ولا ينبغي اعتبارها مجموعة واحدة       
 بأحوال وظـروف محـددة، وتقـدم المسـاعدة          المنظمات تعنى من  

. للسكان المستهدفين بأنشـطتها، ولا سـيما أشـد الفقـراء فقـرا            
ــاركة بعـــض المنظمـــات في تقـــديم    وعلـــى الـــرغم مـــن أن مشـ

 فــإن هنــاك مجموعــات –ون مشــاركة ثانويــة الخــدمات قــد تكــ
ــدا منظمــة أخــرى  ــة    تحدي ــام بعمــل جمــاعي مــن أجــل تلبي للقي

ية ض ـويمكن لأشكال التعاون أن تكون عر     . احتياجات مباشرة 
لقواعــد إعمــالا ، أو تكــون وبــين جيــل وجيــلأو طويلــة أجــل 

الضـرورة  بمعينة أو نتيجة لجهود مؤسسات معينة قد لا تتخـذ           
محـددة؛ ولكـن المنظمـات المجتمعيـة أو الشـعبية      أشكالا تنظيمية  

ــة  المختلفــة تتجــاوز في أشــكالها  الفــوارق بــين الأشــكال الرسمي
 .)١٩(وغير الرسمية

ــة للخــدمات     - ٣٠ وقــد زاد تقــديم المنظمــات غــير الحكومي
ــات كــثيرة       ــه حكوم ــرار اتخذت ــا اســتجابة لق ــة جزئي الاجتماعي

انظـر أيضــا  (ة بتقليـل تقــديم الحكومـة لخــدمات اجتماعيـة معين ــ  
وفي الثمانينــات وأوائــل التســعينات، عنــدما   ).الفصــل الســابع

أصـــــبحت خصخصـــــة خـــــدمات معينـــــة وإضـــــفاء الطـــــابع 
أمـرين شـائعين   اللامركزي على كثير مـن المهـام والمسـؤوليات     

ــدأت   ــدان كــثيرة، ب مشــاركة مؤسســات المجتمــع  تصــبح في بل
ردة المــدني مباشــرة بدرجــة أكــبر، وينظــر إليهــا لا كمجــرد مــو

بديلـــة هامـــة للخـــدمات الاجتماعيـــة، ولكـــن أيضـــا بوصـــفها 

وعلـى  . موردة أكثر كفاءة، وأكثر ملاءمة لاحتياجـات النـاس        
الرغم مـن أن هـذا المفهـوم كـان صـحيحا في بعـض الحـالات،             

فقـد تـزامن ظهـور      . فقد كـان في حـالات كـثيرة غـير صـحيح           
ضــة المفروسياســية الاليــة والمقيــود تزايــد الهــذه المنظمــات مــع 

علــــى قــــدرة الحكومــــات علــــى حــــل كــــثير مــــن المشــــاكل  
الاجتماعية، مقرونا بإعادة تشكيل جذريـة في أغلـب الأحيـان           
للهياكل الاقتصـادية، ممـا كـان لـه آثـار سـلبية علـى المجتمعـات                 

وينظــر إلى المنظمــات غــير الحكوميــة في الغالــب، علــى  . المحليــة
تيجــة في وكانــت الن. أنهــا بــديل للاضــطلاع بالمهــام الحكوميــة 

كـــثير مـــن البلـــدان المتقدمـــة النمـــو تراجـــع التزامـــات الدولـــة  
ــدى الكــثيرين،       ــذي ل ــا عــزز المفهــوم ال ــا، مم ــيص حجمه وتقل

 بسبب أوجـه ضـعف محـددة        �غير فعالة �ومفاده أن الحكومة    
ولا ينبغــي إغفــال الأثــر الواقــع علــى الأفــراد والأســر . متأصــلة

كومــة، إذ أنــه  والمجتمعــات المحليــة نتيجــة لإعــادة تشــكيل الح    
بدون إجراء المزيد من التحليل، يكـاد يتعـذر معالجـة المشـاكل             
ــع       ــل وتراجـ ــعف متأصـ ــود ضـ ــاس بوجـ ــدت الإحسـ ــتي ولـ الـ

 .)٢٠( للقطاع العام�مفر منه لا�
ــحية    - ٣١ ــدمات الصـ ــاق تقـــديم الخـ ويختلـــف شـــكل ونطـ

والتعليم من جانب جهات فاعلة غـير حكوميـة اختلافـا كـبيرا          
 وينتشــر تقــديم الخــدمات الصــحية مــن .مــن منطقــة إلى أخــرى

جانـب جهـات غـير حكوميـة علــى أوسـع نطـاق لـه في بلــدان        
 ٥ -يــبين الجــدول الثــامن (أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى 

نطـــاق تقـــديم الخـــدمات الصـــحية مـــن جانـــب جهـــات غـــير   
وفي أمريكــا اللاتينيــة، ). حكوميــة في بلــدان مختــارة في أفريقيــا 

 مـــن والمنظمـــات التجاريـــة والمهنيـــةتعتـــبر النقابـــات العماليـــة 
لرعاية الصحية، علـى الـرغم مـن أن         الجهات البارزة التي توفر ا    

المؤسسات الطبية الهادفـة للـربح غـير الحكوميـة والخاصـة أكثـر        
شيوعا في آسـيا، حيـث يرتفـع مسـتوى تـوفير القطـاع الخـاص             

وفي  .)٢١(للخــدمات نســبيا، لا ســيما في الخــدمات العلاجيــة    
ــدارس    مجــال التعل ــ ــاء الم ــوال لبن ــد منظمــات كــثيرة الأم يم، تول
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الابتدائية والثانوية وصـيانتها، وتـدفع أجـور المدرسـين وتغطـي       
وفي حين تشـارك المنظمـات غـير الحكوميـة          . تكاليف التدريب 

والمنظمـــات الدينيـــة في أغلـــب الأحيـــان مشـــاركة مباشـــرة في 
 قطــاع التعلــيم النظــامي في أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى،
تنحـو المنظمــات غـير الحكوميــة في آسـيا وأمريكــا اللاتينيــة إلى    

 محـو   نشـطة التركيز بدرجـة أكـبر علـى التعلـيم غـير النظـامي وأ             
وفي جنــوب آســيا، تعمــل المنظمــات غــير . الأميــة بــين البــالغين

الحكومية على تعبئـة النـاس مـن أجـل مطالبـة الدولـة بتحسـين                
 .)٢٢(الخدمات مباشرةنوعية التعليم بدلا من أن تقوم بتوفير 

   
 ٥ -الجدول الثامن 

 مدى تقديم الخدمات الصحية من جانب جهات غير حكومية في أفريقيا
  

 

ــير     ــات غـ ــوفره الجهـ ــا تـ ــبة مـ نسـ
الحكوميــــة مــــن مجمــــوع عــــدد    

 الأسرة/المستشفيات

نســــبة مــــا تــــوفره الجهــــات غــــير 
الحكوميــــــــــة مــــــــــن مجمــــــــــوع 

 العقود/الخدمات
 )ئويةبالنسبة الم( )المنظمة(البلد 

  )مستشفيات (٤٢ )الكنيسة(أوغندا 
  )مرافق (١٤ )منظمات غير حكومية        (

  )مستشفيات (٤٠ )الكنيسة(جمهورية تترانيا المتحدة
 )خدمات (٣٥  )الكنيسة(زامبيا 

 )عقود (٤٠ )مناطق ريفية/أسِرة (٦٨ )الكنيسة(زمبابوي 
 )سكان (٤٠ )أسِرة (٢٥ )الكنيسة(غانا 

 )رعاية للمرضى الخارجيين (٥٠
  )مرافق (٤٠ الكاميرون

 )خدمات (٣٥  )منظمات غير حكومية(كينيا 
 )مستشفيات (٥٠ )منظمات غير هادفة للربح(ليسوتو 

  )مستوصفات (٦٠
 )خدمات (٤٠  )الكنيسة(ملاوي 

  
ــة العامــة للأمــم ا    :المصدر ــة التابعــة للأمان  Mark: لمتحــدة، اســتنادا إلىإدارة الشــؤون الاقتصــادية والاجتماعي

Robinson and Gordon Write, The Role of Civic Organizations in the provision of Social Services: 

Towards Synergry, Research for Action, No. 37, Helsinki, UNU/wider, 1977. 
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ولتقديم المنظمات غير الحكومية والجماعات الأخـرى        - ٣٢
وأبرز جوانـب الضـعف فيمـا يتعلـق         . ات مزاياه وعيوبه  للخدم

بتقديم الخدمات الاجتماعية هـو تجزئـة المـوارد، الـتي تكـون في              
ويمكــن أن . أغلــب الأحيــان غــير كافيــة لكفالــة تغطيــة شــاملة  

محـدودة علـى     نشـر مـوارد      تصبح النوعية معرضـة للخطـر عنـد       
نــه  اعتبــارات المســاواة، إذ أثــاركمــا يمكــن أن ت. جهــات شــتى

ليست كل المنظمات غير الحكومية مـبرأة مـن الانحيـاز، بمـا في              
كمـا يمكـن أن     . ذلك الانحيـازات الجنسـانية والطبقيـة والعرقيـة        

تصـــــبح المنظمـــــات شـــــديدة الاعتمـــــاد علـــــى المســـــاعدة      
 .)٢٣(الخارجية

وإن زيادة انخـراط المنظمـات غـير الحكوميـة في تقـديم              - ٣٣
ــى أســاليب  الخــدمات يمكــن أن يغــير مــن ســلوكها و   ــؤثر عل ي

فالمنظمات غـير الحكوميـة الدوليـة يمكـن أن          . عملياتها المستقرة 
أن يحتمـل   على درجة عالية من البيروقراطية مما      تكون هياكلها 

تضـارب  وجـود   احتمال  أيضاهناكو. يقلل من ميزتها الأصلية 
بين تقـديم الخـدمات علـى نحـو فعـال والقـدرة علـى الاحتفـاظ                 

وقــد جــاء في دراســة .  تطــوير الأنشــطةبالطــابع الابتكــاري في
ــديم      ــط تقـ ــا، أن نمـ ــة في غامبيـ ــير الحكوميـ ــات غـ لأداء المنظمـ
الخـدمات علـى نطـاق واسـع الـذي تقـوم بـه معظـم المنظمــات         
يتطلب آليات تنفيـذ موحـدة فضـلا عـن هياكـل لتـأمين مبـالغ                
كــبيرة مــن التمويــل الخــارجي ونظمــا لاتخــاذ قــرارات عاجلــة    

 .)٢٤(ومعقدة
 كــثير مــن الحــالات، لا ســيما في البلــدان الناميــة،  وفي - ٣٤
. في القطاعات الاجتماعية أمرا لا غنى عنـه        تدخل الدولة    ظلي

ولــذلك فمــن الضــروري تحســين التنســيق والتــآزر بــين المجتمــع 
ومــن المجـــالات الـــتي يمكــن أن يحـــدث فيهـــا   . المــدني والدولـــة 

ــد      ــة أفضــل في تق ــة نوعي ــود لكفال ــذل الجه ــييرا ب يم التنســيق تغ
 .الخدمات الاجتماعية من خلال أطر تنظيمية أنسب

 

 إيجاد رأس مال اجتماعي  
إن مفهوم رأس المـال الاجتمـاعي مـن أحـدث أدوات             - ٣٥

. تحليــل التنميــة، ويــرتبط ارتباطــا مباشــرا بتطــور المجتمــع المــدني
 الوجدانيـة غـير الملموسـة والـتي تتسـم رغـم ذلـك            المشاعرهذه  

ــة كــبيرة  ــل الثق ــ،بأهمي ــيم     مث ــد الواحــد والق ــواطني البل ة بــين م
 تيسـر التنسـيق     ،المشتركة للتضامن والالتزام المتبادل في المجتمـع      

رأس المــــــال �والتعـــــاون، وأصـــــبحت معروفــــــة بوصـــــفها    
وتحــتفظ مؤسســات المجتمــع المــدني بقنــوات . )٢٥(�الاجتمــاعي

اتصال بالغة الأهمية بين المواطنين، وتسهل اكتسـاب المهـارات          
 .مية رأس المال الاجتماعيالعملية وتن

 اتجاهات وقيم الثقة والتبادليـة بأهميـة وضـرورة        تتسمو - ٣٦
ويركــز . خاصــة للاســتقرار والتعــاون الاجتمــاعي والسياســي  

رأس المال الاجتماعي على القيم والاتجاهات الثقافية التي تهيئ         
وهــو . النــاس للتعــاون والثقــة والتفــاهم والتعــاطف فيمــا بينــهم

ــط  ــهم في ربـ ــل    يسـ ــق تحويـ ــن طريـ ــبعض عـ ــه بـ ــع بعضـ  المجتمـ
 إلى أفـــراد في مجتمـــع محلـــي تجمـــع بينـــهم مصـــالح  الأشـــخاص

وافتراضـــات مشـــتركة عـــن العلاقـــات الاجتماعيـــة ويـــربطهم 
ورأس المـال الاجتمـاعي هـو المنـاظر         . إحساس بـالنفع المشـترك    

الحديث في علم الاجتماع لمفهوم الأخوة، الذي كاد يتلاشـى          
 .)٢٦(في القرن العشرينمن الخطاب السياسي 

الأسـرة  : ومصادر رأس المال الاجتماعي متعددة وهي      - ٣٧
والأسـرة مصـدر أساسـي      .  السـكنية  والعمل والتعليم والأحيـاء   
وفي كـــثير مـــن البلـــدان، أصـــبحت . لـــرأس المـــال الاجتمـــاعي

 مرادفــــا لــــرأس المــــال الاجتمــــاعي، �المنظمــــات المجتمعيــــة�
هــذه المنظمــات بينمــا و. والقطــاع التطــوعي مصــدر هــام آخــر

تفتح باب العضوية فيها لأفـراد المجتمـع المحلـي وتعـنى بالقضـايا              
 في العـادة القـدرة علـى     لأفرادهـا العامـة لـلأداء المجتمعـي، تتـيح    

. )٢٧(القول والعمل بنفسهم وليس مـن خـلال وسـطاء مهنـيين           
وتتســــم معظــــم المنظمــــات الجماهيريــــة بثقافــــة المشــــاركة      
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نشـــطتها جميـــع قطاعـــات المجتمـــع والشـــمول، إذ تســـتهدف بأ
 . المهمشة تقليديا القطاعاتالمحلي، بما في ذلك

ــادا    - ٣٨ ــاعي اعتم ــال الاجتم ــى كــبيراويعتمــد رأس الم  عل
وتؤثر نوعية المشاركة المدنية على أداء الحكم النيابي؛         . السياق

وتتســم بأهميــة كــبيرة عوامــل مثــل حيــاة الجمعيــات وهيكلــها   
ذا العنصـر الاجتمـاعي الثقـافي مـن         وه ـ. )٢٨(وتوزيع الشـبكات  

عناصر رأس المال الاجتماعي هو بالتحديد الذي يوفر السياق         
الذي يكتسب فيه رأس المال الاجتماعي معناه ويصـبح متاحـا           
للأفراد أو الجماعات بطريقـة يمكـن أن تسـهل العمـل الفـردي              

 . )٢٩(أو الجماعي الذي لا يتيسر بطريق آخر
لتنظيمية على المسـتوى المحلـي وغـير      ولما كانت الحياة ا    - ٣٩

ذلك من السمات المجتمعية تتفاوت إلى حد بعيد مـن محلـة إلى             
  قــد لا تكــونمســتويات رأس المــال الاجتمــاعي فــإن أخــرى، 

ــد الواحــد    ــال  . واحــدة حــتى في داخــل البل ــم أن رأس الم والمه
الاجتماعي قد ثبتت قدرته الموثوقة على الـتكهن بـأداء الحكـم            

ومـن النتـائج البالغـة      . ان للبلـد  شديدة التبـاين  روف  المحلي في ظ  
 هــي  رأس المــال الاجتمــاعي)أو عــدم وجــود(الأهميــة لوجــود 

ومــن المعتــرف بــه    . وجــود أو غيــاب التماســك الاجتمــاعي   
عمومــــا أن قــــوة التماســــك الاجتمــــاعي مرتبطــــة بانخفــــاض 

ــين الســكان    ــات ب ــدلات الوفي ــاحثين أن   . مع ــرى بعــض الب وي
 معدل الوفيـات بينـهم ضـعف        يبلغاجتماعيا  السكان المعزولين   
 بـــين الســـكان المـــرتبطين بشـــبكات     نظـــيرهأو ثلاثـــة أمثـــال 

لســـكان ل  المحـــدودوصـــولالاجتماعيـــة، ممـــا يعكـــس افتراضـــا 
 المـادي المعزولين اجتماعيا إلى مصادر الدعم العـاطفي والـدعم          

. )٣٠(وغـــير ذلـــك مـــن أشـــكال الـــدعم) مثـــل المعونـــة الماليـــة(
ــ جــد مــؤخرا بعــض الارتبــاط بــين  ك، فقــد وُوعــلاوة علــى ذل

ــاعي   ــال الاجتمـ ــرات رأس المـ ــة  (مؤشـ ــة في الحكومـ ــل الثقـ مثـ
والمؤسســـات السياســـية الأخـــرى، ونوعيـــة علاقـــات العمـــل، 

ومتوسط العمر المتوقـع ومعـدل      ) والمشاركة المدنية في السياسة   
خـــلال العقـــد شـــهد وفي الاتحـــاد الروســـي، الـــذي  .الوفيـــات

ــاالماضــي  ــع، وارتفاع ــ  ا خطــيرهبوط ــر المتوق  ا في متوســط العم
ــ ــات، قــد يكــون أحــد المســؤولين عــن    امفاجئ  في معــدل الوفي

 .)٣١(ذلك، مؤسسات المجتمع المدني الضعيفة
ــة   - ٤٠ ــة القائمـ وتقـــوم الهياكـــل أو المؤسســـات الاجتماعيـ

والسـؤال  .  رأس المـال الاجتمـاعي     تكوينبدور بالغ الأهمية في     
تقليدية كيما تشكل أساسـا     هو كيف يمكن دمج المؤسسات ال     

ربما تكـون سـبل التنظـيم التقليديـة نموذجـا      . لنمو المجتمع المدني  
ومـن  . )٣٢()مثل النقابـات الريفيـة في بوليفيـا       (لرابطات جديدة   

المفتـــرض أن المجتمـــع المـــدني لا يمكـــن إنشـــاؤه مـــن أعلـــى إلى  
أسفل؛ بل الأحرى أنه ينبغـي تنشـئته ولا بـد أن ينمـو عضـويا                

 وهذا القـول ذاتـه يمكـن أن ينطبـق، بدرجـة معينـة،       .من أسفل 
لا سـيما في    (بيـد أن هنـاك أمثلـة        . على رأس المال الاجتمـاعي    
، كتلك الـتي تحـدث عنـدما يكـون     )البلدان الاشتراكية السابقة 

 إحصــائيا ولا يقتــرن ذلــك بصــورة إيجابيــة  ادني قويــالمــتمــع المج
تـأثيره أقـل     بل يكـون     ،بمشاركة حقيقية في العمليات السياسية    

وفي كــثير مــن الحــالات، .  صــنع القــرار السياســي عمليــةعلــى
يكون المجتمع لم يتعلم بعد مهارات السـيطرة أو كيـف يخضـع             

 .)٣٣(السلطات السياسية للمساءلة
وتواجـــه بلـــدان كـــثيرة، لا ســـيما في أفريقيـــا، حيـــث  - ٤١

ــعوبة في      ــتقرار، صـ ــدم الاسـ ــة بعـ ــروف الاجتماعيـ ــم الظـ تتسـ
وفي غيـاب تقيـيم دقيـق    .  في المنظمات القائمة  تشجيع العضوية 

 يتمثـل في احتمـال   للنسيج الاجتماعي القائم، يكون ثمـة خطـر     
لا يمكـن توجيههـا      النفوذ بطرق    المؤسسات القائمة   أن تمارس   
ومــن الناحيــة الأخــرى، فــإن اســتغلال رأس المــال      . بســهولة

ــيما    ــاح، لا س ــاعي المت ــائط الاجتم ــا   وس ــتي يقوده ــغيل ال التش
مو المشاريع، قد ثبتت مساهمته الإيجابية في إنشـاء الهياكـل           منظ

ويبــدو أن النــهج الأنســب هــو إطــلاق . الأساســية الاجتماعيــة
الجهود الإنمائية في المؤسسـات القائمـة مـع تكييفهـا في الوقـت              

. ديـدة والعمـل علـى جعلـها أكثـر ديمقراطيـة         الجهـام    مع الم  ذاته
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الهياكـل التقليديـة    ومع ذلك، لا يمكن إغفـال خطـر أن تصـبح            
 . عقبة كأداء في سبيل تنمية منظمات المجتمع الدولي

والثقة شـاغل بـالغ الأهميـة وعنصـر لا غـنى لـه للتنميـة                - ٤٢
وفي العالم المعقـد المعاصـر الملـيء بعـدم الـيقين            . )٣٤(الاجتماعية

 الثقة بين الناس من القدرة على التغلـب علـى           تزيدوالمخاطرة،  
فهــي : ة ضــرورية لــلأداء العــادي للاقتصــادفالثقــ. عــدم الــيقين

تمكن شركاء الأعمال التجارية من الدخول في صفقات تعـود          
وبـدون الثقـة، تقـل فـرص التجـارة          . بالنفع على كل الأطراف   
.  ويقـل احتمـال تحقيـق تعـاون مثمـر          ،التي تعود بالنفع المتبـادل    

وتكون النتيجة تحقيق رفاه اقتصـادي أدنى مـن خـلال تخصـص       
ستوى الأمثـل وقـد يتـدنى مسـتوى الرعايـة الاجتماعيـة          دون الم 

والثقـة بوصـفها جـزءا بـالغ الأهميـة للـهياكل            . )٣٥(بشكل أعـم  
ــد     ــال الاجتمــاعي لأي بل . المؤسســية، تعــد جــزءا مــن رأس الم

ــة؛ فــالأحرى أنهــا    ــدةوالثقــة المجــردة ليســت تلقائي ــة ولي  التجرب
نبــع وفي حــين ت. وتتعــزز عــن طريــق التعلــيم ووســائط الإعــلام 
ــن      ــة م ــى الأســرة أو القراب ــة عل ــة القائم ــات الســمعة �الثق  آلي

، فــإن الثقــة الممتــدة تســتند إلى الرغبــة في التعــاون مــع  �الطيبــة
وفي البلــدان الــتي تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة  . )٣٦(مجهــولين آخــرين

صـدقاء  لأانتقالية، تقتصر الثقة في أغلـب الأحيـان علـى دائـرة ا            
ســات في أغلــب الأحيــان إلى الثقــة  المغلقــة، بينمــا تفتقــر المؤس 

الممتــدة؛ ويكــون الشــائع بصــفة خاصــة هــو عــدم ثقــة واســع    
النطاق في المؤسسات الحكوميـة وفي وجـود إنفـاذ متجـرد مـن              

وللمؤسســـات غـــير الرسميـــة في جميـــع . جانـــب طـــرف ثالـــث
ــادل      ــهيل التبــ ــل في تســ ــة يتمثــ ــالغ الأهميــ ــات دور بــ المجتمعــ

عامــل الــتي تقــوم علــى  الاقتصــادي عــن طريــق دعــم قواعــد الت 
الإنفاذ الذاتي وبتعزيز الثقة في الإنفاذ من جانب أطـراف ثالثـة            

 هـذه الثقــة مـن مجتمــع مـدني فصــيح    تنبــعو. عـن طريــق الدولـة  
يتواصل فيه الأفراد ويسـعون إلى إيجـاد حلـول تعاونيـة لمـا يقـع                

 .)٣٧(عليه الاختيار الجماعي من مشاكل

المــدني والديمقراطيــة، وعلــى غــرار الصــلة بــين المجتمــع   - ٤٣
. هنــاك صــلة بــين رأس المــال الاجتمــاعي والحكــم الــديمقراطي 

 ومما يدرك بشكل متزايد أن الديمقراطية أكثـر بكـثير مـن مجـرد             
؛ وهــي لكـي تكــون سـليمة، تتطلــب أيضـا مجموعــة مــن    حريـة 

القيم والاتجاهات والافتراضات مـن النـوع الـذي يتشـكل منـه             
رأس المـال الاجتمـاعي يحـول       ووجـود   . رأس المال الاجتمـاعي   

ــهزم   ــة    بالشــاغل المن ــة إلى شــاغل مســتدام بالحري ــة الفردي الحري
 . )٣٨(الجماعية والعدالة الاجتماعية

 وهــي –وفي حــين أن الأعــراف والشــبكات والنتــائج   - ٤٤
 تضــم –الواجهــات المختلفــة الــثلاث لــرأس المــال الاجتمــاعي   

ا تطــرح عــدة نطاقــا هامــا مــن العلاقــات المجتمعيــة، فهــي أيض ــ 
وتتعلــق هـذه الأســئلة بالمشـاركة الفرديــة في الشــبكات   . أسـئلة 

الاجتماعية والرابطات التطوعية، وطبيعة علاقات السـببية بـين         
طوعيـة في توليـد الفضـيلتين       تالتبادلية والثقة، ودور المنظمات ال    

المدنيتين للثقة والتبادلية، وأي نوع من المنظمـات هـو الأفضـل           
. )٣٩( أشكال رأس المال الاجتمـاعي ولمـاذا       من حيث توليد أي   

غـير  .  هذه الأسئلة وغيرهـا بعيـدة عـن الإدراك         نوالإجابات ع 
أن وجود منظمات محلية يدل على وجود رأس مال اجتماعي           
بين الجماعات المحلية يمكن من اتخاذ أفضل الإجـراءات لحمايـة           

والعلاقـات القطاعيـة بـين المنظمـات تيسـر أو تمكـن             . مصالحها
 الاتصال فيما بين الأطراف وترتبط فيما يبدو بالنجـاح في           من

 . )٤٠(الحل التعاوني للمشاكل
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 يرتكز بـدوره، علـى الأسـرة،      -والجمعيات الخيرية، والكنائس    
ــا في       ــاس اجتماعي ــا الن ــآلف به ــتي يت ــتي هــي الأداة الرئيســية ال ال
ثقافتـهم ويكتســبون المهـارات الــتي تتـيح لهــم العـيش في المجتمــع     

عــبر الأوســع والــتي تنتقــل مــن خلالهــا قــيم المجتمــع ومعرفتــه        
ــال  Francis (Fukuyama, Trust: The Socialانظــر (� الأجي
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 مـع   وئـام فقد تكون بعض الجماعات على غـير        . النظر المجتمعية 
. أو غير قـادرة علـى المسـاهمة الإيجابيـة في المجتمـع            /الديمقراطية و 

مــل بنشــاط علــى إشــاعة وبعــض الجماعــات قــد تنخــرط في الع
عدم الثقة والبغضاء بدلا من التسامح والتوفيـق؛ بـل إن بعضـها          

وإذا كـان المجتمـع مسـتقطبا فقـد      . قد يتورط في أنشطة إجرامية    
بعـــض � تختطـــف�ينمـــو نفـــوذ مجموعـــات المصـــالح، بـــل قـــد 
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المجتمعــات المدنيــة الفعليــة تضــم بــين جنباتهــا القمــع كمــا تضــم  
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 )٩( Laura Macdonald, Supporting Civil Society: The Political 
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 Keith Snavely, “The welfare state and the emergingانظـر   )١٢( 

non-profit sector in Bulgaria”, Europe-Asia Studies, vol. 48, 

No. 4 (1996). 
هنــاك منــاطق رماديــة هنــا أيضــا، مثــل خطــط الخدمــة المجتمعيــة   )١٣( 

ــا تشــترط انخــراط الطــلاب في      ــتي تشــجع، وأحيان المدرســية، ال
أعمال تطوعية، وبرامج الغذاء مقابـل العمـل، الـتي يكـون فيهـا              

 .تبادل صريح بين المشاركة المجتمعية والمساعدة الغذائية
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 ).١(الحاشية 
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 الاستنتاجات
يتغير الإطار المؤسسي للمجتمعات تغـيرا سـريعا وفقـا           - ١

ية  الاقتصــاد–للــتغيرات التكنولوجيــة والــتغيرات الاجتماعيــة    
فقـد تركـت الاتجاهـات الديموغرافيـة والابتكـارات في           . العالمية

ــة      ــتغيرات الثقافي مجــال المعلومــات والاتصــالات، فضــلا عــن ال
والسياسية، بصماتها على الأسرة، وأعداد الأجيال وسـلوكها،     
والدور المنسوب لكل من السـوق والدولـة ومنظمـات المجتمـع            

ية التحدي الهام الـذي     ولذلك تواجه السياسة الاجتماع   . المدني
 .يتمثل في معالجة أثر هذه التغيرات على الناس والمؤسسات

ومــع تحســين تعلــيم المــرأة وزيــادة مشــاركة الأنثــى في   - ٢
سوق العمل، حـدث هبـوط في معـدلات الخصـوبة في البلـدان              

 اقتــرن وعنــدما. المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة علــى الســواء  
ــذلــك  ــة وب ــا في ذلــك   التغيرات الثقافي الاقتصــادية الأخــرى، بم

مشــكلين أســرا (تزايــد عــدد البــالغين الــذين يعيشــون بمفــردهم 
ارتفاع معدلات الطلاق، أسـفر     بو) معيشية من شخص واحد   

هــذا الاتجــاه عــن وجــود أســر أصــغر حجمــا وهياكــل أســرية    
وأخذ في الزيـادة ظهـور الأسـر المعيشـية القائمـة علـى         . جديدة

وقـد نجـم هـذا    ). ا تكـون ربتـها امـرأة     وغالبـا م ـ  (أحد الوالدين   
الاتجاه في البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا، عن الأثـر المـدمر             

 اياوالأطفـال هـم الضـح     . الإيـدز /لفيروس نقص المناعة البشرية   
 . المحتملون لتفسخ الأسر التقليدية

وتتســم تــدابير السياســة العامــة الراميــة إلى حمايــة رفــاه  - ٣
ســــيما النســــاء والأطفــــال  في المجتمــــع، لاالفئــــات الضــــعيفة 

ــتعجال    ــابع الاس ــوقين، بط ــثيرة   . والمســنين والمع ــألة م ــة مس وثم
الـذين تتـراوح   (للقلق وهي اتجاه معدل الخصوبة بين المـراهقين    

 في حــين تهــبط  إلى الارتفــاع،) ســنة١٩ و ١٥أعمــارهم بــين 
ونظرا لأن المراهقين يفتقـرون إلى      . معدلات الخصوبة الإجمالية  

تتطلبــه رعايــة أطفــالهم مــن الخــبرة في الحيــاة والمــوارد الماليــة  مــا
يعــرض للخطــر لــيس   مــااالمســتقلة، فــإن الإنجــاب المبكــر كــثير

بــل ) لا سـيما البنـات  (فقـط المسـتقبل التعليمـي والمهــني للوالـد     
وثمة مسألة أخرى وهي زيادة العمـر       .  الأطفال نماءأيضا فرص   

متوسـط العمـر    لارتفاع  شترك  المتوسط للسكان نتيجة للأثر الم    
ويتعلــق ذلــك بالاســتدامة  . المتوقــع وانخفــاض معــدل الخصــوبة 

الماليــة لــنظم الضــمان الاجتمــاعي في البلــدان الناميــة والبلــدان   
كما يشكل تحديا كـبيرا في أغلـب        . المتقدمة النمو على السواء   

ــاعي      ــان الاجتمـ ــبكة الأمـ ــون شـ ــث تكـ ــة، حيـ ــدان الناميـ البلـ
الراعيـة التقليديـة   تكـون الأسـر    وحيـث  ةوافي ـللشـيخوخة غـير   

ومــع تغــير هيكــل الأســرة، تشــتد  . للأفــراد المســنين في المجتمــع
سياسة اجتماعية للتصـدي لهـذه       لتطبيق   الحاجة إلى اتخاذ تدابير   

فبالنســبة للأعــداد المتزايــدة مــن الأمهــات اللائــي      . الشــواغل
كتســب أهميــة خاصــة المســائل المتعلقــة تيعملــن خــارج المــترل، 

ــق       ــرن وتحقي ــل الســماح بوقــت عمــل م بالأســرة والعمــل، مث
ــة والاحتياجــات الأســرية،      ــين الاحتياجــات الوظيفي ــوازن ب الت
وتيسير الحصول على رعاية للأطفال جيـدة النوعيـة وميسـورة           

ويبدو من الضروري رصـد مـوارد ماليـة عامـة لجعـل             . التكلفة
 .خدمات رعاية الطفل الجيدة النوعية في متناول الجميع

وتتألف الأسـرة والمجتمـع مـن أجيـال ذات احتياجـات         - ٤
 علــى الأجيــال  كــثيرةوتــؤثر عوامــل  . خاصــة وأدوار مختلفــة 

وسلوكها، وتتأثر بهـا بالتـالي، ومنـها معـدل الخصـوبة ومعـدل              
ــة والمــدخرات     ــيم والعمال الوفيــات والصــحة والإســكان والتعل

وفي . والتكنولوجيــا) الداخليــة والدوليــة(والاســتثمار والهجــرة 
 ١٥ثل الجيل الذي تتراوح أعمـاره بـين         ـــ يم ،رـــت الحاض ـــالوق
 ســـنة أكـــبر جيـــل في التـــاريخ، ويعـــيش أغلـــب هـــؤلاء  ٢٤و 

الشباب في البلدان النامية، فيمثلون تحديا وفرصا علـى السـواء           
 إذا توفر لهـم التعلـيم والتـدريب علـى           ،وبإمكانهم. لاقتصاداتهم

ــبة  ــارات المناسـ ــبحو،المهـ ــدما    أن يصـ ــة عنـ ــل منتجـ ــوة عمـ ا قـ
غــير أن أعــدادهم تتطلــب أيضــا مبــالغ . يــدخلون طــور البلــوغ

. ضخمة من الموارد لتوفير التـدريب وتهيئـة فـرص عمـل مجزيـة              



 

01-54786 187 
 

E/2001/70  

ــة الشــباب ســبب جــذري        ــة خاصــة لأن بطال ــه أهمي ــك ل وذل
فضـي إلى ســلوك  تلفقـدان الثقـة ومهـارات العمــل، ويمكـن أن     

وتشـكل  . فئـة العمريـة    هـذه ال   أفـراد ضار بـالمجتمع وخطـر بـين        
شــيوخة الســكان تحــديات مختلفــة مثــل كيفيــة الاســتفادة علــى  
النحــو الأمثــل مــن خــبرة وحكمــة جيــل لم يعــد بــين صــفوف   
العــاملين ولكــن لا يــزال أمامــه ســنوات عديــدة محتملــة مــن        
النشـــاط والإنتاجيـــة؛ وتطـــوير التكنولوجيـــا الطبيـــة للعنايـــة      

فير الضـمان الاجتمـاعي     بالأعداد المتزايدة من هذا الجيـل؛ وتـو       
ــار    . للشــيخوخة ــرص الاختي ــادة ف ــل الأوســط زي ويواجــه الجي

 أيضــاوالمرونــة والســيطرة الشخصــية الموعــودة، ولكــن يتهــدده 
 .فقدان الأمن الوظيفي في اقتصاد تتزايد عولمته

ــة شــبابية     - ٥ ــر العولمــة ملحــوظ أيضــا في تكــوين ثقاف وأث
ــا     ــالات ووسـ ــا الاتصـ ــا تكنولوجيـ ــة تنميهـ ــلامعالميـ . ئط الإعـ

فمرحلــة الشــباب، بمــا في ذلــك المراهقــة، فتــرة انتقاليــة بــين        
يكـون الشـباب فيهـا      الطفولة ومسؤوليات البلوغ، وهـي فتـرة        

ــد  ــا أشــ ــاأيضــ ــأثرا بــ ــة تــ ــارات الاجتماعيــ  -لتغيرات والانهيــ
ويصبح تعلم المهارات المناسبة واكتسـاب المواطنـة      . الاقتصادية

ــة ك   ــالغي الأهمي ــرين ب ــة أم ــا العالمي ــة  تكثفــت لم الهجــرة الدولي
 .والاتصالات والمنافسة الاقتصادية العالمية

تعــددة المســرة الأولقــد غــير الاتجــاه إلى الانتقــال مــن    - ٦
. سرة النواة من نمط التفاعل فيمـا بـين الأجيـال          الأالأجيال إلى   

فالعلاقة بـين الأجيـال تتجـاوز تقـديم الـدعم للصـغار والمسـنين               
وتشمل أيضا تعلم جيـل مـن       ) قتصادياالسكان غير النشطين ا   (

آخر، وهو وسيلة هامة لنقل المهارات الحياتية مـن المسـنين إلى             
ة البـالغين للأطفـال، وهـو تفاعـل ثبتـت أهميتـه             ي ـالصغار، ورعا 

 . لنماء الأطفال بالنسبةالبالغة
 المتعلـــق بالسياســـات الـــذي تشـــكله هـــذه يوالتحـــد - ٧

المســاواة بــين الأجيــال  الــتغيرات في الأجيــال يتمثــل في كفالــة  

ــة      ــى أفضــل نحــو في تهيئ ــع عل ــات الجمي والاســتفادة مــن إمكان
 .مجتمع يسوده الانسجام والتعاون

ــية،      - ٨ ــة السياســ ــى البيئــ ــرأت علــ ــتي طــ ــتغيرات الــ والــ
ــة   ــدور الدول ــا والارتقــاءات في مجــال  والتصــورات ل تكنولوجي

الاتصالات كلها عوامل سهلت زيـادة عـدد منظمـات المجتمـع            
ــدني ــاق نشــاطها واتســاع الم ــا    .  نط ــوم بأدواره ــت تق ــا زال فم
دة في التعبير عن الـرأي العـام، وتمكـين مـن           ـــة للمساع ــالتقليدي

لا صوت له في المجتمع من أن يكون له صوت، وتعزيز قضـايا             
تصـبح  وفي الوقـت ذاتـه،      . معينة وتـوفير الخـدمات الاجتماعيـة      

ــا   ــاركا نشـــطا فييجبشـــكل تـــدرتلـــك المنظمـــات أيضـ  ي مشـ
ة ككيـــان مـــوازن للحكومـــة ـــــــة والدوليــــــات الوطنيــــــالمنتدي

ومنظمــات المجتمــع المــدني . فضـلا عــن مصــالح القطــاع الخـاص  
وهـي علـى هـذا النحـو        . جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطيـة      

تقــوم بــدور هــام في إنشــاء رأس المــال الاجتمــاعي عــن طريــق  
يهــدف إلى تحقيــق تعزيــز التفــاهم والثقــة، وهــو اتجــاه للتعــاون  

ولا بـد   . الصالح العام وإيجاد الإحسـاس بالتضـامن الاجتمـاعي        
من اتباع سياسة سـليمة لتوجيـه طاقـة المجتمـع المـدني وإسـهامه          
ــق أهــداف مشــتركة في المجتمــع، وتنســيق      الإيجــابيين نحــو تحقي
وتسهيل المشاركة والحوار العـام مـع تفـادي اختطـاف جـدول       

ات الاهتمامـات الخاصـة،   ــ ــب جماعـــن جان ــال العام م  ـــالأعم
 .أو الكراهية/لا سيما تلك التي تدعو إلى العنف و

وجميـــع هـــذه العمليـــات تجـــري داخـــل إطـــار الأدوار  - ٩
ففــي الســنوات العشــرين الماضــية،  . المتطــورة للدولــة والســوق

تحول مفهوم دور الدولة من دور يتمثل في كفالة مستوى مـن            
قتصـــادي وتحقيـــق الرفـــاه العـــام التشـــغيل الكامـــل للنشـــاط الا

للمواطنين من خـلال إدارة الاقتصـاد الكلـي وتـوفير الخـدمات             
الاجتماعية، إلى دور يتمثل في تشـجيع النمـو الاقتصـادي عـن             
طريق تقليل تدخل الحكومة المباشـر في الاقتصـاد والانسـحاب     

وهــذا التحــول دفعــت إليــه جزئيــا . مــن مجــال تقــديم الخــدمات
ــة  ــة الــتي مــر بهــا كــثير مــن    الأزمــة المالي والاخــتلالات الخارجي
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البلــدان في أعقــاب صــدمات أســعار الــنفط وارتفــاع تكــاليف  
. الرفــاه والمديونيــة الخارجيــة المفرطــة في بعــض البلــدان الناميــة  

كمــا دفعـــت هــذا التحـــول أيضـــا المشــاكل الاقتصـــادية الـــتي    
ــدخل في الســعي       ــة المتوســطة ال ــدان النامي ــها بعــض البل واجهت

ــ ــار     لتحقيـ ــة والانهيـ ــا الدولـ ــرد بهـ ــة تنفـ ــتراتيجيات إنمائيـ ق اسـ
ــابقة  ــتراكية الســ وفي . السياســــي والاقتصــــادي للكتلــــة الاشــ

التسعينات، انتصر نمـوذج السـوق انتصـارا واضـحا تمامـا علـى              
. نموذج القيادة بوصفه المبدأ المنظم للإدارة الاقتصـادية الوطنيـة         

ــالي أك    ــر انفتاحــا وبالت ــر تعرضــا  فأصــبحت الاقتصــادات أكث ث
 .للصدمات الخارجية

ــو    - ١٠ ــة النمـ ــدان المتقدمـ ــة في البلـ ــائج مختلطـ وتحققـــت نتـ
والبلدان النامية للجهـود الراميـة إلى تقلـيص حجـم الدولـة مـع            

 أكـبر   ادورالسوق  زيادة الكفاءة من خلال الخصخصة، ومنح       
ــةفي  ــة   طائفـــ ــاة الاجتماعيـــ ــالات في الحيـــ ــن المجـــ ــع مـــ  أوســـ

ــق اللا ــادية، وتطبيـ ــموالاقتصـ ــة في الحكـ ــون . مركزيـ وفي غضـ
  في الإنصاف نتيجـة لوجـود إخفاقـات       القلق بشأن    ذلك، ظهر 

وفضـلا عـن ذلـك، فقـد     . السوق حتى في ظل الظروف المثاليـة     
نفــذت بلــدان كــثيرة إصــلاحات في اتجــاه تقلــيص دور الدولــة  
ــدون أن تنشـــئ أولا المؤسســـات    ــادئ الســـوق بـ ــاد مبـ واعتمـ

ــدرات الحكــم ع    ــبني ق ــة أو ت ــة    اللازم ــة المصــالح العام ــى حماي ل
 .وتحقيق الإنصاف الاجتماعي

ــات      - ١١ ــوب شــرقي آســيا، عــززت أزم ــا وجن وفي أوروب
ــة في    ــار ســــوق الأوراق الماليــ ــهاء ازدهــ ــة وانتــ الســــوق الماليــ
الولايــات المتحــدة مــن الــرأي القائــل بــأن الســوق الحــرة غــير    

تخصـيص   يهتـدى بـه فيمـا يتعلـق ب         المقيدة ليست أنسـب دليـل     
ــوارد ــدان في هـــاتين المنطقـــتين   . المـ ــرغم مـــن أن البلـ وعلـــى الـ

ــالات      ــى في بعــــض مجــ ــوقية المنحــ ــلاحات ســ ــطلع بإصــ تضــ
 الاسـتقرار   زعزعـة الاقتصاد، فقـد حاولـت بوجـه عـام تفـادي            

ــة   ــلاحات الجذريـ ــة بالإصـ ــاعي المرتبطـ ــه  . الاجتمـ ــى وجـ وعلـ

ــة الإصــلاح في الاتحــاد الأوروبي     الخصــوص، اســتهدفت عملي
 . الديمقراطية-  الاجتماعيةلرعايةا دولة تجديدتحديث و

ــدمات     - ١٢ ــديم الخـ ــال تقـ ــن مجـ ــة مـ ــحاب الدولـ وإن انسـ
انظـر الجـزء    ( التعلـيم والصـحة      ميادينالاجتماعية، لا سيما في     

، قـد أفضـى     )انظـر الجـزء الرابـع     (والحماية الاجتماعية   ) الثالث
أيضا إلى انخفاض شامل في الخدمات المقدمة للفقـراء في بعـض            

وجميــع هــذه النتــائج المختلطــة تــدل علــى أن التــوازن  . البلــدان
ن الدولـة والسـوق أمـران معقـدان         ــ ــاء بي ـــالسليم والتفاعل البن  

ــار ظــروف      ــة أن تأخــذ في الاعتب ــد للسياســة العام ــد ولا ب البل
 .الأوقات المختلفةالمختلفة في 

ــتغيرات الحاصــلة في الإطــار المؤسســي     - ١٣ ــة أن ال والحقيق
. لإعادة ابتكار الدولة وسياسـتها الاجتماعيـة      تتيح أيضا فرصة    

فلــم يعــد ينظــر إلى الدولــة بوصــفها وكيــل التنميــة الاقتصــادية  
الاجتماعية القادرة على كل شـيء، ولكـن المطالبـة بـأن تقـوم              
ــة      ــنظم للســوق والمؤسســات الأخــرى غــير التابع ــدورها كم ب
للدولــة ومشــرف عليهــا تــزداد قــوة كلمــا امتــد نطــاق الســوق 

. عــدد منظمــات المجتمــع المــدني واتســع نطــاق أنشــطتهاوازداد 
ــة     ــاة الاجتماعيـ ــالات للحيـ ــاك مجـ ــن ذلـــك، أن هنـ ــم مـ والأهـ

لــزم فيهــا تــدخلات الدولــة لتصــحيح إخفاقــات  توالاقتصــادية 
وحـتى في   . السوق ولكفالـة الإنصـاف والتماسـك الاجتمـاعي        

د مباشـــر المجـــالات الـــتي يكـــون فيهـــا لتراجـــع الدولـــة كمـــورِّ 
للدولـة  يمكن  زال  يا يبرره لاعتبارات الكفاءة، فلا      للخدمات م 

أن تضــطلع بمســؤولية تعبئــة وتــوفير المــوارد الماليــة علــى أســاس  
 فعاليـة السياسـة   تغدووبالمثل، . المساواة لكفالة إتاحتها للفقراء  

ــة   ــر أهمي ــة أكث ــز الكفــاءة والمســاواة في المجتمــع   لالاجتماعي تعزي
ــاءلة في  ل ــة والمســـ ــى المنافســـ ــاء علـــ ــية  لإبقـــ ــاة السياســـ  الحيـــ

 .والاقتصادية
ــن     - ١٤ ــثير مــ ــاح كــ ــه لنجــ ــل أهميتــ ــا ثبتــــت بالفعــ إن مــ

الاقتصادات القائمة على السوق في القرن العشرين ليس فقـط          
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الملكية الخاصة وإنما أيضا القدرة على الإبقاء على المنافسة بـين        
ــل الســوق  ــها     . عوام ــة التنافســية لا غــنى عن ــبين أن البيئ ــد ت فق

يم إنتاج ذي كفاءة وتمثل عاملا حاسمـا في ترسـيخ           بالفعل لتنظ 
وقـد حفـزت البيئـة      . وتنمية الاقتصاد السوقي كما نعرفه اليوم     

التنافسية التقدم التكنولـوجي وبلـوغ بعـض الأهـداف الإنمائيـة            
الرئيسية، علـى الـرغم مـن ظهـور أنـواع مختلفـة مـن التكـاليف                

ــها    ــزم تغطيت ــتي يل ــة ال ــار  وينب. الاقتصــادية والاجتماعي ــي اعتب غ
التنظــيم الفعــال والرقابــة الإشــرافية الحكوميــة هــدفين بــالغي       
الأهمية للسياسة العامة من أجل زيادة انضباط السـوق وتعزيـز           

ــفافية ــلوك     . الشـ ــى السـ ــاء علـ ــروري للإبقـ ــرط ضـ ــك شـ وذلـ
 .التنافسي ودعم التنمية المتواصلة للسوق
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 الجزء الثالث
  سجل مختلط للإنجاز: عيشيةالأوضاع الم

  مقدمة 
يسعى الإنسـان مـن أجـل الوظـائف والأنشـطة المـدرة              - ١

ولكــن الإطــار الــذي  . للــدخل الــتي تــؤمِّن الحيــاة لــه ولأســرته  
يعمـــل فيـــه أصـــبح مجـــزأ وتنافســـيا بدرجـــة كـــبيرة بســـبب        

ويظــل . الابتكــارات التكنولوجيــة وأنــواع الوظــائف المتاحــة    
لــتي التعلــيم أضــمن الوســائل لاكتســاب المهــارات والقــدرات ا 

ــل    ــوة العمـ ــمام إلى قـ ــباب للانضـ ــد الشـ ــك  . تعـ ــد أن هنالـ بيـ
معوقات رئيسية يواجهها الإنسان بسـبب التحيـز علـى أسـاس            
نوع الجنس والفقر والمنـاهج غـير الملائمـة الباليـة وعـدم تأهيـل            

وبوجــه عــام، فقــد انخفــض  . المعلمــين، مــن بــين أمــور أخــرى  
ــوة       ــو ق ــدخل نتيجــة لنم ــوظيفي وضــمان ال ــن ال  مســتوى الأم
. العمـل بشـكل مجــزأ متفـرق جــراء الأثـر المترتــب علـى العولمــة     

ــدان     وازداد اتســاع الفجــوة في مســتويات الأجــور داخــل البل
 .وفيما بينها مما أدى إلى إيجاد عالم على مستويين

ــا واســعا لا    - ٢ ــاة مفهوم ــة الحي ــل نوعي ــة   وتمث يشــمل تلبي
ــل      ــة احتياجــات مث ــل وتلبي الاحتياجــات الأساســية فحســب ب

 الإنســان، والســلامة العامــة، والأمــن الــوطني، والبيئــة، حقــوق
ويسلط التحليـل الـوارد في هـذا التقريـر الضـوء علـى              . والترفيه

ــن الغــذائي والصــحة والمــأوى في        ــا حــدث في مجــالات الأم م
ويتضـــح أنـــه بـــالرغم مـــن الـــتغيرات . الأزمنـــة الأخـــيرة فقـــط

لعـالمي  التكنولوجية التي زادت من كمية الغذاء على المسـتوى ا         
يـزال الجـوع     إلى درجة يمكـن عنـدها إطعـام كـل شـخص فـلا             

ــة النمــو وأيضــا في     ــدان المتقدم ــة يســودان في البل وســوء التغذي
ومعلـوم أن التطـورات الطبيـة وحُسـن التغذيـة           . البلدان الناميـة  

ــرص الإصــابة      ــن ف والتحســن في الأوضــاع الصــحية يقلــص م
. عمـر المتوقـع  بالمرض في المتوسط، بدرجة كبيرة، ويزيـد مـن ال         

إلا أن نوعيـــة الحيـــاة بالنســـبة للضـــعفاء والفقـــراء في العـــالم لم 
كما يؤدي التعرض للتراعات المسـلحة      . تتحسن بدرجة كبيرة  

والانقلابــات السياســية وانتشــار وبــاء فــيروس نقــص المناعــة       
الإيدز إلى تراجع المؤشرات الإنمائية في كثير جـدا مـن           /البشرية
 .البلدان

ــالي، - ٣ ــاة     وبالت ــة الحي ــال نوعي ــات في مج  فســجل الاتجاه
سجل مختلط بالفعل، إذ أصبحنا نـرى التقـدم الكـبير في بعـض              
المجالات وقد اقترن بمشاكل لم تُحل، إضافة إلى ظهور أخطـار           

 .جديدة على التنمية البشرية
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 الفصل التاسع
 التعليم  

ــاه    - ١ ــاة ورفـــ ــيا في حيـــ ــيم دولارا رئيســـ يلعـــــب التعلـــ
أضــحى تقــدم الأمــة يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بحيويــة و. المجتمعــات

النظام التعليمي وما يترتب عليـه مـن آثـار، ابتـداء مـن المرحلـة                
السابقة للالتحاق بالمدرسة إلى مرحلـة مـا بعـد الحصـول علـى              

وعلــى الصــعيد العــالمي، أصــبح النشــاط التعليمــي   . الــدكتوراة
 وإن كـان     في المائة من الناتج المحلـي الإجمـالي        ٥يستهلك نسبة   

ويدر الاستثمار في التعلـيم اليـوم،       . عائده أكبر من ذلك بكثير    
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، فوائــد اقتصــادية واجتماعيــة جمــة   

ويظــل . للأفــراد والأمــم الــتي هــي جــزء مــن الاقتصــاد العــالمي  
التعليم، وإن لم يكن بـأي حـال مـن الأحـوال السـبيل الوحيـد                

 إحـدى الوسـائل الرئيسـية       أو النافذة السحرية لاغتنام الفرص،    
لتحقيق التنمية البشرية على نحو أوفى وللحد بالتالي مـن الفقـر            

 .والاستبعاد
ــام      - ٢ ــيم العـ ــوفير التعلـ ــية لتـ ــداف الرئيسـ ــت الأهـ وكانـ

للجميــع، ولا تــزال، بنــاء الأمــم، وتحقيــق التكامــل الــوطني،       
ونشر القيم المشتركة، والتنشئة الاجتماعية للأطفـال، وتوجيـه         

ــوغ ســن الرشــد    النشــ ــد بل ــاجي عن ــدور إنت . يء للاضــطلاع ب
تزال هذه الأهداف تتصدر الجهد العالمي الرامي إلى تـوفير           ولا

وبالإضـافة إلى ذلـك، أصـبح التعلـيم ضـرورة           . التعليم للجميـع  
وتتحــد عوامــل العولمــة والهياكــل  . اقتصــادية آخــذة في التزايــد 

جيـــات المـــتغيرة للصـــناعة التحويليـــة ولســـوق العمـــل وتكنولو
المعلومــات الجديــدة واتســاع جبــهات البحــث في علــوم الحيــاة  

ويتـيح عصـر المعلومـات      . لتعيد تشـكيل معظـم جوانـب الحيـاة        
الحالي فرصا جديدة تستند إلى المعرفة والمهارات ممـا يجعـل مـن          
التعليم عنصرا حاسما بشكل متزايد في تحديد مستوى التنـافس           

هــو يتطلــب أيضــا قــدرة و. الــدولي للأمــة في الاقتصــاد العــالمي
كبيرة علـى التكيـف مـع الـتغير السـريع غـير المنظـور في تنظـيم                  

وقـــد أصـــبح التعلـــيم في مجتمعـــات الألفيـــة  . الحيـــاة والتجـــارة
الجديدة التي تقـوم علـى المعرفـة عـاملا حاسمـا كقـوة اقتصـادية                

 .يستدعي الحرص على التعلم مدى الحياة مما
 من الالتزامـات لنشـر      وقد أعلن المجتمع الدولي سلسلة     - ٣

ــد الماضــي    ــدى العق ــى م ــيم عل ــالمي   . )١(التعل ــؤتمر الع وكــان الم
 في جــومتين بتايلنــد ١٩٩٠للتعلــيم للجميــع الــذي انعقــد عــام 

بيـــد أن الأفعـــال . معلمـــا بـــارزا في سياســـة التعلـــيم في العـــالم 
تقيـيم التعلـيم للجميـع      �فقد وجد   . قصرت كثيرا عن الأقوال   

 تحقيق أهداف جومتين، أن ما يزيـد  ، الذي تتبع �٢٠٠٠لعام  
 مليـــون طفـــل لم يلتحقـــوا أصـــلا بمرحلـــة التعلـــيم ١١٣علـــى 
 مليــون مــن الراشــدين ٨٨٠ودخــل عــدد مــذهل يبلــغ . الأولي

ولا يــزال التمييــز بســبب الجــنس  . القــرن الجديــد وهــم أميــون 
. وتشكل المـرأة ثلثـي الراشـدين الأمـيين    . سائدا في نظم التعليم 
لــتي كانــت موجــودة قبــل عشــر ســنوات، وهــي نفــس النســبة ا

ــز المســتمر بســبب نــوع الجــنس في      وتعتــبر مؤشــرا علــى التحي
ولا تزال قضـايا عـدم المسـاواة في التعلـيم، مـن حيـث                . التعليم

النوعية، وعدم تكافؤ الفرص المتاحة في مجال التعلـيم، وبخاصـة     
أمــام البنــات والأقليــات الفقــيرة في الريــف والأقليــات اللغويــة   

ثنية وغيرها مـن الأقليـات، تفسـد نظـام التعلـيم في البلـدان             والإ
وتلقي هذه العوامـل بظلالهـا علـى        . الغنية والفقيرة على السواء   

ــت في بعــض البلــدان في زيــادة        ــازات الكــبيرة الــتي تحقق الإنج
ــدى الســنوات العشــر الســابقة      ــى م ــيم الأولي عل ــرص التعل . ف

يم عـن تلبيـة     وعجزت نوعية التعليم واكتسـاب المهـارات والق ـ       
وبـدلا مـن أن   . )٢(التطلعات والاحتياجات للأفراد والمجتمعـات    

ــا جــاء في       ــى نحــو م ــا أساســيا للإنســان عل ــيم حق يكــون التعل
 توجــد فــوراق ١٩٤٨الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لعــام  

شاســـعة في فـــرص الحصـــول علـــى التعلـــيم داخـــل البلـــدان       
 .بينها وفيما
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ــيا   - ٤ ــاملا أساسـ ــر عـ ــدرة  ويمثـــل الفقـ ــدم قـ ــبيرا في عـ كـ
ــيم    ــق الأهــداف في مجــال التعل ــى تحقي وبوجــه . الحكومــات عل

عام، كان متوسط الإنفاق العام على التعليم الأولي في البلدان          
 في المائة من الناتج القـومي الإجمـالي في          ١,٧أقل في نسبته من     

تقيـيم التعلـيم    �ومن البلدان موضـع الدراسـة في        . ١٩٩٨عام  
 ذكرت نسبة العُشر أنهـا تنفـق أقـل مـن           �٢٠٠٠للجميع لعام   

 في ٣,٦ في المائــة وذكــر عُشــر آخــر أنــه ينفــق أكثــر مــن  ٠,٧
وأهم من ذلك، فقد انخفـض النـاتج القـومي الإجمـالي        . )٣(المائة

في كثير من البلدان النامية، ولا سيما في أشدها فقرا، مما يعـني             
. لـدان تدني الإنفاق على التعلـيم العـام بشـكل بـالغ في هـذه الب         

وبحســابات نصــيب الفــرد، فحــتى لــو زادت هــذه البلــدان مــن  
حصة التعليم في ناتجهـا القـومي الإجمـالي ليصـل إلى حصـته في               

ــة النمــو    ــدان المتقدم ــومي   ٥نحــو (البل ــاتج الق ــن الن ــة م  في المائ
فستكون الأرقام أقـل بكـثير مـن حـد تـوفير الفرصـة               ) الإجمالي

ــع   ــيم الأساســي للجمي ــدين  ويضــا. لتحقيــق التعل عف عــبء ال
الخــارجي لكــثير مــن حكومــات البلــدان الناميــة أزمــة الإنفــاق  

وهكــذا يعتــبر الفقــر  . علــى الصــحة والتعلــيم في هــذه البلــدان  
ــيم إلى      ــيم في حــين يفضــي الحرمــان مــن التعل ــام التعل ــا أم عائق

 .حبس البلدان في دائرة من الفقر والاستبعاد
يـد مهمـة    وزاد العديد من التطورات الأخرى مـن تعق        - ٥

فالصـراعات الشرسـة تشـكل      . تحقيق أهـداف التعلـيم للجميـع      
واقعا ملموسا في كثير من أنحاء العالم وتؤدي إلى تزايـد أعـداد      
اللاجــئين والمشــردين ومعظمهــم مــن النســاء والأطفــال صــغار  

وبالإضــافة . الســن الــذين يتعــرض تعلــيمهم للانقطــاع لا محالــة
ة والقســرية وتمــاذج إلى ذلــك، تمثــل تحركــات الســكان الطوعيــ

ــة في كــل      ــات تحــديا لراسمــي السياســة التعليمي اللغــات والثقاف
 بلـدا   ٣٠ويزيد عدد البلدان في العـالم الآن بـأكثر مـن            . منطقة

وحـدثت تحـولات جذريـة في       . عما كان عليه قبل عقد مضـى      
ــة في شــرق ووســط      ــة السياســية والاقتصــادية والاجتماعي البيئ

.  أثر علـى نظـم التعلـيم الوطنيـة         ولجميع هذه التغيرات  . أوروبا

فعــدد . وتشــكل الاتجاهــات الديمغرافيــة تحــديات هــي الأخــرى
المراهقين يزيد عن خُمس السكان في العـالم، وهـي تعـد أعلـى              

وتفرض ضغطا لم يسـبق     ) انظر الفصل الرابع  (نسبة في التاريخ    
أمـــا فـــيروس نقـــص المناعـــة . لـــه مثيـــل علـــى الـــنظم الدراســـية

ــدز ف ــ/البشــرية ــة    الإي ــة عميق ــل مأســاة إنســانية واجتماعي لا يمث
فحســب وإنمــا ينطــوي أيضــا علــى تهديــد اقتصــادي لمــا يترتــب 

ــها      ــال بأكملـ ــى أجيـ ــدمرة علـ ــار مـ ــن آثـ ــه مـ ــبب . عليـ ويتسـ
الإيـــدز في مـــوت أكثـــر مـــن مليـــوني شـــخص مـــن  /الفـــيروس

الراشدين كل سـنة تاركـا الأطفـال وحـدهم في معتـرك الحيـاة               
د أو المدرسـين أو أفـراد الرعايــة   بـلا معـين مـن الآبـاء أو الجـدو     

وتحــوَّل المــوارد الماليــة العامــة والخاصــة الــتي يمكــن  . )٤(الصــحية
الإيـدز ورعايـة    /استثمارها في التعلـيم إلى الوقايـة مـن الفـيروس          

وكـان  . مرضى الإيدز مما يضاعف من أثـر الفقـر علـى التعلـيم            
ضروريا أن يتنـافس النشـاط التعليمـي أيضـا مـع تكنولوجيـات         

تصــالات والمعلومــات الجديــدة الــتي تغــير طبيعــة المؤسســات  الا
البشرية والتفاعلات، من ناحية، وتوجـد فجـوة رقميـة واسـعة         

 .من ناحية أخرى
وتلخــص الفـــروع التاليـــة أهـــم التطـــورات والقضـــايا   - ٦

 .المتعلقة بسياسة التعليم
ــايا      ــدارس وقضـــ ــد بالمـــ ــرز في القيـــ ــدم المحـــ التقـــ

 والنوعية الكفاءة
رغم من المعوقات الكبيرة فقد ارتفعت أرقـام القيـد          بال - ٧

ومـن بـين النتـائج المشـجعة       . بالمرحلة الأولية على نطـاق العـالم      
ارتفـــاع عـــدد  � ٢٠٠٠تقيـــيم التعلـــيم للجميـــع لعـــام    �في 

 مليـون طفـل في عـام    ٥٩٩الأطفال المسجلين في المـدارس مـن      
وانخفض عـدد   . ١٩٩٨ مليون طفل في عام      ٦٨١ إلى   ١٩٩٠
 مليـون طفـل     ١١٣ مليون طفـل إلى      ١٢٧ الدراسة من    تاركي

ــابقة    ــة السـ ــا وزاد عـــدد الأطفـــال في المرحلـ ــرة ذاتهـ ــاء الفتـ أثنـ
.  في المائـة عمـا كـان عليـه في العقـد السـابق      ٥للدراسة بمعـدل   

ــبة    ــالمي، أصـــبحت نسـ ــعيد العـ ــة مـــن ٨٧وعلـــى الصـ  في المائـ
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 ٢٤ و ١٥ممـــن تتـــراوح أعمـــارهم بـــين (الشـــباب الراشـــدين 
وحدثت معظـم هـذه الزيـادات       . ملمين بالقراءة والكتابة  ) سنة

في القيد بالدراسة في البلدان النامية، ولا سيما البلـدان التسـعة            
إندونيســيا، باكســتان، البرازيــل، (المكتظــة بالســكان في العــالم 

ــد     ــا، الهن ــنغلاديش، الصــين، مصــر، المكســيك، نيجيري ــتي ) ب ال
ــها نصــف ســكان العــالم وبهــا    ــة مــن مجمــوع   في الم٧٠يقطن ائ

 .)٥(الأميين في العالم
وارتفعت نسـب القيـد علـى الصـعيد العـالمي في جميـع               - ٨

ــنوات     ــاث في السـ ــذكور والإنـ ــبة للـ ــية بالنسـ ــل الدراسـ المراحـ
وعلـى المسـتوى    ). ١ -انظر الجدول التاسع    (العشرين الماضية   

ــحراء      ــوب الصـ ــا جنـ ــدان أفريقيـ ــق بلـ ــيم، لم تحقـ الأولي للتعلـ
 وبلــدان جنــوب آســيا نســبة القيــد الشــامل      والــدول العربيــة 

بالرغم من تحسن نسب القيد في كل هذه المناطق عـدا أفريقيـا           
وحـتى في أشـد البلـدان الناميـة فقـرا، وهــي      . جنـوب الصـحراء  

أقل البلدان نمـوا، فقـد أحـرز بعـض التقـدم في زيـادة معـدلات                 
 .القيد في جميع المراحل

 مؤشـرات مفيـدة     وتعتبر معدلات القيد والقيـد الكلـي       - ٩
ولكنــها لا تخــبر إلا عــن . لمعرفــة فــرص الحصــول علــى التعلــيم 

فهـي تعجـز عـن بيـان فعاليـة الـنظم            . جانب واحد مـن المسـألة     
وأحد أسباب ذلك هـو أنهـا تُسـجَّل في بدايـة السـنة              . التعليمية

الدراســية ولا تغطــي مــدى الانتظــام في الدراســة أو التســرب    
المثـال، سـجلت منطقتـا جنـوب        فعلـى سـبيل     . منها أثناء السنة  

آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء أعلى مستويات القيد في العقـد      
ولكــن قــلَّ .  مليــون طالــب٣٣الماضــي، وبلــغ مجمــوع الطلبــة 

عدد التلاميذ الذين وصلوا الصف الخامس عن ثلاثـة مـن كـل             
ولا يصـل إلى هـذه المرحلـة سـوى نصـف عـدد              . أربعة تلاميـذ  

ويترك الكـثير منـهم الدراسـة       . بلدان نموا الطلبة تقريبا في أقل ال    
والجانب الآخر لمـدى الكفـاءة      . عند الوصول إلى الصف الثاني    

الداخلية للـنظم التعليميـة، الـذي لا تعـبر عنـه معـدلات القيـد،                
فإعادة سنوات الدراسة تـؤدي إلى      . هو معدلات إعادة الصف   

ومـــن ثم، ينبغـــي تفســـير . تضـــخيم معـــدلات القيـــد الإجماليـــة
ــى ضــوء هــذه النقطــة   معــدلا ــة عل ــد المرتفع وبالفعــل، . ت القي

ــة     ــم والثقاف ــة والعل ) اليونســكو(فمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربي
تُقــدر أن نســبة الراســبين الــذين يعيــدون الصــف في كــثير مــن   

 في ٢٠البلــدان في أفريقيــا وآســيا وأمريكــا اللاتينيــة تزيــد عــن  
 .المائة من أعداد المقيدين
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 ١ -الجدول التاسع 
  )المئوية النسبة (١٩٩٧-١٩٨٠نسب القيد الإجمالي حسب الصف الدراسي ونوع الجنس، 

 الصف الثالث الصف الثاني الصف الأول جميع الصفوف  
 إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع السنة المنطقة

 ١١,١ ١٣,٤ ١٢,٣ ٤١,١ ٥١,٦ ٤٦,٥ ٨٨,١ ١٠٣,٣ ٩٥,٩ ٥٠,٢ ٦٠,٢ ٥٥,٣ ١٩٨٠ العالم
 ١١,٨ ١٤,٠ ١٢,٩ ٤٣,٣ ٥٣,٦ ٤٨,٦ ٩٢,٣ ١٠٦,٥ ٩٩,٦ ٥١,٤ ٦٠,٧ ٥٦,٢ ١٩٨٥ 
 ١٣,٠ ١٤,٦ ١٣,٨ ٤٦,٩ ٥٦,٥ ٥١,٨ ٩٣,٠ ١٠٥,٠ ٩٩,٢ ٥٣,٣ ٦١,٤ ٥٧,٥ ١٩٩٠ 
 ١٦,٣ ١٧,٥ ١٦,٩ ٥٥,٦ ٦٣,١ ٥٩,٤ ٩٥,٥ ١٠٦,٠ ١٠٠,٩ ٥٩,٠ ٦٥,٩ ٦٢,٦ ١٩٩٦ 
 ١٦,٧ ١٨,١ ١٧,٤ ٥٦,٠ ٦٤,٠ ٦٠,١ ٩٦,٤ ١٠٦,٩ ١٠١,٨ ٥٩,٦ ٦٦,٧ ٦٣,٣ ١٩٩٧ 

 ٣,٧ ٦,٧ ٥,٢ ٢٨,٣ ٤١,٩ ٣٥,٣ ٨٥,٧ ١٠٣,٧ ٩٤,٩ ٤٣,٨ ٥٦,٣ ٥٠,٢ ١٩٨٠ البلدان النامية
 ٤,٩ ٨,٢ ٦,٦ ٣١,٤ ٤٤,٤ ٣٨,٠ ٩٠,٧ ١٠٧,٥ ٩٩,٣ ٤٥,٣ ٥٦,٩ ٥١,٢ ١٩٨٥ 
 ٥,٧ ٨,٥ ٧,١ ٣٦,٠ ٤٨,٢ ٤٢,٢ ٩١,٧ ١٠٥,٦ ٩٨,٨ ٤٧,٥ ٥٧,٦ ٥٢,٧ ١٩٩٠ 
 ٨,١ ١١,٤ ٩,٨ ٤٥,٨ ٥٥,٦ ٥٠,٩ ٩٤,٥ ١٠٦,٥ ١٠٠,٧ ٥٣,٦ ٦٢,٥ ٥٨,٢ ١٩٩٦ 
 ٨,٦ ١٢,٠ ١٠,٣ ٤٦,٤ ٥٦,٦ ٥١,٧ ٩٥,٤ ١٠٧,٥ ١٠١,٦ ٥٤,٣ ٦٣,٤ ٥٨,٩ ١٩٩٧ 

البلدان الأفريقية
 ٠,٧ ٢,٧ ١,٧ ١٢,٨ ٢٢,٢ ١٧,٥ ٧٠,٢ ٨٨,٧ ٧٩,٥ ٣٤,٧ ٤٦,٦ ٤٠,٦ ١٩٨٠جنوب الصحراء

 ١,١ ٣,٥ ٢,٣ ١٧,٩ ٢٦,٣ ٢٢,١ ٧٠,٦ ٨٧,٢ ٧٨,٩ ٣٧,٠ ٤٧,٦ ٤٢,٣ ١٩٨٥ 
 ١,٩ ٤,١ ٣,٠ ١٩,٢ ٢٥,٥ ٢٢,٤ ٦٧,٦ ٨١,٩ ٧٤,٨ ٣٦,٤ ٤٥,٤ ٤٠,٩ ١٩٩٠ 
 ٢,٧ ٥,٠ ٣,٨ ٢٣,٠ ٢٨,٧ ٢٥,٨ ٦٩,٥ ٨٤,٣ ٧٦,٩ ٣٨,٧ ٤٧,٧ ٤٣,٢ ١٩٩٦ 
 ٢,٨ ٥,١ ٣,٩ ٢٣,٣ ٢٩,١ ٢٦,٢ ٦٩,٤ ٨٤,١ ٧٦,٨ ٣٨,٧ ٤٧,٧ ٤٣,٢ ١٩٩٧ 

 ٦,١ ١٢,٩ ٩,٦ ٢٩,٦ ٤٧,١ ٣٨,٥ ٦٧,٥ ٩٠,١ ٧٩,٠ ٣٩,٢ ٥٦,٠ ٤٧,٨ ١٩٨٠ الدول العربية
 ٧,٦ ١٤,٧ ١١,٣ ٣٨,٧ ٥٤,٩ ٤٧,٠ ٧٢,٤ ٩٠,٧ ٨١,٨ ٤٥,٠ ٥٩,٧ ٥٢,٥ ١٩٨٥ 
 ٨,٦ ١٤,١ ١١,٤ ٤٤,٩ ٥٩,١ ٥٢,٢ ٧٢,٤ ٩٠,٠ ٨١,٤ ٤٧,٨ ٦١,١ ٥٤,٦ ١٩٩٠ 
 ١١,٧ ١٦,٤ ١٤,١ ٥١,٣ ٦٠,١ ٥٥,٨ ٧٦,٥ ٩١,٦ ٨٤,٢ ٥٢,١ ٦٢,٥ ٥٧,٤ ١٩٩٦ 
 ١٢,٤ ١٧,٣ ١٤,٩ ٥٢,٣ ٦١,٢ ٥٦,٩ ٧٦,٩ ٩٢,١ ٨٤,٧ ٥٢,٦ ٦٣,٠ ٥٧,٩ ١٩٩٧ 

أمريكـــا اللاتينيـــة
 ١١,٩ ١٥,٥ ١٣,٧ ٤٤,٧ ٤٤,١ ٤٤,٤ ١٠٢,٧ ١٠٥,٦ ١٠٤,١ ٦٢,٦ ٦٥,٠ ٦٣,٨٦ ١٩٨٠والبحر الكاريبي

 ١٤,٢ ١٧,٢ ١٥,٧ ٥١,١ ٤٨,٣ ٤٩,٧ ١٠٢,٦ ١٠٦,٨ ١٠٤,٧ ٦٤,٣ ٦٦,٤ ٦٥,٤ ١٩٨٥ 
 ١٦,٤ ١٧,٣ ١٦,٨ ٥٢,٨ ٤٩,٠ ٥٠,٩ ١٠٣,٧ ١٠٦,٢ ١٠٥,٦ ٦٥,٨ ٦٦,٤ ٦٦,١ ١٩٩٠ 
 ١٨,١ ١٩,٤ ١٨,٨ ٦٢,٥ ٥٧,١ ٥٩,٨ ١٠٩,١ ١١٤,٦ ١١١,٩ ٧٠,٣ ٧٢,٠ ٧١,١ ١٩٩٦ 
 ١٨,٧ ٢٠,١ ١٩,٤ ٦٥,٣ ٥٩,٢ ٦٢,٢ ١١٠,٢ ١١٦,٩ ١١٣,٦ ٧١,٥ ٧٣,٦ ٧٢,٦ ١٩٩٧ 
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 الصف الثالث الصف الثاني الصف الأول جميع الصفوف  
 إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع السنة المنطقة

ــيا شـــــــرق آســـــ
 ٢,٧ ٤,٩ ٣,٨ ٣٧,٠ ٥٠,٣ ٤٣,٩ ١٠٣,٠ ١١٧,٤ ١١٠,٤ ٥٢,٣ ٦٣,١ ٥٧,٨ ١٩٨٠ وأوقيانوسيا

 ٣,٩ ٦,٨ ٥,٤ ٣٥,٨ ٤٧,٠ ٤١,٦ ١١٠,٩ ١٢٤,٢ ١١٧,٧ ٥٠,٠ ٥٩,٢ ٥٤,٧ ١٩٨٥ 
 ٤,٧ ٧,١ ٥,٩ ٤٢,٣ ٥٢,٣ ٤٧,٤ ١١٤,٨ ١٢٢,٠ ١١٨,٥ ٥٢,١ ٥٨,٩ ٥٥,٦ ١٩٩٠ 
 ٨,٣ ١١,٦ ١٠,٠ ٦١,٥ ٦٧,٤ ٦٤,٥ ١١٥,٢ ١١٦,٧ ١١٦,٠ ٦٣,٩ ٦٧,٩ ٦٦,٠ ١٩٩٦ 
 ٩,٠ ١٢,٥ ١٠,٨ ٦٣,١ ٦٩,٣ ٦٦,٣ ١١٧,٦ ١١٨,٣ ١١٨,٠ ٦٥,٩ ٦٩,٨ ٦٧,٩ ١٩٩٧ 

 ٢,٣ ٦,٢ ٤,٣ ١٨,٢ ٣٦,٣ ٢٧,٦ ٦٠,١ ٩٠,٥ ٧٥,٩ ٢٨,٥ ٤٧,١ ٣٨,٢ ١٩٨٠ جنوب آسيا
 ٣,٢ ٧,٤ ٥,٤ ٢٣,٨ ٤٣,٦ ٣٤,١ ٧٠,٧ ٩٨,٥ ٨٥,١ ٣٤,٢ ٥٢,٦ ٤٣,٧ ١٩٨٥ 
 ٣,٧ ٧,٤ ٥,٧ ٢٩,٧ ٤٩,٢ ٣٩,٨ ٧٧,١ ١٠٢,٦ ٩٠,٣ ٣٩,٢ ٥٦,٥ ٤٨,٢ ١٩٩٠ 
 ٤,٩ ٨,٦ ٦,٨ ٣٦,٤ ٥٣,٨ ٤٥,٤ ٨٢,٩ ١٠٦,٠ ٩٤,٨ ٤٣,٩ ٥٩,٤ ٥١,٩ ١٩٩٦ 
 ٥,١ ٩,١ ٧,٢ ٣٥,٨ ٥٤,١ ٤٥,٣ ٨٣,٣ ١٠٦,٨ ٩٥,٤ ٤٣,٦ ٥٩,٧ ٥٢,٠ ١٩٩٧ 

 ٠,٩ ٢,٧ ١,٨ ٨,٩ ٢٠,٥ ١٤,٨ ٥٤,٧ ٧٧,١ ٦٦,٠ ٢٥,٥ ٣٩,١ ٣٢,٤ ١٩٨٠أقل البلدان نموا
 ١,٣ ٣,٧ ٢,٥ ١١,٣ ٢١,٣ ١٦,٤ ٥٦,٤ ٧٥,٠ ٦٥,٨ ٢٧,٠ ٣٨,٨ ٣٣,٠ ١٩٨٥ 
 ١,٣ ٣,٦ ٢,٥ ١٢,٦ ٢١,٨ ١٧,٢ ٥٨,٠ ٧٣,٤ ٦٥,٨ ٢٨,٥ ٣٨,٨ ٣٣,٧ ١٩٩٠ 
 ١,٧ ٤,٦ ٣,١ ١٤,٨ ٢٣,١ ١٩,٠ ٦١,٦ ٧٩,٦ ٧٠,٧ ٣٠,٦ ٤١,٤ ٣٦,١ ١٩٩٦ 
 ١,٧ ٤,٦ ٣,٢ ١٥,٠ ٢٣,٥ ١٩,٣ ٦٢,٣ ٨٠,٦ ٧١,٥ ٣٠,٨ ٤١,٨ ٣٦,٤ ١٩٩٧ 

البلـــدان المتقدمـــة
 ٣٦,١ ٢٦,٢ ٣٦,٢ ٨٩,٧ ٨٩,١ ٨٩,٤ ١٠٠,٦ ١٠١,١ ١٠٠,٩ ٧٦,٣ ٧٦,٣ ٧٦,٣ ١٩٨٠ النمو

 ٣٩,٨ ٣٧,٤ ٣٨,٦ ٩٤,٠ ٩٣,٤ ٩٣,٧ ١٠٠,٨ ١٠١,٣ ١٠١,٠ ٧٩,١ ٧٨,٤ ٧٨,٧ ١٩٨٥ 
 ٤٦,٤ ٤٢,٦ ٤٤,٥ ٩٤,٨ ٩٢,٩ ٩٣,٩ ١٠٠,٧ ١٠١,٢ ١٠١,٠ ٨١,٨ ٨٠,١ ٨٠,٩ ١٩٩٠ 
 ٥٥,١ ٤٧,١ ٥١,٠ ١٠٠,٨ ٩٨,٣ ٩٩,٥ ١٠١,٩ ١٠٢,٣ ١٠٢,٣ ٨٧,٤ ٨٤,٢ ٨٥,٧ ١٩٩٦ 
 ٥٥,٧ ٤٧,٧ ٥١,٦ ١٠١,٤ ٩٨,٩ ١٠٠,١ ١٠٢,٤ ١٠٢,٩ ١٠٢,٧ ٨٨,٠ ٨٤,٧ ٨٦,٣ ١٩٩٧ 

 ٢٩,٧ ٢٩,٠ ٢٩,٣ ٨٧,٦ ٨٦,٣ ٨٦,٩ ١٠١,٩ ١٠٢,٥ ١٠٢,٢ ٧٣,٧ ٧٣,٦ ٧٣,٤ ١٩٨٠ أوروبا
 ٣٣,٠ ٣٠,٦ ٣١,٧ ٩١,٣ ٨٩,٦ ٩٠,٥ ١٠١,٨ ١٠٢,٤ ١٠٢,١ ٧٦,٠ ٧٤,٨ ٧٥,٤ ١٩٨٥ 
 ٣٦,٩ ٣٥,٠ ٣٥,٩ ٩٣,٧ ٩١,١ ٩٢,٤ ١٠١,١ ١٠١,١ ١٠١,١ ٧٨,١ ٧٦,٦ ٧٧,٣ ١٩٩٠ 
 ٤٥,٦ ٣٨,٨ ٤٢,١ ١٠٠,٩ ٩٦,٧ ٩٨,٧ ١٠٣,٤ ١٠٤,٢ ١٠٣,٨ ٨٤,٥ ٨١,٠ ٨٢,٧ ١٩٩٦ 
 ٤٦,٣ ٣٩,٥ ٤٢,٨ ١٠١,٣ ٩٧,٢ ٩٩,٢ ١٠٤,٤ ١٠٤,٩ ١٠٤,٧ ٨٥,١ ٨١,٥ ٨٣,٣ ١٩٩٧ 

 
 ).باريس (١٩٩٩ و ١٩٩٨ و ١٩٨٤) اليونسكو(الحولية الإحصائية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة : المصدر  
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ــنم عــن مــدى       - ١٠ ــد ت ــدلات القي ــك أن مع وأهــم مــن ذل
تقيــيم التعلــيم للجميــع لعــام �وفي الواقــع فــإن . جــودة التعلــيم

يــــبين أن الجــــودة كانــــت الضــــحية في كــــثير مــــن  � ٢٠٠٠
لأحيــان، ضــحية الســعي إلى تحقيــق هــدف التعلــيم للجميـــــع، ا

. مما كرّس بالتالي دورة التسرب من المدرسة وإعادة الصـفوف        
ولــذلك يجـــب النظـــر إلى الزيـــادة العامـــة في القيـــد في مرحلـــة  
التعليم الأوَّلي في البلـدان الناميـة في إطارهـا الصـحيح ومراعـاة              

الكـبيرة بـين الطبقـات      ارتفاع نسبة تـرك الدراسـة والتفاوتـات         
ولا شــــك أن اســــتمرار تــــدني . )٦(الاجتماعيــــة والاقتصــــادية

ــة     ــرك الدراســة في المرحل ــد وارتفــاع معــدلات ت معــدلات القي
الأولية وضعف الأداء في كثير مـن البلـدان قـد أدت إلى إعـادة      
التفكير في نموذج المرحلة الأوليـة كأسـاس وحيـد للتعلـيم وإلى             

 .)٧( نظاميةالبحث عن نماذج تكميلية
  النسبيةالأولويات 

ــيم    - ١١ ــة التعلـ ــدأ شموليـ ــة بمبـ تـــؤمن معظـــم البلـــدان الناميـ
ــيم   . الأوَّلي ــة للتعلــيم الأولي كــأداة رئيســية للتعل ومــنح الأولوي

النظامي إنما يقـوم علـى الاعتقـاد بـأن التركيـز علـى التعلـيم في                 
يضـع  مرحلة الطفولة المبكرة، لا على التعليم الثانوي والعـالي،          

. الأســاس لبــدء الطفــل طريــق الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية  
ــبيرا       ــرا ك ــرك أث ــاره يت ــيم الأولي الشــامل باعتب ويُنظــر إلى التعل

ويعـــد عـــاملا حاسمـــا في تغـــيير  � مرحلـــة الدراســـة�يتجـــاوز 
وفضـــلا عـــن ذلـــك، فـــإن . المجتمعـــات وفي عمليـــة التحـــديث

ــال إلى المســ ــ   ــي للانتقــ ــب أساســ ــيم الأولي متطلــ تويات التعلــ
وهناك أيضا أدلة ثابتـة بالتجربـة تـدعم الحجـة القائلـة             . الأعلى

ــو     ــا في تحريــــك النمــ ــيم الأولي يلعــــب دورا مهمــ ــأن التعلــ بــ
انظــر علــى ســبيل (الاقتصــادي مــن البدايــة في البلــدان الفقــيرة  

المثــــال دراســــة الحالــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة في العــــالم،  
ــيم كشــرط  �، الفصــل الســادس،  ٢٠٠٠ ــق النمــو  التعل لتحقي

، منشــــــورات الأمــــــم المتحــــــدة، رقــــــم المبيــــــع �المســــــتدام
E.00.II.C.1.( 

وبالرغم مـن أهميـة التعلـيم الأولي، فـإن ذلـك لا يعـني                - ١٢
فالجانــب الأكــبر . إهمــال لا التعلــيم الثــانوي ولا التعلــيم العــالي

من قوة الـدفع لنشـر التعلـيم الأولي في البلـدان الناميـة مصـدره                
ــانحون، ولا ــيم     الم ــرون أن التعل ــذين ي ــدولي، ال ــك ال  ســيما البن

الأولي أقل تكلفة من التعلـيم الثـانوي أو العـالي ويحقـق أفضـل               
إلا أن الأدلة المسـتقاة مـن كـثير مـن البلـدان الناميـة               . العائدات

فمعـدلات العائـــــد لفتـرة معينـة قـد          . تدحض هـــذا الافتـراض   
زمــات  لا تصــلح لفتــرة أخــرى وقــد تــنخفض في أوقــات الأ     

وفضلا عن ذلك، فإن الفوائـد الاقتصـادية المرتجـاة         . الاقتصادية
ــة العائــدة مــن     ــة الوطني ــادة الإنتاجي مــن التعلــيم الأولي مثــل زي
تعلـــيم الســـكان، وانخفـــاض الخصـــوبة، وتحســـين الأوضـــاع      
الصحية والبيئية الأسرية نتيجة لتعليم البنات، كـل ذلـك يعـود            

 يعـود بـالقطع مـن التعلـيم         أيضا من مراحل الدراسـة العليـا ولا       
وعلاوة على ذلك، فإن زيـادة فـرص التعلـيم        . )٨(الأوَّلي وحده 

الأولي لا تقضي على الأمية، حتى في البلدان الـتي تحـرز تقـدما              
ــيم الأولي    ــة التعل ــد الإجمــالي في مرحل : ملحوظــا في حجــم القي

 .)٩(فالأمية هي النتيجة السلبية لعدم استكمال التعليم
أن الحكومات المدنية التي تنفِّـذ الشـروط الـتي          ومعلوم   - ١٣

يضعها المانحون للتوسع في التعليم الأولي كثيرا مـا تفعـل ذلـك             
بتقليص التعليم الثانوي والتدريب المهني، وهو اتجـاه يـدعو إلى           

فـالتعليم الثـانوي    . القلق نظرا لما يترتـب عليـه مـن آثـار تبادليـة            
ومـن  . )١٠(علـيم الأولي الجيد الميسور يزيـد مـن الطلـب علـى الت     

ــة الأوليـــة يحتـــاجون إلى    ــا أن المدرســـين في المرحلـ الجلـــي أيضـ
تدريب في المؤسسـات التعليميـة في المـرحلتين الثانويـة والعاليـة             

وبالإضــافة إلى ذلــك، فكلمــا اتســع . لتحقيــق جــودة التــدريس
نطاق الدراسة في المرحلـة الأوليـة زاد الضـغط، ولا سـيما مـن               

طاعات المؤثرة في المجتمع، لزيـادة فـرص التعلـيم          قِبل الآباء والق  
وبالتـالي فـإن إهمـال التعلـيم العـالي قـد يـؤدي              . الثانوي والعالي 

إلى التقليل من جودة التعليم الأولي ويضعف الطلب على هـذا     
 .التعليم في المدى الطويل
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وباختصار، فـإن الأولويـة النسـبية الـتي يجـب إسـنادها              - ١٤
وبالرغم مـن   . ختلفة قد أثارت نقاشا جادا    لمستويات التعليم الم  

أن التركيز الملائم في كل بلد يعتمد على عوامل مثل مسـتوى            
أو نقصـها في كـثير مـن        (التنمية ومدى تـوفر المـوارد في الـبلاد          

ــان ــانوي    )الأحي ــيم الث ــأن إهمــال مــرحلتي التعل ، يمكــن القــول ب
يـة  العالي خطأ يدل على قصر نظـر السياسـة، بـالرغم مـن الأهم     

 .الحيوية للتعليم الأولي
  والطلبالعرض 

بالرغم من استمرار المشاكل المتعلقة بالجودة والعدالـة         - ١٥
فإن أي تحليل للتعليم يجب أن يتناول العوامـل الـتي تتسـبب في              
اســتمرار انخفــاض مســتويات التعلــيم في كــثير مــن البلــدان في   
 الوقـــت الـــذي تحتـــاج فيـــه لرفعهـــا مـــن أجـــل تحقيـــق التنميـــة 

 .الاقتصادية والاجتماعية
فعلى جانـب العـرض هنـاك كـثير مـن العوامـل الكليـة           - ١٦

الــتي تقــف وراء عــدم قــدرة البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان نمــوا  
فضــعف . علــى زيــادة معــدلات القيــد وتحســين جــودة التعلــيم 

الاقتصـــادات الوطنيـــة والضـــغوط التضـــخمية وعـــبء خدمـــة  
ـــل أ  ـــادة تشكيـــ ــة وطلبـــات  الديــــــن وإعــــ ــة العامـ ـــر الماليـ طــــ

السكان سريعي النمو وانتشار الفقر على نطـاق واسـع وسـوء            
إدارة ميزانيــات التعلــيم وســوء توزيــع المــوارد علــى الصــعيدين  
الـــوطني والإقليمـــي، كلـــها معوقـــات رئيســـية ينبغـــي التغلـــب  

 .عليها
وقــد قامــت عــدة حكومــات، وهــي تواجــه نقصــا في    - ١٧

لتوجـــــه العــــام لسياســـــاتها الاقتصـــــادية  المــــوارد وتغـــــيرا في ا 
والاجتماعيــة نحــو زيــادة الاســتخدام الكثيــف لأدوات الســوق 
ــيم في      ــإجراء إصــلاحات في التعل ــة، ب ــدخل الدول والحــد مــن ت
الســنوات الأخــيرة، كــان مبعثهــا تنفيــذ بعــض تــدابير تقشــفية    

واتخــذت هــذه . لجعــل التعلــيم أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة
اللامركزيـة، وخصخصـة التعلـيم      : مختلفـة هـي   التدابير أشـكالا    

الثانوي والعالي، وفرض رسوم اسـتخدام وتكـاليف أخـرى في           
 .القطاع العام شملت التعليم الأساسي

ــة خصخصــة مصــادر      - ١٨ ــدان النامي ــن البل وتم في كــثير م
فتـدفع الأسـر المعيشـية نحـو ثلـث الإنفـاق            . تمويل التعلـيم العـام    

يـــة في الفلـــبين ونصـــف الإنفـــاق الإجمـــالي علـــى المرحلـــة الأول
. )١١(الإجمالي في جمهوريـة تنــزانيا المتحـدة وزامبيـا وفييـت نـام             

وفي البلدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، أدى سـحب الـدعم مـن                 
المشاريع ومزارع الدولة إلى اشتداد أزمة الإنفاق علـى التعلـيم           
 العام نتيجة الهبوط الحاد في الإيـرادات الحكوميـة بسـبب حـدة            

وفي البلـــدان الـــتي تمـــر بمرحلـــة تكيـــف  . الكســـاد الاقتصـــادي
هيكلي، كان فرض الرسوم في المدارس العامة جزءا من تدابير          

ــل  ــة �مقاب ــدابير    . �اســتعادة التكلف ــى أن ت ــدليل عل ــزداد ال وي
الخصخصــة هــذه وفــرض رســوم الاســتعمال أدت إلى خفــض   

ــرا      ــاس فق ــيم ولا ســيما لأشــد الن ــى التعل ــرص الحصــول عل . ف
ن لهــذه التــدابير وغيرهــا مــن الوســائل الــتي انســحبت عــن وكــا

طريقها الدولة من دورها بوصفها المموِّل الرئيسـي للخـدمات          
العامــة الأساســية آثــار مــدمِّرة علــى التعلــيم في البلــدان الناميــة   

 .ككل
وتنذر الحالـة في الاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة               - ١٩

وارد العامـة المخصصـة   فقـد تقلصـت الم ـ  . بالخطر بصـفة خاصـة   
وانخفـــض الإنفـــاق . ١٩٩٠للتعلـــيم بشـــكل حـــاد منـــذ عـــام  

 في المائــة ٧٥ و ٢٥بالمعـــــدلات الحقيقيــة بنســب تتــراوح بــين 
 إذ بلغــت هــذه النســبة -في البلــدان الــتي تتــوافر عنــها بيانــات  

 في المائـة في ليتوانيـا       ٤٧ في المائـــة فــي الاتحـاد الروسـي و          ٣٣
وهبطـــت معـــدلات القيـــد في . )١٢( في بلغاريـــا في المائـــة٧٥و 

ــة مــن مراحــل       ــاز وآســيا الوســطى في كــل مرحل ــدان القوق بل
ــة ــة   . الدراسـ ــفة خاصـ ــتان بصـ ــا وقيرغيزسـ وشـــهدت جورجيـ

معــدلات هبــوط عاليــة في القيــد في المرحلــة الأوليــة والمراحــل   
ــانوي   ــيم الث ــدنيا مــن التعل ــا لتقــديرات منظمــة الأمــم   . ال وطبق

 فــإن واحــدا مــن كــل ســبعة أطفــال في ســن المتحــدة للطفولــة،
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المرحلة الأولية يوجـدون خـارج المدرسـة في كـل مـن كرواتيـا          
وجورجيــا ولاتفيــا وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الســابقة  

كما يتخلـف الآن نصـف مليـون        . وتركمانستان وأوزبكستان 
ــين     ــارهم بـ ــراوح أعمـ ــن تتـ ــل ممـ ــن  ١٠ و ٨طفـ ــنوات عـ  سـ

وف الدراسـية، نصـف مليـون       الالتحاق بكـل صـف مـن الصـف        
 .)١٣(كل صف

وعلى النقيض من ذلك أدت التدخلات المباشـرة مـن           - ٢٠
قِبل الدولة مـن أجـل إزالـة حـواجز التكلفـة إلى تحسـين فـرص                 
الحصـــول علـــى التعلـــيم بدرجـــة كـــبيرة في البلـــدان الناميـــة       

ــرى ــة     . الأخـ ــة الحكومـ ــاعدت سياسـ ــال سـ ــبيل المثـ ــى سـ فعلـ
 الراميـــة إلى تعمـــيم التعلـــيم ١٩٩٧م الأوغنديـــــــة فــــــي عــــــا

ـــع نصــــف الرســــوم    ـــن دفـــــ ـــاء مـــــ ـــاء الآبـــــ الأولي في إعفــــ
ــية ــد تقريبــا في      . المدرس ونتيجــة لــذلك، تضــاعف معــدل القي

وفي مـــلاوي وباكســـتان  . ١٩٩٨-١٩٩٧الســـنة الدراســـية  
إلغــاء الــزي المدرســي الأســر الفقــيرة علــى       حفــز تخفيــف أو 
 .)١٤(تسجيل أبنائها

وكــان للحــروب الأهليــة والصــراعات الإثنيــة آثارهــا    - ٢١
ــدان    ــن البل ــدد م ــيم في ع ــى التعل ــد مشــاكل التشــريد   . عل وتع

والمرض والفقر المدقع كلها آثارا لطول أمـد الحـروب المشـتعلة       
. على نطاق واسع، ممـا كـان لـه عواقـب رهيبـة علـى الأطفـال               

ــذاتي في إقلــــيم كوســــوفو        ــحب الحكــــم الــ ــتج عــــن ســ ونــ
 طفـل مـن أصـل       ٣٠٠ ٠٠٠ا السـابقة إلى إخـراج       بيوغوسلافي

وفي البوسنة والهرسك، دمّر ما بـين       . ألباني من النظام التعليمي   
وســجلت إثيوبيــا . ثلــث نصــف المبــاني الدراســية أثنــاء الحــرب 
فيقــــل عــــدد الأولاد . أدنى معــــدل لقيــــد التلاميــــذ في العــــالم

 ســنة ١١ و ٦الملــتحقين بالمــدارس ممــن تتــراوح أعمــارهم بــين 
وفي .  في المائـة   ١٠عن الثلث ولا تزيـد نسـبة قيـد البنـات عـن              

ــوا أو هــاجروا مــن      ــذين قتل ــدا، بلغــت نســبة المدرســين ال روان
 .)١٥( في المائة٦٠البلاد أكثر من 

وارتبطت بهذه العوامل الفرعية الاقتصادية والسياسـية        - ٢٢
ــنقص في المــــدارس       ــمل الــ ــرض عوامــــل تشــ ــب العــ في جانــ

ة المبـــاني المدرســـية وارتفـــاع نســـب  والمدرســـين وعـــدم كفايـــ
ــدريس       ــواد الت ــوفر م ــدم ت ــدني أو ع الطــلاب إلى المدرســين وت

وكشفت دراسـة   . أو تدني مرتباتهم  /وسوء تدريب المدرسين و   
 في بلــدان مختــارة ١٩٩٥أجرتهــا اليونســكو واليونيســيف عــام  

مــن أقــل البلــدان نمــوا أن ثلــث الطلبــة أو أكثــر يجلســون في        
 بلـدا  ١٤ مـن    ١٠ا سـبورات، وذلـك في       فصول لا تتـوافر فيه ـ    

 في ٩٠ بلــدان كــان مــا يزيــد عــن ٨كانــت محــل دراســة، وفي 
المائة من التلاميذ ينتظمون في مدارس لا تتوافر فيهـا إمـدادات            

ولم يحرز سـوى تقـدم ضـئيل في تحسـين           . )١٦(الكهرباء أو المياه  
 كانــت ١٩٩٨ففــي عــام  . )١٧(نســب الطــلاب إلى المدرســين 

ــاع ا  ــة أرب ــة     ثلاث ــيم حمل ــارير ضــمن تقي ــدمت تق ــتي ق ــدان ال لبل
تقل فيها نسبة التلاميـذ إلى      � ٢٠٠٠التعليم للجميع في عام     �

 تقريبا وهو الحد الأقصى لكي يكـون       ١ إلى   ٣٧المدرسين عن   
وكانت هذه النسبة أقل قليلا مما كانت عليـه في          . التعليم فعالا 

 علـى  وزاد عدد المدارس الـتي ترتفـع فيهـا النسـبة         . ١٩٩٩عام  
ــادة ضــئيلة لتصــل إلى حــوالي   ١ إلى ٥٠ ــن  ١١ زي ــة م  في المائ

ويوجــد بعــض أعلــى . جميــع البلــدان الــتي تتــوافر عنــها بيانــات
ــا     ــة أفريقيـ ــين، في منطقـ ــذ إلى المدرسـ ــب، نســـب التلاميـ النسـ

 .)١٨(جنوب الصحراء وجنوب وغرب آسيا
الإيدز أثره أيضا على النظم التعليميـة       /ولوباء الفيروس  - ٢٣

ثير مـن البلـدان الناميـة، ولا سـيما بلـدان أفريقيـا جنـوب                في ك 
ــالمرض     ــة مــن الإصــابة ب . الصــحراء الــتي تشــهد معــدلات عالي

وكانت معـدلات الإصـابة مرتفعـة في أوسـاط الحاصـلين علـى              
تعليم جيد، بمن فيهم المدرسون، في المرحلة الأولى مـن الأزمـة            

أثر مدمِّر  وكان لفقد المدرسين بسبب المرض      . في هذه البلدان  
على نظام التعليم في بلـدان مثـل أوغنـدا ومـلاوي الـتي كانـت                
تعــاني ســلفا مــن الــنقص في المدرســين المــؤهلين لتلبيــة الطلــب    

 .المتعلق بتوفير تعليم أساسي ذي نوعية جيدة للجميع
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وشهد العقد الماضـي اسـتثمارا ضـئيلا للغايـة في تنميـة              - ٢٤
خدمتــهم ممــا أدى  القــدرات المهنيــة للمدرســين وفي ظــروف    

ــوبين إلى      ــؤهلين والموهـ ــين المـ ــن المدرسـ ـــرة مـ ـــداد كبيــــ بأعـــ
ــأجر أفضــل      ــر ب ــل آخ ــن عم ــات  . البحــث ع وانخفضــت مرتب

المدرسين بمنطقــــة أفريقيـا جنـوب الصـحراء وأمريكـا اللاتينيـة            
بــــأكثر مــــن الثلـــــــث، بالقيمــــــــة الحقيقيــــة، منــــذ منتصــــف  

دني المركـز الاجتمـاعي     وأدى ضـعف المرتبـات وت ـ     . الثمانينات
إلى إضـــعاف الــــــروح المعنويـــة للمدرســـين وأثّـــر في نوعيـــة      

ــن جانــب الطــلاب     ـــي التحصــيل م ــدريس وفــ وأرجعــت . الت
دراســـة أجريـــت في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة أســـباب      
التفــاوت الواســع في مســتوى التحصــيل بــين الطــلاب الســود    

ؤهلات والبـــــيض في مختلـــــف المـــــدارس إلى التفـــــاوت في مـــــ
 .)١٩(المدرسين

ويتصدر تدني نوعية التعليم قائمـة العوامـل في جانـب            - ٢٥
وتجــد الأســر الفقــيرة الــتي لا تخــف  . الطلــب الــتي تعــوق القيــد 

عنها وطأة الفقر أن التعليم الذي توفره مدارس سـيئة التجهيـز            
ــرون مــن      ــد ومدرســون ينقصــهم الحمــاس ويكث وشــديدة البع

ــادهم    ــع جه ــاب لا يتناســب م ــاء   الغي ــن أجــل البق ــومي م .  الي
ــة لعمــل الطفــل جــديرة      ــذلك تصــبح تكلفــة الفرصــة البديل ول

ــة ــات     . بالدراس ــأجر والمهم ــل ب ــل الطف ويمكــن أن يصــبح عم
ــا     ــرة ورفاهه ــدخل الأس ــا ل ــاملا حيوي ــرية ع ــدان . الأس وفي بل

جنوب آسيا حيث يستخدم الأطفال في أعمـال مبكـرة للغايـة            
ــدى الأســر وفي الحقــول والمصــان    ــر مــن  للعمــل ل ع يوجــد أكث

ــون طفــل خــارج المدرســة   ٥٠ ــإن   . ملي ــك، ف وفضــلا عــن ذل
معــدلات القيــد في هــذه المنطقــة الإقليميــة مــا عــادت تواكــب   
عـــدد الأطفـــال في ســـن الدراســـة، فهـــؤلاء يتزايـــدون بســـبب 

أمـا في   . ارتفاع معدل الخصوبة وتحسـن معـدلات بقـاء الطفـل          
يعا في عـدد    بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تشهد نمـوا سـر         

السكان وهبوطا حادا في الخدمات الصـحية وضـعفا في نوعيـة            
التعلــيم والخــدمات الأخــرى فــإن عــدد الأطفــال الــذين هــم في 

ــة ولا يلتحقــون بمدرســة يبلــغ     مليــون ٤٢عمــر المرحلــة الأولي
 .)٢٠(طفل
وفي كـــثير مـــن البلـــدان الـــتي تمـــر اقتصـــاداتها بمرحلـــة   - ٢٦

صاد غير الرسمي غـير الخاضـع لـنظم،         انتقالية، يمكن لتنمية الاقت   
ولا سيما في مجـالي تجـارة التجزئـة والخـدمات، أن تـوفر فرصـا            

ففـــي البلـــدان الناميــة يصـــل عـــدد الأطفـــال  . لعمــل الأطفـــال 
 مليون طفـل تقريبـا ولا يـذهب كـثير منـهم             ٢٥٠العاملين إلى   
وأوضحت دراســة للفاقد الدراسـي في البرازيـل        . إلى المدرســة 
الرئيسي في ترك الدراسة هـو الحاجـة لعمـل الطفـل            أن السبب   

ــرة  ــاعدة الأسـ ــا   . )٢١(لمسـ ــر في أمريكـ ـــي الأسـ وإلى الآن، تولــ
اللاتينية ككل أهمية كبيرة للـدخل الـذي يسـاهم بـه الأطفـــال              
والمراهقـــون العــاملون، بــالرغم مــن إدراكهــا لحقيقــة أن عمــل  
ــيلهم      ــتوى تحصـ ــن مسـ ــل مـ ــرة يقلـ ــة مبكـ ــال في مرحلـ الأطفـ

فبــدون مكتســبات هــؤلاء الأطفــال يرتفــع معـــــــدل . عليمــيالت
 في ٢٠ و ١٠انتشــــار الفقــــر في هـــــذه الأســــر إلى مــــا بــــين  

 .)٢٢(المائة
ــاليف    - ٢٧ ــة، مثـــل التكـ ــة البديلـ ــاليف الفرصـ وترتفـــع تكـ

فكلمــا زاد عمــر الطفـــل   . المباشــرة، حســب العمــر والتعلــيم    
. عتحســـنت فـــرص عملـــه خـــارج المنــــزل وازداد أجـــره المتوقـــ

وتعتـــبر الحاجـــــة إلى العمـل هـي السـبب في عـدم انتظـام نحـو                
 ١٥ في المائــــة من الأطفال، الذين تتـراوح أعمـارهم بـين             ٣٠
 ســـــنة، في المـــــدارس في كـــــل مـــــن بوليفيـــــا وشـــــيلي ١٨و 

 .)٢٣(والسلفادور وفنـزويلا
والعامل المهم الآخر في جانب الطلب، على المسـتوى          - ٢٨

ــو الفـــرص   ــي، هـ ــاملين   الكلـ ــل للعـ ــوق العمـ ــا سـ الـــتي توفرهـ
فـــإذا كـــان معـــدل البطالـــة  . الحاصـــلين علـــى تعلـــيم أساســـي 

للمـــتعلمين عاليـــا كمـــا هـــي الحـــال في معظـــم بلـــدان أفريقيـــا 
جنوب الصحراء قلّ الطلب على التعليم نظرا لإحساس الآبـاء          

ويفضــي . والأطفــال بضــعف إمكانيــات جــني ثمــار مــن التعلــيم
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ــا تـــدني التعلـــيم والإنتاجيـــة  ذلـــك إلى مصـــيدة الفقـــر وق  وامهـ
وعلى النقيض من ذلك، فعنـدما تتـيح اسـتراتيجية          . والعائدات

التنميــة الوطنيــة فــرص العمــل للعــاملين المــتعلمين ويتــيح ســوق 
ــى       ــب عل ــيم يمكــن تنشــيط الطل العمــل حــوافز لتحصــيل التعل

وتعتـــبر منطقـــة شـــرق آســيا نموذجـــا ناجحـــا لتنفيـــذ  . التعلــيم 
 تسـتخدم مـوارد العمـل الوطنيـة وتشـجع في       استراتيجية إنمائيـة  

 .الوقت نفسه على مواصلة التعليم
ــر دون      - ٢٩ ــر الأسـ ــول فقـ ــي، يحـ ــتوى الجزئـ ــى المسـ وعلـ

ــدرتها ــالي     قـ ــوق بالتـ ــا يعـ ــية ممـ ــات الدراسـ ــة النفقـ ــى تغطيـ علـ
ــب ــيم  الطلــ ــى التعلــ ــبيرة   . علــ ــة كــ ــر مجموعــ ــه الأســ وتواجــ

رس، حــتى التكــاليف المباشــرة في إرســال أبنائهــا إلى المــدا   مــن
البلـــدان الـــتي يكـــون فيهـــا التعلـــيم الأولي والثـــانوي مجانيـــا  في

وتشـمل النفقـات النثريـة المباشـرة النفقـات علـى            . رسمية بصفة
وربمـــا تطلـــب . الأزيـــاء والكتـــب واللـــوازم المدرســـية والنقـــل

ــة، واشــتراكات       ــات تعليمي ــع رســوم، ونفق ــدارس أيضــا دف الم
وتتجــه . ديــة أو عينيــةلرابطــة الآبــاء والمدرســين، وتبرعــات نق 

جميع هـذه التكـاليف إلى الزيـادة بالقيمـة المطلقـة وكنسـبة مـن                
دخل الأسرة مع انتقال الطفل من المرحلـة الأوليـة إلى المرحلـة             

 .الثانوية
وهـــذه النفقـــات تجهـــد الأســـر الفقـــيرة أكثـــر مـــن        - ٣٠

وتــــبين الدراســــات أن الحصــــة المخصصــــة للتعلــــيم   .غيرهــــا
ــن ــت كـ ــ  مـ ــرة ليسـ ــل الأسـ ــا   دخـ ــد ذاتهـ ــب في حـ بيرة فحسـ
يكـــون عبئهـــا أكـــبر علـــى الفئـــات المنخفضـــة الـــدخل،   وإنمـــا

ــزداد ــانوي    وتـــ ــيم الثـــ ــرحلتي التعلـــ ــاوت في مـــ ــة التفـــ درجـــ
فعلــى ســبيل المثــال كانــت حصــة الإنفــاق      . العــالي والتعلــيم
ــى ــتي تعـــيش       علـ ــر الـ ــاط الأسـ ــوادور في أوسـ ــيم في إكـ التعلـ
ــه ٣خـــــط الفقـــــر تزيـــــد عـــــن   دون ــة مـــــن دخلـــ ا  في المائـــ

بالنســــبة لكــــل طفــــل في حــــين كانــــت الأســــر       الإجمــــالي
ــة٢,٣تنفــق مــا نســبته   الفقــيرة غــير ــد . )٢٤( في المائ أمــا في الهن

 في المائـة مـن دخـل الأسـرة علـى التعلـيم            ٧فينفق مـا متوسـطه      

وتمثِّل التكاليف المباشرة للمرحلة الأولية في إندونيسـيا        . الأولي
لنسـبة للخُمـس الأدنى      في المائة من الـدخل بمعـدل الفـرد با          ٣٨

ـــد فقــرا مقابــل    ــر  ١٧مــن النــاس الأشــ ــة بالنســبة لأكث  في المائ
 .)٢٥(الناس ثراء

ــرق    - ٣١ ــة وســـط وشـ ــية في منطقـ ــر المعيشـ ــد الأسـ  وترصـ
أوروبـــــا والاتحـــــاد الســـــوفياتي الســـــابق مخصصـــــات ماليـــــة   

ويشــكِّل الإنفــاق  . بــالرغم مــن مجانيــة التعلــيم العــام     للتعلــيم
ــية علــــى ــية،  الكتــــب المدرســ  أحــــد جوانــــب القلــــق الرئيســ
ففـــــي . في بلـــــدان الاتحـــــاد الســـــوفياتي الســـــابق ســـــيما ولا

مــــثلا، حيــــث تُقــــدّم الكتــــب الدراســــية بالمجــــان  جورجيــــا،
اللاجـئين فقـط تكلـف مجموعـة الكتـب اللازمـة للتلميـذ               لأسر
. الصـــــف الســـــابع ضـــــعف متوســـــط الأجـــــر الشـــــهري  في

ــل    وازدادت ــاريف النقــــ ــي ومصــــ ــزي المدرســــ ــة الــــ تكلفــــ
بالقيمــة الحقيقيــة مــع تحريــر الأســعار وإلغــاء الــدعم  الحـافلات ب

ــابق حـــتى لأفقـــر    ــة الفـــرص في السـ الـــذي كـــان يكفـــل إتاحـ
أمــا في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان   . )٢٦(الأســر

الاقتصادي مثل فنلندا وهولندا والنرويج والسويد، فإن إنفـاق          
تية للطالب والكتـب    الأسرة المعيشية تحت بنود المصاريف الحيا     

 في المائة من النـاتج المحلـي        ٠,٥واللوازم الأخرى يتجاوز نسبة     
 .)٢٧(الإجمالي
  بين الجنسينالفجوة 

ــارا     - ٣٢ قــد تتحــد عوامــل العــرض والطلــب لتنــتج معــا آث
وفي حالـة   . مضرّة بصفة خاصة علـى تحصـيل البنـات التعليمـي          

المعيشـية  التحيز بسبب الجنس، تؤدي عوامل مثل فقـر الأسـرة           
ــة      ــتمكن مــن الوصــول إليهــا وتكلف وبُعــد المــدارس أو عــدم ال
الفرصــة البديلــة إلى إخــراج البنــات مــن الدراســة بأعــداد أكــبر 

وتســـاهم . مـــن الأولاد أو عـــدم إرســـالهن إلى المدرســـة أصـــلا
التقاليد التي تخصص للبنات أدوارا مثل رعاية المنــزل أو رعايـة       

رة، ومحـــاذير إرســـال الأطفـــال أو كزوجـــات في أعمـــال مبكـــ
البنــــات إلى المــــدارس المليئــــة بالــــذكور، والبيئــــات والمنــــاهج 
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ــد      ــدني مســتوى قي ــوع الجــنس، في ت المدرســية غــير الملائمــة لن
 .البنات
وتصــل نســبة البنــات مــن العــدد الإجمــالي للأطفــال        - ٣٣

 في ٦٠إلى )  مليــون١١٣(الموجــودين خــارج المرحلــة الأوليــة 
ــة  ــا ٦٧(المائـ ــون تقريبـ ــدم في   ).  مليـ ــراز تقـ ــن إحـ ــالرغم مـ وبـ
ــإن      الأعــداد ــة ف ــدارس الأولي ــدات في الم ــات المقي ــة للبن الإجمالي

صــافي نســب قيــد البنــات يقــل كــثيرا عــن نســب قيــد الأولاد، 
سيما في بلدان أفريقيا جنـوب الصـحراء، والـدول العربيـة             ولا

وتشــهد هــذه المنــاطق . وشمــال أفريقيــا، وجنــوب غــرب آســيا 
 المتعلقة بنوع الجنس بالنسـبة لفئـة الشـباب          أيضا أكبر الفوارق  

وقــــد . )٢٨( ســــنة٢٤ و ١٥الــــذين تتــــراوح أعمــــارهم بــــين 
ــد حســب نــوع الجــنس بنســبة      ــة للقي انخفضــت الفجــوة العالمي

في المائــة فقــط عمــا كانــت عليــه في العقــد الماضــي، أي مــن  ١
، ١٩٩٨ في المائـــة في عـــام ٧ إلى ١٩٩٠في المائـــة في عـــام  ٨
قـــات المتأصـــلة بشـــأن تعلـــيم البنـــات في أجـــزاء يـــبين المعو ممـــا

ففــي أفريقيــا إجمــالا، تمثــل البنــات نســبة      . مــن العــالم  كــبيرة
المائـــــة تقريبـــــا مـــــن عـــــدد الأطفـــــال الموجـــــودين       في ٦٠

يشـير إلى فجـوة حسـب نـوع الجـنس            المدارس وهو مـا    خارج
ــذ      لم ــه منــ ــت عليــ ــا كانــ ــاعا عمــ ــل اتســ ــنوات١٠تقــ .  ســ
راء، ازدادت الفجـــــوة أفريقيـــــا جنـــــوب الصـــــح بلـــــدان وفي

ــب ــوع حسـ ــن   نـ ــنس مـ ــرة  ١٢ إلى ١٠الجـ ــة في الفتـ  في المائـ
ويكمن وراء هـذا الـرقم فـوارق ضـخمة في           . ١٩٩٨-١٩٩٠

 في المائـة    ١٠٠  في المائـة في مـالي و       ١٦قيد البنات تتراوح بين     
ويبلـــــغ عـــــدد البنـــــات . )٢٩(في جنـــــوب أفريقيـــــا ومـــــلاوي

ــذه الم    خــارج ــال في ه ــي عــدد الأطف ــالغ  الدراســة ثلث ــة الب نطق
 .)٣٠(مليون طفل ٤٤
وبلغ حجم الفجـوة في القيـد حسـب نـوع الجـنس في               - ٣٤

 ١٩٩٨ في المائـة أيضـا في عـام          ١٢بلدان جنوب وغرب آسيا     
ولا تـزال   . ١٩٩٠ في المائـة في عـام        ١٧وإن انخفض من نسبة     

الفجوة بـين الجنسـين واسـعة في الـدول العربيـة وشمـال أفريقيـا                

يرا نســبيا أدى إلى تقليــل الفجــوة مــن الــتي أحــرزت تقــدما كــب
ــرة ذاتهــا ٩ إلى ١٧ ـــة في الفت ــرى الحكومــات  . )٣١( في المائـــ وت

في الدول العربيـة أن الفجـوة المتعلقـة بقيـد الجنسـين هـي أكـبر            
وانخفــض حجــم . )٣٢(مؤشــر لتفســير انتشــار الأميـــة في بلــدانها

يتـبين  قيد البنات في المناطق التي شهدت هبوطا اقتصاديا مثلما         
 في المائـة    ٤ إلى   ٣من زيادة الفجوة المتعلقـة بنـوع الجـنس مـن            

وشــهدت جاكرتــا أثنــاء . )٣٣(في بلــدان وســط وشــرق أوروبــا
ــدل     ــة الآســيوية انخفاضــا بمع ــة المالي ــد  ١٩الأزم ــة في قي  في المائ

 .)٣٤(البنات في المرحلة الأولى من الدراسة الثانوية
قيــد البنــات وعلــى النقــيض مــن ذلــك، ارتفــع معــدل   - ٣٥

بسرعة في المناطق التي لم يكن سائدا فيها التحيز حسـب نـوع             
ــر  ــيا، انخفضــت     . الجــنس أو الفق ــيا وأوقيانوس ــي شــرق آس فف

 في المائـة علـى مـدى العقـد     ١ إلى ٢الفجوة في قيد البنات من    
وفي بعــض المنــاطق ربمــا تكــون هــذه الفجــوة قــد  . )٣٥(الماضــي

أمــا في أمريكــا اللاتينيــة . )٣٦(سُــدّت بســبب تــدني قيــد الأولاد
 في المائــة بالمقارنــة إلى نســبة ٦٠فبلغــت نســبة تســجيل البنــات 

 . في المائة للأولاد٤٧
والجــدير بالــذكر أن معــدلات القيــد تشــير إلى جانــب  - ٣٦

ــرك الدراســة       ــدلات ت ــيم نظــرا لأن مع ــن قضــية التعل واحــد م
وفيمــا يتعلــق بمعــدلات تــرك . تكــون مرتفعــة كمــا ورد أعــلاه

اسة تتضح الفجوة أيضا فيما يتعلق بالجنسـين مـن الشـكل          الدر
 .١ -التاسع 
أمــا في البلــدان الصــناعية حيــث بلغــت نســبة القيــد        - ٣٧
 في المائــة لكــل مــن البنــات والأولاد، فــلا تــزال الفــوارق ١٠٠

ظاهرة بوضوح في مدى التحصـيل التعليمـي للرجـال والنسـاء            
ــبيرة   ــة الك ـــات العمري ــبة  . في الفئ ــد نس ــى  وتزي الحاصــلات عل

تعلـــيم أولي أو ثـــانوي متوســـط فقـــط زيـــادة كـــبيرة في الفئـــة  
 إلى  ٢٥ سنة بالمقارنـة مـع الفئـة العمريـة           ٦٤ إلى   ٥٥العمريــة  

وأهم من ذلك، فإن الشابات يتقاضين، بـالرغم        . )٣٧( سنة ٣٤
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مـــن حصـــولهن علـــى تعلـــيم عـــال أقـــل ممـــا يتقاضـــاه الشـــبان  
 .يمالحاصلون على درجات مماثلة من التعل

وينظر إلى تعلـيم البنـات والنسـاء بشـكل متزايـد علـى           - ٣٨
أنـــه اســـتثمار يعـــود بمكاســـب اجتماعيـــة واقتصـــادية كـــبيرة،  

ويعمـل كـثير مـن البلـدان        . بالإضافة إلى تحقيق أهداف العدالـة     
على معالجـة المعوقـات الثقافيـة والسياسـية الـتي تعتـرض تحقيـق               

ــنظم التعلي    ــين الجنســين وجعــل ال ــاة  المســاواة ب ــر مراع ــة أكث مي
وأثبــت تقــديم الحــوافز للبنــات للانتظــام في   . لقضــايا الجنســين 

الدراسة أنه استراتيجية نافعة لتحقيق المساواة بـين الجنسـين في           
 .التعليم
وتبين التجربـة أن البنـات يسـتفدن مـن تـدابير خفـض               - ٣٩

ومــن هــذه التــدابير . التكلفــة المباشــرة وتكلفــة الفــرص البديلــة 
وم المدرســية والــزي المدرســي وتقــديم المــنح للبنــات إلغــاء الرســ

وتوفير رعاية الطفل للأبناء الصغار وتكييف سـاعات الدراسـة     
لتناسب عمل البنات في المنــزل، وتطويـع التكنولوجيـا المنــزلية         
من قبيل تيسير الوصـول إلى آبـار الميـاه ومطـاحن الغـلال، مـن                

 المثـال،   فعلـى سـبيل   . أجل خفض عبء عمل البنـات والنسـاء       
ــدابير إنصــافية لتعــيين مدرســات     طبّقــت حكومــة بــنغلاديش ت
وأتاحــت فرصــة التعلــيم المجــاني للبنــات الريفيــات حــتى الصــف 
ــامن ووضــعت بــرامج للمــنح الدراســية لفائــدة البنــات في        الث

ــة ــة الثانويـ ــة  . المرحلـ ــة النهاريـ ــوفير الرعايـ وفي الصـــين، أدى تـ
.  تحســين قيــد البنــاتللأطفــال الصــغار في المــدارس الريفيــة إلى

أما بنن فقد أعفت البنات في المناطق الريفيـة مـن دفـع الرسـوم               
الدراسية وتتيح بوركينا فاسو للحوامـل مـن المراهقـات فرصـة            

وأثبتت التجربـة في عـدد مـن البلـدان أن           . الانتظام في الدراسة  
إنشــاء المـــدارس قريبــا مـــن محــال الســـكن وتــوفير الأمـــن لهـــا     

.ن أن يعـزز مـن التحـاق البنـات بالدراسـة          وتحسين المناهج يمك  
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 ١ -الشكل التاسع 
 ١٩٩٥-١٩٩٤معدلات البقاء حتى الصف الخامس، حسب المنطقة ونوع الجنس 

 المناطق الأكثر نموا المناطق القليلة النمو أقل البلدان نموا الدول العربية شرق آسيا أفريقيا جنوب جنوب آسيا أمريكـــــــا اللاتينيــــــــة
 وأوقيانوسيا الصحراء  ومنطقة البحر الكاريبي
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وأجرت بعض البلدان تجارب لتعليم البنات تهيئـة لهـن           - ٤٠
ففــي نيجيريــا وغامبيــا يــتم تشــجيع البنــات . لمهــن غــير تقليديــة

ة العلـــم والرياضـــيات بشـــكل نشـــط علـــى التســـجيل لدراس ـــ
والمنــاهج التقنيــة وذلــك بإنشــاء الأنديــة وتــوفير حــوافز خاصــة  

كمـا تـؤدي السياسـات الوطنيـة        . على مسـتوى التعلـيم العـالي      
الداعمــة والشــراكات الجديــدة بــين الحكومــات والمجتمعــات      
المحليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والمـانحين إلى ترغيـب البنـات        

 .)٣٨(يا أحد الأمثلة على ذلكوتعتبر غين. في الدراسة
 إتاحة الفرص والعدالة

بالإضــافة إلى نــوع الجــنس تمثِّــل الطبقــة الاجتماعيــة       - ٤١
ــد      ــم القيـ ــد حجـ ــة في تحديـ ــتركة مهمـ ــل مشـ ــروة عوامـ . والثـ

فالأوضاع الاقتصادية التي نوقشت سابقا تـؤثر بقـدر متفـاوت          
في تـــوفير التعلـــيم وفـــرص الحصـــول عليـــه في المنـــاطق الريفيـــة 

في جميــع المنــاطق تقريبــا، يلاحــظ    . بالنســبة للأســر الفقــيرة  و
بوضـــوح غيـــاب أطفـــال الأقليـــات الإثنيـــة والدينيـــة واللغويـــة 
وأطفال المهاجرين والمصابين بإعاقات شديدة وأطفـال المنـاطق         

فعلـى سـبيل المثـال تقـل معـدلات قيـد التلاميـذ              . الريفية النائيـة  
 الشمالية وفي الأراضـي  في الدراسة وإكمالها في الأراضي العليا    

العليا الوسطى في فييت نام حيـث تتركـز مجموعـات الأقليـات             
وفي . الإثنيــة بالمقارنــة إلى المنــاطق الأغــنى في الجنــوب الشــرقي  

الصين تقل هذه المعدلات بكثير أيضا عن المتوسـط الـوطني في            
وتزيــد . المحافظــات الخمــس والعشــرين المكتظــة بأقليــات إثنيــة  

بــالقراءة والكتابــة في أوســاط القبائــل والمنبــوذين نســبة الملمــين 
ــة ســنهم     ــال البالغ ــن الأطف ــد م  في ٤١ ســنوات عــن  ٧في الهن

 في المائــة تقريبــا  ٦٠ في المائــة للمســلمين و  ٤٩المائــة مقابــل  
ــدوس ــدين في    . )٣٩(للهن ــات المقي ــال الأقلي ــد نســبة أطف ولا تزي

 أيضـا   وتوجـد فجـوة   . )٤٠(المدارس في النيجر عن الثلث تقريبـا      
ــة والحضــرية       ــاطق الريفي ــين المن ـــة ب ـــدان الناميــــ ــم البلـ في معظ

 ).٢ -انظر الشكل التاسع (

وعــدم تحقيــق مبــدأ العدالــة في التعلــيم لا يمثِّــل مــدعاة   - ٤٢
ففـــي الولايـــات المتحـــدة . للقلـــق في البلـــدان الناميـــة وحـــدها

الأمريكيـــة أدت الفجـــوة في التحصـــيل بـــين الطـــلاب البـــيض  
لأقليــات إلى نشــوء أفكــار إصــلاحية، مثــل فكــرة       وطــلاب ا 

القسائم المموّلة من دافع الضرائب لتغطية تكاليف الدراسـة في          
ولكن يظل الخلاف   . المدارس الخاصة وطرق الاختبار المعيارية    

قائمـا عمــا إذا كانــت هــذه التــدابير ســوف تفضــي إلى معالجــة  
ارس معدلات التسرب والرسوب المرتفعـة الـتي تعـاني منـها مـد           

ــاة أو أنهــا ســوف تمهِّــد     ــة في المــدن أشــد المعان ــاء الداخلي الأحي
ويـــدعي النقـــاد أن . الطريـــق لتفكيـــك نظـــام المـــدارس العامـــة

ــائم  ــدفوعات     -القس  وتتخــذ شــكل تخفيضــات ضــريبية أو م
ــراء علــى الانتظــام في مــدارس        ــرة تســاعد الأطفــال الفق مباش

مـن   هي وسيلة سريعة لمسـاعدة شـريحة صـغيرة فقـط     -خاصة  
. السكان دون التغلب على المظالم التاريخية في النظام المدرسـي      

وحتى في وجود القسائم، فإن المدارس الخاصة سـوف تسـتبعد           
فـلا القسـائم ولا طـرق       . لهـا � مشاكل�الطلاب الذين يمثلون    

الاختبـــار المعياريـــة الـــتي يؤيـــدها بعـــض السياســـيين كوســـيلة   
 الطويلــة الأمــد الــتي لتحقيــق الجــودة والمســاءلة تعــالج المشــاكل 

تعــاني منــها المــدارس العامــة، مثــل شــدة الاكتظــاظ ونقــص        
التمويــــــل وعـــدم تـــوافر المدرســـين المـــؤهلين وغيـــاب التعلـــيم 

 .بلغتين
ــة   - ٤٣ ــالفرص المتاحـ ــيم بـ ــة التعلـ ــرتبط نوعيـ ــعف . وتـ فضـ

المعايير يفسد جل النظم التعليمية في كل مكـان ومـن الصـعب         
ــه ــد . علاجـ ــن البلـ ــثير مـ ــات إلى أن وفي كـ ان انتـــهت الحكومـ

ويلاحـــظ أن . )٤١(التعلـــيم الجيـــد مـــا زال حكـــرا علـــى القلـــة 
المبـــادرات المتعلقـــة بإصـــلاح المـــدارس، مثـــل تحســـين المنـــاهج  
ــداد     ــام إعـ ــلاح نظـ ــيم وإصـ ــات التقيـ ــدريب وتقنيـ ــرق التـ وطـ

كما أن التحيـز    .  هي عموما مبادرات متفرقة    -المعلمين برمته   
 نــاطق الحضــرية لا يعــني بالضــرورة  في تقــديم الخدمــة لصــالح الم 
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 ٢ -الشكل التاسع 
حسـب  )  سـنة فمـا فـوق   ١٥(معـــدلات الإلمــام بالقــراءة والكتابة في أوساط الراشـدين      

ــة الحضــرية  ــوافر       /المنطق ــارة، في آخــر ســنة تت ــدان مخت ــوع الجــنس لبل ــة وحســب ن الريفي
 بيانات عنها
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وفي الواقــع فــإن معــدلات . تحقيــق مســتوى أعلــى مــن التعلــيم 
النمــو الحضــري المتســارعة واتســاع الفــوارق اللغويــة والثقافيــة 

فاكتظـاظ فصـول    . تفرض أعباء هائلة على الخدمات الموجودة     
الدراســة والإهمــال في التــدريس وعــدم كفايــة المــواد التعليميــة   

 تعانيهـــا الـــنظم التعليميـــة في مختلـــف كــــل ذلـــك يشـــكل آفـــة
 من المراكز الحضـرية الرئيسـية في البلـدان الناميـة إلى      -البيئات  

أحياء المدن الداخلية والمناطق الأخرى المحرومـة مـن الخدمـة في       
 .المناطق الإقليمية الأكثر نموا

ــة إلى إصــلاح      - ٤٤ ــة الأوروبي ــوات في المنطق ــرت دع وظه
بير مـن قبيـل ربـط الأجـر بـالأداء،      مهنـة التـدريس بإدخـال تـدا    

والتعاقــد لفتــرات قصــيرة، والتنـــافس بــين المــدارس واقتضـــاء      
ــة     ــة المهن ــا كشــرط لممارس ــع أن تخضــع  . مســتويات علي ويتوق

التوجهات نحو تحقيق المزيد من التقييم لأداء الطلبة والمدرسـين          
ولكـــن مســـائل . )٤٢(في البلـــدان الصـــناعية لنقاشـــات ســـاخنة

تعدى أداء المدرسين، ومعدلات القيـد، ونسـب    جودة التعليم ت  
فهـــذه . التلاميـــذ إلى المدرســـين، والمنـــاهج، ومـــواد التـــدريس 

التـدابير التمثيليـة لا تعطـي مؤشـرات عميقـة كافيـة لمـا يدرسـه         
ــة ــا    . الطلب ــدان وبعــض دوله ــدأت بل وفي الســنوات الأخــيرة، ب

ــيم التحصـــيل    ــادرات لتقيـ ــة مـــن المشـــاريع والمبـ تنفيـــذ مجموعـ
ولم تنــتج عــن هــذه التقييمــات، باســتثناءات قليلــة،  . يمــيالتعل

ســوى بيانــات ضــئيلة نســبيا عــن محصــلات التعلــيم أو القيمــة   
 .)٤٣(الشخصية والاجتماعية لما يجري تدريسه

والحصــول علــى الفرصــة وتــوافر الجــودة عنصــران ذوا  - ٤٥
وكلاهما يرتبط بمن يستفيد من التعلـيم       . أهمية في تحقيق العدالة   

. يدفع من أجل التعليم، وينبغي النظـر إليهمـا تبعـا لـذلك            وبمن  
فالطريقة التي يتم بها تنظيم التعليم تحابي الأغنياء علـى حسـاب      

فميزانيـات التعلـيم في كـثير مـن         . الفقراء في كثير من الأحـوال     
البلدان النامية تعطي التعليم العـالي المكلِّـف أولويـة أعلـى علـى              

ــان   ــيم الأولي والثــ ــاب التعلــ ــدأت   حســ ــة بــ ــك حالــ وي، وتلــ

كمــا أن تقــديم . السياســات في معالجتــها في الســنوات الأخــيرة
إعانــات هائلــة للمراحــل المتقدمــة في التعلــيم الثــانوي وللتعلــيم  

. العالي، وهو ما يلائـم الأغنيـاء، يكـون علـى حسـاب الفقـراء              
والإنفــاق العــام علــى التعلــيم العــالي غــير عــادل بصــفة خاصــة   

ــة ا لمقدمــة للطالــب الواحــد تكــون أعلــى مــن   نظــرا لأن الإعان
نظيرتها في المستويات الدنيا من التعلـيم، بـالرغم مـن أن معظـم         

انظـر الجـدول    (طلبة الجامعات ينتمـون إلى أسـر عاليـة الـدخل            
وفضــــلا عــــن ذلــــك، يتضــــح مــــن التحليــــل ). ٢ -التاســــع 

ـــادي أن عائــدات التعلــيم العــالي في القطــاع الخــاص    الاقتصـــــ
تكون مرتفعـة وبالتـالي فـإن التكـاليف         ) ور عالية في شكل أج  (

. يجب أن تكون عالية هي الأخـرى      ) رسوم المستعمل (الخاصة  
وفي الواقع، فإن التعليم العـالي غـير الخـاص يكـاد يكـون مجانيـا         

ولا تســترجع مــن هــذا الإنفــاق ســوى  . )٤٤(في معظــم البلــدان
  في ١٠ إلى   ٥نسبة صغيرة للغاية في شكل رسوم لا تزيـد عـن            

ويبلغ حجم الإنفاق علـى التعلـيم العـالي         . المائة في الهند ونيبال   
ــتة أضـــعاف    ــيا سـ ــيا وجنـــوب آسـ ــيا وأوقيانوسـ في شـــرق آسـ

ويـذهب أقـل مـن ربـع     . الإنفاق علـى التعلـيم الأولي والثـانوي    
ميزانية التعليم في فنـزويلا إلى التعليم الأولي والثـانوي في حـين            

 .)٤٥(التعليم العاليتصرف ثلاثة أرباع الميزانية على 
وحــتى علــى مســتوى التعلــيم الأولي، حيــث يقــال إن    - ٤٦

الإنفاق العام يكون لمصلحة الفقراء، فكثيرا ما يكـون الأغنيـاء           
فثلث الإنفاق العـام علـى التعلـيم الأولي يفيـد           . هم المستفيدون 

ــر غــنى ونســبة    ــة فقــط مــن  ١٣خُمــس الســكان الأكث  في المائ
 ونظــرا لأن معظــم الأطفــال الــذين  .)٤٦(الســكان الأشــد فقــرا 

يتركون الدراسة في المرحلة الأولية ينتمون إلى أسر فقـيرة فـإن            
الأغنياء نسـبيا الـذين يبقـون في المـدارس يسـتفيدون أيضـا مـن                

 .الدعم المتزايد بمعدل الفرد
ويمثــل الــدعم العــام للتعلــيم الخــاص جانبــا مهمــا مــن     - ٤٧

ففـي كـثير مـن بلـدان        . الـة النقاش المتعلق بالفرص وتحقيـق العد     
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منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تعتمـد المـدارس          
ــها      ــم من ــى دع ــات للحصــول عل ــى الحكوم ــي . الخاصــة عل فف

الدانمرك وهولندا والمملكـة المتحـدة تـذهب نسـبة تتـراوح بـين              
 في المائــة مــن المــوارد العامــة، علــى مســتوى التعلــيم ٤٠ و ٢٥

لمعيشــية في شــكل مــنح دراســية وهبــات     العــالي، إلى الأســر ا 
وقروض، ومن ضمنها الإعانات الخاصـة النقديـة والعينيـة الـتي            
تقدم إلى الطلاب من قبيل إتاحـة السـفر بوسـائل النقـل العامـة        

وفي نيوزيلندا والنـرويج والسـويد،تمثل      . مجانا أو برسوم مخفضة   
.  في المائة من الإنفـاق العـام       ٣٣ و   ١٦قروض الطلاب ما بين     

وفي بعض البلدان التي يتسع فيهـا نطـاق التعلـيم العـالي ويـدفع               
الطلبة رسوما دراسية مثل أستراليا والنرويج والمملكـة المتحـدة          
ينظر إلى التحويلات العامة إلى القطاع الخاص بوصفها وسـيلة   

 .)٤٧(لزيادة الفرص أمام الطلاب منخفضي الدخل

   
 ٢ –الجدول التاسع 

 ١٩٩٧ و ١٩٩٥ و ١٩٨٥، يالتعليمالصف حسب المنطقة والواحد، لطالب لام الحالي تقديرات الإنفاق الع
 
 

 الصفوفجميع   
المرحلتان ما قبل المرحلة الأولية و

 العاليالتعليم  الثانويةالأولية و

 بالدولار السنوات المنطقة

ن الناتج ــــ م٪
 ي الإجماليــالقوم

 بالدولار للفرد الواحد

ن الناتج ــــــ م٪
 ي الإجماليـــلقوما

 بالدولار للفرد الواحد

ن الناتج ـــــــ م٪
 اليــــي الإجمـــــالقوم

 للفرد الواحد
 ٦٦,١ ٢ ٠١١ ١٧,٥ ٥٣٢ ٢٢,٤ ٦٨٣ ١٩٨٥ العالم

 ٥٨,٢ ٣ ٣٧٠ ١٨,٢ ١ ٠٥٢ ٢٢,٠ ١ ٢٧٣ ١٩٩٥ 
 ٦٥,٧ ٣ ٦٥٥ ١٧,٩ ٩٩٩ ٢٢,٠ ١ ٢٢٤ ١٩٩٧ 

 ٣٠,٥ ٣ ٤٩٨ ١٧,٣ ١ ٩٨٢ ٢٠,٥ ٢ ٣٤٤ ١٩٨٥ نمواالمناطق الأكثر 
 ٢٥,٥ ٥ ٩٣٦ ١٩,٩ ٤ ٦٣٦ ٢١,٤ ٤ ٩٧٩ ١٩٩٥ 
 ٢٥,٢ ٦ ٤٣٧ ١٩,٥ ٤ ٩٩٢ ٢١,٠ ٥ ٣٦٠ ١٩٩٧ 
 :منهاو

 ٢٣,٠ ٣ ٧٦١ ١٧,٨ ٢ ٩٠٠ ١٩,٠ ٣ ١٠٧ ١٩٨٥ أمريكا الشمالية 
 ٢٣,٩ ٥ ٥٩٦ ٢١,٥ ٥ ٠٢١ ٢٢,٠ ٥ ١٥٠ ١٩٩٥ 
 ٢٦,٢ ٦ ٤٧٨ ٢٠,٣ ٥ ٠١٤ ٢١,٥ ٥ ٣٣٠ ١٩٩٧ 

 ٣٤,٤ ٣ ٧٢٠ ١٦,٩ ١ ٨٢٣ ١٩,٧ ٢ ١٣١ ١٩٨٥ يا وأوقيانوسياآس 
 ١٧,٥ ٥ ٤٨٨ ١٧,٢ ٥ ٣٩٠ ١٨,٣ ٥ ٧٢٧ ١٩٩٥ 
 ١٥,٨ ٥ ٤٠٧ ١٧,٠ ٥ ٨٣٣ ١٧,٩ ٦ ١٣٦ ١٩٩٧ 

 ٣٦,٤ ٢ ٩٧٥ ١٦,٩ ١ ٣٨٥ ٢٢,١ ١ ٨٠٣ ١٩٨٥ أوروبا 
 ٣٢,٩ ٦ ٥٨٥ ٢٠,٣ ٤ ٠٦٢ ٢٢,٧ ٤ ٥٥٢ ١٩٩٥ 
 ٣١,٥ ٦ ٨٩٣ ٢٠,٩٢ ٤ ٥٨٣ ٢٣,٠ ٥ ٠٣٢ ١٩٩٧ 

البلدان التي تمر بمرحلة  ٢٦,٥ ٦٦٦ ١٨,٨ ٤٧٣ ٢٢,٧ ٥٧١ ١٩٨٥
 ٢١,٧ ٤٥٧ ١٧,٩ ٣٧٧ ٢٠,٥ ٤٣٢ ١٩٩٥ انتقالية

 ٣٢,٧ ٦٨٣ ١٩,٠ ٣٩٧ ٢٦,٠ ٥٤٤ ١٩٩٧ 
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 الصفوفجميع   
المرحلتان ما قبل المرحلة الأولية و

 العاليالتعليم  الثانويةالأولية و

 بالدولار السنوات المنطقة

ن الناتج ــــ م٪
 ي الإجماليــالقوم

 بالدولار للفرد الواحد

ن الناتج ــــــ م٪
 ي الإجماليـــلقوما

 بالدولار للفرد الواحد

ن الناتج ـــــــ م٪
 اليــــي الإجمـــــالقوم

 للفرد الواحد
 ١٠٣,٩ ٦٠٢ ١٢,٨ ٧٤ ١٧,٥ ١٠١ ١٩٨٥ المناطق القليلة النمو 

 ٧٨,٩ ٩٦٧ ١٣,٥ ١٦٥ ١٧,٧ ٢١٧ ١٩٩٥ 
 ٦٨,٠ ٨٥٢ ١٢,٠ ١٥٠ ١٥,٥ ١٩٤ ١٩٩٧ 

        :ومنها
بلـــــــدان أفريقيـــــــا  

 ٤٨١,٥ ١ ٥٣١ ٢٢,٦ ٧٢ ٢٩,٠ ٩٢ ١٩٨٥ جنوب الصحراء
 ٤٣٣,٩ ١ ٢٤١ ٢٣,٢ ٦٦ ٣٠,٤ ٨٧ ١٩٩٥ 
 ٦٨,٣ ١ ٦١١ ٨,١ ١٩٠ ١٠,٧ ٢٥٢ ١٩٩٧ 

 ١١٥,٦ ٢ ٢١١ ١٩,٠ ٣٦٤ ٢٤,٩ ٤٧٦ ١٩٨٥ الدول العربية 
 ٧٣,٥ ١ ٥٨٨ ١٦,٦ ٣٦٠ ٢٠,٥ ٤٤٤ ١٩٩٥ 
 ٦٥,٥ ١ ٧٢٦ ١٨,٧ ٤٩٤ ٢٢,١ ٥٨٤ ١٩٩٧ 

ــة   ــا اللاتينيـ  /أمريكـ
 البحر الكاريبي

٣٠,٤ ٥٤٨ ٨,٥ ١٥٣ ١١,٧ ٢١١ ١٩٨٥ 

 ٢٧,٢ ٩٣٧ ١٠,٢ ٣٥٢ ١٢,٩ ٤٤٤ ١٩٩٥ 
 ٣٤,٧ ١ ١٦٩ ١١,٧ ٣٩٢ ١٣,٨ ٤٦٥ ١٩٩٧ 

شـــــــــرق آســـــــــيا  
 وأوقيانوسيا

٩٣,١ ٤٠٦ ١٠,١ ٤٤ ١٣,٨ ٦٠ ١٩٨٥ 

 ٧٠,٣ ٧٠٩ ١١,٥ ١١٦ ١٥,٣ ١٥٥ ١٩٩٥ 
 ٦٣,٩ ٨١٧ ١٠,٦ ١٣٦ ١٤,٢ ١٨٢ ١٩٩٧ 

 ٧٧,٦ ٣٣٣ ١٣,٠ ٥٦ ١٧,٨ ٧٧ ١٩٨٥ جنوب آسيا 
 ٨٩,١ ١ ٠٥٨ ١٤,١ ١٦٨ ١٨,٨ ٢٢٣ ١٩٩٥ 
 ٧٢,٨ ٣٠٥ ١٠,٦ ٤٤ ١٥,٣ ٦٤ ١٩٩٧ 

 ١٥٣,٩ ٢٩٩ ١٢,٩ ٢٥ ١٧,٧ ٣٤ ١٩٨٥ أقل المناطق نموا
 ١٢٥,٦ ٢٥٢ ١٢,٨ ٢٦ ١٦,٦ ٣٣ ١٩٩٥ 
 ٨٨,٢ ٢٣٦ ١٠,٤ ٢٨ ١٤,٤ ٣٩ ١٩٩٧ 

 
 .٢٠٠٠تقرير التعليم في العالم، ، اليونسكو؛ و١-٧، الجدول ١٩٩٥-١٩٨٠ :في العالم المنظور الإحصائي للتعليم العالي: رداالمص  

 
ولكن في كثير مـن البلـدان الناميـة والاقتصـادات الـتي              - ٤٨

تمــر بمرحلــة انتقاليــة تفيــد أوجــه الــدعم الــتي تقــدم إلى المــدارس 
دخل الــــتي يكــــون في الخاصــــة في دعــــم الأســــر المرتفعــــة الــــ

اســتطاعتها دفــع الرســوم الــتي تتقاضــاها تلــك المؤسســات الــتي 
ــا   لا ــثيرون دخوله ــيا وجــدت   . )٤٨(يســتطيع الك ــي إندونيس فف

إحــدى الدراســات أن معظــم المــدارس الريفيــة الخاصــة تعتمــد   
وتتلقـــى . علـــى دعـــم الحكومـــة شـــأنها شـــأن المـــدارس العامـــة

ــدعم     ــا أوجــه ال ــدارس الخاصــة في هنغاري ــا المقدمــة إلى  الم  ذاته
وتقــدم بعــض البلــدان إعفــاءات ضــريبية، . )٤٩(المــدارس العامــة

من ذلك مثلا كازاخستان التي لا تـدفع فيهـا المـدارس الخاصـة          
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ويقــدم العديــد مــن البلــدان في . ضــرائب علــى الأربــاح المحققــة
ــذين يرســلون      ــاء ال ــا ضــريبية كــبيرة للآب ــة مزاي أمريكــا اللاتيني

 .س الخاصةأطفالهم إلى المدار
وأدت المنافسة بين مدارس الدولة والمـدارس الخاصـة،          - ٤٩

ــى       ــا يترتــب عل ــة، وم ــى الأمــوال العام مــن أجــل الحصــول عل
الفجــوة المتزايــدة بــين المــدارس العامــة والخاصــة مــن أثــر علــى   

. تحقيق العدالة، إلى اهتمام بعض البلدان باتخاذ تـدابير توزيعيـة           
 في المائـة    ٢,٥ل ضـريبة بمعـدل      فتفرض البرازيل على سبيل المثا    

ــها       ــد من ــوظفي القطــاع الخــاص وتوجــه العائ ــات م ــى مرتب عل
كما ساعدت ضـريبة خاصـة فرضـت        . لأغراض التعليم الأولي  

علـى الكحـول والتبـغ ومـدفوعات الفائـدة في الميزانيـة الوطنيــة       
 في المائة مـن     ١٥ في تمويل نسبة     ١٩٨٢لجمهورية كوريا لعام    

مدى خمس سنوات، تم بعـدها تمديـد فتـرة          ميزانية التعليم على    
كمــا تفــرض نيبــال والصــين . الضــريبة لخمــس ســنوات أخــرى

وتقدم الحكومـات   . )٥٠(وبوتسوانا ضرائب خاصة على التعليم    
في جنــوب وشــرق أفريقيــا إعفــاءات ضــريبية وحــوافز أخــرى   
للقطاع الخاص لدعم التعليم الأولي والتعليم في مـدارس بعيـدة        

ــي  ــزداد لجــوء مــدارس القــرآن   . م المتنقــلعــن الســكن والتعل وي
والمـــدارس البديلـــة الأخـــرى إلى اســـتعمال كتـــب مدرســـية       
مؤجرة، كما تسعى هذه المدارس إلى زيادة إشراك مؤسسـات          

 .)٥١(المجتمع المدني في إطار من اللامركزية
 دور التعليم 

يلعب التعليم دورا مهما في تعزيز الحـراك الاقتصـادي           - ٥٠
وحتى في المجتمعـات الـتي يحـول جمـود          .  المجتمع والاجتماعي في 

الحـــواجز الثقافيـــة والسياســـية فيهـــا دون هـــذا الحـــراك كـــثيرا  
. يفيـــد التعلـــيم باعتبـــاره مـــن القنـــوات المشـــروعة القليلـــة  مـــا

وبالتالي، فـإن التعلـيم يعتـبر عنصـرا قويـا في تحقيـق المسـاواة في                 
 لتشـــجيع ولهـــذا الســـبب ينظـــر إلى التـــدابير المتخـــذة. المجتمـــع

ــة     ــر الحيويـ ــن العناصـ ــفها مـ ــراء بوصـ ــاط الفقـ ــيم في أوسـ التعلـ
 .لاستراتيجيات الحد من الفقر

ويمكن أن يصبح التعليم أداة لتعزيز القيم المشتركة في           - ٥١
كما يمكن أن يصـبح عامـل شـقاق إذا أنـتج نمطـا مـن                . المجتمع

ــيين   ــاعيين أو الإثن ــزال الاجتم ــاوت والانع ــذه  . التف ــت ه وكان
ــة  ــت      تجرب ــث ظل ــة حي ــة التاريخي ــن الناحي ــدول المســتعمرة م ال

الأقلية المتعلمة تعمل نيابة عن الحكام وتجمعـت لـديها قـدرات           
وتميــل الأجيــال المتعاقبــة . مهنيــة وإداريــة قيِّمــة عنــد الاســتقلال

من هذه الفئة الاجتماعية إلى التمتع بمزايا بفعل الهيمنة الثقافيـة           
ا تـتحكم في وسـائل تمويـل        بل إن هذه الفئـات ربم ـ     . والسياسية

ويمكــن أن يصــبح . وتشــكيل الــنظم التعليميــة لمصــلحة أطفالهــا
عـــدم المســـاواة في تـــوفير التعلـــيم ســـببا في حـــدوث احتكـــاك  
خطير، ولا سيما في المجتمعات الطبقية ذات الطابع الإثـني الـتي     
تتمتع فيهـا مجموعـات محظوظـة بنتـاج تعليمـي رفيـع أكثـر مـن          

 .الفئات الدنيا
وفي البلدان التي تعـاني مـن الـتراع العرقـي أو الخارجـة        - ٥٢

ــتي تقــوم علــى أســاس      ــة الاســتقلال ال ــدول الحديث ــه، وفي ال من
الهوية القوميـة، يضـطلع التعلـيم بـدور حاسـم في صـون السـلم            

ــاهج . ضـــمن حـــدودها وتعزيـــز تقبـــل التنـــوع  وفي وســـع المنـ
 الكتـب  التعليمية التي تشوه التاريخ فتنشر القوالـب النمطيـة في       

المدرسية أو عن طريق المدرسـين، والمـواد التعليميـة الـتي تحـض              
على هويـة الأقليـة أو هيمنـة الأغلبيـة أن تـزرع بـذور الشـقاق                 

ــذكي أواره فيمــا بعــد  ــبر اســتخدام  . العرقــي وأن تُ ولطالمــا اعتُ
ــة أو     ــات العرقي اللغــة، كوســيلة للقمــع، ولا ســيما قمــع الأقلي

مــال العــدوان الثقــافي وحــال الشــعوب الأصــلية، عمــلا مــن أع
 .)٥٢(دون التحاق أطفال الأقليات بالمدارس

ــيم     - ٥٣ ــة في التعلـ ــة الأغلبيـ ــرض لغـ ــون لفـ ــن أن يكـ ويمكـ
المدرســـي في البلـــدان المتعـــددة اللغـــات أثـــر يوحـــد في بعـــض  
الحــالات، كمــا في الســنغال، أو أثـــر يُعــزز الفُرقــة، كمـــا في      

ت الأخـرى ومـدى     وتُقـرر سياسـات الدولـة تجـاه اللغـا         . تركيا
إقرارها بما لتلك اللغات من أهمية للهوية القومية الجماعية هـذا    

وكــثيرا مــا تقضــي السياســات التعليميــة  . الأمــر إلى حــد بعيــد
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ــة       ــى هويـ ــد، علـ ــتيعاب والتوحيـ ــة الاسـ ــت ذريعـ ــدول، تحـ للـ
الأغلبية، على نحـو مـا هـو بـيِّن في الجهـود الصـربية الراميـة إلى                

 .)٥٣(ثبات ذاتهممكافحة مساعي الألبان لإ
ومن جهة أخرى، بذلت إندونيسيا والفلـبين وماليزيـا          - ٥٤

ــافي باســـتخدام لغـــات        ــاء التـــراث الثقـ ــودا لصـــون وإغنـ جهـ
الشعوب الأصلية والمـوارد المحليـة، فأشـركت المجتمعـات المحليـة           
المتنوعة في تقريـر مـا يجـري تعليمـه وأدخلـت التـاريخ الطبيعـي           

ــلوفاكيا . )٥٤(يةوالثقافـــة في المنـــاهج الدراس ـــ ــا وسـ وفي رومانيـ
وهنغاريــا، يحــق لجماعــات الأقليــات، بموجــب القــانون، إقامــة  
ــة     ــيم بلغـ ــا في ذلـــك التعلـ ــة، بمـ ــة والتعليميـ ــات الثقافيـ المؤسسـ

وأدخلـت بعـض الجامعـات      . الأقليات في شـتى مراحـل التعلـيم       
في هنغاريـــا دروســـا عـــن تـــاريخ وثقافـــة الغجـــر في المنـــهج       

ــرا  ــة للمدرســين التعليمــي، ووضــعت ب كمــا أن في . مج تدريبي
ــا تفضــيليا يمكِّــن الطــلاب     ــا نظام إحــدى الجامعــات في روماني

وتــرتبط مســائل العرقيــة  . )٥٥(الغجــر مــن تلقــي التعلــيم العــالي 
واللغـــة ارتباطـــا وثيقـــا بأوجـــه التفـــاوت بـــين المنـــاطق الريفيـــة 
والحضرية وبالتوترات بين الجماعة ذات اللغة المهيمنـة وغيرهـا          

وأثبتــت الدراســات أن معــدلات الالتحــاق    . لجماعــاتمــن ا
بالمـــدارس الثنائيـــة اللغـــة والترفيـــع فيهـــا أعلـــى وأن معـــدلات  

 .الإعادة والتسرب فيها أدنى
ويمكــن أن تــؤدي الطريقــة الــتي يــنظم بهــا التعلــيم إلى    - ٥٥

الاســتبعاد الاجتمــاعي ويتــرك التأكيــد بــلا مــبرر علــى النتــائج   
ــى الأ   ــمته علــ ــة بصــ ــتوى  الأكاديميــ ــاديمي دون المســ داء الأكــ

المطلـــوب ويغلـــق أبـــواب الفـــرص أمـــام الطـــلاب ذوي الأداء  
إذ أن الإخفاق الأكاديمي يمكن أن يولـد الاسـتبعاد،         . الضعيف

وأن يولــــد في بعــــض الحــــالات روح العنــــف أو التعــــدي في  
ــدارس ــوب   . المـ ــتوى المطلـ ــاديمي دون المسـ ــؤثر الأداء الأكـ ويـ

ب كـبيرة مـن الطـلاب، حـتى     والتسرب من المـدارس علـى نس ـ    
في البلدان التي يكون الإنفاق على التعليم فيهـا مـن بـين أعلـى               

وقـد بـيَّن بعـض التربـويين أن العامـل         . )٥٦(المستويات في العـالم   

الحاســم في التعلــيم لــيس هــو الوقــت الأطــول الــذي يُقضــى في 
ــدارس  ــة     -الم ــا يكــون اســتجابة سياســية لمطالب ــا م ــذي غالب  ال

 ولكنـــه هـــو -خبة بتحســـين الأداء المدرســـي الجمهـــور الصـــا
ــيم في الفصــول       ــتي تكــرس للتعل ــية ال ــة الســاعات الدراس نوعي

ــن دون     . الدراســية ــدوام المدرســي م ــة ســاعات ال ــل إن إطال ب
تحسين مستوى التعليم يمكن أن تحط مـن مسـتوى الأداء حـين             
يصـــــيب الطـــــلاب الســـــأم وحـــــين يتلقـــــون تعليمـــــا ســـــيئ 

ة شـاملة أو هـدف عـام يمكـن أن           وانتهاج سياس ـ . )٥٧(المستوى
يعــني أحيانــا أن زيــادة التعلــيم عنــد الــبعض تزيــد، ولا تــنقص، 

 .)٥٨(اللامساواة، بتركيز الموارد على القلة دون الكثرة
وفي بعض البلدان، يجري التمحيص في طبيعـة المنـاهج           - ٥٦

التعليمية في شتى مراحل التعليم بغية تقييم مدى إعداد الناشـئة           
في عدد من دول وسط وشرق أوروبـا، مـثلا، يُنظـر            ف. للحياة

الآن إلى التعليم الثانوي عريض القاعدة على أنه أكثر جـدوى           
في مرحلة الانتقال إلى اقتصـاد السـوق وعلـى أنـه يـوفر طريقـا                

وهــذا تحــوٌّل عــن ). المســتوى الثالــث(أفضــل للتعلــيم الجــامعي 
 بلـوغهم   التدريب التقني والمهني الذي وجـه إليـه الأطفـال عنـد           

الرابعـــة عشـــرة مـــن العمـــر في بلـــدان وســـط وشـــرق أوروبـــا  
وفي بلـدان أخـرى، يسـتهدف       . )٥٩(بموجب الاقتصاد المخطـط   

التعلــيم المهــني الناشــئة المهضــومة الحقــوق في مســعى لتمكينــها  
منها مـثلا معاهـد الفنـون التطبيقيـة         (من العمل لحسابها الخاص     

عية الــوطني المتــاح  للناشــئة في كينيــا وبرنــامج التلمــذة الصــنا    
 ).في الهند� بيرفوت�للجميع في نيجيريا وكلية 

ــتعلم مــدى    - ٥٧ وقــد اكتســب دور التعلــيم في عمليــات ال
وأدت . الحيــاة أبعــادا جديــدة حاسمــة الأهميــة في ســياق العولمــة 

ــة     ــة ذات مهــارات عالي ــوة عامل ــاطراد إلى ق ــدة ب الحاجــة المتزاي
 إلى -نولـوجي السـريع     يمكن أن تستجيب لمتطلبات التغير التك     

فعلـى سـبيل المثـال، تقـدم        . ازدياد التركيـز علـى مكـان العمـل        
ألمانيا والسويد وفرنسا حوافز ضريبية للشركات التجاريـة مـن          

ــى العمــل     ــدريب عل ــدريب وإعــادة الت ــادة فــرص الت . أجــل زي
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ــة مهمــة تشــكل تحــديا حــتى     ــة الوظيفي ويمثــل تحقيــق محــو الأمي
.  حققـــت محـــو الأميـــة الكامـــل للبلـــدان المتقدمـــة النمـــو الـــتي 

ــتطيع    ــديرات، لا يسـ ــن  ١٨وحســـب بعـــض التقـ ــة مـ  في المائـ
ــا وأمريكــا الشــمالية    ١٢الراشــدين في  ــدان أوروب ــدا مــن بل  بل

قــائم علــى  �اســتيفاء متطلبــات القــراءة الأساســية في مجتمــع     
وتــولي الــتغيرات الســريعة، الــتي تحققــت بفضــل  . )٦٠(�المعرفــة

ــوجي   ــي والتكنول ــدم العلم ــام    التق ــيم الع ــبيرا للتعل ــا ك ، اهتمام
الواســع النطــاق المقتــرن بعمــل متعمــق مختــار يمكــن أن يُرســي   

 .الأساس لعملية التعلم مدى الحياة
ــا    - ٥٨ ــبكات تكنولوجيـ ــذهل في شـ ــو المـ ــان النمـ وفي إمكـ

المعلومــات والــنظم المتعــددة الوســائط أن ييســر توســيع نطــاق   
ــن   ــتعلم عــ ــادرات الــ ــة ومبــ ــادرات غــــير الرسميــ ــد إذا المبــ  بُعــ

ــا ــا أضــحت الهياكــل     م ــالا وإذا م أصــبحت المعــدات أيســر من
وفي إمكان التكنولوجيا الجديدة، مـع زيادتهـا        . الأساسية قائمة 

سبل الوصول في بعـض المجـالات، أن تُحـدث فجـوات عميقـة           
داخل البلدان بين مـن يسـتطيعون اسـتخدام الأدوات الجديـدة             

تــبر بعــض الخــبراء ويع. ومــن لا تتــاح لهــم ســبل الوصــول إليهــا
ظهور مجتمعات المعلومات، وهو رهن بسبل وصول الفرد إلى          

ذلــك أن الهــوة . )٦١(التكنولوجيــا، تهديــدا للديمقراطيــة والتعلــيم
الرقميـة يمكـن أن تزيـد مـن حـدة الفجـوات، الـتي نشـأت عــن         
ــاء     ــيم، بـــين الأغنيـ ــول علـــى التعلـ ــبل الحصـ ــاواة في سـ اللامسـ

 .الرجال والنساءوالفقراء وأهل الريف والحضر و
 الحواشي

، ومـؤتمر الأمـم    )١٩٩٠(مؤتمر القمـة العـالمي مـن أجـل الطفـل             )١( 
، والمؤتمر العـالمي لحقـوق      )١٩٩٢(المتحدة المعني بالبيئة والتنمية     

، والمـــــؤتمر العـــــالمي المعـــــني بتعلـــــيم ذوي )١٩٩٣(الإنســـــان 
، )١٩٩٤(فـــرص الالتحـــاق والنوعيـــة : الاحتياجـــات الخاصـــة

، ومـــؤتمر القمـــة )١٩٩٤(لـــدولي للســـكان والتنميـــة والمـــؤتمر ا
ــة   ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــع   )١٩٩٥(الع ــالمي الراب ــؤتمر الع ، والم

، واجتمــاع منتصــف العقــد للمنتــدى    )١٩٩٥(المعــني بــالمرأة  
ــع    ــيم للجميـ ــوفير التعلـ ــدولي لتـ ــدولي  )١٩٩٦(الـ ــؤتمر الـ ، والمـ

 بعمـل   ، والمـؤتمر الـدولي المعـني      )١٩٩٧(الخامس لتعلـيم الكبـار      

وتبع الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميـع       ). ١٩٩٧(الأطفال  
 ).٢٠٠٠داكار (إطار عمل داكار ) ١٩٩٠جومتين، (
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 الفصل العاشر
 الأمن الوظيفي وضمان الدخل  

ــالمي خــــلا    - ١ ــاد العــ ــو الاقتصــ ــن نمــ ــرغم مــ ــى الــ ل علــ
التسعينيات ما برحـت المسـتويات العالميـة للبطالـة موجـودة في             

ــة أن عــدد   . معظــم أجــزاء العــالم  وتقــدر منظمــة العمــل الدولي
 قـد بلـغ حـوالي       )١(٢٠٠٠العاطلين عن العمـل في أواخـر عـام          

ومـــا زالـــت البطالـــة تتزايـــد في أمريكـــا .  مليـــون عامـــل١٦٠
شـرق أوروبـا    اللاتينية، وما زالت مسـتوياتها عاليـة في وسـط و          

وأمريكا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء الكـبرى وفي مـدن      
جزء كبير من آسيا، وما زالت البطالة، على الرغم مـن بعـض             
ــة في معظــم البلــدان في غــرب     التحســينات الــتي شــهدتها، عالي

 .أوروبا وأستراليا
وتؤثر البطالة والعمالة الناقصة بصورة لا تناسبية على         - ٢

نـــاث والشـــباب وكبـــار الســـن وذوي المهـــارات  الفقـــراء والإ
ومع أن الفقراء العاملين يشكلون أغلبيـة القـوة العاملـة         . القليلة

في البلدان النامية فإنهم يشكلون نسبة مهمة مـن القـوة العاملـة             
في البلدان ذات الاقتصـادات المتقدمـة النمـو والبلـدان الـتي تمـر               

في تـدني دخـولهم     ويكمـن ضـعفهم     . اقتصاداتها بمرحلة انتقاليـة   
وعــدم انتظــام مســتوياتها في كــثير مــن الأحيــان، وفي طبيعــة       
ترتيبات الأعمـال العرضـية وغـير الرسميـة والمؤقتـة وعـدم تـوفر               

وتمثــل البطالــة الطويلــة  . إمكانيــة الانضــمام إلى بــرامج التــأمين 
ولا يسـتوفي كـثير مـن    . الأجل سببا رئيسـيا مـن أسـباب الفقـر        

قات البطالـة أو أنهـم قـد يسـتوفون          الناس شروط تلقي اسـتحقا    
وحملـــت البطالـــة . شـــروط تلقـــي اســـتحقاقات أدنى مســـتوى 

. الطويلـــة الأجـــل الكـــثير مـــن العمـــال علـــى التقاعـــد المبكـــر  
زال العثـور علـى أعمـال للمبتـدئين مـن الناشـئة مـن ذوي                 وما

المهــارات أو مــن غــير ذوي المهــارات في العمــل يشــكل تحــديا  
 .كبيرا

لدان، تبلغ معدلات البطالـة بـين الناشـئة         وفي معظم الب   - ٣
ــين الراشــدين     ــدلاتها ب ــة أضــعاف مع وتوجــد . ضــعفي أو ثلاث

ــة      ــدان النامي ــن الناشــئة في البل ــاطلين عــن العمــل م ــة الع . أغلبي
وتنطوي البطالة في الصغر على إمكانية أن تلحـق دمـارا كـبيرا        

وتمثـل الإنـاث الآن مـا       . بفرص العمـل المسـتقبلية طـوال الحيـاة        
ــة في العـــالم  ي غـــير أن . قـــرب مـــن نصـــف عـــدد القـــوة العاملـ

وقـد  . العاملات ما زلن يتلقين أجورا أدنى من أجـور العـاملين          
وتتركــز . تكــون معــدلات البطالــة لــديهن أعلــى مــن العــاملين  

هـــؤلاء العـــاملات في الأعمـــال القليلـــة الأجـــور أو المتدنيـــة      
 الأعمـال   المهارات، وتعني غلبتهن في الأعمال غير التفرغيـة أو        

ويمثـل  . العرضية أنهـن عمومـا أكثـر مـن العـاملين عرضـة للتـأثر         
 .العمل الاستغلالي للأطفال مشكلة خطيرة في بعض البلدان

وفي معظـــم البلـــدان، مـــا زال تكـــوين القـــوة العاملـــة   - ٤
يشهد تغيرات مهمة، مع ما يترتب علـى ذلـك مـن آثـار علـى                

مـــل ومـــا زالـــت فـــرص العمـــل وضـــمان الع. ضـــمان الـــدخل
ــدهور     ــن العــاملين في ت ونتيجــة الضــغوط  . ودخــول الكــثير م

المنافســـة العالميـــة، جـــرى في بعـــض البلـــدان الأخـــذ بترتيبـــات 
أعمـــال محفوفـــة بقـــدر أكـــبر مـــن المخـــاطر، كمـــا أن العمـــل   

ــدان المتقدمــة النمــو    ــاد في البل . العرضــي غــير التفرغــي في ازدي
ــدا     ولا ــة في القطــاع غــير الرسمــي في البل ــوفر العمال ــة ت ن النامي
أعمــالا قليلــة الإنتاجيــة ودخــولا غــير كافيــة وأعمــالا غــير    إلا

وتمثل محدودية فرص العمل في القطاع النظـامي، الـذي          . دائمة
ــاعي، الســبب الرئيســي       ــأمين اجتم ــبرامج ت يكــون مشــمولا ب

وعملــت أنمــاط العمــل . لازديــاد أنشــطة القطــاع غــير النظــامي
ــاد العمــل في القطــاع    غــير النظــامي علــى  الجديــدة هــذه وازدي

تفاقم الشعور بعدم الأمان لدى العمـال وعلـى طـرح تحـديات             
 .جديدة
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وفي البلـــدان الناميـــة، لا يكـــون العمـــل الـــدائم بـــأجر  - ٥
بـل إن أغلبيـة القـوة العاملـة         . عموما هو النمط السائد للعمالـة     

كمـا أن اليـد     . تعمل للحساب الخاص في القطاع غير النظامي      
هـــذه البلـــدان اســـتخداما ناقصـــا وغالبـــا العاملـــة تســـتخدم في 

 .تكون مردودات العمل غير كافية للحد من الفقر ما
 آسيا 

قبل وقوع الأزمة الماليـة في شـرق آسـيا، تجسـد النمـو               - ٦
الاقتصادي العالي في عمالة شبه كاملـة في العديـد مـن البلـدان              

وتحــول هيكــل العمالــة مــن الزراعــة قليلــة      . في منطقــة آســيا 
.  إلى الأنشطة العالية الإنتاجية في الصناعة والخـدمات        الإنتاجية

وأســهم الاعتمــاد علــى الصــادرات مــن المنتجــات المصــنوعة       
الكثيفة الاستخدام لليد العاملـة أيضـا في ارتفـاع معـدلات نمـو           

ــة ــة       . العمال ــى حال ــوي عل ــر ســلبي ق ــة أث ــه كــان للأزم غــير أن
ن نجمــا وأدت البطالــة وتآكــل الــدخول الفعليــة اللــذا . العمالــة

فقــد اضــطر  . عــن ذلــك إلى حــدوث زيــادة حــادة في الفقــر     
وقـد  . الملايين من العمال إلى العمل في الاقتصـاد غـير النظـامي           

كانــت الأســر المعيشــية الفقــيرة وعمــال القطــاع غــير النظــامي  
والعمال العرضيون الحديثو السن والقليلو المهارات هـم الـذين          

ــاء حــدوث الأزم ــ   ــد أثن ــأثروا إلى حــد بعي ــدان،  ت ة في كــل البل
ولكن الكثيرين من الموظفين من ذوي الدخل المتوسـط فقـدوا           
أعمالهم أيضا وحدث قدر كبير من التكيـف أيضـا مـن خـلال        

 .الهبوط في الأجور الحقيقية
وكان هناك تفاوت كبير في كـل البلـدان الـتي كانـت              - ٧

فقد شهدت معدلات البطالـة والعمالـة       . أشد تأثرا بهذه الأزمة   
. قصة في جمهورية كوريـا وتايلنـد وإندونيسـيا زيـادة كـبيرة          النا

وانخفضـت معــدلات المشـاركة في ماليزيــا ولكنـها ارتفعــت في    
إندونيسيا، حيث سعت الإناث، ولا سيما الإنـاث مـن الأسـر       

وكانـت هنـاك زيـادة      . المعيشية الفقيرة، إلى استكمال دخولهن    
 العمـال مـن     كبيرة في العمل في القطاع غير النظامي مع تحـول         

القطــــاع النظــــامي إلى العمــــل للحســــاب الخــــاص، والعمــــل 

وفي جمهورية كوريا ارتفع معدل     . الأسري بلا أجر، والزراعة   
 في المائـة قبيـل وقـوع الأزمـة إلى نسـبة بلغـت               ٢,٥البطالة من   

 قبـل أن    ١٩٩٩فبرايـر   / في المائـة في شـباط      ٨,٧الذروة قـدرها    
أكتـوبر  /في تشـرين الأول    في المائـة     ٤,٦يهبط إلى نسبة قدرها     

ــان معظــم العــاطلين عــن العمــل مــؤخرا هــم       . )٢(١٩٩٩ وك
ــنخفض والعــاملين للحســاب الخــاص       ــال ذوي الأجــر الم العم
وأفراد الأسر العاملين بلا أجر الذين لم يكونوا ليسـتفيدوا مـن            

ــة  ــأمين مــن البطال ــدادهن مــن   . الت وســرّحت العــاملات قبــل أن
ن التقاعــد الطــوعي، فيمــا العــاملين، واختــارت الكــثيرات منــه

ــدم      ــل تقــ ــيرة الأجــ ــود قصــ ــات بعقــ ــتخدام أخريــ ــد اســ أعيــ
 مليـون شـخص     ١٣,٤وفي إندونيسيا، فقـد     . استحقاقات أقل 

ــران      ــرة وحــتى منتصــف حزي ــذه الفت ــالهم خــلال ه ــه /أعم يوني
 واضــطرت الشــركات إلى إغــلاق أبوابهــا أو تقلــيص     ١٩٩٨

البلـد الوحيـد،   وتنفـرد إندونيسـيا بأنهـا      . )٣(عدد العاملين لديها  
مــن أشــد البلــدان تــأثرا بالأزمــة، الــذي شــهدت فيــه معــدلات 
ــدخول      ــا يعكــس انخفــاض مســتويات ال ــا، بم المشــاركة ارتفاع
ــدرة       ــيرة وعــدم ق ــة ومــدى ضــعف الأســر المعيشــية الفق الأولي

ــة علــى التصــدي لهــذه الصــدمة    وفي . شــبكات الأمــان النظامي
ــالظه ١٩٩٩أواســط عــام  ور في ، بــدأت علامــات الانتعــاش ب
ــدان  ــن     . بعــض البل ــأثرا م لكــن أســواق العمــل كانــت أشــد ت

للاطـلاع  (أسواق الإنتاج وهي تنتعش من الأزمـة بـبطء أكـبر            
علـــــى معـــــدلات البطالــة فــــــي بلــدان مختــارة، انظــر الجــدول  

 ).١ -العاشر 
ــة      - ٨ ــب الأزم ــوأ جوان ــب أس ــن تجن ــت الصــين م . وتمكن

 في المائـة مـن      ٨والي  ويقدر أن يكون معدل البطالة قـد بلـغ ح ـ         
، وأن يكـون قـد تـراوح        ١٩٩٨القوة العاملة الحضرية في عـام       

وتمثـــل .  في المائـــة في بعـــض المنـــاطق الحضـــرية١٣ و ١٢بـــين 
ويســعى . العمالــة الناقصــة مشــكلة خطــيرة في المنــاطق الريفيــة  

 مليون عامل عاطل عن العمل في المنـاطق الريفيـة           ١٣٠حوالي  
وتظهـر  . )٤(القطـاع الزراعـي   للبحث عـن عمـل خـارج نطـاق          
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آثار الأزمة الراهنة أن لعدم وجود شبكة للأمان نتـائج مـدمرة            
 .إلى حد بعيد على الأسر المعيشية الفقيرة

وعلى الرغم من أن اقتصادات جنوب آسيا قـد نجـت            - ٩
إلى حــد بعيــد مــن الأزمــة الاقتصــادية فــإن النمــو الاقتصــادي    

ويــرتبط الســبب . الــةيكــن كافيــا للتخفيــف كــثيرا مــن البط  لم
الرئيسي للفقر في هذه المنطقـة أكـبر ارتبـاط بانخفـاض الأجـور           

ففـــي القطـــاع النظـــامي، شـــهد العمـــل في . وتـــدني الإنتاجيـــة
ومــا زال عــدد  . القطــاع العــام انخفاضــا في الأعــوام الأخــيرة    

ــاد في القطــاعين الحضــري والريفــي     العمــال العرضــيين في ازدي
كان معدل البطالة، الذي بلـغ      وفي باكستان،   . على حد سواء  

، مرتفعــا بالمقارنــة معــه في الأعــوام ١٩٩٩ في المائــة في عــام ٦
السابقة وكان معـدل البطالـة لـدى الإنـاث عاليـا أيضـا إذ بلـغ            

 ٥,٢ في المائة بالمقارنة مع المعدل لدى الذكور الـذي بلـغ             ١٥
وفي بـــنغلاديش، لم يســـتوعب النمـــو الاقتصـــادي    . في المائـــة
ففي التسعينيات التحق بسـوق العمـل   .  القوة العاملة الزيادة في 

 ملايـين شـخص، لكـن الزيـادة في فـرص العمـل              ٨ما مجموعـه    
 في المائـــة مـــن ٨٠ويقطـــن أكثـــر مـــن .  ملايـــين٥تتجـــاوز  لم

الســــكان في المناطــــــق الريفيــــة، يعــــيش أكثــــرهم دون خــــط 
 .)٥(الفقر

  البحر الكاريبيومنطقةأمريكا اللاتينية  
ــاريبي ازداد   في أم - ١٠ ــر الكـ ــة البحـ ــة ومنطقـ ــا اللاتينيـ ريكـ

ــام    ــة في ع ــدهور العمال ــا في    ١٩٩٩ت ــد أصــبح جلي ، وكــان ق
وانعكســـت المشـــاكل الاقتصـــادية الـــتي . أواســـط التســـعينيات

ــام      ــر عـ ــذ أواخـ ــدان منـ ــن البلـ ــدد مـ ــأت في عـ  في ١٩٩٨نشـ
ــة   ــة وارتفــاع حــاد في البطال وشــهد . انخفــاض معــدلات العمال

ــل ت  ــتحداث فـــرص العمـ ــا  اسـ ــدان أمريكـ ــم بلـ ــاطؤا في معظـ بـ
الجنوبيـــة ولكنـــه ثبـــت أنـــه كـــان أكثـــر ديناميـــة في المكســـيك 

. ووســـط أمريكـــا وجـــزء كـــبير مـــن منطقـــة البحـــر الكـــاريبي
 في المائـة مـن      ٥٣,٧وانخفضت العمالة في المنطقة بأسـرها مـن         

ــذين هــم في ســن العمــل في عــام      إلى ١٩٩٨عــدد الســكان ال
وانخفضـت نسـبة    . )٦(١٩٩٩  منـهم في عـام     ٨ في المائة    ٥٢,٥

العاملين بأجر في القطـاع النظـامي مـن مجمـوع معـدل العمالـة               
في الكثير من البلدان، بما فيها الأرجنتين وإكوادور، والبرازيـل          

وكانت النتيجة هي مزيدا من توسع القطـاع        . وشيلي والصين 
وكـان معـدل البطالـة في المنطقـة       . غير النظامي في سوق العمل    

ــن   ــرب م ــام    في٩يق ــل ع ــة في أوائ ــدل  ٢٠٠٠ المائ ــو المع ، وه
. الأعلى منذ توفرت إحصاءات العمالة لعـدد هـام مـن البلـدان     

 مليون عامل عاطلون عن العمـل في أمريكـا      ٢٩وهذا يعني أن    
 .)٧(اللاتينية
ــد حصــلت في       - ١١ ــة ق ــادات في البطال ــت أكــبر الزي وكان

ــ. الأرجنــتين وإكــوادور وشــيلي وفترويــلا وكولومبيــا  ت وكان
 ٦,٤الزيادة حادة جدا في شيلي، حيـث ارتفعـت البطالـة مـن              

. ١٩٩٩ في المائـــة في عـــام ٩,٨ إلى ١٩٩٥في المائـــة في عـــام 
وكانــت الحالــة مماثلــة في الأرجنــتين، حيــث تســبب الهبــوط في 

 في  ١٤,٣ إلى   ١٣الإنتاج في ارتفاع معدل البطالة من حـوالي         
 ).١ -انظر الجدول العاشر (المائة 
 زالت النسـاء والناشـئة علـى وجـه الخصـوص همـا              وما - ١٢

ــأثرا  ــر ت ــن     . الأكث ــر م ــدى الشــباب أكث ــة ل ــد كانــت البطال فق
ــة في المنطقــة   ــزدد  . ضــعف متوســط البطال وعلــى العمــوم، لم ت

فرص العمل وتدنت نوعية العمل وانخفضت الأجـور الحقيقيـة          
وتناقصــت الفــروق في . في معظــم البلــدان، مــا عــدا المكســيك 

 في المائــة مــن ٤٤ إيــرادات الناشــئة لا تمثــل إلا  الأجــور، لكــن
أجور الراشدين وتزيد أجور الذين أتمـوا الدراسـة الثانويـة عـن             

 . في المائة٤٦أجور الذين لم يتموا إلا التعليم الأساسي بأكثر من 



 

216 01-54786 
 

E/2001/70

 ١ -الجدول العاشر 
 معدلات البطالة في بلدان مختارة

  )بالنسبة المئوية من القوة العاملة(
 الإناث الذكور موعالمج 

 ١٩٩٧ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٩٧ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٩٩ ١٩٩٧ ١٩٩٥ ١٩٩٠ البلد/المنطقة

           آسيا
 ٥,١ ٠٠ ٢,٢ ٣,٤ ٠٠ ١,٤ ٥,٥ ٤,١ ٢,١ ١,٧ إندونيسيا
 ٠٠ ١٣,٧ ١٦,٨ ٠٠ ٤,١ ٤,٥ ٥,٩ ٠٠ ٥,٤ ٦,٣ باكستان
 ٢,٣ ٠٠ ١,٩ ٢,٧ ٠٠ ٢,٠ ٢,٥ ٢,٥ ٠٠ ١,٩ بنغلاديش

 ٠,٩ ١,٤ ٢,٤ ٠,٨ ٠,٩ ٢,١ ٤,٣ ٠,٩ ١,١ ٢,٢ تايلند
 ٢,٣ ١,٧ ١,٨ ٢,٨ ٢,٣ ٢,٩ ٦,٣ ٢,٦ ٢,٠ ٢,٤ جمهورية كوريا

 ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٣,١ ٣,٠ ٢,٩ ٢,٥ الصين
 ٨,٥ ٩,٤ ٩,٨ ٧,٥ ٧,٧ ٧,١ ٩,٤ ٧,٩ ٨,٤ ٨,١ الفلبين
 ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٣,٤ ٢,٥ ٢,٩ ٥,١ ماليزيا

           أفريقيا
 ٠٠ ٢٣,٩ ٠٠ ٠٠ ١٩,٤ ٠٠ ٢١,٥ ٠٠ ٢١,٥ ٠٠ بوتسوانا
 ٢٤,٠ ٣٨,٤ ١٧,٠ ٢٦,٩ ٢٦,٠ ٢١,٧ ٢٨,٧ ٢٦,٤ ٢٩,٩ ١٩,٧ الجزائر

 ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٥,٣ ٥,١ ٤,٥ ٠٠ جنوب أفريقيا
 ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٤٠,٥ ٠٠ ٠٠ ليسوتو
 ٠٠ ٢٣,٨ ١٧,٩ ٠٠ ٧,٤ ٥,٢ ٨,٢ ٠٠ ١١,١ ٨,٦ مصر
 ٢٣,٠ ٣١,٠ ١٩,٦ ١٥,٨ ١٨,٤ ١٣,٩ ٢٢,٠ ١٧,٨ ٢٢,٣ ١٥,٤ المغرب
 ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٩,٥ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ناميبيا

أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر
           الكاريبي

 ١٧,٦ ١٧,٨ ١٠,٤ ١٥,٤ ١٤,٨ ٨,٤ ١٤,٣ ١٦,٣ ١٥,٩ ٦,٣ الأرجنتين
 ١٢,٧ ٨,٨ ٩,١ ٧,٠ ٥,٥ ٤,٣ ١٥,١ ٩,٢ ٦,٩ ٦,١ إكوادور
 ٨,٨ ٧,٣ ٣,٤ ٥,٧ ٥,٣ ٣,٨ ٧,٨ ٦,٩ ٦,١ ٣,٧ البرازيل
 ٦,٦ ٥,٣ ٥,٧ ٤,٧ ٤,٤ ٥,٧ ٩,٨ ٥,٣ ٤,٧ ٥,٧ شيلي
 ٠٠ ١٢,٨ ٩,٣ ٠٠ ٨,٩ ١٠,٩ ١٤,٩ ٠٠ ١٠,٢ ١٠,٤ فترويلا
 ١٥,١ ١١,٣ ١٣,٢ ٩,٨ ٦,٨ ٨,١ ١٩,٤ ١٢,١ ٨,٧ ١٠,٢ كولومبيا
 ٣,٦ ٥,٠ ٤,٢ ٢,٣ ٤,٦ ٢,٥ ٢,٥ ٢,٧ ٤,٧ ٣,٠ المكسيك

           أوروبا
 ٩,٠ ٨,٧ ٠,١ ٩,٦ ٩,٠ ٠,١ ١١,٤ ٩,٣ ٨,٨ ٠,١ الاتحاد الروسي
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 الإناث الذكور موعالمج 
 ١٩٩٧ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٩٧ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٩٩ ١٩٩٧ ١٩٩٥ ١٩٩٠ البلد/المنطقة

 ٢٨,٣ ٣٠,٦ ٢٤,٢ ١٥,٨ ١٧,٩ ١١,٧ ١٥,٨ ٢٠,٦ ٢٢,٧ ١٦,٠ إسبانيا
 ١٠,٩ ٩,٤ ٧,٠ ٨,٩ ٧,١ ٤,٥ ٨,٧ ٩,٨ ٨,١ ٥,٦ ألمانيا

 ٨,٤ ٤,٩ ٠٠ ٩,٥ ٦,٣ ٠٠ ١١,٩ ٨,٩ ٥,٦ ٠٠ أوكرانيا
 ١٦,٩ ١٦,٩ ١٧,٦ ٩,٧ ٩,٦ ٧,٨ ١١,٣ ١٢,٥ ١٢,٣ ١١,٤ إيطاليا
 ١١,٥ ١٢,٢ ١١,٤ ٧,١ ٧,٣ ٤,٦ ٨,٦ ٩,٠ ٩,٣ ٧,٢ بلجيكا
 ١٣,٢ ١٤,٧ ١٤,٧ ٩,٦ ١٢,١ ١٢,٢ ١٦,٧ ١١,٢ ١٣,٣ ٦,٣ بولندا

 ٥,٨ ٤,٨ ٠٠ ٣,٨ ٣,٥ ٠٠ ٨,٧ ٤,٧ ٤,١ ٠,٧ الجمهورية التشيكية
 ٦,٤ ٨,٦ ٨,٩ ٤,٥ ٥,٦ ٧,٨ ٥,١ ٥,٤ ٧,٠ ٨,٣ الدانمرك
 ١٤,٢ ١٣,٩ ١٢,٠ ١٠,٨ ٩,٨ ٧,٠ ١١,٨ ١٢,٣ ١١,٦ ٩,٢ فرنسا
 ٧,٨ ٨,٧ ١,٤ ٩,٥ ١١,٣ ١,٨ ٦,٥ ٨,٧ ١٠,٢ ١,٧ هنغاريا
 ٧,٠ ٨,٧ ١٠,٦ ٤,٥ ٥,٨ ٥,٤ ٣,٦ ٥,٥ ٧,٠ ٧,٤ هولندا
 ١٤,٨ ١٣,٨ ١١,٧ ٦,٢ ٦,٢ ٤,٣ ١٠,٨ ٩,٦ ٩,١ ٧,٠ اليونان

  
 .ILO, World Labour Report, 2000 (Geneva) and World Employment Report 2001 (Geneva) :المصدر

 
 أفريقيا 

في معظم البلدان الأفريقية، لم يساير نمو العمالة النمـو           - ١٣
 في المائة سنويا ومـع     ٣في اليد العاملة المتاحة، التي تنمو بحوالي        

ــذكر مــن فــرص العمــل في القطــاع النظــامي،       ــدر لا ي ــوفر ق ت
توجد معظم فـرص العمـل الجديـدة في الاقتصـاد غـير النظـامي               

وتتسـم نسـبة القـوة العاملـة الـتي          . لزراعة المنخفضة الإنتاجية  وا
تــؤدي عمــلا تفرغيــا بأنهــا نســبة منخفضــة كمــا أن البطالــة        

وتظهــر التقــديرات في  . الظــاهرة شــائعة في المنــاطق الحضــرية   
 في  ٢٥ و   ٢٠معظم البلدان أن معـدلات البطالـة تتـراوح بـين            

عف معــدل المائــة وأن معــدلات البطالــة لــدى الإنــاث تبلــغ ض ــ
 ٤٠ و  ٢٥البطالة لدى الـذكور والناشـئة، الـذي يتـراوح بـين             

ــهم العمــري   ــن جيل ــة م ــة في  . )٨(في المائ ــة العمال وازدادت حال
المنطقــة تفاقمــا بالاقتطاعــات في العمالــة في القطــاع العــام الــتي 

صاحبت الجهود الراميـة إلى تحقيـق الاسـتقرار وإعـادة            غالبا ما 
 . الأجلالتشكيل الاقتصادي الطويلة

وما زالت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعـاني مـن           - ١٤
وفي معظـم بلـدان الجنـوب    . أعلى انتشار للفقر المدقع في العالم     

الأفريقي، يكاد يكون خمـس القـوة العاملـة عـاطلا عـن العمـل               
وقـد شـهدت الأجـور الحقيقيـة        ). ١ -انظر الجـدول العاشـر      (

ــا    ــا حــ ــة هبوطــ ــناعات التحويليــ ــاع الصــ دا في بعــــض في قطــ
وما زالت ظروف سوق العمالة غير مؤاتية عمومـا         . )٨(البلدان

للباحثين عـن العمـل في معظـم بلـدان الشـرق الأوسـط وشمـال                
ــا ــة يبلــغ   . أفريقي ــة في ٢٩فمــثلا يقــدر أن معــدل البطال  في المائ

 في المائـــة في المغـــرب  ٢٢ في المائـــة في مصـــر و  ٨الجزائـــر و 
 ).١ - الجدول العاشر انظر(
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ـــلبطالا  ـــال في   ةـ ـــل الأطفــ ـــاب وعمــ ـــدى الشبــ  لـ
 البلدان النامية

ما زالت المعدلات المرتفعة للبطالة لـدى الشـباب، بمـا            - ١٥
في ذلك البطالة لدى الناشئة، تمثـل مشـكلة خطـيرة في البلـدان              

وتضـاعف البطالـة    . النامية في آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا اللاتينيـة         
د مســتويات كــبيرة مــن العمالــة الظــاهرة لــدى الشــباب بوجــو

. الناقصة والأعمال المنخفضة النوعية في القطـاع غـير النظـامي          
وفي هذه المنـاطق زادت بـرامج التكيـف الهيكلـي والخصخصـة             

 .من محدودية فرص العمالة أمام الكثير من العمال الشباب
ــدى       - ١٦ ــة لـ ــن البطالـ ــى مـ ــباب أعلـ ــدى الشـ ــة لـ والبطالـ

ذلك أن البيانات المتاحة تشـير إلى       . نالراشدين في معظم البلدا   
أن الفجوة بين البطالة لدى الشـباب والبطالـة لـدى الراشـدين             

ففـي  . في البلدان النامية أوسـع منـها في البلـدان المتقدمـة النمـو             
 و ١٥زمبابوي، واجهـت الناشـئة الـتي تتـراوح أعمـارهم بـين              

ــدرها   ١٩ ــة قـ ــدلات بطالـ ــنة معـ ــه  ١٨,١ سـ ــة وواجَـ  في المائـ
)  ســـنة٢٤ و ٢٠الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــين (دون الراشـــ

 في المائـة مقارنـة بمعـدل للبطالـة          ١٥,٥معدلات بطالـة قـدرها      
 بلــغ ١٩٩٧وفي عــام .  في المائــة٤,٧لــدى الراشــدين قــدره   

 في المائة مقارنـة   ١٦,٧معدل البطالة لدى الشباب في البرازيل       
ــدره    ــدين قـ ــة لـــدى الراشـ ــدل بطالـ ــة٦بمعـ ــا.  في المائـ أن  كمـ

ــيلي، في عـــام   ــا ١٩٩٨الـــرقمين في شـ ــة و ١٩,٤ بلغـ  في المائـ
 ).١ -انظر الشكل العاشر ( في المائة على التوالي ٦,١
وفي الكـــثير مـــن البلـــدان الناميـــة، كـــثيرا مـــا تتجـــاوز  - ١٧

. )١٠( في المائـــة٣٠معـــدلات البطالـــة الحضـــرية لـــدى الناشـــئة  
ودة وعــادة مــا تكــون فــرص العمالــة المتاحــة أمــام الإنــاث محــد 

. بقدر أكـبر مـن تلـك المتاحـة أمـام الـذكور في البلـدان الناميـة                 
ــدى الشــابات في      ــة ل ــال، وصــل معــدل البطال ــى ســبيل المث فعل

 ٨,٥ في المائة مقارنة بمعـدل       ١٨,٥ إلى   ١٩٩٧الفلبين في عام    
في المائــة للإنــاث مــن كــل الأعمــار؛ وبلــغ رقمــا البطالــة لــدى  

ــدره    ــدلا ق ــذكور مع ــة و ١٤,١ال ــى  ٧,٥ في المائ ــة عل  في المائ
والإناث في الهنـد، أقـل حظـاً في سـعيهن إلى الحصـول              . التوالي

ويتشارك الشباب والشـابات معـدل البطالـة        . على فرص عمل  

لكن معـدلات البطالـة لـدى       . )١١( في المائة  ٨نفسه، الذي يبلغ    
وفي . الشــابات أعلــى منــها لــدى الشــبان في المنــاطق الحضــرية  

، تواجـه الشـابات معـدل بطالـة قـدره           ةزانيا المتحـد  ـ تن جمهورية
 في المائة، وهو معدل يكاد يكون ضعف معدل البطالـة           ٢٥,٧

وفي بعـــض بلـــدان أمريكـــا ).  في المائـــة١٣,٥(لـــدى الشـــبان 
اللاتينية، من مثل شيلي، كانت معدلات البطالة لدى الإنـاث          
أعلى باستمرار من معدلات البطالة لدى الذكور منـذ أواسـط    

 .التسعينيات
ففـي  . وما زالت ظروف العمل تشكل مصدرا للقلـق        - ١٨

 مليــون طفــل ٢٥٠الكــثير مــن البلــدان الناميــة، يعمــل حــوالي  
ــن        ــدد م ــة عشــرة وع ــين الخامســة والرابع ــارهم ب ــراوح أعم تت

ــا بــين    ــراوح م ــال، يت ــراوح  ٦٠ و ٥٠الأطف ــون طفــل، تت  ملي
أعمارهم بـين الخامسـة والحاديـة عشـرة في ظـروف عمـل غـير                

ويعيش ثلثا الأطفـال العـاملين      . )١٢(ة واستغلالية صحية وخطير 
في البلدان النامية في المناطق الريفية ويزاول ثلاثة أرباع هـؤلاء           

وينتسب معظـم هـؤلاء     . )١٣(الأطفال أنشطة زراعية أو مشابهة    
وتـرتبط  . الأطفال لمجتمعات هامشية فقيرة ولجماعـات محرومـة       

ــائهم وبس ــ     ــر آب ــال بفق ــرة انتشــار عمــل الأطف وء مســتوى كث
ويعمـــل أطفـــال الأُســـر الفقـــيرة لأن . التعلـــيم أو عـــدم تـــوفره

أُسرهم تحتاج إلى الدخل الإضافي، ولا سيما إذا كـان المصـدر            
ــوين غــير مضــمون    ــدخل الأب ــديرات  . الرئيســي ل ــراوح تق وتت

 مليـون في الهنـد،      ١٠٠ مليونـا و     ١٤الأطفال العاملين ما بـين      
ــــا فــــي باكسـتان، ومـا بـين           مليون ـ١٩وما بيـــن مليونيــــن و     

 مليونـــا فــــي بـنغلاديش، ومـا بـين مليـونين           ١٥ ملاييـــن و    ٥
ــين   ٧و  ــا ب ــل، وم ــين في البرازي ــين و  ١,٣ ملاي ــن الملاي  ١٣ م

.  مليونـــا في نيجيريـــا١٢مليونـــــــا فــــــي المكســـيك، وحـــوالي 
 في المائــة مــن الأطفــال يعملــون في    ٢٠ويعتــبر أن أكثــر مــن   

ــا  ــين  أفريقي ــا ب ــا   ٢٥ و ١٠وأن م ــون في أمريك ــة يعمل  في المائ
والأغلبيـة السـاحقة مـن الأطفـال العـاملين تعمـل            . )١٤(اللاتينية
ويتمثل بعض أوسع أشكال استغلال الأطفـال نطاقـا      . بلا أجر 

ــال     ــة وفي العمـ ـــزلية وفي الزراعـ ــال المنـ ــاعدة في الأعمـ في المسـ
 .المسترقين، والطفلات هنّ أشد هذه الفئات ضعفا
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 ١-الشكل العاشر 
معدل البطالة لدى الشباب ونسبة معدل البطالة لـدى الشـباب إلى معـدل البطالـة لـدى                    

 ) أو أقرب سنة١٩٩٧(الكبار، حسب بلدان مختارة، مرتّبة حسب النسبة 
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  الصناعيةالبلدان 
تمرار مســتوى عــال مــن البطالــة في الكــثير مــا زال اســ - ١٩

ذلـك أن معـدلات     . من البلدان الصناعية يمثل مشكلة جوهرية     
 في المائـة فمـا فـوق في إسـبانيا وألمانيـا             ٨البطالة ما زالـت تبلـغ       

ــان     ــدا واليون ــا وبلجيكــا وفرنســا وفنلن انظــر الجــدول  (وإيطالي
ففــي الاتحــاد الأوروبي، بلــغ متوســط معـــدل     ). ١ -العاشــر  

ويربــو عــدد العــاطلين  . ١٩٩٩ في المائــة في عــام ٩,٢لبطالــة ا
 ملايـــين ٤ مليـــون شـــخص، ويوجـــد  ٣٥عـــن العمـــل علـــى  

، لم يسجلوا أنفسهم عاطلين عـن العمـل لأنهـم          �عامل محبط �
ويوجـد ملايـين    . )١٥(فقدوا الأمل في العثور على عمل مقبـول       

ــة    ــون إلا بصــورة غــير تفرغي ــن  . آخــرون لا يعمل وفي كــثير م
ان، تكـــون النســـاء والشـــباب والعـــاملون وكبـــار الســـن البلـــد

وفي بعــض . والأقليــات العرقيــة والمعــاقون أكثــر تــأثرا بالبطالــة 
البلــدان، ازداد أثــر المســتويات العاليــة مــن البطالــة حــدة ببقــاء   
نسبة عالية من العاطلين عـن العمـل بـلا عمـل لمـدة تزيـد علـى                 

ــيْن نمطــا  وفي حــين تصــبح الأســرة المعيشــية ذات الم  . الســنة عيل
سائدا فإن البطالة الطويلة الأجل تفـرز ظـاهرة الأُسـر المعيشـية             

 .العاطلة عن العمل
، بلـــغ عـــدد العـــاطلين عـــن العمـــل  ١٩٩٩وفي عـــام  - ٢٠

لفترات طويلة الأجل حوالي نصف مجموع عدد العاطلين عـن           
وفي بعض البلـدان، دفعـت البطالـة        . العمل في الاتحاد الأوروبي   

ــر،  الطويلـــة الأجـــل  الكـــثيرين مـــن العمـــال إلى التقاعـــد المبكـ
فتسبب ذلـك في تـرك آثـار جسـيمة علـى المعاشـات التقاعديـة          

ــبعض الأســر    ــدخل ل ــن    . لضــمان ال ــاطلين ع ــدد الع ــير أن ع غ
طويلـة الأجـل قـد شـهد في الأعـوام الأخـيرة في        العمل لفترات 

 ٤٩,٣بلــدان الاتحــاد الأوروبي انخفاضــا طفيفــا إذ تــراوح بــين 
ــة ــام في المائـ ــام  ٤٧,٤ و ١٩٩٦ في عـ ــة في عـ  ١٩٩٩ في المائـ

علــى أن الاحتمــال لــدى بعــض ). ٢-انظــر الجــدول العاشــر (
الفئــات، مــن مثــل النســاء والناشــئة والأقــل تعليمــا، أشــد مــن   

. غيرهــا لأن تصــبح عاطلــة عــن العمــل لفتــرات طويلــة الأجــل 
التعليم يزيد مـن احتمـالات أن يتحـول          ذلك أن تدني مستوى   

ــة الأجــل  فقــدان العم ــ ــرات طويل ــة لفت ــا زالــت  . ل إلى بطال وم
البطالــة لــدى الناشــئة ذات معــدلات عاليــة، وزاد تــدني النمــو  
حالة العمال الشباب سوءا، الأمر الذي يشكل عقبة قـد تـؤثر            

وفي . علـــى مســـتويات دخـــولهم وضـــمانها في الأعـــوام المقبلـــة 
 .العديد من البلدان، تبلغ البطالة لدى الشباب رقما مزدوجا

ومــا زالــت أســواق العمــل في البلــدان المتقدمــة النمــو،  - ٢١
ــا، تتســم بفــروق هامــة بــين     ولا ســيما في بلــدان غــرب أوروب

ــدى الرجــال     ــدى النســاء وخصائصــها ل ــة ل . خصــائص العمال
وعلى الـرغم مـن أن عـدد الأشـخاص في البطالـة الظـاهرة هـو                 
أكبر لـدى الرجـال منـه لـدى النسـاء نظـرا لضـخامة أعـدادهم                 

قــوة العاملــة فــإن معــدلات البطالــة قــد تكــون أكــبر لــدى  في ال
ومــا ). ١-انظــر الجــدول العاشــر (النســاء منــها لــدى الرجــال 

زال عدد النسـاء ذوات المهـارات العاليـة أقـل مـن العـدد لـدى                 
ــل . الرجــال ومــا زلــن يتقاضــين أجــورا أقــل مــن الرجــال     ويمث

بالغـة  النساء عددا غير متناسب في شريحة أقل العـاملين أجـرا ال           
 في المائة فيمـا يكـون الرجـال أكثـر تمثـيلا في شـريحة أعلـى           ١٠

 . في المائة١٠العاملين أجرا البالغة 
وتعمل الضغوط التنافسية الدولية على إعـادة تشـكيل          - ٢٢

أسواق العمل في الكثير من البلدان المتقدمـة النمـو، فتحـد مـن              
عمـال الـتي   التأكيد على العمالة غير الماهرة وتعـزز النمـو في الأ         

ومع تفتت أسـواق    . تعير أهمية أكبر للتعليم والمهارات والمرونة     
تُتاح للعمال غـير ذوي المهـارات        العمل، أصبحت الأعمال لا   

ــأجور منخفضــة  ــة بجعــل   . إلا ب فقــد خُفضــت الأجــور الحقيقي
ــير مضــمونة     ــة وغ ــة ومؤقت ــير تفرغي ــال غ ــبيل  . الأعم ــى س فعل

رغين في الولايـــات المثـــال، يكســـب رُبـــع عـــدد العمـــال المتف ـــ
المتحدة أقـل مـن ثلثـي متوسـط الـدخل المتحقـق، بالمقارنـة مـع                 

وفي بلـدان   . في المائة من العمال في السـويد وفنلنـدا         ٦أقل من   
ــة في الميــدان الاقتصــادي، يبلــغ معــدل     منظمــة التعــاون والتنمي
انتشار الأجور المتدنية لدى العمال وذوي التحصـيل التعليمـي          

وفي . متوســـط الأجـــور لســـائر العمـــالدون الثـــانوي ضـــعف 
 .معظم البلدان المتقدمة النمو، تكون النساء أكثر تأثرا
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 ٢-الجدول العاشر   
 )أ(انتشار العمالة لفترة طويلة الأجل

 
 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٠ 

 ٥١,٣ ٥٤,١ ٥٥,٥ ٥٥,٧ ٥٤,٠ إسبانيا
 ٥١,٧ ٥٢,٦ ٥٠,١ ٤٧,٨ ٤٦,٨ ألمانيا
 ٦١,٤ ٥٩,٦ ٦٦,٣ ٦٥,٦ ٦٩,٨ إيطاليا
 ٤١,٢ ٤٤,٧ ٥٥,٦ ٥٣,١ ٤٤,٨ البرتغال
 ٦٠,٥ ٦١,٧ ٦٠,٥ ٦١,٣ ٦٨,٧ بلجيكا
 ٣,٨ ١,٦ ٢,٦ ٣,٩ ٢,٦ كوريا
 ٢٠,٥ ٢٦,٩ ٢٧,٢ ٢٦,٥ ٢٩,٩ الدانمرك
 .. ٣٣,٥ ٣٣,٤ ٣٠,١ ١٢,١ السويد
 ٣٩,٨ ٣٤,٨ ٢٨,٥ ٢٥ ١٦,٤ سويسرا
 ٤٠,٣ ٤٤,١ ٤١,٢ ٣٩,٥ ٣٨,٠ فرنسا
 ٢٩,٦ ٢٧,٥ ٢٩,٨ ٣٤,٥ ٩,٢ فنلندا

 ٢٩,٨ ٣٢,٧ ٣٨,٦ ٣٩,٨ ٣٤,٤ المملكة المتحدة
 ٦,٨ ٨,٢ ١٢ ١٦,٠ ٢٠,٤ النرويج
 ٣١,٧ ٢٩,٢ ٢٨,٧ ٢٥,٦ ٠٠ النمسا
 ٤٣,٥ ٤٧,٩ ٤٩,١ ٥٠,٠ ٤٩,٣ هولندا
 ٢٢,٤ ٢٠,٩ ٢١,٨ ٢٠,٢ ١٩,١ اليابان
 ٠٠ ٥٤,٩ ٥٥,٧ ٥٦,٧ ٤٩,٨ اليونان

 ٤٧,٥ ٤٩,١ ٥٠,١ ٤٩,٣ ٤٨,٦ الاتحاد الأوروبي
 ٤٥,٨ ٤٧,٠ ٤٨,٠ ٤٧,٦ ٤٨,١ أوروبا-منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
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 لفئـات  ا فروق كبيرة في الأجور المنخفضة   وهناك أيض  - ٢٣
ــة المتحــدة     . محــددة ــرا والمملك ــا الشــمالية وسويس ــي أمريك فف

 في المائة من النساء اللائي يـزاولن        ٣٠واليابان يكون أكثر من     
أعمـالا تفرغيـة ذوات أجـور منخفضـة، بالمقارنـة مـع أقـل مــن        

ون وفي الولايـات المتحـدة يك ـ   .  في المائة في السويد وفنلندا     ١٠
حوالي ثلثي الشـباب الـذين يزاولـون أعمـالا تفرغيـة، بالمقارنـة              

غـير أنـه، بالمقارنـة مـع        . مع حوالي واحد إلى خمسة في السويد      
جميع العمال، يكون انتشـار الأجـور المنخفضـة لـدى الشـباب             
ــا والمملكــة      ــة، مــا عــدا إيطالي ــدان الأوروبي هــو الأعلــى في البل

ملكة المتحدة، ولكـن بدرجـة   ذلك أن اليابان، وأن الم  . المتحدة
أقــل، همـــا البلـــدان الوحيـــدان اللــذان يكـــون انتشـــار العمالـــة   
المنخفضــة الأجــور فيهمــا هــو أعلــى بكــثير لــدى كبــار الســن، 

 .)١٦(بالمقارنة مع العمال في ريعان الشباب
  التي تمر بمرحلة انتقاليةالاقتصادات 

في شــــرق ووســــط أوروبــــا وبلــــدان رابطــــة الــــدول  - ٢٤
لة، يواجه الناس قدرا متزايدا مـن انعـدام الأمـن والبطالـة       المستق

فيما تتم إعـادة تشـكيل القطـاع العـام وفيمـا يتخلـف القطـاع                
وحـتى مـع وصـول    . الخاص في استحداث فرص عمـل جديـدة       

، وهـو   ٢٠٠٠ في المائـة في عـام        ٥معدل النمو الاقتصادي إلى     
قتصـادي  أعلى حد منذ بداية المرحلـة الانتقاليـة، فـإن النمـو الا            

ذلــك أن معــدل . لهــا يبــدأ بإعــادة الإنعــاش لمســتويات العمالــة 
 ١٩٩٨البطالة في الاقتصادات التي تمر بمرحلـة انتقاليـة في عـام             

. وعلـى العمـوم، واصـلت العمالـة هبوطهـا         .  في المائة  ١٤كان  
وشــهدت البطالــة ازديــادا حــادا عقــب الأزمــة الماليــة الروســية   

، لكــن ســبب اســتمرارها، في جــراء التبــاطؤ الاقتصــادي العــام 
، يعــود، علــى مــا يبــدو، إلى ترســخ عمليــة إعــادة  ٢٠٠٠عــام 

ــدة     ــدان عدي ــام  . تشــكيل الاقتصــاد الحــر في بل وفي أواســط ع
، زاد مجمـوع عـدد الأشـخاص المسـجلين عـاطلين عــن      ٢٠٠٠

 مليـون  ١٧العمل في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقاليـة علـى    
 شخص فــــي شــــرق أوروبـا،        ملايــــين ٧,٦شـــخص، منهم   

 ملايــين ٩,١ شــخص في دول بحــر البلطيــق، و ٣٥٠ ٠٠٠و 
 .)١٧(شخص في بلدان رابطة الدول المستقلة

وأدى الهبوط في استحداث فرص العمـل إلى زيـادات           - ٢٥
في الفقـــر وخمـــول النشـــاط الاقتصـــادي وعـــدد الأشـــخاص      

الفقـر  وظهر نوع جديد مـن      . العاملين في القطاع غير النظامي    
ذلـك أن أكثـر الفئـات       . في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية     

ــم في ســن     ــة، تمثــل في الناشــئة ممــن هُ ــأثرا بالبطال ــة ت الاجتماعي
ــة      ــون عــن الدراســة ولا خــبرة عملي العمــل، ولا ســيما المتوقف

الأشـخاص الأكـبر سـناً، ولا سـيما الإنـاث منـهم،         أما. لديهم
ــال أكــبر بكــثير    ــد تعرضــوا لاحتم ــة   فق ــرات طويل ــة لفت  للبطال

ــانوا مــــــن انخفــــــاض شــــــديد في مســــــتويات    الأجــــــل وعــــ
وفي بلــدان وســط أوروبــا، واجَــه العمــال ذوو . الاســتحقاقات

المهـــارات القليلـــة أو ذوو المهـــارات غـــير العصـــرية صـــعوبات 
وبالمقابــل، فقــد . شــديدة في العثــور علــى فــرص عمــل جديــدة

ــي     ــدول المســتقلة ذوو التعل ــة ال ــال رابط ــم  كــان عم ــالي هُ م الع
وأيضا عانت بعـض الأقليـات العرقيـة في         . الأسوأ تأثرا بالبطالة  

 .وسط وشرق أوروبا من البطالة بصورة متباينة
وانخفض الحد الأدنى من الأجور إلى ما دون المستوى          - ٢٦

الأدنى للكفاف في معظـم البلـدان، ولا سـيما في بلـدان رابطـة               
ازدياد عدد العـاملين مـن      الدول المستقلة، الأمر الذي أدى إلى       

ويرتبط الجانب الكبير من اللامساواة في الاقتصـادات        . الفقراء
الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة بانهيــار الأجــور والــدخول الرسميــة        
للعمال غير ذوي المهـارات، الـذين هبطـت أجـورهم بالمقارنـة             

فقـــد هـــوت . مـــع العمـــال ذوي التحصـــيل التعليمـــي الأعلـــى
ال غـير ذوي المهـارات في رابطـة الـدول           الدخول الرسميـة للعم ـ   

المســتقلة واضــطر الكــثيرون منــهم إلى اللجــوء إلى البحــث عــن 
وفي معظم الاقتصادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة،           . أعمال ثانية 

ــول      ــال ذوي دخـ ــن عمـ ــراء مـ ــن الفقـ ــة مـ ــبة هامـ ــألف نسـ تتـ
 في المائــة مــن جميــع ٨ففــي أوكرانيــا مــثلا، يحصــل . منخفضــة
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ــى أج ـــ ــال علـ ــاف  العمـ ــتوى الكفـ ــن نصـــف مسـ ــل مـ . ور أقـ
ــارات      ــال ذوي المهـ ــين العمـ ــور بـ ــروق في الأجـ وازدادت الفـ
والعمــال غــير ذوي المهــارات، ويحتمــل أن يكــون الأشــخاص   
ذوو التعليم الثانوي والجامعي أقـل فقـرا مـن الأشـخاص ذوي             

وترك أثـرا سـلبيا تنـاقص الميزانيـات         . التعليم الابتدائي أو المهني   
ــى الأط  ــة علـ ــتحقاقات   العامـ ــات في اسـ ــة للاقتطاعـ ــال نتيجـ فـ

وعــني الهبــوط في دخــول الأســر والخــدمات العامــة أنــه . الأســر
وكـان  . تعين على المرأة أن تقـوم بمزيـد مـن الأعمـال بـلا أجـر         

ذلك شاقا إلى حد بعيد على الأمهات العازبات اللائي يعشـن           
 .دون الحد الأدنى لمستوى الكفاف

ــر    - ٢٧ ــتي تمـ ــادات الـ ــان   وفي الاقتصـ ــة، كـ ــة انتقاليـ بمرحلـ
ــدا، إذ بلـــغ   ــا جـ ــة عاليـ ــام ٣٠مســـتوى البطالـ ــة في عـ  في المائـ

فعلـــى ســـبيل المثـــال، وعلـــى الـــرغم مـــن بعـــض   . )١٨(١٩٩٨
الانتعــاش في الإنتــاج، وصــل معــدل البطالــة لــدى الشــباب في   

 في المائة، بالمقارنة مـع معـدل   ٢٤,٧ إلى ١٩٩٧بولندا في عام    
وبلـغ الرقمـان في     .  في المائـة   ٨غ  البطالة بين الراشدين الـذي بل ـ     

انظــر ( في المائــة علــى التــوالي ٧,٥  في المائــة، و١٦,٠هنغاريــا 
ومــا زال معــدل البطالــة لــدى النســاء  ). ١ -الجــدول العاشــر 

أعلـــى منـــها لـــدى الرجـــال في بلغاريـــا وبولنـــدا والجمهوريـــة  
ــا  ــإن . التشــيكية وكرواتي ــل، ف ــدى    وبالمقاب ــة ل ــدلات البطال مع

ــاء في إ ــي الأدنى  النســ ــا هــ ــا وكرواتيــ ــتونيا وأوكرانيــ . )١٩(ســ
وتشــكل البطالــة المســتمرة لفتــرات طويلــة الأجــل أيضــا ســببا   

 في المائــة مــن مجمــوع ٣٧,١يــدعو إلى القلــق، إذ تتــراوح بــين 
 في المائــة في هنغاريــا ٤٩,٥العمالــة في الجمهوريــة التشــيكية و 

 ).٢ -انظر الجدول العاشر (
مقرونا بتـدهور ظـروف العمالـة       وأدى ارتفاع البطالة     - ٢٨

وهبوط الأجور الحقيقيـة إلى تضـاعف عـدد الأشـخاص الـذين           
. يعيشـــون في فقـــر في الاقتصـــادات الـــتي تمـــر بمرحلـــة انتقاليـــة 

يضطر الكثير من العمال إلى أداء عدد متعـدد مـن الأعمـال              إذ
لكي يمسكوا رمقهم وإلى القيام بأشكال متعددة من الأنشـطة          

 بلدان رابطة الدول المسـتقلة، يجـد العـاملون          وفي. غير النظامية 
غــير ذوي المهــارات أنفســهم وقــد حصــروا في أعمــال تنعــدم    
فيها فرص التقدم والترقي في أنشـطة صـناعية آخـذة بالتـدهور             

. فيما لا يوجـــد إلا عـدد لا يـذكر مـن فـرص العمـل الجديـدة                 
وقد وضع عـــدد كبير مـن العمـال في إجـازات إداريـة بـأجور               

ذكر أو بلا أجور أو في أعمال غير طوعيـة قصـيرة الأجـل              لا تُ 
فمرتبــات المدرســين، وهُــم أكــبر . أو في إجــازات أمومــة ممتــدة

فئة من فئات موظفي القطاع العام، هي مـن الضـآلة في بعـض              
بلدان رابطة الدول المسـتقلة بحيـث تتسـاوى زراعـة الكفـاف،             

دفــع وعلــى الــرغم مــن تــأخر . علــى مــا يبــدو معهــا في الأجــر 
الأجـــور أو ســـداد المـــدفوعات العينيـــة فـــإن الكـــثيرين مـــن       

تسـدد   الأشخاص كانوا بطيئين في ترك أعمالهم خشية مـن ألاّ         
ــذ زمــن    ــيهم أجــورهم المســتحقة من ــدا إل ــلازم  . أب ــا ي ــا م وغالب

العمــال في ســن مــا قبــل التقاعــد أعمــالا منخفضــة الأجــور في  
مــا، الــتي  عا٢٥القطــاع النظــامي لبلــوغ أقدميــة الخدمــة لمــدة   

 ١٠تضمن لهم زيادة في المعاشات التقاعدية لكبر السن بنسـبة           
وعلى الرغم من التأخر في دفـع الأجـور فـإن العمـال             . في المائة 

ــتحقاقات والخــدمات المتصــلة       ــتفيدون مــن الاس ــوا يس ــا زال م
ــا         ــا فيه ــم، بم ــدمها له ــت المؤسســات تق ــا زال ــتي م ــالهم ال بأعم

 .حيةاستحقاقات السكن والاستحقاقات الص
  غير النظامي المتناميالقطاع 

يرتبط نمو القطاع غـير النظـامي ارتباطـا وثيقـا بتنـامي              - ٢٩
فقـد شـهدت العمالـة في القطـاع         . أعداد العـاملين مـن الفقـراء      

وتقـع أغلبيـة العـاملين مـن        . غير النظامي زيادة في كـل المنـاطق       
. اميالفقراء، ولا سيما في البلدان النامية، في القطاع غير النظ ـ         

ــاد  ــاد    � عرضــية�وأدى ازدي ــة إلى ازدي ــد العامل ــال والي الأعم
ــاعي الاقتصــاد الحضــري       ــأجر، في قط ــة ب ــير النظامي ــة غ العمال

ففي المنـاطق الحضـرية، حيـث يكـون      . والريفي على حد سواء   
القطــاع غــير النظــامي ملموســا بقــدر أكــبر، تســتأثر العرضــية    

نمـو في المنـاطق     بأغلبية العمالة الحضرية، وإن تكن آخـذة في ال        
ويستوعب القطاع غـير النظـامي الشـباب الـذين          . الريفية أيضا 



 

224 01-54786 
 

E/2001/70

يتركــون الدراســة دون أن تكــون لهــم وجهــة أخــرى يؤمُّونهــا، 
كما يستوعب أعدادا غفيرة من العمال الـذين فقـدوا أعمـالهم            

ويُعد ركـود فـرص العمـل أو تناقصـها في     . في القطاع النظامي  
ي لازديـاد أنشـطة القطـاع غـير         القطاع النظامي السبب الرئيس   

 .النظامي
وفي أفريقيــا بأســرها، تســتأثر العمالــة الحضــرية غــير       - ٣٠

.  في المائة مـن مجمـوع العمالـة الحضـرية       ٦٠النظامية بأكثر من    
 في المائـة مـن مجمـوع     ٨٠وتستأثر العمالـة غـير النظاميـة بنحـو          

  في٦٦العمالـة في كوتونــو في بنـــن، وأبيــدجان في نيجيريــا، و  
وتظهـر تقـديرات العمالـة الحضـرية     . المائة في دوالا بالكاميرون  

غير النظامية في بعض البلدان الآسيوية أن هذه العمالـة تشـكل        
كبيرة من العمالة الحضـرية في التسـعينيات، مـن الـذكور             نسبة

وفي ). ٣ -انظــر الجــدول العاشــر (والإنــاث علــى حــد ســواء 
فلـبين والهنـد، مـا فتئـت        بعض البلدان، بما فيها سري لانكا وال      

العمالة المأجورة في القطاع الحضري غير النظامي تنمو بـوتيرة           
 .أسرع من نموها في القطاع النظامي

وخلال التسعينيات، كانـت أغلبيـة فـرص العمـل الـتي             - ٣١
حـوالي  (استُحدثت في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكـاريبي   

دة اســتُحدثت  فرصــة عمــل جديــ١٠٠ في المائــة مــن كــل ٧٠
قـــد تحققــت في القطــاع غـــير   ) ١٩٩٧ و ١٩٩٠بــين عــامي   

ووصلت نسبة المهن غير النظامية من مجموع العمالـة    . النظامي
 في المائة على الرغم من وجود تفاوتـات         ٥٠يقرب من    إلى ما 

ــدان  ويشــكل العــاملون للحســاب الخــاص   . )٢٠(هامــة بــين البل
، يلـيهم   ) المائـة   في ٥١,٧(حوالي نصف العمال غـير النظـاميين        

وتبلـغ  . العمال في المؤسسات الصغيرة جـدا والعمـال المترليـون         

الأجـــور الـــتي يتلقاهـــا العمـــال في القطـــاع غـــير النظـــامي، في  
ــال       ــاها العمـ ــتي يتقاضـ ــور الـ ــف الأجـ ــوالي نصـ ــط، حـ المتوسـ

 .اليدويون وغير اليدويين في المؤسسات التجارية الحديثة
ــدول المس ـــ - ٣٢ ــة الـ ــدان رابطـ ــل وفي بلـ ــر العمـ تقلة، اقتصـ

للحساب الخاص على الزراعة الكفافيـة والتجـارة علـى نطـاق            
 في المائـة مـن      ٤,٨وفي بولندا، على سبيل المثـال، كـان         . صغير

السكان، ممن هم في سن الخامسـة عشـرة فمـا فـوق، يزاولـون               
 في المائـة منـهم      ٣,٨، كـان    ١٩٩٨أنشطة غير نظامية في عـام       

.  المائـة منـهم في المنـاطق الريفيـة          في ٦,٤في المناطق الحضرية و     
 في المائـة مـن العـاملين    ٥,٥وكان يزاول الأعمال غير النظامية   

 في المائة مـن     ٢,٤ في المائة من العاطلين عن العمل و         ١٤,٦و  
وأظهــرت دراســة استقصــائية  . غــير ذوي النشــاط الاقتصــادي 

 ملايــــين شــــخص أو ٧,٥أجريــــت في الاتحــــاد الروســــي أن 
في المائة من السـكان ممـن هـم في سـن الخامسـة               ٦,٥نسبته   ما

ــامي       ــير النظ ــاع غ ــون في القط ــانوا يعمل ــوق ك ــا ف . عشــرة فم
ويُقــدر أن تبلــغ نســبة الراشــدين الــذين يزاولــون أعمــالا ثانيــة   

 .)٢١( في المائة٤٠ و ٣٥بين  ما
وما زالـت أعـداد العـاملات في القطـاع غـير النظـامي               - ٣٣

وفيمـــا يصـــبح . لبلـــدانتشـــهد زيـــادة كـــبيرة في عديـــد مـــن ا 
العاملون عـاطلين عـن العمـل ويُسـتخدمون اسـتخداما ناقصـا،         
تعتمــد الأســر المعيشــية، ولا ســيما الأســر المعيشــية الفقــيرة،       

ودفـع وجـود عـدد محـدود     . اعتمادا متزايدا على دخول النساء 
من فرص العمالة بأجر أمام النسـاء في القطـاع النظـامي مزيـدا        

لحساب الخاص، ولا سيما في المشـاريع       من النساء إلى العمل ل    
 .الصغيرة جدا
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 ٣ -الجدول العاشر   
 القوة العاملة غير النظامية  

 

  
ــير      ــة الحضــرية في القطــاع غ ــة للعمال النســبة المئوي

 النظامي من مجموع العمالة الحضرية

 البلد
ســـنة الدراســـة  

 الإناث الذكور المجموع الاستعراضية

     ياــآس
 ٢٢,٧ ١٩,١ ٢٠,٦ ١٩٩٥ )و(نيسياإندو 
 ٨٩,٥ ٣,٤ ١٧,٩ ١٩٩٦ )أ() الإسلامية�جمهورية (إيران  
 ٨٠,٦ ٦٥,٩ ٦٧,١ ١٩٩٢ )أ(باكستان 
 ١٦,٠ ١٠,٠ ١٠,٠ ١٩٩٣ )هـ(بنغلاديش 
 ٧٨,٦ ٧٥,٣ ٧٦,٨ ١٩٩٤ )ط(تايلند 
 ١٩,٤ ١٥,٨ ١٧,٠ ١٩٩٥ )ح(الفلبين 
 ٥٦,٩ ٥٢,٦ ٥٤,٢ ١٩٩٦ )ز(ميانمار 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٤,٢ ١٩٩٣ الهند 

     أفريقيا
 ٥٣,٤ ١٩,٣ ٣٣,٠ ١٩٩٦ إثيوبيا 
 ٨٠,٥ ٦٧,٦ ٨٣,٧ ١٩٩٣ أوغندا 
 ٤١,٤ ٥٢,٥ ٤٧,٩ ١٩٩٢ )أ(بنن 
 ٢٧,٦ ١٢,٣ ١٩,٣ ١٩٩٦ )ب(بوتسوانا 
 ٨٥,٣ ٥٩,٧ ٦٧,٠ ١٩٩٥ )د(جمهورية تترانيا المتحدة 
 ٢٦,٤ ١١,١ ١٧,٤ ١٩٩٥ جنوب أفريقيا 
 ٧٣,٣ ٣٧,٣ ٥٢,٧ ١٩٩٦ )ج(كوت ديفوار 

    أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 ٤١,٦ ٣٩,٠ ٤٠,٠ ١٩٩٧ )أ(إكوادور 
 ٢٦,٨ ٣٢,٨ ٣٠,١ ١٩٩٧ أوروغواي 
 ٤٦,٠ ٤٧,٠ ٤٦,٤ ١٩٩٦ )أ(باراغواي 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٨,٢ ١٩٩٥ )ب(البرازيل 
 ٦٣,٨ ٥٤,٠ ٥٨,٥ ١٩٩٦ )أ(بوليفيا 
 ٥٧,٥ ٤٧,٧ ٥١,٩ ١٩٩٧ )أ(بيرو 
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ــير      ــة الحضــرية في القطــاع غ ــة للعمال النســبة المئوي

 النظامي من مجموع العمالة الحضرية

 البلد
ســـنة الدراســـة  

 الإناث الذكور المجموع الاستعراضية

 ٢٠,٦ ٢٦,٢ ٢٣,٥ ١٩٩٦ )ب(امايكاج 
 ٢٧,٤ ٣١,٩ ٣٠,٣ ١٩٩٧ )أ(شيلي 
 ٣٩,٥ ٤٤,٢ ٤٢,٤ ١٩٩٧ )ب(فترويلا 
 ٥٣,٤ ٥٣,٥ ٥٣,٤ ١٩٩٦ )ي(كولومبيا 
 ٢٦,٢ ٢٨,١ ٢٧,٤ ١٩٩٦ )ك(المكسيك 

     اـــــأوروب
 ٥,٣ ٤,٥ ٤,٩ ١٩٩٧ أوكرانيا 
 ١١,٠ ١٤,٣ ١٢,٨ ١٩٩٥ بولندا 
 ١٠,٩ ٢٥,٠ ١٩,٢ ١٩٩٦ )ي(سلوفاكيا 
 ٦,٦ ٥,٩ ٦,٢ ١٩٩٧ كرواتيا 
 ٤,٨ ١١,٩ ٨,٥ ١٩٩٧ ليتوانيا 

  
 .World Labour Report, 2000 (Geneva) :المصدر 
 .باستثناء الزراعة )أ( 
 .المناطق الحضرية والريفية؛ باستثناء الزراعة )ب( 
 .أبيدجان فقط )ج( 
 .دار السلام فقط )د( 
 .ات مختارةالصناعات التحويلية وخدم )هـ( 
 .المناطق الحضرية والريفية؛ الصناعات التحويلية فقط )و( 
 .باستثناء الزراعة والتجارة والفنادق والمطاعم )ز( 
 .منطقة العاصمة فقط )ح( 
 .المناطق الحضرية والريفية )ط( 
 .عشر مناطق متروبولية )ي( 
 .المدن الكبرى؛ باستثناء الزراعة )ك( 
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 لأمن الوظيفي وضمان الدخلالأنماط المتغيرة ل 
دفعت ضغوط المنافسة العالمية البلدان النامية والبلـدان         - ٣٤

ــاط وممارســات        ــيير أنم ــى حــد ســواء إلى تغ ــو عل ــة النم المتقدم
ــةغــير �فقــد ظهــرت أشــكال عمــل   . العمــل غــير �أو � نمطي
ــدة  . في بعــض القطاعــات� قياســية ــد طــرق العمــل الجدي وتزي

دم انتظــام مســتويات هــذه مــن ضــعف العمــال مــن حيــث ع ــ  
دخولهم وتدنيها وتؤثر سلبا على ظروف عملهم، بما في ذلـك           

ــة    ــة الاجتماعي ــى الحماي ــة الحصــول عل ــوفر . عــدم إمكاني ولا ت
أشكال العمـل الجديـدة إلا مسـتويات أدنى مـن تغطيـة التـأمين               

وتم الإعـــراب عـــن أوجـــه القلـــق حيـــال نوعيـــة  . الاجتمـــاعي
يما في مــا يتعلــق  وظــائف العمــل للحســاب الخــاص، ولا س ــ   

ذلـك أن العامـل للحسـاب الخــاص    . بـالأجور وشـروط العمـل   
يقضــي ســاعات عمــل أطــول في ظــروف عمــل ســيئة وقلمــا     
يُحتمـــل أن يتمتـــع باســـتحقاقات مناســـبة للأســـرة، مـــن مثـــل 

 .إجازة الأمومة والرعاية النهارية للطفل
وفي أمريكا اللاتينية، مـثلا، كـان أحـد مظـاهر انعـدام            - ٣٥

لـوظيفي قـد تمثـل في ارتفـاع عـدد العمـال بـأجر الـذين                 الأمن ا 
ويوجـد  . كانت لديهم أعمال مؤقتة في المشاريع الصغيرة جدا       

ــون بــين الأشــخاص ذوي التحصــيل التعليمــي     ــاملون المؤقت الع
وينعكس انعـدام الأمـن الـوظيفي أيضـا في      . المتدني وبين النساء  

ن مــن ارتفــاع نســبة العــاملين الحضــريين بــأجر، الــذين يعملــو  
 في ٢٢، بلغــت هــذه النســبة   ١٩٩٨ففــي عــام  . دون عقــود

وتقـل دخـول    . )٢٢( في المائة في المكسـيك     ٣٨المائة في شيلي و     
وفي . المـــوظفين الـــدائمينهـــؤلاء العمـــال كـــثيرا عـــن دخـــول 

 في المائـة مـن العمـال بـأجر          ٦٠بوليفيا وبـاراغواي، لم تـتح لــ         
ــأمين الاجتمــاعي في     ــة الاســتفادة مــن الت ، ١٩٩٧عــام إمكاني

 . في المائة منهم يعملون في مشاريع صغيرة جدا٩٠وكان 
وقــد أضــحى العمــل للحســاب الخــاص مصــدرا هامــا   - ٣٦

فقـد  . من مصادر نمو العمل في كثير من البلدان المتقدمة النمـو          

نما بوتيرة أسـرع مـن العمالـة المدنيـة بأسـرها في التسـعينات في                
 الميـدان الاقتصــادي،  معظـم بلـدان منظمـة التعــاون والتنميـة في    

وفي بعض البلدان، ولا سيما ألمانيـا       . ولا سيما في ألمانيا وكندا    
والمملكـة المتحــدة، صــاحبت النمــو بــرامج حكوميــة ترمــي إلى  
ــرة     ــز مباشـ ــاص وتعزيـ ــاب الخـ ــل للحسـ ــى العمـ ــجيع علـ التشـ

ــة في   . )٢٣(الأعمــال الحــرة  ــى أن حصــته مــن مجمــوع العمال عل
 في ١٢غيرة إذ بلــغ متوســطها شـتى أرجــاء العـالم مــا زالــت ص ـ  

 في المائـة في الولايـات المتحـدة         ٧، بنسـبة    ١٩٩٨المائة في عـام     
 في المائــة في جمهوريــة كوريــا ٢٥ في المائــة في إيطاليــا و ٢٣ و

 .)٢٤( في المائة في المكسيك٢٦وتركيا و 
وخـــلال التســـعينات، ازدادت أيضـــا، كنصـــيب مـــن   - ٣٧

ة بالعمل غير التفرغي والعمـل  مجموع العمالة، الترتيبات المتعلق   
إذ أنـه،   . العرضي وغيرهما من الترتيبات المتعلقة بتقاسم العمـل       

، ارتفعــت نســبة هــذه الترتيبــات ١٩٩٩ و ١٩٩٠بــين عــامي 
 في المائــة في الاتحــاد الأوروبي، ومــن ١٦ في المائــة إلى ١٣مــن 
 في ١٤ في المائــة في أوروبــا ككــل، ومــن ١٥ في المائــة إلى ١٣

ــة إ ــة في    ١٦لى المائ ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم ــة في بل  في المائ
وما زالت العمالة المؤقتـة في ازديـاد أيضـا؛          . الميدان الاقتصادي 

ــين عــامي       ــه، ب ــات المتاحــة أن ــال، تُظهــر البيان ــى ســبيل المث فعل
ــة مــن   ١٩٩٧ و ١٩٩٠ ــة المؤقت  في ١٠، ازدادت نســبة العمال

 .دان الاتحاد الأوروبي بلدا من بل١٢ في المائة في ١٢المائة إلى 
وازدادت مرونة سوق العمل في الاقتصادات الـتي تمـر           - ٣٨

ففي وسط أوروبا، تجسـدت هـذه المرونـة مـن           . بمرحلة انتقالية 
خلال التكيف في عدد العمال، مع استمرار كـون العمـل غـير             
التفرغــي أو العمــل لفتــرة قصــيرة الأجــل محــدودا في الاقتصــاد   

كونـه واسـع النطـاق في القطـاع غـير          النظامي، على الرغم من     
وفي بلدان رابطة الدول المستقلة، تتخذ مرونة سـوق         . النظامي

ــات في عــدد ســاعات العمــل      ــة شــكل تقلب ــد العامل العمــل للي
وفي عـام  . المنجزة والأجور الحقيقيـة وفي العمالـة غـير المسـجلة      
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 في المائــة مــن ٥,٩، بلــغ نصــيب العمــل غــير التفرغــي  ١٩٩٧
 في المائة في هنغاريـا      ٥ الجمهورية التشيكية، و     سوق العمل في  

 .)٢٥( في المائة في أوكرانيا١٢,٢و 
 في المائـة مـن كامـل العمـل        ٨٠وتستأثر النساء بنسـبة      - ٣٩

غــير التفرغــي في الاتحــاد الأوروبي، مــع بلــوغ متوســط نســبته   
 في المائة من مجموع العـاملات اللائـي يـزاولن أعمـالا غـير              ٣٢

لى سبيل المثال، يقوم حوالي ربـع القـوة العاملـة           فع. )٢٦(تفرغية
. في المملكة المتحدة حاليا ببعض الأعمال على الأقل في المـترل          

ــاملات في     ــدى العــ ــا لــ ــير التفرغــــي أيضــ ــل غــ ــاع العمــ وشــ
إذ أنـــه، مـــثلا، ازداد . الاقتصـــادات الـــتي تمـــر بمرحلـــة انتقاليـــة

نصــيب النســاء اللائــي يــؤدين عمــلا غــير تفرغــي ممــا يقــل عــن 
ــة إلى     ٢ ــة الانتقاليـ ــل المرحلـ ــة قبـ ــام  ٩في المائـ ــة في عـ  في المائـ

١٩٩٧. 
 مسائل السياسة العامة 

تمثـــل زيـــادة فـــرص العمـــل شـــرطا ضـــروريا لـــتمكين  - ٤٠
وفي . الفقــراء مــن مســاعدة أنفســهم علــى الخــروج مــن الفقــر  

جميــع البلــدان، يتمثــل التحــدي في كفالــة أن يكــون النمــو هــو 
ال واسع لاستحداث فرص عمـل      والمج. استحداث فرص عمل  

جديدة عن طريـق إعـادة توجيـه سياسـات الاسـتثمار في اتجـاه               
. يراعي الفقراء وينطوي على الاستخدام الكثيف لليـد العاملـة         

ــز      ــدان كــثيرة في الوقــت الحــالي اســتراتيجيات لحف ــدرس بل وت
تطــــوير المشــــاريع الصــــغيرة والمتوســــطة الــــتي تُشــــجع علــــى  

دأ كـثير مـن البلـدان المتقدمـة         فقـد ب ـ  . استحداث فـرص العمـل    
النمو برامج تستحدث فرص عمل جديـدة في مجـال الخـدمات            

ــة   ــة المحلي ــة والأعمــال البيئي وتكــون هــذه الأعمــال  . الاجتماعي
ــا تســتجيب        ــا م ــبيا وغالب ــة نس ــد العامل ــتخدام للي ــة الاس كثيف
للاحتياجات المتنامية إلى الخـدمات الشخصـية في مجتمـع يكثـر            

ثل المصدر الآخر لتوفير فرص عمـل جديـدة         ويتم. فيه المسنون 
تنطوي علـى تكـاليف لا تُـذكر في الأخـذ بتقنيـات للاسـتثمار             

فقـد ثبـت    . في الهياكل الأساسية كثيفة الاستخدام لليد العاملة      

أن هذه التكنولوجيـات، إذا مـا طبقـت علـى فئـات معينـة مـن                 
الأشـــغال العامـــة، مـــن مثـــل الطـــرق الريفيـــة وإصـــلاح البيئـــة  

ــبكات ــة    وشــ ــات فعالــ ــاه، تكنولوجيــ ــداد بالميــ ــري والإمــ  الــ
 .التكاليف

ــدانا      - ٤١ ــإن بل ــق بسياســات ســوق العمــل، ف ــا يتعل وفي م
ــامي       ــة وتن ــة اســتخدام العمال ــا لنوعي ــت اهتمام ــد أول كــثيرة ق

ذلـك أن هنـاك رغبـة متزايـدة في         . مشكلة العاملين من الفقـراء    
 الجمع بين سياسات دعم الدخل للمستبعدين والضـعفاء وبـين         

 .سياسات سوق العمل المؤاتية للقادرين على العمل
ولا يتمثـــل التحـــدي الـــذي يواجـــه السياســـة العامـــة    - ٤٢

المتعلقــة بالعمــل في اســتحداث فــرص العمــل فحســب، ولكــن  
ومـن  . �الكـريم �يتمثل أيضا في استحداث مـا يُسـمى العمـل           

الأهمية أن يكون الهدف هـو الحـد مـن انعـدام الأمـن الـوظيفي                
إمكانية الإنتاج وتحسين نوعيـة العمالـة، والقيـام، مـتى          وتحسين  

. أمكن، بكفالة الحصول على الحماية الاجتماعية بقـدر كـاف        
وإضافة إلى تزويـد القطـاع غـير النظـامي بالتـدريب والائتمـان              

 الأساســية، والخــدمات الاستشــارية التقنيــة والمتعلقــة  لوالهياكــ
ــب ال     ــلاء جان ــي إي ــه ينبغ ــال الحــرة، فإن ــا  بالأعم ــب اهتمام طل

 احتياجات الأشخاص الـذين يشـترون      ةمتزايدا، من خلال تلبي   
. ســلع وخــدمات القطــاع غــير النظــامي مــن مصــادر خارجيــة 

وينبغي إيلاء الاهتمـام أيضـا لمختلـف سلاسـل الإنتـاج العـالمي              
الــتي تجــد الســلع والخــدمات مــن خلالهــا ســبيلها إلى الأســواق   

ــة ــراء، و . الدولي ــاح للفق ــبل  وينبغــي أن يُت لا ســيما النســاء، سُ
أفضـــل للوصـــول إلى المـــوارد الإنتاجيـــة، مـــن مثـــل الائتمـــان، 
ــات التســويق للشــروع في عمــل تجــاري     ــا، وتقني والتكنولوجي

ــاص ــاب الخـ ــادية بـــين   . للحسـ ــروابط الاقتصـ ــز الـ ــد تعزيـ ويعـ
 .القطاعين غير النظامي والنظامي أمرا هاما

ل، ومــع انعــدام الأمــن الــوظيفي وعــدم ضــمان الــدخ   - ٤٣
يتطلـب التركيـز مــن جديـد علـى الحمايــة الاجتماعيـة اهتمامــا      
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وينبغــــي أن تضــــم هــــذه الــــنظم العــــاملين الفقــــراء . عــــاجلا
ويتعين إدراج مفهـوم الحمايـة الاجتماعيـة في إطـار           . والضعفاء

سياسة عامة شاملة للعمل، ينبغي أن يُعنى بنتائج فقدان العمـل           
.  الاقتصـــاديخــلال الأزمـــات الاقتصـــادية وإعــادة التشـــكيل  

وينبغــي أن يــولى الاهتمــام لإنشــاء نظــام للتــأمين ضــد البطالــة   
ولتوسـيع نطـاق المسـاعدة الاجتماعيــة مـن أجـل تـوفير ضــمان       

وفي هـــذا . الـــدخل الأساســـي لعمـــال القطـــاع غـــير النظـــامي 
الصـــدد، يضـــطلع تعزيـــز التعـــاون الإنمـــائي بـــدور حاســـم في   

ود المتعلقـة بـالموارد     مساعدة البلدان النامية في التغلب على القي      
 .والقدرات
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 الفصل الحادي عشر
 التفاوت في الدخول والفقر  

. تبدو للعيان في كل البلـدان     ساواة الاجتماعية   عدم الم  - ١
والحياة الاجتماعية في المجتمعات الحديثة يطغى عليها التفـاوت         

ــال وا  ــروة والم ــلســلطان والهفي الث ــى   يب ة وســهولة الحصــول عل
ــة و     ــدمات الاجتماعيـ ــة والخـ ــوارد الماليـ ــائف والمـ ــة الوظـ إتاحـ

ــاة، مثــل الأغذي  ـــضــرورات الحي ـــة والمــ ــاه الشــرب، ـــ أوى ومي
كما تخضع للصورة التي تنطبـع للنـاس في عيـون الآخـرين ومـا               

أشــكالا ســاواة ولــئن اتخــذ عــدم الم . يلقونــه منــهم مــن معاملــة 
ــإن أ  ــتى، فـ ــية  شـ ــة الرئيسـ ــكاله الثلاثـ ــة -شـ ــادية  الحالـ الاقتصـ

 تنسحب بأعمق الآثـار علـى       -والمكانة الاجتماعية والسلطان    
ــع       ــدخل والتوزيـ ــدات الـ ــى عائـ ــدخل وعلـ ــرص الـ ــع بفـ التمتـ

 .والاستهلاك
وطــوال القــرن العشــرين وبخاصــة منــذ الحــرب العالميــة  - ٢

ســاواة الثانيــة، حاولــت مجتمعــات كــثيرة تخفيــف حــدة عــدم الم
ــ ــة     ةالاجتماعي ــال والمكان ــروة والم ــاوت في الث ــن التف ــاجم ع  الن

الاجتماعية، كما حاولت إزالـة الآثـار المتواصـلة للتمييـز علـى             
والمرامـي الرئيسـية للفصـل الحـادي        . بعض الفئـات الاجتماعيـة    

علـى فـوارق   سـاواة الاجتماعيـة   عشر هـي تحديـد آثـار عـدم الم         
الفئــــات الــــدخل، وتحديــــد اتجاهــــات توزيــــع الــــدخل بــــين  

الاجتماعيــة وتقيــيم وقــع السياســات والــبرامج الــتي تســتهدف  
 .تحسين فرص الدخل للفئات المحرومة اجتماعيا

 توزيع الدخل عالميا ودوليا 
الـدخل،  المساواة في   ثارث مخاوف جديدة حول عدم       - ٣

لتفـاوت  نجمت، في جملة أمور، من وجود شواهد على تزايـد ا          
لغربية في الثمانينيات وفي البلـدان      في أمريكا الشمالية وأوروبا ا    

وفي . الــــتي تمــــر اقتصــــاداتها بمرحلــــة انتقاليــــة في التســــعينيات 
السنوات الأخيرة، فإن التحسينات الـتي طـرأت علـى المنهجيـة            

ر للمــرة  الأســر المعيشــية وفَّــاستقصــاءاتوتزايــد تــوفر بيانــات 

ولا بد مـن التمييـز      . الأولى وسيلة لحساب توزيع الدخل عالميا     
بين توزيع الدخل عالميا، على أساس دخول الأسر المعيشـية في           

العالم، وبين توزيع الـدخل دوليـا، وهـو يقـوم علـى             نحاء  جميع أ 
مرجحـا بعـدد    (الاختلافات في متوسـط الـدخول بـين البلـدان           

 .داخل البلدانالمساواة ولا يراعى فيه عدم ) السكان
ــدم   - ٤ ــع عــ ــد ارتفــ ــاواة في وقــ ــا فيالمســ ــدخل عالميــ  الــ

التســعينيات بــالرغم مــن حــدوث نمــو اقتصــادي عــالمي غــير        
سـاواة  ويشير أحد التقديرات الأخـيرة إلى أن عـدم الم         . مسبوق

 إلى  ١٩٨٨في توزيع الدخل ازداد حدة على مدى الفترة مـن           
ــالمي مــن    - ١٩٩٣  في ٦٢,٥ حيــث ارتفــع معامــل جــيني الع

، وانطـوى علـى زيـادة       ١٩٩٣ في عام    ٦٦,٠ إلى   ١٩٨٨عام  
ــغ ــادة في  . )١( نقطــة جــيني في الســنة ٠,٦ نحــو تبل ومعــدل الزي

سـاواة   ودرجـة عـدم الم  .)٢(مرتفـع بمعـايير الماضـي   ساواة عدم الم 
، لم  ١٩٩٣عـام   ففـي   :  يلـي  افي توزيع الدخل عالميـا تتضـح مم ـ       

 في المائة من سكان العالم إلا علـى         ٢٠تحصل أدنى شريحة تبلغ     
مقومـة بـدولارات    في المائة من مجموع الـدخل العـالمي      ٢نسبة  

الولايات المتحدة على أساس تعـادل القـوة الشـرائية، بالمقارنـة             
؛ وحصــلت أغــنى  ١٩٨٨عــام  في المائــة في ٢,٣بحصــة تبلــغ  
 ٥٧يصـل إلى     في المائة من سكان العالم على ما       ١شريحة تبلغ   

وتتماثل هذه النتائج مع النتائج التي أسفرت عنـها         . )٣(في المائة 
ــا ســاواة عــدم المحجــم تقــدير دراســات أخــرى حاولــت   عالمي

ــتناد   ــدون الاسـ ــة  إبـ ــات الفعليـ ــاءاتلى البيانـ ــر لاستقصـ  الأسـ
 .)٤(المعيشية

 توزيع الدخل في داخل البلدان 
ــدم   - ٥ ــة عـ ــاواة في تنـــاول الفصـــل الثالـــث بالدراسـ المسـ

ــدان  ــدخل داخــل البل ــا نتوســع في    . ال ــا في هــذا الفصــل فإنن أم
الـدخل  المسـاواة في    دم  الكلام عن بعض السمات الأساسية لع ـ     
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الـدخل  المسـاواة في    ويمكن الوقوف على عـدم      . في التسعينيات 
 بلــدا أوردت في الجــدول ٥٢في بلــدان كــثيرة مــن عينــة تضــم 

وباســتثناء بلــد واحــد، فــإن حصــة أعلــى  . ١ -الحــادي عشــر 
 في المائـة، مـن الـدخل لا تقـل           ١٠شريحة من السكان، نسبتها     

بالإضـافة إلى ذلـك، فـإن       و. عن ضعفي حصة مجموع السكان    
تركز واستقطاب الدخل يبدو أكثر وضوحا في البلدان الناميـة      

أو البلــدان الــتي تمــر اقتصــاداتها  النمــو منــه في البلــدان المتقدمــة  
 في المائـة    ١٠نسبة  ومثال ذلك أن حصة أعلى      . بمرحلة انتقالية 

مــن الســكان في البلــدان الناميــة مــن الــدخل بلــغ متوســطها        
، علــى الترتيــب، ٢٢,٨ و ٢٥,٦ائــة بالمقارنــة بـــ  في الم٣٤,١

.  النمو في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة       
العشـر  وفي أسفل شـرائح توزيـع الـدخل، بلـغ متوسـط حصـة               

 في المائـة في البلـدان الناميـة، بالمقارنـة       ٢,٥السـكان   الأدنى من   
الاقتصـادات الـتي     في المائـة، علـى الترتيـب، في          ٣,٤ و   ٣,٣بـ  

 . النموتمر بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة
ــدان     - ٦ ــة الأخــرى في البل ومــن الســمات المشــتركة الهام

المفــرط الحصــة ســاواة الــتي يتســم فيهــا توزيــع الــدخل بعــدم الم 
ففـي  : الهامشية نسبيا من الدخل للخميس الثالث من السـكان        

 في المائـة وبلغـت    ١٠ة  ــ ــذه الفئ ــ ــت حصـة ه   ــ ــل، كان ـــالبرازي
ـــنح ــا   ١١و ــ ــة في شــيلي وكولومبي ـــالج( في المائ الحــادي دول ــ

وفي البلـــدان الصـــناعية والاقتصـــادات الـــتي تمـــر ). ١ -عشـــر 

بمرحلــة انتقاليــة الداخلــة في العينــة، تتــراوح حصــة الخمــيس        
ــغ     ــة في الاتحــاد  ١٣,٣الثالــث مــن نســبة منخفضــة تبل  في المائ

 المائــــة في ســــلوفاكيا وبــــيلاروس  في١٩ و ١٨الروســــي إلى 
 .وسلوفينيا

وفي معظــــم البلــــدان الناميــــة، يســــاهم التفــــاوت في   - ٧
الدخول بين الريـف والحضـر مسـاهمة كـبيرة في التوزيـع العـام               

وفي العـادة، يـزدحم سـكان الريـف في أسـفل شـرائح              . للدخل
ويمكــن أن يكــون الفــرق بــالغ الضــخامة بــين   . توزيــع الــدخل

 أو الأســرة المعيشــية مــن ســكان الريــف   متوســط دخــل الفــرد 
والحضر، حيث يصـل هـذا الفـرق إلى نسـب مذهلـة في بعـض                

من البيانات المتاحة أن دخـل اليـد العاملـة في           ظهر  وي. الحالات
الأجـر القـومي في معظـم       متوسـط   مجال الزراعة أدنى كثيرا من      

البلدان النامية، كما أنه أدنى في العـادة مـن الأجـر المتوسـط في         
ويعـبر حجـم فجـوة الـدخل بـين          . عات الاقتصـاد الأخـرى    قطا

الريف والحضر في كثير مـن البلـدان الناميـة عـن ارتفـاع نسـبة                
 أن  ٢ -الحـادي عشـر     ويبين الجدول   . الفقر في المناطق الريفية   

نسبة الفقر في جميع البلدان، ماعـدا تـونس ومصـر وإندونيسـيا             
اطق الريفيـة منـها   وجمهورية تترانيا المتحدة، كانت أعلى في المن     

وتشــير التقــديرات إلى أن ســكان العــالم  . في المنــاطق الحضــرية
 بليون نسـمة،    ١,٢الذين يعيشون في فقر مدقع البالغ عددهم        

 .)٥( في المائة وتعيش في المناطق الريفية٧٥تعمل منهم نسبة 
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 ١ -الحادي عشر الجدول 
 ٢٠٠٠توزيع الدخل في بلدان مختارة، 

 
 ئوية لحصة الدخل أو الاستهلاكالنسبة الم  

 ٪ ١٠أعلى  ٪ ٢٠أعلى  رابعة ال٪ ٢٠الـ   الثالثة٪ ٢٠الـ  الثانية٪ ٢٠الـ  ٪ ٢٠ أدنى  ٪ ١٠أدنى السنة البلدان
  الناميةالبلدان  

 ٣٣,٨ ٤٩,٧ ٢١,٣ ١٤,٢ ٩,٤ ٥,٤ ٢,٢ )ب)(أ(١٩٩٥ إكوادور
 ٣٠,٣ ٤٤,٩ ٢٠,٨ ١٥,١ ١١,٣ ٨,٠ ٣,٦ )د)(ج(١٩٩٦ إندونيسيا

 باكستان
١٩٩٦-
 ٢٧,٦ ٤١,١ ٢٠,٥ ١٦,٠ ١٢,٩ ٩,٥ ٤,١ )ب)(أ(٩٧

 ٤٧,٦ ٦٣,٨ ١٨,٣ ١٠,٠ ٥,٥ ٢,٥ ٠,٩ )د(ج(١٩٩٦ البرازيل

 بنغلاديش
١٩٩٥-
 ٢٨,٦ ٤٢,٨ ٢٠,٨ ١٥,٧ ١٢,٠ ٨,٧ ٣,٩ )ب)(أ(٩٦

 ٣١,٧ ٤٨,٢ ٢٢,٠ ١٤,٥ ٩,٧ ٥,٦ ٢,٣ )د)(ج(١٩٩٠ بوليفيا
 ٣٢,٤ ٤٨,٤ ٢١,٢ ١٤,٢ ٩,٨ ٦,٤ ٢,٨ )ب)(أ(١٩٩٨ تايلند
 ٢٦,٨ ٤٢,٦ ٢٢,٧ ١٦,١ ١١,٦ ٧,٠ ٢,٨ )ب)(أ(١٩٩٥ الجزائر
 ٣٠,١ ٤٥,٥ ٢١,٦ ١٥,١ ١١,٠ ٦,٨ ٢,٨ )ب)(أ(١٩٩٣  تترانيا المتحدةجمهورية
 لاو الديمقراطيةجمهورية
 ٢٦,٤ ٤٠,٢ ٢١,٠ ١٦,٣ ١٢,٩ ٩,٦ ٤,٢ )ب)(أ(١٩٩٢ الشعبية
 ٣٩,٢ ٥٤,٨ ٢٠,١ ١٢,٨ ٨,٢ ٤,٢ ١,٦ )ب)(أ(١٩٩٦ زامبيا

 ٤٠,٥ ٥٦,٥ ٢٠,٢ ١٢,٥ ٧,٥ ٣,٤ ١,٢ )د)(ج(١٩٩٦ السلفادور
 ٤٦,١ ٦١,٠ ١٨,١ ١٠,٩ ٦,٦ ٣,٥ ١,٤)د)(ج(١٩٩٤ شيلي
 ٣٠,٤ ٤٦,٦ ٢٢,٢ ١٥,١ ١٠,٢ ٥,٩ ٢,٤ )د)(ج(١٩٩٨ الصين
 ٢٦,١ ٤١,٧ ٢١,٩ ١٥,٨ ١٢,٢ ٨,٤ ٣,٦ )ب)(أ(١٩٩٧ غانا
 ٣٢,٠ ٤٧,٢ ٢١,٢ ١٤,٨ ١٠,٤ ٦,٤ ٢,٦ )ب)(أ(١٩٩٤ غينيا
 ٣٦,٦ ٥٢,٣ ٢٠,٣ ١٣,٢ ٨,٨ ٥,٤ ٢,٣ )ب)(أ(١٩٩٧ الفلبين
 ٣٧,٠ ٥٣,١ ٢١,٢ ١٣,٦ ٨,٤ ٣,٧ ١,٣ )د)(ج(١٩٩٦ فترويلا

 ٣٤,٧ ٥١,٨ ٢١,٧ ١٣,٧ ٨,٨ ٤,٠ ١,٣ )د)(ج(١٩٩٦ كوستاريكا
 ٤٦,١ ٦٠,٩ ١٨,٤ ١١,١ ٦,٦ ٣,٠ ١,١ )د)(ج(١٩٩٦ كولومبيا
 ٣٤,٩ ٥٠,٢ ٢٠,٩ ١٤,٢ ٩,٧ ٥,٠ ١,٨ )ب)(أ(١٩٩٤ كينيا

 ٣٦,٧ ٥٢,١ ٢٠,١ ١٣,٣ ٩,٤ ٥,١ ١,٩ )ب)(أ(١٩٩٣ مدغشقر
 ٢٥,٠ ٣٩,٠ ٢١,٤ ١٦,٦ ١٣,٢ ٩,٨ ٤,٤ )ب)(أ(١٩٩٥ مصر

 ٤٢,٨ ٥٨,٢ ١٩,٢ ١١,٨ ٧,٢ ٣,٦ ١,٤ )د)(ج(١٩٩٥ المكسيك

 نيبال
١٩٩٥-
 ٢٩,٨ ٤٤,٨ ٢١,٠ ١٥,١ ١١,٥ ٧,٦ ٣,٢ )ب)(أ(٩٦

 ٣٣,٥ ٤٦,١ ١٩,٣ ١٥,٠ ١١,٦ ٨,١ ٣,٥ )ب)(أ(١٩٩٧ الهند
 الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية  

 ٣٨,٧ ٥٣,٧ ٢٠,١ ١٣,٣ ٨,٦ ٤,٤ ١,٧ )ب)(أ(١٩٩٨ الاتحاد الروسي
 ٢٦,٢ ٤١,٨ ٢٣,١ ١٧,٠ ١٢,٠ ٦,٢ ٢,٢ )د)(ج(١٩٩٥ إستونيا
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 ئوية لحصة الدخل أو الاستهلاكالنسبة الم  
 ٪ ١٠أعلى  ٪ ٢٠أعلى  رابعة ال٪ ٢٠الـ   الثالثة٪ ٢٠الـ  الثانية٪ ٢٠الـ  ٪ ٢٠ أدنى  ٪ ١٠أدنى السنة البلدان
 ٢٦,٤ ٤١,٢ ٢٢,٠ ١٦,٢ ١٢,٠ ٨,٦ ٣,٩ )ب)(أ(١٩٩٦ أوكرانيا
 ٢٢,٥ ٣٧,٠ ٢٢,٧ ١٧,٩ ١٣,٨ ٨,٥ ٣,٤ )ب)(أ(١٩٩٥ بلغاريا
 ٢٦,٣ ٤٠,٩ ٢٢,١ ١٦,٧ ١٢,٦ ٧,٧ ٣,٠ )د)(ج(١٩٩٦ بولندا

 ٢٠,٠ ٣٣,٣ ٢١,٩ ١٨,٢ ١٥,٢ ١١,٤ ٥,١ )ب)(أ(١٩٩٨ بيلاروس
 ٣١,٧ ٤٧,٥ ٢١,٥ ١٤,٧ ١٠,٢ ٦,١ ٢,٦ )ب)(أ(١٩٩٨ تركمانستان

 ٢٢,٤ ٣٥,٩ ٢١,٧ ١٧,٧ ١٤,٥ ١٠,٣ ٤,٣ )د)(ج(١٩٩٦ الجمهورية التشيكية
 ٢٥,٨ ٤١,٥ ٢٣,١ ١٦,٧ ١١,٩ ٦,٩ ٢,٧ )د)(ج(١٩٩٢ جمهورية مولدوفا

 ٢٢,٧ ٣٧,٣ ٢٢,٦ ١٧,٦ ١٣,٦ ٨,٩ ٣,٧ )د)(ج(١٩٩٤ رومانيا
 ١٨,٢ ٣١,٤ ٢٢,٢ ١٨,٨ ١٥,٨ ١١,٩ ٥,١ )د)(ج(١٩٩٢ سلوفاكيا
 ٢٠,٧ ٣٥,٤ ٢٣,٤ ١٨,٥ ١٤,٣ ٨,٤ ٣,٢)د)(ج(١٩٩٥ سلوفينيا

 ٣١,٧ ٤٧,٤ ٢١,٤ ١٤,٧ ١٠,٢ ٦,٣ ٢,٧ )د)(ج(١٩٩٧ قيرغيزستان
 ٢٦,٣ ٤٢,٣ ٢٣,١ ١٦,٤ ١١,٥ ٦,٧ ٢,٧ )ب)(أ(١٩٩٦ كازاخستان

 ٢٥,٩ ٤٠,٣ ٢٢,١ ١٧,١ ١٢,٩ ٧,٦ ٢,٩ )د)(ج(١٩٩٨ لاتفيا
 ٢٥,٦ ٤٠,٣ ٢٢,٤ ١٦,٨ ١٢,٦ ٧,٨ ٣,١ )ب)(أ(١٩٩٦ ليتوانيا
 ٢٤,٨ ٣٩,٩ ٢٢,٣ ١٦,٦ ١٢,٥ ٨,٨ ٣,٩ )د)(ج(١٩٩٦ هنغاريا

  النموالبلدان المتقدمة  
 ٢٥,٢ ٤٠,٣ ٢٢,٦ ١٧,٠ ١٢,٦ ٧,٥ ٢,٨ )د)(ج(١٩٩٠ إسبانيا
 ٢١,٨ ٣٦,٣ ٢٢,٩ ١٨,١ ١٤,٠ ٨,٧ ٣,٥ )د)(ج(١٩٩٥ إيطاليا
 ٢٠,٢ ٣٤,٥ ٢٣,٠ ١٨,٤ ١٤,٦ ٩,٥ ٣,٧ )د)(ج(١٩٩٢ بلجيكا
 ٢٠,٥ ٣٤,٥ ٢٢,٧ ١٨,٣ ١٤,٩ ٩,٦ ٣,٦ )د)(ج(١٩٩٢ الدانمرك
 ٢٠,١ ٣٤,٥ ٢٣,٢ ١٨,١ ١٤,٥ ٩,٦ ٣,٧)د)(ج(١٩٩٢ السويد
 ٢١,٦ ٣٥,٨ ٢٢,٣ ١٧,٦ ١٤,٢ ١٠,٠ ٤,٢ )د)(ج(١٩٩١ فنلندا
 ٢٣,٨ ٣٩,٣ ٢٣,٠ ١٧,٢ ١٢,٩ ٧,٥ ٢,٨ )د)(ج(١٩٩٤ كندا

 ٢١,٨ ٣٥,٨ ٢٢,٢ ١٧,٩ ١٤,٣ ٩,٧ ٤,١ )د)(ج(١٩٩٥ النرويج
 ٣٠,٥ ٤٦,٤ ٢٢,٤ ١٥,٦ ١٠,٥ ٥,٢ ١,٨ )د)(ج(١٩٩٧ الولايات المتحدة

 
 .٥، الجدول ٢٠٠٠/٢٠٠١ تقرير التنمية العالمية، البنك الدولي،: المصدر
 .تشير إلى حصص الاستهلاك من جانب الشرائح المئينية للسكان )أ( 
 .مرتبة حسب حصة الفرد من الاستهلاك )ب( 
 .مرتبة حسب حصص دخل الشرائح المئينية من السكان )ج( 
 .مرتبة حسب الدخل الفردي )د( 
 .توزيع الدخل النقدي )هـ( 
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 ٢ -الحادي عشر دول الج
 الفقر في الريف والحضر، في بلدان مختارة

 )النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في فقر(
 

 الفرق معدل انتشار الفقر
 )الحضر/معدل الفقر في الريف( الحضر الريف

 التسعينيات الثمانينيات التسعينيات الثمانينيات التسعينيات الثمانينيات البلد

   أمريكا اللاتينية 
 ٥ ٣ ١٥ ٧ ٢٠ ١٠ الأرجنتين
 ١٣ ١٢ ١٠ ٩ ٢٣ ٢١ أوروغواي
 ٢٠ ٣٢ ٤٣ ١٥ ٦٣ ٤٧ البرازيل
 ١١ ١٤ ٤٠ ٣٦ ٥١ ٥٠ بنما
 ٢٠ ٤٥ ٥٢ ٣٥ ٧٢ ٨٠ بيرو

 ٢٤ ٤ ٦١ ٧٠ ٨٥ ٧٤ غواتيمالا
 ٢٢ ١١ ٣١ ١٥ ٥٣ ٢٦ فترويلا

 ١ ٧ ٢٧ ١٠ ٢٨ ١٧ كوستاريكا
 ٣٠ ٩ ٣٨ ٣٦ ٦٨ ٤٥ كولومبيا
 ١٨ ١٨ ٣٧ ٣٦ ٥٥ ٥٤ المكسيك
 ١٣ ٤١ ٧١ ١٤ ٨٤ ٥٥ هندوراس

   آسيا 
 ٢- ١٨ ١٦ ٢٦ ١٤ ٤٤ اإندونيسي
 ١٩ ٨ ٣٤ ٦٦ ٥٣ ٧٤ بنغلاديش

 ٢٠ ٥ ١٢ ١٨ ٣٢ ٢٣ سري لانكا
 ١٦ ٢٢ صفر ٢ ١٦ ٢٤ الصين
 ١٥ ١٤ ٣٧ ٤٥ ٥٢ ٥٩ الفلبين
 ١٢ ٢٤ ٧ ١٣ ١٩ ٣٧ ماليزيا
 ٤٤ ١١ ٤ ٤٠ ٤٨ ٥١ الهند
   يقياأفر 

 ٢٣ ١٥ ١٥ ٤٠ ٣٨ ٥٥ بوتسوانا
 ٢٣ ٢٦ ١٥ ٣٠ ٣٨ ٥٦ تشاد
 ٣- ٢٠ ١٠ ٢٢ ٧ ٤٢ تونس

 ٢٤- ١٢- ٤٣ ٢٧ ١٩ ١٥ تترانيا المتحدة جمهورية
 ٤٢ ٥٤ ٤٥ ٢٦ ٨٧ ٨٠ زامبيا
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 الفرق معدل انتشار الفقر
 )الحضر/معدل الفقر في الريف( الحضر الريف

 التسعينيات الثمانينيات التسعينيات الثمانينيات التسعينيات الثمانينيات البلد

 ٢٤ ٥ ١٢ ٤٥ ٣٦ ٥٠ سوازيلند
 ٦ ٢٢- ١٨ ٥٩ ٢٥ ٣٧ غانا

 ١١ ٢٥ ١٣ ١٥ ٢٤ ٤٠ الكاميرون
 ٣٣ ٥ ١١ ٥٠ ٤٤ ٥٥ ليسوتو
 ٣٥ ٢١ ٧ ٢٧ ٤٢ ٤٨ مالي
 ٨- ٧- ٢٩ ٢٦ ٢١ ١٩ مصر

 ٧٧ ٦٠ ٨ ٢٥ ٨٥ ٨٥ ملاوي
 

 .)١٩٩٩، جنيف (�١٩٩٩-١٩٩٨ير العمالة في العالم، قرت�منظمة العمل الدولية، : المصدر
  
وهنــاك أيضــا فــوارق إقليميــة ملحوظــة في الــدخل في    - ٨

راوح يتــففــي الاتحــاد الروســي، مــثلا، . مــن بلــدان العــالمكــثير 
الفـــرق في الـــدخل بـــين المقاطعـــات والجمهوريـــات والأقـــاليم  
وسائر الكيانات الإدارية، من حيث الحصة بالنسبة المئويـة مـن          

 في المائــــة في ٥٠المتوســــط القــــومي للــــدخل الفــــردي، بــــين 
. )٦( في المائــة في العاصــمة ٣٢٠ل إلى ــــاري إيـــــة مـــــجمهوري

خل أيضـا مـن توزيـع       هذا التفاوت الإقليمي في الد    يتضح  كما  
، ١٩٩٧-١٩٩٦ففـــي الفتـــرة . الفقـــر في الولايـــات المتحـــدة

ــع    ــا بواقـ ــن أعلاهـ ــر مـ ــبة الفقـ ــة في ٢٣تراوحـــت نسـ  في المائـ
 في المائـة    ٨واشنطن العاصمة ونيوميكسـيكو إلى أدناهـا بواقـع          

 .)٧(في نيوهامبشاير
 في البلـدان    نظـامي وفي المجتمعات الصناعية والقطـاع ال      - ٩

ث تشكل الأجور عنصرا رئيسيا مـن دخـل أكثريـة        النامية، حي 
. العـــاملين، فـــإن التفـــاوت في الأجـــور المهنيـــة ملفـــت للنظـــر  

لأي (الـرئيس التنفيـذي     وكمثال صارخ، فإن متوسط كسـب       
 في الولايـات المتحـدة بلـغ        ١٩٩٨في عـام    ) مؤسسة أو شـركة   

ــال      ٤١٩ ــة العم ــن فئ ــرد م ــدويين  ضــعفا لمتوســط أجــر الف الي
 الشخص الـذي يحصـل علـى الحـد الأدنى            ضعفا لأجر  ٧٢٨ و

ومثــال : ولــوحظ نمــط مماثــل في كــل بلــدان أوروبــا. )٨(للأجــر

ــدير     ــه المـ ــر الـــذي يحصـــل عليـ ــبة متوســـط الأجـ ذلـــك أن نسـ
بعـد اقتطـاع الضـرائب إلى       ) مؤسسة أو شركة   لأي(التنفيذي  

 في كنـدا،    ١٠,٥ في بلجيكا، و     ٣,٥هي  اليدوي  أجر العامل   
ــا، و٨,٥ و ــدة ١١  في إيطاليـ ــة المتحـ ــى أن . )٩( في المملكـ علـ

والمـوظفين  اليـدويين مـن جهـة       التفاوت في الأجـر بـين العمـال         
هــو الــذي يــؤدي إلى انقســام قــوة العمــل في مــن جهــة أخــرى 

 فئـة ذات    -بلدان صناعية كـثيرة إلى فئـتين كـبيرتين متميـزتين            
ــة     ــة ذات مهــارات متدني مهــارات رفيعــة وأجــور مرتفعــة، وفئ

 .وأجور منخفضة
والفــروق في الــدخل حســب الســن والجــنس والأصــل  - ١٠

وبوجـه خـاص، فـإن      . الإثني فروق كبيرة أيضا في بلدان كثيرة      
كســب النســاء في معظــم البلــدان يقــل في العــادة عــن كســب   

ففــــي الاتحــــاد الأوروبي، أكــــد . )١٠(نظــــرائهن مــــن الرجــــال
 في الآونة الأخـيرة أن متوسـط كسـب النسـاء            ياستقصاء أجر 

ــه الرجــال     في الســاعة  ــذي يحصــل علي ــل مــن الكســب ال  -أق
 في المائـــة مـــن ٨٤ومثـــال ذلـــك أن المـــرأة في الســـويد تتلقـــى  

كســـب الرجـــل في الســـاعة؛ وفي فرنســـا والمملكـــة المتحـــدة،  
 في ٦٤ في المائة وما يربو قليلا علـى         ٧٣بلغت هاتان النسبتان    

وحتى بعـد إجـراء تسـوية لمراعـاة الفـروق         . المائة، على الترتيب  
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، بقــي )المــؤهلات والســن والمهنــة ونــوع الصــناعة    (يكليــة اله
 ٢٢ في المائـة في السـويد، و       ١٣التفاوت لصـالح الرجـل بنسـبة        

 في ٢٥ في المائــة في فرنســا، وقرابــة  ٢٣في المائــة في أســبانيا، و
 وهـذه الفجـوة بـين أجـر الرجـل           .)١١(المائة في المملكة المتحـدة    

ــا للســن والمس ــ     ــرأة تتســع أيضــا تبع  -توى التعليمــي وأجــر الم
ومثال ذلك أن التفاوت بين أجـر الرجـل وأجـر المـرأة بالنسـبة               

 في ١٠ عاما فأكثر يزيد بنسـبة       ٥٥للعاملين البالغين من العمر     
المائة على مثيله بالنسـبة للعـاملين الـذي تتـراوح أعمـارهم بـين         

 في ٣٠ سنة؛ وفي فرنسا، بلغ الفرق في الأجـر نحـو          ٢٤ و   ٢٠
ولا يـؤدي   . والمرأة من نفس المجموعة العمريـة     المائة بين الرجل    

ــر      ــين أجـ ــوة بـ ــة الفجـ ــل إلى إزالـ ــيم أفضـ ــى تعلـ ــول علـ الحصـ
ــراوح نســبته بــين    : الجنســين ــة تت  ٦٥فكســب الخريجــة الجامعي

ــس     ٦٦ و ــى نفـ ــل علـ ــريج الحاصـ ــب الخـ ــن كسـ ــة مـ  في المائـ
المستوى التعليمي في أسبانيا وفرنسا، في حين أن كسب المـرأة    

فـوق  ا التعليمي عن مسـتوى التعلـيم الثـانوي          التي يقل مستواه  
 للرجـل   بـل  في المائـة مـن الكسـب المقا        ٧٤تبلغ نسبته   المتوسط  

 .في كلا البلدين
وعلى أساس المعايير الوطنية للفقر، يوجد في كل بلـد           - ١١

غـــير أن هـــذه . أشـــخاص يمكـــن تصـــنيفهم علـــى أنهـــم فقـــراء 
ــها مقارن ــ  المؤشــرات  ــر لا يمكــن مقارنت ــة للفق ة مباشــرة الوطني

أحدها بالآخر، ويمكـن جـدا اعتبـار فقـراء السـويد أو المملكـة               
لى معـــايير الفقـــر في بلـــدان ناميـــة إالمتحـــدة ميســـورين قياســـا 

غير أنه ليس من مؤدى ذلك أن درجة الحرمان الـذي           . عديدة
ة عنــها في البلــدان ييعانيــه الشــخص تقــل في المجتمعــات الصــناع

ففـي حـين    . حيـث الشـكل   النامية؛ والأحـرى أنهـا تختلـف مـن          
يتبدى الحرمان في البلدان النامية في شكل أساسـي هـو الجـوع             
المــزمن والمــرض وانعــدام معظــم الأساســيات الأخــرى اللازمــة  
ــدان       ــيوعا في البلـ ــر شـ ــكال الأكثـ ــإن الأشـ ــادي، فـ ــاء المـ للبقـ
الصــناعية هــي الشــعور بعــدم الانتمــاء والتــهميش الاجتمــاعي   

 .النسبي

ــاع ن  - ١٢ ــل اتسـ ــإن    وفي ظـ ــر، فـ ــول والتحضـ ــاق التحـ طـ
وإلى . التكوين الاجتماعي للفقـراء ومـوقعهم الجغـرافي يـتغيران         

حد ما، تشهد على ذلك التغيرات التي تطرأ علـى نسـبة الفقـر              
ففي البرازيل، مثلا، ارتفعت نسبة الفقر في الحضـر         . في الحضر 

 في المائــــــة في ٤٣ في المائــــــة في الثمانينيــــــات إلى  ١٥مــــــن 
ــعينيات ــا أن الك. التسـ ــاد    مـ ــذ في الازديـ ــر آخـ ــر في الحضـ فقـ

بلدان أخرى في أمريكا اللاتينيـة، فضـلا عـن بلـدان أخـرى               في
الجــــدول (مثــــل جمهوريــــة تترانيــــا المتحــــدة وزامبيــــا ومصــــر 

 ).٢ -عشر  الحادي
ويســتبين مــن دراســات الفقــر أن بعــض أنمــاط الفقــر     - ١٣

. )١٢(والسمات المشتركة بين الفقراء تنتشـر علـى نطـاق واسـع        
ففـــي كـــل البلـــدان، يحتـــل الفقـــراء أدنى مســـتويات الطبقـــات 
الاجتماعية والسلم المهني؛ وهم يفتقـرون عـادة إلى إمكانيـات            

واحتمــال الوقــوع بــين بــراثن الفقــر أعلــى . وقــدرات الكســب
كمـا يَـرْجح احتمـال انضـمام        . لدى النساء منـه لـدى الرجـال       

. وف الفقــراءات الإثنيــة إلى صــفـــــن والأقليــــالســكان الأصليي
ولا تــزال عوامــل الطبقــة والجــنس والأصــل الإثــني والعرقــي       
تتضافر مؤدية إلى قيام نظام من الطبقات الاجتماعية يمكـن أن           
ييسر أو يعسر التمتـع بفـرص كسـب الـدخل والحصـول علـى               

 .على تضخيم وقع كل واحد منهاويعمل المنافع الاقتصادية، 
 اتجاهات توزيع الدخل 

ــرض الفص ــ - ١٤ ــدخل داخــل    تع ــع ال ــاط توزي ــاني لأنم ل الث
ويعــبر مــا اســتبان مــن تنــوع . البلــدان في فتــرة مــا بعــد الحــرب

ــة     ــروف الاجتماعيـ ــوع الظـ ــن تنـ ــدخل عـ ــع الـ ــاط توزيـ  - أنمـ
الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تـتحكم في تشـكيل آليـات       

ــع   ــادة التوزيـ ــع وإعـ ــاق   . التوزيـ ــابع ونطـ ــك أن طـ ــال ذلـ ومثـ
بات يمارسـان التـأثير أيضـا علـى نمـط توزيـع             الانضمام إلى النقا  

فـالفرق بـين نمـط توزيـع الـدخل في بلـدان كـثيرة مـن                 : الدخل
بلــدان أوروبــا الغربيــة ونظــيره في الولايــات المتحــدة يمكــن أن   
يعــزى جزئيــا إلى الفــروق في درجــة نشــاط نقابــات العمــال       

وعلــى نفــس المنــوال إلى حــد كــبير، فــإن اخــتلاف . وتنظيمهــا



 

01-54786 237 
 

E/2001/70  

ــائج توز ــدا في أعقــاب   نت يــع الــدخل في الاتحــاد الروســي وبولن
ــا، إلى الفـــروق    ــادي يمكـــن أن يعـــزى، جزئيـ التحـــول الاقتصـ

 .الوطنية في نشاط الحركة العمالية وإلى تجاربها في الماضي
كمـــا أن عمليـــة التصـــنيع الجاريـــة في البلـــدان الناميـــة  - ١٥

ــة وعملي ــ     ــة انتقالي ــر اقتصــاداتها بمرحل ــتي تم ــدان ال ة وبعــض البل
التحــول في عهــد مــا بعــد التصــنيع الجاريــة في البلــدان المتقدمــة 

فهاتـان  . تؤثران على نمط توزيع الـدخل في هـذه البلـدان          النمو  
العمليتان الأساسـيتان تعمـلان وستواصـلان العمـل علـى تغـيير             

ي صـميمه، وهـو   ــي والطبقي للمجتمعات ف ـــالهيكل الاجتماع 
 تهمـيش بعـض الفئـات       ما يمكن أن يـؤدي، في جملـة أمـور، إلى          

الاجتماعيـــة وإلى ظهــــور فئــــات جديــــدة تــــرتبط بالأنشــــطة  
وكان لهذه الـتغيرات الهيكليـة في تكـون         . الاقتصادية المستجدة 

الطبقات الاجتماعية صداها في أنمـاط توزيـع الـدخل، وتبـدت           
بوجه خاص في اتساع حصـة الخمـيس السـكاني الأوسـط مـن              

الطبقـات الحضـرية،    ويتمشى هـذا التطـور مـع ظهـور          . الدخل
ــألف مــن أصــحاب المهــن      ــتي تت ــة المتوســطة ال ولا ســيما الطبق
الفنيــة والمــديرين والعــاملين ذوي المهــارات الرفيعــة والمــوظفين  

 .العموميين
وقــد اتســمت عمليــة التصــنيع بــالبطء في كــثير مــن        - ١٦

حجــم الســكان العــاملين في  لا يــزال البلــدان الناميــة، ومــن ثم  
ــ. كــبيراالزراعــة  ــد صــاحب ظهــور القطاعــات    وم ع ذلــك فق

الحديثـــة تمتـــع الفئـــات الاجتماعيـــة الجديـــدة العاملـــة في هـــذه  
ــة مــع نظيراتهــا مــن      ــا نســبية في الأجــر بالمقارن القطاعــات بمزاي
ــادة في الفــوارق بــين     ســكان الريــف، ممــا أدى إلى حــدوث زي

-الحـادي عشـر     الجـدول   (الدخول الريفية والدخول الحضرية     
ــطء خطــى ). ٢ ــة في قطــاع   وعمــل ب  الأخــذ بالوســائل الحديث

الزراعــة علــى تفــاقم عــدم التكــافؤ الهيكلــي مثــل مــا حــدث في 
ــة  وقـــد خلصـــت بعـــض  . توزيـــع الأراضـــي في المنـــاطق الريفيـ

 .الدراسات إلى أن نسبة المعدمين في الهند آخذة في الازدياد
تبـــــاطؤ التنميـــــة  أن في المنـــــاطق الريفيـــــةويلاحـــــظ  - ١٧

رص كسب الدخل تسببا في التروح علـى   الاقتصادية وانعدام ف  

نطاق واسع من الريف إلى الحضر، مما أدى إلى تسارع عمليـة            
.  في المنــاطق الحضــريةنظــاميالتحضــر وتوســع القطــاع غــير ال 

دور مــزدوج في الاقتصــادات الناميــة، غــير النظــامي لقطــاع لو
تص فــــائض اليــــد العاملــــة في فتــــرات الانكمــــاش يمــــحيــــث 

ــادي و ــا  أو التك/الاقتصـ ــي، بينمـ ــيـــف الهيكلـ ــغوطا يمـ ارس ضـ
، الأمر الذي يحد مـن قـدرة        نظاميفض الأجور في القطاع ال    تخ

على المسـاومة ويعرقـل إعـادة توزيـع الـدخل في            القوى العاملة   
 .الأجل الطويل

وازدواج هيكــل ســوق العمــل في الاقتصــاد الحضــري   - ١٨
نظــامي في كــثير مــن البلــدان الناميــة يتســم بوجــود قطــاع غــير 

وكــان هــذا  . صــغير نســبيا نظــامي خم دومــا، وقطــاع  متضــ
الأجر في الحضـر    المساواة في   السبب في ازدياد عدم      الهيكل هو 

وهـو يـؤدي   ). ٢ - عشـر  الحـادي الجـدول  (وفي انتشار الفقـر   
ــدخول الحضــرية     ــادة تركــز ال ــذ أواســط الســبعينيات إلى زي من
واتســاع الفــوارق بــين أجــور العــاملين ذوي المهــارات الرفيعــة  

ــة  و ــاملين المختلفـــ ــارات المتدنيـــــة، والعـــ العـــــاملين ذوي المهـــ
ــاملين الحاصــلين     ــة، والع ــهم الرسمي ــيمهم وتدريب مســتويات تعل

. المتعلمين تعليمـا ذاتيـا    على شيء من التعليم الرسمي والعاملين       
العاملون المهرة، من   صل عليها   وقد بلغت علاوة الأجر التي يح     

في المائـة في المكسـيك،    ٥٤حيث الزيادة التراكمية في الأجـر،      
 في المائة في مقاطعة تـايوان  ٣٢  في المائة في كولومبيا، و     ٤٢ و
أواسـط السـبعينيات إلى    صينية والصين، وذلك في الفتـرة مـن   ال

كمــــا ارتفعــــت أجــــور العــــاملين ذوي . أوائــــل التســــعينيات
المهـــارات الأدنى في تلـــك البلـــدان وإن تم ذلـــك بـــوتيرة أبطـــأ  

ــة : كــثيرا  المهــرة، ارتفعــت أجــورهم بنســبة   بالعــاملينفبالمقارن
ــاوز  لا ــيك، و١١تتجــ ــة في المكســ ــة في ٢٣  في المائــ  في المائــ

 .)١٣( في المائة في مقاطعة تايوان الصينية والصين٧كولومبيا و 
وتشـــير الـــدلائل إلى أن الـــتغيرات الـــتي طـــرأت علـــى   - ١٩

توزيـــع الـــدخل في الأجـــل الطويـــل في البلـــدان الصـــناعية قـــد  
 بفعـل زيـادة الطلـب علـى المهـارات الـتي نجمـت عـن                 تشكلت

ــوجي   ــدم التكنولـ ــواحي التقـ ــناعية ونـ ــولات الصـ وأدى . التحـ
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حدوث هبـوط في الزراعـة ثم في الصـناعة التحويليـة وحـدوث           
توسع في الخدمات إلى إعادة توزيع الكسب أفقيا ورأسـيا بـين     

ــابهم  ــتغلين لحسـ ــير، وبـــين  الخـــاص المشـ ــتغلين لـــدى الغـ والمشـ
ين المشتغلين في مختلف القطاعـات والفـروع الاقتصـادية،          العامل

 .وفي داخل الفئات المهنية وفيما بينها
ن الكسب في كـثير مـن البلـدا       المساواة في   ويزداد عدم    - ٢٠

ينحــرف متوســط كســب    الصــناعية منــذ الثمانينيــات، كمــا   
الأشخاص الأكثر تعليما عن نظيره بالنسـبة للأشـخاص الأقـل           

سر العاملون صـغار السـن مـن الناحيـة النسـبية            تعليما، بينما يخ  
ومثال ذلك أن كسـب  . في ربيع العمرهم أمام العاملين الذين    

الأشخاص الحاصلين على درجـة جامعيـة يزيـد بنسـبة تتـراوح             
 في المائة على كسب العاملين الحاصلين علـى         ١٠٠  و ٥٠بين  

وفي الولايـــات المتحـــدة، ارتفعـــت عـــلاوة . الشـــهادة الثانويـــة
 في المائـة في  ١٣جر التي يحصل عليها خريجو الجامعـات مـن    الأ

ســاواة وعــدم الم. )١٤(١٩٩٥ي المائــة في ـــــ ف٦٢ى ـــــ إل١٩٧٩
لا يزداد بين العاملين المهرة والعمـال اليـدويين فحسـب، وإنمـا              

وكانـت زيـادة    . أيضا في داخـل الفئـات المتعلمـة وذات الخـبرة          
ب في حـدوث أكـبر       هي السـب   �داخل الفئة  في� ساواةعدم الم 

ــدم   ــادة في عـ ــاواة في زيـ ــرالمسـ ــا   . الأجـ ــة ألمانيـ ــي جمهوريـ ففـ
ــثلا، ارتفــع   ــة، م ــدخل حســب   مؤشــر الاتحادي ــع ال ــل لتوزي تاي

 إلى ١٩٧٣ في ١٠الوضــع المهــني لــرب الأســرة المعيشــية مــن   
داخــل ســاواة وارتفعــت مســاهمة عــدم الم . )١٥(١٩٩٠ في ١٢

 ٨٧ في المائـة إلى      ٧٩العام للكسب مـن     ساواة  الفئة في عدم الم   
فيمـا بـين الفئـات      سـاواة   في المائة، بينما هبطت مساهمة عدم الم      

وخـلال  . )١٦( في المائة، علـى الترتيـب      ١٣ في المائة إلى     ٢١من  
تايـل الخاصـة بفئـات بعينـها        مؤشـرات   الفترة نفسها، ارتفعـت     

ــبة  ــبة  ٢بنسـ ــة بالنسـ ــوظفين  في المائـ ــابهم للمـ ــاملين لحسـ  والعـ
اليــدويين  المائــة بالنســبة لفئــة العمــال     في١، وبنســبة الخــاص

 في المائــــة بالنســــبة  ٣ومــــوظفي الخدمــــة المدنيــــة، وبنســــبة    
 .للمزارعين

المسـاواة  وهذه الاتجاهـات الـتي تنحـو إلى زيـادة عـدم              - ٢١
الأجر بين الفئات وفيما بينها تعم تقريبا البلـدان الصـناعية،           في  

ــم   ــن حيـــث الحجـ ــا إلا مـ طـــت وارتب. ولا تختلـــف في معظمهـ
جـاءت لصـالح   التغيرات في فوارق الكسب بتحـولات هيكليـة       

العاملين ذوي المهارات الرفيعة والعاملين الأعلـى أجـرا، وأدى          
ــادة توزيـــع الكســـب لصـــالحهم   ــر (ذلـــك إلى إعـ الفصـــل انظـ

 أنـه في المسـتوى     ٣ -الحادي عشر   ويتبين من الجدول    ). الثاني
ــع ارتفــع كســب الشــخص في المــئين ال    تســعين، الأعلــى للتوزي

 في ٣قياســا علــى درجــة انحرافــه عــن الأجــر الوســيط، بنســبة    
 في المائـة  ١٥ و ٧المائة في أستراليا وهولندا والسـويد، وبنسـبة        

. في المملكــــة المتحــــدة والولايــــات المتحــــدة، علــــى الترتيــــب
 في  ١وانخفض كسب العامل في أسـفل المـئين العشـرين بنسـبة             

 ٧ ولكنـه انخفـض بنسـبة        المائة في السويد والولايـات المتحـدة،      
 .في المائة في المملكة المتحدة على مدى الفترات المذكورة

التعلـــيم علـــى عـــدم  - أثـــر عـــلاوة المهـــارةتلـــف ويخ - ٢٢
فهو أشد قوة في الولايـات      . الدخل باختلاف البلد  المساواة في   

. المتحدة والبلـدان الناميـة وأقـل وضـوحا في البلـدان الأوروبيـة             
ن الاختلافــات فيمــا بــين البلــدان في درجــة     وقــد أُلْمِــح إلى أ 

ــارات      ــا الســائدة والمه ــارات في إطــار التكنولوجي ــز للمه التحي
المتــوفرة وحجــم الســوق المحليــة، مــن ناحيــة، وتحريــر التجــارة   
الدولية، من ناحية أخـرى، تحكمـت في تشـكيل أنمـاط عـلاوة              

ــدان  ــات المتحــدة،   . )١٧(المهــارات عــبر البل ــه، ففــي الولاي وعلي
ــث  ــات      حي ــوفر خريجــي الجامع ــدما، وت ــر تق ــا أكث التكنولوجي

وسوق التكنولوجيـات المتحيـزة للمهـارات أكـبر، فـإن عـلاوة             
المهارات أكـبر وتنمـو بمعـدل أسـرع منـها في أوروبـا والبلـدان                
الناميــة، ممــا يتســبب في إعــادة توزيــع الأجــر علــى نطــاق أكــبر 

إن تنـامي   وبالإضافة إلى ذلك، ف   . لصالح العاملين الأكثر تعليما   
مجموعة المتعلمين في الولايات المتحدة يعمل علـى تواصـل قـوة       
الطلب على منتجات التكنولوجيا الرفيعـة، ومـن ثم يـؤدي إلى            
ــزة للمهــارات، ممــا    توســع الاســتثمار في التكنولوجيــات المتحي

 .يعزز نمط ارتفاع علاوة المهارات
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 ٣–  الحادي عشرالجدول 
  بلدان صناعية مختارةالتغيرات في توزيع الكسب، في

   )بالنسب المئوية(
  سنة٥٤-٢٤ن من العمر والفوارق المئينية المسجلة، الأجور، المرتبات السنوية الحقيقية، الذكور البالغ

 ٥٠-٩٠ ٥٠-٨٠ ٥٠-٢٠ ٥٠-١٠  الفرق بين
 العاملون المتفرغون

      استراليا
 ٤٥ ٢٨ ٢٩- ٤٨- ١٩٨١ 
 ٤٨ ٣٠ ٢٩- ٥٠- ١٩٨٥ 

      السويد
 ٤٣ ٢٤ ١٩- ٣- ١٩٨١ 
 ٤٦ ٢٩ ٢٠- ٣- ١٩٨٧ 

      المملكة المتحدة
 ٥١ ٣٠ ٢٧- ٤٢- ١٩٧٩ 
 ٥٨ ٣٧ ٣٤- ٥٢- ١٩٨٦ 

      هولندا
 ٥٢ ٣٢ ٢٤- ٣٣- ١٩٨٣ 
 ٥٥ ٣١ ٢٣- ٣٥- ١٩٨٧ 

      الولايات المتحدة
 ٥٤ ٣٦ ٥٠- ٨١- ١٩٧٩ 
 ٦٩ ٤٧ ٥١- ٨٣- ١٩٨٦ 

 جميع العاملين
      سافرن
 ٦٤ ٣٨ ٣١- ٤٩- ١٩٧٩ 
 ٦٧ ٣٨ ٣٦- ٥٧- ١٩٨٤ 

      كندا
 ٥٠ ٣٣ ٤٥- ٨٦- ١٩٨١ 
 ٥٣ ٣٧ ٥١- ١٠٤- ١٩٨٧ 

      الولايات المتحدة
 ٥٧ ٣٦ ٥٣- ٨٩- ١٩٧٩ 
 ٧٢ ٤٦ ٦١- ١٠٤- ١٩٨٦  

 Peter Gottschalk, Bjorn Gustafsson and Edward Palmer, eds.: Changing Patterns in the Distribution :المصدر

of Economic Welfare: An International Perspective (Cambridge University Press, 1997), table 2.1 
سـا بالنسـبة    يكسب أرباب الأسر المعيشية الذكور في المئينات العاشرة والعشرين والثمانين والتسـعين مق             )أ(

 .لوسيطلها كلها بوصفه انحرافا مسجلا عن الكسب ا 
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ــدان      - ٢٣ ــارة في بعــض البل ــلاوة المه ــاع النســبي لع والارتف
الأجــر تبعــا لمســتوى المســاواة في الناميــة، ومــن ثم ازديــاد عــدم 

ــران   ــيم، أم ــايالتعل ــن خريجــي      ننجم ــا م ــوفر محلي ــة المت ــن قل  ع
.  وسـعر التكنولوجيـا المسـتوردة      ، المهـارات  نوعيـة  و ،الجامعات

تمتـــع نحـــو  تعزيـــز الاتجـــاه وينحـــو تحريـــر التجـــارة الدوليـــة إلى
المهـــارات الرفيعـــة بعـــلاوة في الولايـــات المتحـــدة وفي البلـــدان 

وتشــير . اســتيراد التكنولوجيــات الأمريكيــةالــتي تفضــل الناميـة  
التقـديرات إلى أن المسـاهمة المباشـرة للتجـارة الدوليـة في زيــادة      

 ١٩٦٠الأجر في شـيلي في الفتـرة مـا بـين            المســــاواة في   دم  ـــع
وفي البلــدان . )١٨( في المائــة١١، مــثلا، بلغــت نحــو   ١٩٩٦ و

الأوروبية، من ناحيـة أخـرى، ينحـو تحريـر التجـارة إلى كبـت               
نمو علاوة المهارة بسبب انتشار التكنولوجيـات المحليـة، وصـغر       
حجم الأسواق المحلية، والتنافس من جانـب الولايـات المتحـدة      

 .ق العالميةوالمنتجين الجدد الذين انضموا إلى الأسوا
ــة     - ٢٤ ــات البطالـــ ــائف وتعويضـــ ــوفر الوظـــ ــا أن تـــ كمـــ

والمعاشــات التقاعديــة واســتحقاقات الرعايــة الاجتماعيــة يــؤثر  
وكـان انعـدام فـرص      . على توزيع الدخل في البلـدان الصـناعية       
ــادة عــدم    ــة عــاملا رئيســيا في زي ــدخل في المســاواة في العمال ال

البطالـة يمكـن   وخلصت دراسات عديدة إلى أن  . بعض البلدان 
أن يكون لها أثر سلبي على مستوى أجـور الوظـائف الـتي يـتم                

ــد التعطــل عــن العمــل     ــا بع ــديرات  . الالتحــاق به وأشــارت تق
وضعتها دراسة أجريت في السـويد إلى أن التعطـل عـن العمـل              

تخفيض أجر الساعة في العمـل الـذي        ؤدي إلى   لأسبوع واحد ي  
ــك بنســبة      ــد ذل ــه بع ــتم الالتحــاق ب ــة بالنســبة   في٠,١٧ي  المائ

 في المائـــة بالنســـبة للمـــرأة؛ وأشـــارت ٠,١٨للرجـــل وبنســـبة 
التقديرات إلى أن ذلك يـؤدي إلى تخفـيض الأجـور الأسـبوعية             
في الوظــائف الــتي يــتم الالتحــاق بهــا بعــد التعطــل عــن العمــل    

 بالنســبة ٠,٢٣ في المائــة بالنســبة للرجــل وبواقــع ٠,١٩بواقــع 
ل لوقـت طويـل عـن العمـل في          وكانت نسبة التعط  . )١٩(للمرأة

بلــدان صــناعية عديــدة مرتفعــة علــى الــدوام أثنــاء الثمانينيــات   
. وبقيت علـى ارتفاعهـا في بعـض هـذه البلـدان في التسـعينيات            

 في المائـة مـن الرجـال العـاطلين          ٢٩ نحو   ظل،  ١٩٩٧  عام وفي
 في المائة من النساء العـاطلات عـن العمـل في       ٣١ عن العمل و  

 ٢٤بــدون عمــل لفتــرة  الاتحــاد الأوروبي  بلــدا مــن بلــدان١٥
 .)٢٠(أكثر شهرا أو

تطبيــــق وفي آونــــة أقــــرب، ثــــارت مخــــاوف مــــن أن  - ٢٥
التكنولوجيات الجديدة يؤدي إلى ازديـاد عـدم ضـمان الـدخل            
في مواكبــة ســرعة الــتغير الهيكلــي وفشــل مؤسســات ســـوق       

ــه      ــدعم في حين ــديم ال ــاملينالعمــل والنظــام التعليمــي في تق  للع
وازداد عـدد العـاملين علـى       . يجبرون على ترك وظـائفهم     نالذي

أساس عدم التفرغ والعـاملين المـؤقتين والعـاملين لحسـابهم مـن             
الذكور طـوال السـبعينيات وبقـى علـى مسـتوى مرتفـع نسـبيا               

، هـبط هـذا    ١٩٩٧وبحلـول عـام     . طوال الثمانينيـات بأكملـها    
رتفـع  ي المستوى في معظم البلـدان ولكنـه ارتفـع في ألمانيـا وبـدأ             

، يشـــهد اليـــوم العـــادي ١٩٩٠ومنـــذ . في الولايـــات المتحـــدة
 مليـــون عامـــل في وظـــائف مؤقتـــة في الولايـــات ٢,٢تشـــغيل 
ويشـــكل العـــاملون المؤقتـــون، إلى جانـــب العـــاملين  . المتحـــدة

 في ٢٤الــدائمين الــذين يشــتغلون علــى أســاس عــدم التفــرغ،   
 .المائة من قوة العمل في الولايات المتحدة

ــاط     وخل - ٢٦ ــت لأنم ــتي أجري صــت الدراســات الأخــيرة ال
ــى أســاس عــدم      ــا إلى أن نســبة العمــل عل العمــل في كاليفورني

النمـو  قـوة   التفرغ والعمل المؤقت آخذة في الزيادة بالرغم مـن          
وعلاوة على ذلك، فإن أكثر السمات شـيوعا في         . الاقتصادي

اقتصــاد كاليفورنيــا، الــذي يحركــه جزئيــا قطــاع التكنولوجيــا، 
متوسـط  دل الهائـل لـدوران الوظـائف في فتـرة تشـهد تـدني           المع

فقد اشتغلت نسـبة تقـرب مـن        . الأجر الحقيقي لجميع العاملين   
 العمــل ابربــأ في المائــة مــن العــاملين في كاليفورنيــا لــدى ٤٥

لفتـرة تقـل عـن سـنتين، وزاول معظمهـم العمـل بـدون التمتـع         
 .)٢١(لاستحقاقات الصحيةبالتأمين الصحي وا

شغيل الشباب مسألة أخرى يتزايد بشأنها القلـق في         وت - ٢٧
فالعـــاملون الشـــبان يواجهـــون . كـــثير مـــن البلـــدان الصـــناعية 

ــدلات     ــت معــ ــل، وهبطــ ــوق العمــ ــول ســ ــعاب في دخــ الصــ
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ــوال الثمانينيـــات وواصـــلت    ــذه الســـوق طـ ــاركتهم في هـ مشـ
ــاء التســعينياتتراجعهــا  معــدل تــراوح ، ١٩٩٧وفي عــام . أثن

 سـنة   ٢٤  و ١٥ون من العمـر مـا بـين         بطالة الشبان الذين يبلغ   
ــة في ٣٩بـــين  ــبانيا وإ في المائـ ــا٣ سـ ــة في بلجيكـ . )٢٢( في المائـ

وكانت أجور العاملين الشبان أدنى من أجور العـاملين الأكـبر           
ــة في معظـــم البلـــدان    ــارات والمـــؤهلات المماثلـ ــنا ذوي المهـ سـ

. الصــناعية نظــرا لتــأثرهم بقــوانين تحديــد الأجــور المعمــول بهــا 
ألمانيا، مثلا، يحدد نظـام المسـاومة الجماعيـة المركـزي سـنا             وفي  

ــها       ــل ســنه عن ــذي تق ــل ال ــبر العام ــا لا يعت ــل  �دني ــاملا كام ع
 ومـن ثم يتلقـى تعويضـات أقـل مـن التعويضـات الــتي       �الأهليـة 

الذي يتسـاوى معـه، باسـتثناء ذلـك، في          الراشد  يتلقاها العامل   
 ســنة، ٢١ و ١٨ويتــراوح الحـد الأدنى للســن بـين   . المـؤهلات 

حيث يتوقف ذلك على المجال الصـناعي والمـؤهلات المطلوبـة،           
نســبة التعــويض الــذي يحصــل عليــه العــاملون صــغار  تتــراوح و

 في المائـــة مـــن أجـــور العـــاملين الأكـــبر ٩٧  و٨٠الســـن بـــين 
وفي كندا، مـن ناحيـة أخـرى، يتـأثر العـاملون صـغار         . )٢٣(سنا

قضــي الــذي يدنيا بالنظــام القــانوني لتحديــد الأجــور ال ــالســن 
وكــل الطلبــة الــذين  المــوظفين دفع الحــد الأدنى للأجــر لكــل  بــ
ــوني ــتي    . عمل ــادات ال وخلصــت بعــض الدراســات إلى أن الزي

طــرأت علــى الحــد الأدنى للأجــر في كنــدا كــان لهــا أثــر ســلبي  
ــام بعـــض البلـــدان  . علـــى تشـــغيل العـــاملين صـــغار الســـن  وقـ

تي يطبــق فيهــا الأوروبيــة، وكــذلك بعــض الأقــاليم الكنديــة، الــ
 وسـائل مختلفـة لتسـهيل انضـمام         تباعحد أدنى قانوني للأجر با    

ــل    ــوق العمـ ــن إلى سـ ــغار السـ ــاملين صـ ــثلا،  . العـ ــا، مـ ففرنسـ
تســتخدم طائفــة مــن الآليــات لتخفــيض الأجــور الــتي يحصــل     

علـــى أن . عليهـــا الشـــباب عـــن مســـتوى الحـــد الأدنى للأجـــر
بلـــدان اســـتمرار الـــنقص في الوظـــائف المعروضـــة في معظـــم ال 

الصــناعية ينحــو إلى إيــذاء أحــدث الــداخلين إلى ســوق العمــل  
 .وإلى وضعهم في مؤخرة طابور طالبي الوظائف

وفي التســعينيات، تــردى أداء ســوق العمــل في معظــم   - ٢٨
بلدان منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، وارتفـع            

ــن    ــة م ــام للبطال ــدل الع ــة في ٦المع  في ٧,٣ إلى ١٩٩٠ في المائ

وتضخم عنصر البطالـة الهيكلـي، أي البطالـة         . ١٩٩٧المائة في   
الناجمة عن التغير الهيكلي للاقتصـاد، في معظـم بلـدان أوروبـا،             

 في المائة في فنلنـدا، تليهـا زيـادة      ٦حيث بلغت أكبر زيادة نحو      
. في السويد وألمانيا، على الترتيب    تقريبا   في المائة    ٣ و ٤بواقع  

لمكـــرهين علـــى عـــدم التفـــرغ والعـــاملين      وإدراج العـــاملين ا
المُحْبَطين في فئة العاطلين يؤدي إلى رفع معدل البطالـة في كـل        

ــراوح بـــين    ــبة تتـ ــة بنسـ ــدان تلـــك المنظمـ ــة، ٦  و٢بلـ  في المائـ
وينهض مؤشرا على أن ركود سـوق العمـل أكـبر مـن المعـدل               

 .الذي يستبين من القياس التقليدي للبطالة
ــو ا   - ٢٩ ــاض نم ــم انخف ــة، فــإن    ورغ ــاع البطال لعمالــة وارتف

معظم بلدان أوروبا لم يشهد تدنيا في مستوى معيشة السكان           
المســاواة في العــاملين كمــا لم يشــهد اتســاعا ملحوظــا في عــدم 

وفي الولايات المتحدة، مـن ناحيـة أخـرى، فـبرغم قـوة             . الأجر
ــة، ف   ــام القياســية لانخفــاض البطال قــد النمــو الاقتصــادي والأرق

ــذ  ــدم أخــ ــاواة في المعــ ــدخل ســ ــادة الــ ــر  في الزيــ ــذ أواخــ منــ
وقد عزي هذا الاخـتلاف بـين الولايـات المتحـدة         . التسعينيات

ــادة    ــه الاخـــتلاف في آليـــات إعـ ــة إلى أوجـ والبلـــدان الأوروبيـ
التوزيع ومؤسسات سوق العمل، ولا سيما معاملـة العـاطلين؛          
ونظام المساومة على الأجور؛ وتـوفير الحمايـة للعمالـة؛ ونظـام            

وبوجـه عـام،   . ائب؛ ونطاق الانضمام إلى نقابات العمال    الضر
المسـاواة في   تمكن معظم بلدان أوروبـا مـن تخفيـف حـدة عـدم              

الأجر الناجم عـن الزيـادة في تشـتت الكسـب، بينمـا عجـزت               
. عن ذلك الولايات المتحدة وبعض البلدان الصـناعية الأخـرى         

وكـــان أثـــر نظـــام الضـــرائب والتحـــويلات الاجتماعيـــة علـــى 
زاويــة معــدل مــن المتــاح للاســتعمال توزيــع النــهائي للــدخل ال

في البلـدان الأوروبيـة منـه في        عمقـا   الفقـر، مـثلا، أكثـر       انتشار  
وفي أوروبــــا، فــــإن نظــــام الضــــرائب    . الولايــــات المتحــــدة 

ــيض    ــة أدت إلى تخف ــدلوالتحــويلات الاجتماعي ــر بم ــمع ا  الفق
 في ١٦و  في المائـة بالمقارنـة بنح ـ      ٣٠ و   ٢٠بـين   يتراوح تقريبـا    

غـير أن التكـاليف الاجتماعيـة       . )٢٤(المائة في الولايـات المتحـدة     
إما على شـكل بطالـة مرتفعـة        : كانت مرتفعة في كل الأحوال    
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في لفتــرات مطولـــة، وإمــا علـــى شــكل انخفـــاض    بطالــة  أو /و
 .أو استقطاب الدخل/الدخل الحقيقي و

يـة،  وفي معظم البلدان التي تمر اقتصـاداتها بمرحلـة انتقال          - ٣٠
فإن أنماط توزيع الدخل التي كانت سائدة قبل عهد الإصـلاح           
وتميزت بضآلة تفاوت الدخل قد انقطعت بفعـل عمليـة إعـادة           

وبـدرجات مختلفـة، فـإن      . التنظيم الجـذري للنظـام الاجتمـاعي      
.  قــد ارتفعــا في كـــل هــذه البلـــدان   هتفــاوت الــدخل وتركـــز  

لـة الخصخصـة    وبالإضافة إلى التقلص الكبير في الناتج، فـإن حم        
ــة مــن الســكان للأصــول العامــة، والتضــخم،      ــة قليل وشــراء فئ
والبطالة، وانكماش الأجور، والتحويلات الاجتماعية، وإلغـاء       
بعض الاستحقاقات الاجتماعيـة الـتي كـان يتمتـع بهـا الجميـع،              

وبالإضـافة  . الـدخل المسـاواة في  عوامل ساهمت في تفاقم عـدم     
ــر  ــاوت الأجـ ــوح تفـ ــتوى  إلى ذلـــك، ازداد وضـ  حســـب المسـ

التعليمي والسن والحالة الصحية والجنس والموقع، بمـا في ذلـك           
اليدويين من ناحية والمـوظفين مـن     فجوة الأجر بين فئة العمال      

في القطــاع العــام والعــاملين  في ، وبــين العــاملين ناحيــة أخــرى
 .هنهمالقطاع الخاص، وفيما بين العاملين بحسب اختلاف م

التحـول الاقتصـادي الجاريــة في   ولقـد أحـدثت عمليــة    - ٣١
الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقاليـة تغـيرات جذريـة في هيكـل             

فقـد  . الدخل، وبالتالي في أنمـاط اسـتهلاك الفئـات الاجتماعيـة          
ظهــرت مصــادر جديــدة للــدخل، ومنــها عائــدات الأصــول       

وبسبب اتساع نطاق تحرير الأنشـطة الاقتصـادية مـن          . الخاصة
 ينبغـي تـوخي الحـذر في معاملـة تقـديرات            هن ـالقيود الرسميـة، فإ   
ــة، و  ــتغير المتاحـ ــض    إالـ ــوفر بعـ ــديرات تـ ــك التقـ ــت تلـ ن كانـ

. المعلومات عن اتجاهات هيكل الـدخل واتجاهـات الاسـتهلاك         
ــدخل  ٤ -الحــادي عشــر  ويســتبين مــن الجــدول    أن حصــة ال

 بلـدا الداخلـة     ١١المتأتية مـن العمـل انخفضـت في سـتة مـن الــ               
ــة، وانخفض ــ ــدان،   في العين ــة في خمســة بل ت المعاشــات التقاعدي

وفي الوقـت   . واستحقاقات الرعاية الاجتماعية في تسعة بلـدان      

ــه، ارتفعــت   عائــدات المنتجــات الزراعيــة في ثمانيــة    حصــة ذات
وارتفعـت حصـة الـدخل المنفقـة علـى الأغذيـة ارتفاعـا              . بلدان

حادا في جميع البلدان، وحـدث أكـبر ارتفـاع لهـا في بـيلاروس               
ــتان وطاجيك ــتان وأوزبكسـ ــدان، انخفضـــت  . سـ ــل البلـ وفي كـ

. حصة الدخل المنفقة على البضـائع الاسـتهلاكية غـير الغذائيـة           
وقد جاء ظهور تلك الاتجاهات إزاء خلفية من تـدني الـدخول     
الفردية الحقيقية واسـتقطاب الـدخل، ومـن ثم فإنهـا تـدل علـى               

لـدخل  لمتوسـط ا  كما أن القوة الشـرائية الحقيقيـة        . ازدياد الفقر 
النقــدي انخفضــت بشــدة نتيجــة لتحريــر الأســعار، والتضــخم، 
ــة      وانكمــاش الــدخول، ممــا قلــل مــن قــدرة الســكان علــى تلبي

 ).١ -عشر  الحادينظر الشكل ا(احتياجاتهم الأساسية 
ويتزايـــد تـــأثر أنمـــاط توزيـــع الـــدخل القـــومي بعمليـــة  - ٣٢

ــة ــادل التجــا   . العولم ــديرات الأخــيرة إلى أن التب ري وتشــير التق
الدولي واستعانة الشركات بجهات خارجية في مجال المنتجـات         

الــدخل بــين /والخـدمات أمــران ســاهما في اتســاع فجـوة الأجــر  
مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلـك اتسـاعها بـين العـاملين             

ــة و  ــارات الرفيعـــ ــدنيا، وبـــــين  ذوي ذوي المهـــ ــارات الـــ المهـــ
موعـات السـكانية    المجموعات المترحلة وغير المترحلة، وبـين المج      

وحسب بيانات منظمة العمل الدولية، فـإن       . الحضرية والريفية 
ــن المشــاركة في       ــثلا، م ــنغلاديش، م ــها ب ــتي حققت المكاســب ال
التبادل التجاري الدولي والاستعانة بجهات خارجية فاز بهـا في          
المقــام الأول الخمــس الأعلــى مــن الســكان، بينمــا ركــد دخــل  

ــاء ال   ــهم أثن ــد تركــز النمــو  . تســعينياتالخمــس الأســفل من وق
الاقتصادي بدرجة شديدة في بضع مناطق حضرية، ولا سـيما          
في منــاطق تجهيــز الصــادرات، في حــين تخلفــت بقيــة البلــد عــن 

وفي كثير من بلدان أمريكـا اللاتينيـة، سـاد اتجـاه            . هذا الركب 
ــدماج   ــل، وإن كــان ان ــة  هــذه مماث ــة في الســوق الرأسمالي المنطق

بعبء الديون الخارجية، قد عمل على تفـاقم        العالمية، مشفوعا   
 .)٢٥(هذا الاتجاه
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 ٤ -الجدول الحادي عشر 
دان مختارة تمر اقتصـاداتها  ـــي بلـــلاك، فــل وهيكل الاستهــادر الدخـــي مصـــالتغيرات ف   

 ١٩٩٦-١٩٩١بمرحلة انتقالية، 
 )التغير كحصة بالنسبة المئوية من المجموع(
  

 الاستهلاك لمصادر الدخ

 دخل العمل البلد
ــاش  المعـــــــــــ

 التقاعدي

ــة  تغطيــــــــــــ
مصـــــــاريف 

 التعليم

ــتحقاقات  اســـ
ــة  الرعايـــــــــــــ

 الاجتماعية

مبيعــــــــــــــات 
ــات  المنتجـــــــــ

 الأغذية الزراعية

البضــــــــــــــائع 
ــتهلاكية  الاســ
 الخدمات الكحوليات غير الغذائية

 ٦,٣ ١,٧- ١٦,٤- ١١,٨ ٠,٦ ٠,٦ ٠,٣- ٣,١ ٥,٨ الاتحاد الروسي
 ٠,٥- ٠,٥- ١٧,٧- ١٨,٧ ٥,٤ ١,٢- ٠,٣- ٤,٢- ٢٢,١- أذربيجان
 ٥,٤ ١,٣- ١٣,٥- ٩,٤ ٤,٩- ٣,٥- ٠,١ ٠,٤- ٢١,٨- أرمينيا

 ١,٣ ١,٣- ٢٠,٠- ٢٠,٠ ١,٩ ٤,١- ٠,٢ ٣,٦ ٢,٥ أوزبكستان
 ١٠,٩ ٠,٥- ٦,٥- ٦,٦ ٠,٧- ١,٠- ٠,١- ١,٣- ١,٦ أوكرانيا
 ٣,٨ ٢,٠- ٢٤,١- ٢٢,٣ ٠,٨- ٢,٠- ٠,٠ ٩,٦ ٧,١- بيلاروس

 ١,٥- ١,٤ ٩,٤- ٩,٥ ٠,٧ ٤,٥- ٠,١- ١,٣ ٠,٤ مانستانترك
 ٦,١ ٠,٩- ١٧,١- ١١,٩ ٥,٤ ١,٤- ٠,٠ ١,٩- ٧,٨- جمهورية مولدوفا

 ٢,١- ٠,٥ ١٩,٦- ٢١,٢ ٢,٧ ٢,١ ٠,٣- ٠,١- ٥,١- طاجيكستان
 ٣,٩ ٢,٥- ١٦,٨- ١٥,٤ ١٩,٨ ٠,٣- ٠,٣- ١,١ ٨,٥- قيرغيزستان
 ٦,٢ ٢,٠- ١٧,٣- ١٣,١ ٤,٨ ٢,٩- ٠,٢- ١,٧ ٣,٦ كازاخستان
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ــتم بعــد تقــويم كامــل الأثــر الــذي يتعــرض لــه        - ٣٣ ولم ي
وزيع في البلدان المرسلة نتيجة لاسـتعانتها بجهـات خارجيـة،           الت

ــات      ــتعانة بجهـ ــير إلى أن الاسـ ــة تشـ ــديرات المتاحـ ــن التقـ ولكـ
درجـــة  في المائـــة مــن التحــول في   ٢٠خارجيــة أدت إلى نحــو   

القطــاع غـــير   في(نســبية إلى تشـــغيل عــاملين مهـــرة   العمالــة ال 
ــاجي ــات المت  ) الإنت ــة في الولاي ــاء  في الصــناعة التحويلي حــدة أثن

ــرة  ــد أخــذت الاســتعانة بجهــات   . )٢٦(١٩٨٠-١٩٧٩الفت وق
ففـي الفتـرة    . زداد حجما بسرعة منذ الثمانينيـات     ـــة ت ـــخارجي

نســــبة الجــــزء ارتفعــــت ، مــــثلا، ١٩٩٣  و١٩٧٤مــــا بــــين 
المسـتورد مـن مجمـوع المـدخلات الوسـيطة في كـل الصـناعات        

ــة مــن   ــة إلى ١٦التحويلي ــة في ك٢٠ في المائ ــدا، ومــن   في المائ ن
 في ٨ إلى ٤ في المائــة في المملكــة المتحــدة، ومــن    ٢٢ إلى ١٣

ــات المتحــدة   ــة في الولاي ــاق التخصــص الرأســي،    . المائ ــا نط أم
سا كجزء من مجموع قيمة التبـادل التجـاري المتحققـة مـن             يمق

ــد ذلـــك في     ــتوردة الـــتي تصـــب بعـ ــيطة المسـ المـــدخلات الوسـ

 هولنــدا، ومــا  في المائــة في٣٠الصــادرات، فقــد كانــت نســبته 
 في المائــة في كنــدا والــدانمرك ومــا يتــراوح بــين  ٢٠يربــو علــى 

ــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة   ٢٠  و١٠ ــة في ألماني . )٢٧( في المائ
في مجـال العمالـة   خطيرة  ومن المؤكد أن ذلك تترتب عليه آثار        

وخلصـت بعـض    . في كل من البلدان المتلقيـة والبلـدان المرسـلة         
 أن الاســتعانة بجهــات خارجيــة تخفــض الدراســات الأخــيرة إلى

البلـدان  كل مـن  الطلب النسبي على اليد العاملة غير الماهرة في     
 والسـبب في ذلـك هـو أن         .)٢٨(والبلـدان الناميـة   النمـو   المتقدمة  

ــة تتســم بكثافــة اليــد     الأنشــطة الــتي تســند إلى جهــات خارجي
 العاملــة غــير المــاهرة بالقيــاس إلى الأنشــطة الــتي يضــطلع بهــا في
الاقتصادات المتقدمة، ولكنها تتسم بكثافة اليد العاملـة المـاهرة          

. بالقياس إلى الأنشطة الـتي يضـطلع بهـا في الاقتصـادات الناميـة         
ونقــل هــذه الأنشــطة مــن بلــد إلى آخــر يرفــع متوســط كثافــة    
المهارة في الإنتاج في الجهتين، ومـن ثم يرفـع عـلاوة المهـارة في               

 .العالم بأسره
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 ١-ي عشر الشكل الحاد
 التغيرات في دخل الأسر المعيشية، بلدان مختارة من الدول المستقلة  

  )، حسب أصناف الأغذية الرئيسية١٩٩٦-١٩٩١النسب المئوية للتغير، (
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ــتغيرات  ــوارق الأجــر ال ــى أســاس  / في ف ــدخل عل ال
 الجنس والأصل الإثني

ــى        - ٣٤ ــف عل ــل المكث ــد الحــرب بالعم ــا بع ــرة م ــزت فت تمي
ســـاواة الصـــعيدين الـــدولي والـــوطني مـــن أجـــل إزالـــة عـــدم الم

. )٢٩(المتأصــــل الجــــذور الــــذي عمــــل علــــى شــــل القــــدرات 
ا مـن قـوانين ونظـم صـارخة         وبالإضافة إلى نبذ مـا صـدر رسمي ـ       

التمييز، بذلت الجهود من أجل تحسين فـرص الكسـب المتاحـة            
للجماعات التي وقعت ضـحية للتمييـز، وذلـك بإفسـاح المجـال             

وتم . أمامها للحصـول علـى التعلـيم والمـوارد الماليـة والوظـائف        
ــع الأصــول، ولا ســيما       ــادة توزي ــدان بإع ــام في بعــض البل القي

قــدرة تلــك الجماعــات علــى اكتســاب  الأراضــي، بغيــة تعزيــز 
ويحرز بعض البلدان تقدما كبيرا في هذا الشأن، بينمـا          . الدخل

ويتجلــى .  التحــرره العمليــة مــنبــدأ غيرهــا لتــوه الســير في هــذ
الأجـر  /ذلك، جزئيا علـى الأقـل، في ديناميـات فـوارق الـدخل            

ــع     ــة المجتم ــذات وبقي ــات بال ــك الجماع ــين تل ــن   . ب ــه م ــى أن عل
قــدم المحــرز في هــذا المجــال بالاعتمــاد حصــرا  الصــعب قيــاس الت

ؤثر الأجـر، نظـرا لتشـابك العوامـل الـتي ت ـ          /على فوارق الـدخل   
وتفوق ذلك صـعوبة محاولـة تحديـد مقـدار        . الفوارقهذه  على  

 .فارق الأجر الذي ينجم عن التمييز
عائــدات الــدخل المتوقعــة  فــإن ،ومــن الناحيــة النظريــة - ٣٥

ناصـر الرئيسـية الـتي تـتحكم في         تتوقف على عدد من الع    للفرد  
، ومـن ذلـك المـوارد الطبيعيـة والأصـول       للفردالقدرة الإنتاجية   

وضـع الأسـرة،    (ورأس المال البشـري ورأس المـال الاجتمـاعي          
والعلاقــــــات أو الاتصــــــالات، والمعتقــــــدات، والاتجاهــــــات  

) والعـــادات الـــتي تكتســـب أثنـــاء عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة 
والاختلافـــات بـــين هـــذه . ر الفـــرديوأخـــيرا الحـــظ والاختيـــا

العناصر لدى الأفراد تعود إليها الاختلافات في النتائج الفرديـة          
ــذين    . في الســوق ــراد ال ــإن الأف ــذا الســياق ف  يتعرضــونوفي ه

ر، وربمـا   ــــ ــذه العناص ــ ــى معظم ه  ـــلا للتمييز يفتقرون إل   ـــطوي
لناجمـة  لا تؤدي التدابير التصحيحية بسهولة إلى حل المشاكل ا        

 .عن تراكم أثر التمييز، أو قد يكون أثرها محدودا

 استمرار الفجوة بين الجنسين 
تدل ديناميات فوارق الدخل الجماعية في فترة ما بعد          - ٣٦

الحــرب علــى تحســن وضــع المــرأة، مــثلا، ولكــن الفجــوة بــين    
ــتمرة  ــزال مســ ــإن  . الجنســــين لا تــ وعــــلاوة علــــى ذلــــك، فــ

ــبير  ــدان كـ ــتغير  الاختلافـــات بـــين البلـ ــم الـ ة مـــن حيـــث حجـ
فمتوسط فجوة الأجر بين الجنسين في مجال الصـناعة      . وسرعته

ــن       ــبط م ــد ه ــثلا، ق ــة في الســويد، م ــة في ١٧التحويلي  في المائ
، وبقي على هذا المسـتوى      ١٩٨٠ في المائة في     ١٠ إلى   ١٩٧١

، ١٩٩٧ و   ١٩٩٠وفي الفترة مـا بـين       . حتى بداية التسعينيات  
 في ١٦ى ووصــــلت إلى بــــدأت الفجــــوة تتســــع مــــرة أخــــر 

وفي مصر، زادت فجوة الأجـر بـين الجنسـين خـلال            . )٣٠(المائة
ــة في ٣٣الســبعينيات مــن   ــة في ٣٨ إلى ١٩٧١ في المائ  في المائ

وفي كنـدا، فـإن     . ، ولكنها بدأت في التقلص بعد ذلك      ١٩٨٠
فــارق الأجــر بــين الجنســين بالنســبة للعــاملين المتفــرغين ضــاق   

ــع   ــدر متواضـ ــبة (بقـ ــة في ٩بنسـ ــرة  ) المائـ ــاء الفتـ -١٩٨٤أثنـ
وبقيـــت أغلبيـــة ).  في المائـــة٢٧(ظـــل كـــبيرا ، ولكنـــه ١٩٩٤

النساء في أدنى فئات الأجـر، ولكـن نسـبة متزايـدة مـن النسـاء                
ــبر    ــات ذات كســـب أكـ ــد إلى فئـ ــدى العقـ ــى مـ . انتقلـــت علـ

 في النسـاء    ، إلى حـد كـبير     ،وانحصر ذلك التحسن في الكسـب     
وعلـى العكـس    .  سـنة  ٥٤  و ٤٠اللاتي تتراوح أعمـارهن بـين       

من ذلك، فـإن ظـاهر الأمـر يشـير إلى أن الشـابات انحبسـن في                 
أسفل سـلم الأجـور رغـم تفـوق مسـتواهن التعليمـي بالمقارنـة               

 .)٣١(بجيل النسل الوفير
ويبدو أن النسـاء في أوقـات العسـر الاقتصـادي، حـتى           - ٣٧

في أكثــر المجتمعــات إيمانــا بالمســاواة، يــواجهن انكمــاش فــرص  
وفي . وهــو أمــر يمكــن أن يهــدد بالنيــل مــن إنجــازاتهن شــغيل تال

السنوات العصيبة التي شهدت انخفاض النمـو وارتفـاع البطالـة     
في أوروبا، كان معدل البطالة في صفوف النساء البالغات مـن           

 سنة أو أكثر أعلى منه في صفوف الرجال في نفـس            ٢٥العمر  
ــة  ــة العمريـ ــغ    . الفئـ ــرق بلـ ــك أن الفـ ــال ذلـ ــة في  في ا٢مثـ لمائـ

 ٦ في المائـة في بلجيكـا، وبـين       ١٠  و ٨الدانمرك، وتراوح بـين     
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 في المائــة في ٤  و٣ســبانيا، وبــين  إ في المائــة في إيطاليــا و ٨ و
ــاملات غــير المتفرغــات     . )٣٢(فرنســا ــدد النســاء الع ــغ ع  ٨وبل

أضـــعاف عـــدد نظـــرائهن مـــن الرجـــال في بلجيكـــا والمملكـــة  
 أضـعاف   ٣ألمانيا، ونحو    أضعاف في    ٩المتحدة، وما يربو على     

وحيـــث أن معظـــم الوظـــائف الـــتي يشـــغلها غـــير  . في أيرلنـــدا
المتفـــــرغين وظـــــائف تتخلـــــف عـــــن مواكبـــــة المســـــتجدات  
التكنولوجية، فإن النساء الملتحقـات حاليـا بهـذه الوظـائف قـد             
يــواجهن حــدوث زيــادة مســتقبلا في عنصــر المــؤهلات مــن       

زمــة الاقتصــادية وفي أثنــاء الأ. )٣٣(فــوارق الأجــر بــين الجنســين
الــتي نشــبت في آســيا في الآونــة الأخــيرة، تم تســريح العــاملات 
بصورة غير متناسبة، وذلك إلى حد كبير لطغيان أعـدادهن في           

ومنــذ أول لحظــة في . الصــناعات الــتي تلقــت أعنــف الضــربات
الأزمة كانت البطالة في صفوف النساء العـاملات أعلـى منـها             

ا منيت النساء بخسائر فادحـة    كم. في صفوف الرجال العاملين   
من حيث الأجر، ولا سيما في القطاعات التي يكثر فيهـا عـدد      
ــناعات      ــوجات والصـ ــحة والمنسـ ــيم والصـ ــل التعلـ ــاء، مثـ النسـ

وبصــرف النظــر عــن المــؤهلات، اتســعت بصــورة      . الغذائيــة
ــنظم       ــت الـ ــتي كانـ ــين، الـ ــين الجنسـ ــر بـ ــوارق الأجـ ــة فـ مذهلـ

احهـا في الماضـي، ممـا       والضوابط الحكوميـة للأجـر تحـد مـن جم         
 .أفسح الطريق لأشكال علنية من التمييز في بعض البلدان

ر بالملاحظة أيضا أنه ولئن كان تـأثير مـا سـلف            يوجد - ٣٨
بيانه أعلاه من اتجاهات الطلب على اليد العاملة متمـاثلا علـى            
ــة      ــروزا في حالـ ــر بـ ــان أكثـ ــه كـ ــإن وقعـ ــاء، فـ ــال والنسـ الرجـ

وظفين وفئـة العمـال      بـين فئـة الم ـ     العاملات، إذ أن فجوة الأجـر     
ــدويين ــوارق الكســب داخــل الســلم المهــني،    الي ، فضــلا عــن ف

كمــا أن الفــوارق الرأســية في  . اتســعت أيضــا بالنســبة للنســاء 
الأجـــر المهـــني أكـــبر كـــثيرا بالنســـبة للعـــاملات منـــها بالنســـبة 

ففي المملكة المتحدة، مثلا، كانـت النسـبة بـين أجـر            . للعاملين
باسـتثناء المعـادن   (التجهيز والإصلاح �لفئة المهنية العاملين في ا 

 العلـوم والهندسـة    –الأعمال الفنية   �  و �)والأعمال الكهربائية 
 في ٦٨ في المائـــة للنســـاء في مقابـــل ٥٩ هـــي �والتكنولوجيـــا
وفي الوقت نفسه، كانت الفجوة المهنية الأفقيـة        . المائة للرجال 

منـها لـدى   )  المائـة  في٦١(بين الجنسين أوسع لدى فئة العمال   
 .)٣٤() في المائة٧٠(فئة الفنيين 

الـــدخل الإثنيـــة لســـبب /كمـــا تـــدنت فـــوارق الأجـــر - ٣٩
رأس المـال   البـارامترات النوعيـة ل ـ    رئيسي هو حدوث تحسن في      

ففـي  . ، ولكن التفاوت لا يـزال قائمـا       اتالبشري لهذه المجموع  
كسـب الســود  التفـاوت بـين   الولايـات المتحـدة، كانـت نسـبة     

 للنسـاء   ٠,٩٧ للرجـال و     ٠,٦٧بيض لجميع العـاملين هـي       وال
، في حين كانت النسبة بين كسـب المنحـدرين مـن            ١٩٨١في  

.  للنســاء٠,٩٠ للرجــال و٠,٧٢أصــل أســباني والبــيض هــي   
وفي أوائـــل التســـعينيات، أشـــارت التقـــديرات إلى أن كســـب  

 في المائـة عـن الرجـال البـيض          ٢٤,٤الرجال السود يقل بنسبة     
وبحلـول  .  في المائة أقـل للنسـاء السـوداوات        ١٩ بنسبة   بالمقارنة

ــام  ــود    ١٩٩٥عـ ــال السـ ــبة بـــين كســـب الرجـ ، كانـــت النسـ
 ٠,٦٧والرجــال البــيض للعــاملين المتفــرغين طــوال الســنة هــي 

، )٠,٨٣(للرجـــال الســـود، وانخفضـــت للنســـاء الســـوداوات  
ــباني     ــل أسـ ــن أصـ ــدرين مـ ــال المنحـ ــاء) ٠,٥٨(والرجـ  والنسـ

وفي البلــــدان . )٣٥()٠,٧٥(ســــباني المنحــــدرات مــــن أصــــل أ
الدخل بين الجنسـين وبـين الأقليـة        /النامية، فإن فوارق الكسب   

ففـي غواتيمـالا، مـثلا،      . والأكثرية أكبر منها في البلدان النامية     
كانت النسبة بين أجر الساعة للعاملين مـن السـكان الأصـليين            

رجـال   لل ٠,٤٤ر الأصليين هي    ــــن السكان غي  ــــن م ـــوالعاملي
 .)٣٦( للنساء٠,٣٦ و

وقـــد انشـــغل البـــاحثون وصـــانعو السياســـة طـــويلا       - ٤٠
الـدخل حسـب    /بمحاولة الوقـوف علـى مصـادر فـوارق الأجـر          

ــوارق الـــتي    ــيما الفـ ــني، ولا سـ الجـــنس والعـــرق والأصـــل الإثـ
ــاواة و  وبــــذلت . لإنصــــافأو ا/تتعــــارض مــــع مبــــادئ المســ

لعوامـل  محاولات عديدة لتقييم مساهمة كـل عامـل ممكـن مـن ا            
الـدخل، انتـهت    /الحاكمة للأجـر أو الـدخل في تفـاوت الأجـر          

. جميعهــا إلى تقــديرات اشــتد اختلافهــا تبعــا لمســتوى التقســيم  
 في المائـة مقـدار      ٦٠ في المائـة ومـا يربـو علـى           ١٨وتراوح بين   
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مــن الفــارق  ) أو الجــزء غــير المفســر (الجــزء التقــديري المتبقــي  
 .)٣٧(الذي يعزى عادة إلى أثر التمييز

ــات ضــئيلا مــن     - ٤١ ــزال حــظ النســاء وبعــض الأقلي ولا ي
ــار إلى        ــك الافتقـ ــا في ذلـ ــات، بمـ ــن الملكـ ــزم مـ ــا يلـ ــث مـ حيـ

ــة ارتفــاع الإنتاجيــة وبالتــالي   /المهــارات التعلــيم والخــبرة، لكفال
وبالنســــبة لــــبعض الرجــــال المنــــتمين إلى  . ارتفــــاع الكســــب

ــإن      ــة، ف ــا اللاتيني ــدان أمريك ــات في بعــض بل ــات الأقلي  مجموع
الاختلافات في ملكات رأس المـال البشـري يرجـع إليهـا أكثـر              

سواء انـتمين إلى    (من نصف فوارق الكسب، وبالنسبة للنساء       
فإن تلك الاختلافـات يرجـع إليهـا مـا يتـراوح            ) الأقليات أم لا  

وفي بـــيرو .  في المائـــة مـــن الفـــوارق المـــذكورة٧٦  و٦٩بـــين 
ة سنة أقل بالنسـبة     مثلا، فإن عوائد التعلم واكتساب الخبرة لمد      

فقــد بلغــت : للرجــال والنســاء المنــتمين إلى الســكان الأصــليين 
عوائد الـتعلم بالنسـبة للعـاملين المنـتمين إلى السـكان الأصـليين              

ــبة  ١,٥في بـــيرو  ــة بنسـ ــة بالمقارنـ ــبة ٥ في المائـ ــة بالنسـ  في المائـ
ــت       ــا كان ــتمين إلى الســكان الأصــليين، بينم ــير المن ــاملين غ للع

بالنسـبة للعـاملين المنـتمين إلى السـكان الأصـليين           عوائد الخـبرة    
 ٣والعاملين غير المنتمين إلى السـكان الأصـليين         معدومة تقريبا   

 .)٣٨(في المائة
وعلاوة على ذلك، فإن انقسام سـوق العمـل حسـب            - ٤٢

الجــنس أو العــرق أو الأصــل الإثــني يعمــل علــى تفــاقم فــوارق  
 مـن   والأكثريـة ية  من ناح الكسب القائمة بين تلك المجموعات      

وتتسم عمالة النسـاء وأفـراد الأقليـات في بعـض           . ناحية أخرى 
البلدان بارتفاع معدلات البطالـة والبطالـة الجزئيـة، فضـلا عـن             

 وفي قطاعــات اقتصــادية مثــل ،تركزهــا في أســفل الســلم المهــني
ومثــال . الزراعــة كمــا هــو الحــال في كــثير مــن البلــدان الناميــة 

ت المتحدة قبل الحرب العالميـة الثانيـة        ذلك ما حدث في الولايا    
من طغيان أعداد السود وسائر الأشخاص غير البيض العـاملين       
في القطــــــاع الزراعــــــي المتــــــدهور وفي الخــــــدمات المترليــــــة  

ومنـذ ذلـك الحـين جعلـوا ينتقلـون بأعـداد غفـيرة              . والشخصية
ــير       ــة تغ ــر بعملي ــذي كــان يم ــة، ال إلى قطــاع الصــناعة التحويلي

الغـور ومـن ثم كـان يعـاني مـن الارتفـاع النسـبي           هيكلي بعيدة   
 في  ٢٧، كانت نسبة تقـرب مـن        ١٩٨٠وبحلول عام   . للبطالة

، �في صفوف المشتغلين والعمـال    �المائة من غير البيض تنتظم      
 ١٨معظمهم في قطاع الصناعة التحويليـة، بالمقارنـة بأقـل مـن       

ــة مــن البــيض  القطــاعي إلى لانقســام وأدى ذلــك ا. )٣٩(في المائ
وحسـب مـا انتـهت إليـه دراسـة          : تبعا للمهنـة والمنشـأة    انقسام  

تبعــا للمهنــة والصــناعة  (الانقســام أخــيرة، فــإن مختلــف أنــواع  
والمنشأة وخلايـا الوظـائف، أي نفـس المجموعـة مـن الوظـائف              

) ثـني أو العرقـي    لإالتي تتكون في داخل المنشـآت تبعـا للأصـل ا          
ــور     ــى تخفـــيض أجـ ــل علـ ــدة تعمـ ــات المتحـ ــال في الولايـ الرجـ

 في المائـة وأجـور الرجـال        ٦المنحدرين من أصل أسباني بنسـبة       
وفي البلدان الصناعية والبلدان    . )٤٠( في المائة  ٤,٧السود بنسبة   

النامية علـى السـواء، توجـد علاقـة قويـة بـين حصـة المـرأة مـن                   
. العمالة في صناعة أو مهنـة وفـارق الأجـر بـين الرجـل والمـرأة               

ة في الفلـبين، مـثلا، فـإن متوسـط الأجـر            التقني ـ/وفي المهن الفنية  
الشــهري للنســاء العــاملات في مهــن تبلــغ حصــة المــرأة مــن        

ــا   ــة فيه ــر كــان يقــل بنســبة   ٥٠العمال ــة أو أكث  في ١٠ في المائ
المائة عنه في المهن التي تراوحت حصـة المـرأة مـن العمالـة فيهـا                

 .)٤١( في المائة١٠ و ٠,٠١بين 
ــة حســب الجــنس آخــذ  في العمالانقســام ورغــم أن  - ٤٣ ال
في بلــدان كــثيرة، فــإن دراســة صــادرة عــن منظمــة لتراجــع في ا

ــد بأن ــ    ــة الأخــيرة تفي ــة في الآون ــزال واســع  هالعمــل الدولي  لا ي
ــيا ــاق ومتفشـ ــل  . )٤٢(النطـ ــة العمـ ــات منظمـ ــتنادا إلى بيانـ واسـ

 مهنـة غـير زراعيـة، فـإن نسـبة تقـرب مـن               ٧٧الدولية عن نحو    
ي تشـتغل  ط ـير الزراعيـة في بلـد نم   في المائة من قوة العمل غ  ٥٥

، تعريفهـا هـو أنهـا مهـن يشـكل           �نسائية� أو   �رجالية�بمهن  
 في المائــة مــن ٨٠فيهــا العمــال أو العــاملات نســبة تربــو علــى  

مســاواة يعمــل علــى نشــوء عــدم  لانقســام وا. مجمــوع العمــال
 لأنـه يحصـر النسـاء أو الأقليـات في نطـاق ضـيق مـن                 يةاجتماع

 جـــرى الحـــال علـــى اضـــطلاع هـــاتين الوظـــائف أو الأنشـــطة
فبالإضــافة إلى تعزيــز الصــورة النمطيــة الــتي تنطبــع . الفئــتين بهــا

لانقسـام  وتخفـيض كسـبها، ينسـحب ا      قسَّـمة   عن الجماعات الم  
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بآثار سلبية على سـوق العمـل باسـتبعاد النسـاء أو الأشـخاص              
ذوي المهــارات المنــتمين إلى الأقليــات مــن المهــن الــتي يمكــن أن 

يقلـل مـن قـدرة سـوق        لانقسـام   وا. اجهم فيها غزيـرا   يكون إنت 
. العمل على الاستجابة للتغيرات بإعادة توزيع المـوارد البشـرية     

وأخيرا، فإن انخفاض أجر ودخل الأقليات والنسـاء النـابع مـن             
في المجتمــع المســاواة يســاهم في انتشــار الفقــر وعــدم  لانقســام ا

متزايـدة  ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ضوء أن نسـبة        . ككل
 حيــث يقــدر أن –مــن الأســر المعيشــية في العــالم ترأســها نســاء 

 في المائـة  ١٠بلغ حوالي عدد الأسر المعيشية التي ترأسها نساء ي      
 في المائـة في     ٢٥ و ٢٠في بعض بلدان آسـيا، ومـا يتـراوح بـين            
 في المائــة في بعــض ٥٠بلــدان أمريكــا اللاتينيــة، ومــا يصــل إلى 

ذاته، فإن معدل بطالة النسـاء الـلاتي        وفي الوقت   . بقاع أفريقيا 
بالنسـبة  نظـيره  يرأسن أسرا معيشية أعلى في جميـع البلـدان مـن      

ــديها للرجــال الــذين يرأســون أســرا معيشــية    ــال . أطفــالل ومث
 بلــغ معــدل بطالــة النســاء الــلاتي يرأســن   ١٩٩٧ذلــك أنــه في 
 في المائـة في بلجيكـا، ومـا بـين     ٣٤أطفـال   لـديها   أسرا معيشية   

 في المائـة  ٥ا وفرنسـا وأيرلنـدا، و       يسبانإ في المائة في     ٢٦  و ٢٥
ــذين     ــال الـ ــة الرجـ ــدل بطالـ ــغ معـ ــمبرغ، في حـــين بلـ في لكسـ

 في المائــة في بلجيكــا، ٢١يرأســون أســرا معيشــية ذات أطفــال 
سبانيا وفرنسا وأيرلنـدا،    إي المائة في    ـــ ف ١٧  و ١٣ن  ــــا بي ـــوم
 .)٤٣( في المائة في لكسمبرغ٣ و

 عدالة التشجيعبرامج سياسات و 
ــد  - ٤٤ ــة سياســات للع   تعتم ــدرجات متفاوت ــدان ب ــل البل م

تلــك السياســات وتخضــع  علــى تحقيــق عدالــة توزيــع الــدخل، 
بدرجــة كــبيرة لــتحكم مــا يســود مــن قــيم ثقافيــة وعوامــل         

ــة ــة الاقتصــادية وســرعة    - اجتماعي اقتصــادية ومســتوى التنمي
ث النطـاق   هذه السياسات مـن حي ـ    تختلف  و. النمو الاقتصادي 

والحجم، متراوحة بين إعادة التوزيع المباشرة للأصـول وتـوفير          
. شــبكة أمــان أساســية وبعــض الــبرامج المؤقتــة لتــدعيم الــدخل 

وبأوســع المعــاني، فــإن كــل السياســات الــتي تســتهدف تخفيــف 
حدة تفاوت الـدخل دون أن تـؤدي إلى سـوء أحـوال أي فـرد       

علـى  . العدالـة  يمكن أن تعتبر، في جوهرها، سياسات لتشـجيع       

أن هــذه السياســات ليســت ســهلة التنفيــذ في الواقــع العملــي،   
مـا تـؤدي إلى     كثيرا  لأن كل سياسة تمارس التأثير على التوزيع        

سوء أحوال شخص آخر مـن الناحيـة النسـبية إن لم يكـن مـن                
الناحية المطلقة، ومـن ثم يمكـن أن تكـون مصـدرا للتنـازع بـين                

 .الفئات الاجتماعية المتنافسة
وفي فترة ما بعد الحـرب، كانـت غالبيـة البلـدان تـترع         - ٤٥

إلى تناول مسائل التوزيع إما من جانب العرض أو من جانـب            
وقــد تركــزت السياســات الحكوميــة . الطلــب في ســوق العمــل

المســـتندة إلى نهـــج العـــرض علـــى تنميـــة أو تحســـين القـــدرات  
ن البشرية والقـدرة علـى توليـد الـدخل، أي القـدرات الـتي كـا            

يُعتقــد أن عــدم توفرهـــا يشــكل الســـبب الرئيســي لانخفـــاض     
ــر      ــدخل وللفق ــاض ال ــالي لانخف ــة العمــل وبالت . مســتوى إنتاجي

وحاولت السياسات المستندة إلى نهج الطلب أن تحفـز الطلـب            
على العمل من خلال تغيير الإطار المؤسسي، أو تـوفير حـوافز            

وعـادة  . لعـام للقطــاع الخـــاص، أو توليـد العمالـة في القطـاع ا          
ــذه السياســات الأساســية بسياســات       ــتم إكمــال ه ــا كــان ي م
ــأميم،    ــة، والتـ ــمل الإصـــلاحات الزراعيـ ــرة تشـ ــة مباشـ توزيعيـ
وفرض الضرائب، والحماية الاجتماعية، واستحقاقات الرعايـة       

وقـد اختلـف    . الاجتماعية، والدعم المالي للمسـتهلك أو المنـتج       
بلـد لآخـر تبعـا      مزيج هذه السياسات، مع مـرور الوقـت، مـن           
 .للأثر الاجتماعي المترتب على تلك السياسات

وفي أثناء العقدين الأخيرين، جـرت مناقشـات مكثفـة           - ٤٦
بشأن نواتج السياسات المختلفة، التي تهـدف إلى إعـادة توزيـع            

واعتبر الكثير من هذه السياسات مسـؤولا عـن تثبـيط           . الدخل
ــواق،   ــويه الوضـــع في الأسـ ــتفيدين، وتشـ  وتقـــويض همـــم المسـ

القــدرة علــى المنافســة، وخفــض الفعاليــة الاقتصــادية، وتقليــل   
 .النمو الاقتصادي

وتنــامي الضــغط مــن جانــب الــداعين إلى إلغــاء بعــض   - ٤٧
من هذه السياسـات بقـدر مـا تباطـأ النمـو الاقتصـادي وتزايـد                
ــادي       ــار الاقتصـ ــن الازدهـ ــد مـ ــق مزيـ ــالات تحقيـ ــط احتمـ ربـ

لعولمة عاملا حاسما في تحقيـق      وأصبحت ا . بالمشاركة في العولمة  
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النمــو والــدخل، ونتجــت عنــها إعــادة توزيــع للــدخل أفــادت   
بعض الفئات المحلية في حين قوضت قـدرة فئـات أخـرى علـى              

 .تحقيق الدخل
ولا جـــدال في أن النمــــو الاقتصـــادي المطــــرد طيلــــة    - ٤٨

ــود ــها، في    عقـ ــناعية قـــد مكنـ ــدان الصـ ــدة في معظـــم البلـ عديـ
 زيــــادة هامــــة في دخــــل الفــــرد الوقــــت، مــــن تحقيــــق نفــــس

بيـــــــد أن . ملحـــــــوظ للتفاوتـــــــات في الـــــــدخل  وخفـــــــض
مســــتويات التفــــاوت في الــــدخل لم يتحقــــق بصــــورة   تــــدني
وقــد تم اســتنباط سياســات وآليــات مؤسســية لكفالــة   تلقائيــة،

توزيــع مكاســب النمــو الاقتصــادي علــى نطــاق واســع يشــمل  
مـــن ومـــن الأمثلــة لهـــذا المــزيج   . مختلــف الفئـــات الاجتماعيــة  

السياســـات والآليـــات المؤسســـية دولـــة الرعايـــة الاجتماعيـــة،  
وفيمــا عــدا ذينــك النمــوذجين،  . وكــذلك الدولــة الاشــتراكية 

توجد أنواع مختلفة من نظم دولة الرعاية الاجتماعية يمكـن أن           
ــة دور      ــة مــع أهمي ــة، بالمقارن ــة النســبية للدول ــاين فيهــا الأهمي تتب

 التـأثير في أنمـاط توليـد    العناصر الفاعلة من القطاع الخـاص، في    
 .الدخل وتوزيعه

ــتي تحــدد      - ٤٩ ــزيج السياســات والمؤسســات ال ويشــتمل م
محتوى دولة الرعاية الاجتماعيـة علـى تـوخي سياسـات نشـطة             

حقـوق  (في مجال العمال ووضع قواعد تنظيميـة لسـوق العمـل      
؛ )المستخدمين، ونظم التفاوض بشـأن الأجـور، ومـا إلى ذلـك           

اعدة الاجتماعيــة، وتقــديم دعــم مــالي ووضــع مخططــات للمســ
للمســـتهلك؛ وتـــوفير الخـــدمات العامـــة الصـــحية والتعليميـــة؛  

. ووضع نظام ضـريبي تصـاعدي؛ والتوظيـف في القطـاع العـام            
وبفضل عمليات التحويل النقديـة المختلفـة إلى الأفـراد في ظـل             
هذه الترتيبات، تمكـن هـؤلاء مـن التعـويض، بقـدر كـبير، عـن                

بب البطالــة، أو الشــيخوخة، أو المــرض، أو فقــدان الــدخل بســ
وكــان مــن شــأن . فقــدان المعيــل، أو يلــوغ المعــال ســن الرشــد

هذه التحويلات، مقترنـة باسـتحقاقات أخـرى، أن قللـت مـن             
 .خطر الوقوع في وهدة الفقر

، تراوحـت نســبة  ١٩٩٤-١٩٨٩وفي غضـون الفتــرة   - ٥٠
ــين     ــة ب ــويض بواســطة اســتحقاقات البطال ــة في  في الما٢٠التع ئ

ــا و   في المائــة في الســويد، في حــين تراوحــت مــدد     ٨٠إيطالي
ــا،     ــدا وأربعــة أشــهر في ألماني ــها بــين ســتة أشــهر في هولن أحقيت

وتمثـل هـذه    . وأيرلندا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا    
التحويلات كلها إعادة توزيع كبيرة للدخل فيمـا بـين الفئـات            

المسـتخدمين، وبـين العـاملين      بـين أربـاب العمـل و      (الاجتماعية  
بـين  (وفيمـا بـين الأجيـال       ) والعاطلين، وبـين الأثريـاء والفقـراء      

وقــد حققــت هــذه العمليــات ). الســكان العــاملين والمتقاعــدين
قــدرا من المساواة فـــي توزيـع الـدخل، وخفضـت بقـدر هــام               

ويتبين هذا بوضــــــوح مـن البيانـات المتعلقـة     . من انتشار الفقر  
الجـدول الحـادي عشـر      (الأمان في الولايات المتحــــــدة      بشبكة  

ــة في إطــار     ). ٥ - ــتحقاقات الاجتماعيــة المقدم وبفضــل الاس
ــين        ــر ب ــدل انتشــار الفق ــة، انخفــض مع ــبرامج الحكومي ــع ال جمي

.  في المائـة، علـى التـوالي       ٤٠ و   ٧الأطفال وكبار السن بنسـبة      
مليــون  ٢٦وبالأرقــام المطلقــة، سمحــت هــذه الــبرامج بانتشــال 

ــر    ــدة الفق ــن وه ــات   . شــخص م ــات بالولاي ــة الولاي وفي أغلبي
المتحدة، قللت الاستحقاقات فجـوة الفقـر بنسـبة تتـراوح بـين             

 .)٤٤( في المائة٩٩ و ٦٠
ومــن ضــمن السياســات والــبرامج العامــة فئــة هامــة        - ٥١

أخرى هي السياسات الفاعلة في مجال العمالة؛ وهـذه تتضـمن           
والمساعدة في البحـث عـن عمـل،     عناصر مثل تدريب العمال،     

والهــدف . وتــوفير الــدعم المــالي لأربــاب العمــل والمســتخدمين  
الرئيســي لهــذه الأنشــطة هــو خفــض البطالــة وتحســين مطابقــة   

وتـؤدي هـذه    . العرض في مجال العمالة للطلـب علـى المهـارات         
الأنشطة الحكومية دورا هاما في تحسين فـرص العمالـة بالنسـبة         

 .الشبان، والمعوقينللعاطلين، والعمال 
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 ٥ -الجدول الحادي عشر 
 ١٩٩٧تأثير برامج شبكة الأمان على الفقر بالنسبة لجميع الأشخاص، حسب العمر، : الولايات المتحدة

 
 الأطفال 

ــن   ــدون مــ الراشــ
 كبار السن غير كبار السن

كـــل الفئـــات 
 العمرية

 ٢٦٦ ٨٤٠ ٣٢ ٠٨٢ ١٦٥ ٣٢٩ ٧١ ٠٦٩ )بالآلاف(جميع السكان 
     )بالآلاف(عدد الأشخاص في حالة فقر 

 ٥٦ ٣٩٠ ١٥ ٧٤٨ ٢٤ ٣٤٢ ١٦ ٢٩٤ قبل البرامج الحكومية
 ٥٤ ٣٢٩ ١٥ ٢٧٩ ٢٣ ١٨٤ ١٥ ٨٦٦ بعد برامج التأمين الاجتماعي

 ٣٨ ٢٤٠ ٣ ٨٣١ ١٩ ٥١٩ ١٤ ٨٩٠ بعد التحويلات المالية من الضمان الاجتماعي
 ٣٥ ٥٧٤ ٣ ٣٧٦ ١٨ ٠٨٤ ١٤ ١١٣ بعد المساعدة النقدية للفقراء

 ٣١ ٨٥٣ ٢ ٨٧٢ ١٦ ٤٧٠ ١٢ ٥١١ بعد الاستحقاقات الغذائية والسكنية
 ٢٩ ٨٤٤ ٢ ٨٧٦ ١٥ ٨٨٨ ١١ ٠٨٠ بعد الضرائب الاتحادية

     )نسبة مئوية من مجموع الفئة العمرية(معدل الفقر 
 ٢١ ٤٩ ١٥ ٢٣ قبل البرامج الحكومية

 ٢٠ ٤٨ ١٤ ٢٢ بعد برامج التأمين الاجتماعي
 ١٤ ١٢ ١٢ ٢١ بعد التحويلات المالية من الضمان الاجتماعي

 ١٣ ١١ ١١ ٢٠ بعد المساعدة النقدية للفقراء
 ١٢ ٩ ١٠ ١٨ بعد الاستحقاقات الغذائية والسكنية

 ١١ ٩ ١٠ ١٦ بعد الضرائب الاتحادية
     النسبة المئوية من السكان الذين أخرجوا من حالة الفقر

 ٤ ٣ ٥ ٣  الاجتماعيبواسطة برامج التأمين
 ٢٩ ٧٣ ١٥ ٦ بواسطة التحويلات المالية من الضمان الاجتماعي

 ٥ ٣ ٦ ٥ بواسطة المساعدة النقدية للفقراء
 ٧ ٣ ٧ ١٠ بواسطة مزايا الغذاء والسكن

 ٤ صفر ٢ ٩ بواسطة نظام الضرائب الاتحادي
 ٤٧ ٨٢ ٣٥ ٣٢ المجموع لكل البرامج الحكومية

     الفقر بواسطة البرامج الحكوميةذين أخرجوا من حالةمن مجموع السكان ال
 ٨ ٤ ١٤ ٨ )النسبة المئوية(السكان الذين أخرجوا بواسطة التأمين الاجتماعي 

السكان الذين أخرجوا بواسطة التحويلات المالية من الضمان الاجتماعي
 ٦١ ٨٩ ٤٣ ١٩ )النسبة المئوية(

 ١٠ ٤ ١٧ ١٥ )النسبة المئوية( النقدية للفقراء السكان الذين أخرجوا بواسطة المساعدة
 ١٤ ٤ ١٩ ٣١)النسبة المئوية(السكان الذين أخرجوا بواسطة الاستحقاقات الغذائية والسكنية 

 ٨ صفر ٧ ٢٧ )النسبة المئوية(السكان الذين أخرجوا بواسطة نظام الضرائب الاتحادي 
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 الأطفال 
ــن   ــدون مــ الراشــ
 كبار السن غير كبار السن

كـــل الفئـــات 
 العمرية

     خفض معدل الفقر بنقطة مئوية
 ١ ٢ ١ ١ ين الاجتماعينظرا إلى التأم

 ٦ ٣٦ ٢ ١ نظرا إلى الضمان الاجتماعي
 ١ ١ ١ ١ نظرا إلى المساعدة النقدية للفقراء

 ١ ٢ ١ ٢ نظرا إلى استحقاقات الأغذية والإسكان
 ١ صفر صفر ٢ نظرا إلى الضرائب الاتحادية

 ١٠ ٤٠ ٥ ٧ المجموع لكل البرامج الحكومية 
 

 Kathlyn H. Porter, Kathy Larin, and Wendell Primus. Social Security and Poverty Among the Elderly: A National and State: المصدر  

Perspective (Washington, D.C. Center on Budget and Policy Priority, 1999) 
   

ويمثــل تــوفير القطــاع العــام لخــدمات التعلــيم والصــحة  - ٥٢
زيـع الـدخل الـتي لم تنفـك تـؤدي           شكلا آخر لطرائق إعـادة تو     

دورا هاما في تحسين فرص الحياة للطبقات الاجتماعية الفقـيرة          
ــدراتها       ــك بتحســين ق ــز، وذل ــات المهمشــة ضــحية التميي وللفئ

ــة    ــة قواهــا العامل ــادة إنتاجي ــق  . البشــرية ومــن ثم زي وفيمــا يتعل
بجانـــب العدالـــة، يحتمـــل أن تكـــون إعـــادة التوزيـــع هـــذه قـــد 

فقــد . تمــاعي المطلــوب علــى أوســع نطــاق حققــت الأثــر الاج
أدت إلى تغير مشـهود في إنتاجيـة القـوى العاملـة، ومسـتويات              
الـــدخل، وأنمـــاط إعـــادة توزيـــع الـــدخل، وتركيبـــة الطبقـــات  

 .الاجتماعية لجميع البلدان الصناعية
وقد تم التصدي لآثـار التمييـز والتـهميش الاجتمـاعي             - ٥٣

سـات وبـرامج العمـل      على توزيع الدخل من خـلال تنفيـذ سيا        
ــابي ــذه    . الإيجــ ــائج هــ ــأن نتــ ــاخنة بشــ ــات ســ ودارت مناقشــ

السياسات والبرامج ولا سيما في البلدان الـتي بـدأ فيهـا تطبيـق              
) الهنــد والولايــات المتحــدة(هــذه السياســات قبــل مــدة طويلــة 

والبلــدان الــتي تشــكل فيهــا الفئــات المســتفيدة أغلبيــة الســكان   
حت تلك السياسـات والـبرامج      وسم). جنوب أفريقيا وماليزيا  (

ــادة فــرص الــدخل للفئــات     بتحســين الوضــع الاجتمــاعي وبزي

فهي، أولا، قـد مكنـت البلـدان مـن إزالـة الحـواجز              . المستفيدة
. التي كانت تفصل تلـك الفئـات عـن أنشـطة المجتمـع الرئيسـية              

وثانيـا، حسـنت فـرص الحيـاة لهــذه الفئـات مـن خـلال توســيع        
 .الموارد المالية والعملنطاق حصولها على التعليم و

ــة مهتمــة     - ٥٤ وحــتى وقــت قريــب، لم تكــن البلــدان النامي
أساســـا بـــالفوارق بـــين مســـتويات الـــدخل بقـــدر مـــا كانـــت  
ــغلة بالأســــباب الهيكليــــة لفقــــر الجمــــاهير وللتخلــــف       منشــ

وكــادت الحمايــة الاجتماعيــة أن تكــون منعدمــة  . الاقتصــادي
 أهــاليهم أو وتعــين علــى الســكان أن يعولــوا علــى الــدعم مــن  

. علــى أشــكال أخــرى مــن الرعايــة الــتي يوفرهــا المجتمــع المحلــي 
وقد اعتبر النمو الاقتصـادي الوسـيلة الأساسـية لتحسـين حالـة             
السكان، وبالتالي، تمثل مجال التركيـز الرئيسـي في العمـل علـى             
تكـــوين قاعـــدة تكنولوجيـــة للنمـــو مـــن خـــلال الاســـتثمار في 

ــةالصــناعة والهياكــل الأساســية الم  ولم يحــاول ســوى عــدد  . ادي
قليل من البلدان التصدي للجوانب الهيكلية للفقـر الناجمـة عـن            

ولم يحقـق   . التوزيع غير المتكافئ للموارد، ولا سـيما الأراضـي        
ــع      ــة أي تحســين ملحــوظ في توزي معظــم الإصــلاحات الزراعي

 .الدخل
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ومـن جهـة أخــرى، لم يكـن نطــاق التحـول الصــناعي      - ٥٥
ــا  ــدر الكـ ــعا بالقـ ــو   واسـ ــى النمـ ــة علـ ــار المترتبـ ــد الآثـ في لتحييـ

وفضـلا عـن    . الديمغرافي السريع وليصبح القـوة الدافعـة للتنميـة        
ذلــك، فبمــا أن التصــنيع كــان يمــول بالفــائض المســتخرج مــن   
الزراعة، إما من خلال التجارة أو بتدبير الأسـعار المحليـة، فقـد             
تــأخر كــثيرا تحــديث الزراعــة، وأدى ذلــك إلى هبــوط الإنتــاج  

وعلاوة علـى ذلـك، كـثيرا       . لزراعي، ولا سيما إنتاج الأغذية    ا
مــا أدى التشــديد علــى المشــاريع الكــبرى في القطــاع الزراعــي  

وترتـب علـى    . إلى تشريد السكان الريفيين في المنـاطق المجـاورة        
السياسات المتحيـزة ضـد القطـاع الزراعـي وعلـى عـدم كفايـة               

لـدخل في عـدة     عملية التصنيع وبطئهـا أثـر سـلبي علـى توزيـع ا            
ــة   ــا وأمريكــا اللاتيني وعلــى . بلــدان ناميــة، ولا ســيما في أفريقي

النحو المذكور أعلاه، ازدادت في معظم البلدان النامية فـوارق          
وازدادت أيضــا . الأجــور فيمــا بــين المنــاطق الريفيــة والحضــرية 
بـين العـاملين في     (فوارق الأجور بين الفئات الحضرية الرئيسية       

ــامي  ــاعين النظـ ــامي القطـ ــير النظـ ــارات  ) وغـ ، وبـــين ذوي المهـ
 .وغيرهم، وفيما بين العاملين في مهن مختلفة

وخلصــت دراســات أجريــت في بعــض بلــدان أمريكــا  - ٥٦
ــي، في غيــاب شــبكة     ــة إلى أن صــدمات الاقتصــاد الكل اللاتيني
أمــان، عــادة مــا تــؤثر بصــورة غــير متناســبة في فئــات الســكان  

ــنخفض  ــدخل الم ــد الثما. ذوي ال ــذي شــهد   وفي عق ــات، ال نين
أزمــات اقتصــادية وتعــديلات هيكليــة لم يســبق لهــا مثيــل، زاد  

 بلــدا مــن بلــدان أمريكــا اللاتينيــة  ٢٥معــدل انتشــار الفقــر في 
ــتوى    ( ــدد بمسـ ــر المحـ ــر الفقـ ــتنادا إلى مؤشـ ــن ٦٠اسـ  دولار مـ

)  للفرد الواحد شـهريا    ١٩٨٥دولارات الولايات المتحدة عام     
ــن  ــة في ٢٧مــ ؛ ١٩٨٩ في المائــــة في ٣١ إلى ١٩٨٠ في المائــ

 نقــاط مئويــة في حــين ازداد  ٥وازداد الفقــر في الحضــر بنســبة  
وفضـلا عـن ذلـك،    . )٤٥( نقـاط مئويـة  ٨الفقر في الريف بنسبة    

أثبتـــت التطـــورات الحاصـــلة في أمريكـــا اللاتينيـــة، وفي وقـــت  
أقرب عهـدا في آسـيا، أن صـدمات الاقتصـاد الكلـي يمكـن أن        

ع الطبقـات السـكانية الفقـيرة       تقضي على أي تحسـن في أوضـا       
يكــون قــد تحقــق بفعــل النمــو الاقتصــادي، رغــم أن درجــة        
ــل        ــى تحم ــدرة الســكان عل ــا لق ــف تبع ــان يمكــن أن تختل الحرم

وأظهـرت أزمـة حديثـة في آسـيا         . الصدمات وتبعا لمـدة الأزمـة     
ــة عــدم وجــود شــبكة أمــان     أن ظــاهرة انتشــار الفقــر، في حال

ــاط     ــن المن ــة، يمكــن أن تتســرب م ــاطق  كافي ق الحضــرية إلى المن
 .الريفية فتتسبب في تفاقم الأثر السلبي للبطالة

وفي الوقت الحاضر، تركز غالبية البلـدان الناميـة علـى            - ٥٧
جوانـــب النمـــو في إطـــار الاقتصـــاد الكلـــي، مكملـــة في هـــذا  
ــية      ــي بالإصــلاحات المؤسس الســياق سياســات الاقتصــاد الكل

ــة البشــرية وبشــبكة أمــان   ــة  وسياســات التنمي  تهــدف إلى كفال
 .التوزيع العادل للمكاسب الاقتصادية

وفي البلــــدان الــــتي تمــــر بمرحلــــة انتقاليــــة، لم تنفــــك   - ٥٨
. السياسات التوزيعية تتغير مع تغير الهيكل الأساسي للمجتمع       

ــمان      ــات الضـ ــن ترتيبـ ــية مـ ــر رئيسـ ــدة عناصـ ــد ألغيـــت عـ وقـ
ات كفالة العمالـة؛ وتـوفير الاسـتحقاق      (الاجتماعي الاشتراكي   

الاجتماعيــــة للكافــــة؛ وحــــرص المؤسســــات علــــى تقــــديم      
استحقاقات اجتماعية؛ كفالة حد أدنى من الـدخل؛ والأجـور          

وحلــت مكانهــا ترتيبــات جديــدة للتــأمين  ). والمعاشــات الثابتــة
الاجتمــاعي وللرعايــة الاجتماعيــة، منــها التــأمين ضــد البطالــة، 

قـدر أدنى  وتقديم استحقاقات لسـد الحاجـة المثبتـة، بغيـة تـوفير            
. من الأمان من الأخطار الأساسية الناجمـة عـن فقـدان الـدخل            

ــة     ــدمات التعليميـ ــى الخـ ــاء علـ ــدان الإبقـ ــة البلـ وحاولـــت كافـ
ــع ذلـــك جـــرت     ــام، ومـ ــاع العـ ــة مـــن القطـ ــحية المقدمـ والصـ
خصخصة تلك الخدمات جزئيا نظرا لتدهور نوعيـة الخـدمات          

بين وفضلا عـن ذلـك فعلـى صـعيد الاقتصـاد الكلـي، ت ـ        . العامة
أن بعض البلدان، مثـل الاتحـاد الروسـي، لم تنفـك حـتى وقـت                
ــدانا     قريــب تكــرر أخطــاء السياســات العامــة الــتي أقحمــت بل
نامية عديدة في ركود اقتصـادي مطـول، بمـا في ذلـك الإفـراط          
في الاقتراض من مصادر خارجيـة لتغطيـة العجـز في الميزانيـات             
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ة بالاسـتقطاب   ويمكن أن تؤدي هذه التطورات، مقترن ـ     . المحلية
المتنامي للدخل، والنمـو السـلبي في بعـض البلـدان، إلى التقليـل              

 .من حجم الدعم السياسي للعملية الانتقالية
إن تأثير العملية الانتقالية على توزيـع الـدخل لم يكـن             - ٥٩

وقـد فشـلت السياســات   . إيجابيـا حـتى الآن بـل اتسـم بالسـلبية     
. السلبي في تحقيـق الهـدف  والبرامج الموضوعة لتحييد هذا الأثر      

وذلك أساسا بسبب التدني المتواصل لمستويات النـواتج، لكـن           
ولم تظهر حـتى    . هذا الفشل نتج أيضا عن عدم كفاية التمويل       

الآن علاقــة إيجابيــة بــين النمــو الاقتصــادي والــدخل في البلــدان 
 .التي تشهد انتعاشا في الوقت الحاضر

 الأوضاع العالمية الحاليـة     ولن تختفي في الألفية الجديدة     - ٦٠
ــدخل    ــع ال ــة في توزي ــق بالعدال ــادة  . فيمــا يتعل ونشــأت عــن زي

الانفتــاح والتحــرر الاقتصــادي تحــديات تواجههــا الحكومــات   
فيما يتعلـق بالقـدرة علـى حمايـة المـواطنين مـن آثـار النكسـات                 

وفي الوقـــت ذاتـــه، فرخـــاء المجتمعـــات ســـيتوقف . الاقتصـــادية
لتصــورات المتناميـة علــى تــرويج  بنسـبة كــبيرة، حسـب بعــض ا  

. تكنولوجيات تشجع على التقارب بـين الاقتصـادات الوطنيـة         
ــة يشــكل       ــا الرقمي ــد أن وجــود فاصــل في مجــال التكنولوجي بي

كمــا أن الآثــار العميقــة لقــوى العولمــة تزعــزع  . عائقــا رئيســيا
الاستقرار لأنها تزيـد مـن اتسـاع الفجـوات داخـل المجموعـات              

وسـيتعين في نهايـة الأمـر إعـادة     . فيمـا بينـها  والعناصر الفاعلـة و  
ــد العولمــة وســيلزم     ــة صــنع السياســات الــتي تؤي النظــر في عملي

 .تنفيذ نُهج أكثر مراعاة لاحتياجات السكان
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 الفصل الثاني عشر
 نوعية الحياة  

نوعية الحياة مفهـوم عـام ينطـوي علـى طائفـة متنوعـة               - ١
من المواضـيع والأبعـاد الـتي تـؤثر في المجموعـات والأفـراد علـى                

ويتضمن النهج الشامل لتنـاول هـذه المسـألة مـتغيرات           . السواء
مثل التدابير التقليدية للعمالـة،     مختلفة ومعقدة وواسعة النطاق،     

وتوزيــــع الــــدخل، والتعلــــيم، والحمايــــة الاجتماعيــــة، وهــــي 
مــتغيرات يجــري عرضــها في فصــول أخــرى مــن هــذا التقريــر،   
فضــلا عــن الأمــن الغــذائي، والصــحة، والإســكان، وتقييمــات 

وبالإضـافة  . الهياكل الأساسية، التي يتم تناولها في هـذا الفصـل         
 الســـلامة العامـــة، والأمـــن الـــوطني، إلى ذلـــك، فـــإن جوانـــب

والبيئة، والترفيه، وحقوق الإنسان، تتصل هي أيضا علـى نحـو           
 .وثيق بنوعية الحياة رغم أنه كثيرا ما لا يتسنى قياسها كميا

ــة النــاس لهــا ومــدى التقــدم     - ٢ ــة الحيــاة ورؤي وتعــد نوعي
المحرز نتاجا للموارد والقـيم والاختيـارات والتقاليـد وتعقـدات           

وفي نهايـة   . سائل الاقتصادية والسياسية التي تحكم المجتمعـات      الم
 الاقتصـادية والبشـرية، عـن       -الأمر، لا بد للتنمية الاجتماعيـة       

طريق تحسين ظروف المعيشة، أن تسمح لكـل شـخص بـالنمو           
على نحو يمكنه من تحقيق كل إمكانياته ومن اتخاذ قراراته عـن             

 .دراية بشأن نوعية الحياة
ر الدولـة هامـا في إعـادة توزيـع الـدخل الـتي              ويظل دو  - ٣

ــر     ــكان الأكثـ ــات السـ ــاة لقطاعـ ــة الحيـ ــن نوعيـ ــن أن تحسّـ يمكـ
ــؤلاء الســكان       ــتغير مســتوى دخــل ه ــو لم ي ــا، حــتى ل . حرمان

وتــؤدي عمليــات تحويــل المــوارد والاســتثمار الــتي تجــري في       
. ينحصـر في ذلـك     بيـد أن الأمـر لا     . القطاع العام دورا حاسمـا    

 الجماعـات المحليـة وسـائر مؤسسـات المجتمـع      فالأسر، وكـذلك  
المــدني، يمكــن أن تــؤدي دورا أساســيا في تحســين نوعيــة الحيــاة 

وعلى سبيل المثال، يمكن على الصـعيد الشخصـي أن        . للجميع
ــة      ــة إلى تحســين نوعي ــة الصــحية الملائمــة والمعقول ــؤدي الرعاي ت

وبالمثل، يمكن أن تتحسـن     . الحياة للشخص المريض بقدر كبير    
وعيــة الحيــاة للمــرأة العاملــة تحســنا ملحوظــا بتــوافر بــرامج        ن

ــة الأطفــال   وتمكــن الهياكــل الأساســية  . ملائمــة متيســرة لرعاي
ووســـائل النقـــل المعـــوقين مـــن التنقـــل والمشـــاركة الفاعلـــة في  

 .المجتمع
وتــؤدي التطــورات التكنولوجيــة إلى إنتــاج مزيــد مــن   - ٤

لكن الجوع وسـوء التغذيـة      الأغذيــــة علـــى الصعيــــد العالمي،     
لا يــزالان موجــودين في كــل البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان  

وفي المتوســـط، تـــؤدي الابتكـــارات الطبيـــة، وحســـن . الناميـــة
ــتلال     ــدلات الاعـ ــحية، إلى خفـــض معـ ــق الصـ ــة والمرافـ التغذيـ
وزيــادة العمــر المتوقــع بصــورة هائلــة، وهــو مــا يســمح بإطالــة  

بيــد أن . وتحســين صــحتهم عمــر قطــاع كــبير مــن الســكان     
ــة يحــولان دون تحقيــق     ــوفر المــوارد المالي انتشــار الفقــر وعــدم ت

. تحســن ملحــوظ في نوعيــة الحيــاة للضــعفاء والفقــراء في العــالم 
وفي الواقـــع، فـــإن البلـــدان الـــتي تتعـــرض لصـــراعات مســـلحة  
ــة       ــص المناعـــ ــيروس نقـــ ــاء فـــ ــية ولوبـــ ــطرابات سياســـ واضـــ

سـب يـنخفض فيهـا العديـد        متلازمة نقص المناعة المكت   /البشرية
ومـن تحليـل الاتجاهـات في مجـال نوعيـة           . من مؤشـرات التنميـة    

الحياة يمكن التوصل إلى استنتاجات متنوعة حقا، ومنها تحقيـق   
تقـــدم هائـــل في مجـــالات معينـــة جنبـــا إلى جنـــب مـــع وجـــود  
مشاكل غير مسـواة، فضـلا عـن ظهـور مخـاطر جديـدة تتهـدد                

 .التنمية البشرية
 

  الغذائيالأمن -ألف  
يمثل الأمن الغذائي شرطا لا بد من الوفـاء بـه لتحقيـق       - ٥

ــة        ــرة في نوعي ــؤثر بصــورة مباش ــالي ي ــو بالت ــاه الســكان وه رف
ــاة ــذين لا يحصــلون علــى    . الحي ويعتــبر انخفــاض عــدد النــاس ال

 مليـون نسـمة،     ٤٠غذاء كاف في البلـدان الناميـة بمـا مجموعـه            
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هامــا مــن إنجــازات  في النصــف الأول مــن التســعينات، إنجــازا  
بيـد أنـه، رغـم هـذا التقـدم، مـا زال زهـاء               . العقدين الأخيريـن  

 مليـــون شـــخص في العـــالم النـــامي يفتقـــرون إلى الغـــذاء ٨٠٠
ــدان  ٢٤وغــير هــؤلاء يوجــد  . الكــافي ــون شــخص في البل  ملي

ــة       ــة انتقالي ــر اقتصــاداتها بمرحل ــتي تم ــدان ال ــو والبل ــة النم المتقدم
 .)١(يحصلون على غذاء كاف لا
وقــد أحــدث التقــدم التكنولــوجي ثــورة في الإنتــاج       - ٦

الزراعـــي وزيـــادة في حجمـــه، وأدى إلى تحقيـــق مزيـــد مـــن      
الإنجــازات المشــجعة في مجــال التصــدي لمشــكلة انعــدام الأمــن   

. ومــن جهـة أخــرى، لا تــزال هنـاك تحــديات عديــدة  . الغـذائي 
ويعد الفقـر، والتوزيـع الجـائر لإمـدادات الأغذيـة، والكـوارث             

ــتغيرة    الطب ــة المــ ــغوط الديمغرافيــ ــة، والضــ ــدهور البيئــ ــة وتــ يعيــ
والاحتياجــات الناشــئة عنــها، والصــراعات المســلحة الطويلــة،   
مــن العوامــل الــتي تقلــل مــن ســرعة تحقيــق المكاســب في هــذا     

ويجب الاسـتناد في وضـع      . الميدان وتؤدي إلى تفاوت معدلاتها    
باب السياســات إلى التقــدم المحــرز حــتى الآن في التصــدي لأس ــ 

ومــن الضــروري تــوافر الإرادة . ونتــائج انعــدام الأمــن الغــذائي
السياسية ومشاركة الجماعات المحلية لمساعدة الفئات الضـعيفة        
التي تعاني من سوء التغذية، ولبلوغ هدف مؤتمر القمـة العـالمي     

ــة المتمثــل في خفــض عــدد جيــاع العــالم بنســبة      في ٥٠للأغذي
 .٢٠١٥المائة بحلول عام 

 شار سوء التغذية والتغذية الناقصةمدى انت 
يتضمن التقرير الأول عن حالة انعـدام الأمـن الغـذائي            - ٧

، الــذي أصــدرته منظمــة الأمــم المتحــدة ١٩٩٩في العــالم لعــام 
ــة  ــة والزراع ــة في العــالم    )٢(للأغذي ــة الجــوع البين . ، عرضــا لحال

ويوجد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زهاء الثلثين من مجموع          
ويوجــد أيضــا في اثــنين مــن البلــدان . ي التغذيــة في العــالمناقصــ

ــاس تضــررا بســوء       ــة الســكانية القصــوى أشــد الن ذات الكثاف
ــة ــد و  ٢٠٤: التغذيــ ــون ١٦٤ ملايــــين شــــخص في الهنــ  مليــ

بيـد أنـه يمكـن ملاحظـة أن نسـبة السـكان             . شخص في الصـين   

ــة انخفضــت مــن    ــد  ٢٢ إلى ٣٨ناقصــي التغذي ــة في الهن  في المائ
 ١٩٧٩ في المائــة في الصــين في فتــرة مــا بــين ١٣لى  إ٣٠ومــن 

وفي حين تحقق تقدم متواضـع في بعـض البلـدان في            . ١٩٩٧ و
، ما زال يعاني من نقـص التغذيـة زهـاء        ١٩٩٦-١٩٨٠الفترة  

ــعبية الديمقراطيـــة       ــا الشـ ــكان في جمهوريـــة كوريـ ــف السـ نصـ
ومنغوليــا، وثلـــث ســكان جمهوريـــة لاو الديمقراطيــة الشـــعبية    

 .وكمبوديا
 جنــوب الصــحراء أفريقيــاوقــد كــان التقــدم بطيئــا في  - ٨

ــامي      ــع مــن ســكان العــالم الن الكــبرى حيــث يعــيش زهــاء الرب
وأحـرز عـدد قليـل مـن بلـدان          .  التغذية  نقص الذين يعانون من  
 بعـــض - بـــنن وغانـــا وموريتانيـــا ونيجيريـــا -غـــرب أفريقيـــا 

ــن    . المكاســب ــانون م ــذين يع ــبة الســكان ال ــت نس ــوءوظلّ   س
 في وسط وشرقي أفريقيـا وفي الجنـوب الأفريقـي أعلـى             التغذية

ــا  ــه في غـــرب أفريقيـ ــا هـــي عليـ وفي الكونغـــو وموزامبيـــق . ممـ
ســوء  يعــاني أكثــر مــن نصــف الســكان مــن  ،وإريتريــا وإثيوبيــا

والحالـة كالحـة في الصـومال حيـث يعـاني زهـاء ثلاثـة               . التغذية
 .  التغذية نقصأرباع السكان من

شــــرق الأدنى ال  بلــــدان فيوتحســــنت الحالــــة عمومــــا - ٩
 في أي بلـد      يعاني مـن نقـص التغذيـة       ولا. شمال أفريقيا منطقة  و

.  في المائــة مــن الســكان ٥مــن بلــدان شمــال أفريقيــا أكثــر مــن   
 التغذيــة في معظــم بلــدان الشــرق الأدنى   نقــصظــاهرةوتتــدنى 

 في المائـة    ٣٥باستثناء أفغانستان واليمن حيث يفتقر أكثـر مـن          
 . الكافيةلأغذية من السكان إلى ا

أقـل مـن السـكان في       أعـداد    التغذيـة     نقـص  ويعاني من  - ١٠
ــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي     هــذهفــي معظــم ف. أمريكــا اللاتيني

 في ١٩ و ٥ مــا يتــراوح بــين  يعــاني مــن نقــص التغذيــةالبلــدان
 بيـد أن نسـبة السـكان الـذين يعـانون          .  السـكان   عـدد  المائة من 
 ٤الغني بالنفط قـد ارتفعـت مـن     التغذية في فترويلا البلد   نقص
 ٨وبمـا أن    . ١٩٩٧ و   ١٩٨٠ في المائة في فترة ما بين        ١٥إلى  
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 بلـدا فـإن   ١٦بلـدان حققت تقـدما في حـين سـاءت الحالـة في             
 . )٣(بطيئاالتقدم يبدو 

 هـي    التغذية موجود في البلـدان المتقدمـة النمـو         نقصو - ١١
الــتي تمــر  ويعــيش في البلــدان . معدلــه أدنىإن يكــن، والأخــرى

بمرحلـــة انتقاليـــة، ولا ســـيما في بلـــدان اتحـــاد الجمهوريـــات      
ــابقة     ــلافيا السـ ــابقا ويوغوسـ ــوفياتية سـ ــتراكية السـ  ٢٦ ،الاشـ

نقـص   مليـون شـخص يعـانون      ٣٤مليون شخص مـن مجمـوع       
 . في البلدان المتقدمة النموالتغذية
 نقــــص التغذيــــة  معــــدلاتوسُجــــــل انخفــــــاض في   - ١٢

وانخفـــض  ).١ ٩٠٠يـــة تقـــل عـــن ســـعرات حرار ()٤(المـــزمن
 في المائــة في ٢١ في المائــة إلى ٣٥نقــص التغذيــة العــالمي مــن    

ــرة ال ــن فتـ ــيا، انخفـــض  . ١٩٩٢ إلى ١٩٦٩مـ ــرق آسـ وفي شـ
 في ١٦ في المائــة إلى ٤١ مــن ملموســانقــص التغذيــة انخفاضــا  

المائة، في حين ارتفع في أفريقيا جنـوب الصـحراء الكـبرى مـن              
ــة إلى ٣٨ ــا  في٤٣ في المائـ ــرة ذاتهـ ــة في الفتـ ــتمر .  المائـ وإذا اسـ

ترتفـــع قيمـــة نفـــس المعـــدل العـــالمي للزيـــادة، فإنـــه يتوقـــع أن  
 سـعر حـراري     ٢ ٥٠٠لفـرد الواحـد مـن       لالإمدادات الغذائيـة    

وفضــلا عــن . ٢٠١٠ ســعر حــراري بحلــول عــام  ٢ ٨٠٠إلى 
ــا     ــال أفريقيـ ــيا وشمـ ــرقي آسـ ــاوز في شـ ــل أن تتجـ ــك، يحتمـ ذلـ

ــة ومنطق ـــ ــا اللاتينيـ ــاريبي  وأمريكـ ــر الكـ ــعر ٣ ٠٠٠ة البحـ  سـ
 في   نقـص التغذيـة المـزمن       معـدل  حراري وأن تسهم في خفـض     

 .)٥( في المائة١٠ بنسبة العالم
  المترتبة على سوء التغذيةالآثار 

في البلــدان الناميــة، يتســبب الجــوع وســوء التغذيــة في   - ١٣
ــع      ــر المتوق ــالأمراض، وفي خفــض العم ــادة خطــر الإصــابة ب زي

ــة وت في كــل ســنة ملايــين الأشــخاص  يمــو. وخفــض الإنتاجي
ويُشكل أطفال العـالم    .  بسوء التغذية  ذات صلة نتيجة مشاكل   
وعلى سبيل المثال،   .  ضعفا في مجال الأغذية    شدالنامي الفئة الأ  

ففــي بــنغلاديش والهنــد وإثيوبيــا، يعــاني زهــاء نصــف مجمــوع    

وترى منظمة الصـحة    . الأطفال دون الخامسة من نقص الوزن     
 أن ســوء التغذيــة عامــل مــن العوامــل المســببة لزهــاء   )٦(العالميــة

  ملايـين  ١٠، البالغـة    نصف وفيات الأطفال دون سن الخامسة     
ــة، ــة حالـ ــدان الناميـ ــن   وتُ.  في البلـ ــأخوذة مـ ــات المـ ــر البيانـ ظهـ

ــائية أجريــــت في   ــات استقصــ  ـــالدراســ ــرة مـ إلى  ١٩٨٧ن فتــ
ــيرة      ١٩٩٨ ــدان الفق ــال في البل ــن كــل خمســة أطف ــنين م  أن اث

، وأن )قصــر القامــة بالنســبة للســن(مــن تعطــل النمــو يشــكون 
وزن (واحــدا مــن كــل ثلاثــة أطفــال يشــكو مــن نقــص الــوزن 

وواحدا من كل عشرة أطفال يشـكو       ) منخفض بالنسبة للسن  
وفي جنـــــوب ). وزن مــنخفض بالنسبـــــة للقامــــة(مــن الهــزال 

آسيا، يشكو من نقص الوزن زهاء النصف مـن الأطفـال دون          
 في المائـة    ٢١ في المائـة في أفريقيـا و         ٣٣المقارنة مـع    الخامسة، ب 

وقد سُـجلت أدنى النسـب في       . في شرقي وجنوب شرقي آسيا    
 .)٧(هذا المجال في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

ــة      - ١٤ ــوء التغذيـ ــيهم سـ ــي علـ ــذين لا يقضـ ــال الـ والأطفـ
. ملـة يتمكنون مـن تنميـة طاقـاتهم البدنيـة والعقليـة تنميـة كا              لا

والأجســام الــتي تعــاني مــن ســوء التغذيــة تكــون ضــعيفة المناعــة 
ــدوى        ــا للإصــابة بالع ــن غيره ــر م ــالي عرضــة أكث وتكــون بالت

والأطفال الذين يعانون من تعطل النمـو أو الهـزال          . وللاعتلال
بسبب سوء التغذية بالبروتينات والمواد الحرارية يكونون أكثـر         

هــؤلاء الأطفــال أقــل ويكــون . تعرضــا لهــذا الخطــر مــن غيرهــم
 في المائـة مـن      ٨٠ و   ٦٠وزنا وأقصر قامـة بنسـبة تتـراوح بـين           

ــة      ــال آخــرين في فئ ــة مــع أطف ــة بالمقارن ــوزن والقام متوســط ال
ــة  وفضــلا عــن ذلــك، يتعطــل  .  محــددة- أو جنســانية -عمري

النمو الفكري فتقل فرص التعلم، ويـؤدي هـذا أيضـا إلى الحـد             
 خسارة فيمـا يتعلـق بالإنتاجيـة        من العمالة، وفي نهاية الأمر إلى     

 .الاقتصادية العامة للمجتمع
ويرى أن الجوع في أثناء الدراسة يمكن أن يحول دون           - ١٥

ورغـم أن عـدة     . استفادة الأطفال في البلدان النامية من التعليم      
بلــدان لهــا بــرامج لتقــديم الأغذيــة في المــدارس، فــإن آثــار تلــك  
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ا الوسـطى حيـث يمثـل الفقـراء         وفي أمريك . البرامج لم تقيّم بعد   
 في المائة من السكان، يعتقد بعض المحللين أن الجـوع    ٦٠زهاء  

يمكــن أن يمنــع ثلــث الأطفــال الــذين هــم في ســن الدراســة مــن 
 .)٨(الحصول على أي تعليم

ويزيد سوء التغذية من المخاطر الصـحية الـتي تتعـرض            - ١٦
ــ. لهــا المــرأة في أثنــاء الحمــل والــولادة  تي تعطــل نموهــا فــالمرأة ال

والتي تعاني مـن سـوء التغذيـة تكـون معرضـة أكثـر مـن غيرهـا                  
وتكــون . لأخطــار الخــداج والإجهــاض ووضــع المواليــد مــوتى

أيضا أكثر تعرضا للأخطار المرتبطة بعملية الولادة والتي يمكـن          
وفضـلا عـن ذلـك، فهـي تنجـب مواليــد      . أن تـؤدي إلى وفاتهـا  

ــؤدي     ــد ي ــذي ق ــوزن، الأمــر ال ــة في  ناقصــي ال إلى ســوء التغذي
 .مرحلة الطفولة

وبالإضافة إلى ذلك، يمثل الوزن الزائد والسـمنة نوعـا           - ١٧
 ،آخـــر مـــن أنـــواع ســـوء التغذيـــة في البلـــدان المتقدمـــة النمـــو 

وقـد اكتسـى انتشـار هـذا        . وبصورة متزايدة في البلدان الناميـة     
النــوع مــن ســوء التغذيــة أبعــادا وبائيــة علــى الصــعيد العــالمي،   

ــد   ولأن ــدو في تزايـ ــكلة تبـ ــريع المشـ ــال  سـ ــاط الأطفـ  في أوسـ
والكبار على السواء فإن النتائج الصـحية الحقيقيـة لا يمكـن أن             

 ويعتقـد أن العـادات الغذائيـة غـير          )٩(تظهر إلا في وقـت لاحـق      
الملائمة والإعلام غير الكافي والإفراط في الأكل وقلـة النشـاط           

ت مـن كـل هـذه       الجسدي والاضطرابات النفسانية، أو تركيبا    
ويتسـبب  . العوامل، تساهم في الانتشار المتزايد لظاهرة السمنة      

ــا بـــين مختلـــف     ــان فيمـ ــاق الحاليـ ــدم الاتفـ ــاق وعـ ــدم الاتسـ عـ
الدراسات بشأن تصـنيف السـمنة بـين الأطفـال والمـراهقين في             

. صعوبات في تقييم مدى انتشار السمنة علـى الصـعيد العـالمي           
 مليـون   ١٨ يوجد حاليا زهاء     وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه    

 مليون مـن الراشـدين يعـانون        ٣٠٠طفل تحت سن الخامسة و      
وتتصل زيـادة انتشـار السـمنة، بنسـبة كـبيرة،           . )١٠(من السمنة 

  تسـهم   التي . في العالم   بتغيرات الاقتصاد الغذائي   ااتصالا مباشر 
في تغــير الأنمــاط التغذويــة، مثــل زيــادة اســتهلاك الأغذيــة ذات 

لحــراري والــدهني العــالي، ولا ســيما الــدهن المشــبع،   المحتــوى ا
وفي الوقـــت . وذات المحتـــوى المـــنخفض مـــن الكربوهيـــدرات 

 بسـبب نمـط    البدنيـة  ذاته، فإن هبوط مستوى اسـتخدام الطاقـة       
ويشكل الـوزن الزائـد   .  في تفاقم المشكلةيسهمالحياة المستقرة  

ة،  لطائفـة مـن الأمـراض الخطـيرة غـير المعدي ـ           اعامل خطـر فائق ـ   
، وارتفـاع ضـغط الـدم،        الدموية منها مرض الشرايين والأوعية   

 السـكري غـير المتسـبب في التعويـل          داءوالسكتة الدماغية، وال ـ  
علــى الإنســولين، وبعــض أنــواع الســرطان، وتوســع الأوردة،   

 .وأمراض المعدة والأمعاء والكبد
  الغذائيالأمن على الأخطار 

 السيطرة على الفقـر     ل مجا نظرا للتقدم غير المتكافئ في     - ١٨
وسوء التغذيـة، يظـل السـؤال مطروحـا بخصـوص مـا إذا كـان                

. العالم ينتج أغذية كافية لسد حاجة السـكان في العـالم بأسـره            
ــاج     ــادة الإنت ــؤدي إلى زي ــة ت ولم تنفــك التطــورات التكنولوجي

. الزراعي وزيـادة نصـيب الفـرد مـن الأغذيـة المنتجـة في العـالم               
اســــع النطــــاق للــــري واســــتخدام وقــــد أســــهم الانتشــــار الو
، في زيـــادة إنتـــاج  تربيـــة النباتـــات المخصـــبات والنجـــاح في  

 في الفتـــرة مـــن الحبـــوبالأغذيـــة، وقابلـــت الزيـــادة في إنتـــاج 
الأغذيـة، الأمـر    مكافئة في استهلاك     زيادة   ١٩٨٤ إلى   ١٩٥٠

 وبمـا أن    . بدرجات متفاوتة  سوء التغذية  خفض   الذي أدى إلى  
 في اليــوم، ا حراريــا ســعر٢ ٣٥٠لــغ متوســط احتيــاج الفــرد يب

 يكون العالم قد أنتج أغذية تكفي لسد حاجـات          فإنه يقدر أن  
عــدد عــن  في المائــة تقريبــا ٢٠نســبة عــدد مــن الســكان يزيــد ب

بيـد أن زيـادة     . )١١(السكان الفعلـيين منـذ منتصـف السـبعينات        
 إنتـــاج الأغذيـــة أثـــرت في المنـــاطق والبلـــدان المختلفـــة بطـــرق 

 الهند مثلا قابل النمـو السـكاني الزيـادة في إنتـاج             ففي. متفاوتة
 ففي الصين، تسببت زيـادة النـاتج        ،ومن جهة أخرى  . الحبوب

الزراعي مع هبوط معدل النمو السكاني في زيادة حصة الفـرد           
  كيلـــو ٣٠٠ إلى ٢٠٠لحبـــوب مـــن  الكلـــي ل نتـــاج  الإمـــن 
 .)١٢(غرام
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ــدارك     - ١٩ ــة لت ــة مــن الأغذي وتوجــد أيضــا مخزونــات كافي
حــالات الــنقص الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة والصــراعات   

وقــد كانــت المخزونــات مــن الحبــوب في مســتوى  . العســكرية
 في المائة تقريبـا مـن الاسـتهلاك العـالمي الإجمـالي للحبـوب               ٢٠

. ١٩٩٢في أوائــل التســعينات لكنــها انخفضــت قلــيلا في عــام   
، قُدر أن المخزونات كانت على مسـتوى        ١٩٩٤وبحلول عام   

 في المائـــة، أي أدنى مـــن المســـتوى الـــذي ١٧أدنى بقليـــل مـــن 
 .يكفي للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي

ــه     - ٢٠ ــة في العــالم أن وفي حــين يتــبين مــن إمــدادات الأغذي
ــالم         ــة لســد حاجــة ســكان الع ــن الأغذي ــدر كــاف م يوجــد ق

. بصورة ملائمة، فإن الأخطار التي تهدد الأمن الغذائي عديـدة         
شاكل التي يـتعين طرقهـا مشـاكل النمـو السـكاني،            ومن بين الم  

ــة الوصــول إلى     ــع، وإمكاني ــوارد، ومشــاكل التوزي ــاقص الم وتن
 .إمدادات الأغذية، واحتمال إساءة استخدام التكنولوجيا

  على الأغذيةالطلب 
يتـــبين مـــن الاســـقاطات أن النمـــو الســـكاني ســـيزداد  - ٢١

لايـين نسـمة في      ب ٧,٥ في المائة، ليبلغ عدد السكان       ٣٢بنسبة  
ــرة مــا بــين   ، وأن يحــدث في آســيا معظــم  ٢٠٢٠ و ١٩٩٥فت

ويتوقع أن تحدث في آسيا أكبر زيـادة        . النمو في البلدان النامية   
مــن حيــث عــدد الســكان، فتشــير الإســقاطات إلى أن ثلــث       
ــد      ــة في عــدد الســكان ســيحدث في الصــين والهن ــادة الكلي الزي

دد الســكان بنســبة وفي أفريقيــا، يُتوقــع أن يــزداد ع ــ. وحــدهما
 في المائـة    ٨٥وفي ضـوء هـذا الاتجـاه، فـإن نسـبة            .  في المائة  ٧٠

من الزيادة في الطلب العـالمي علـى الحبـوب واللحـوم سـتكون              
 .في معظمها في بلدان نامية

ــره    - ٢٢ ــة في تقري ويقــدر المعهــد الــدولي لسياســات الأغذي
 في المائـــة مـــن ٨٥عـــن توقعـــات حالـــة الأغذيـــة في العـــالم أن 

ــرة     ا ــوب واللحــوم في العــالم في فت ــى الحب ــادة في الطلــب عل لزي
بيــد . )١٤( ستنشــأ في البلــدان الناميــة٢٠٢٠ و ١٩٨٥بــين  مــا

أن الإســــقاطات تُظهــــر أن الشــــخص الواحــــد في بلــــد نــــام  
 أقل من نصف كميـة الحبـوب الـتي          ٢٠٢٠سيستهلك في عام    

ــد متقــدم النمــو    ــد مــن  . يســتهلكها شــخص واحــد في بل وأزي
 .يل من اللحم الذي يستهلكهالثلث بقل

ــدولي     - ٢٣ ــذي أجــراه المعهــد ال وجــاء أيضــا في البحــث ال
لسياسات الأغذية أنه سيتعين على مزارعي العالم زيـادة إنتـاج       

 في المائة لمواجهة الزيـادة في الطلـب في عـام         ٤٠الحبوب بنسبة   
ويشــكل هــذا تحــديا في ضــوء تنــاقص إنتــاج الحبــوب . ٢٠٢٠

ورغم أنـه يظهـر مـن       . ضراء في السبعينات  بعد نجاح الثورة الخ   
 في المائة من الحبـوب      ٥٩الإسقاطات أن البلدان النامية ستنتج      

ــإن    ٦١في العــالم و  ــالم، ف ــة مــن اللحــوم المنتجــة في الع  في المائ
. صــافي الإنتــاج مــن الحبــوب لــن يكفــي لتلبيــة الطلــب المتزايــد 

ميـة مـن    ويتوقع بالتالي أن يتضاعف صـافي واردات البلـدان النا         
كـذلك، سـيزداد    . ٢٠٢٠ و   ١٩٨٥الحبوب في فتـرة مـا بـين         

صـــافي واردات البلـــدان الناميـــة مـــن اللحـــوم ثمانيـــة أضـــعاف  
ويتصل بالزيـادة  .  ملايين طن في الفترة ذاتها٦,٦حجمه فيبلغ   

في الطلب على منتجات اللحوم ازدياد الطلب علـى الحبـوب،           
 سـيتجاوز   كعلف للماشية، وهو طلب تُظهـر الإسـقاطات أنـه         

 .٢٠٢٠الطلب على الأرز والقمح بحلول عام 
 التحضر 

تمثـــل زيـــادة النمـــو الحضـــري عـــاملا آخـــر يمكـــن أن   - ٢٤
وتُظهــر الإســقاطات أن عــدد . يعــرض الأمــن الغــذائي للخطــر

السكان الحضريين سيتجاوز عدد سكان الأرياف بحلـول عـام          
، يقـدر أن يرتفـع      ٢٠٣٠ و   ١٩٩٥وفي فترة ما بـين      . ٢٠١٠
 ٤,٩ بليـون نسـمة إلى      ٢,٥ سكان الحضـر في العـالم مـن          عدد

 ١١٦بلايين نسمة، في حين سيزداد عدد السكان الـريفيين بــ            
وتظهـر الإسـقاطات أيضـا أن       . )١٥(مليون نسمة في الفترة ذاتها    

ويقـدر أن   . النمو الحضـري سيتواصـل في مـدن البلـدان الناميـة           
ة في غضـون    يتضاعف حجم المناطق الحضرية في البلـدان النامي ـ       

وعلــى ســبيل  .  ســنة المقبلــة ١٥ ســنوات إلى ١٠الفتــرة مــن  
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المثــال، يســجل حاليــا أســرع نمــو حضــري في منــاطق آســيا        
وتظـــل النتـــائج الـــتي تنطـــوي عليهـــا . وأفريقيـــا الأقـــل تحضـــرا

ــدن مشــكلة        ــن الم ــدة م ــداد المتزاي ــة ســكان الأع ضــرورة تغذي
 .تطرح تحديا هائلا

 في توزيـع الأغذيـة نتيجـة        ويرجح أن يؤثر نمطان اثنان     - ٢٥
فمن ناحية، يظهر من الإسـقاطات أن       . للنمو الحضري المتزايد  

مســتويات الــدخل ســترتفع وســتحدث تحــولا في الطلــب علــى 
ــة مــن الحبــوب إلى منتجــات اللحــوم   ويلاحــظ، علــى . الأغذي

ســـبيل المثـــال، أن الصـــينيين، مـــع ازديـــاد تقـــدمهم في الميـــدان 
ويــزداد . مزيـدا مــن اللحــوم الاقتصـادي، أصــبحوا يســتهلكون  

حاليــا الانشــغال بخصــوص مــا إذا كانــت الإمــدادات الغذائيــة   
ســتكفي لتلبيــة الطلــب المتنــامي مــن الصــين الــتي يــزداد حاليــا    

ومـن ناحيـة أخـرى،    . بصورة تدريجية تعويلـها علـى الـواردات    
يتوقع البنك الدولي في الوقت نفسه أن يتزايد عـدد الفقـراء في             

ــرية؛ ــاطق الحضـ ــة   المنـ ــدة للأغذيـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــدر منظمـ  وتقـ
ــد       ــا ق ــق م ــيرة يمكــن أن تنف ــة أن الأســر الحضــرية الفق والزراع

 في المائــة مــن دخلــها علــى الأغذيــة     ٨٠  و٦٠يتــراوح بــين  
وســيتعين وضــع سياســات غذائيــة ابتكاريــة لمواجهــة  . وحــدها

ــاج      ــد بالنســبة للإنت ــر المترتــب علــى النمــو الحضــري المتزاي الأث
 .ظام التجاري العالميينالزراعي والن

ويحدث هذا التزايد في الطلب على المنتجات الغذائيـة          - ٢٦
لتلبيــة حاجــة الأعــداد المتزايــدة مــن الســكان في الوقــت الــذي   

ويــؤثر تقلــص مســاحات أراضــي إنتــاج  . تتنــاقص فيــه المــوارد 
المحاصيل، وتدهور نوعية الأراضـي، ونـدرة الميـاه، والكـوارث           

من صنع البشر، في القـدرة علـى إنتـاج          سواء كانت طبيعية أو     
الأغذيــة، كمــا يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى تفــاقم حالــة انعــدام   

وقـد عُزيـت جزئيـا الزيـادة        . الأمن الغذائي في السنوات المقبلـة     
 إلى ١٩٨٤ و ١٩٥٠في إنتــــاج الأغذيــــة في فتــــرة مــــا بــــين  

استغلال مزيـد مـن الأراضـي، واسـتخدام آلات أكثـر تطـورا،              
صـــبات، وتحســـين الـــري، وتعاقـــب الـــزروع، واســـتعمال المخ

بيــد أن الاســتخدام المكثــف . وتطبيــق تقنيــات تكــاثر النباتــات
للمخصبات ومبيـدات الآفـات يـؤدي، مـع مـرور الوقـت، إلى              

ــة    ــة الأراضــي الزراعي ــوث، وتحــات ترب ــدهور الأرض، والتل . ت
وينــتج أيضــا عــن التعويــل علــى مبيــدان الآفــات ظهــور آفــات   

 .ة المبيداتذات قدرة على مقاوم
ــتي ازداد فيهــا النمــو     - ٢٧ وشــهدت الســنوات الأخــيرة، ال

الحضري، القضاء على أراضي إنتاج المحاصـيل مـن أجـل إقامـة            
وفي الولايات المتحدة، يجري كـل سـنة        . الطرق والمباني مكانها  

تحويــل زهــاء مليــون هكتــار مــن أراضــي المــزارع إلى طــرق في  
ك، يجـري في الصـين      كـذل . ضواحي المدن وإلى مناطق سـكنية     

ــاء   ــام تحويـــل زهـ ــار مـــن الأراضـــي  ٢٠٠ ٠٠٠كـــل عـ  هكتـ
ــة     ــاطق للتنميـ ــدن وإلى منـ ــوارع للمـ ــة إلى شـ ــالحة للزراعـ الصـ

ومما يتسبب في تفـاقم مشـكلة تـدهور الأراضـي           . )١٦(العمرانية
في معظم البلدان الناميـة عمليـات التنميـة العمرانيـة العشـوائية،             

 في المائـة مـن   ٦٠ و   ٣٠ بـين    في المناطق الحضرية، إذ يعيش مـا      
ــين     ــا ب ــألف م ــدن في مســتقطنات ويت  في ٩٥ و ٧٠ســكان الم

وبالإضـافة إلى ذلـك،     . المائة من المساكن من مبان غير قانونيـة       
فإن هجرة الشباب المتزايدة إلى المدن تعرض الأمن الغـذائي في         

ــاف للخطــر  ــدون    . الأري ــد، ينظــر الشــباب ب وعلــى نحــو متزاي
كــذلك، فــإن .  كنشــاط وكــنمط  معيشــيتقــدير إلى الزراعــة

عـــدم تـــوفر إمكانيـــة الحصـــول علـــى الأرض وعلـــى الائتمـــان 
 .والمعلومات يحد أيضا من الإنتاج الزراعي

  المياهندرة 
بالإضافة إلى ندرة الأراضـي، تُعتـبر نـدرة الميـاه عـاملا              - ٢٨

وقــد أصــبحت  . هامــا في الحــد مــن زيــادة الإنتــاج الزراعــي     
خدمة ثلاثة أضعاف ما كانت عليـه في عـام        كميات المياه المست  

، لم ينفـــك يتـــبين ١٩٩٠ومنـــذ .  في أفريقيـــا وحـــدها١٩٥٠
بوضوح متزايد أن مناسيب الميـاه في انخفـاض في جميـع قـارات           

وتُظهــر الإســقاطات حــالات نقــص في الميــاه يُتوقــع أن . العــالم
تنشأ بسبب انتشار ظـاهرة اسـتنفاذ الطبقـات الصـخرية المائيـة             
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وممـا يـثير    . تـب عليـه مـن تقلـص لإمـدادات ميـاه الـري             وما يتر 
القلق بوجه خاص الأثـر غـير المـواتي الـذي يترتـب علـى ذلـك                 
بالنســبة لمحصــول الحبــوب في البلــدان الكــبرى، مثــل الصــين       
والهنـــد، الـــتي تعـــول علـــى الأراضـــي المرويـــة للحصـــول علـــى 

 .النصف من أغذيتها أو أكثر من النصف
ثل قطـاع الزراعـة أكـبر مسـتهلك         وفي حالة الصين، يم    - ٢٩

 في المائــة مــن ٧٠وتنــتج الصــين زهــاء . لمــوارد البلــد مــن الميــاه
بيد أن إمدادات مياه الـري      . حبوبها في مناطق الأراضي المروية    

ــاه الأنهــار والمســتودعات إلى      ــل مي ــا بســبب تحوي تُســتنفد حالي
المــدن، واســتنفاد ميــاه الطبقــات الصــخرية، وتزايــد التلــوث       

وفضـلا عـن ذلـك، فقـد أسـهم الجفـاف            . عـن التصـنيع   الناجم  
خلال العقد الأخير في تناقص الإنتـاج الزراعـي، ولا سـيما في             

وتتـيح تنميـة زراعـة الأراضـي        . مناطق الأراضي الجافة الصـينية    
 في المائــة مــن ٦٢الجافــة لزيــادة إنتــاج الحبــوب حــلا بــديلا في  

ــة وهــي أراضــي غــير صــالح      ة أراضــي الصــين الصــالحة للزراع
 .)١٧(للري
. وتوجد في الهند حالـة مماثلـة فيمـا يتعلـق بنـدرة الميـاه               - ٣٠

ويُتوقع أن يتجـاوز عـدد سـكان الهنـد عـدد سـكان الصـين في                 
ــاه   . ٢٠٥٠عــام  ويســتخدم الســكان، بأعــدادهم المتزايــدة، مي

الآبــار الجوفيـــة بســرعة تتجـــاوز قــدرة الآبـــار علــى اســـتعادة     
 المياه إلى تحويل الميـاه      ويمكن أن يؤدي نقص   . منسوبها الأصلي 

نحو استخدامات أخرى غير الري، وسـيؤثر ذلـك في المحصـول            
الزراعـــــي ويخفـــــض إمـــــدادات الأغذيـــــة إلى مســـــتوى أدنى  

 .يسمح بالبقاء مما
ــا،      - ٣١ ــدان الشــرق الأوســط وشمــال أفريقي وفي معظــم بل
وفي بدايــة عــام  . تنفــك نــدرة الميــاه تمثــل مشــكلة خطــيرة      لم

يــة مــن بلــدان الشــرق الأوســط في فئــة   ، انــدرجت ثمان١٩٩٠
بلــدان النــدرة المطلقــة للميــاه، أي البلــدان الــتي يــنخفض فيهــا   

 متـر مكعـب     ٥٠٠مستوى المياه العذبة المتاحة لكل فـرد دون         

وينطـــوي الضـــغط الإضـــافي علـــى مـــوارد الميـــاه      . في الســـنة
المحدودة، الناجم عن النمو السـكاني السـريع في المنطقـة، علـى             

ــا زال الصـــراع مـــن أجـــل  . ور التراعـــاتخطـــر زرع بـــذ ومـ
ــرائيل والأردن       ــين إسـ ــر الأردن بـ ــوض نهـ ــى حـ ــيطرة علـ السـ
ــان يشــكل تحــديا في العــالم     ــة الســورية ولبن ــة العربي والجمهوري

وفي حين تتواصل الجهود الرامية إلى النهوض بالتعـاون         . العربي
ــال       ــات الأجي ــيتمثل أحــد اهتمام ــاه، س ــال المي الإقليمــي في مج

في تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع المياه في مختلـف            المقبلة  
وعلـى سـبيل المثـال، فاسـتهلاك الفـرد للميـاه في             . أنحاء المنطقـة  

أكثـر بـثلاث مـرات ممـا        )  مترا مكعبا في السـنة     ٣٤٤(إسرائيل  
 مترا مكعبـا    ٩٤(يستهلكه الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة        

تـه، اسـتراتيجية جديـدة      وينفذ العـراق، مـن جه     . )١٨()في السنة 
ــاه  ــة الشــعب   . لمواجهــة نقــص المي ــادة توعي وهــو يســعى إلى زي

بأهمية موارد المياه وزيـادة الـوعي لضـرورة الاسـتغلال الرشـيد             
للميــــاه، وتــــأمين إمــــدادات الميــــاه اللازمــــة لتحقيــــق الأمــــن  

 .)١٩(الغذائي
وقــد نشــأت انشــغالات مماثلــة بشــأن انــدلاع صــراع    - ٣٢

ــار   علــى إمــدادات المي ــ اه في منطقــة حــوض بحــر آرال بعــد انهي
وتشـمل المنطقـة أراضـي خمـس دول       . الاتحاد السـوفياتي سـابقا    

 أوزبكسـتان، وتركمانسـتان،     -مستقلة حديثا في وسط آسـيا       
 وكــــذلك -وطاجيكســــتان، وقيرغيزســــتان، وكازاخســــتان 

بيـد أن   . أجزاء من أفغانستان وشمال جمهورية إيران الإسـلامية       
إنجازا بـاهرا في اسـتنباط عمليـات وآليـات          هذه الدول حققت    

 .)٢٠(لتسوية المشاكل المتصلة بالمياه بالطرق الودية
 التهديدات الأخرى  

ــنع    - ٣٣ ــن صـ ــة أو مـ ــواء كانـــت طبيعيـ ــوارث، سـ إن الكـ
ولــئن كانــت . البشــر، تســاهم أيضــا في زيــادة نقــص الأغذيــة  

ــل   ــة قبـ ــوارث الطبيعيـ ــالات  ١٥الكـ ــم حـ ــدر معظـ ــنة مصـ  سـ
ويعـزى سـبب هـذا      . ذائية، فإن خطرها قل حديثا    الطوارئ الغ 

التحسن في جزء منه إلى أن تكنولوجيا الإنـذار المبكـر والنشـر             
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السريع للمعلومات قد حسنا استعداد النـاس لمواجهـة أوضـاع           
 .الطوارئ الغذائية

ــار    - ٣٤ ــلحة وانهيــ ــراعات المســ ــد الصــ ــهم تزايــ وقــــد أســ
وفقــا لمنظمــة و. الأوضـاع الاقتصــادية في زيــادة نقـص الأغذيــة  

الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، يوجـد في هـذه الحالـة زهـاء               
 في أفريقيـــا بحاجـــة إلى معونـــة غذائيـــة    ١٤ بلـــدا، منـــها  ٣٥

ــة ــة أيضــا  . عاجل ــدول المســتقلة و   ٥وثم ــدان في رابطــة ال  ٤ بل
دول بلقانية في أوروبا تواجـه حاليـا هـي أيضـا أزمـات غذائيـة           

 اللاجـئين إلى إمكانيـة الحصـول        ويفتقر فيها العـدد المتزايـد مـن       
 .على إمدادات غذائية كافية

ــريد     - ٣٥ ــببان في تشــ ــرب يتســ ــف والحــ ــك العنــ ولم ينفــ
ففـــي كولومبيـــا مـــثلا، اضـــطرت الحـــرب . الجماعـــات المحليـــة

ــرار مــن الريــف     ــا والف ــرك بيوته ــة الأســر إلى ت ونتيجــة . الأهلي
بب وبس ـ. لذلك، كاد العمل في المزارع المحلية أن يتوقف تمامـا         

عــدم وجــود مــزارعين للحفــاظ علــى البــذور، فُقــدت أضــاف  
إن الحفـاظ علـى التنـوع    . متنوعة مـن المـواد الغذائيـة الأساسـية     

البيولوجي الجيني وعلى المعرفة المتراكمة لدى السـكان المحلـيين    
وبقـدر  . عبر القرون ضروري لإنتاج الأغذية بصورة متواصـلة       

 وانتـهاك حقـوقهم،     ما يتواصـل إبعـاد المـزارعين عـن أراضـيهم          
تزداد صـعوبة اسـتعادة البـذور المفقـودة والحفـاظ علـى التنـوع               

 .)٢١(البيولوجي الجيني لأغراض الأمن الغذائي
وقد ترتبت على الحروب المتواصـلة منـذ أمـد بعيـد في          - ٣٦

ــو الديمقراطيـــة       ــة الكونغـ ــروب في جمهوريـ ــل الحـ ــا، مثـ أفريقيـ
باشـــرة بالنســـبة وأنغـــولا والكونغـــو والســـودان، نتـــائج غـــير م

وفي معظـم المنـاطق، لم ينفـك        . لظروف الحياة اليومية للسكان   
ولم يعــد المزارعــون في . الصــراع يعطــل الأنشــطة، في المــزارع 

القــرى يقومـــون بإنتـــاج المحاصـــيل لأن الجنـــود يســـرقون غلـــة  
مزارعهم أو يأخذها اللاجئون، ويظل المزارعون بـدون أغذيـة          

ويـؤدي هـذا إلى زيـادة تـدهور         . أو بذور لموسم الـزرع المقبـل      

ــية  . الإنتـــاج الزراعـــي كمـــا انخفـــض اســـتهلاك الأســـر المعيشـ
وتُسـتخدم الأغذيـة أيضـا كسـلاح في         . للأغذية انخفاضا حـادا   

وتقـــوم الأطـــراف المتحاربـــة بعرقلـــة عمليـــة  . حـــروب كـــثيرة
الوصول إلى المصادر الرئيسية للأغذية وأشكال المعونة الدوليـة         

ومن الأرجـح أن    . الأعداء على الهجوم  الأخرى لإحباط قدرة    
ــون، ولا     ــة اللاجئـ ــص الأغذيـ ــالات نقـ ــن حـ ــاني مـ ــيما  يعـ سـ

الأطفال، المشـردون مـن ديـارهم بسـبب الحـرب، وأن يُتركـوا        
 .عرضة للأمراض

وقــد أثــرت السياســات الحكوميــة أيضــا في مســتويات  - ٣٧
ففـي البلـدان المتقدمـة النمـو، وفـرت          . الإنتاج الزراعي العـالمي   

ير دعم الأسعار التي اتخذتها الحكومات عاملا مخففا لوطـأة          تداب
التقلبات الناجمة عـن الـتغيرات غـير المتوقعـة في السـوق أو عـن                

وقــد حــث اســتقرار الأســعار  . الظــروف المناجيــة غــير المواتيــة 
ــة، وأدى هــذا إلى وجــود     ــادة إنتــاج الأغذي المــزارعين علــى زي

ــة ال    ــدان المتقدم ــة في البل ــائض في الأغذي ــوف ــدى  . نم ــى الم وعل
الطويل، تسبب ذلـك في هبـوط أسـعار الأغذيـة وزيـادة قـدرة               
البلــدان المتقدمــة النمــو علــى المنافســة دوليــا، في حــين خفــض   

 .قدرة المنتجات الغذائية للبلدان النامية على المنافسة
ــر التجــارة وتضــاؤل     - ٣٨ ــر المترتــب علــى تحري بيــد أن الأث

في البلدان المتقدمة النمو يمكـن      الدعم المالي للمنتجات الغذائية     
وســيتمكن . أن يؤديــا إلى ارتفــاع أســعار الأغذيــة في المســتقبل

عندئــذ المزارعــون في البلــدان الناميــة مــن زيــادة إنتــاجهم ومــن 
ومــن جهــة أخــرى، فــإن البلــدان  . التنــافس في الســوق العالميــة

 المستوردة الصافية للأغذية في العالم النامي، مثل بلـدان أفريقيـا     
جنــوب الصــحراء الكــبرى والشــرق الأوســط، ستتضــرر مــن    

ــك  ــراء ذل ــة ســكان     . ج ــوء تغذي ــاقم س ــل، يمكــن أن يتف وبالمث
المناطق الحضرية ذوي الدخل المنخفض الـذين يشـترون معظـم           

 .أغذيتهم
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ولم تنفك الأغذية والإنتاج الزراعي يشكلان مصـدرا         - ٣٩
رة، وتحقيـق   هاما للقلق في المناقشات الدائرة بشأن التجارة الح ـ       

. استدامة الزراعة من جديد، والأمن الغذائي، والتنميـة الريفيـة         
وتُعتبر التدابير الحمائية في العالم المتقدم تدابير ذات تـأثير سـلبي          

ويُتوقـــع أن تســـتمر . علــى إنتـــاج الأغذيـــة في البلــدان الناميـــة  
المناقشة الجارية علـى الصـعيد الـدولي في تحديـد الشـكل الـذي               

اســـات وتـــدفقات رأس المـــال فيمـــا يتعلـــق بـــنظم تتخـــذه السي
 .الأغذية في العالم بأسره

وفي معظـــم الأحيـــان، تكمـــن مشـــاكل الوصـــول إلى   - ٤٠
وتتفــاقم تلــك المشــاكل مــن جــراء الفقــر  . الأغذيــة في التوزيــع

وتفتقـر بلـدان    . وتزايد اللامساواة في الدخل في البلدان الناميـة       
ــة الح   ــدخل إلى إمكانيـــ ــة الـــ ــثيرة منخفضـــ ــى  كـــ ــول علـــ صـــ

ــى زيــادة الإنتــاج        ــالي غــير قــادرة عل ــا، وهــي بالت التكنولوجي
ــي ــزارعين     . الزراع ــال، لا يســتطيع معظــم الم ــبيل المث ــى س وعل

ــواد       ــنة والمـ ــذور المحسـ ــناف البـ ــة أصـ ــل تكلفـ ــريقيين تحمـ الأفـ
. الكيميائية الزراعية والآلات اللازمـة لزيـادة الإنتـاج الزراعـي           

يملكـون أرضـا، والعـاطلون    ويناضل السكان الريفيون الذي لا  
وفي جنــوب أفريقيــا، تســهم   . عــن العمــل، مــن أجــل البقــاء    

مخلفات عهد الحرمان من الأرض والفصل العنصـري في زيـادة         
ــها      ــتي يقطنـ ــة الـ ــاطق الريفيـ ــة في المنـ ــدهور البيئـ ــام وتـ الازدحـ

ونتيجــة لمشــاكل الأمــن الغــذائي الــتي يواجهونهــا،  . )٢٢(الســود
علـى مـا يلـبي احتياجـاتهم التغذويـة          يُحرم الفقراء من الحصـول      

 .الدنيا
بيد أن ثمة بلدانا تتوفر لديها أغذية كافية لسد حاجـة            - ٤١

السكان، لكـن التوزيـع غـير المتكـافئ للـدخل في تلـك البلـدان          
وعلـى سـبيل    . يحد من القدرة الشرائية للأسـر المعيشـية الفقـيرة         

ري المثال، فبالرغم مـن أن البرازيـل تنـدرج ضـمن أكـبر مصـد              
 مليـون شـخص مـن الجـوع     ٣٠الأغذية في العـالم، يعـاني فيهـا         

ــدر أن   ــة، ويق ــا  ١٠٠ ٠٠٠وســوء التغذي ــون جوع  طفــل يموت
ويعزى هذا إلى البطالة وتدهور البيئة وعدم إمكانيـة         . كل عام 

الحصـــول علـــى المـــوارد مـــن الأراضـــي، إذ أن هـــذه العوامـــل  
 .)٢٣(تنفك تعوق قدرة الناس على النمو وشراء الأغذية لم
ويــرى الــبعض أن القــدرة الكامنــة علــى زيــادة إنتــاج    - ٤٢

ــمح       ــد تسـ ــة قـ ــيني للأغذيـ ــديل الجـ ــلال التعـ ــن خـ ــة مـ الأغذيـ
ــذائي   ــن الغـ ــاطر الأمـ ــدي إلى مخـ ــرون أن  . بالتصـ ــد آخـ ويعتقـ

 البيولوجيـة تشـكل علـى المـدى البعيـد           -التكنولوجيا الزراعية   
واتي خطرا على الأمن الغـذائي بسـبب احتمـال تأثيرهـا غـير الم ـ         

. علـــى صـــغار المـــزارعين، وعلـــى التنـــوع البيولـــوجي والبيئـــة  
زالت المناقشات جارية بشأن المسائل الأخلاقيـة والأمنيـة،        وما

وفضـلا عـن ذلـك، ثمـة أيضـا          . ومسائل حقوق الملكية الفكرية   
ــن الشــركات       ــة م ــد إلا قل ــا لا تفي ــذه التكنولوجي ــأن ه رأي ب

ــين الأ     ــوة الفاصــلة ب ــا توســع اله ــراء الكــبرى وأنه ــاء والفق . غني
وكحــل بــديل، فــإن إمكانيــة اتبــاع نهــج الزراعــة الإيكولوجيــة 
لمســاعدة صــغار المــزارعين علــى زيــادة الإنتاجيــة تحظــى حاليــا   

ويهـدف هــذا النـهج إلى زيــادة التعويـل علــى    . باهتمـام متزايــد 
عمــال المــزارع والمــواد العضــوية، وتحســين المهــارات في مجــال    

ــاد  ــل الاعتمـ ــل   الإدارة، وتقليـ ــة مثـ ــدخلات الخارجيـ ــى المـ  علـ
وتتيح التطـورات في    . المخصبات ومبيدات الآفات ومياه الري    

مجال تكنولوجيا المعلومات أيضا فرصا جديـدة لتحقيـق الأمـن           
 .الغذائي

  استشراف للمستقبلنظرة 
ــاج الزراعــي     - ٤٣ ــا للتوقعــات المتشــائمة، حقــق الإنت خلاف

نمــو الســكاني في معــدلا عالميــا غــير مســبوق تجــاوز معــدلات ال
ــرن الماضــي  ــة الســريعة    . الق ــارات التكنولوجي ــدت الابتك ومه

الســبيل لنمــو الزراعــة ويسّــرت اســتهلاك الأغذيــة بمســتوى       
ــذويا  ــثيرينكـــاف تغـ ــة   . للكـ ــرغم مـــن كفايـ ــه علـــى الـ إلا أنـ

 نواجـه درجـات غـير       نزالالإمدادات الغذائية لسكان العالم لا      
لأمـــن الغـــذائي متســـاوية مـــن التقـــدم فيمـــا يخـــتص بتحقيـــق ا 

إذ يستمر الجوع وسـوء التغذيـة، لا سـيما في منـاطق             . للجميع
العــالم الهشــة المنكوبــة بــالفقر الــتي لم تمســها التكنولوجيــا في       
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وبالمثـل، هنـاك علـى الـرغم مـن التقـدم المحـرز في مجـال                 . الواقع
التغذية سوء تغذيـة متزايـد يتمثـل في السـمنة الناتجـة عـن فـرط                 

لـــتغير نمـــط  نتيجـــة لازديـــاد الـــدخل و  الاســـتهلاك الغـــذائي  
 .الاستهلاك

وينبغــي للسياســات الوطنيــة الراميــة إلى تحقيــق الأمــن    - ٤٤
الغــذائي أن تشــمل زيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة وتوزيــع الأغذيــة  

ــر إنصــافا  ومــن المهــم بالمثــل معالجــة الضــغوط   . علــى نحــو أكث
ر  والتحضـــالديمغرافيـــة المـــتغيرة المتولـــدة عـــن النمـــو الســـكاني 
ومـن شـأن    . المسؤول عن زيـادة الطلـب علـى الأغذيـة وتغـيره           

ازدياد النمو الاقتصـادي، بمـا فيـه زيـادة الاسـتثمار لبـث حيـاة                
ــرص       ــد ف ــى تولي ــي، أن يســاعد عل ــدة في القطــاع الزراع جدي

 ،والأهـــم مـــن ذلـــك أنـــه إذا لم تعـــالج مســـائل الفقـــر. العمـــل
ار  وانعــــدام الاســــتقرعــــدم المســــاواة في الــــدخول،وازديــــاد 

السياسي، والصراعات المسلحة، فسوف يتفـاقم انعـدام الأمـن          
ولا بــد مــن دراســة الميــزات النســبية المترتبــة علــى       . الغــذائي

 والميزات النسـبية المترتبـة علـى       الاعتماد على الواردات الغذائية   
وتضــاؤل العائــدات الزراعيــة . إنتــاج الإمــدادات الغذائيــة محليــا

نظــرا لإجهــاد  مــدى الــزمن  المتولــدة عــن التكنولوجيــا علــى    
بــذل جهــود طويلــة الأجــل لصــون  يســتدعي المــوارد الطبيعيــة 

 .البيئة
ــذ  - ٤٥ ــةسياســات الوتنفي  إلى حــل مشــكلة الجــوع   الرامي

وفي هذا الصـدد، تـؤدي      . يستلزم إرادة سياسية ومنظورا عالميا    
ــك     ــا في ذل ــع مســتوياتها، بم ــة بجمي ــتراك مســتوى الحكوم الاش

ــا  ــي، دورا هامـ ــي . المجتمعـ ــدولي  لوينبغـ ــي والـ ــاون الإقليمـ لتعـ
ــر التجــارة بشــكل منصــف       ــذ سياســات تحري ــادف إلى تنفي اله
وعادل أن يكفل للبلـدان الفقـيرة وللفقـراء إمكانيـة الاسـتفادة             

وبفضـل الالتـزام الـوطني والمشـاركة        . من موالاة تحرير التجارة   
العالميـــة يصـــبح ضـــمان الأمـــن الغـــذائي للجميـــع هـــدفا قـــابلا 

 .للتحقيق
 

 الصحة -باء  
الهدف من الفرع التالي هو تقديم توليفـة مـن جوانـب             - ٤٦

منظورا إليها على أنهـا مجـرد       في العالم   ة  يالة الصح الحمختارة من   
حالـة  تقديم عـرض عـام لل     مؤشر دال على نوعية الحياة، وليس       

 نحيـــل، أعـــموللاطـــلاع علـــى اســـتعراض . ة في العـــالميالصــح 
ــر الصــحة العالم �القــارئ إلى  ــةتقري ــذي تنشــره  الســنوي  �ي ال

ــة  عامــا ، الــذي يقــدم عرضــا ســنويا  )٢٤(منظمــة الصــحة العالمي
ــة الصــحل ــة شــاملة لمواضــيع   في العــالمة يلحال ــورد تغطي  كمــا ي

 .مختارة، من قبيل الأمراض المعدية والنظم الصحية
التحسينات المدخلة في مجال الصحة فيما بين سنتي  

 الإقليمية  والتباينات٢٠٠٠ و ١٩٥٠
حــدث تحســن جــوهري في صــحة ســكان العــالم في       - ٤٧

نصف القرن الأخير، وذلك رغم أن درجة التقـدم قـد تباينـت             
وعلـى  ). ١ –انظر الجدول الثاني عشر     (فيما بين مناطق العالم     

 سـنة  ٤٧الصعيد العـالمي، زاد متوسـط العمـر المتوقـع مـن نحـو               
 عــام ســنة للطفــل المولــود ٦٥ إلى ١٩٥٠  عــامللطفــل المولــود

٢٠٠٠. 
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 ١ –الجدول الثاني عشر 
 ٢٠٠٠-١٩٩٠ حسب المنطقة، الرئيسيةالمؤشرات الصحية 

 
 العمر المتوقع 

معدل وفيات الأطفـال    
 دون سن الخامسة

 )١ ٠٠٠لكل ( ٢٠٠٠-١٩٩٥ ١٩٩٥-١٩٩٠ 

ــال   ــة للأطف ــا  النســبة المئوي   المحصــنين تحصــينا تام
البـــالغين مــــن العمـــر ســــنة واحـــدة في الفتــــرة    

١٩٩٩-١٩٩٧ 

١٩٩٩ ١٩٩٠ أنثى ذكرالمجموع أنثى ذكر المجموع 
ــدرن  الـــــ
 الرئوي

ــاق  الخنــــ
والشهاق 
 والكزاز

ــلل  شــــــــ
 الحصبة الأطفال

 ٧٢ ٧٦ ٧٥ ٨١ ٨٢ ٩٤ ٦٧,١ ٦٢,٩ ٦٥,٠ ٦٦,٠ ٦١,٩ ٦٣,٩ العالم
 ٨٩ ٩٤ ٩٣ - ٦ ٩ ٧٨,٦ ٧١,١ ٧٤,٩ ٧٧,٨ ٧٠,٢ ٧٤,١ البلدان المتقدمة النمو 
 ٧٠ ٧٤ ٧٢ ٨٠ ٩٠ ١٠٤ ٦٤,٥ ٦١,٤ ٦٢,٩ ٦٣,٢ ٦٠,٣ ٦١,٧ ةالبلدان النامي 
       ٥٢,٤ ٥٠,٣ ٥١,٤ ٥٢,٦ ٥٠,١ ٥١,٤ أفريقيا 
 ٥١ ٥٠ ٥٠ ٦٥ ١٧٣ ١٨٠       أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء  
 ٩١ ٩١ ٩١ ٩٤ ٦٣ ٧٤       الشرق الأوسط وشمال أفريقا  
       ٦٧,٤ ٦٤,٣ ٦٥,٨ ٦٥,٥ ٦٢,٨ ٦٤,١ آسيا 
 ٥٦ ٦٧ ٦٧ ٧٤ ١٠٤ ١٣٥       وب آسياجن  
 ٨٢ ٨٧ ٨١ ٨٨ ٤٥ ٥٨       شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ  
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر   

 ٩١ ٩١ ٨٨ ٩٢ ٣٩ ٥٣ ٧٢,٦ ٦٦,١ ٦٩,٣ ٧١,٥ ٦٤,٨ ٦٨,١ الكاريبي
             :بند تذكيري

 ٥٨ ٥٩ ٥٨ ٧٤ ١٦٤ ١٨٢ ٥١,٢ ٤٩,٤ ٥٠,٣ ٥٠,٢ ٤٨,٤ ٤٩,٣ البلدان الأقل نموا 
  

 .٢٠٠١اليونيسيف، حالة أطفال العالم في سنة ؛ World Population Prospects: The 2000 Revision :الأمم المتحدة: المصدر
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ولا تزال الحالة في أفريقيا، لا سيما في أفريقيـا الواقعـة            - ٤٨
إذ أن  . جنوب الصحراء، هي الأسـوأ بـين منـاطق العـالم كافـة            

نحـو  (دنى في العـالم  الأهو سط العمر المتوقع في هذه المنطقة     متو
ــام  ٤٩ ــه ولم ) ٢٠٠٠ ســنة في ع ــرأ علي  أي تحســن خــلال  يط

العقد الأخير من القرن العشرين، وذلك خلافا للاتجاه السـائد           
لرعايـة الوقائيـة    قـل تغطيـة با    هذه المنطقـة بهـا أ     و. في العالم أجمع  

ــالم،  ــوفي الع ــدل ابه ــا ل مع ــات الأطف ــد ل دون الخامســة وفي يُع
ذه لهــالصــحية الخريطــة ويعــزى الركــود في . علــى في العــالمالأ

المنطقــة إلى العــبء الجديــد الــذي تمثلــه الأمــراض غــير المعديــة، 
متلازمـة  /بينما أدى نشـوء أزمـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية             

إلى مـا هـو أدهـى مـن التـهام        ) الإيـدز (نقص المناعـة المكتسـب      
 القضــاء علــى الجــدري وغــير ذلــك مــن  المكاســب الناتجــة عــن

ــة في  ــدين الماضــيين  المكاســب الملحوظ ــد الماضــي أو العق .  العق
ــا أســهم في محــو آثــار أي تقــدم أحرزتــه أفريقيــا الواقعــة        كم

مكـن اتقاؤهـا     استمرار أمراض الطفولة الم    )٢٥(جنوب الصحراء 
ــار     ــور، وانتشـ ــوي إلى الظهـ ــدرن الرئـ ــودة الـ ــين، وعـ بالتحصـ

الكـــوارث الطبيعيـــة وقاومـــة للعقـــاقير الما فصـــائل مـــن الملاريـــ
 .والكوارث التي من صنع البشر

 توفيما يختص بتفاوت معدلات تحسن الصحة، كان ـ       - ٤٩
ــاك أيضــا  ــة  تقــدم  درجــاتهن . علــى الصــعيد القطــري متفاوت

وبينما شـهدت البلـدان المتقدمـة النمـو وغالبيـة البلـدان الناميـة               
ــة بص ــ  تحســنا  ــة المتعلق ــت  في المؤشــرات العام حة ســكانها، عان
.  مـن نكسـات    يـة بمرحلـة انتقال  التي تمر اقتصاداتها    بلدان  البعض  

 أسمـاء البلــدان الـتي انخفــض   ٢ –وتـرد في الجــدول الثـاني عشــر   
فيهـــا متوســـط العمـــر المتوقـــع علـــى مـــدى الســـنوات العشـــر   

 الـواردة في الجـدول، هنـاك    ٣٣ومـن بـين البلـدان الــ      . السابقة
ــدان نم ــ ١٥ ــدا مــن أقــل البل ــدان ال مــن ســبعةوا و بل الــتي تمــر  بل

 ، بلــدان تقــع خــارج أفريقيــاعشــرةبمرحلــة انتقــال واقتصــاداتها 
وفي خارج أفريقيا أدى انهيار نظم الرعايـة الصـحية في البلـدان     

 المتصـــلة حـــالات الوفـــاة إلى زيـــادة يـــة بمرحلـــة انتقالالـــتي تمـــر
). الفصـل الأول  (بأمراض الدورة الدموية والحـوادث والعنـف        

ــد  ــدان العانــت وق ــة   بل ــة انتقالي ــتي تمــر اقتصــاداتها بمرحل مــن ال
قامـت  إذ  . أحاقت بمنظوماتها الصـحية   غير عادية   أخطار جدية   

 في نحــىهــذه البلــدان، عنــدما اعتمــدت إصــلاحات ســوقية الم 
إنفاقهــا علــى بخفــض مطلــع التســعينات مــن القــرن العشــرين،  

ــة   ــتي  وكــذلك أعــداد وخــدمات  الصــحة العام المستشــفيات ال
وقــد .  الرعايــة الصــحيةةت تمثــل في الماضــي دعــائم منظومــظلــ

تجسد هذا التحول الهـــام فـــي مجمــــوع الإنفاق علـى الصـحة           
مــن نصــيب بوصــفه نســبة مئويــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي و 

الفرد من الإنفاق العـام، علـى النحـو المـبين في الشـكلين الثـاني         
ــاني عشــر  ١–عشــر  ــأمين  ل القــول إمــومج .٢– والث ــه لمجــرد ت ن

 أن يتصــدى عالمنــا لتحــديين   لا بــدالتقــدم المحــرز في الســابق   
 وبـاء فـيروس     : يفرضهما أسلوب الحياة ونوعيتها، هما     رئيسيين

الإيـدز والهشاشـة الاقتصـادية لمنظومـات        /نقص المناعـة البشـرية    
 .الرعاية الصحية

العولمة ومـا يحتمـل أن تخلفـه مـن آثـار علـى نوعيـة                
 صحةالحياة وعلى ال

تؤدي العولمة الاقتصادية دورا في توليد مخـاطر صـحية           - ٥٠
جديــدة ناشــئة عــن نقــل الأمــراض عــبر الحــدود، بمــا في ذلــك   

ــة   ــراض المعديـ ــابة   (الأمـ ــة، والإصـ ــة بالأغذيـ ــراض المنقولـ الأمـ
مراض المقاومــة للعقــاقير، والأنفلــوانزا الوبائيــة، والأمــراض الأب ـ

غـــير مـــراض الأو) اأنواعهـــ المنقولـــة بالاتصـــال الجنســـي بكـــل
، والتغذيـة،   تبغالمتصـلة بـال   (أسلوب الحيـاة    السارية المتولدة عن    

ومـن العوامـل الأساسـية      ).  والمهنة ،وإصابات المرور، والتلوث  
التي تغير أنماط توزيع الأمراض المؤثرة عالميا على صـحة البشـر            

، التمويـل الـدوليين   نذكر متغيرات عديـدة مـن قبيـل التجـارة و          
، والقلاقـل   السـريع   والاستهلاك، والتحضر  الإنتاج وتغير أنماط 
الهجــرة، والــتغيرات الحادثــة في  وأ للتــرويح الســفرالسياســية، و

وفي هذا السياق، تركز الفروع التالية علـى مـا     . البيئة الحضرية 
تخلقــه العولمــة مــن تحــديات وفــرص بالنســبة لاســتمرار تحســن    

 .الصحة للجميع
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 ٢ -الجدول الثاني عشر 
 مختارة تناقص فيها العمر المتوقعبلدان 

 
)بالسنوات(العمر المتوقع وقت الميلاد  

 البلد

أقـــــــــل 
ــدان  البل

٢٠٠٠-١٩٩٥ ١٩٩٥-١٩٩٠ نموا

ــار   ــدل انتشـــــ معـــــ
ــص   ــيروس نقـــــ فـــــ
ــرية في   ــة البشـ المناعـ

 )٪(١٩٩٩نهاية 

     أفريقيا
 ٢,٧٨ ٤٤,٦ ٤٥,٣ X أنغولا 
 ٣٥,٨٠ ٤٤,٤ ٦٠,٢  بوتسوانا 
 ٦,٤٤ ٤٥,٣ ٤٦,٣ X وسابوركينا ف 
 ١١,٣٢ ٤٠,٦ ٤١,٣ X بوروندي 
 ٧,٧٣ ٤٩,٩ ٥٢,٤  الكاميرون 
 ١٣,٨٤ ٤٤,٣ ٤٦,٨ X جمهورية أفريقيا الوسطى 
 ٢,٦٩ ٤٥,٢ ٤٤,٦ X تشاد 
 ٦,٤٣ ٥٠,٩ ٥١,٠  الكونغو 
 ١٠,٧٦ ٤٧,٧ ٤٩,٦  كوت ديفوار 
 ٥,٠٧ ٥٠,٥ ٥١,٥ X جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 ١١,٧٥ ٤٥,٥ ٤٧,٤ X جيبوتي 
 ١٠,٦٣ ٤٤,٥ ٤٦,١ X إثيوبيا 
 ١٣,٩٥ ٥٢,٢ ٥٦,٤  كينيا 
 ٢٣,٥٧ ٥١,٢ ٥٧,٥ X ليسوتو 
 ١٥,٩٦ ٤٠,٧ ٤٣,٨ X ملاوي 
 ١٣,٢٢ ٤٠,٦ ٤٣,٧ X موزامبيق 
 ١٩,٥٤ ٤٥,١ ٥٣,٧  ناميبيا 
 ١٩,٩٤ ٥٦,٧ ٦٠,٣  جنوب أفريقيا 
 ٢٥,٢٥ ٥٠,٨ ٥٦,٨  سوازيلند 
 ٥,٩٨ ٥١,٣ ٥١,٧ X توغو 
 ٨,٠٩ ٥١,١ ٥٢,٥ X جمهورية تنـزانيا المتحدة 
 ١٩,٩٥ ٤٠,٥ ٤٥,٢ X زامبيا 
 ٢٥,٠٦ ٤٢,٩ ٤٩,٠  زمبابوي 
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)بالسنوات(العمر المتوقع وقت الميلاد  

 البلد

أقـــــــــل 
ــدان  البل

٢٠٠٠-١٩٩٥ ١٩٩٥-١٩٩٠ نموا

ــار   ــدل انتشـــــ معـــــ
ــص   ــيروس نقـــــ فـــــ
ــرية في   ــة البشـ المناعـ

 )٪(١٩٩٩نهاية 

     آسيا
 >٠,٠١ ٦٣,١ ٦٩,١  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 

     أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 ٣,٠١ ٦٣,٧ ٦٤,٤  غيانا 
 ٥,١٧ ٥٢,٠ ٥٢,١ X هايتي 

     بلدان الاقتصاد المار بمرحلة انتقال
 ٠,٢٨ ٦٨,٥ ٦٩,٩  بيلاروس 
 ٠,٠١ ٧٠,٨ ٧١,١  رياابلغ 
 >٠,٠١ ٧٢,٧ ٧٢,٥  جورجيا 

 ٠,٠٤ ٦٤,١ ٦٥,٤  كازاخستان 
 >٠,٠١ ٦٦,٩ ٦٧,٥  قيرغيزستان 

 ٠,٠٢ ٦٦,٦ ٦٧,٣  جمهورية مولدوفا 
 ٠,٠١٨ ٦٦,١ ٦٦,٩  الاتحاد الروسي 
  
 WHO Epidemiological Fact؛ و World Population Prospects: The 2000 Revisionلأمم المتحدة، ا  :صادرالم

Sheets, by Country, on HIV/Aids and Sexually Transmitted infections: 2000 Update. 
 ١٥من تتراوح أعمارهم بين  (رالكبــان ــــة بيــــة البشريــــروس نقص المناعـــة بفيـــدلات الإصابــمع )أ( 

 ). سنة٤٩و 
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 ١ -الشكل الثاني عشر   
 )ب(١٩٩٧ و )أ(١٩٩٥الإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي،   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHO, The world Health Report, 1999, t.   الإنفاق العام 
WHO, The world Health Report, 2000, t.   الإنفاق الخاص 

 )باستثناء هونغ كونغ، الصين(شرق آسيا جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

 البلدان النامية كافةالدول العربية

 الشرق الأوسطينية ومنطقة البحر الكاريبيأمريكا اللات

 أفريقياجنوب غرب آسيا

البلدان الأوروبية الأخرى المتقدمة النمو

 البلدان المارة بمرحلة انتقالية

رابطة الدول المستقلة

أوروبا الوسطى والشرقية

 بلدان منطقة بحر البلطيق

 كافةالنمو البلدان المتقدمة معظم البلدان المتقدمة النمو

 الاتحاد الأوروبي
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: العولمـــــة والأمـــــراض الــــــتي تنقلـــــها الأغذيــــــة    
 حالة دراسة

ــاد طلــــب    - ٥١ ــة وازديــ ــواجز التجاريــ أدى انخفــــاض الحــ
القابلة للعطب عـبر    المستهلكين إلى تيسير حركة المواد الغذائية       

ــرض       ــال التعـ ــن احتمـ ــذي زاد مـ ــر الـ ــة، الأمـ ــدود الوطنيـ الحـ
ويزداد الآن مقـدار    . )٢٦(للكائنات الممرضة التي تنقلها الأغذية    

الأغذيــة والمنتجــات الغذائيــة الــتي تُســتورد أو تصــدَّر حــول        
 في المائـة ممـا يسـتهلك        ٤٠على سـبيل المثـال، يسـتورد        ف. العالم

 ممـا يسـتهلك     ئـــة في الما  ٨ه و   ـــحدة من فواك  ات المت ـــفي الولاي 
مـن أطعمـة    ممـا يُسـتهلك فيهـا        في المائـة     ٦٠ر و   ــفيها من خض  

ــة ــة   غــير المقصــودة  والنتيجــة . )٢٧(بحري لهــذا المــزيج مــن الأغذي
الآتية من شتى أنحـاء العـالم هـي أن التلـوث المـؤدي إلى تفشـي                 

ــهمــرض  ــة يمكــن أن ي تنقل ــاكن في  نشــأ ب الأغذي ــدة أم وقــت ع
 .واحد
وثمــة عوامــل أخــرى تغــير الخــواص الوبائيــة للأمــراض   - ٥٢

المنقولــة بالأغذيــة، وهــي تتمثــل في تغــير المصــادر والأفضــليات 
الغذائيـــة، وزيـــادة نســـبة الأفـــراد القـــابلين للإصـــابة، ووجـــود 

. بكميــات ضــخمةالأغذيــة  تعتمــد علــى تجهيــز أغذيــةصــناعة 
 البلـدان الصـناعية     وقد شـجع الاقتصـاد العـالمي المسـتهلكين في         

الطازجـة  والبلدان النامية الأغنى من غيرها على تناول الفاكهة         
غذائيـة عـبر    النتجـات   المطوال السنة، الأمر الـذي يسـتلزم نقـل          

ــن نقــاط التلــوث       ــة ويمكــن أن يزيــد م ــاطق مناخيــة مختلف . من
ويــزداد الآن عــدد الأفــراد القــابلين للإصــابة بــأمراض شــديدة   

ــدوى المنق  ــة للعـ ــبب أنمـــاط     نتيجـ ــك بسـ ــة، وذلـ ــة بالأغذيـ ولـ
الشيخوخة العالمية وتحسـن التكنولوجيـا الطبيـة الـتي تمـد العمـر              

للمصابين بأمراض مزمنة وزيادة عـدد الأفـراد المصـابين          المتوقع  
بـأمراض  أو المعرضـين للإصـابة   بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية     

ــ ــك، تطــورت صــناعة     . )٢٨(ة الأخــرىالمناع ــى ذل ــلاوة عل وع
ــة  ــق،    الأغذي ــدة مــن المحــراث إلى الطب لدرجــة أن المراحــل الممت

فيهــا الزراعــة والحصــاد والفــرز والنقــل والتجهيــز والتوزيــع  بمــا

مــن أفــراد ومــزارعين  مؤلفــة  الأغذيــة، تنفــذها شــبكة  إعــدادو
ــة    ــة  توجــد وشــركات عــبر وطني ــدان مختلف ــا في بل ــن . غالب وم

نقــاط المحتمــل أيضــا أن تــؤدي هــذه العمليــة المعقــدة إلى زيــادة 
مـن مصـادر التلـوث      مصدر أو آخر    التلوث وأن تسهّل توزيع     

 .)٢٩(بشكل سريع وعلى نطاق واسع
والتحــدي الــذي تطرحــه الأمــراض المنقولــة بالأغذيــة    - ٥٣

ــع الســعي في        ــة، م ــة للأســرة الدولي ــو ضــمان الصــحة العام ه
الوقت نفسه إلى عدم تقييد توزيع الأغذية أو منع البلـدان مـن             

رض المنقــول بالأغذيــة نتيجــة لاحتمــال لمــ انعــ اعيالإبــلاغ ســر
ــوعي    .  بالتجــارةهإضــرار ــاون وال ــذا التحــدي يســتلزم التع وه

 .والعمل الاستباقي على الصعيد العالمي
 العولمة والإصابات والأمراض المهنية 

وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالميـة ومنظمـة العمـل            - ٥٤
 عــبر الوطنيــة  الشــركاتاتالدوليــة، يحتمــل أن تــؤدي ممارس ــ

 في نقل الإنتـاج الصـناعي إلى مواقـع منخفضـة التكلفـة              المتمثلة
الأيدي العاملة الرخيصة والأسـواق  بحثا عن في البلدان النامية،    

. الجديــدة، إلى زيــادة حــدوث الأمــراض والإصــابات المهنيــة     
تــدنّي وتعــزى الزيــادات علــى الصــعيد العــالمي إلى محدوديــة أو 

وتفيـد تقـديرات منظمـة      . وحمايـة الصـحة   معايير حماية العمـال     
ـــالعمــل الدولي ـــة الموضوعــ ـــة في منتصــف عــ ــأن ١٩٩٩ام ــ  ب

 مليون نسمة يقتلون سـنويا علـى الصـعيد العـالمي بسـبب              ١,١
كمـا يمكـن أن تنشـأ الوفـاة       . إصابات وأمراض متصـلة بالعمـل     

 الجهــازعــن حــالات مرضــية مهنيــة أخــرى مــن قبيــل أمــراض   
ــة والســرطان التنفســي وأمــراض ال ــة الدموي . )٣٠(قلــب والأوعي

موثــوق بهــا دقيقـــــة وورغــم صــعوبة الحصــول علــى معلومــات 
ــة،     فيمــا يتعلــق بــالأحوال القائمــة في عديــد مــن البلــدان النامي

سـنويا  يقدر عدد الحالات المرضـية المرتبطـة بالعمـل الـتي تنشـأ              
ويـؤدي مـا يتـراوح    .  مليون حالـة   ١٦٠على الصعيد العالمي بـ     

هــذه الحــالات إلى المــرض مــن  في المائــة تقريبــا ٤٠ و ٣٠بــين 
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 في المائــة منــها إلى عجــز دائــم عــن     ١٠مــا يــؤدي  المــزمن ك
 .)٣١(العمل
ووفقا للإعلان المتعلق بالصحة المهنية للجميع الصادر        - ٥٥

عن منظمـة الصـحة العالميـة، الـذي صـودق عليـه في بـيجين في             
وأعبـاء العمـل     خطارحالات التعرض للأ  تسببت  ،  ١٩٩٤عام  

 مـن حـالات المـرض    ا مليون ـ١٥٧ مليونـا إلى  ٦٨فيما يقدر بــ     
وأكــد . )٣٢(الجديــدة الــتي تظهــر ســنويا فيمــا يتعلــق بالعمــل      

الإعـــلان أن مؤشـــرات الصـــحة المهنيـــة في بعـــض القطاعـــات  
 اتجاهات أسوأ مـن الاتجاهـات   ظهرالاقتصادية وبعض البلدان ت  

تكنولوجيـات الآمنـة    رغـم أن نقـل ال     و. التي سـادت في الماضـي     
 يشـكل نقـل     ،المراعية للصحة قد أثر تأثيرا إيجابيـا علـى التنميـة          

والمواد الخطرة إلى البلـدان الناميـة، الـتي         الخطرة  التكنولوجيات  
، هـاتين المشـكلتين   قـدرة علـى معالجـة       ما يكفي مـن ال    لا تملك   

في ر فعلى سـبيل المثـال، صُـدّ   . )٣٣( وللبيئةمالتهديدا لصحة الع 
مــن مــوانئ الولايــات المتحــدة   ١٩٩٦-١٩٩٥الســنتين فتــرة 
المحظــورة في الولايــات الآفــات  مليــون رطــل مــن مبيــدات ٢١

. سـامة أخـرى   آفـات    مليون رطل مـن مبيـدات        ٤٨المتحدة و   
ر بورغــم وجــود أدلــة كافيــة تؤيــد الحاجــة إلى الحــد مــن تصــد 

هذه المواد حرصا على صـحة العمـال وسـلامتهم، شُـحن            مثل  
لـزم توعيـة أربـاب      يو. )٣٤(بيدات إلى بلدان ناميـة    معظم هذه الم  

المســائل الصــحية ومســائل الســلامة، العــاملين لــديهم بالعمــل و
 وتحسـين تلـك القـوانين       كما يلزم إنفـاذ قـوانين الصـحة العامـة         

المعايير الدولية المتعلقة بالصحة المهنيـة والخـدمات        لأجل صون   
 . وتحسين تلك المعاييرالصحية

 تجارة التبغ : تبة على العولمةآثار أخرى متر 
ــع ت - ٥٦ ــاؤل مــ ــويق   ضــ ــات تســ ــة، بــ ــواجز التجاريــ الحــ

التبـغ،  التي من قبيل    ضارة،  للمنتجات ال الشركات عبر الوطنية    
علـى  المتزايـد  مـن دواعـي القلـق    واحـدا  في البلدان الناميـة يمثـل     

فقد تحول انتباه مجموعـات شـركات التبـغ عـبر       . الصحة العامة 
ــن ــية إلى أســـواق البلـــدان  الوطنيـــة في السـ وات العشـــرين الماضـ

ل في أفريقيـا،    ــ ــة الدخ ــ ــدان المتوسط ــ ــل والبل ـــالمنخفضة الدخ 
ــيا،    ــحراء، وفي آسـ ــة جنـــوب الصـ ــا الواقعـ ــيما في أفريقيـ لا سـ

 ذلــك مــن في، وأمريكــا اللاتينيــة، مســتفيدة   الشــرقيةوأوروبــا
تمــد ولــذلك، يع. )٣٥(عولمــة التجــارة وانفتــاح الأســواق نســبيا 

التســويق غالبــا علــى الحالــة الجاريــة في معظــم البلــدان الناميــة،  
حيث تتخلف حملات الإعلام المتصلة بآثـار التبـغ السـلبية عـن       

وبنـاء علـى ذلـك، فـإن اسـتهلاك          . مثيلتها في البلدان الصـناعية    
 في البلــدان الصــناعية  هالســجائر، علــى النقــيض مــن انخفاض ــ   

ة ــ ــر المستهلك ــ ــن السجائ رد م ـ ــ ــض نصـيب الف   ــ ــث انخف ـــحي(
 قـد تضـاعف     ،)١٩٧٠ في المائـة منـذ سـنة         ١٠بما لا يقل عـن      

 الفتــرة نفســها، إذ ازداد مــن مــدىعلــى الصــعيد العــالمي علــى 
 بليــون ســيجارة؛ ٦ ٠٠٠ بليــون ســيجارة ســنويا إلى ٣ ٠٠٠

 .)٣٦( في المائــة٦٧وازداد الاســتهلاك في البلــدان الناميــة بنســبة 
ســيا ونيبــال والســنغال والجمهوريــة العربيــة  وفي هــايتي وإندوني

 تضــاعفالســورية، تضــاعف نصــيب الفــرد مــن التبــغ، بينمــا   
 .)٣٧(مراتاستهلاك التبغ في الكاميرون والصين ثلاث 

منظمــة الصــحة العالميــة، يحتمــل أن  لمــا ذكرتــه ووفقــا  - ٥٧
عـن اسـتهلاك    على الصعيد العالمي    يرتفع عدد الوفيات الناشئة     

ــغ إلى  ــالتبـ ــنة   رةعشـ ــول سـ ــاة بحلـ ــة وفـ ، ٢٠٣٠ ملايـــين حالـ
وتعــد . ١٩٩٨بالمقارنــة بأربعــة ملايــين حالــة وفــاة في ســنة      

، الـتي مـن     غمعدلات الوفاة الناتجـة عـن الأمـراض المتصـلة بـالتب           
قبيل سـرطان الرئـة وانتفـاخ حويصـلات الرئـة وإصـابة القلـب               

  مرتفعة في البلدان المتقدمة النمو، وهي مرتفعـة فعـلا          ،بالأنيميا
 في  غالتب ـتعـاطي   بتـأثير   وذلـك   في الصين، لا سيما بين الشبان،       

، يتوقـــع أن الحاليـــةواســـتنادا إلى الاتجاهـــات العالميـــة . الســـابق
 في اة في البلـدان الناميـة معـدلات الوف ـ        اةتتجاوز معـدلات الوف ـ   
 .البلدان المتقدمة النمو
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 وما يتصل بذلك من دواعـي  ، وتنقل الناس العولمة 
 العامة حةالقلق على الص

ثمة مظهر آخر مـن مظـاهر العولمـة والسـعي إلى الحيـاة               - ٥٨
 عـبر الحـدود الوطنيـة وداخلـها،       تنقـل النـاس   الطيبة هـو ازديـاد      

ــاليف     ــا بفضـــل انخفـــاض تكـ ــر جزئيـ ــر الـــذي تيسـ ــو الأمـ وهـ
ففــي كــل يــوم، يســافر بطريــق الجــو . اســتعمال وســائط النقــل

تـــيرة  وتمثـــل و.)٣٨( مليـــون شـــخص علـــى صـــعيد العـــالم١,٤
الســفر الــدولي وحجمــه عــاملين يســهمان في نشــوء الأمــراض  

وعـلاوة علـى   .  وفي تجـدد نشـوئها  عـالمي المعدية على الصـعيد ال    
انتقــال البشــر إلى البيئــات الحضــرية وغيرهــا مــن يــؤدي ذلــك، 
 ، اللاجــئين والعمــال والمشــردينات عــن طريــق هجــر،البيئــات

 احتمـال   ةزيـاد إلى ازدياد الكثافة السكانية ومـا يصـاحبها مـن           
 .نقل الأمراض

ومثــل هــذه التــنقلات الســكانية تعتــبر الوســيط المثــالي   - ٥٩
لانتشـــار أشـــكال العـــدوى الجديـــدة والناشـــئة علـــى الصـــعيد  

ومــع تحســن التكنولوجيــا والنقــل، بــات مــن الممكــن   . العــالمي
 سـاعة،   ٣٦فعلا الوصـول إلى أي مكـان في العـالم في غضـون              

 من مدة الحضـانة اللازمـة لمعظـم    وهذه الساعات تمثل مدة أقل 
ــذي يســمح بانتشــار الفيروســات       ــر ال ــة، الأم ــراض المعدي الأم

 وبالتــالي دون الــتمكن مــن  ،وأشــكال العــدوى دون ملاحظــة 
ويمكـن نقـل العوامـل المعديـة مـن شـخص إلى           . السيطرة عليهـا  

آخر بصورة مباشرة، مثلما هـو الحـال بالنسـبة لفـيروس نقـص              
لدرن الرئـوي، أو عـن طريـق نـاقلات          ل و الإيدز/المناعة البشرية 

كائنة في الجهة التي يقصدها المسـافر، مثلمـا هـو حـال الملاريـا               
ــة والنـــاقلات  .  الضَّـــنكىأو حمّـــ وقـــد تنتشـــر العوامـــل المعديـ

 . النقلوسائلغير ذلك من  وأالسفن  وأبواسطة الطائرات 
هجــرتهم إلى عــودة ظهــور  وانتقــال الســكان يــؤدي و - ٦٠

 مقاومــة هــذا المــرض نشــوء الصــعيد العــالمي وإلى الملاريــا علــى
فض عدد حـالات    انخففي البرازيل على سبيل المثال،      . للعقاقير

 مـن خمسـة ملايـين حالـة         العشـرين الملاريا في خمسينات القـرن      

النشـطة  برامج  ال ـ حالـة بفضـل      ٥٠ ٠٠٠في السنة إلى أقل مـن       
تحـت  ، ف عشـرين وفي السبعينات مـن القـرن ال      . كافحة الملاريا لم

نـاس  لإ واسعة النطـاق     هجرةمنطقة الأمازون للتنمية وحدثت     
 اشـية ليست لديهم مناعة تحميهم من الملاريا، من قبيل رعاة الم         

ــادن    ــن المعـ ــاحثين عـ ــوسميين والبـ ــال المـ ــنة  . والعمـ ــول سـ وبحلـ
ــن    ١٩٩١ ــر م ــن وجــود أكث ــد ع ــن  ٧٠٠ ٠٠٠، أفي ــة م  حال

ــا،  ــا ا وحـــالات الملاريـ لســـبب في الوقـــت الحـــالي تعـــد الملاريـ
ــة    ــاة في أوســاط المهــاجرين إلى تلــك المنطق . )٣٩(الرئيســي للوف

بعض عمال المناجم بـالقرب مـن أحـراج         استقر  وفي كمبوديا،   
ــبه      ــة وشـ ــار الكريمـ ــاجم الأحجـ ــل في منـ ــد للعمـ ــدود تايلنـ حـ

 بعيدة عن أماكن الخدمات الصـحية       همالكريمة، وكانت أماكن  
لاء وعـــاد كـــثيرون مـــن هـــؤ. في صـــفوفهمالملاريـــا  توتفشـــ

العمال إلى تايلند وميانمار، ونشروا العـدوى في منـاطق كانـت            
وبسـبب كثـرة انتقـال      . )٤٠(ا نسـبيا  في الماضي خالية من الملاري ـ    

هؤلاء العمال وفقرهم، فإنهم يتوقفـون غالبـا عـن تلقـي عـلاج              
ــة المـــرض     ــاد مقاومـ ــه ازديـ ــل معـ ــر الـــذي يحتمـ ــا، الأمـ الملاريـ

في الوقـت الحـالي     للعقاقير، بحيث صـارت جنـوب شـرق آسـيا           
مصدرا للقلق بسبب الخوف من تفشـي الملاريـا المقاومـة لعـدة      

هنــاك أيضــا قلــق متزايــد خشــية عــودة الملاريــا مــرة   و. عقــاقير
ــناعية  ــدان الصـــ ــرى إلى البلـــ ــا  . أخـــ ــور ملاريـــ ــد ظهـــ ويؤيـــ

ــارات� ــدن  �المطـ ــض مـ ــدولي ب  في بعـ ــدخول الـ ــات الـ الولايـ
منطقـة  إلى  دخل  قد تُ القائل بأن الملاريا    الرأي  المتحدة وأوروبا   

 .)٤١(يحية الأسفار التروواسطةما أو يعاد إدخالها ب
ــيروس نقــص المناعــة البشــرية    - ٦١ ــل انتشــار ف ــدز /ويمث الإي
فعلـى الـرغم مـن صـعوبة تحديـد مسـاره          .  آخر على ذلك   مثال

علــى بســرعة أدت عــدة عوامــل إلى نشــر المــرض  فقــد بدقــة، 
ــارات، ونخــص ب     ــين الق ــا ب ــدولي وفيم ــذكر الصــعيد ال ــها ال من

يرة وحجم السفر الـدولي لأغـراض التجـارة والهجـرة         تازدياد و 
وهناك عامل آخر هو طول فتـرة كمـون الفـيروس،           . والترويح

وهي الفترة التي لا تظهر فيها علـى الأفـراد المصـابين بالعـدوى           



 

01-54786 275 
 

E/2001/70  

. أية أعراض وإن كان بوسعهم أن يصـيبوا الآخـرين بالعـدوى           
الإيـدز سـريعا    /اعـة البشـرية   ويحتمل أن ينتشر فيروس نقـص المن      

على امتداد الساحل الشـرقي للقـارة الأفريقيـة بامتـداد الطـرق              
بنقــل عــزى إلى ســائقي الشــاحنات القــائمين الرئيســية، وهــذا يُ

د يلنـــوفي تا. الســـلع مـــن بلـــد إلى بلـــد ومـــن مكـــان إلى آخـــر
والفلـــبين والهنـــد، قـــد يعـــزى انتشـــار فـــيروس نقـــص المناعـــة   

، ومـتى   �السـياحة الجنسـية   � نشـاط إلى  الإيدز أساسـا    /البشرية
الإيــدز في منطقــة جديــدة يقــل فيهــا     /اســتقر ذلــك الفــيروس  

تشــر بســرعة بــين الناشــطين جنســيا،  فإنــه يناســتخدام الرفــال، 
الرأســي مــن الأم المصــابة إلى   كمــا ينتشــر بواســطة الانتقــال    

ــل،  ــدم،   الطفـ ــل الـ ــطة نقـ ــارك  وبواسـ ــطة تشـ ــيئي وبواسـ مسـ
 .)٤٢(نقاستعمال المخدرات في الح

ــة،       - ٦٢ ــل المعدي ــن انتشــار العوام ــافرون م ــد المس ــد يزي وق
ولكن خـبرتهم يمكـن أن تفيـد في تنبيـه المسـؤولين عـن الصـحة                 

ويمكــن أن . ل عامــل معــد في مجتمــع جديــدادخــإإلى نشـوء أو  
المعنيـــة بالصـــحة العامـــة في بـــرامج رصـــد     تســـهم الأجهـــزة  

 ـــ اجرين الأمــــراض المعديــــة، وذلــــك بمراقبــــة المســــافرين والمهـ
ــزداد      ــدولي ي ــل، لا ســيما وأن الســفر ال ــات النق ــا ومركب حالي

 التحركـات السـكانية     ن في المائة سـنويا وأ     ١٠أعلى من   بنسبة  
ــادي     ــي والاقتصــ ــتقرار السياســ ــدم الاســ ــل عــ ــتمرة بفعــ مســ

 .)٤٣(عيوالاجتما
 التحضر والمرض 

الانتقـال غـير المخطـط مـن الريـف إلى           غالبا ما يـؤدي      - ٦٣
ة ــ ــة العام ــ ــنشوء بنيـة أساسـية للصح     إلى  اقب  وغير المر الحضر  

وهـذا يمكـن أن      .تواكب النمـو السـكاني السـريع      يمكنها أن   لا  
ــاه و   ــبكات إدارة الميــ ــدهور شــ ــؤدي إلى تــ ــبكات إدارة يــ شــ

تجمــع تــوافر التكنولوجيــا الحديثــة، غالبــا مــا ورغــم . النفايــات
 -يـة   المشـكلات التقليد  بـين   التنمية الحضرية في البلدان الناميـة       

المرافــق الصحيـــــة ال ـــــالمتمثلــة في الفقــر والاكتظــاظ وســوء ح

ــراض     ــن أمـ ــه مـ ــل بـ ــا يتصـ ــنيع   و-ومـ ــكن والتصـ ــوء السـ سـ
 .والتلوث البيئياللامنضبط 

ــبكات إدارة النفايـــات    - ٦٤ ويمكـــن أن يـــؤدي تـــدهور شـ
ــطة     شــبكات إدارة و ــة بواس ــراض المنقول ــاد الأم ــاه إلى ازدي المي

لق الاكتظاظ وسوء صـرف الميـاه       يخو. االمياه، من قبيل الكولير   
ن بالتحضــر الســريع ظروفــا  االمســتعملة وميــاه الأمطــار المرتبط ــ

تؤدي إلى ازدياد الأمراض المنقولة بالبعوض، من قبيـل الملاريـا           
وعلاوة على ذلـك، تزيـد   . )٤٤(كوالحمى الصفراء وحمى الضنَّ 

ــة المناعــة لــدى  الممــاكن الأظــروف العــيش في  زدحمــة ومحدودي
الهــواء لأمــراض مــن قبيــل  اعــة مــن البشــر مــن إمكــان نقــل  جم

 .)٤٥(الدرن الرئوي والالتهاب السحائي
لجمــوع الســكانية الحضــرية دور أساســي جــدا في   لو - ٦٥

ــالم   تكثيــف  ــة في الع ــنظم الإيكولوجي ــى ال ــا . الضــغط عل فبينم
ــق تظهــر المعيشــة الحضــرية بالفعــل وفــورات حجــم فيمــا     يتعل

الأراضـي  مـن    مسـاحة    عمالثـل اسـت   م(باستعمال بعض الموارد    
 توجـد أيضـا     ،)للإسكان، والنقل العام، وإعـادة تـدوير المـوارد        

ــة   ــؤثرةعوامــل خارجي ، نظــرا لأن اســتهلاك ســكان الحضــر   م
مـع نسـبتهم إلى مجمـوع السـكان،     كافـأ  لا يتكـثير مـا   للموارد  

 ةولأن المنـــاطق الحضـــرية تمثـــل في الغالـــب المراكـــز الرئيســــي     
ــةلانبعــاث غــازات الد  ــاء إضــافية علــى مصــادر   فيئ  وتلقــي أعب
 .الأرض والمياه والهواء: الدعم الحياتية في العالم

 الحرب والقلاقل والصحة العامة 
الاضـطرابات  أدت عوامل سياسية، من قبيل الحـرب و    - ٦٦

الأهلية، إلى زيادة معتبرة في عدد اللاجـئين علـى امتـداد العقـد        
 مليـون   ٦٠لاجـئ إلى     مليـون    ٣٨مـن   العدد  السابق، إذ ازداد    

وعلـى غـرار التـأثير الناشـئ عـن التحضـر السـريع،              . )٤٦(لاجئ
يفرض عبئـا   فإن انتقال أعداد كبيرة من الأفراد في فترة قصيرة          

غير عادي علـى خـدمات الهيكـل الأساسـي للصـحة العامـة في        
 الأمـراض  ظهـور البلد المضيف، الأمر الذي يزيـد مـن احتمـال      
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القلاقـل  فمـن شـأن     في الوقـت نفسـه،      و. )٤٧(المعدية وانتشارها 
ل الإنفاق الحكـومي إلى     يالمرافق الصحية وتحو   تعطيل   السياسية

ــة     ــدمات الاجتماعيـ ــلاف الخـ ــرى بخـ ــراض أخـ ــن أغـ ــل مـ أجـ
 .التصدي للأزمات العاجلة

 تحرير التجارة، والصحة 
 سـنة   ة المبرم ـ ، منظمـة التجـارة العالميـة      اتاتفاقوسّعت   - ٦٧

لملكية الفكرية ليشمل المنتجـات      نطاق حماية حقوق ا    ،١٩٩٤
ــة      ــة الفكري ــة في إطــار اتفــاق حقــوق الملكي ــات الدوائي والعملي

في ختـام جولـة     وجـاء ذلـك      ،)اتفاق تـريبس   (المتصلة بالتجارة 
ــراف     ــددة الأط ــة المتع ــواي للمفاوضــات التجاري ــد و. أوروغ ق

 الوطنيـة لكـي     اكافة الـدول الأعضـاء بتعـديل تشـريعاته        ألزمت  
دة لا تقــل عــن ـــــ لمـــــة حقــوق تســويق حصريتمــنح المختــرعين

علـى البلـدان الناميـة أن تمتثـل لـذلك بحلـول             ويـتعين    سنة،   ٢٠
ولهذا التمديد والتوحيـد فيمـا يخـتص بحمايـة          . )٤٨(٢٠٠٦سنة  

حقوق الملكية الفكرية آثاره على الصحة العامة بفعـل إسـهامه     
 الـــدانبإذ أن . البلـــدان الناميـــةبفي تســـعير المنتجـــات الدوائيـــة 

ناميــة، مثــل الأرجنــتين والبرازيــل وتايلنــد ومصــر والهنــد، قــد    
بتكلفة أقل كثيرا أدويـة     تنتج  محلية  استحدثت صناعات دوائية    

وفي . طبـق الأصـل مـن أدويـة مسـجلة بـبراءات اختـراع             نوعية  
 عنـد تنفيـذ     الأدويـة  يتوقـع أن تـزداد تكلفـة هـذه           ،هذه البلدان 

بنسـبة أعلـى مـن    لزيـادة  سـتكون ا مـا   وغالبا  ،�اتفاق تريبس �
ــة وستصـــل  ١٠٠ ــة  في المائـ ــالإلى عـــدة أالتكلفـ  التكلفـــة مثـ
كما أن البلدان الناميـة المنخفضـة الـدخل الـتي تعتمـد            . السابقة

ســتنقطع صــلتها بمصــادر الــواردات الرخيصــة  علــى الــواردات 
، الأمـر الـذي سـيزيد ممـا تتحملـه           لكي تمتثـل لأحكـام الاتفـاق      

د منظمـة التجـارة العالميـة تسـمح         ورغم أن قواع ـ  . من تكاليف 
 والاســتيراد المــوازي في حــالات   �التــرخيص الإجبــاري �بـــ 

مصـالح جماهيريـة    وجـود  طـوارئ صـحية وطنيـة أو عنـد      نشوء  
ظهـر الجـدال الجـاري بشـأن        يُمبررات خـلاف ذلـك،      عامة لها   

 في نوعيـة الإيـدز ال /تسويق أدوية فـيروس نقـص المناعـة البشـرية       

فقيرة مدى التعقيد المحيط بمسألة الاحتجـاج       البلدان الأفريقية ال  
 شـركة   ٣٩وعنـدما قـررت     . بالأحكام السـالفة الـذكر    الفعلي  
أن تسـحب دون قيـد       ٢٠٠١في ربيـع سـنة      عبر وطنيـة    دوائية  

كان هـذا بمثابـة   ،   ضد حكومة جنوب أفريقيا    اهاأو شرط دعو  
الـتي تفيـد    الأدويـة الأرخـص   جعـل انتصار للحملة الداعيـة إلى     

إلا أن مـا يترتـب      . ذ الأرواح في متناول البلدان الفقـيرة      في إنقا 
المحكمة مـن تـأثير نهـائي علـى        الحاصلة في إطار    على التطورات   
ــدز يتوقــف  / فــيروس نقــص المناعــة البشــرية  ىأرواح مرضــ الإي

هــا ئافرة لتوزيــع هــذه الأدويــة وإعطا ضــالجهــود المتبــذل علــى 
 .الاللمرضى ومراقبتها لضمان استعمالها استعمالا فع

ــق و - ٦٨ ــبرم أحــد مواضــيع الاتفــاق  تعلَّ ــة  الم في إطــار جول
. أوروغــواي بالاتجــار بالخــدمات، بمــا فيهــا الخــدمات الصــحية 

ة الصحية، التي تمثل خدمـة مـن الخـدمات، أمـر            ـــوإنتاج الرعاي 
ــدمونها أو ع ــ   للا ينفصــ ــذين يق ــن الأشــخاص ال  المرضــى ن ع

يكـون  ات الصـحية  الاتجار بالخدمفإن ولذلك، . الذين يتلقونها 
الخــدمات الصــحية أو مســتهلكي  العــاملين بفي صــورة انتقــال 

 انتقــال العــاملين ينشــأو. عــبر الحــدود الوطنيــةتلــك الخــدمات 
إلى البلـدان الأكثـر     القليلة النمو   بالخدمات الصحية من البلدان     

بسبب الأجـر الأفضـل والمعيشـة الأفضـل وظـروف العمـل       نموا  
ى وإمكـان   رق ـشهادات مهنيـة أ   وإمكان الحصول على    الأفضل  

أمـا الانتقـال القصـير الأجـل        . الاطلاع على التقنيـات المتقدمـة     
المنشـأ، وإن  لـدان   لاكتساب المهارات فإنـه قـد يكـون مفيـدا لب          

ــاك بصــورة عامــة    ــل مــن   كــان هن ــم يقل مجمــوع اســتتراف دائ
ة ومن القـدرة العامـة المتـوافرة للبلـدان في           يممارسي المهن الصح  

 .المجال الصحي
وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدا في بحث مواطني         - ٦٩

البلـــدان المتقدمـــة النمـــو في البلـــدان الناميـــة عـــن رعايـــة طبيـــة 
ومــن المــرجح أن . في غيرهــامنخفضــة التكلفــة أو غــير متاحــة  

ــة وتخفــيض      ــادة التكــاليف الطبي يكــون الاتجــاه العــالمي نحــو زي
 زيـادة الاتجـار   الدعم المالي العام للقطاع الصحي قـد سـاهم في       
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وهـذا الاتجـار     . التكلفـة  مـن منطلـق   الدولي بالخدمات الصـحية     
ة إذا  ـــ ــدان النامي ــ ــد البل ــ ــن أن يفي  ــ ــة يمك ـــات الصحي ـــبالخدم

ــدعيم المنظومــات      ــه في ت ــرادات الناتجــة عن ــا اســتخدمت الإي م
ــكان عمومـــا وفي التوســـع في       ــحية الوطنيـــة لخدمـــة السـ الصـ

 .ليةالمنظومة الصحية المح
ــكيل     - ٧٠ ــاطراد في تشـ ــهم بـ ــرى تسـ ــل أخـ ــاك عوامـ وهنـ

الصــورة العامــة فيمــا يتعلــق بتحريــر التجــارة وبالصــحة، وهــي 
عوامل من قبيل التعليم الصـحي الـذي يتلقـاه الطـلاب الآتـون              

على أسـاس تجـاري،     قليلة النمو،    في بلدان    أكثر نموا من بلدان   
 وأإدارتهـا،    وأوالوجود الأجنبي في مجـال تشـغيل المستشـفيات          

توفير التأمين الصحي أو إنشاء المرافـق التعليميـة، بالاسـتناد في            
المباشر الـذي يكـون غالبـا       الأجنبي  كل الأحوال إلى الاستثمار     

ــترك  ــاريع مشـ ــكل مشـ ــتثمار  ).٤٩(ةفي شـ ــذا الاسـ ــل هـ  ومثـ
ينطــوي علــى منــافع وأضــرار محتملــة للبلــدان الناميــة شــأنه في   

ومـــن . المباشــر بصـــفة عامـــة الأجـــنبي ذلــك شـــأن الاســـتثمار  
التقنيـة والإداريـة    بالجوانـب    الوجود الأجـنبي     رتقيالممكن أن ي  

المنافسـة المرغوبـة، الأمـر الـذي        مـن   وأن يزيد في الوقت نفسـه       
ــن في  ــؤدي إلى تحســــ ــودةيــــ ــحية وفي  جــــ ــدمات الصــــ  الخــــ

 .)٥٠(امقداره
 ليس هنـاك مـا يضـمن تحقـق نقـل            ،ومن ناحية أخرى   - ٧١

ــا والدرا وهنــاك أيضــا داعٍ آخــر   . )٥١(ةيــة الإداري ــالتكنولوجي
 بتــأثير الوجــود الأجــنبي علــى عــاملي المســاواة في  يتعلــقللقلــق 
ــة الاســتفادة مــن الخــدمات الصــحية   المجــال  . الصــحي وإمكاني

فكثيرا ما تخدم العمليـة التجاريـة الأجنبيـة الهادفـة للـربح فئـات           
 لخـدمات الباهظة ل تكلفة  الذات دخل أعلى يمكنها أن تتحمل       

ن إلى تـرك  والأفـراد المؤهل ـ يميـل   وبالإضـافة إلى ذلـك،       .الخاصة
 ةدارت القطــاع العــام للعمــل في المؤسســات الخاصــة الم ــ نشــآم

. أجر أعلــىبــباســتثمارات أجنبيــة، وغالبــا مــا يكــون ذلــك      
وبالتالي، فـإن زيـادة الوجـود الأجـنبي لا تـؤدي بالضـرورة إلى               

ضـعف المحتاجـة إلى     الأزيادة إمكانية استفادة الفئات السـكانية       

مات الأساسية، ما لم يتجه الأغنياء إلى التمـاس الخـدمات           دالخ
ة في وجــودتنضــب المـوارد الم لم الخـاص و مـن القطـاع الصــحي   

وعـادة  . وقـد ثبتـت صـعوبة تحقيـق هـذا الهـدف           . القطاع العام 
ل الـدعم المقـدم للقطـاع       ؤبتضـا رفع القيود الخارجية    يقترن   ما

 يــؤدي إلى الخصخصــة وفــرض   الصــحي العــام، الأمــر الــذي   
فيخـرج  رسوم على المستعملين أو إلى أي من هذين الخيارين،          

قـل فـرص المسـاواة      ت الـدفع و   نعجـزهم ع ـ  ل قوس ـالفقراء من ال  
ولذلك، فإن من المهـم عنـد تقريـر         . الخدمات الصحية مجال  في  

السياسات الصحية تقييم درجة التـوازن بـين المنـافع والأضـرار            
ــدها   ــالمحتمــل تول الاســتثمار الأجــنبي في المجــال الصــحي   ل بفع

ــر القطــاع الصــحي بصــفة عامــة  نتيجــة و ــدابير  . تحري ــاك ت وهن
يمكن اتخاذها لتفادي أوجه الاختلال المحتملة كـي يتسـنى عـدم            
التضــحية بإمكانيــة الاســتفادة بالرعايــة الصــحية لصــالح فعاليــة  

 وعلى سبيل المثال، فإن الحكومـة الهنديـة    . رفع القيود التكلفة و 
تحتفظ لنفسها بالحق في توفير الأراضـي للمستشـفيات الخاصـة           

 .ة للفقراءسرّ محدد من الأَعددمقابل إتاحة 
ــا الاتصــــالات الســــلكية واللاســــلكية    تكنولوجيــ

 وعلاقتها بالصحة
ــا      - ٧٢ ــؤخرا في تكنولوجيــ ــرزة مــ ــدم المحــ ــه التقــ إن أوجــ

الاتصالات السلكية واللاسلكية قد أثـرت هـي الأخـرى علـى            
ــور  ــاع الصــحي تط ــاقص    ف. القط ــا وتن ــع تحســن التكنولوجي م
عد، الـذي ينطـوي علـى       من بُ خطى التطبيب   تترسخ   التكاليف

 ،الرعاية الصـحية  معلومات  الطبية و معلومات  التفاعلي لل بث  ال
 وهــذا النــوع مــن   .باســتخدام الصــوت والصــورة والبيانــات   

يلغــي تكــاليف الســفر وييســر التشــاور المهــني ويتــيح  التطبيــب 
فعالـــة مـــن حيـــث التكـــاليف تـــؤدي إلى تعزيـــز قـــدرة وســـيلة 

بشــرط وجـــود الهيكـــل الأساســـي  وذلـــك القطــاع الصـــحي،  
وقـد اسـتخدم أسـلوب      . اللازم لتحقيـق إمكانيـة الاسـتفادة بـه        

التحــاور مــن بعــد فيمــا بــين مؤسســات طبيــة في كنــدا وكينيــا  
على سبيل المثال، لـتمكين المهنـيين الأفارقـة العـاملين         ،  وأوغندا
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معرفتــهم تعلــيمهم واســتكمال ال الصــحي مــن مواصــلة في المجــ
ــة  ــاء علــى ذلــك، يمكــن أن   . )٥٢(بأحــدث المعلومــات التقني وبن

ــاعدات    ــاه في القطـــاع الصـــحي مـــن المسـ ــذا الاتجـ ــتفيد هـ يسـ
 .الدولية

 المنظومات الصحية 
لسياسـة العامـة في العقـود       الهامـة ل  هداف  الأأصبح من    - ٧٣

ــة الأخــيرة،  ــات الرعايــة  ترقي ــز إمكانيــة   منظوم الصــحية بتعزي
ــن    ــة م ــة والصــحة    الاســتفادة المتكافئ خــدمات الصــحة الوقائي

 .العلاجية
ويذهب تعريـف المنظومـات الصـحية الوطنيـة إلى أنهـا             - ٧٤

تعزيــز  ادفــة أساســا إلى  منظومــات تشــمل كافــة الأنشــطة اله   
وهــي تشــمل مقــدمي . الصــحة أو اســتعادتها أو الحفــاظ عليهــا

ــة  ــام والقطــاع الخــاص، وتمــول    ة في القيالصــحالرعاي طــاع الع
، )لتـوفير الخـدمات الصـحية للجميـع       (عادة من الضريبة العامة     

، أو  )يلزام ـالتـأمين الاجتمـاعي الإ    (أو الضرائب على المرتبات     
يـدفعها الأفـراد أو     اشتراك محـددة    قساط  بأالخطط الممولة سلفا    

وهناك أنشـطة   ). التأمين عن طريق القطاع الخاص    (الجماعات  
ممـا يدفعـه المـريض مـن جيبـه           الصحية تمـول إمـا       للرعايةى  أخر

وبالكثير من البلدان الفقـيرة منظومـات       . مباشرة أو من الهبات   
ــا   ــن     صــغيرة إم ــة بالاشــتراكات، وجــزء كــبير م ــة أو ممول عام

مـن  المـريض   دفعها  الرعاية الصحية يشـتمل علـى مصـروفات ي ـ        
ــ ــا  . هجيب ــي ســيراليون وكمبودي ــال  ،فف ــبيل المث ــى س ــل  تم، عل ث

 في المائــة مــن ٩٠ه مــن جيبــا المــريض دفعهالمصــروفات الــتي يــ
إجمالي الإنفـاق علـى الصـحة؛ وفي الكـاميرون والهنـد وميانمـار              

 في ٨٠هـــذه المصـــروفات نحـــو تبلـــغ وباكســـتان وفييـــت نـــام 
دورا كــبيرا جــدا القطــاع الخــاص لعــب وفي الهنــد ي. )٥٣(المائــة

ــوفير   ــل بتـ ــا يتصـ ــراد فيمـ ــة للأفـ ــة العلاجيـ ــق  الرعايـ ــن طريـ  عـ
ــة   ــحية الانتقاليـ ــدمات الصـ ــذ. )٥٤(الخـ ــة   اوهـ ــس الحالـ في عكـ

البلــدان المتقدمــة النمــو، حيــث تمــول الأســر المعيشــية بصــورة    
والنفقـات  .  صغيراً مـن تكـاليف الرعايـة الصـحية      اًمباشرة جزء 

لأنهـا  من جيبـه نفقـات تنازليـة في طابعهـا،          المريض  دفعها  التي ي 
ــدفع نفقــات    ــةتعــرض الأســر ل ــد اســتعمال   ابتدائي ضــخمة عن

الـدفع تفـوق نسـبة مـا يدفعـه          الخدمات ولأن الأقل قدرة علـى       
ولعــل الســبيل الوحيــد . )٥٥(يــدفعها الأيســر حــالاالنســبة الــتي 

تزايـد  (للحد مـن الطـابع التنـازلي لمـا يدفعـه المـريض مـن جيبـه                  
ــدخل    ــاقص ال ــع تن ــدفوع م لإكســابه صــفة التصــاعدية    أو) الم

أو الحيادية هـو اتخـاذ التـدابير       ) لدخلتزايد المدفوع مع تزايد ا    (
اللازمـة للتمييـز بـين المســتفيدين بالخـدمات بحسـب مســتويات      

 .دخولهم
 إصلاحات القطاع الصحي  

مطلـوب إصــلاح القطــاع الصــحي لمعالجــة مشــكلات   - ٧٥
مــن قبيــل فــرط التركــز والمركزيــة، والقضــايا الخطــيرة المتعلقــة   

ــة، بال ــديدة تغطيــ ــات الشــ ــدم ،والتباينــ ــيم   وعــ ــاءة التنظــ كفــ
وتدهوره، وعدم كفاية الخدمات مـن حيـث الجـودة، والقيـود            

ورغــم أن الإصــلاح . )٥٦( أينمــا حــدث ذلــك،الماليــة الشــديدة
إلا عـدد قليـل     فعليا  بات قضية مثارة في بلدان عديدة لم ينفذه         

والأهـداف الهامـة لإصـلاح القطـاع الصـحي تتمثـل            . )٥٧(هامن
ــدمات، و  ــة الخـ ــق لا مركزيـ ــاملة،  في تحقيـ ــة الشـ ــوفير التغطيـ تـ

وتحول التركيـز المؤسسـي مـن تـوفير الرعايـة الصـحية بواسـطة               
القطــاع العــام إلى توفيرهــا بواســطة القطــاع الخــاص، في ظــل    
ــدة، وبالتــالي تحقيــق المزيــد مــن     ــة جدي ــة ومالي ترتيبــات تنظيمي

 .الكفاءة والجودة
ومن الشواغل الرئيسية الـتي تـؤرق صـناع السياسـات            - ٧٦
ــة    في الب ــة الرعايـ ــال تغطيـ ــع في مجـ ــألة التوسـ ــة مسـ ــدان الناميـ لـ

وهـــذا هـــدف صـــعب، . الصـــحية ســـعيا إلى التغطيـــة الشـــاملة
 الفقر وهشاشة البنية الماليـة العامـة في عديـد مـن           انتشاربسبب  

قد تـبين مـن دراسـة أحـوال أمريكـا اللاتينيـة             و. البلدان الفقيرة 
)  المائـة  في ٤٦(ومنطقة البحر الكاريبي أن نحو نصف السـكان         

ــهم     يغطــيهم أي لا ــع الســكان لا يمكن ــأمين صــحي؛ وأن رب ت
الوصــول إلى المرافــق الصــحية بســبب العوامــل الجغرافيــة؛ وأن   
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 في  ا عجـز  ونيواجه ـ)  في المائـة   ٥٥(السـكان   أكثر مـن نصـف      
ة؛ وأن ثلــث الســكان ليســت لــديهم إمكانيــة الحصــول  ســرّالأَ

ــهما     ــق الصــحية أو أي من ــاه الشــرب والمراف ــى مي في و. )٥٨(عل
الصــين علــى ســبيل المثــال، لا تكفــي مــوارد الكــثيرين لمواجهــة 

 .حالات المرض الخطيرة
ويمكــن أن يمثــل المــرض وســوء الحالــة الصــحية المــزمن   - ٧٧

سببين رئيسيين من أسباب الفقر، بسبب العجز عن العمـل أو           
ومــن . بســبب نفقــات العــلاج الــتي تمثــل كارثــة في حــد ذاتهــا  

ــؤدي ت  ــة   الممكــن أن ت ــة الصــحية إلى تفــاقم حال كــاليف الرعاي
ــة      ــة المســنين ذوي المعاشــات التقاعدي العمــال المســرحين وحال

التـأمين الفعالـة    مخططـات    تمثـل    ،ولهـذا . غير المضمونة  وأالثابتة  
 ةضــروريعناصــر دعم الــدفع المســبق أو علــى ال ــالقائمــة علــى 

 .)٥٩(لإصلاح المقترح للقطاع الصحيل
المشكلات الهيكلية، تضررت   من  التضرر  وإلى جانب    - ٧٨

ــة       ــة المالي ــل الأزم ــة، مــن قبي ــدان مــن صــدمات معين بعــض البل
ــد، عانــت  . ١٩٩٧الآســيوية الــتي حــدثت في ســنة    ففــي تايلن

نسبة كبيرة مـن الأسـر المعيشـية مـن انتكاسـات شـديدة بفعـل                
ــأثر القطــاع الصــحي    اختلــت و. عمومــاتلــك الأزمــة، كمــا ت

لـت إحـدى النتـائج الفوريـة المترتبـة          الميزانيات العامـة، بينمـا تمث     
 في المائــة مــن الطلــب علــى الرعايــة  ١٥علــى الأزمــة في تحــول 

الصـــحية صـــوب العيـــادات والمستشـــفيات العامـــة بـــدلا مـــن   
وقـــد أيـــد البنـــك الـــدولي سياســـة . الخـــدمات الطبيـــة الخاصـــة

حكومة تايلند القاضية بإنشاء بطاقة صحية مجانية لمن يعيشـون          
علـى الرعايـة المجانيـة      يـث يحصـلون بفضـلها       بحدون حد الفقر،    

أمـــا مـــن يعيشـــون فـــوق حـــد الفقـــر  . في المؤسســـات العامـــة
تتــيح  رخيصــة  مباشــرة، فــإن بوســعهم شــراء بطاقــة صــحية       

الــتي لحاملــها وأفــراد أســرته الاســتفادة مــن الخــدمات الصــحية  
 .)٦٠( القطاع العامهاقدمي

مخططـــات الضـــمان وفي الســـنوات الأخـــيرة، نشـــأت  - ٧٩
التمويل لكي تكون خيـارا بـديلا لأسـلوب         الذاتية  جتماعي  لاا

ــأمين    ــدفع مــن جيــب المســتفيد وللت بواســطة القطــاع المقــدم ال
بتجميـــع المتحقـــق الخـــاص، وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى التكافـــل 

وقـــد نشـــأت طائفـــة مـــن . المـــوارد اســـتنادا إلى مبـــدأ التـــأمين
 تراوحـت بـين   ،  التمويـل الذاتيـة   الاجتمـاعي   مخططات الضمان   
 في صـفوف الجماعـات      تنشـأ مكتوبـة   غـير   ونظم غـير رسميـة      

ــدة    ــة معق ــات رسمي ــثير منــها   وا، )٦١(الصــغيرة وترتيب ــبط الك رت
ــة أو مشــاريع   ففــي . اقتصــادية ضــئيلة الحجــم بمشــاريع ائتماني

تـــنظم رابطـــة النســـاء العـــاملات �الهنـــد علـــى ســـبيل المثـــال، 
قائمـة علـى أسـاس      شـكل فئـات     امرأة في   ألف   �٧٥ لحسابهن

الحرفــة أو المهنــة وتتــيح لهــن حزمــة ضــمان اجتمــاعي متكامــل  
تغطــي حــالات المــرض والترمــل والــولادة والحــوادث والحريــق  
والاضطرابات الطائفية والفيضـانات وغـير ذلـك مـن النكبـات           
التي تتسبب في فقدان العمل والـدخل، وذلـك في مقابـل مبلـغ              

نظــام اتســع وفي ســافار، ببــنغلاديش، . )٦٢(صــغير يــدفع ســنويا
، ١٩٧١فـذ عـام     لتـأمين، الـذي نُ    ل المجتمعـي    اغونوشاثايا كِندر 

ــى مســتويين و   يوأصــبح  ــة الصــحية عل ــدم الرعاي ــه  ق باتــت لدي
ــة   ــز فرعي ــة مراك ــذا . أربع ــأميني  وه ــام الت ــراء  النظ يســمح للفق

زيــادة إمكانيــة الاســتفادة مــن الرعايــة الصــحية عــن طريــق        ب
مماثلـة في  نظمـة  أراره أقيمـت علـى غ ـِ  قد  العضوية الاختيارية، و  

 .)٦٣(بنغلاديشبأماكن أخرى 
ثـل  المنـتمين لم  ومن المرجح أن يكون كثير من العاملين         - ٨٠

وأنهم قبـل  النظامي، القطاع غير الأنظمة ممن يشتغلون في     هذه  
لم يكونــوا يــدفعون أيــة أقســاط وإن تلقــوا مــن  إليهــا انتمــائهم 

لم نيـة  رعايـة مجا حيثما أمكـن ذلـك،   الخدمات الصحية العامة،   
ويشـير تقيـيم لإحـدى عشـرة        . كافيـة في معظـم الأحيـان      تكن  

الموجـودة  الصـغر  البالغـة  التـأمين  أنظمـة   إفرادية تناولـت    دراسة  
أن العمـال قـد   إلى في أمريكا اللاتينية ومنطقـة البحـر الكـاريبي         

تحســنا مــن حيــث الأنظمــة، شــهدوا، بعــد الانضــمام إلى هــذه 
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ــة  ــة  تكلف ــاع بالخدم ــالانتف ــه وهوتوقيت ــدرة . )٦٤(جودت إلا أن ق
لأن هشــة علــى تحمــل الأعبــاء الماليــة قــد تكــون الأنظمــة هــذه 

الـدخل قـد    قليلـة   إيراداتها تستند إلى مجموعـات سـكانية فقـيرة          
 .تعجز عن إعانة النظام بأقساط تدفع بانتظام

 النفقات الصحية 
النـاتج المحلـي    المنفـق مـن     ، بلغت نسـبة     ١٩٩٧في عام    - ٨١

وقـد أنفقـت   . )٦٥( في المائة  ٧,٩لصحة في العالم    الإجمالي على ا  
ــو    ــة النم ــدان المتقدم ــى الصــحة أكــبر   البل ــدرها  ،حصــةعل وق

الـتي  ؛ وأنفقـت البلـدان       من الناتج المحلي الإجمالي    في المائة  ٨,٢
 في المائـة؛ وأنفقـت البلـدان        ٥,٩ يـة بمرحلـة انتقال  تمر اقتصاداتها   

وكانـت  ). ١ – عشر  انظر الشكل الثاني  ( في المائة    ٥,٢النامية  
ــاق  رصــغالحصــة الأ ــن الإنف ــة،٤,٣ م ــيا   في المائ  في شــرق آس

وعلــى . وأفريقيــا الواقعــة جنــوب الصــحراء والــدول العربيــة     
ــة العكــس مــن ذلــك،   البلــدان المتقدمــة النمــو أنفقــت  ففــي فئ

استراليا وكندا واليابان ونيوزيلنـدا والولايـات المتحـدة ضـعف           
 ؛ علـى الصـحة  ،الإجمالي المحلي  في المائة من الناتج ٩أي  ذلك،  

أكثـر مـن ثلاثـة أمثـال،        وحدها  بينما أنفقت الولايات المتحدة     
وهــذه الأرقــام تؤيــد الافتــراض القائــل بــأن    . في المائــة١٣ أي

نسـبة النـاتج المحلــي الإجمـالي المنفقـة علــى الصـحة تـزداد كلمــا       
 .الناتجحجم ازداد 
ــام الصـــحي ي   - ٨٢ كـــون ومـــن المنطقـــي القـــول بـــأن النظـ

تناسـب المخـاطر المتولـدة عـن تكـاليف الرعايـة            تمنصفا عنـدما    
القدرة على الدفع   مع  الصحية التي تواجهها كل أسرة معيشية       

). ٢٢انظــر أيضــا الفصــل  ()٦٦(خطــر التعــرض للمــرضلا مــع 
الفقر بســبب نفقــات العــلاج وعــدم يُنكــب الأفــراد بــوعنــدما 

لــدفع  عــن اهمإمكــان حصــولهم علــى الخــدمات الطبيــة لعجــز 
وهذا ينطبق علـى الحالـة الراهنـة في         . يكون النظام غير منصف   

. البلدان التي لا يجد فيها السكان حماية كافية أو تغطيـة كافيـة            
وبتقسيم تمويل الرعاية الصـحية إلى تمويـل عـام وتمويـل خـاص               

، يمكـــن أن نلاحــــظ أن  )١ -انظـــر الشـــكل الثـــاني عشـــر     (

ــة    العــام ومخططــات التابعــة للقطــاعمنظومــات الصــحة الوطني
يمكـن أن  في البلـدان الأكثـر نمـوا     الاجتماعي الإلزامـي    الضمان  
 .)٦٧(القطاع العام ثلاثة أرباع النفقاتتحمل تضمن 
 نمط مماثل للنمط    يةبمرحلة انتقال التي تمر   ولدى البلدان    - ٨٣

القائم في البلدان المتقدمـة النمـو، حيـث يتحمـل القطـاع العـام          
الـدور القـوي   بفعـل  قـات الصـحية، وهـذا       نحو ثلاثة أرباع النف   

ــذي  ــت الــ ــة دأبــ ــه  الحكومــ ــى أدائــ ــدمات  علــ ــال الخــ في مجــ
ففـي جورجيـا    : إلا أن هذه الحالة آخذة في الـتغير       . الاجتماعية

علـى  العـام   على سبيل المثال، حدث تخفيض شديد في الإنفاق         
ــة مـــن ٩هـــبط إلى  إذ ،الصـــحة وعلـــى . )٦٨(مـــوعالمج في المائـ

البلــدان  معظــم البلــدان المتقدمــة النمــو والنقــيض ممــا يحــدث في
، يتحمل القطاع العام في البلدان الناميـة        ية بمرحلة انتقال  التي تمر 

ــحية    ــات الصــ ــن نصــــف النفقــ ــرب مــ ــا يقــ ــذنا . مــ وإذا أخــ
بالتقسيمات الإقليمية، فـإن الإنفـاق العـام يبلـغ أدنى مسـتوياته             

 . في المائة٤٠نحو وهو في جنوب غرب آسيا، 
انظـر  (لفرد من إجمالي الإنفاق على الصـحة        ونصيب ا  - ٨٤

مؤشـر  ) ٣ - والجـدول الثـاني عشـر        ٢ -الشكل الثـاني عشـر      
ــا      ــتي توفرهـ ــة الـ ــاق التغطيـ ــتوى ونطـ ــى مسـ ــدل علـ ــريبي يـ تقـ

ــة الصــحية  ــاك تفــاوت شــديد بــين   . )٦٩(منظومــات الرعاي وهن
. نصيب الفرد مـن النفقـات الصـحية في مختلـف فئـات البلـدان              

نمــوا مــن الإنفــاق في البلــدان الأكثــر    إذ يزيــد نصــيب الفــرد   
الـتي   بينما تنفـق البلـدان       ،وتصل الرعاية إلى نسبة سكانية أكبر     

 والبلــدان الناميــة مبــالغ أقــل، ولكــن نســبا  يــةبمرحلــة انتقالتمــر 
لا تـتمكن   ف ـكبيرة من السكان في البلدان النامية تستبعد غالبـا          

 .من الحصول على الرعاية الصحية
 المأوى -جيم  

ــة      - ٨٥ ــثيرة بالتنميـــ ــواح كـــ ــن نـــ ــكان مـــ ــل الإســـ يتصـــ
يمثـل عنصـرا    وهو   ،المنصفةالمستدامة   الاقتصادية   - الاجتماعية

فعلـى الصـعيد    . نوعيـة الحيـاة   الـتي تشـكل     عناصـر   الأساسيا من   
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الفردي وصعيد الأسـرة المعيشـية، تعـد إمكانيـة الحصـول علـى              
ــا للصــــحة الشخصــــية والأمــــن    المــــأوى الملائــــم أمــــرا حيويــ

من مراكز النشـاط الاقتصـادي      المأوى  ، ويؤثر قرب    الشخصي
وشــبكات النقــل علــى إمكانيــة الحصــول علــى الفــرص المــدرة   

وقد تتولـد عـن المسـكن السـيئ آثـار شـديدة بالنسـبة               . للدخل
قــد يفقــد دخلــه الســاكن لصــحة الفــرد وســلامته، وذلــك لأن 

.  نفقــات العــلاجوبســبب ابســبب الانقطــاع عــن العمــل أيام ــ
مــراض المعديــة والأمــراض الطفيليــة، فضــلا عــن  وكــثير مــن الأ

ــرتبط   ــي، يـ ــاز التنفسـ ــراض الجهـ ــكن بتـــدني أمـ ــتوى المسـ مسـ
ــق الصــحية والصــرف      ــاه والمراف ــة المي والاكتظــاظ وعــدم كفاي

 مـا  اوعلاوة على ذلك، فإنـه كـثير    . الصحي وتصريف القمامة  
ــات   ــدخل  التعــيش الفئ ــة ال ــل  فــوق أراض قليل ــة، مــن قبي حدي

تلـك   السفوح الشديدة الانحـدار، وتكـون        السهول الفيضية أو  
أول مــن يعــاني مــن آثــار الأخطــار الطبيعيــة مــن قبيــل   الفئــات 

 .الزلازل والانهيارات الأرضية والأعاصير والفيضانات
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 ٢ -الشكل الثاني عشر   
 )ب(١٩٩٧و  )أ(١٩٩٠نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة،   
 )ج()بدولارات الولايات المتحدة(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .WHO, The World Health Report, 1995 (Geneva), table A1 )أ( 
 .WHO, The World Health Report, 2000 (Geneva), annex table 8 )ب( 
 .حسب أسعار الصرف الرسمية بالنسبة للبلدان والسنوات المشار إليها )ج( 

 يط الهادئجنوب شرق آسيا ومنطقة المح
 )دون هونغ كونغ، الصين(شرق آسيا 

 
 )باحتساب هونغ كونغ، الصين(شرق آسيا 

 جنوب غرب آسيا
 أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء

 
 أمريكا اللاتينية
 الشرق الأوسط
 الدول العربية

 
 البلدان النامية

 رابطة الدول المستقلة
 بلدان بحر البلطيق

 أوروبا الوسطى والشرقية
 

 التي تمر بمرحلة انتقاليةالبلدان 
 بلدان أوروبية أخرى

 الاتحاد الأوروبي
 معظم البلدان المتقدمة النمو

 
 كافة البلدان المتقدمة النمو
 بدولارات الولايات المتحدة

١٩٩٠البيانات المتعلقة بعام
 ١٩٩٧البيانات المتعلقة بعام 
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 ٣ -الجدول الثاني عشر 
ــع نصــيب ال    ــع الفــرد مــن الإنفــاق علــى الصــحة، حســب الشــرائح، في    توزي ــدان جمي بل

 ١٩٩٧ختارة، الم
 

 البلدان النامية 
 بمرحلة تي تمرالبلدان ال

 العالم البلدان المتقدمة النمو يةانتقال

 
بدولارات الولايـات   

 العدد المتحدة

النســبة المئويــة  
ــاليمـــــن   إجمـــ

 العدد البلدان النامية

النســـبة المئويـــة  
ــن  ــاليمــــ  إجمــــ

 تي تمـر  البلدان ال 
 العدد يةبمرحلة انتقال

النســبة المئويــة  
ــاليمـــــن   إجمـــ

ــدان  البلــــــــــــــ
 العدد المتقدمة النمو

النسبة المئويـة   
ــع  مـــــن جميـــ

 البلدان

 ٦ ١٢ صفر صفر صفر صفر ٩ ١٢ ١٠ أقل من
 ٣٣ ٦٢ صفر صفر ٣٣ ٩ ٤٠ ٥٣ ٥٠ و ١٠ بين
 ٧ ١٤ صفر صفر ٢٢ ٦ ٦ ٨ ١٠٠ و ٥٠ 
 ٣٠ ٥٧ صفر صفر ٤١ ١١ ٣٥ ٤٦ ٥٠٠ و ١٠٠ 
 ٩ ١٧ ١١ ٣ ٤ ١ ١٠ ١٣ ١ ٠٠٠ و ٥٠٠ 

 ١٤ ٢٦ ٨٩ ٢٥ صفر صفر ١ ١ ١ ٠٠٠ أكثر من
 

 .WHO, The world Health Report, 2000 (Geneva), annex, table 8 :المصدر
  

ومع حصول الفئـات المرتفعـة الـدخل علـى مـا يكفـي               - ٨٦
 حاجـة ماسـة للحصـول    حاجتها من المساكن، بينما الفقراء في  

على المسكن اللائق، تجسد حالة الإسـكان في العـالم وتزيـد في       
آن واحد التفـاوت الحـاد في توزيـع الـدخل، وفـرص الحصـول               
على خدمات التعلـيم والصـحة، بالصـورة الموضـحة في أجـزاء             

ــر  ــذا التقريــ ــن هــ ــرى مــ ــدان ذات  . أخــ ــتمكن البلــ ــا تــ فبينمــ
 بصــفة عامــة، مــن تــوفير الاقتصــادات الســوقية المتقدمــة النمــو،

السكن اللائق لغالبية سكانها، لـيس بوسـع الكـثير مـن البلـدان              
النامية والبلدان ذات الاقتصادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة مـن              
ســد الفجــوة لتحســين فــرص الحصــول علــى المســاكن اللائقــة   
عمرانيا ذات الأسعار المعقولة، وما يـرتبط بـذلك مـن الهياكـل             

. ت، بمــا يلــبي الحاجــة الملحــة في هــذا المجــال الأساســية للخــدما
وتنشــأ عــن الاكتظــاظ، وتــدني نوعيــة المســاكن، ونقــص الميــاه 
وخدمات الصرف الصحي الجيدة، لا سيما في عدد كبير مـن           

المســتوطنات غــير النظاميــة، مشــاكل جمــة في مجــالات الصــحة   
ــدان     ــة في كــثير مــن هــذه البل وفي . والســلامة والأخطــار البيئي

سه، يتزايد عـدد الأشـخاص الـذين لا مـأوى لهـم في              الوقت نف 
أمــاكن كــثيرة، بمــا في ذلــك البلــدان ذات الــدخل المرتفــع، ممــا  

 .يسهم في زيادة الاستقطاب الاجتماعي والتوتر
وتؤثر تطـورات الاقتصـاد الكلـي تـأثيرا واضـحا علـى              - ٨٧

ظــروف الإســكان وخيــارات السياســات العامــة، نظــرا إلى أن  
ياسـات لا تحظـى بـدعم كـبير سـواء في جانـب              تدابير هذه الس  

غـير أن طريقـة     . العرض أو الطلب، ما لم يحدث نمو اقتصـادي        
إنتــاج الوحــدات الســكنية وتــداولها لهــا تــأثير كــبير أيضــا علــى 

وقـد  . النمو الاقتصادي، وتخفيف وطأة الفقر، واستدامة البيئـة       
حظيــت مناقشــة هــذا الاتجــاه الآخــر في العلاقــة بــين الإســكان  

الاقتصــاد، أي إمكانيــة مســاهمة الإســكان في تحقيــق أهــداف  و
الاقتصــــاد الكلــــي، بــــزخم كــــبير في مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة 
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، المعقـود في اسـطنبول،      )الموئـل الثـاني   (للمستوطنات البشـرية،    
 .١٩٩٦في 
ــأوى       - ٨٨ ــوفير الم ــف ت ــتي تكتن ــي التحــديات ال ــثيرة ه وك

يـث كميـة ونوعيـة      اللائق للجميع بالطريقة المبينة أدناه، مـن ح       
المساكن، وما يـرتبط بهـا مـن الهياكـل الأساسـية للخـدمات في               
ــة      ــاطق الحضــرية والريفي ــز بــين المن ــاطق، بشــكل يمي مختلــف المن

وتعالج هنـا أيضـا   . والفئات الاجتماعية، التي تتاح عنها بيانات  
التطـــورات الـــتي حـــدثت مـــؤخرا في مجـــال الـــتفكير بشـــأن       

 ذلـك التحـول إلى نهـج أكثـر       سياسات الإسكان العامة، بمـا في     
شمــــولا، والتركيــــز علــــى البيئــــة المواتيــــة وعلــــى الشــــراكات 

 ومختلف العوامل التي تـؤثر علـى فـرص الحصـول            -والمشاركة  
 .على المساكن بتكلفة معقولة

 رصد حالة الإسكان 
ــع تحــديا في       - ٨٩ ــدان ذات الــدخل المرتف ــا تواجــه البل بينم

ــى المســاكن،      ــب عل ــير الطل ــة تغ ــيوخة   مواجه ــن ش الناشــئ ع
الســكان وتنـــاقص أحجـــام الأســـر المعيشـــية، تتمثـــل المشـــكلة  
ــنقص في    ــدة الـ ــة، في شـ ــدان الناميـ ــا البلـ ــادة الـــتي تواجههـ الحـ
المســاكن والهياكــل الأساســية في كــل مــن المنــاطق الحضــرية       

وتتمثـل  . والريفية، مع استمرار ارتفاع الطلب خاصة في المدن       
ــة بالم ــ  ــدان ذات  المســائل الرئيســية المتعلق أوى في كــثير مــن البل

الاقتصادات التي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، وأيضـا في غـرب أوروبـا           
ــاكن وتجديـــدها       ــى المسـ ــة علـ ــمالية، في المحافظـ ــا الشـ وأمريكـ
وتحديثها، بالرغم من أن كميات ونوعيات المساكن والهياكـل         

 .الأساسية للخدمات تظل أيضا مشكلة في بعض البلدان
 السريعة للتحضـر في البلـدان الناميـة         وقادت المعدلات  - ٩٠

ــادة هائلــة في الطلــب علــى المســاكن الحضــرية     إلى حــدوث زي
والخدمات المتصلة بها، بدرجة فاقـت قـدرة معظـم الحكومـات            
على سد هذا الطلب، مما أدى إلى انتشار المسـتوطنات الفقـيرة     
والعشــوائية، حيــث يعــيش النــاس في ظــروف اكتظــاظ، كــثيرا  

فـرص الحصـول علـى الميـاه وخـدمات الصـرف            تنعـدم فيهـا      ما

وتوضح مؤشـرات   . الصحي، وتحت التهديد المستمر بالإخلاء    
ــبيرة بـــين خصـــائص    ــود اختلافـــات كـ ــاكن، وجـ ــة المسـ نوعيـ
الإســكان الحضــرية فيمــا بــين البلــدان ذات مســتويات الــدخل  
ــة الواحــدة، والمســاحة      ــل عــدد الأشــخاص للغرف ــة، مث المختلف

لواحـد، ونسـبة المنشـآت الدائمــة،    الأرضـية المتاحـة للشـخص ا   
 .)٧٠(وعدد المساكن غير المشروعة

ــي      - ٩١ ــدن تخف ــذه المؤشــرات في الم ــير أن متوســطات ه غ
ــدخل المرتفــع       ــات ذات ال ــين الفئ ــبيرة ب ــات ك ــا اختلاف وراءه

ــنخفض   ــات ذات الــدخل الم ــبيل المثــال، بلــغ    . والفئ وعلــى س
 نصـــيب الفـــرد مـــن المســـاحة الأرضـــية، في المســـتوطنات غـــير

 في المائـة    ٤٠التي يسكن فيها زهاء     ) كاتشي أباديس (النظامية  
ــار        ــة أمت ــرين وثلاث ــين مت ــراوح ب ــا يت مــن ســكان كراتشــي، م
مربعة، بينما يتراوح نصيب الفرد في منـازل ودور المـدن ذات            

 .)٧١( مترا مربعا٣٣ و ٢٣المساحات الأكبر بين 
 ٣٠وفي كـثير مـن مــدن البلـدان الناميــة تتـراوح، بــين      - ٩٢
 في المائة، نسبة الوحدات السكنية غير المشروعة أو غـير           ٦٠ و

ــة       ــا مــن حيــث أنهــا تخــالف إمــا قــوانين ملكي المــأذون بهــا رسمي
أو قواعد التخطـيط والبنـاء، ممـا        ) الوحدات العشوائية (الأرض  

يتســـبب في عـــدم أمـــان حيـــازة المســـكن لشـــريحة كـــبيرة مـــن 
زة المسـكن   ويعتـبر أمـان حيـا     . السكان ذوي الدخل المـنخفض    

على جانب عظـيم مـن الأهميـة، نظـرا لأن انعدامـه يتسـبب في                
وهناك عـدة طـرق     . عزوف الناس عن الاستثمار في مساكنهم     

يمكن أن يتأثر بهـا أمـان حيـازة المسـكن، ولا يكفـي أن يكـون              
حــق امــتلاك المســكن دائمــا أو قانونيــا أو لشــخص مفــرد كــي 

 الإحسـاس أو    يصبح حافزا على الاسـتثمار؛ فكـثيرا مـا يكـون          
الاقتناع بالأمان هـو العامـل الحاسـم الـذي يمكـن توصـيله مـن                
خــلال المنظمــات الجماعيــة أو التأييــد السياســي أو مــن خــلال 

كما قـد يكفـي أمـان       . سياسة عامة تكفل الحماية من الإخلاء     
الحيازة الذي ينشأ بحكم الواقع عن الاستثمار العـام في المرافـق            

 .ر في دورهم السكنية ورفع قيمتهالحفز الملاك على الاستثما
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ــدة وأثبتـــت     - ٩٣ ــادرات عديـ ــا نجحـــت مبـ ــه بينمـ ــير أنـ غـ
بوضوح أن كفالة أمان حيازة المسـكن، تصـبح أساسـا للكـثير             
مــن الاســتثمارات الــتي يقــوم بهــا فقــراء المــدن لتحســين بيئتــهم  
السكنية المباشرة، إلا أن الدروس المستفادة نـادرا مـا تسـتخدم            

ت الضـرورية علـى السياسـات والتشـريعات،       لإدخال التعـديلا  
من جهة، ولتغيير الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، مـن جهـة    

 .، وفقا لإفادة لجنة المستوطنات البشرية)٧٢(أخرى
وبغــض النظــر عــن الاختلافــات البديهيــة بــين ظــروف  - ٩٤

الإسكان في مـدن البلـدان ذات الـدخل المرتفـع والبلـدان ذات              
، فـإن اتجاهـات الإسـكان الحضـري الإقليميـة           الدخل المنخفض 

والعالميــة تستعصــي علــى التقيــيم مــن حيــث الكــم والنــوع في    
أحيان كثيرة، وكذلك العلاقات التي تربطهـا باتجاهـات النمـو           
الاقتصادي والفقر، بسبب ندرة بيانـات المقارنـة ذات النوعيـة            

ــدة ــدر     . الجي ــاطق الحضــرية بق ــر المن وبينمــا تتســم اتجاهــات فق
قول من الوضـوح علـى المسـتوى التجميعـي، تظـل ظـروف            مع

الإســكان الفعليــة علــى قــدر كــبير مــن التفــاوت، ولا يبــدو أن 
هنـــاك علاقـــة ارتبـــاط مباشـــرة بـــين ارتفـــاع معـــدلات الفقـــر  
ــاع معــدلات النمــو      ــايير الإســكان، أو بــين ارتف وانخفــاض مع
الاقتصادي وتحسن ظروف الإسكان على وجه العمـوم، وفقـا          

ــادة م ــرية   لإفـــ ــتوطنات البشـــ ــدة للمســـ ــم المتحـــ ــز الأمـــ ركـــ
ومن بـين العوامـل التفسـيرية الممكنـة، المؤشـرات           . )٧٣()الموئل(

المســتخدمة والافتقــار إلى البيانــات الــتي تتــيح إجــراء مقارنــات 
لكــن يعتقــد أن لسياســات الإســكان العامــة، وكــذلك . دقيقــة

 .ارتفاع معدلات فوارق الدخل في المدن، دورا هاما في ذلك
ويجعل نقص المعلومات الحديثـة ذات النوعيـة الجيـدة،           - ٩٥

عــن الجوانــب النوعيــة والكميــة للإســكان ومــا يــرتبط بــه مــن   
هياكل أساسية، تقيـيم الحالـة بشـكل مناسـب ودعـم عمليـات         

لكـن التطـورات التكنولوجيـة    . التخطيط أمرا غاية في الصعوبة    
ــها، أ   ــاء القــدرات اللازمــة لجمــع البيانــات وتحليل فضــيا إلى وبن

إذ أن مـن شـأن ازديـاد        . حدوث بعض التحسن في هذا المجـال      

وفرة الحواسـيب والبرامجيـات المناسـبة جعـل الحكومـات المحليـة             
قـــادرة علـــى اســـتخدام بيانـــات التعـــداد الســـكاني لإجـــراء       
ــة للإســكان، علــى أدق مســتويات    ــة والنوعي التقييمــات الكمي

ــل ال    ــن تحليـ ــح مـ ــا يتضـ ــة، كمـ ــيمات الجغرافيـ ــز في التقسـ عجـ
الإســــكان علــــى مســــتوى المجتمعــــات المحليــــة في ســــانتياغو،  

ومــن بــين التطــورات الأخــرى . ، علــى ســبيل المثــال)٧٤(شــيلي
ــاطق     ــات تخطــيط المن ــز إمكاني اســتخدام الصــور الســاتلية لتعزي

 SPOT-XSإذ تقــدم البيانــات الــتي توفرهــا خــدمات . الحضــرية
ات الكـبيرة   للتصوير، على سبيل المثـال، معلومـات عـن التغـيير          

غـير أن هـذه المعلومـات       . التي تشهدها المدن، واتجاهات نموهـا     
ــة       ــواص الاجتماعيـ ــد الخـ ــي لتحديـ ــا يكفـ ــلة بمـ ــت مفصـ ليسـ

لكــن الســنوات الأخــيرة شــهدت  . والاقتصــادية لأحيــاء المــدن
تــوفر صــور ذات وضــوح أشــد، مــن شــأنها أن تســمح بــإجراء 

 .)٧٥(تحليلات أكثر تفصيلا
 مســــاحات أوســــع لأغــــراض وبــــالرغم مــــن تــــوافر - ٩٦

الإســكان في المنــاطق الريفيــة في البلــدان الناميــة، تظــل مشــكل  
الاكتظــاظ قائمــة أيضــا، نظــرا إلى كــبر حجــم الأســر المعيشــية  
ــاطق     ــا إلى المنـ ــة، قياسـ ــفة عامـ ــر بصـ ــاع معـــدلات الفقـ وارتفـ
الحضرية، مما يجعل الإنفاق على المسـاكن الأكـبر حجمـا فـوق        

ومثلما يحدث في الأحيـاء الفقـيرة في        . طاقة أسر معيشية كثيرة   
المقاطعــات الحضــرية، يعــيش كــثير مــن ســكان الأريــاف في       

وفي حالات كـثيرة  . مساكن غير آمنة ودون المستوى المعياري    
يقع المزارعون والفلاحون والصيادون جـامعو الثمـار، ضـحايا          
ــبرون ملاكــا لهــا أو يقومــون      ــتي يعت للإجــلاء عــن الأراضــي ال

تقليــدي، للســماح بقيــام مشــاريع إنمائيــة، مــن بإدارتهــا بشــكل 
بيـد أن أكثـر مشـاكل       . قبيل المستودعات والأعمـال الإنشـائية     

الإسكان إلحاحا في المناطق الريفيـة مـن البلـدان الناميـة، يتمثـل            
في إمكانيـــة الحصـــول علـــى الميـــاه النقيـــة وخـــدمات الصـــرف 

 .الصحي
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بلـدان ذات  وبينما يحصل الجميع فعليا علـى الميـاه في ال       - ٩٧
صـحية خطـيرة في     تظل الميـاه مصـدرا لمشـاكل        الدخل المرتفع،   

في البلـدان ذات الـدخل      على السـواء    المناطق الريفية والحضرية    
 حصـول   ٢٠٠٠وعلى المستوى العالمي، شهد عـام       . المنخفض

ــاه،   ٩٤نســبة   في المائــة مــن ســكان المنــاطق الحضــرية علــى المي
ــبة   ــة بنسـ ــكان  ٧١مقارنـ ــن سـ ــة مـ ــة  في المائـ ــاطق الريفيـ .  المنـ

ــاه بنســبة     ــة بخــدمات المي ــة ب٦وارتفعــت التغطي نســبة ال في المائ
لبلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي          

المنــاطق الإقليميــة مجتمعــة، لكــن توجــد اختلافــات كــبيرة بــين  
ــها  ــا، لا ســيما وأن التوســع في الخــدمات   ووفي داخل في أفريقي

 .)٧٦(مواكبة النمو السكانييظل عاجزا عن 
الــتي  المعيشــية وهنــاك اختلافــات كــبيرة بــين الأســر      - ٩٨

تعيش في منطقة واحدة، نظرا إلى أن مـن يملكـون الإمكانيـات         
ــتثمار في  ــون إلى الاسـ ــبكات يتجهـ ــة، شـ ــدمات الخاصـ أو الخـ

ونظــرا .  كمصــادر إضــافية للتزويــد بالميــاه،لمبــاتطوالأالآبــار 
المعيشــية ة أو عــدم كفايتــها، فــإن الأســر  لانعــدام الميــاه المعالج ــ

ذات الدخل المنخفض تلجأ إلى الميـاه الجوفيـة غـير النظيفـة، أو       
ــاه   ــائعي المي ــدر أن حــوالي  . إلى شــرائها مــن ب  ١٠٠ ٠٠٠ويق

ــانكوك، يحصـــلون مـــن القنـــوات والمجـــاري   المائيـــة فـــرد، في بـ
التلــــوث بالفضــــلات الإنســــانية بالغــــة مباشــــرة علــــى ميــــاه 

ــنخفض هــي    .والصــناعية ــدخل الم ــاء ذات ال  وحيــث أن الأحي
فـإن الفقـراء كـثيرا      مياه المواسـير،    الأقل حظا في الحصول على      

 مـرة قـدر    ١٢ ويـدفعون في المتوسـط       ،ما يضطرون إلى شرائها   
الفقــر وطــأة مــا تدفعــه الفئــات ذات الــدخل المرتفــع، ممــا يزيــد 

 .)٧٧(وعدم المساواة
دمات الصــرف لخــيــة الأنمــاط العالمبــين وهنــاك تشــابه  - ٩٩

ــدادات   الصــحي  ــة بإم ــاه؛ وتلــك المتعلق ــد المي ــاء  وق أصــبح زه
 مليـــون شـــخص، في آســـيا وأمريكـــا اللاتينيـــة ومنطقـــة  ٨٠٠

البحر الكاريبي، وأفريقيا مجتمعة، قـادرين علـى الحصـول علـى            
خدمات الصرف الصحي خلال عقـد التسـعينات، بينمـا بقـي            

لحصـول عليهـا في     تقريبا غـير قـادرين علـى ا       نسمة   بليون   ٢,٤
الهياكـل الأساسـية اللازمـة لتصـريف        لا تزال   نهاية العقد، كما    

ــدخل     ــدان ذات الــ ــحيحة في البلــ ــة الصــ ــلات بالطريقــ الفضــ
وفي كـــثير مـــن . )٧٨(بدرجـــة كـــبيرةدون المســـتوى المـــنخفض 

الفقــيرة يجـري الــتخلص مـن الفضــلات في ميـاه الأنهــار    البقـاع  
لوثــا خطــيرا للميــاه  والمجــاري الســطحية مباشــرة، ممــا يســبب ت 

ــة ــاه     . الجوفي ــة المي ــتج عــن ذلــك مــن تــدني نوعي ــا ين ويصــبح م
ــة  ــا خصــبا  وإصــحاح البيئ ــا  ، مرتع لانتشــار الأمــراض كالملاري

 . والكوليرا وحمى الدنج
 فقدان المأوى 
كمــا جــرت الإشــارة أعــلاه، تتزايــد معــدلات فقــدان   -١٠٠

توجــد و. النمــوالمــأوى في كــل مــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة   
ــام    تتعريفــا  مختلفــة لفقــدان المــأوى، تتــراوح مــن الانعــدام الت

إلى العــيش في مســاكن غــير  ) ســتظل بــهلا ســقف يُ(للمــأوى 
ــازة  ــة الحيـ ــاري مكفولـ ــتوى المعيـ ــيرة أو دون المسـ  .)٧٩(أو حقـ
ــدر أن زهــاء    مليــون شــخص علــى امتــداد العــالم،     ١٠٠ويق

ير وتشــ. )٨٠(١٩٩٥كــانوا بــلا مــأوى علــى الإطــلاق في عــام  
التقــديرات، لشــدة الاخــتلاف بينــها، إلى اخــتلاف تعــاريف      
فقــدان المــأوى وتــدل علــى صــعوبة قيــاس عــدد النــاس فاقــدي  

ويتســبب مــا يســمى بمفارقــات إحصــاءات الخــدمات  . المــأوى
الــتي تــؤدي إلى أن تســجل البلــدان الــتي تملــك أفضــل أنظمــة   (

، بجانب عـدم    )الخدمات تطورا، أعلى معدلات لفقدان المأوى     
كتمــال عمليــات التعــداد أو ازدواجهــا، وفقــدان المــأوى غــير  ا

ــة الــتي يقــاس فيهــا فقــدان     ــرات الزمني الظــاهر، واخــتلاف الفت
المـــأوى، كـــل ذلـــك يتســـبب في أن تصـــبح تقـــديرات فقـــدان 

 .)٨١(المأوى غير مؤكدة، مما يستدعي التعامل معها بحذر
ويتضافر إلحاح الفقر المقرون بإعاقـات جسـدية وغـير           -١٠١
ســـدية، مـــع التغـــييرات الســـريعة الـــتي تشـــهدها المجتمعـــات  ج

ــة، لتــؤدي كلــها إلى        ــواق المســاكن المحلي ــع العمــل وأس ومواق
ــن        ــبيرة مـ ــدادا كـ ــمل أعـ ــأوى لتشـ ــدان المـ ــة فقـ ــاع قابليـ اتسـ
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إذ يقـدر بـالملايين عـدد النـاس الـذين لا مـأوى لهـم         . )٨٢(البشر
سـبة  في أوروبا وأمريكـا الشـمالية، في أيـة لحظـة، مـع وجـود ن               

 إذ تصــبح نســاء كــثيرات بــدون  -متزايــدة مــن النســاء بينــهم  
 بينما يرتفـع عـدد      -مأوى بسبب هروبهن من العنف الأسري       

ــارهم عـــن   ــنة٤٠مـــن تقـــل أعمـ وتكشـــف الأبحـــاث في .  سـ
الولايــات المتحــدة عــن أن فقــدان المــأوى يتركــز وســط فئــات  

وكــثيرا جــدا مــا تشــكل الفئــات  . )٨٣(معينــة في المــدن الكــبرى
ابلة للتأثر في أمريكـا الشـمالية وأوروبـا أناسـا يشـكون مـن               الق

الأمــراض العقليــة، وأشخاصــا معــوقين ومــدمني مخــدرات أو      
وتشــير بعــض التقــديرات إلى أن الســكان  . فقــراء كبــار الســن

الأشـخاص الـذين ينـامون      (فاقدي المأوى في الولايات المتحدة      
) لمهجـورة في الملاجئ ومحطات الحافلات والقطارات والمبـاني ا       

 فـرد   ٧٥٠ ٠٠٠ و   ٥٠٠ ٠٠٠قدر عـددهم بمـا يتـراوح بـين          
 .)٨٤(في منتصف عقد التسعينات

وفي مطلع الألفية الجديدة، كـان عـدد فاقـدي المـأوى             -١٠٢
في نيويـورك، إحــدى أكــبر المــدن وأكثرهــا غــنى في العــالم، قــد  

وتشــكلت . ارتفــع إلى أعلــى معدلاتــه منــذ أواخــر الثمانينــات  
دثت في السنوات الأخيرة مـن النسـاء والأطفـال     الزيادة التي ح  
فعلـى سـبيل المثـال، كـان مجمـوع الأسـرّة الـتي              . بصفة أساسية 

ــة مــن شــباط   ، ٢٠٠١فبرايــر /تــوفرت في المدينــة، في ليلــة نمطي
 ســـريرا للكبـــار مـــن  ٨ ٠٢٤ ســـريرا للأطفـــال، و ١٠ ١٧٧

. )٨٥( سـريرا للكبـار العـزاب      ٧ ٤٩٢أفراد الأسـر، فضـلا عـن        
ــاه وطـــني، وإن مـــن   ويقـــال إن  ــزءا مـــن اتجـ ــادة تعتـــبر جـ الزيـ

ــاليف الســكن،       ــادة الحــادة في تك ــا الزي ــة له التفســيرات المحتمل
بسبب الانتعاش الاقتصـادي، وأيضـا حمـلات تشـجيع ضـحايا            
العنف الأسري على طلب المساعدة، وزيادة الأوامر القضـائية         

. المتعلقــة بــالإخلاء، وتقلــص الــدعم المقــدم لمشــاريع الإســكان 
تشير تحليلات البيانات المتحصل عليها من شـبكات الملاجـئ          و

في نيويورك، إلى وجود فوارق كبيرة بين مسـتخدمي الملاجـئ           
ويشــكل . الإثنيــة/وســط المجموعــات العمريــة والفئــات العرقيــة

الأطفـال دون الخامســة أعلـى نســبة بـين مســتخدمي الملاجــئ،    
دل العــام في الفئــات العمريــة موضــع الدراســة، بينمــا بلــغ المع ــ 

ــة   ــريكيين الأفارقـ ــع   ٢,٣للأمـ ــام لجميـ ــدل العـ ــدر المعـ ــرة قـ  مـ
 .)٨٦(السكان
ويشــكل فقــدان المــأوى موضــوعا اجتماعيــا ملحــا في   -١٠٣

ففي ألمانيا على سـبيل المثـال، حيـث         . كثير من المدن الأوروبية   
يوجد أحد أكبر وأغنى الأنظمة الاقتصـادية الأوروبيـة، يوجـد           

 شـخص   ٩٠٠بـا مقابـل كـل       شخص واحد بـدون مـأوى تقري      
 .)٨٧(ممن لهم مأوى

ويبدو بوضوح في البلـدان ذات الاقتصـادات الـتي تمـر             -١٠٤
ــدرة البيانــات وتشــتتها، أن مخــاطر        ــة انتقاليــة، ورغــم ن بمرحل
فقــدان المــأوى تتزايــد مــع تزايــد تحــول الإســكان إلى القطــاع    
الخاص، وشروع أسعار المنازل ورسوم الخدمات في الارتفـاع         

ــاه  مســتويات الســوق، في وقــت تتراجــع فيــه مســتويات      باتج
ففـي الاتحـاد الروسـي، علـى     . الدخل الحقيقي لكثير من النـاس     

سبيل المثال، حدثت زيادة كـبيرة في معـدلات فقـدان المـأوى،             
وتشـير بعـض التقـديرات إلى أن عـدد     . منذ بـدء فتـرة الانتقـال     

 فاقدي المأوى يقارب حاليا المليون شـخص، مـع اسـتمراره في           
 شخصـا فاقـدا     ٩٨٠ و   ٥٨٠الارتفاع، وإلى أنه يوجد ما بين       

 مــن المــواطنين في المــدن الروســية    ١٠٠ ٠٠٠للمــأوى لكــل  
 .)٨٨(الكبيرة
ولا تتوافر عن معظم البلدان الناميـة أيـة بيانـات، وإن             -١٠٥

ــر البيانــات   . تكــن في عــداد التقــديرات  ولعــل الهنــد تملــك أكث
 ١٩٨١ المــأوى في عــام شمــولا، نتيجــة لإجــراء تعــداد لفاقــدي 

 شــخص فاقــد ٢ ٣٤٢ ٠٠٠أشــارت نتائجــه إلى وجــود نحــو 
ــام    ــاء عـ ــب إحصـ ــأوى، بجانـ ــح أن  ١٩٩١للمـ ــذي أوضـ ، الـ

ومــع ذلــك، هنــاك أعــداد .  مليــون شــخص١,٢عــددهم يبلــغ 
كــبيرة مــن النــاس يعيشــون في ملاجــئ صــنعت مــن مــواد غــير  
ــك       ــا في ذل ــا، بم ــاء فيه ــاكن لا أمــل لهــم في البق معمــرة، في أم
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 ٢٥٠ ٠٠٠الذين يقـدر أن عـددهم يبلـغ         � سكان الأرصفة �
وعنــــد . )٨٩( فــــرد في دلهــــي١٣٠ ٠٠٠فــــرد في بومبــــاي و 

استخدام أكثر تعاريف فقدان المأوى شمولا، الذي يشـمل مـن           
يعيشـــون في مســـاكن غـــير مكفولـــة الحيـــازة ودون المســـتوى  
ا المعياري، فإن العدد يرتفع ليبلغ مئات الملايين بالنسبة لأفريقي ـ  

وآســـيا وأمريكـــا اللاتينيـــة، لـــيس في المـــدن فحســـب بـــل وفي 
المناطق الريفية، بما في ذلك فئات مثل عمـال المـزارع، والأسـر         
المعيشــية الــتي تســتأجر أرضــا لتفلحهــا، والعمــال المــوسميين أو   

 .المؤقتين
 سياسات الإسكان العامة 
حدثت تغـييرات هامـة، خـلال العقـود الأخـيرة، فيمـا            -١٠٦

الاســـتراتيجيات وتـــدابير السياســـات العامـــة وأدوار    يتعلـــق ب
ومسؤوليات القوى الفاعلة التي تشارك في تحقيق هدف تـوفير          

فمنــذ بدايــة الســبعينات، بــدا واضــحا . المــأوى اللائــق للجميــع
الاتجاه إلى تقليص مشاركة الحكومة المباشرة، بعد أن ثبـت أن      

لكـــبيرة التركيـــز علـــى التخطـــيط العمـــراني وتنفيـــذ المشـــاريع ا
ــل      ــن الخمســينات والســتينات، يحمّ ــداء م ــام، ابت للإســكان الع

وخـلال الفتـرة مـن      . حكومات بلدان الجنوب تكاليف باهظـة     
أواسط السـبعينات إلى أواسـط الثمانينـات، ركـزت سياسـات            
الإسكان العامة في البلدان النامية على دعم الدولة لمن يسـعون     

ية، علـى أسـاس كـل       إلى التملك السكني بطريق المساعدة الذات     
وأفسحت إزالة المستوطنات غير النظاميـة      . مشروع على حدة  

المجــال أمــام تحســين الســكن العشــوائي، واســتهلال مشــاريع       
لاســـتغلال المواقـــع وإقامـــة الخـــدمات، ودعـــم ملكيـــة الأرض  

غير أن الأسر المعيشـية الواقعـة ضـمن الفئـات ذات            . والمساكن
ا مـن هـذا التوجـه، نظـرا     الدخول الدنيا، لم تكن تسـتفيد دائم ـ   

إلى أنها لم تكن تسـتوفي شـروط الأهليـة للمشـاريع، أو كانـت           
تـــرغم علـــى مغـــادرة الأحيـــاء الـــتي تســـكنها بســـبب ارتفـــاع  

 .تكاليف المعيشة عقب تحسين المساكن فيها

ــم     -١٠٧ ــت معظــ ــات، كانــ ــة الثمانينــ ــراب نهايــ ــع اقتــ ومــ
بصــورة موضــوع تــوفير المســاكن  الحكومــات قــد تخلــت عــن  

شرة، مـع تزايـد اعتمادهـا علـى مـا يسـمى بنـهج الـتمكين،                 مبا
. المعروض من المساكن عن طريق قـوى السـوق        ومحاولة زيادة   

ــاركة    وي ــهج بمش ــذا الن ــز ه ــبيرة  تمي ــة ك ــراف  مجموع ــن الأط م
 .الفاعلة غير الحكومية، التي تدخل في شراكات مع الدولة

وتعتـــبر الشـــراكات عنصـــرا حاسمـــا بالنســـبة لنـــهج       -١٠٨
 في مجال الإسكان، حيث يعتقد أن لكل طـرف فاعـل        التمكين

 الدولـة، والقطـاع الخـاص، والمجتمـع المـدني، والمنظمـات         -فيه  
ويعتقـــد أن . مـــن الميـــزات النســـبيةحصـــته  -غـــير الحكوميـــة 

 ،القطاع الخاص التجاري والأسواق وصغار المنتجين والأفـراد        
يـة  هم الأفضل في إنتـاج المسـاكن، وأن المنظمـات غـير الحكوم         

ــة   ــات المحلي ــها كجهــات وســيطة   ،وتنظيمــات المجتمع ــا أهميت  له
ــى الاســتفادة مــن      ــنخفض عل ــدخل الم ــات ذات ال تســاعد الفئ

وفي هذا الإطار، تتحمل الحكومات مسـؤولية تهيئـة         . الأسواق
قيام بيئة مالية وقانونية وتنظيمية مواتية، تشـتمل علـى        وضمان  

 ومعـــايير قواعـــد تنظيميـــة واضـــحة لحقـــوق الملكيـــة، وقـــوانين
ــيط    ــاريح والتخطـ ــنح التصـ ــدابير لتيســـير مـ ــاء، وتـ ــة للبنـ واقعيـ

 .لاستخدام الأرض، ضمن أشياء أخرى
كـل  وبينما تحتاج الأطـراف الفاعلـة المختلفـة إلى أداء            -١٠٩

يســمح لهــا تعاونهــا بالعمــل    ولأعمالــه بفعاليــة،  طــرف منــها  
إذا قـــيس بعملـــها الفـــردي دون التعـــاون مـــع بصـــورة أفضـــل 

ــآخــرين،  ــه    ف ــع تكتنف ــى أرض الواق إن تشــغيل الشــراكات عل
يتعلــق الشــركاء فيمــا حظــوظ الصــعوبة بســبب عــدم تســاوي 

ــراكات      ــارب أن الشـ ــت التجـ ــا أثبتـ ــوارد، كمـ ــلطة والمـ بالسـ
وأثبتـت التجـارب    . تقدم حلولا سـحرية لمشـاكل الإسـكان        لا

أطـراف  دخـول   كات بنجـاح يحتـاج إلى       اأيضا أن تشغيل الشر   
في تيســــير للمشــــاركة ) حكوميــــةحكوميــــة أو غــــير (قويــــة 

ــاملات بـــين   ــات المعـ ــات  المؤسسـ ــات المجتمعـ ــة وتنظيمـ الخاصـ
ــة،  ــع  المحليـ ــاق واسـ ــة نطـ ــكان  ومعالجـ ــوعات الإسـ ــن موضـ مـ
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وتحقيــق والموضــوعات الأخــرى ذات الصــلة بصــورة متزامنــة،  
العوامــل السياســية ومعالجــة . فوائــد ملموســة لجميــع الأطــراف

ــل الاقتصــاد الكلــي في ســياق أو    علــى والتركيــز ســع، وعوام
ــوارد،     ــدفقات الم ــبرامج والسياســات وت ــل   ال ــن تحمي عوضــا ع

 .)٩٠ (الشراكات بأعباء إدارية هائلة للإشراف على المشاريع
العــــام الــــذي تحقــــق خــــلال عقــــد التوافــــق وبــــرغم  -١١٠

سياسـات الإسـكان    لالرئيسـية   القضايا  التسعينات بشأن تحديد    
، وإدمـاج سياسـات    بمـا في ذلـك اتخـاذ نهـج شمـولي     -الناجحـة  

ــكان في  ــار الإالإسـ ــي   الأطـ ــاد الكلـ ــات الاقتصـ ــع لسياسـ وسـ
والسياســات الاجتماعيــة والبيئيــة، وتغليــب المســائل المتعلقـــة      

القــرارات المتعلقــة ضــمن باللامركزيــة وحقــوق الملكيــة المحليــة  
بالسياســـات، وبنـــاء القـــدرات مـــن أجـــل تحســـين مســـتويات  

 الحكوميـة وتنظيمـات     وما تؤديـه المنظمـات غـير      الحكم المحلي،   
ــيةالمجتمـــع المـــدني الأخـــرى مـــن أدوار  ــائل  رئيسـ ، وحـــل مسـ

 تبقـى  - الأخـرى    �المسائل الخلافية �  و ،المساواة بين الجنسين  
هـــذه ومـــن بـــين . هنـــاك اختلافـــات علـــى قـــدر مـــن الأهميـــة 

الاختلافــات معرفــة إلى أي مــدى يــتعين الاعتمــاد علــى قــوى   
ومــتى والعدالــة، الكفــاءة الســوق في تحقيــق الأهــداف المتعلقــة ب

وكيف يتعين على الحكومات التدخل لمعالجـة جوانـب قصـور           
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يشـــتمل التوافـــق العـــام علـــى . الســـوق

سـتوى الجزئـي، مـع وجـود     الملافات علـى  تخلامساحة كافية ل  
 ونوعيـات   ،والقواعد التنظيميـة  المزيج الصحيح من السياسات     

ــة، المؤسســات  ــى الس ــ المطلوب ــاء عل ــيبن ــن  . ياق المحل ــيس م ول
 يتحملــها في تحديـد مــن يتحمـل المســؤولية وعـمّ   السـهل دائمــا  

تجـري  سياق العولمة، كمـا يتضـح مـن التغـييرات الجذريـة الـتي               
ــداد الحــدود الشــمالية للمكســيك منــذ التوقيــع علــى     علــى امت

 .)نافتا (اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية
 فرص الحصول على المساكن 
يا مع الاتجاه المذكور أعلاه فيما يتعلـق بسياسـات          تمش -١١١

 ةالإسكان العامة، تملـك بلـدان قليلـة الآن بـرامج إسـكان عام ـ             

وبـالرغم مـن أن الإسـكان العـام لا يـزال يشـكل نسـبة           . كبيرة
بــدأ فقــد  )٩١(هامــة مــن موجــودات الإســكان في مــدن كــثيرة  

أوائــل الثمانينــات، في معظــم  /يــتقلص منــذ أواخــر الســبعينات 
 أو الاقتصــادات المختلطــة، يةقتصــادات الســوقلاالبلــدان ذات ا

أوائــل التســعينات في كــثير مــن     وأومنــذ أواخــر الثمانينــات   
أسـباب  تمر بمرحلة انتقالية، ومن   البلدان ذات الاقتصادات التي     

الالتــزام بمــا تمليــه قــوى الســوق، وخفــض  زيــادة هــذا الــتقلص 
ــام بســـبب   ــاع الإنفـــاق العـ ــاأوضـ ــاد، وأزمـ ــدين، الكسـ ت الـ

وبرامج التكيف الهيكليـة، فضـلا عـن الصـعوبات الـتي تكتنـف            
بــرامج الإســكان العــام نفســها، مثــل عــدم قــدرتها علــى الوفــاء 
باحتياجات الطلب المتنـوع، وقلـة عمليـات الصـيانة، وارتفـاع        
تكلفـــة المســـاكن، والفشـــل في بنـــاء العـــدد المخطـــط لـــه مـــن  

. ا ما تكون كـبيرة   الوحدات بالرغم من إنفاق مبالغ مالية كثير      
الوحدات السكنية، لا تستطيع نسـبة      تكاليف  وبسبب ارتفاع   

 ،كــبيرة مــن الفئــات ذات الــدخل المــنخفض في البلــدان الناميــة
مجمعــات الإســكان العــام، حــتى وإن  العــيش في نفقــات تحمــل 

فضــلا عــن أن شــروط كانــت مدعومــة أو محــددة الإيجــارات،  
ر الأشد فقـرا، لا سـيما الـتي         ستثنى منها الأس  تُالأهلية كثيرا ما    
 .)٩٢(تكون ربتها امرأة

بيـــد أن فـــرص الحصـــول علـــى المســـاكن مـــن خـــلال  -١١٢
الأسواق قد تكون أكثر صعوبة في واقع الأمر بالنسبة للفئـات           
الأقل دخلا؛ حيث تعتبر جوانب قصـور السـوق، الـتي تشـمل             

العـرض، والمضـاربة في الأرض، والخلـل الكـبير في توزيـع          قيود  
خل، ضـمن العوامـل الـتي تجعـل المنـازل الـتي تـبنى لأغـراض                 الد

التجارة فوق إمكانيـات أنـاس كـثيرين في البلـدان الناميـة، وفي           
. ازديــاد فـــوارق الـــدخل فيهـــا النمـــو جـــراء البلــدان المتقدمـــة  

ــة       ــد معقولي ــيوعا لتحدي ــر ش ــل إحــدى القياســات الأكث وتتمث
دخل، أي  نسبة سعر المـترل إلى ال ـ     تكاليف الإسكان، في قياس     

وتوضـح هـذه    . كم سنة من الدخل يحتاجها الفرد لشراء مترل       
الطريقـــة أن مؤشـــر نســـبة ســـعر المـــترل إلى الـــدخل لا تعتمـــد 
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، بعكــس مؤشــرات  )٩٣(قلــيلا علــى مســتوى دخــل البلــد     إلا
 وبينمـا   .مسـاحة الأرض  كنصيب الفرد من    الإسكان الأخرى   

ى أن  ، بصـفة عامـة، عل ـ     ٣ إلى   ٢تدل النسبة الـتي تتـراوح مـن         
جزءا كـبيرا مـن السـكان يسـتطيع تحمـل تكلفـة شـراء المـترل،                 

 .)٩٤( فما فوق٥أن هذه النسبة ترتفع في مدن كثيرة إلى  إلا
وتتسم فئات إيجار المساكن، وهي ذات أهميـة خاصـة            -١١٣

ذات عائــد مــنخفض في مراكــز بالنســبة لمــن يشــغلون وظــائف 
ــال     ــن يشــتغلون بأعم ــدن، أو م ــة أو وظــائف معرضــية الم ؤقت

تحتاج إلى تنقلات كثيرة، بدرجة عالية من التفاوت من مدينـة           
بلـدان الشـمال،   بالمـدن في  إلى أخرى في بلدان الجنوب مقارنة     

الإيجــار للمتــر المربــع هــي الأعلــى في   معــدلات كمــا يبــدو أن 
 دخــل ســطمــدن البلــدان ذات الــدخل المــنخفض، مقارنــة بمتو 

ت الأوليـة لمؤشـرات      وأشـارت التحلـيلا    .الفرد في هذه البلدان   
المــدن الــتي شملتــها الدراســة الاستقصــائية في برنــامج مؤشــرات 

الـتي تزيـد   الإسكان التابع للموئل والبنك الدولي، إلى أن المدن  
تتسـم بارتفـاع نسـبي      فيها أعداد الأسر المعيشـية زيـادة سـريعة          

 .)٩٥(في نسبة الإيجار إلى الدخل
لمـدخلات، بمـا في     وتفسر اختلافات التكاليف ووفرة ا     -١١٤

ــل    ــاء، والتموي ــواد التشــييد والبن الإســكاني، ذلــك الأرض، وم
بـين المـدن    تكلفـة الإسـكان     معقوليـة   مدى  الفوارق الكبيرة في    

وأثبتــت . المتقاربــة مــن حيــث متوســط الــدخل للفــرد الواحــد  
ــناعية،    ــة فعاليتـــها في البلـــدان الصـ مؤسســـات التمويـــل الرسميـ

متناول يَد شريحة كبيرة مـن      كوسائل لجعل ملكية المساكن في      
في بلـدان الجنـوب،   المسـاكن  بينما يأتي تمويـل معظـم     السكان؛  

 ، والأصــدقاء،مــدخرات الأســرة (مــن مصــادر غــير مؤسســية   
، حيـث لا توجـد مؤسسـات        )وجمعيات الائتمـان غـير الرسميـة      

عديمـــة تمويـــل رسميـــة للإســـكان في بلـــدان عديـــدة، أو تكـــون 
. فئـات ذات الـدخل المـنخفض      أو بعيدة عن متناول ال    الجدوى  

ــة مــن مؤسســات      ــى التســهيلات الائتماني ــبر الحصــول عل ويعت
إقراض رسمية محدودا بصفة خاصة في بلـدان جنـوب الصـحراء      

ــا ــيا في  و،في أفريقي ــوب آس ــن نشــوء أشــكال    . جن ــالرغم م وب
جديدة من أنظمة تمويل الإسـكان في الكـثير مـن البلـدان ذات              

تشـير  تقالية، فإن دراسات الحالـة     تمر بمرحلة ان  الاقتصادات التي   
ــراض الصــيانة       ــة لأغ ــة التســهيلات الائتماني ــة إتاح إلى محدودي

العامـة تكـون    مصادر التمويـل    العاجلة والتجديد، نسبة إلى أن      
تتقاعس المصارف التجارية في كـثير مـن     محدودة، بينما   عموما  

الأحيــان عــن الــدخول في مجــال الإقــراض لأغــراض الإســكان   
 .)٩٦( من الدولةبدون ضمانات

للسـوق،  رسمية خاضعة   إذا وجدت مؤسسات تمويل     ف -١١٥
ــت  ــا     كان ــنخفض إليه ــدخل الم ــات ذات ال ــرص وصــول الفئ ف

لا ســـيما بالنســـبة للمـــرأة، بســـبب عـــدم في العـــادة، محـــدودة 
نهـم  لأضـمانات ماليـة أو      ل لمصادر دخل ثابتـة أو        هؤلاء امتلاك
تـــنجح و. ئتمانيـــةإمـــؤهلين للحصـــول علـــى تســـهيلات  غـــير 

مبادرات تمويل الإسكان التي ترعاها المنظمـات غـير الحكوميـة           
قـدرة الفقـراء   مـبرزة  في سد فجوة التمويل في بعض الحـالات،   

على الادخار وعلى تحقيـق معـدلات سـداد تكـون أفضـل مـن               
. الفئات ذات الـدخل المرتفـع في أحيـان كـثيرة          سداد  معدلات  

وفاء باحتياجـات   غير أن حجم هذه المبادرات يقل كثيرا عن ال        
الطلـــب المرتفـــع، كمـــا أن إدخـــال إصـــلاحات رئيســـية علـــى 
أنظمة التمويل الرسميـة يعتـبر ممارسـة غـير شـائعة بعـد، بـالرغم                

ــة في هــذا الصــدد    فعلــى . مــن وجــود بعــض التجــارب الإيجابي
ــروف الإســكان في       ــة تحســين ظ ــدف مؤسس ــال، ته ــبيل المث س

ــا  م تمويــــل كوســــتاريكا إلى إدمــــاج الفقــــراء تــــدريجيا في نظــ
بحاجتـهم إلى   ، لكنها تعتـرف     )القدرةتعزيز  ل(الإسكان الرسمي   

مساعدة خاصة لعدة سـنوات إلى أن تترسـخ أقـدامهم في هـذا              
لذا يقضي المقترضون بعض الوقت في برنـامج ائتمـان          . الطريق

منفصـــل بشـــروط أيســـر، إلى أن يتمكنـــوا مـــن رفـــع دخلـــهم  
ومـــن . واكتســـاب أهليـــة الحصـــول علـــى تســـهيلات ائتمانيـــة

الأمثلة الأخرى نظـام الـرهن في المكسـيك، الـذي لـه مؤشـران              
ــتدام   ــر التضــخم (أحــدهما مس ــق بمعقوليــة   ) مؤش ــر يتعل والآخ
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، مع تقييد الدفعيات بحد ثابـت أعلـى         )مؤشر الأجور (التكلفة  
كنسبة مئوية من دخل الأسرة المعيشية، وجعل فترات السـداد          

 نجـاح البرنـامج إلى   وأدى.  سنة١٥من قابلة للتمديد إلى أكثر     
ســاكن توســع المصــارف التجاريــة في تــوفير القــروض لشــراء الم

 في إندونيســيا تمــويلا �تريغونــا�ويــوفر برنــامج . بصــفة عامــة
خاصـــا مـــن مصـــرف الادخـــار الـــوطني، لمســـاعدة تعاونيـــات  

الإسكان علـى حيـازة الممتلكـات في مراحـل ثـلاث            ورابطات  
ــاء  ( ــازة الأرض، وإعــداد الموقــع، وبن  وقــد اعتمــد ؛)المــترلحي

ــام     ــة في عـ ــأوى الوطنيـ ــتراتيجية المـ ــن اسـ ــزء مـ ــروع كجـ المشـ
٩٧(١٩٩٣(. 
ــبر ســعر الأرض الســكنية وتوفرهــا مــن العوامــل     -١١٦ ويعت

في في المراكـــز الحضـــرية والمســـاكن الهامـــة الـــتي تحـــدد أســـعار 
تهــا، اام المــدن وازديــاد ثروجــومــع اتســاع أح. المنــاطق الريفيــة

ــزداد المنافســة في ا  ــواع قطــع الأرض    ت ــى أجــود أن لحصــول عل
، مما يخفـض إمكانيـة حيـازة         وأفضلها من حيث الموقع    السكنية

الفئات ذات الدخل المنخفض للأرض، ويجبرها علـى الانتقـال          
ويشــــكل . أو تكتنفهــــا المخــــاطر/غــــير مريحــــة وأمــــاكن إلى 

وكــــذلك إخضــــاع ســــوق الأراضــــي للشــــروط التجاريــــة،  
 ،ن قطـع الأرض والمضـاربة بهـا        م ةالاحتفاظ بملكية أعداد كبير   

قيودا على وفرة الأرض السكنية ومعقولية أسعارها في منـاطق          
الإقلـيم الصـيني،    يوان،  اففي حالة سـوق المسـاكن في ت ـ       . كثيرة

ــال، يحــدث ارتفــاع في الأســعار     ــعلــى ســبيل المث التزامن مــع ب
المســـاكن، وهـــو مـــا يعـــزى إلى نظـــام  المعـــروض مـــن ازديـــاد 

 .)٩٨( تايوان الذي يشجع على المضاربة الضرائب العقارية في
وفـــرة كفالـــة دور هـــام أيضـــا في الرشـــيدة ولـــلإدارة  -١١٧

ومعقوليــة أســعار المســاكن، كمــا يتضــح مــن الــزمن المطلــوب  
ــازة الأرض أو بالحصــول علــى    لإجــراء المعــاملات الخاصــة بحي

ــافة إلى تكلفـــة هـــذه  الإعمـــار، الموافقـــة علـــى طلبـــات   بالإضـ
 هذه العوامل في سد الطريـق أمـام إمكانيـة     وتستمر. المعاملات

الحصول على المساكن في مناطق كثيرة؛ ففي الكـاميرون علـى        

ســبيل المثــال، قــد يســتغرق تســجيل الملكيــة مــا يصــل إلى ســبع 
سنوات؛ وفي ليما قد يستغرق الحصـول علـى الموافقـة اللازمـة             

ــر   وفي المكســيك، .)٩٩(لتقســيم الأرض ثــلاث ســنوات أو أكث
مـن القطـاع    ذي تكلفـة منخفضـة      مسـكن   يسبق شراء   التي قد   

ــة في   ١١٧اتخــاذ النظــامي،   خطــوة مــن المعــاملات البيروقراطي
تكاليف الإجراءات التنظيميـة الـتي تفرضـها        كما أن   المتوسط،  

 في ٣٥تكلفـة المـترل بنسـبة تصـل إلى     قد ترفع الإدارات المحلية   
ى عل ـوقـد شـرعت حملـة إصـلاح وطنيـة      المائة في بعض المـدن،     

، تتضــمن أهــدافا محــددة،  ١٩٩٢مســتوى الولايــات، في عــام  
إجراء دراسات استقصائية لتكاليف الإجـراءات التنظيميـة،        في  

 .)١٠٠(رصد التقدم المحرز ونشر النتائجبقصد 
عدم المساواة في فـرص     فالمؤكد أن   كر أعلاه،   وكما ذُ  -١١٨

علــى البلــدان الناميــة؛ فقــد لا يقتصــر الحصــول علــى المســاكن 
دت مدن كثيرة في أوروبا وأمريكـا الشـمالية ازديـاد عـدم              شه

بشـكل  المسـاكن   فـرص الإسـكان وارتفـاع أسـعار         المساواة في   
ويقلـل إمكانيـة تحمـل الأسـر     يفوق معدلات التضخم والنمـو،     

الأسر التي تنتمـي إلى     كذلك  ، و ذات الدخل المنخفض للتكلفة   
ذا الأمـر  ولم يلق تفاقم ه. الشريحة السفلى من الطبقة الوسطى  

المــثير للقلــق اســتجابة واســعة في مجــال السياســات العامــة حــتى  
المنظمـات غـير     وأالآن، بالرغم من أن بعض السـلطات المحليـة          

الحكوميــة قــد اتخــذت إجــراءات للحــد مــن تشــرد المــالكين        
المنــــاطق الســــكنية، إعــــلاء مســــتوى والمســــتأجرين، بســــبب 

لـــى ســـبيل وفي فيينـــا، ع. ولمســـاعدتهم علـــى تفـــادي الإخـــلاء
ــال، مكنــت المســاعدة الــتي تقــدمها    ــة الاستشــارية �المث الوكال

ــازل  ــة تقــدم   �لخــدمات شــراء المن ، وهــي منظمــة غــير حكومي
ــة    ــالإخلاء، غالبيـــ ــددين بـــ ــارية إلى المهـــ ــدمات الاستشـــ الخـــ

 .)١٠١(المستأجرين المعرضين للخطر من حل مشاكلهم
 ملاحظات ختامية 
ومـا  اللائـق   ير السـكن    برغم التقدم المحرز في مجال تـوف       -١١٩

يــرتبط بــذلك مــن هياكــل أساســية، يظــل عــدد النــاس الــذين    
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مرتفعـــا بصـــورة غـــير يتعـــذر علـــيهم الحصـــول علـــى الســـكن 
 -بــــين الفئــــات الاجتماعيــــة   الفــــوارق وتتزايــــد  . مقبولــــة

الاقتصــادية، بــل وتتزايــد أعــداد فاقــدي المــأوى وســط الفئــات 
الـــدخول الاجتماعيـــة الأشـــد ضـــعفا في بعـــض البلـــدان ذات  

 .العليا
سياسـات الإسـكان،   لوفي إطار الاستراتيجية الجديـدة       -١٢٠

تحول دور الحكومات مـن تقـديم الخـدمات إلى تأسـيس الأطـر              
والخـدمات  اللائـق   حصول الجميع على المأوى     الموائمة لضمان   

الحكومـــات مهمـــة الأساســـية، الشـــيء الـــذي يعـــني فعليـــا أن 
مـن  المهمـة  بهـذه  وتضـطلع الحكومـات   . أصبحت أكثـر تعقيـدا   

خلال الدخول في شراكات مع المجتمع المدني والمنظمـات غـير           
الحكومية والقطاع الخاص، وإلغـاء مركزيـة السـلطة والمـوارد،            
وبنــاء القــدرات لتحســين أســاليب الحكــم، واتخــاذ نهــج شمــولي 

 -يعــــالج موضـــــوعات الإســـــكان في الســـــياق الاجتمـــــاعي  
 .الاقتصادي الأوسع

أيضـا  ولكـن تم     ،المصـاعب أعـلاه   ويرد وصـف بعـض       -١٢١
 توثيقهـا وجـار الآن    عدد كبير من الدروس القيمـة       استخلاص  

 مــن ،تبــادل أفضــل الممارســاتواتضــح أن . علــى نحــو متزايــد
خــلال قواعــد البيانــات والمــؤتمرات الإلكترونيــة والمنافســات      

لرفع درجة الوعي بمسـائل     هو وسيلة فعالة     ،والمعارض الوطنية 
 .السياسات العامة

بيد أن الانتقال من المجـال النظـري إلى المجـال العملـي،         -١٢٢
 كمـــا أن نهـــج .وتطبيـــق الـــدروس المســـتفادة، عمليـــة عســـيرة

الـــتمكين لم يتـــرجم بعـــد إلى اســـتراتيجيات وطنيـــة في معظـــم 
قصـص النجـاح في كـثير مـن الأحيـان،           تـبرز   و. البلدان الناميـة  

ليـة، والمنظمـات    المجتمعـات المح  الأدوار الريادية التي تضطلع بهـا       
ــها لا تكفــي     ــة، ومنظمــات المجتمــع المــدني ، لكن غــير الحكومي

، وتظل هناك ضـرورة     اللائقالطلب الشديد على المأوى     لتلبية  
 .الحكومات هذه الجهودتعزز ملحة لأن 

 الحواشي
لأغذية والزراعة، حالة انعدام الأمن لأمم المتحدة لانظر منظمة ا )١( 

 .١٩٩٩ ،الغذائي في العالم
 .المرجع نفسه )٢( 
 .المرجع نفسه )٣( 
طــريقتين لأغذيــة والزراعــة  لأمــم المتحــدة ل تســتخدم منظمــة ا  )٤( 

تقـدر حالـة نقـص التغذيـة        ف: لقياس انعدام الأمن الغذائي المزمن    
اســتنادا إلى مــا يوجــد مــن بيانــات عــن أعــداد النــاس وكميــات 

يانـات  البعلـى ضـوء     الأغذية المتاحة لهم؛ ويقـاس سـوء التغذيـة          
المتعلقة بأوزان الناس وأطوالهم وأعمـارهم، الـتي تعـد مؤشـرات          

الظــروف الصــحية نقــص حصـة الفــرد في الغـذاء ورداءة   نتـائج  ل
 .وإصحاح البيئة

، دراسة �النتائج الاجتماعية لسوء التغذية�بل يانظر مايكل سا )٥( 
 ).١٩٩٩سبتمبر /أيلول(اجتماعية 

 ،قريــر الحالــة الصــحية في العــالمانظــر منظمــة الصــحة العالميــة، ت )٦( 
١٩٩٨. 

 .١انظر الحاشية  )٧( 
، �الطفـل مسـتقبل   يهـدد   سوء التغذيـة    �انظر سيلفيو هرنانديز     )٨( 

 تشـــــرين ٢١دائـــــرة إنتـــــر بـــــرس، بيـــــان صـــــحفي مـــــؤرخ 
 .١٩٩٧أكتوبر /الأول

ــة    )٩(  ــحة العالميـ ــة الصـ ــر منظمـ ــحة   �انظـ ــل الصـ ــن أجـ ــة مـ التغذيـ
 .WHO/NHD/00.6، الوثيقة �النماءو

 .المرجع نفسه )١٠( 
البحـوث التطبيقيـة    منتـدى   ،  � الجـوع  ةسياس ـ�انظر بيتر يوفين     )١١( 

 ).١٩٩٨صيف (والسياسات العامة 
رصـــد المعهـــد تقريـــر ، ١٩٩٩ ،الحالـــة في العـــالمتقريـــر انظـــر  )١٢( 

: نيويـورك (التقدم المحرز تجاه تحقيق المجتمـع المسـتدام    عن   يالعالم
 ).١٩٩٩ نورتون وشركاه، .و. و

 .المرجع المذكور أعلاه، انظر يوفين )١٣( 
ــيير بينســتروب   )١٤(  ــديا  أ –انظــر ب ــورش، –ندرســن، وراهــول بان  ل

حاسمـة  قضايا  :  مستقبل الغذاء في العالم    ،روزنغرانت. وومارك  
، العاصــــمةواشــــنطن (القــــرن الحــــادي والعشــــرين في مطلــــع 
 ).١٩٩٩أكتوبر /، تشرين الأولIFPRIمنشورات 

ــ )١٥(  ــم المتحــدة، مســتقبل   انظ ــام  : التحضــرر الأم ــيح ع  ١٩٩٩تنق
)POB/DP/WUP/Rev.1999/F4( ،ــات في  و ــذه البيانــ ــد هــ توجــ

 .شكل رقمي
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 .١٢انظر الحاشية  )١٦( 
التكنولوجيـا  �،  ١٩٩٩أغسـطس   / آب ٢٦شـاينا ديلـي،     تانظر   )١٧( 

 .�الحبوبمحصول الزراعية ترفع 
الخـــبراء �، ١٩٩٩مـــارس / آذار٣م بوســـت، يانظـــر جروســـال )١٨( 

 .�المائييحضون على التعاون 
 / تمـوز  ٤انظر البيـان الصـحفي لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة المـؤرخ               )١٩( 

ــه  ــراق�، ١٩٩٩يولي ــدابير لمعالجــة    : الع ــارير صــحفية عــن ت تق
 .�نقص المياه

الصـراع والتعـاون مـن أجـل الميـاه في           �إلهانس  . انظر آرون ب   )٢٠( 
ــر آرال ــرا �حــــوض بحــ ــن الصــ ــات عــ ــاب ، دراســ ع والإرهــ

 ).١٩٩٧يونيه / حزيران–أبريل /نيسان(
يونسـكو  ذي  �،  �بذور العودة : كولومبيا�انظر ليتيسيا رايس     )٢١( 

 ).١٩٩٩أغسطس / آب–يوليه /تموز (�كوريير
ــا تســيدو انظــر  )٢٢(  ــا يرثــون تركــة   �ماتات الســود في جنــوب أفريقي

 /أيلــول (�ذي ورلــد� ، صــحيفة�الفصــل العنصــري المالثوســية 
 ).١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول–مبر سبت

، صــــفحة ١٩٩٩أغســــطس / آب٢٥انظــــر آيــــرش تــــايمز،    )٢٣( 
 .المراسلات

 ،انظــر منظمــة الصــحة العالميــة، تقريــر الحالــة الصــحية في العــالم  )٢٤( 
 .٢٠٠٠ و ١٩٩٩ و ١٩٩٨

مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمـي لأفريقيـا، بيـان صـحفي             )٢٥( 
 .٢٠٠١أبريل / نيسان١٧مؤرخ 

الوبائيــــات �ســــفيرديلوف . ل. ألتكــــروز ود. ف. انظــــر س )٢٦( 
 American Journal، �المتغيرة للأمراض المنقولة بواسطة الأغذية

of Medical Sciences ــد ــدد ، ٣١١، المجلــ ــانون  (١العــ كــ
 ).١٩٩٦يناير /الثاني

تقرير كـبير   : الصحة العالمية في مفترق الطرق    �ساتشر  . انظر د  )٢٧( 
 Journal Of، �عــن جمعيــة الصــحة العالميــة الخمســين الأطبــاء 

American Medical Association ــد ــدد ، ٢٨١، المجلـــ العـــ
 ).١٩٩٩مارس /آذار( ١٠

 . المرجع المذكور أعلاه،انظر ألتكروز وسفيرديلوف )٢٨( 
ــال ذلــك أن  )٢٩(  ــة الــتي حُملــت وزر انتشــار   مث مــرض ثمــار الفراول

ــد  ــات  ألــف في  -الكب ــةعــدد مــن الولاي  /، في شــباطالأمريكي
، في المكســـــيك، زرعـــــت ، ١٩٩٧مـــــارس / وآذار–فبرايـــــر 

ــا، ووزعــت في جميــع    وجهــزت وجمــدت في مصــنع بكاليفورني
 .أنحاء الولايات المتحدة قبل عام من انتشار المرض

، ١٩٩٩يونيــه / حزيــران١٠انظــر صــحيفة فايننشــيال تــايمز،     )٣٠( 
لأمــــم تقــــول وكــــالات اهكــــذا العولمــــة ضــــارة بالصــــحة، �

 .�المتحدة
انظــر منظمــة الصــحة العالميــة، تقريــر الحالــة الصــحية في العــالم،   )٣١( 

 ).١٩٩٩جنيف، (وقف المعاناة وإثراء البشرية : ١٩٩٧
ــة وصــحية   �انظــر  )٣٢(  ــة عمــل آمن ــى إيجــاد بيئ  The، �العمــل عل

Lancet أكتـــوبر /تشـــرين الأول( ٩٠٨٦العـــدد ، ٣٥٠، المجلـــد
 .، الافتتاحية)١٩٩٧

 .المرجع نفسه )٣٣( 
الشـحن  : تصدير مبيدات الآفات  �رووت  .  ود ثسمي. انظر ك  )٣٤( 

 International، �١٩٩٦-١٩٩٥من موانئ الولايات المتحدة، 

Journal of Occupational and Environmental Health  المجلـد ،
 ).١٩٩٩يونيه / حزيران–أبريل /نيسان (٢العدد ، ٥

 ،ة، تقريــر الحالــة الصــحية في العــالمانظــر منظمــة الصــحة العالميــ )٣٥( 
 ).١٩٩٩جنيف، (إحداث التغيير : ١٩٩٩

، �مبيعـات التبــغ تقفـز في البلـدان الناميــة   �كينغمـان  . انظـر س  )٣٦( 
British Medical Journal ٧٠١٦العـــــدد ، ٣١١، المجلـــــد 

 ).١٩٩٥نوفمبر /تشرين الثاني ١٨(
 ،لصــحية في العــالمانظــر منظمــة الصــحة العالميــة، تقريــر الحالــة ا )٣٧( 

 ).١٩٩٩جنيف، (وقف المعاناة وإثراء البشرية : ١٩٩٧
صـحة  �ستيفن  . شليم ور . كيستون ود . سيترون وج . انظر م  )٣٨( 

 ٣العــــدد ، ٤، الأمــــراض المعديــــة الناشــــئة، المجلــــد �المســــافر
 ).١٩٩٨سبتمبر / أيلول–يوليه /تموز(

هـــر ويعـــاود وبـــاء عـــالمي يظ: الملاريـــا�كامبيـــل . ك. انظـــر ك )٣٩( 
المجلــد ، Immunology and Medical microbiology، �الظهــور

 ).١٩٩٧ (٣٣١-٣٢٥الأعداد ، ١٨
 .المرجع نفسه )٤٠( 
ــر س )٤١(  ــورس . س. انظـ ــدد   �مـ ــئة تهـ ــية الناشـ ــراض الفيروسـ الأمـ

الأعـداد  ، ١٢٧المجلـد  ، Nutritional Sciences، �الصـحة العامـة  
951S-957S) ١٩٩٧.( 

وآثارهمـا  الإيـدز في العـالم،      /فـيروس ال تقييم حالـة     للاطلاع على  )٤٢( 
الدوليـة  التنمية  الاجتماعية والاقتصادية، انظر منشورات وكالة      

ــل    ــات المتحــدة، مث ــار الديم�منشــور التابعــة للولاي ــة والآث غرافي
، �الإيــدز في العــالم/الفــيروسوبــاء �الإيــدز، وتقريــر /لفــيروسل
 .�معلومات حديثة عن وباء الإيدز� و

 .المرجع نفسه )٤٣( 
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تنتشــر مــن أمــراض الفيروســات النباتيــة  �غــوبلير . ج. انظــر د )٤٤( 
 Transactions of the Royal Society of ،�في العــالمجديــد 

Tropical Medecine and hygiene ،ـــالمجل ــداد ، ٩٠د ــــ الأعـ
١٩٩٦ (٤٥١-٤٤٩.( 

ــة    � )٤٥(  ــا الدقيق ــن البكتري ــاتج ع ــوي الن ــادئ�، في �الســل الرئ  مب
. ل .، ج�وعـــلاج الأمـــراض المعديـــة في الولايـــات المتحـــدة    

ــديل، وج ــرون . بينيـــت، ور. إ. مانـ ــه، وآخـ ــورك، (دوليـ نيويـ
 ).١٩٩٥تشيرشل لفينغستون، 

سـعيا  �بلـوم   . ر. فينبرغ وب . ف. هووسن وه ـ. ب. انظر ك  )٤٦( 
مــــدى أهميــــة المشــــاركة بالنســــبة    : وراء الصــــحة في العــــالم 

الأعـداد  ،  ٣٥١، المجلد   �ذي لانسيت �،  �المتقدمة النمو  للبلدان
١٩٩٨ (٥٩٠-٥٨٦.( 

ــر س )٤٧(  ــون ور . انظـــ ــوك ســـ ــدمان وب. كـــ ــولاك . والـــ غوشـــ
ــون وف .ود ــه . ماكفرســــ ــغير بوركليــــ ــت .  إوالصــــ باكيــــ
، الأمـراض المعديـة     �وصحة اللاجـئين  المهاجرين  �ووكر   .وب

ســـبتمبر /أيلـــول -يوليـــه /تمـــوز (٣العـــدد ، ٤الناشـــئة، المجلـــد 
١٩٩٨.( 

 مـع  ،لبلدان الناميـة تـواريخ مختلفـة للامتثـال    لمجموعات ا حددت   )٤٨( 
. ، لأقـل البلـدان نمـوا      ٢٠٠٦إتاحة أطول فترة انتقالية حتى عام       

حقوق اتفاق  �أنظمة  وللحصول على المزيد من المعلومات عن       
 انظـــر ،)اتفـــاق تـــريبس (�الملكيـــة الفكريـــة المتعلقـــة بالتجـــارة

، نشــرة �لصــحة العامــةوااتفــاق تــريبس بــراءات الاختــراع و�
؛ وانظـــــر أيضـــــا )٢٠٠١أغســـــطس /آب(مركـــــز الجنـــــوب 

 العولمة وإمكانيـة الحصـول علـى        ،تيبول. فيلاسكويز و ب   .ج
ــاقير ــاق    : العق ــى اتف ــة عل ــار المترتب ــريبسالآث ــة التجــارة  /ت منظم

ــم      ــاقير، المنشــور رق ــة، اقتصــاديات الصــحة والعق ــن  ٧العالمي م
برنـامج   (�اقير الأساسـية  برنامج العمـل المتعلـق بالعق ـ     �مجموعة  

عمل منظمة الصحة العالمية المتعلق بالعقـاقير الأساسـية، تشـرين           
 ).١٩٩٧نوفمبر /الثاني

 وأالبلدان الناميـة    سواء  (أنظمة البلدان المضيفة    تتطلب  كثيرا ما    )٤٩( 
الأجانـب مشـاريع مشـتركة    المشـغلون  أن ينشئ   ) النموالمتقدمة  

في ات الأجنبيـة مـن جانبـها        وترى الشرك . مع الشركات المحلية  
ضــمانا للحصــول بشــكل أيســر علــى مــوظفين   هــذه المشــاريع 
ارتبــاط أكــبر بــالعملاء مــن حيــث الثقافــة ذوي محلــيين مــؤهلين 

 .واللغة، وهو شيء بالغ الأهمية في مجال الخدمات الصحية
شــركات متعــددة الجنســيات قــد أسســت أربــع مثــال ذلــك أن  )٥٠( 

البلـــد قطـــاع التـــأمين هـــذا ن فـــتح أعمـــالا في البرازيـــل منـــذ أ
وتفيــد . للمشــاريع المشــتركة مــع الشــركات الأجنبيــةالبرازيلــي 

معلومات أدلى بها مديرو شركة استشارية متخصصة في قطـاع          

التأمين البرازيلـي بـأن هـذه الشـركات كانـت تقـدم مجموعـات               
ــة      ــة أفضــل، وأن التكــاليف الإداري ــى تغطي عــروض تشــتمل عل

 .بدأت تنخفض
ــتي كــثيرا مــا تســاق في منشــورات بــرامج       ت )٥١(  ــل الأســباب ال تمث

احتفاظ الشركاء الأجانب : الاستثمار الأجنبي المباشر، في الآتي
بالسيطرة على الجوانب الإدارية ونشر التكنولوجيـا؛ ومحدوديـة         
تعيين وتدريب موظفين محليين؛ ونقل تكنولوجيات عفى عليها        

 .الزمن أو غير مناسبة
ــة،  انظــر منظم ــ )٥٢(  ــنظم ة الصــحة العالمي تحســين الأداء : الصــحيةال

 ).٢٠٠٠جنيف، (
 .٨المرجع نفسه، المرفق، الجدول  )٥٣( 
لإصـــلاح القطـــاع مقـــارن اســـتعراض �البنـــك الـــدولي، انظـــر  )٥٤( 

 ).١٩٩٧فبراير /شباط (�منظور عملي: الصحي في أربع دول
 .٥٢انظر الحاشية  )٥٥( 
 .المرجع نفسه )٥٦( 
ان طبقا الإصلاحات، هما كوستاريكا وشـيلي، نتـائج         حقق بلد  )٥٧( 

 ).٥٢انظر الحاشية (بالمساواة مختلفة فيما يتعلق 
منظمـة الصـحة للبلـدان الأمريكيـة،        /انظر منظمة العمل الدوليـة     )٥٨( 

استعراض عام لاستبعاد الحماية الاجتماعية من المجال الصحي �
ورقــة عمــل   ، �في أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي    

ــي الثلاثــي       ــل الدوليــة الإقليم ــاع منظمــة العم ــدمت في اجتم قُ
ــة،       ــدان الأمريكي ــة الصــحة للبل ــع منظم ــاون م ــراف، بالتع الأط

ــيك،  ــاني ٢٩المكسـ ــرين الثـ ــوفمبر / تشـ ــانون الأول ١ -نـ  /كـ
الموقــع بــالرجوع إلى يمكــن الحصــول عليهــا و؛ ١٩٩٩ديســمبر 

www.oitopsmexico99.org.peعلى شبكة الإنترنت . 
شـبكة  بسـط   : انظر سارة كوك، ما بعـد قصـعة الأرز الحديديـة           )٥٩( 

في الصين، معهد الدراسات الإنمائية، ورقة المناقشة رقـم         الأمان  
 ).٢٠٠٠جامعة سسكس بالمملكة المتحدة،  (٣٧٧

ــوانارات،    )٦٠(  ــاري س ــر غ ــيا  �انظ ــوب شــرق آس ــتع: جن ــن ال لم م
في الأمــان الاجتمــاعي الحمايــة الاجتماعيــة وشــبكات  : الأزمــة

ــام  ــيا والفلــــبين وتايلنــــد وفييــــت نــ ــة �، في �إندونيســ الحمايــ
التيــــار مواجهــــة معالجــــة الاســــتبعاد، : الاجتماعيــــة في آســــيا

 ).٢٠٠٠مؤسسة فورد، (�التقليدي
: الأمـان شبكات وحبال   �انظر نايلة كبير ورامية سوبرهمنيان،       )٦١( 

، في �الجــة الاستضــعاف وتعزيــز الإنتاجيــة في جنــوب آســيا  مع
التيار مواجهة  معالجة الاستبعاد،   : الحماية الاجتماعية في آسيا   �

 ).مؤسسة فورد (�التقليدي
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تعزيــز الأمــن الصــحي للمــرأة في �رابطــة العــاملات لحســابهن،  )٦٢( 
، أكاديميـــة رابطـــة العـــاملات ابـــادر(� النظـــاميالقطـــاع غـــير 

قـابلات  : أطباؤنـا الحفـاة   �و  ) ٢٠٠٠يونيـه   /زيرانلحسابهن، ح 
بـادرة، أكاديميـة رابطـة العـاملات         (�رابطة العاملات لحسـابهن   

 ).٢٠٠٠يونيه /لحسابهن، حزيران
 . الذكرانظر كبير وسوبرهمنيان، مرجع سابق )٦٣( 
منظمـة الصـحة للبلـدان الأمريكيـة،        /انظر منظمة العمل الدوليـة     )٦٤( 

ــات  � ١٩٩٩ ــع دراســ ــي   تجميــ ــأمين الجزئــ ــاع التــ ــة قطــ حالــ
والأشكال الأخرى لبسط الحماية الاجتماعية في المجال الصحي        

عمــل ورقــات ، �البحــر الكــاريبيمنطقــة في أمريكــا اللاتينيــة و
ــي      ــة الإقليمــي الثلاث ــة الصــحة العالمي ــدمت في اجتمــاع منظم قُ

الصـــحة للبلـــدان الأمريكيـــة، منظمـــة الأطـــراف بالتعـــاون مـــع 
ــيك،  ــري٢٩المكســــ ــاني تشــــ ــوفمبر /ن الثــــ ــانون ١ -نــــ  كــــ

 مـــــن الموقـــــع  ايمكـــــن الحصـــــول عليهـــ ــ و ؛ديســـــمبر/الأول
www.oitopsmexico99.org.peعلى شبكة الإنترنت . 

انظــر البنــك الــدولي، الصــحة والتغذيــة والســكان، دراســات        )٦٥( 
 .، المرفق ألف)١٩٩٧(استراتيجية مختارة 

 .٥٢انظر الحاشية  )٦٦( 
مـن  الفـرد   يتحملها  والنفقات التي   الخاص  تعتبر تكاليف التأمين     )٦٧( 

ــه  ــن   محــدودة في المملكــة المتحــدة  جيب ــل م ــع التموي ــة م بالمقارن
 في المائــة مــن مجمــوع ٩٦الميزانيــة العامــة، الــذي يشــكل نســبة  

مـوارد الضــرائب  تـوفيره  تمويـل الرعايـة الصـحية، وتُســتخدم في    
ــة   العا ــاعي، وذلــك بســبب التغطي ــأمين الاجتم ــة والت  الشــاملة م

وبالمقابل، فـإن الولايـات المتحـدة، الـتي تسـجل أعلـى             . للجميع
نســبة لمجمــوع الإنفــاق علــى الصــحة كنســبة مئويــة مــن النــاتج   

 في المائة، تشكل تكـاليف الإنفـاق    ١٣,٧المحلي الإجمالي، وهي    
الرعايـة الصـحية،     في المائة فقط من نفقات       ٤٤العام فيها نسبة    

 .ولا تشمل التغطية فيها الجميع
 .٥٣انظر الحاشية  )٦٨( 
من المهم إبداء ملاحظة عن القياسات الـتي اسـتُخدمت لإجـراء             )٦٩( 

بالنســبة للفــرد  إذ تُحســب تكــاليف الإنفــاق الصــحي. المقارنــة
بالعملة المحلية ثم تحـول إلى دولارات الولايـات المتحـدة بأسـعار             

مناسبة القياسات وبينما تعتبر هذه . السوق ة فيالصرف السائد
نفقــــات التمويــــل العــــام متوســــطات للمقارنــــة العامــــة بــــين 

، فـإن البلـدان تختلـف مـن حيـث نوعيـة              الواحـد  للفـرد  الخاصو
والإجـــراءات  المســـتوى والتخصصـــات (الرعايـــة الـــتي تقـــدم   

، كمـا   )والمدخلات الأخرى، ومـا إلى ذلـك      الأدوية  واستخدام  
ــعا ــةتختلـــف أسـ ــة    ر وفعاليـ ــحية، وإمكانيـ ــة الصـ ــة الرعايـ تكلفـ

عـلاوة علـى   . ذلـك إلى التغطيـة، ومـا   حـدود  الحصول عليهـا، و  
تشير القياسات إلى مستويات المعيشة النسـبية للعـاملين          ، لا هذا

البضـــائع  وقـــد تختلـــف أســـعار. أو القـــدرة الشـــرائية لدخلـــهم
كل والخدمات اختلافا كبيرا فيما بين البلـدان، كمـا قـد لا تش ـ            

 ،مؤشرا يمكن الاعتماد عليـه     أسعار الصرف السائدة في السوق    
 �الصحيحة�على الاختلافات النسبية في الأسعار، أو الأسعار  

وعليـــه ينبغـــي أن تؤخـــذ المقارنـــات علـــى . لصــرف العمـــلات 
المستوى الدولي كمؤشرات توضـيحية للاتجاهـات العامـة، وأن          

 .تُستخدم بحذر
تقريــر عــالمي عــن المســتوطنات    : ضــريتحانظــر الموئــل، عــالم    )٧٠( 

، الجـدول   )١٩٩٦مطبعة جامعة أوكسفورد،     (١٩٩٦البشرية  
٣-٦. 

 .نفسهالمرجع  )٧١( 
 .HS/C/18/5انظر وثيقة الأمم المتحدة  )٧٢( 
 جـيم،   –، الجـزء الثـاني      HS/488/97Eانظر وثيقـة الأمـم المتحـدة         )٧٣( 

يمكـــــــــــــن الحصـــــــــــــول عليهـــــــــــــا مـــــــــــــن الموقـــــــــــــع  و
htt://www.unchs.org/unchs/english/shelter/contents.htm  على 

 .شبكة الإنترنت
 .LC/DEM/R.267انظر وثيقة الأمم المتحدة  )٧٤( 
 Monitoring trends in urban growth using SPOT“انظــر  )٧٥( 

Imagery: the case of Ouagadougou, Burkina Faso”  كليـة ، 
ــدا    ــت، هولنـــ ــة أوترخـــ ــة لجامعـــ ــوم الجغرافيـــ ــن يمو ؛العلـــ كـــ

 مـــــــــــــن الموقـــــــــــــع ى الدراســـــــــــــةعلـــــــــــــ الحصـــــــــــــول
http://www.geog.uu.nl/fg/UrbanGrowth/ علــــــــــى شــــــــــبكة 

 .الإنترنت
ــدة     )٧٦(  ــم المتحـ ــة الأمـ ــر وثيقـ ــدول E/CN.17/2000/13انظـ  ١، الجـ

 .٢١-١٧والفقرات 
الفقـراء يـدفعون    �انظر منظمة رؤيـة الأوضـاع المائيـة في العـالم             )٧٧( 

كـون  يمـا   منـها كـثيرا     ا أقـل    ويسـتخدمون قـدر   أعلى للمياه   ثمنا  
 ).١٩٩٩واشنطن العاصمة، (، بيان صحفي �املوث

 .E/CN.17/2000/13انظر وثيقة الأمم المتحدة  )٧٨( 
: التصنيفات التالية بمن لا مأوى لهم     أعد المرصد الأوروبي المعني      )٧٩( 

ــدام  ــت في (الســقف انع ــدام الســكن  ، و)ســيئةظــروف المبي انع
، والمـأوى غـير     )ة لفتـرات قصـيرة    العيش في مؤسسات استضاف   (

ــيع أو   ــؤمَّن أو الســـكن الوضـ ــتوىدون المالمـ ــر م؛سـ دالي .  انظـ
 �الحــق في امــتلاك مســتقبل: الحــق في الحصــول علــى مســكن�

بمـــن لا مـــأوى لهـــم التقريـــر الثالـــث للمرصـــد الأوروبي المعـــني 
)١٩٩٤.( 

http://www.oitopsmexico99.org.pe/
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 . ٧٣انظر الحاشية  )٨٠( 
، النســخة الالكترونيــة HS/599/00Eانظــر وثيقــة الأمــم المتحــدة  )٨١( 

 .٣، الجزء )٢٠٠٠نيروبي،  (١رقم 
ــا ر  )٨٢(  ــر مارثــــــ ــرت، ولاودان ي. انظــــــ ــوبي . بــــــ آرون، وتــــــ

وجيســــي فــــالنتي، وإدغــــار لي، وبريتــــا آيــــوين      لاس،غــــدو
ــدام� في ــأوى انعـــ ــدمهم  : المـــ ــذين تخـــ ــاس الـــ ــبرامج والنـــ  الـــ

، معهـــــد )العاصـــــمة واشـــــنطن(مـــــوجز  تقريـــــر ،�الـــــبرامج
ــات ــرية الدراسـ ــن   و ؛١٩٩٩ ،الحضـ ــه مـ ــول عليـ ــن الحصـ يمكـ

ــع  علــى شــبكة  http:/www.urban.org/housing/homes.htm الموق
 .الإنترنت

الدراسة الاستقصـائية الوطنيـة عـن مقـدمي المسـاعدة في            �تفيد   )٨٣( 
ــا مكتـــب �وعملائهـــمانعـــدام المـــأوى حـــالات  ، الـــتي أجراهـ

، لتــوفير ١٩٩٦الولايــات المتحــدة للإحصــاء الســكاني في عــام  
، انعدام المـأوى  لمعلومات عن برامج تقديم المساعدة في حالات        ا

يمثلـون  راشـدون   أي أشـخاص    (بأنه يوجد عملاء لهذه الـبرامج       
. في كــل فئــات المجتمعــات المحليــة   ) معيشــية بــلا مــأوى  أســرا 

ــة   ــأوى  وتوجــد غالبي ــة٧١نســبة (فاقــدي الم ــدن )  في المائ في الم
الضــواحي منــهم في  في المائــة ٢١الرئيســية، بينمــا توجــد نســبة 

 في المائــة منــهم في ٩وعلــى أطــراف المراكــز الحضــرية، ونســبة  
فاقــدة المــأوى ثلــث الأســر حــوالي يعــيش لا و. المنــاطق الريفيــة

فاقدي المـأوى العـزاب المتعامـل معهـم في نفـس            نصف  وحوالي  
وتتمثـــل . فيهـــافقـــدهم للمـــأوى  الـــتي بـــدأ تالمـــدن أو البلـــدا

في عـــدم وجـــود المحليـــات لتـــرك هـــذه الأســـباب الـــتي ســـيقت 
، وفي أن هـؤلاء      التكلفـة  وظائف، وعدم وجود مساكن معقولة    

يعيشـون  كـانوا  الأشخاص جـرى إجلاؤهـم عـن الأمـاكن الـتي           
في شـهر معـيَّن، أن نسـبة       تـبين   و. فيها أو طُلب منـهم إخلاؤهـا      

 في المائة من المشاكل المبلَّغ عنـها تتعلـق بتنـاول المشـروبات              ٣٨
المخــدرات، ونســبة باســتعمال  في المائــة ٢٦الكحوليــة، ونســبة 

 في المائة بوجود مؤشرات على مشاكل صحة عقلية، بينما          ٣٩
مشكلة حدوث  في المائة بوجود مؤشرات على ٦٦تتعلق نسبة   

انظــر بــيرت وآخــرين، المرجــع    (أو أكثــر مــن هــذه المشــاكل    
 ).المذكور أعلاه

، ينانظــر هــازل هندرســون، وجــون ليكرمــان، وبــاتريس فل ــ      )٨٤( 
أداة جديــدة لتقيــيم  : مؤشــرات علــى نوعيــة الحيــاة   � يمحــرر

ــ ،�الوطنيـــــةالاتجاهـــــات  مجموعـــــة ( هندرســـــون تيرلكلافـــ
 ).١٩٩٩، بتيسدا، ميريلاند، كلافيرت

مارس / آذار ٢٥فبراير و   / شباط ٧انظر صحيفة نيويورك تايمز،      )٨٥( 
٢٠٠١. 

ــرو،    )٨٦(  ــيس كولهــان، وســتيفين مت معــدلات اســتخدام  �انظــر دين
رافـــــــق الإيـــــــواء العامـــــــة علـــــــى مـــــــدى عـــــــام واحـــــــد م

 في ،الفقـر حالـة  العـرق والعمـر ونـوع الجـنس و     /العنصـر  حسب
، )١٩٩٥( وفيلادلفيـــا) ١٩٩٥ و ١٩٩٠ (�مدينـــة نيويـــورك

، �اســـــتعراض البحـــــوث والسياســـــات الســـــكانية العامـــــة �
 ).١٩٩٩يونيه /حزيران (٣، رقم ١٨ المجلد

انعـدام  � يمان، محـرر  تهيلفـي، وولفريـد كونس ـ    . انظر كارل أ   )٨٧( 
مــن منظــور  : المــأوى في الولايــات المتحــدة وأوروبــا وروســيا    

ــارن ــورت،  (، �مقـ ــت بـ ــتويسـ ــارفي،  كونيتيكـ ــرغن وغـ ، بـ
١٩٩٩.( 

ماذا يعـني فقـدان المـأوى       �انظر كاثرين سافينا وأوليغ زيكوف       )٨٨( 
 ).مرجع سبق ذكره(مان ت، هيلفي وكونس�في روسيا اليوم؟

 .٨-٦الإطار ، ٧٠كور في الحاشية انظر العمل المذ )٨٩( 
 .دال -، الجزء الثالث ٧٢انظر العمل المذكور في الحاشية  )٩٠( 
 في المائــة مــن مجمــوع ١٠مــا يزيــد علــى تشــكل الملكيــة العامــة  )٩١( 

ملكيــة المنــازل في معظــم المــدن الــتي يشــملها برنــامج مؤشــرات 
 في المائـــة في تســــع مــــدن؛  ٢٥الإســـكان، ومــــا يزيـــد علــــى   

ــة مــن مجمــوع  ١٧يشــكل الإســكان الاجتمــاعي   ابينمــ  في المائ
 في المائــــة في المملكــــة ٢١ الوحــــدات الســــكنية في فرنســــا، و

 في المائــة في ٣٦  في المائــة في ألمانيـا والنمســا، و ٢٤ المتحـدة، و 
 .هولندا

 .٧٠انظر العمل المذكور في الحاشية  )٩٢( 
 .١٠٧ الفقرة ،HS/C/17/2/Add.1انظر وثيقة الأمم المتحدة  )٩٣( 
 .٧٠انظر العمل المذكور في الحاشية  )٩٤( 
 .المرجع نفسه )٩٥( 
 .٨١-٥٩، الفقرات HBP/1999/9انظر وثيقة الأمم المتحدة  )٩٦( 
ــدة    )٩٧(  ــم المتحـــ ــة الأمـــ ــر وثيقـــ ، A/CONF.165/PC.3/CRP.2انظـــ

 .١٧ الإطار
ــايوان� يـــوان ســـاي - تشـــيانظـــر  )٩٨(  ــة : الإســـكان في تـ الوكالـ

 ).٢٠٠٠يناير /كانون الثاني(، دراسات حضرية �ية؟والهيكل
 .، الجزء الرابع باء٧٢انظر العمل المذكور في الحاشية  )٩٩( 
انظر البنك الدولي، الإصلاح التنظيمي للإسكان في المكسيك،         )١٠٠( 

 HS-8العـــدد  مـــذكرات عـــن الهياكـــل الأساســـية الحضـــرية،     
 ).١٩٩٤فبراير /شباط(

 ـــ )١٠١(  ــدة بيان ــر قاعـ ــل   انظـ ــة وموئـ ــات، مؤسسـ ــل الممارسـ ات أفضـ
ــة )The Together Foundation and Habitat(المتضــامنين  ، فئ

يمكـن الحصـول علـى البيانـات مـن        و،  �إسكان فاقدي المأوى  �
 ./http://www.bestpractices.orgالموقع 
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 استنتاجات 
مــن الأفــراد والأســر حصــيلة دة مــن المســلّم بــه أن زيــا - ١

حياة أفضـل وتنميـة     اللازمة لتحقيق   المعارف والمهارات والقيم    
سليمة مستدامة، تعتبر من الأهـداف الهامـة للسياسـات العامـة             

التنشــئة شــكّل التعلــيم عــاملا حاسمــا في  يو. في معظــم البلــدان
عنــد لشــغل وظــائف منتجــة  إعــدادهم لأطفــال والاجتماعيــة ل

ــة   ترتــب علــى  توعلــى وجــه الخصــوص،  . رشــدالبلــوغ مرحل
ــوث ال ــات   وبحــ ــال المعلومــ ــة في مجــ ــات التكنولوجيــ المخترعــ

في مجال التعليم، بما في ذلـك       كبيرة كثيرة   والاتصالات تغيرات   
ــة    ــة هامـ ــق مكاســـب إنتاجيـ ــاج وتحقيـ ــات الإنتـ . خفـــض نفقـ

ــة   وتنطــوي  ــات هائل ــى إمكاني ــتغيرات عل ــذه ال ــي، . ه ــن فه م
الضـــعيفة في المحرومـــة اعـــات الفـــرص أمـــام القطتتـــيح جهـــة، 

ومـن  . مصادر المعلوماتللوصول إلى   المجتمعات في كل مكان     
كــأطراف فاعلــة في مشــاركة هــؤلاء مــن تمكــن جهــة أخــرى، 

 .معاملات السوق على مستوى الاقتصاد العالمي
ارتفعـت أرقـام    فقد  وبالرغم من وجود عوائق كثيرة،       - ٢

العـالم، مـع مواصـلة    الالتحاق بالمدارس الابتدائية على مستوى    
ــع     ــيم للجمي ــة التعل ــاه إتاح ــعيها تج ــدان س ــد أن . البل جــودة بي

ودفــع . معظــم البلــدان علــى قائمــة اهتمامــات   التعلــيم تظــل  
ــاق  ــدلات الالتحـ ــاض معـ ــتمرانخفـ ــدلات   المسـ ــاع معـ ، وارتفـ

في المرحلــة الابتدائيــة، مــع تــدني مســتوى الأداء في     التســرب 
 الـتفكير في نمـوذج المدرسـة        البلدان النامية، إلى إعـادة    كثير من   

ويعـود الكـثير مـن      . للتعلـيم الوحيـد   الابتدائية بوصفها المرتكـز     
ــة إلى     ــدان النامي ــدائي في البل ــيم الابت ــق بنشــر التعل ــزخم المتعل ال

التعليم الابتـدائي أقـل تكلفـة       التي تعتبر   الجهات المانحة الدولية،    
 غير أن هـذه     .وأكثر إنتاجية من التعليم الثانوي والتعليم العالي      

المسـتويات  مختلـف  ما يمنح من أولويـة نسـبية إلى     مع  المسائل، و 
، وأثـارت   صـارت محـل جـدال في كـثير مـن البلـدان            التعليمية،  

الفوائــد  أن في كــثير مــن الأحيــان فالحاصــل . نقاشــات حاميــة
ــيم المتصــورة  ــة الأوليللتعل  علــى ، كارتفــاع معــدلات الإنتاجي

، وتحسـن البيئـة الصـحية       بةالخصـو ، وانخفـاض    المستوى الـوطني  
ــا  إنمــا تنشــأ الأســرية والإصــحاح البيئــي،   مــن المســتويات العلي

وجودتــه النوعيــة، ولــيس مــن التعلــيم الأولي  المدرســي للتعلــيم 
 .وحدة بكل تأكيد

خصخصـة المـدارس، ومـا أعقبـها مـن فـرض            وأفضت   - ٣
رسوم تعليمية على الدارسين، إلى تضييق فرص الحصول علـى          

كـــان كمـــا .  ســـيما بالنســـبة لأشـــد الفئـــات فقـــراالتعلـــيم، لا
للحروب الأهليـة والقلاقـل العرقيـة أثرهـا في إمكانيـة حصـول              

عـلاوة علـى ذلـك،      . الأطفال على التعليم في عدد من البلـدان       
كــان لــنقص أعــداد المــدارس والمعلمــين، وعــدم كفايــة المبــاني    
 المدرسية، وارتفـاع نسـبة الطـلاب إلى المعلمـين، وتـدني نوعيـة         

أو /، وسـوء تـدريب المعلمـين و      عدم توافرهـا  المواد التعليمية أو    
مـع  انخفاض رواتبهم، كان لكل ذلك أثره المدمر على التعلـيم           

ــةالطـــلاب تســـرب  ــاء  . مـــن المدرسـ ــأثرة بوبـ ــدان المتـ وفي البلـ
ــيروس . لتعلــيمفي مجــال اخســارة كــبيرة  حــدثت الإيــدز، /الف

دراسـة عمـل    علـى تـرك ال    القويـة المشـجعة     العوامـل   وكان مـن    
ــدلات      ــاع مع ــين الجنســين، وارتف ــال، وعــدم المســاواة ب الأطف

ــيم    ــراد ذوي مســتويات التعل ــة بــين الأف ــة البطال أيضــا والمتقدم
الذي يجعلها غـير قـادرة علـى        المعيشية  المنخفضة ، وفقر الأسر     

ودفـــع التنـــافس بـــين . دفـــع الحـــد الأدنى مـــن نفقـــات التعلـــيم
 في الحصول علـى التمويـل       المدارس الحكومية والمدارس الخاصة   

اتساع الشـقة   على  العام، والآثار المترتبة فيما يتعلق بالإنصاف       
بــين المــدارس العامــة والخاصــة، بعــض الحكومــات إلى اتخــاذ       

 .تدابير تتعلق بالتوزيع
وتفتح إمكانية الحصول علـى تعلـيم ذي نوعيـة جيـدة             - ٤

ايـة  بيـد أن هـذا الصـعود يتحـدد في نه          . آفاق الصعود إلى أعلى   
ــو  ــى وظــائف منتجــة،   فــرص فر االمطــاف بمــدى ت الحصــول عل

ــة الحصــول علــى دخــل مــأمون في ظــل     الظــروف تغــير وكفال
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شـــهدت ســـوق العمـــل تغـــيرات هامـــة في  فقـــد . الاقتصـــادية
البلـدان إلى تغـيير     بمعظم  أدت قوى العولمة    و. السنوات الأخيرة 

حالـة توظيـف عامـة غـير        وسـط   أنماط وممارسـات العمـل فيهـا        
على مستوى العالم، ممـا تسـبب في خيبـة أمـل الكـثيرين              ة  مواتي

وخففــت الشــركات . في كــل مكــان، وأكثــرهم مــن الشــباب 
، مفضـلة   الـدائمين من اعتمادها على أعداد كبيرة من العاملين        

 اتالاعتماد على مجموعات أساسـية مـن العـاملين ذوي المهـار           
ــة وارتفعــت أعــداد عقــود العمــل المؤقــت والعمــل غــير    . العالي

تــراخيص ، فضــلا عــن  الأجــلددةالمحــالعمــل عقــود المتفــرغ و
للحسـاب  ، والعمل عـن بعـد مـن المنـازل، والعمـل             العمل الحر 

وجعلـــت هـــذه الأنمـــاط . في المجـــالات غـــير الزراعيـــةالخـــاص 
العاملين أكثر عُرضة للتأثر، بسبب عدم استمرارية الوظـائف،          

إمكانيـــة بســـبب ضـــعف ، وبدرجـــة أهـــم، وتقلـــص الأجـــور
وما مـن شـك في أن الأمـن         . ل على الحماية الاجتماعية   الحصو

الـوظيفي قـد تراجـع بالنسـبة للغالبيـة العظمـى مـن العـاملين في         
تمــر بمرحلــة  الاقتصــادات الــتي  بلــدان  وبعــض ،العــالم النــامي 

غالبيـة  تخضـع    التي    النمو البلدان المتقدمة بعض  ، بل وفي    انتقالية
واسـتمر العمـل    . بـات نظـام الأجـور والمرت    لفيهـا   العاملة  قوى  ال

في التراجع بشكل منتظم، برغم انتعاشـه إلى        للحساب الخاص   
وتراجعـت البطالـة في الولايـات       . حد ما في السـنوات الأخـيرة      

 في المائة تقريبا، غير أن متوسط البطالـة في          ٤المتحدة إلى نسبة    
وبــالرغم .  أو نحوهــا في المائــة١٠يبلــغ نســبة الاتحــاد الأوروبي 
، فـإن   دول أوروبـا الغربيـة    في  ت بطالـة أعلـى      من وجود معدلا  

ــدول   ــة  ســلامة تســعى إلى المحافظــة علــى  هــذه ال أنظمــة الرعاي
ــول إلى    ــة للوصـ ــداد خطـــط وطنيـ ــا، وإلى إعـ ــة فيهـ الاجتماعيـ
مســتوى التوظيــف الكامــل، مــن خــلال الجمــع بــين عــدد مــن  
السياسات العامة، الـتي يهـدف معظمهـا إلى توظيـف الشـباب             

 .والمعوقينوالمرأة 
قــدرا تمــر بمرحلــة انتقاليــة وشــهدت الاقتصــادات الــتي  - ٥

تكيفهــا مــع الانتقــال مــن في فتــرة كــبيرا مــن عــدم الاســتقرار، 

غـير المأمونـة،     إلى ظروف سوق العمـل    الضمان الوظيفي   نظام  
. التي ترتبط في كثير مـن الأحيـان بإعـادة الهيكلـة والخصخصـة             

ــل المل   ــى هياكــ ــتي أدخلــــت علــ ــييرات الــ ــة في وأدت التغــ كيــ
ــة الاقتصــاد، إلى ركــود نمــو   . في القطــاع الخــاصســوق العمال

ــع القطــاعي لفــرص      كمــا حــدثت تغــيرات ملموســة في التوزي
. مــن القطــاع الصــناعي إلى قطــاع الخــدمات العمالــة فانتقلــت 

للنواتج في عدد مـن البلـدان الـتي         المبدئي  وبالرغم من الانتعاش    
في هــذه البلــدان ة ، ظلــت مســتويات البطال ـتمـر بمرحلــة انتقاليـة  
مــع وترافــق . في الاتحــاد الأوروبيمتوســطها أعلــى كــثيرا مــن  

ــاع ملحــوظ في       ــل ارتف ــرص العم ــاد ف ــة في إيج ــدام الدينامي انع
البطالة الطويلة الأجل في معظم البلدان، مما أدى إلى عـدد مـن             

اللامبـالاة  عـدم الاكتـراث و    النتائج السالبة، بما في ذلـك تزايـد         
 . والمخدرات وارتفاع الجريمةيات الكحولتعاطيوالاجتماعية 

بنظـام التفـرغ   العاملـة  قوى النسبة توظيف  وانخفضت   - ٦
ــتي   ــدان ال  تغــير الهياكــل الاقتصــادية والنمــو  اتســم فيهــا  في البل

الســعي وراء كســب العــيش  علــى  العــاملين ا، ممــا حــدبــالبطء
يتشـــكل منـــها الـــتي كـــثيرة النشـــطة مختلـــف الأبالاشـــتغال في 
معظــم العــاملين في هــذا   ولــئن كــان  . النظــامي القطــاع غــير 

العـيش، فـإن   لقمـة  كسب لالقطاع من الفقراء الذين يجاهدون   
قلـــة منـــهم اســـتفادت مـــن الاشـــتغال بأنشـــطة خارجـــة علـــى 

ــانون  واســـتمرت . لـــدخلوحققـــت زيـــادة في ضـــمانات ا القـ
في أقـل البلـدان نمـوا في كسـب     العاملـة  قوى الشريحة هامة من  

الوظائف التي يشغلها العـاملون في      وتتسم   .عيشها من الزراعة  
الاستقرار عادة، مع تـدني إنتاجيتـها       النظامي بعدم   القطاع غير   

شمـول هـؤلاء   عـدم  عـلاوة علـى     دخل  ال ـوانخفاض ما تدره من     
مـن  ترتيبـات الحمايـة الاجتماعيـة المؤسسـية         العاملين وأسرهم ب  

ــا    ا ــتي يتعرضــون له ــة ال ــن ثم، . لمخــاطر الاجتماعي أصــبحوا وم
بالإضــافة إلى و. المــوت وللمــرض ولاعــتلال الصــحة أ رضــة عُ

إلى كــوارث كــان مــن الممكــن أن تتحــول الــتي هــذه الأحــوال 
النظـامي، يتعـرض هـؤلاء      في القطاع غـير     رفاهية العاملين   تهدد  
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لـــيس مـــن قِبـــل الابتـــزازيين وعصـــابات  العـــاملون للمضـــايقة 
 .المجرمين فحسب، بل ومن قِبل السلطات والشرطة

ــ - ٧ ــة في     وسُ ــاطر الصــحة المهني ــدلات مخ ــى مع جلت أعل
، تمـر بمرحلـة انتقاليـة     البلدان النامية وفي بعض الاقتصادات التي       

ــزال الاســتغلال . وتــدهور ظــروف العمــل رداءة بســبب  ولا ي
للعــاملين، وحــتى الأطفــال، يشــكِّل قضــية رئيســية   المكشــوف 

. ، في كــثير مــن البلــدان الناميــة�قرَمتــاجر العَــ�مــا يســمى في
اللـذين سـبق    وشهد تفاوت الأجور وتفـاوت الـدخل عمومـا،          

ــة ســجّلاأن  ، ارتفاعــا حــادا في كــثير مــن  جــدا معــدلات عالي
 .البلدان خلال العقد الماضي

زدياد عـدم   لاولم يكن تفاوت الدخل السبب الوحيد        - ٨
ــالمالمســاواة  ــة  . في الع ــوارق في إمكاني ــاز إذ اســتمرت الف احتي
الممتلكـات الماديـة الأخـرى،      ول  ، كالأرض ورأس المـا    الأصول

ــوذوالســلطة، و ــة   النف ــة، والخــدمات الاجتماعي ــوارد المالي ، والم
. الحياة، تسيطر علـى الحيـاة الاجتماعيـة       أساسيات  من  ها  وغير

التجـارة العالميـة،    انتعـاش   وبالرغم مـن نمـو الاقتصـاد العـالمي، و         
. علــى مســتوى العــالم في التســعيناتالمســاواة فقــد تزايــد عــدم 

ــة حــول سياســات    وشــه د العقــدان الســابقان مناقشــات حامي
أدى إلى  وقيـل إن الكـثير مـن هـذه السياسـات            . إعادة التوزيـع  

المســتفيدين وحــدوث اخــتلالات في الأســواق وزعزعــة تثبــيط 
ــو       ــص النمـ ــاد وتقلـ ــاءة الاقتصـ ــع كفـ ــافس وتراجـ ــس التنـ أسـ

وعلى النقيض من ذلـك، صُـوِّرت العولمـة وتحريـر           . الاقتصادي
للنمو الاقتصادي والـدخل    باعتبارهما عاملين حاسمين    الأسواق  

. الكفــاءةالعمــل وتحقيــق فــرص إتاحــة الشخصــي، مــن خــلال 
ــة   ــة الألفي ــة أســفرت عــن  غــير أن نهاي ــدم وجــود  أدل ــول بع تق

تســــتطيع إزالــــة الأســــباب المحليــــة تلقائيــــة عوامــــل اســــتقرار 
والأسـباب الهيكليـة العالميـة لعـدم المسـاواة الـتي لم يتحقـق بعــد        

الاعـتلال  ويشـكِّل الجـوع، وارتفـاع معـدلات         . التغلب عليهـا  
، وقلـة الأمـل في تخفيـف        اللائـق المأوى  توافر  الوفيات، وعدم   و

حدة الفقر المزمن، ظروفا يتأثر بها القسـم الأعظـم مـن سـكان              

الدالــة علــى ؤشــرات المعــام في التقــدم الومــا يبــدو مــن  .العــالم
، إلى النتائج المترتبـة     بيرةك، بدرجة    يعزى لحياة في العالم  نوعية ا 

ــة       ــدان المتقدم ــذي شــهدته البل ــى التحســن الكــبير ال ــو عل النم
وبعض البلدان النامية والذي صحبه في حالات كـثيرة تـدهور           

 .الفقيرةللبلدان ملحوظ في المستويات المعيشية 
، تكفــي الأغذيــةوتوجــد في واقــع الأمــر كميــات مــن  - ٩

 وذلـك بسـبب الطفـرات     لإطعام سكان العالم بصورة مناسـبة،     
. التكنولوجيــة الــتي زادت الإنتــاج الزراعــي بشــكل ملمــوس     

كافحـة انعـدام    المضي قـدما لم   وساهمت هذه العملية في تشجيع      
ــذائي  ــه تبقــت تحــديات كــثيرة  . الأمــن الغ فالمكاســب . غــير أن

ــة وغــير متســاوية التوزيــع   وعــدم ، بســبب الفقــر، المحققــة بطيئ
غذائيـة، والكـوارث الطبيعيـة،      لإمدادات ال الإنصاف في توزيع ا   

ــغوط       ــائر الضـ ــير وتـ ــوارد، وتغـ ــص المـ ــة، وتقلـ ــدهور البيئـ وتـ
والمطالب الديمغرافيـة، واسـتمرار الصـراعات المسـلحة لفتـرات           

 يتضـح   انتشار الجوع عن مدى   التقديرات المتاحة   من  و. طويلة
كانـت   إذ   .وجود نزعات مختلفة في المنـاطق والبلـدان المختلفـة         

المحـيط  منطقـة  علـى المسـتوى الإقليمـي في آسـيا و         ترعة إيجابية   ال
. الهــادئ وشمــال أفريقيــا والشــرق الأوســط، علــى ســبيل المثــال

في أفريقيـا جنـوب الصـحراء، بينمـا     طفيفـة  جلت مكاسب  وسُ
وعلــى . في أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة الكــاريبياخــتلط الســجل 

ن الفـــوارق في مســـتويات التغذيـــة قيـــل إالمســـتوى القطـــري، 
البلدان مـع ازديـاد الفـوارق في        داخل   بشكل ملحوظ    ارتفعت
بشكل جزئي عن طريـق     إلاّ  ض هذه الفوارق    ولا تعوَّ . الدخل

 المعنيــة بتــوفير الغــذاء   – الوطنيــة والدوليــة  –الــبرامج الخاصــة  
ــة      ــبرامج الخاصـ ــق الـ ــن طريـ ــراء، وعـ ــاني للفقـ ــدعوم أو المجـ المـ

الأطفـال  عنـد   التي من شأنها تحسين مستويات التغذية       الأخرى  
 .الأخرىالضعيفة والمجموعات 

ــل     - ١٠ ــالم بفضـ ــحية في العـ ــة الصـ ــنت الحالـ ــادة وتحسـ زيـ
الأمـراض  مبكرة ومكافحـة    التوسع في تحصين الأطفال في سن       

. ، ضـمن عوامـل أخـرى    العـلاج الطـبي   المعدية وتطور أسـاليب     
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معـدلات الوفـاة دون الخامسـة       مثل   ،وسجلت مؤشرات معينة  
المزيـد   المتوقعـة عنـد الـولادة وتمتـع          ارووفيات الأمهات والأعم  

لكن يتضح ثانية أن التقدم المحـرز       . ، بعض التحسن  بحياة أطول 
فبينمـا  . على المسـتوى القطـري بعيـد كـل البعـد عـن الاسـتواء              

، وغالبيـة البلـدان الناميـة،        النمو جميع البلدان المتقدمة  ساعدت  
ان الحالــة الصــحية العامــة لســكانها، عانــت البلــد  علــى تحســين 

تمر بمرحلة  النامية الفقيرة وبعض البلدان ذات الاقتصادات التي        
المتوقعـة  الأعمـار   تراجعت فعـلا    و. ، ارتدادات ملحوظة  انتقالية

الإيـدز  /الفـيروس ففي أفريقيا، تنتج عن أزمة      . في بعض البلدان  
تمــر بمرحلــة آثــار مــدمِّرة، وفي البلــدان ذات الاقتصــادات الــتي  

نظمة الصـحية علـى المسـتوى الـوطني إلى          أدى انهيار الأ  انتقالية  
العوامــل الأخــرى ذات مــن بــين و. الصــحيةالأوضــاع تــدهور 
على الصحة الأمـراض المنقولـة بواسـطة الأطعمـة          السيئ  التأثير  

والأمراض المتصلة بالتدخين وظروف العمـل غـير المناسـبة الـتي       
إصــابات عمــل وســهولة انتشــار الأمــراض  حــدوث تــؤدي إلى
ــة كالم ــاه    المعدي ــة بواســطة المي ــا والســل، والأمــراض المحمول لاري

 .التي ينقلها البعوضتلك و
ــى     - ١١ ــات علـ ــباب الوفيـ ــوظ في أسـ ــير ملحـ ــدث تغـ وحـ

أصبحت الأسـباب الرئيسـية المفضـية إلى        فقد  . المستوى العالمي 
، والسـرطانات الموت تتمثل الآن في أمراض القلـب والشـرايين          

 في المائـة مـن      ٢٣ائـة و     في الم  ٣٠التي تعتبر مسؤولة عـن نسـبة        
حالـة غـير    الآن  وتواجـه البلـدان الناميـة       . الوفيات علـى التـوالي    

، بينمـا لم    نمـوا إذ تنتقل إليهـا أمـراض البلـدان الأكثـر           : مسبوقة
 ،ومـن ثم  . الأمـراض التقليديـة   تنجح هي بعد في السيطرة على       

في وضــع نفســها غالبيتــها تجــد  فإنهــا تواجــه تحــديا مزدوجــا لا 
ــديها مــن    يمكِّنــها ــه بشــكل مناســب، في ضــوء مــا ل  مــن مجابهت
ــوارد ــات   . مـ ــثيرة سياسـ ــدان كـ ــدت بلـ ــة  لواعتمـ ــادة فعاليـ زيـ

ــة     ــة وتيســير إمكاني ــها الصــحية الوطني ــها أنظمت . الاســتفادة من
علــى أخــرى مــع هــذه الجهــود إجــراءات  ترافقــت وكــثيرا مــا 

اســـتيفاء الاحتياجـــات   بهـــدف  مســـتوى المجتمعـــات المحليـــة،    

ــات   ــة   الأشــد ضــعفا الصــحية للفئ ــات العامل ، وهــي عــادة الفئ
 .الفقيرة
وبمثل ما حـدث للتعلـيم، اختلفـت مسـتويات الـدخل             - ١٢

والتغذية والظـروف الصـحية بشـكل حـاد فيمـا بـين الطبقـات               
والأصـل الإثـني    الدخل، وفقا لنوع الجنس     الاقتصادية وشرائح   

 معدلات الإصابة بالسـل بـين الفقـراء، علـى          تإذ بلغ . والعرق
وفي البلـدان   .  مـرة قـدرها بـين غـير الفقـراء          ٢,٦ المثـال،    سبيل

الرعايـة الصـحية    الـتي تقصـر قـدراتها العامـة عـن تـوفير             النامية،  
الـدخل المتوسـط والـدخل      فئات  الأساسية، ظلت الفوارق بين     

بـل  جـدا  الفقـيرة، كـبيرة   والفئـات  المرتفع والـدخل المـنخفض،    
 .وفي ازدياد

ــة الإســكان  في مالفــوارق وربمــا كانــت  - ١٣ ســاحة ونوعي
ــاه    ــة الحصــول علــى المي ــاح، وإمكاني  الــتي تعتمــد –النظيفــة المت

في للتفـاوت    هـي أكثـر المظـاهر بـروزا          –الحالـة الصـحية     عليها  
ذات الــدخل الأعلــى والــدخل الفئــات مســتويات المعيشــة بــين 

إذ بينمـا   . والبلـدان الناميـة   النمـو   الأدنى، وبين البلدان المتقدمـة      
لغالبيـة النـاس في معظـم البلـدان المتقدمـة           اللائـق    يتوفر السـكن  

ــو  ــتي   النم ــدان ذات الاقتصــادات ال ــة  والبل ــة انتقالي ــر بمرحل ، تم
برغم انخفـاض متوسـط مسـتواه وجودتـه في الفئـة الأخـيرة، لم               

ــق      ــوفير الســكن اللائ ــة في ت ــدان النامي ــنجح البل ــاق  ت ــى نط عل
ظــروف الاكتظــاظ، وتــدني نوعيــة المســاكن،  وتســود . واســع

، لا سـيما   الجيـدة فر المياه وخدمات الصرف الصحياوعدم تو 
مشـاكل  يمثـل   ، ممـا    النظامية المتزايدة العـدد   في المستوطنات غير    
المتوطنـة   انعدام المأوى،   ت مشكلة وشهد. صحية وأمنية وبيئية  

ــدان      ــيرة في البلـ ــة الأخـ ــا في الآونـ ــة، ارتفاعـ ــدان الناميـ في البلـ
لبلـدان ذات الاقتصـادات الـتي       ، وفي العديد مـن ا      النمو المتقدمة

 في ازديـاد الاسـتقطاب الاجتمـاعي    ة، متسـبب  تمر بمرحلة انتقالية  
 .والتوتر في المناطق الحضرية
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نتجـت شـواغل العـالم الحاليـة المتعلقـة بـالظروف            قد  و - ١٤
ــية و ــة المعيشـ ــة   العدالـ ــباب المحليـ ــيط معقـــد مـــن الأسـ عـــن خلـ

. يرة الأجـــلأو القصـــ/ ووالخارجيـــة، ذات الطبيعـــة الهيكليـــة  
وتحتاج هـذه الأسـباب جميعهـا إلى المعالجـة مـن قبـل الأطـراف                
الناشطة اجتماعيا، لكن قدرات الحكومات والسـوق والمجتمـع         

ــة    ــد العناصــر الخارجي ــى تحيي ــات  ،المــدني عل  تجــاوزت الإمكاني
وفي ســياق جهــود العولمــة . الوطنيــة، لا ســيما في العــالم النــامي

ديــة الإجــراءات الحكوميــة  ، أضــافت محدووالتحريــر التجــاري

ــرورية،     ــة الضـ ــدمات الاجتماعيـ ــوفير الخـ ــال تـ ــرة في مجـ المباشـ
بالإضــــافة إلى تضــــارب المصــــالح والاحتياجــــات فيمــــا بــــين  
الأطـراف الناشـطة، المزيـد مـن العوائـق أمـام تنفيـذ السياسـات         

ــدم    ــن عــ ــلال مــ ــة إلى الإقــ ــاواةالراميــ ــت  و. المســ ــد أتاحــ قــ
ــات  ــدة التكنولوجيـ ــات الجديـ ــالات للمعلومـ ــة والاتصـ الفرصـ

ــوفير   ــاءة تـ ــادة كفـ ــة، لزيـ ــلع العامـ ــل إلا أن السـ ــواق العمـ أسـ
 .أكثر تشرذما أصبحت في الوقت نفسه
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 *الجزء الرابع
  الحماية الاجتماعية في عالم متغيـر

 مقدمــة 
 

يعـد تعزيـز الحمايـة الاجتماعيـة وتقلـيص قابليـة التـأثر              
وقـد  . الاجتماعيـة بالمخاطر هدفين هـامين مـن أهـداف التنميـة      

بالاضـطلاع  � مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية    �أوصـى  
بمجموعة كبيرة من الأنشطة لتحقيـق ذينـك الهـدفين، في حـين             
شددت الدورة الاستثنائية الرابعـة والعشـرين للجمعيـة العامـة،           

، علـــى أهميـــة ٢٠٠٠يونيـــه /المعقـــودة في جنيـــف في حزيـــران
كفيلـــة بوضـــع نظـــم للحمايـــة اكتشـــاف الســـبل والوســـائل ال

الاجتماعية لمساعـدة الأشخاص القابلين للتأثر بالمخـاطر وغـير         
ــة، فضـــلا عـــن عـــرض مقترحـــات تتعلـــق    المشـــمولين بالحمايـ
بالآليات الجديدة التي من شأنهـا كفالة استدامة تلـك الـنظم في       

ــة   ــف الســياقات القطري ــع مــن هــذا     . مختل ويســعى الجــزء الراب
لتحديـيــــن المتـــرابطين اللـــذين تواجههمـــا التقريـــر إلى معالجـــة ا

جميع البلدان، وهما كيفية تقليص قابلية التأثر بالمخاطر وتعزيـز          
الحماية الاجتماعية فضلا عن وضع نظـم للحمايـة الاجتماعيـة         

وفي هــذا الســياق، يسلـــط الفصــل الثالــث عشــر   . أو تحســينها
 حـين   الضوء علـى المسـائل المتصـلة بقابليـة التـأثر بالمخـاطر، في             

ــة   ــة الاجتماعيــ ــر علــــى الحمايــ . يركــــز الفصــــل الرابــــع عشــ

ــا ــطلحات     وربمـ ــيحات للمصـ ــديم بعـــض التوضـ ــون في تقـ يكـ
ــتأثر       ــي أن تسـ ــتي ينبغـ ــائل الـ ــة المسـ ـــر لمناقشـ ــاهيم تيسيـ والمفـ
بالأولوية في حالات محلية ووطنية محددة، والاتفاق علـى هـذه           

 وهـو   وثمـة مفهـوم رئيســي تختلـف بشــأنه التـأويلات         . المسائل
، الــذي يقصــد منـــه في ســياق هــذا  �لمخــاطر بارقابليــة التأثـــ�

الشــديد للمخــاطر الاجتماعيــة مــع ضــعف     التقريــر التعــرض  
القدرة على الدفاع عن النفس، أو الحماية من تلـك المخـاطر،            

وهنالـك مفهـوم رئيسـي      . أو التخفيف من وطأتهـا أو مغالبتـها       
ــة�آخـــر هــو  ــة الاجتماعي ـــر �الحماي إلى مجموعــة ، الــذي يشي

كبيرة من الآليـات التي تكفل الحماية من المخـاطر الاجتماعيـة           
 التــأمين وبــرامج الرعايــة   -ولا تشــمل الضــمان الاجتمــاعي   

ــة  ــة    -الاجتماعيـ ــدمات الاجتماعيـ ــا الخـ ــل أيضـ ــب، بـ  فحسـ
وغيرها من الترتيبات التي تتيــح الوسـائل لمسـاعدة الأشـخاص            

. ف وطأتهـا ومغالبتـها    على مواجهة المخاطر الاجتماعيـة وتخفي ـ     
وبالفعل، يمكـن اعتبـار الحمايـة الاجتماعيـة اسـتجابة مؤسسـية             
منظمـة لا تشمل الفئات الضعيفة هيكليـا فحسـب بـل وجميـع             

 .الفئات الأخـرى

 
 
 
    

ـــة     *  ـــر بـدرجــــ ـــذا التقريـــ ـــن هـــ ـــع مـــ ـــزء الرابـــ ـــد الجـــ يستنـــ
 E/CN.4/1998/5(إلــــــى تقريـــــري الأميـــــن العــــــام     كبيـــــرة

ــة في   ) E/CN.5/2001/2 و ــة الاجتماعي ــة التنمي المقــدمين إلى لجن
 .دورتيها السادسة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، على التوالــي
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 الفصل الثالث عشر
 تقليص قابلية التأثر بالمخاطر  

 
 قابلية التأثر بالمخاطر 

نــــه في حيـــاة قابليـــة التـــأثر بالمخـــاطر أمــــر لا مفــــر م  - ١
وبغـــض النظـــر عـــن الموقـــع الجغـــرافي، أو التركيبـــة  . الإنســـان

ــادي، يتعــــرض    ــي والاقتصــ ــام السياســ ــة، أو النظــ الاجتماعيــ
الإنسان لطائفة واسعة مختلفـة من المخاطر بعضها يكون بفعـل          

ــر مــن صــنع الإنســان      ــة والــبعض الآخ ــا أن هــذه  . الطبيع كم
 وجــه العمـوم،     المخاطر لا تتوزع بالتساوي بين السكان علـى       

ولا يسْـــلم  . ومن ثم لا يتساوى الناس في درجــة تعرضـهم لهـا           
أي أحـــد مــن قابليــة التــأثر بالمخــاطر؛ غــير أن أفـــرادا معينيـــن   
ـــوق غيرهـــم،    ـــر بدرجـــة تفـ ـــة يتعرضـــون للخطـ وفئـــات معينـ

 الديمغرافيــــة، أو -يعـــــزى إلى خصائصــــهم الاجتماعيــــة  ممــــا
ــادي، أو حالتــــهم ال  ــة، أو مركــــزهم الاقتصــ ــة أو العقليــ بدنيــ

وقابليـة التـأثر   . أعمارهم أو أسـلوب معيشـتهم، ومـا إلى ذلـك         
ـــة إضــافة إلى     ـــي التعــرض الشــديد لأخطـــار معين بالمخــاطر تعن
انخفاض القـدرة على حماية النفس أو الـدفاع عنهــا ضـد هـذه              

 .المخاطـر وتدنـي القدرة على مواجهة نتائجها السلبية
رض للمخــاطر والقــدرة علــى   ولا تظــل درجـــة التع ــ  - ٢

ــة إلى       ــان مــن مرحل ــل تختلف ـــين طــوال العمــر، ب ــها ثابتـت مغالبت
كما أن أنـواع الأخطـار قـد تختلـف          . أخرى من مراحل الحياة   

ــروف   ـــاع والظـ ــا للأوضـ ــأثر   . وفقـ ــة التـ ـــإن قابليـ ــذلك، فـ ولـ
بالمخـــاطر مفهــــوم مـــتغير ونسبــــي، يتبـــاين بمــــرور الوقـــت       

 .وباختلاف المكان
ــا أ - ٣ ــادر   وبمـ ــأ عـــن مصـ ــاطر تنشـ ــأثر بالمخـ ــة التـ ن قابليـ

متعددة، يمكـن أن يعـاني أفـراد معينـون ومجموعـات معينـة مـن                
وهكـذا، فـإن بوسـع المـرء        . مواطن ضعف متعددة أو متراكمة    

أن يفــــرق، علـــى ســـبيل المثـــال، بـــين قابليـــة التـــأثر بالمخـــاطر  
؛ )العـــيش في منـــاطق تزيـــد فيهـــا نســـبة الخطـــر(الإيكولوجيـــة 

الناجمـة عـن عوامـل مـن قبيـل          (التأثر بالمخاطر الهيكليـة     وقابلية  
نـــــوع الجنــــــس أو العـــــرق أو المهنــــــة أو الطبقـــــة والمركـــــز   

؛ وقابليــة التــأثر بالمخــاطر المتعلقــة بــدور المــرء      )الاجتمــاعيين
الناجمة عن العلاقـات الـتي تتطلـب درجـة عاليـة أو هامـة مـن                 (

ومن ثم، فقابليـة  ). الالتـزام، من قبيل الزواج وحيازة العقارات   
. التــأثر بالمخــاطر هــي حالــة نــادرا مــا تكــون ذات بعـــد واحــد

بُـــعد  : ولقد تم تحديد ثلاثة أبعاد على الأقل لهذه الحالة، وهـي          
الخطـــر، ويــدل علــى ارتفــاع درجــة خطــر أو احتمــال وقــوع   
شخص مـا ضـحية، ويعـني ذلـك ضـمنا زيـادة احتمـال وقـوع                 

خـاطر ضـحايا بالمقارنـة مـع        الأشخاص ذوي القابلية للتـأثر بالم     
وبُــــعد الحالــة العقليــة، يجعــل ذوي    . غيرهــم مــن الأشــخاص  

القابليــة للتــأثر بالمخــاطر أكثــر خوفــا مــن غيرهــم مــن الوقــوع   
ضــحايا وأيضــا مــن النتــائج المترتبــة علــى ذلــك؛ وأخــيرا بُــــعد   
الأثــر، وينظـــر إليــه مــن حيــث الأثــر المترتــب علــى الوقــوع        

ا زادت قابليـة التـأثر بالمخـاطر، زادت         ضحية، بمعنـى أنـه كلم ـ   
وكمــا يـتبيـــن مــن هــذا التقريــر، . قــوة أو شــدة خطــورة الأثـــر

تشهـد العقود الأخيرة انخفاضـا عامـا في درجـة قابليـة التـأثر               لم
ــراد     ــة جميعهــا، بــين الأف ـــر هــذه الأبعــاد الثلاث بالمخــاطر في أُطُـ

 ففــي .والجماعــات الــتي تعانـــي بصــورة تقليديــة مــن التــهميش 
هضبة الأنديـز بأمريكا الجنوبية، مثـلا، ظلت المجتمعـات المحليـة          
ــة،     ــوال المناخيـ ـــوء الأحـ ــديد بسـ ــأثر الشـ ـــة للتـ ــة معرضـ الريفيـ
والتفكــك الاقتصــادي، والبُــــعد عــن المراكــز الحضــرية الأكثــر  
ــل الأمــراض، وإصــابات       ــارا، وبالمخــاطر الاجتماعيــة مث ازده

بب الافتقــار إلى خطــط العمــل والعجـــز الصــحي والوفـــاة بس ــ
وكـــان وقـــع الأبعــــاد المتعلقـــة . ملائمـــة للحمايـــة الاجتماعيـــة

ــة التــأثر        ــا يخــص قابلي ــة، والأثـــر، فيم ــالخطر، والحالــة العقلي ب
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ـــة، وأخفقــت       ــراد تلــك الفئـ ـــدى أف بالمخــاطر، أشـــد بكــثير ل
 .السياسات العامة إلى حـد كبير في حلهــا

ــأثر ب    - ٤ ــة التــ ــن أن قابليــ ــالرغم مــ ــثيرا  وبــ ــاطر كــ المخــ
. تستخدم كمرادف للحرمان، فإن هـذين اللفظـين مختلفـان          ما

أي عقبـات ينشئهــا    (فالحرمان يعني أن هنالك عقبات هيكليـة        
ــع ــوارد والمزايـــا      ) المجتمـ ــى المـ ــول علـ ــة الحصـ ــرض إمكانيـ تعتـ
وتنشـأ تلك العقبـات مـن علاقـات القــوة الموجـودة            . والفرص

يــة الـتي يوليهـا المجتمـع لكـل       في جميع المجتمعات، والقيمـة النسب     
وقـد تختلـف الآثـار بالنسـبة لأي فئــة بـذاتها             . فئة مـن السـكان    

حسب السياق المجتمعي، ولكن النتيجة في جميع الحـالات هـي           
وقد تـؤدي   . زيادة قابلية التأثـر بالفقر والاضطهاد والاستغلال     

هذه الآثار أيضا إلى تفاقم مواطن الضعـف الأخـرى، في حالـة            
ــة وراء الحرمــان تشــمل   . ـاوجودهــ ــة الكامن والأســباب الهيكلي

ــدين، والمنشــأ      ــوع الجــنس، وال ــي، ون العنصــر، والأصــل العرق
 .الأصلي أو الوطني، والوضع الاجتماعي والاقتصادي

ولــيس مــن الكــافي التركيــز علــى الوضــع الاقتصــادي    - ٥
فبـالرغم مـن أن     . بمفرده كوسيلة للحكم علـى مــدى الحرمـان        

الفئات القابلين للتأثر بالمخاطر كثيرا مـا يعـانون         الأشخاص أو   
أيضا من الحرمان وكثيرا ما يكونون معرضين بشدة للمخـاطر          
لكــونهم مــن المحــرومين، فــإن الكــثير منــهم قــد يكونــون قــابلين 

فعلــى سـبيل المثــال،  . للتأثــر بالمخـاطر دونمــا حرمـان اقتصـادي    
ء والنســاء يكــون المهــاجرون الموســـرون والمسنـــون الأغنيــا  قــد

الناجحات قـابلين للتـأثر بشتــى أشـكال الاضـطهاد أو التمييـز              
 .أو الاستغلال بالرغم من أنهم غير محرومين اقتصاديا

ومــن المهــم مــن أجــل رفاهيــة المجتمــع وتماســكه اتخــاذ    - ٦
التــدابير لحمايــة جميــع أفــراده مــن الأخطــار الــتي يواجهونهــا في  

ــى أوج ــ    ــب عل ــاتهم وللتغل ــتي  مختلــف مراحــل حي ــان ال ـه الحرم
تواجههم بسبب الافتراضات المتعلقـة بنـوع الجـنس أو بسـبب            

ــة     ـــة معين ـــة أو فئ ــين أو طبق ــائهم إلى عنصــر مع ــا . انتم وحينم

تفرض الظـروف علـى الأفـراد أن يصـبحوا عبئــا علـى أسـرهم          
. وعلى مجتمعاتهم المحلية، تتضـح الخسـائر الـتي يتكبـدها المجتمـع           

ن تحقيـق إمكانـاتهم الكاملـة فـإنهم         وحينما لا يتمكن الأفـراد م ـ     
لا يكونون وحـدهم الخاسـرين؛ بـل إن المجتمـع يكـون خاسـرا               

فالأفراد والمجتمع يصبحان أقوياء حينمـا يسـاهم الجميـع          . أيضا
 .بأقصـى ما يستطيعون

ورغم أن من الصعب تحديد السن الـتي تنتـهي عنـدها             - ٧
ض مرحلــة مــا مــن العمــر وتبــدأ فيهــا مرحلــة أخــرى، فــإن بع ــ 

: المراحل التي يمكن تحديدها تنطـوي علـى مخـاطر معينـة، وهـي            
مرحلة ما قبل الولادة؛ والـولادة وبُــعيــد الـولادة؛ والرضـاعة؛            

. والطفولـــة؛ والمراهقــــة والشـــباب؛ والرشــــد؛ والشـــيخوخة    
ويمكــن للجمــع بــين أي مــن مــواطن الضــعف المتصــلة بالســن    

اء إلى إحـدى  وبين حالات أخرى، من قبيـل الإعاقـة أو الانتم ـ       
ــذه يمكــن أن       ــار، وه ــراكم الأخط ــن ت ــات، أن يســفر ع الأقلي

انظــر الفصــل (تــؤدي بــدورها إلى المزيــد مــن التمييـــز والتفرقــة 
وتتـرتب علـى تـراكم الأخطـار آثــار تتجـاوز           ). السادس عشر 

ــدي لأي     ــة إلى التصـ ــة الراميـ ــات العامـ ــن السياسـ ــود مـ المقصـ
قر أو الصــعوبات وبالمثــل، فــالف. موطــن مــن مواطـــن الضعـــف 

الناجمة عن التحول أو التكيف الاقتصادي، حينمـا يـتم الجمـع            
بينها وبين مواطن الضعف المتصلة بالسـن، يمكـن أن تزيـد مـن             
حجم الأخطار التي يواجهها النـاس، لأنهـا تحــد مـن الخيـارات              
المتاحة لهـم، الأمـر الذي قـد يـؤدي بـدوره إلى زيـادة قابليتـهم               

 .للتأثـر
 المرأة، مثلما تعاني فئات اجتماعيـة شتــى، مـن           وتعاني - ٨

الحرمان الهيكلي الناجم عن طبيعة المجتمعات التي تعـيش فيهـا،           
الأمــــر الـــذي يـــؤدي إلى تفـــاقم مـــواطن الضـــعف بالحـــد مـــن 
إمكانية حصول المرأة على الموارد والمزايا والفرص أو حرمانهـا          

. امةمنها والحد من قدراتها على كسـب الـرزق بصـورة مسـتد            
ومع استمرار الأدوار والمسـؤوليات القائمـة علـى أسـاس نـوع             
الجنس في حرمان المرأة من الخيارات في معظم الأمـاكن، فإنهـا            
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وإضـافة  . تكون أشـد تأثـرا بالمخاطر وتسـتحق اهتمامـا خاصـا      
: إلى ذلك، فالفئات الاجتماعية المتأثرة الأخرى تشمل ما يلـي         

ســكان الأصــليون؛ واللاجئــون  الأقليــات العرقيــة والدينيــة؛ وال 
ــانونيون    ــاجرون؛ القـ ــال المهـ ــاجرون والعمـ ــردون؛ والمهـ والمشـ
منهم وغير القانونيـيــن، وأفـراد الأســر المتروكـون؛ والسـجناء            
والمجرمون السابقون؛ ومدمنو المخدرات والمدمنون السـابقون؛       
والمستقطنون؛ وأطفال الشوارع؛ ومن يعيشون في فقر مـدقع؛         

 .فيون الذين لا يمتلكون أراضـيوالعمال الري
وفضــلا عــن ذلــك، يواجـــه مــن يوجــدون في مواقــف   - ٩

ضعف خطـرا كبيرا جـدا بـأن يصـبحوا ضـحايا لأنـواع عنـف               
وتتعــرض النســاء والأطفــال . شتـــى، داخــل الأســرة وخارجهــا

انظـر الفصـل السـابع      (والمعوقون وكبار السن وغيرهم للعنـف      
بالمخـــاطر علـــى الأفـــراد   ولا تقتصـــر قابليـــة التـــأثر   ). عشـــر

والفئات، وإنما يمكـن أن تمتـد أيضـا لتشـمل المجتمعـات المحليـة،               
فعـادة مـا تمــر تلـك المجتمعـات بأوضـاع هيكليـة              . والبلـدان  بل

ــا بالمخــاطر      ـــر أفراده ــاع درجـــة تأث ـــب في ارتف ـــة تتسب . مناوئ
والصـعوبات الاقتصــادية الـتي يواجههـــا مجتمــع أو بلـد مــا ربمــا    

 مع مستوى مـنخفض مـن المـوارد العامـة، ومـن             تتواكب أيضا 
ثم تنخفـض مستويات التحويلات الاجتماعية، ممـا يتسـبب في          

ويــنجم هــذا النــوع . زيــادة قابليــة التــأثر بالمخــاطر الاقتصــادية 
الأخير من القابلية للتأثــر عـن عـدة عوامـل، ومنـها قلـة فـرص                
ــة، وانخفــاض الــدخول، وانخفــاض مســتويات تحــويلات    العمال

وارد العامــــة، وانخفــــاض الاســــتثمارات العامــــة في البنيــــة  المــــ
الأساسية، وعـدم القـدرة علـى تعبئـة المـوارد الداخليـة، ونـدرة               
الموارد الطبيعية وعدم القدرة على الاستغلال الكـفء للموارد        

 .المتوفرة، وتخلف الأنشطة التعليمية والتدريبية
 السياسات والبرامج 

ـــه مــن المعتـــرف   - ١٠ ـــه علــى نطــاق واســع بــأن   رغــم أن بـ
الأحوال تختلف من بلد إلى آخـر، يمكـن تسليــط الضـوء علـى              

ــابع العــالمي      ــادئ العامــة ذات الط ــدد مــن المب وأحــد تلــك  . ع

المبادئ هو أن التنمية لا بد أن تشمل النمـو الاقتصادي فضـلا            
ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق  . عــن تحســين أحــوال المعيشــة 

النمو الاقتصادي، وبتحسين الأحـوال  توزيع أكثر عدالة لثمار  
الاجتماعية للنـاس وفـرص حصـولهم علـى المـوارد، والحـد مـن               
قابلية التأثـر بالمخاطر ومن عواقبها، وتعزيـز العدالـة والـتمكين           

وبعبارة أخرى، لا بد أن يدور هـدف السياسـة          . الاجتماعييـن
ـــي، بحيــث توضــع الاقتصــادات في     ــة حــول محــور إنسان الإنمائي

ومـع أن المعانـاة مـن الفقـر قـد      . البشـر، ولـيس العكـس   خدمـة  
تكــون محــدودة بظــروف وأمــاكن وفتــرات زمنيــة معينـــة، فــإن  

فعندما يــبلـى شـخص بـالعيش في       . عواقبـه وآثاره تكون عامـة   
ولــذلك، فقــد تكــون . فقـــر، يكــون الجميــع معرضــين للخطــر 

برامج مكافحـة قابلية التأثر بالمخـاطر خاصـة بكـل حالـة علـى              
 .حـدة، غير أن التعريف والتحليل العام يشملان كل الأحوال

ــع بوضــع       - ١١ ـــل يتســع للجمي ــع شام ـــة مجتم ويمكــن إقام
وتنفيــذ سياســات تنــهض بالانــدماج الاجتمــاعي علــى أســاس  

ومــن شــأن هــذا  . إطــار حقــوق الإنســان أو الإطــار الشــمولي  
في المجتمع أيضا أن يحترم حقوق أفـراده في الحيـاة وفي التنميـة و            

وقــد بــدأ التســليم بنــهج حقــوق الإنســان   . المشــاركة الكاملــة
بوصـــفه معيـــار الشـــرعية للـــنظم السياســـية ووســـيلة لتشـــكيل 

ويعنــــي شمـــول الجميـــع أن السياســـات    . السياســـات العامـــة 
والــبرامج والخــدمات الاجتماعيــة ينبغــي أن تعـــم فائــدتها كــل   

ل الناس وأن تنظم أو تخطـط أو توضـع أو تطــوع بطريقـة تجع ـ              
بالإمكان تنمية كافة المواطنين تنمية كاملة في إطار من الحريـة           
والاســـتقلال والتمكــــن التـــام مـــن الحصـــول علـــى الخـــدمات  

وفضــلا عــن الشــمول، ينبغــي أن تكــون الخــدمات  . الأساســية
يسمح باشتراك النـاس في      متمركـزة في المجتمع المحلي المعني، بما     
 .صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم

ــال    - ١٢ ـــدف صــعب المن ــاعي ه ــدماج الاجتم ــد . والان وق
ــي إلى       ــرامج ترم ــات سياســات وب ــن الحكوم ـــد م وضــع العدي
التقريب بين المجتمعـات المحليـة، وتمكـين المعـوقين والمسـنين مـن              
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أداء أدوار فاعلة، والحـد من الحرمان، والقضـاء علـى التمييــز،            
 لحمايـة   فاعتمدت حكومة أرمينيــا تشـريعات     . وتعزيـز التفاهم 

ــة وزاريــة للشــيخوخة تعنـــى    الطفــل؛ وأنشـــأت ســنغافورة لجن
بتوجيـــه السياســة العامــة في هــذا المجــال؛ ونفــذت كوبــا خطــة  
عمل لصالح المعوقين؛ ووضعت أستراليا نهجـا شـاملا متكـاملا           
لشــؤون الأســرة؛ وأنشـــأت بوليفيــا مجلســا للســكان الأصــليين  

وتلـك بضـعة أمثلـة      . )١(للتشاور مع هذه المجموعـات السـكانية      
مــن مئـــات المبــادرات الــتي وضــعتها مختلــف المؤسســات علــى    

 .الصعيد العالمـي
ومقابــل هــذه الجهــود المتفرقـــة، الــتي يتفــاوت نجاحهــا   - ١٣

حسب البلد والسياق، فـإن الإخفاق في إحـراز تقـدم كـبير في           
الحماية من المخاطر، وخيبـة الأمل إزاء التقليل، بصورة عامـة،          

لية التأثر بالمخاطـر في العالم، يعتبر دلـيلا قاطعـا علـى أن      من قاب 
وينبغـي  . وضع السياسات العامـة يفتقــر إلــى إطـار مـن القيــم             

لهذا الإطار أن يتضمن مجموعـة مـن المبـادئ الاسـتراتيجية الـتي              
تركز الاهتمام على الأساسيات التي تؤثر على السكان، والـتي         

ــرام الحــق في الح   ــرام  يجــب أن تتضمـــن احت ــة؛ واحت ــاة والتنمي ي
ــرام قيمــة      ــة؛ واحت ــة الاجتماعي ــيم والحماي قيمــة الصــحة والتعل
الاختلافات بين البشر وتنوعهـم؛ واحترام الهويـات الشخصـية         

كما ينبغـي  . والثقافية، في هيكل يعبـر عن المعايير العامة للرفـاه    
لــذلك الإطــار أن يضــع في الاعتبــار قيمــة الأخلاقيــات، ســواء  

ـــي أو مؤسســـي؛ وقيمــة   بالنســبة  ــراد أو في أي محــيط مهن للأف
ــل      ــراد، مث ــدعم للأف ــوفر ال ــتي ت التضــامن؛ وقيمــة الشــبكات ال
الأســـر أو منظمــات المجتمــع المحلــي؛ وقيمـــة معــارف الســكان   

 .الأصليين وخبراتهم
ولقد كان للتركيـز المفرط علـى المـتغيرات الاقتصـادية           - ١٤

عمليــة وضــع السياســات وتحريــر الأســواق الــدور القيــادي في  
انظر الفصـول الثالـث     (العامة في العقدين الأخيريـن من الألفية       

ومقابــل ذلــك الاتجــاه، ظهــر نهــج حقــوق   ). والرابــع والســابع
الإنســان كخيـــار قــائم علــى تــوفير الرفـــاه الاجتمــاعي لجميــع   

المــواطنين ووضــع سياســات اقتصــادية ســليمة لا تــزول بــزوال  
ــة  ــة القائم ــ. الحكوم ـــوي الشــبكات   وينبغ ي للسياســات أن تق

والمنظمات داخل المجتمعـات المحليـة، اعترافـا بالـدعم الجـوهري          
ومعلــوم أن الترتيبــات المؤسســية . الــذي يمكنــها أن تســهم بــــه

ــها      ـــا كل ـــي تجمعه ــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدن والحكوم
علاقة ترابــط وينبغــي لهــا أن تشتــرك بصـورة فعالـة في وضـع                 

 . وتنفيذهاالسياسات
وبعــد أن ســعت البلــدان، أو دُفعـــت، إلى الانــدماج      - ١٥

بشكل أوثـق في الاقتصاد العالمي القائم علـى السـوق، خففـت         
عـــدة تطــورات محليــة أو مجتمعيـــة ممــا كــان بالنســبة للكثيريـــن   

ومع التحقق مـن أن نجـاح كـثير         . تحولا صعبا محفوفا بالمشاكل   
تصـاد العــالمي سيســتغرق وقتــا  مـن البلــدان في الانــدماج في الاق 

أطول مما كان متوقعــا، بــدأ إيــلاء مزيـد مـن الاهتمـام لاتخـاذ                 
تدابير مجتمعية محلية لإيجـاد موارد رزق مـن خـلال آليـات غـير        

ومن المهم أن ترفـع المجتمعات المحليـة مـن قـدرتها علـى          . سوقيـة
 استخدام مواردها البشرية والطبيعية في إنتاج جـزء مـن السـلع          

ــرض الاســتهلاك المباشــر     ــا، لغ ــتي تحتاجه ــد . والخــدمات ال وق
أصبحت مجتمعات محلية كثيرة معرضة للخطر نتيجـة لحـدوث          
تغيـــر مفاجـــئ في اســتراتيجيات معيشــتها التقليديــة، ويــتعين      
ـــر     ــة التغيي مســاعدتها علــى وضــع اســتراتيجيات جديــدة لمواكب

و وتقريــر كيفيــة التصــرف، مــن خــلال العمــل أو المقاومــة أ      
التكيف، إزاء البيئـة الجديـدة، وكـثيرا مـا يتطلـب ذلـك جهـدا               

 .للتعلم جماعيا لا فرديــا
وينبغي للناس من خلال إجـراءات تتخـذ علـى صـعيد         - ١٦

المجتمع المحلـي، أن يقيمــوا بنيـــة أساسيــة اقتصـادية واجتماعيـة             
ويتفـــــادوا الصـــــراعات ) طـــــرق وشـــــبكات ري ومـــــدارس(

 وتقتضي التنمية القائمـة علـى المجتمـع         .الاجتماعية والاستغلال 
المحلـي استخداما أفضـل بكـثير للمـوارد الشـحيحة المتاحـة مـن              

إذ يمكـن لتلـك المجتمعـات،      . خلال تحويلات الحكومة المركزية   
عن طريـق إضافــة مواردهـا الخاصـة، أن تزيــد الأثـر الإنتـاجي                
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وهكـــذا لا تعـــد الأشـــغال . لتلـــك التحـــويلات زيـــادة كـــبيرة
عية والأشغال العامة وسائل لإيجاد فرص عمـل فحسـب،          المجتم

 .وإنما أيضا وسائل لزيادة قدرات المجتمع ورفاهــه
وينبغــي إيــلاء الاهتمــام أيضــا لجعــل البيئــة الاقتصــادية   - ١٧

والاجتماعية والطبيعية أكثـر مراعـاة لمن لهم احتياجات محـددة         
تمـع وأداء  وخاصة، وليس فقط لإعـداد الأفراد للتعامل مـع المج        

دورهـــــم فيـــــه وزيــــادة مشــــاركتهم في التنميــــة الاجتماعيــــة 
ومن الأمثلـة على ذلك إدمـاج المعـوقين في         . والاقتصادية للبلـد 

ولا يمكن لهـذا الإدمـاج أن يتحقـق بمجــرد تـوفير         . اليـد العاملة 
ــا لم تصـــحب     ــودة مـ ــال الموجـ ــم علـــى الأعمـ ــدريب الملائـ التـ

ــدابير تجعـــل مكــان العم ــ  ل ميســـورا أمــام المعــوقين  التــدريب ت
ومــن الأمثلـــة الأخـرى علــى ذلــك فــرص العمــل  . ومهيـــأ لهـــم 

إذ يمــر الشـباب في معظـم البلـدان بـبـطـالـــة            . المتاحـة للشبــاب  
ــوطني     ــع مـــرات عــن المتوســط ال ـــن إلى أرب ــد معــدلها مرتي . يزي

أسباب الفوارق الكبيرة أن الملتحقين الجـدد باليد العاملـة          ومن
ن صـــعوبة في العثـــور علـــى فـــرص عمـــل في ميـــادين  يواجهـــو

تخصصهم أكبر من الصـعوبة الـتي يواجهـهــا المنـدرجون أصـلا             
ولـذلك، فمـن الضـروري لتقليـل الفـارق أن           . في القوة العاملـة   

يتـم، أولا، إقامـة سوق للعمل، من خـلال خـدمات التوظيـف            
العامة والخاصة وبوسـائل أخـرى، لإطـلاع الشـباب الملـتحقين            

 .دد بالقوة العاملة على فرص العمل المتاحةالجـ
وقـــد تكـــون هنـــاك حاجـــة أيضـــا إلى تطويـــع النظـــام  - ١٨

التعليمي للاحتياجات الاقتصادية للسوق من أجل ربط نوعيـة    
وينبغي، فضـلا عـن     . التعليم المتاح بالطلب الراهـن على العمل     

ذلك، وضع سياسات وبرامج لتشجع الشـباب علـى اسـتغلال      
 إقامـة المشـاريع ودخـول ميـدان العمـل الحــر وهـو         مواهبهم في 

أمـر سيمكِّـــن أيضـا مـن إيجـاد فـرص عمـل إضـافية يـرجح أن                  
وقـد تتضمــن تـدابير تشـجيع العمــل          . يشغلها شباب آخــرون   

ـــه،      ــى الإدارة، والتوجيـ ــدريبا عل ـــر للشــباب واســتمراره ت الحـ

ــر       ــراءات لتحري ــوانين وإج ـــة ووضــع ق ــق ائتمانيـ ــاء مراف وإنش
 .لسـوق تساعد على إقامـة أعمال تجارية صغيرةا

ـــة    - ١٩ ولا يتأتــــى تهمــيش واســتبعاد بعــض الفئـــات العرقي
. والإثنيـــة في جميـــع الحــالات نتيجــة التمييـــز والعـــزل وحــدهما 

ـــر     ــأثر بالمخاطـ ــة التـ ــا بقابليـ ــا يكـــون ذلـــك مقرونـ ـــانا مـ فأحيـ
 إسـبانيا،   وحالـة الغجــر في    . الاقتصادية والاجتماعية والثقافيــة   

ــل معـــروف     ـــن، مث . شأنهـــم شــأن كــثير مــن الســكان الأصليي
المهـم أن تحسن المجتمعات قدرتها على فهـم أنــواع قابليـة            ومن

التأثـر بالمخاطـر التي يمكـن أن تنشــا عـن الاختلافـات العرقيـــة              
أو الإثنيــة، وقـدرتها علـى تعزيـز الدعــم الـذي تقدمــه بطريقـة              

 .ملائمــة
ــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع    ويت - ٢٠ طلــب عمــل الحكوم

المــدني ســويا مــن أجــل الحــد مــن قابليــة التــأثر بالمخــاطر تعــيين  
ومنظمـات  . أسباب تلك القابليـة علـى مسـتوى المجتمـع المحلـي           

فهـي  : المجتمع المدني في وضع جيد يمكنها من إنجاز هذه المهمة         
ــان   ــل مكـ ــرة في كـ ــاطر    . منتشـ ــة المخـ ــدد طبيعـ ــدما تتحـ وعنـ

كان المعنــيين أو الفئــة المعنيــة، يُصــبح مــن الممكــن العمــل  والســ
وقـد تبـيَّن نجـاح      . سويا لوضع سياسات محددة لتقليل المخـاطر      

. النهج القائم على تنمية المجتمعات المحليـة في عـدد مـن البلـدان       
وقد ركز هذا النهج على نشر الخدمات الاجتماعية وحمـلات          

ســـتعانة بمشـــرفين   التوعيـــة، وتـــدريب العمـــال المحلـــيين، والا   
ففي مجال الوقايـة    . ميدانيين من وكالات إنمائية حكومية معنية     

وتعزيز الصحة علـى سـبيل المثـال، وسّـعت الأسـر والمجتمعـات              
المحلية، من خلال المنظمـات القائمـة، التغطيـة الصـحية لتشـمل          

ويشـكل  . أفرادا لم يكونوا يتمتعـون بالحمايـة الكافيـة مـن قبـل          
لاجتماعي الجامايكي، علـى سـبيل المثـال،        صندوق الاستثمار ا  

جزءا من نهج أوسع نطاقا على الصـعيد المجتمعـي المحلـي يرمـي              
 .)٢(إلى تحسين البنية الأساسية للمجتمع
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ــرية    - ٢١ ــة والبشـ ــوارد التقنيـ ــول علـــى المـ ــهيل الحصـ ولتسـ
المتخصصــة الأكثــر تقــدما، وعلــى الــدعم المــالي، تكــون نظــم    

وتشـتمل هـذه    . يدة بصفة خاصـة   الترابط الشبكي والإحالة مف   
ــات       ــى عناصــر مــن المجتمــع المــدني الأعــم ومــن الهيئ ــنظم عل ال

ويشترك فيها عادة ثاني أعلـى مسـتوى مـن التنظـيم            . الحكومية
ــواحي أو المراكــز    ــل الن ــام، مث ــتفادة  . الإداري الع ويمكــن الاس

على الوجـه الأمثـل مـن المنظمـات الميسّـرة، مـن المجتمـع المـدني                 
ــة    المنظ(الأعــم  ــة والديني ــة، الثقافي ــات المتنوع مــات ذات الخلفي
، ومن وكالات الحكم المحلي المتخصصة، وذلك مـن         )والعرقية

 .أجل دعم نظم الترابط الشبكي والإحالة هذه
ــيا في أي       - ٢٢ ــغيل عنصــرا أساس ــرص التش ــة ف ــد إتاح وتع

سياسة أو برنامج يتصدى للفقر ويهـدف إلى تحقيـق الانـدماج       
 مــن ذلــك هــو تهيئــة عمــل منــتج يجــري  والهــدف. الاجتمــاعي

وينبغــي التركيــز علــى دور المؤسســات المُــدارة . اختيــاره بحريــة
ذاتيا والمؤسسات الصغيرة والقطاع غـير النظـامي وإدماجـه في           
الاســــتراتيجيات الراميــــة إلى تعزيــــز العمالــــة وســــبل العــــيش 
المستدامة، وخاصة في الجهود الرامية إلى الحد من قابليـة التـأثر            

ويتطلب الحد من قابلية التأثر بالمخـاطر، عـن طريـق           . لمخاطربا
ــة، إدخــال إصــلاحات سياســية واعتمــاد        ــز فــرص العمال تعزي
برامج محددة لهـذا الغـرض مباشـرة، وبخاصـة النسـاء والعـاملين              

 .في القطاع غير النظامي والمعوقين
 التحديات المطروحة 

ــأثر بالم    - ٢٣ ــة الت ــار الســلبية لقابلي ــا أن الآث ــزى  بم خــاطر تُع
بدرجــة كــبيرة إلى ســلوك الأفــراد والحكومــات، فمــن الممكــن  

ــواقفهم   ــلوكهم ومـ ــيير سـ ــا بتغـ ــاء عليهـ ــها أو القضـ . الحـــد منـ
ــدان بوضــع سياســات      وهنالــك حاجــة ملحــة لكــي تقــوم البل
وتنفيــذ بــرامج تعتــرف بوجــود القابليــة للتــأثر بالمخــاطر ضــمن 

ــية الم  ــادية والسياســ ــة والاقتصــ ــة، العلاقــــات الاجتماعيــ ختلفــ
ويمكــن أن تســاعد هــذه السياســات والــبرامج،  . وتتصــدى لهــا

في النهايــة، لــيس في الحــد مــن قابليــة التــأثر بالمخــاطر فحســب  

ــق مجتمــع      ــدماج الاجتمــاعي وتحقي ــز الان ولكــن أيضــا في تعزي
وينطوي ذلك علـى تقيـيم طبيعـة ومـدى          . أكثر عدالة للجميع  

 تحـد التشـريعات     قابلية التأثر بالمخاطر في كل بلـد وضـمان أن         
ونظم القضاء الجنائي والخدمات الاجتماعيـة مـن حـدوث أي            

وينبغـي أن   . عنف ضد السكان المحرومين أو المعرضـين للخطـر        
تتســم البيئــة الاجتماعيــة بالتعــاون بــين المنظمــات الشــعبية وأن  
تشجع علـى إنشـاء منظمـات ديمقراطيـة شـفافة مسـؤولة علـى               

 .مستوى المجتمع المحلي
غـــي، لـــدى وضـــع وتنفيـــذ السياســـات والـــبرامج  وينب - ٢٤

والأنشـــطة، احتـــرام معـــارف الســـكان الأصـــليين وتقاليـــدهم  
كمــا . والاســتراتيجيات الــتي يتبعونهــا للتغلــب علــى مصــاعبهم

ينبغــي وضــع منــاهج ملائمــة ثقافيــا، مــع مراعــاة لغــة الســكان  
كذلك يجـب أن    . وثقافتهم وتحركاتهم الموسمية وعوامل أخرى    

لتمويــل الدوليــة الــبرامج الإذاعيــة والتلفزيونيــة  تــدعم مصــادر ا
المنتجـة محليـا الـتي تســتخدم وتشـجع الحلـول الثقافيـة التقليديــة       

ويــتعين ضــمان اســتفادة المجتمعــات المحليــة . للمشــاكل الوطنيــة
بصورة تامة مـن مواردهـا المحليـة، وأن يكـون في مقـدور هـذه                

لـزوم لهـا،    المجتمعات أن تستفيد بشكل مباشر، ودون قيـود لا          
 .من الموارد التي اعتمدت وتعتمد عليها بشكل تقليدي

ويحتاج السـكان، لضـمان رفـاههم، إلى فـرص العمـل             - ٢٥
وإلى الحماية الـتي يوفرهـا نظـام حمايـة اجتماعيـة شـامل يوضـع           

ومــن ). انظــر الفصــل الرابــع عشــر (لمواجهــة مختلــف المخــاطر  
جيـــة  منـــها تـــدني مســـتوى الإنتا-شـــأن عـــدد مـــن العوامـــل  

 أن  -وارتفاع معدلات البطالة وعدم كفاية القاعدة الضـريبية         
يخلـــق صـــعوبات للبلـــدان الـــتي تســـعى إلى وضـــع نظـــام واف  

وتواجـــه بعـــض البلـــدان صـــعوبات في . للحمايـــة الاجتماعيـــة
ومـن  . الإبقاء على النظم الحالية ومستوى الدعم الـذي تقدمـه         

والحـد منـها، أن     المهم، لمنع تعدد أوجـه قابليـة التـأثر بالمخـاطر            
تعمــل جميــع البلــدان علــى وضــع نظــم مســتدامة شــاملة تــوفر    

 .مستوى أساسيا شاملا للحماية الاجتماعية



 

01-54786 309 
 

E/2001/70  

ــى الأشــخاص      - ٢٦ ــتعين عل ــه ي ــديهي ملاحظــة أن ومــن الب
الذين يوجدون في حالة تُعرضـهم للمخـاطر أكثـر مـن غيرهـم              
أن يلفتــوا الانتبــاه إلى ظــروفهم وأن يعملــوا علــى زيــادة وعــي  

وهذا مبدأ ينبغي تبنِّيه ولكن مع إضـافة        . لجمهور باحتياجاتهم ا
تشير الأبحاث الأخيرة إلى وجود حالات يحتاج فيهـا          إذ: هامة

الأشـــخاص المعرضـــون للمخـــاطر إلى الاتصـــال المســـتمر مـــع   
أشــخاص أقــل تعرضــا، لأن هــؤلاء هُــم الــذين لــديهم في كــثير 

فعلـى  . ممن الأحيان مـا يلـزم مـن معـارف ووسـائل لمسـاعدته             
ســبيل المثــال، إذا جــرى تــدريب الشــبان العــاطلين عــن العمــل  
وتقــديم الــدعم لهــم في وضــع لا صــلة لهــم فيــه إلا ببعضــهم        
البعض، فإن هنـاك أدلـة تشـير إلى أن ثقافـة البطالـة تتعـزز وأن                 

 في حـين أن فرصـهم       -حظوظهم في الحصول على عمل تقـل        
لـة أشـخاص    في الحصول على عمل تتحسن إذا تمكنوا من مقاب        

ــدة  � الفقــر الشــبكي�وقــد صــيغ مفهــوم  . لهــم اتصــالات جي

لوصف حالـة يفتقـر فيهـا الأشـخاص المعرضـون للمخـاطر إلى              
 .روابط بأشخاص أقل تعرضا

ويجدر التأكيد على أن كل شخص يعيش في ظـروف     - ٢٧
انظــر الفصــل الخــامس (نــزاع وحــرب يكــون معرضــا للخطــر  

ــرض، يكتســي الحــد    ). عشــر ـــزاعات  وللحــد مــن التع مــن الن
ــات       ــات تســوية الخلاف ــم آلي ــة ودع ــة الاجتماعي ــز العدال وتعزي

. بالوسائل السلمية، داخـل البلـدان وفيمـا بينـها أهميـة أساسـية             
ومن بين التـدابير الهامـة الـبرامج الإعلاميـة الراميـة إلى تشـجيع               
 زيـــادة فهـــم قضـــايا حفـــظ الســـلام وتـــدريب مـــوظفي إنفـــاذ 

ــراد العســـكريين   ــوانين والأفـ ــد  القـ ــتخدام العنـــف ضـ ــع اسـ لمنـ
 .الأشخاص المعرضين للخطر وللتشجيع على احترام حقوقهم

 

 الحواشي
 .، الجزء الرابعA/AC.253/13-E/CN.5/2000/2انظر  )١( 
 .المرجع نفسه )٢( 
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 الفصل الرابع عشر
 تعزيز الحماية الاجتماعية  

 الحماية الاجتماعية والقابلية للتأثر والمخاطر 
ــة ا - ١ ــاة     قابليـ ــه في حيـ ــر منـ ــر لا مفـ ــاطر أمـ ــأثر بالمخـ لتـ

الإنسان، كما سبقت الإشارة في الفصل الثالث عشـر؛ وكلنـا          
ولـذلك،  . معرضون لمختلف أنواع المخـاطر في حياتنـا اليوميـة          

يمكننـــا اعتبـــار الحمايـــة الاجتماعيـــة الطريقـــة المنظمـــة الـــتي       
 تستجيب بهـا المجتمعـات المحليـة المتعقلـة وممثلوهـا علـى الصـعيد             

ــأثر وإزاء المخــاطر  ــة للت ويمكــن أن تُعــد . الحكــومي إزاء القابلي
الحماية الاجتماعية جهدا يوميا واضحا محـوره الإنسـان يرمـي            
ــاطر     ــاطر والمخـ ــأثر بالمخـ ــة التـ ــأة قابليـ ــن وطـ إلى التخفيـــف مـ

ولكل مجتمـع   . نفسها، أو الحد منهما أو تقليلهما أو مغالبتهما       
ن القابليـــة للتـــأثر محلـــي طرقـــه الخاصـــة في التصـــدي لكـــل م ـــ

ــة       ــة الاجتماعي ــن الحماي ــا م ــا معين ــوفر نمط ــث ي والمخــاطر، بحي
 .لأفراده

ــان ذلــك في هــذا     - ٢ ــرد بي ــة، كمــا ي ــة الاجتماعي والحماي
ــاق    ــع النطـ ــدد الجوانـــب واسـ ــوع متعـ ــل، موضـ ــن . الفصـ ومـ

ــق        ــا يتعل ــل، فيم ــهج متكام ــه الأخــذ بن ــتي تواج الصــعوبات ال
علومــات الخاصــة بهــا،  بالحمايــة الاجتماعيــة تفتــت وتشــتت الم 

ســواء كانــت كميــة أو كيفيــة، وهــو أمــر كــثيرا مــا يجعــل مــن 
ورغـم السـعي    . الصعب تحديد مختلف مكوناتها والتطرق إليهـا      

ــى المســائل الأساســية،      في هــذا الفصــل إلى تســليط الضــوء عل
فلــيس بالإمكــان التطــرق بتفصــيل لجميــع المســائل الفنيــة الــتي    

 .اعيةتندرج في إطار الحماية الاجتم
 طبيعة الحماية الاجتماعية 
 تعريف الحماية الاجتماعية 

هنــاك اختلافــات جوهريــة فيمــا بــين المجتمعــات فيمــا    - ٣
ــا      ــة وتعريفه ــة الاجتماعي ــاول مســألة الحماي ــة تن ــق بكيفي . يتعل

ــد    ــاختلاف التقاليـ ــة بـ ــة الاجتماعيـ ــات الحمايـ وتختلـــف تعريفـ

 عــن اختيــار والثقافــات والهياكــل التنظيميــة والسياســية، فضــلا
. الكيفية الـتي ينبغـي أن يحصـل بهـا أفـراد المجتمـع علـى الحمايـة                 

وفي ســــياق هــــذا التقريــــر، يفهــــم المعــــنى الواســــع للحمايــــة  
لعامــة  بوصــفها مجموعــة مــن السياســات والــبرامج االاجتماعيـة 

والخاصـــة تنفـــذها المجتمعـــات في مواجهـــة مختلـــف حـــالات      
ن العمــل أو الطــوارئ لغــرض التعــويض عــن انعــدام الــدخل م ــ

انخفاضــه إلى حــد كــبير؛ وتقــديم المســاعدة إلى الأســر الــتي لهــا  
وهــذا . أطفــال؛ وتــوفير الرعايــة الصــحية والإســكان للســكان  

التعريــف لـــيس شـــاملا إذ يســـتخدم أساســـا كنقطـــة انطـــلاق  
ــوارد في هــذا التقريــر وكــذلك كــأداة لتيســير هــذا     للتحليــل ال

 .التحليل
النقـاط التاليـة لتحديـد      وبصورة عامة، يمكن ملاحظـة       - ٤

 :مجال سياسة الحماية الاجتماعية
تتضـمن الحمايــة الاجتماعيــة مواجهــة المجتمــع   )أ( 

ولــذلك . لمســتويات الخطــر أو الحرمــان الــتي تعتــبر غــير مقبولــة
فــإن تنفيــذ نظــم الحمايــة الاجتماعيــة يقــوم علــى أســاس توافــق 

بشــأن القــيم  ) قــد يكــون ضــمنيا أو صــريحا   (آراء اجتمــاعي 
لأساسية المتعلقـة بالمسـتويات المقبولـة وضـمان الحصـول علـى             ا

الوسائل اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية وإعمال الحقـوق         
علــى صــول وتشــمل هــذه الإمكانيــات ضــمان الح . الأساســية

دخــــل، وأســــباب الــــرزق، والعمالــــة، والخــــدمات الصــــحية 
ولــــذلك فــــإن الحمايـــــة   .  والمــــأوى ،والتعليميــــة، والتغذيــــة  

تماعيــة متعــددة الأبعــاد ولا تعــني فقــط مواجهــة الــتغير في  الاج
ــنظم     ــأمين المـ ــة أو التـ ــالتحويلات الحكوميـ ــدي بـ ــدخل النقـ الـ

 ؛)يزال هذا الفهم هو السائد في بعض البلدان لا(
ــيم     )ب(  ــى أســاس ق ــة عل ــة الاجتماعي ــوم الحماي تق

ــروح ا  ــة التضــامن الاجتمــاعي، وال والأخــوة، فضــلا عــن  لطيب
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ويشجع وجود نظم الحمايـة     . تماد على النفس  والاعالمسؤولية  
بيــد أن نظــم . إنســانيةأكثــر الاجتماعيــة علــى بنــاء مجتمعــات  

فقـد  : الحماية الاجتماعية والقيم التي تستند إليهـا ليسـت ثابتـة          
ــه       ــاعي وتطبيقات ــدأ التضــامن الاجتم ــم مب حــدث تحــول في فه

 ؛فضلا عن بعض المبادئ الأخرى
لحرمـان التـام    ليـة   الحمايـة الاجتماع  صدى  وتت )ج( 
يـرد بيـان    كما  ( افقرشد الناس   وجه الضعف لدى أ   لأوكذلك  

ــث عشــر    ــك في الفصــل الثال ــا تتصــدى لح ). ذل اجــة غــير  كم
دورة ظـروف  الفقراء حاليا إلى الأمن في مواجهـة الصـدمات و      

 ؛)لا سيما الشيخوخة(الحياة 
يمكــــــن أن تشــــــمل الاســــــتجابة في مجــــــال   )د( 

ــة السياســات  ــة كــبير العام ــة  مجموع ــن المؤسســات المختلف : ة م
ــدني      ــع المـ ــة، والمجتمـ ــة أو المحليـ ــة المركزيـ ــات (الحكومـ الجمعيـ

التطوعيــــة أو ذات العضــــوية، والنقابــــات، والمنظمــــات غــــير 
 ؛والقطاع الخاص) الحكومية
هنـاك فرعـان رئيســيان للحمايـة الاجتماعيــة،     )هـ( 

 وتشـمل العمـل الحكـومي الرامـي إلى          المساعدة الاجتماعية هما  
 ؛ويــل المــوارد إلى الفئــات الــتي تعتــبر مؤهلــة بســبب الحرمــانتح

ــأمين الاجتمــاعي   وهــو الضــمان الاجتمــاعي الممــول عــن   والت
 أي أن الأفــراد :طريــق الاشــتراكات ويســتند إلى مبــدأ التــأمين

نفسهم مـن الخطـر عـن طريـق الاتحـاد           أوالأسر المعيشية يحمون    
لمعرضـين مثلـهم    في جمع الموارد مع مجموعـة أكـبر مـن الأفـراد ا            

 .للخطر
ضع بها هياكـل نظـم      توتختلف البلدان في الطريقة التي       - ٥

التفســير الضــيق لمفهــوم  ينحصــر و. يهالــدالحمايــة الاجتماعيــة 
نظــم الضــمان الاجتمــاعي الــتي  في الحمايــة الاجتماعيــة تقريبــا 

.  العامة والخاصـة   -هي أساسا نظم مهنية تتعلق بخطط التأمين        
جـزءا  ن الضـمان الاجتمـاعي لا يـزال يشـكل     م بـه أ  ومن المسلَّ 

لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية التي تعد بـدورها أكثـر شمـولا             

وتشـــمل الحمايـــة . وأوســـع نطاقـــا مـــن الضـــمان الاجتمـــاعي 
لفقــراء لالمســاعدة الاجتماعيــة تقــديم الاجتماعيــة أيضــا بــرامج 

من خلال الخطط غـير القائمـة علـى الاشـتراكات والهادفـة إلى            
أدنى مـــن الكرامـــة عـــن طريـــق تـــوفير الخـــدمات حـــد  ضـــمان

. والأطفــال والفئــات الضــعيفة الأخــرى مســنين الاجتماعيــة لل
وينبغي النظر إلى الحماية الاجتماعية من منظـور شـامل ولـيس            
بمعزل عن غيرها، كما ينبغـي إدراجهـا في الأهـداف السياسـية            

 .اها الأولوية التي تستحقهؤوالاقتصادية والاجتماعية وإعطا
 الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان 

الحمايــــة الاجتماعيــــة مــــن المنجــــزات  عتــــبر تــــوفير ي - ٦
ــة  ــبيرة الاجتماعيـ ــرينالكـ ــرن العشـ ــة . في القـ ــار الحمايـ وباعتبـ

ــد مــن      ــة في العدي ــا للسياســة الاجتماعي ــة هــدفا هام الاجتماعي
البلـدان، فإنــه كــثيرا مــا ينظــر إليهـا بوصــفها حقــا أساســيا مــن   

ــر  ــاءة   حقــوق الأف ــة وكف ــرامج ذات فعالي اد في الانتفــاع مــن ب
تخفيــــف مــــن الصــــعوبات الناشــــئة عــــن المخــــاطر هــــدفها ال
ــة ــة والإقصــاء   ،الاجتماعي  مثــل الأمــراض والشــيخوخة والبطال

الاجتماعي فضلا عن البرامج التي تضمن الدخل للسـكان مـن           
، والتعلـيم التكميلـي     يفيخلال الأمن الغذائي، والتدريب الوظ    

 .رالميسّوالإسكان 
يمكـــن اعتبارهـــا  ، كمفهـــوموالحمايـــة الاجتماعيـــة،   - ٧

تطويرا مستمرا لهدف الضـمان الاجتمـاعي الراسـخ منـذ زمـن             
المتعلقــة بحقــوق الصــكوك الدوليــة الأساســية تتضــمن و. طويــل

 ١٩٤٨مثــل الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لعــام الإنســان، 
لـــدولي والعهـــد ا)) ٣-د( ألـــف ٢١٧قـــرار الجمعيـــة العامـــة (

ــام      ــة لعـ ــة والثقافيـ ــادية والاجتماعيـ ــالحقوق الاقتصـ ــاص بـ الخـ
ــة    (١٩٦٦ ــة العام ــرار الجمعي ــف ٢٢٠٠انظــر ق ، )٢١-د( أل
ــق ــاعي  إشــارات ، )المرف ــنص . مباشــرة إلى الضــمان الاجتم وت
لحقـوق الإنسـان علـى أن لكـل         الإعـلان العـالمي      من   ٢٢المادة  

ــع،    ــوا في المجتمــ ــفه عضــ ــخص، بوصــ ــشــ ــمان الحــ ق في الضــ
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق   ٩وتشير المادة   . جتماعيالا
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الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن لكل شخص الحـق في          
 .الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي

 المعقـود   ،وأكد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة       - ٨
ركة والـتمكين  والمشـا العدالة  أهمية   ،١٩٩٥في كوبنهاغن عام    

ــال        ــر شمــولا في مج ــج أكث ــوخي نه ــى ت ــددا عل والتضــامن، مش
لتنميـــة كوبنـــهاغن لوتضـــمن إعـــلان  . الحمايـــة الاجتماعيـــة 

ــذ       ــع وتنفيـ ــا بوضـ ــة التزامـ ــه القمـ ــذي اعتمدتـ ــة الـ الاجتماعيـ
ــة الكافيــة       سياســات لضــمان الحمايــة الاقتصــادية والاجتماعي

ومـة وتربيـة   لجميع السكان خلال فترات البطالة والمـرض والأم      
الـدورة  عمـدت   و.)١( والشيخوخة ،الأطفال، والترمل، والعجز  
ن للجمعيــة العامــة، المعقــودة في   والاســتثنائية الرابعــة والعشــر  

 لتقيــيم المنجــزات والعقبــات ٢٠٠٠يونيــه /جنيــف في حزيــران
في تنفيذ التزامات كوبنهاغن واتخاذ قـرارات بشـأن المزيـد مـن             

ــادرات  ــة الا لالمب ــل بالتنمي ــع،  لتعجي ــة للجمي ــأكإلى تجتماعي د ي
ــة إنشــاء   ــة فضــلا عــن     وأأهمي ــة الاجتماعي تحســين نظــم الحماي

 .تبادل أفضل الممارسات في هذا الميدان
 ةدور أصحاب المصلح 

تـدخلا جماعيـا مـن      وبإيجاز، تمثـل الحمايـة الاجتماعيـة         - ٩
، قابليـة التـأثر بهـا     المجتمع لحماية المواطنين من المخـاطر و      جانب  

وهي تشـمل   .  رفاههم وقدراتهم على مواجهة المخاطر     تعزيزلو
أهميـة  لحكومـة   ويكتسي دور ا  . العمل في المجالين العام والخاص    

خاصة في هذا الصدد نظرا لأنها يجب أن تضمن وجـود الأطـر             
توعيــة النــاس بحقــوقهم  لائمــة وتكفــل المؤسســية والتنظيميــة الم

ايـــــة وتقتــــرن فعاليــــة الحم  . واســــتحقاقاتهم في هــــذا المجـــــال  
عنــدما يكــون ف. كــمالاجتماعيــة علــى نحــو وثيــق بمشــروعية الح

قائمـا   الحمايـة  تحديد مفاهيم خطط الحماية الاجتماعية وتـوفير  
ــات    ــي وسياسـ ــم ديمقراطـ ــى حكـ ــة علـ ــل  موثوقـ ــة الأجـ طويلـ

ومؤسسات سليمة، فإنها تهيئ ظروفا مواتية حقـا لإنشـاء نظـم         
 إذا   النظـام  تمهد الطريـق إلى إصـلاح     وحماية اجتماعية مستدامة    
 مســـؤولة، بالتعـــاون اتوالحكومـــ. نشـــأت الحاجـــة إلى ذلـــك

الوثيــق مـــع منظمــات المجتمـــع المــدني، عـــن تصــميم الآليـــات     
 المجموعـات ذات المصـلحة الخاصـة        �استيلاء�اللازمة لتفادي   

ــيم        ــن ضــمان التنظ ــة، فضــلا ع ــة الاجتماعي ــى نظــم الحماي عل
عديــد مــن وتشــجع الحكومــات في ال  .المستقل للقطاع الخاص

غـــير الرسميـــة، الترتيبـــات البلـــدان، لا ســـيما البلـــدان الناميـــة، 
قـد  و. المحلية التي تـدعم بقـاء السـكان       المجتمعية  فيها الآليات    بما

 غير أنـه ينبغـي ألا ينظـر إليـه بوصـفه             ،هذا النهج صالحا  يكون  
ــديلا  ــن ابـ ــية،   عـ ــة الأساسـ ــوفير الحمايـ ــومي في تـ ــل الحكـ لعمـ

ــد ا  لا ــالمي ســيما في ســياق تزاي ــد . لتكامــل الاقتصــادي الع وق
في مجــال مبتكــرة استشــرافي اتخــاذ تــدابير الأخــذ بنــهج يســتلزم 

الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية الناشئة عن العولمـة،         
 .مع مراعاة احتياجات المجموعات الضعيفة بوجه خاص

باستشـــارة الحكومـــات والمجتمـــع المـــدني تم وحـــين تهـــ - ١٠
بـــرامج الحمايــــة   لــــدى وضـــع  ولويـــات الأ ديـ ــدتحالفقـــراء و 

لصـالح  أفضـل  نـواتج  هـذه الـبرامج   عادة مـا تحقـق   الاجتماعية،  
ــذا الصــدد . لمســتفيدينا ــة    ،وفي ه ــات الحكــم الوطني ــوم آلي  تق

ــة      ــرامج الحماي ــدور هــام في إعــداد ب ــى المشــاركة ب القائمــة عل
مراعــاة آراء يمكِّــن مــن الاجتماعيــة واستعراضــها وتقييمهــا ممــا 

فمـن  وفي الوقـت نفسـه،      . جميع أصحاب المصلحة  ات  واهتمام
الجهـود الراميـة إلى جعـل الـنظم القانونيـة أكثـر اسـتجابة               شأن  

 /، بإزالـة الحـواجز القانونيـة      مـثلا لاحتياجات الفقراء، بالقيـام،     
الإداريــة المفروضـــة علــى العـــاملين لحســابهم في القطـــاع غـــير    

ثـر تسـاوقا    ، أن تصبح هذه النظم أسهل استعمالا وأك       النظامي
مايـــة ويمكـــن تخفـــيض تكـــاليف الح. مـــع احتياجـــات الفقـــراء

 .بكفاءةالاجتماعية بتحسين تدبيرها وإدارتها وتنفيذها 
ــة والقطــاع الخــاص      - ١١ ــد دور الحكوم ــد يصــبح تحدي وق

والمجتمــع المحلــي والأســرة في الحمايــة الاجتماعيــة أيســر باتبــاع  
ــامل   ــج شــ ــةنهــ ــاص دور هــ ــ . إزاء الحمايــ ــاع الخــ ام، وللقطــ

كفــاءة مــع أصــحاب المصــلحة الآخــرين، في تحقيــق بالمشــاركة 
وفي الوقــت نفســه، تظــل الأســرة، رغــم  . الحمايــة الاجتماعيــة
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تغير طبيعتـها وتذبـذب نطاقهـا في كـثير مـن الأحيـان، عنصـرا                
ــوارئ        ــن الط ــرد م ــة للف ــوفير الحماي ــة في ت ــالغ الأهمي ــيا ب أساس

ــبي الاحتياج ــ  . الكــبرى ــد تل ــد أن الأســرة لم تع ــدة بي ات المتزاي
والأســر  . الرعايــة الشخصــية حيــث لكــثير مــن المســنين مــن    

ــد    ــد واحـ ــا والـ ــية الـــتي يعولهـ ــا   المعيشـ ــن غيرهـ ــر مـ ــأثر أكثـ تتـ
 يرتــوفلوبمــا أن الأســرة، بصــفتها آليــة . الصــدمات الاقتصــاديةب

، تتعـرض لضـغوط      في العديد من المجتمعات    الحماية الاجتماعية 
الاجتماعيــة، فــإن  المشــاكلالفقــر وغــيره مــن  بســبب شــديدة 

 .جوهرياللأسر يصبح أمرا لحكومية تقديم المساعدة ا
 أهداف الحماية الاجتماعية ووظائفها 

يكمن الهـدف النـهائي للحمايـة الاجتماعيـة في زيـادة             - ١٢
ومــع أن . القــدرات والفــرص، ومــن ثم تعزيــز التنميــة البشــرية  

علـى  دنى  لحـد الأ  الحماية الاجتماعية ترمي بطبيعتها إلى كفالة ا      
نـة إيـاهم مـن      الأقل من الرفاهية للسكان في حالات العـوز ممكِّ        

العيش كرماء، فإنه لا ينبغـي اعتبـار الحمايـة الاجتماعيـة مجـرد               
من وظائف السياسة العامة تكفل الرفـاه لأفقـر      تكميلية  وظيفة  

 بــل ركيــزة اجتماعيــة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة  –الســكان 
ة القــدرات البشــرية وتشــجيع   والتماســك الاجتمــاعي وتنمي ــ 
 .الحيوية الاقتصادية والابتكار

وقد تختلف الأهداف التي تسـعى الحمايـة الاجتماعيـة           - ١٣
إلى تحقيقها وفقا للسياق القطري رغـم أن القضـاء علـى الفقـر            

ــة قصــوى   ــداف   . يظــل يحظــى بأولوي ــذه الأه ــد تتضــمن ه وق
ــوفير غايــات محــددة، وإن كانــت ذات قاعــدة واســعة، مثــل     ت

 ؛التغطيــة الصــحية والتعلــيم للجميــع؛ وإتاحــة التغذيــة للجميــع
العمـال الـريفيين   دراج  بما في ذلـك إ    ،لعمل المنتج اوخلق فرص   

ــة  والنظــامي وعمــال القطــاع غــير   أصــحاب الأعمــال التجاري
الصغيرة على نحو فعال في قوة العمل المسـجلة وشمـولهم بنظـام             

وســـائل العامـــة  والجمـــع الفعـــال بـــين ال؛الحمايـــة الاجتماعيـــة
 والتنسـيق الفعـال تفاديـا       ؛والخاصة لتغطية المخاطر الاجتماعيـة    

ة، ودالج ـللازدواجية وتجنبا لتكـاليف الـبرامج المفرطـة وضـعف          

ــة       ــة المخــاطر المعنوي ــل أو إزال ــالين لتقلي ــيم الفع والرصــد والتقي
، والإقصــاء الاجتمــاعي �الانتفــاع المجــاني� وســوء الاختيــار و

ذه الأهــداف حصــرية أو شــاملة علــى    وليســت ه ــ. والتمييــز
ــدد لهــا        ــر إلى أهدافــه ويح ــر قــد ينظ ــلاق، إذ أن كــل قط الإط

 .ولويات على نحو مختلفالأ
ــائف الحمايــــة الاجتماعيــــة      - ١٤ ــن النظــــر إلى وظــ ويمكــ
ــاأربعــة  مــن ــوفر : زواي ــة  أنهــا ت ــة فعال ــة أولي ــة جــدا تغطي لحماي

مــي وظيفــة إعاشــية ترأنهــا مــن الطــوارئ والمخــاطر؛ و الســكان
وظيفــة إنمائيــة تســعى  أنهــا  و؛تلبيــة الاحتياجــات الأساســية  إلى
ــة الاجتماعيــة تحقيــق اوظيفــة لأنهــا  و؛بنــاء القــدرات إلى لعدال

وجميــع . التكافــل والإدمــاج علــى الصــعيد الاجتمــاعي بتــأمين 
ــلة   هـــذه ــة الصـ حـــتى وإن إحـــداها بـــالأخرى الوظـــائف وثيقـ

يـة لا مفـر     وهنـاك أيضـا ازدواج    . على وسـائل مختلفـة     اعتمدت
 فعلى سبيل المثال يمكن اسـتخدام    . منها في الوسائل المستخدمة   

وســــائل مثــــل المســــاعدة الاجتماعيــــة والعمــــل الاجتمــــاعي  
 .والخدمات الاجتماعية بفعالية لأداء وظائف مختلفة

تتضـمن أهـداف الحمايـة      مـا    عادة   ،وفي أغلب البلدان   - ١٥
.  الأجــلطويلــةأخــرى الاجتماعيــة اعتبــارات قصــيرة الأجــل و

وتشــمل التــدابير القصــيرة الأجــل التــدابير الحمائيــة لمواجهــة       
ــة    ــل الكــوارث الطبيعي ــاك . حــالات الطــوارئ المباشــرة مث وهن

مجــال آخــر يتمثــل في تقــديم المســاعدات في إطــار الإصــلاحات 
ــراده  مجتمــع أي ولا يســمح . الاقتصــادية ــيح لهــم  يرعــى أف ويت

وتقـدَّم  .  والضـعيفة وإقصـاء الفئـات الفقـيرة     مكانا فيه بتهميش    
التغلب علـى   في  الفقراء  لمعاونة  المساعدات الاجتماعية المباشرة    

 .حالات الطوارئ المذكورة
للتأهـب  ومن المهم أن تقوم الحكومات بإعداد بـرامج          - ١٦
 لكفالــة ، المجتمــع المــدنيا يُشــرَك فيهــ،وطني لإدارة الكــوارثالــ

وقـد تشـمل   . مجاستفادة الفقراء والمجموعات الضعيفة من البرا   
دريب علــى الــدفاع والعمــل في المجــال أهــب هــذه التــبــرامج الت
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اسـتكمال وصـيانة     و ،النقـل وسـائل   الموارد و استخدام   و ،المدني
وتعبئـــة وســـائط الإعـــلام لأساســـية، المخزونـــات الاحتياطيـــة ا

ــراض ا ــي  لأغـ ــدريب المجتمعـ ــر لتـ ــات ونشـ ــها، المعلومـ في حينـ
 .يةالمجتمعالحكومية وهود الجوتنسيق 

ومــن العناصــر الرئيســية في نظــام الحمايــة الاجتماعيــة    - ١٧
الناجمــة عــن تــوفير الحمايــة مــن المخــاطر ذات الصــلة بالصــحة  

متلازمـة  / أو فيروس نقـص المناعـة البشـرية        ، أو الإصابة  ،المرض
ويكمــن . الشــيخوخة العجــز، أو وأ ،نقــص المناعــة المكتســب 

ــدابير القصــيرة الأجــل في  الأخــرى العناصــر أحــد  ــف للت  تخفي
ــر      ــة والاقتصــادية الناجمــة عــن تحري وطــأة الكــروب الاجتماعي

ويشـــمل ذلـــك أيضـــا تأهيـــل العمـــال الـــذين يـــتم  . الاقتصـــاد
 .الاستغناء عنهم بتوفير التدريب والتأمين ضد البطالة

ــدابير      - ١٨ ــة الأجــل بت ــرتبط الأهــداف الطويل ــا ت ــادة م وع
ــز الت ــة الحمايـ ــ   عزيـ ــن سياسـ ــزءا مـ ــكل جـ ــتي تشـ ــة الـ ة والوقايـ

وتركز هذه التدابير بقـدر أكـبر       . الاجتماعية في الأجل الطويل   
على زيادة القدرات الفردية بوسائل منـها، علـى سـبيل المثـال،      

. توفير مزيد من الرعايـة الصـحية والتعلـيم للمجتمعـات المحليـة            
في توزيع الأصول عنصـرا رئيسـيا       الحد من عدم المساواة     ويمثل  
وفي . اللامسـاواة لـى تقليـل     والإصـلاح الزراعـي مثـال ع      . آخر

التفــاوت في الــدخل بــين   البلــدان الناميــة لا يــزال   كــثير مــن  
يمكــن ولــذلك آخــذ في الازديــاد، العمــال المهــرة وغــير المهــرة  

اعتبــار تطــوير مهــارات العمــال غــير المهــرة مــن العناصــر الــتي    
وينبغي أن يكـون توجيـه      . تدخل ضمن التدابير الطويلة الأجل    

 .جتماعية نحو مصادر المخاطر هدفا مهماوسائل الحماية الا
ومــن المهــم التشــديد علــى البُعــد الجنســاني في الحمايــة  - ١٩

ففي مجتمعات كثيرة، تعامـل المـرأة معاملـة تمييزيـة         . الاجتماعية
ــة     ــة القائم ــة الاجتماعي ــم الحماي ــار نظ ــاء  و. في إط ــزال نس لا ت

ة كثيرات محرومـات مـن العمـل بـأجر بسـبب واجبـاتهن المنــزلي          
وينشـأ عـن حصـولهن علـى        . رعاية الأطفـال  عن  ومسؤولياتهن  

 إضـعاف   يـة  والتدريب يـة ة والتعليم يالصـح الخدمات  قدر أقل من    
شكل النسـاء السـواد الأعظـم       وضعهن في سوق العمل حيث ت     

ــدنيا أو في   ــة الــ في الأعمــــال ذات الأجــــر المــــنخفض والمكانــ
دودة مـن  أو التعاقدية التي تتيح فرصـا مح ـ غير التفرغية الأعمال  
وفي بعــض الــنظم، تعــد ربــات . الضــمان الاجتمــاعيبالتغطيــة 

ــن    ــالات مـ ــات معـ ــوت المتفرغـ ــل البيـ ــن قِبَـ ــر أزواجهـ لا أكثـ
 يتقاضـاه العمـال   بالمقارنة مع ما    ر يسير   زيحصلن إلا على ن    ولا

وإضـافة إلى ذلـك، يـؤدي التفـاوت في الحصـول            . من مرتبـات  
ــة  ــوارد المنتجـ ــ،علـــى المـ ــل الأرض ورأس المـ ــروض  مثـ ال والقـ

 إلى تقليـــــل الـــــدخول ،والتكنولوجيـــــا وخـــــدمات الإرشـــــاد
والمدخرات، مما يحد من قدرة المـرأة علـى حمايـة نفسـها ويزيـد       

بـذلها حكومـات    تورغم المحاولات الـتي     . اعتمادها على أسرتها  
عديدة لتوفير فرص متساوية ومحاربة التمييز، فـلا يـزال إدمـاج          

سياســات الإنمائيــة مشــروعا المنظــور الجنســاني في الأهــداف وال
 .غير مكتمل في أغلب المجتمعات

 الاقتصاد السياسي للحماية الاجتماعية 
قد تبـدو بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة في ظاهرهـا عبئـا               - ٢٠

نـة العامـة ويقلـل فـرص الاسـتثمار      اماليا على الدول يرهق الخز   
ــة  ــة  . في المجــالات الأخــرى ذات الأولوي ويحــتج منتقــدو الحماي

جتماعيــة علــى أســس اقتصــادية بتأثيرهــا الســلبي علــى الأداء الا
الاقتصـــادي العـــام إمـــا لأن تكلفتـــها باهظـــة أو لأنهـــا تعرقـــل  

بيـــد أن قصـــر نظـــر هـــذا النـــهج  . إحـــداث تغـــييرات هيكليـــة
فتجـــارب البلـــدان الناجحـــة .  للعيـــاناوســـطحيته قـــد اتضـــح

زز تع ـاقتصاديا وسياسيا واجتماعيا تبين أن التنميـة الاقتصـادية          
 وهمــا في الأســاس  – والعكــس بــالعكس الحمايــة الاجتماعيــة  

فالحمايـة الاجتماعيـة بُعـد هـام مـن          .  واحـد  عنصران في نموذج  
أبعـــاد الحيـــاة الاجتماعيـــة يعـــزز التماســـك ويقلـــل الأمـــراض  

وينبغي أن تراعـي أيـة مفاضـلة بـين بنـود الإنفـاق              . الاجتماعية
اجــة إلى الحمايــة العـام والاحتياجــات الاقتصــادية المختلفــة والح 

الاجتماعية التأثير السلبي الذي تحدثه الأمـراض الاجتماعيـة في          
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وينبغــي أن يتــوخى وزراء الماليــة، عنــد تقــدير . الأجــل الطويــل
ــة، نفــس     ــبرامج الاجتماعي ــة لل ــد الاقتصــادية والاجتماعي الفوائ

 .الذي يراعونه في حساب تكاليفهاتشدد القدر من ال
ماعيـة عمليـة التغـيير الاجتمـاعي        وتيسر الحمايـة الاجت    - ٢١

والاقتصــادي بتخفيــف تكــاليف التحــول الاقتصــادي والتغــيير  
ــة  ــدان المعنيـ ــي في البلـ ــجع . الهيكلـ ــى وتشـ ــة  علـ ــادة الهيكلـ إعـ

ورغــم ضــرورة عــدم . الاقتصـادية اللازمــة بتــوفير شــبكة واقيـة  
النظر إلى الحماية الاجتماعية بمعزل عن الاسـتقرار الاقتصـادي          

ــي،  ــيالكل ــة    عــدم ينبغ ــة الاجتماعي ــالحق في الحماي التضــحية ب
مـع  الحماية الاجتماعيـة    تواكب  وينبغي أن ت  . لاعتبارات ظرفية 

الراميـة إلى   الأخـرى   الجهـود   مع  الاستقرار الاقتصادي الكلي و   
فانعدام الحماية الاجتماعيـة تترتـب عليـه تكلفـة         . إعادة الهيكلة 

ــة  ــؤدي إلى ح ــ -الضــائعة الفــرص  تكلفــة -عالي دوث وقــد ي
ولـذلك لا ينبغـي النظـر إلى        . صراعات واضطرابات اجتماعيـة   

الإنفــاق علــى الرعايــة الصــحية باعتبــاره إنفاقــا غــير منــتج، بــل 
ــا في رأس المـــال البشـــري والتماســـك   بوصـــفه اســـتثمارا مهمـ

 .الاجتماعي وشرطا لازما لمجتمع يهتم بالإنسان
تطــورت تــاريخ الحمايــة الاجتماعيــة أنهــا تضــح مــن وي - ٢٢
عنصرا مكمـلا هامـا في علاقـات العمـل الحديثـة وهـي              تصبح  ل

وقــد . اليــوم أكثــر أهميــة بســبب ازديــاد مرونــة أســواق العمــل  
لاسـتثمار   الىإتكون الحماية الاجتماعية حـافزا يـدفع السـكان      

. س المـال البشـري  أفي التعليم والتدريب ممـا يـؤدي إلى تنميـة ر         
تأثيرا إيجابيـا علـى   رت الحماية الاجتماعية أثّفقد وبصفة عامة،   

وفي حالات كثيرة يسـتفيد     . )٢(نمو الاقتصاد في القرن العشرين    
أربــــاب العمــــل والعمــــال علــــى حــــد ســــواء مــــن الحمايــــة   

 فضـــلا عـــن المجتمـــع بأســـره، إذ أنهـــا تســـاهم في ،الاجتماعيـــة
ــل ال ــ إ ــة العم ــ تينتاجي ــدورهت ــة الاقتصــادية اؤدي ب .  إلى التنمي

ن الحمايـة   يجـاد حلـول تمكِّ ـ    في إ لآن  ويكمن التحدي الرئيسـي ا    
الاجتماعيـة مــن تلبيـة الاحتياجــات المتزايـدة علــى نحـو يســاهم     

 .مساهمة إيجابية في الأداء الاقتصادي

  الجهود المتعددة الأطراف 
برامج الحمايـة الاجتماعيـة للوكـالات المتخصصـة          

 التابعة لمنظومة الأمم المتحدة
ــوم إت - ٢٣ ــى  ق ــة عل ــة الاجتماعي  الصــعيد صــلاحات الحماي

جابة علـى أسـئلة     لإهمة محفوفة بالتحديات تتمثل في ا     بمالوطني  
كيـف يمكـن المـزج علـى أفضـل وجـه            : صعبة من بينها ما يلـي     

بــين التــأمين والمســاعدة ومشــاريع العــون الــذاتي والخــدمات       
الاجتماعية والشراكات بـين القطـاع العـام والقطـاع الخـاص؟            

 ـــ   ــيم والرؤي ــات مـــن حيـــث القـ ــا هـــي الأولويـ ــل ومـ ة والمراحـ
ــن؟      ــوفيره ولمـ ــي تـ ــة ينبغـ ــن التغطيـ ــوع مـ ــات؟ وأي نـ والعمليـ
ولمساعدة البلدان على إجراء اختيارات صعبة، تضع وكـالات         
الأمم المتحدة المتخصصة نهجـا مبتكـرة لإعـداد نمـاذج الحمايـة             

 .الاجتماعية وسياساتها وبرامجها
ــة  ف - ٢٤ تشــارك في تطــوير مــا فتئــت منظمــة العمــل الدولي

ــة ــر مــن    الحماي ــل أكث ــذ إنشــائها قب ــة من ــا٨٠ الاجتماعي .  عام
وترتكـز رؤيـة المنظمــة علـى الاعتقـاد بــأن الحمايـة الاجتماعيــة      

ى من خلال حماية العمل والضـمان الاجتمـاعي،         ينبغي أن تنمّ  
في ســـياق يتســـم بعدالـــة التوزيـــع وتـــوفير الضـــمان الأساســـي 

 المعـايير   وبالاستناد إلى الخلفية المرجعيـة الـتي تشـكلها        . للجميع
الدولية للعمـل، تسـاعد المنظمـة الـدول الأعضـاء علـى تحسـين               

في مواجهـة   وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة لجميع أفـراد المجتمـع          
عند الحاجـة،   ضمان الدخل الأساسي    : حالات الطوارئ كافة  

الصــحي،  والعجــز ، والشــيخوخة،والرعايــة الصــحية والمــرض 
 ،والمسـؤوليات الأسـرية    ، والأمومة ، وإصابات العمل  ،والبطالة
لكفـؤة مـن    إلى تحديد السـبل العادلـة ا      المنظمة  وتسعى  . والوفاة

الحمايـة الاجتماعيـة   حيث التكلفـة الـتي يمكـن بهـا توسـيع أطـر        
ــات    تل ــانعي السياسـ ــاعدة صـ ــات، وإلى مسـ ــع الفئـ ــمل جميـ شـ

وتقــديم المشــورة لهــم فيمــا يتعلــق بالمشــاريع الراميــة إلى تعزيــز   
 .لاقتصاديالضمان الاجتماعي وا
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 المسـاعدة التقنيـة والـدعم المـالي         البنـك الـدولي   ويقدم   - ٢٥
ــلة بســـوق العمـــل   ــاعدة (في مجـــالات الأنشـــطة ذات الصـ لمسـ

الحكومات والأفراد علـى مواجهـة التحـديات التكنولوجيـة في           
لتعزيــز المهــارات قبــل عــالم آخــذ في التغــيير مــن خــلال بــرامج 

ء أسواق العمـل ووضـع      وتحسين أدا الالتحاق بالخدمة وأثناءها    
المعاشــات في مجــال و) بــرامج لســوق العمــل النشــطة والخاملــة  

ــة  إنشــاء أو تحســين نظــم  علــى لمســاعدة الحكومــات (التقاعدي
المعاشات التقاعدية الخاصة والوفورات الإلزامية ودعم دخـول        

لمســـاعدة (شـــبكات الأمـــان الاجتمـــاعي في مجـــال و) المســـنين
ينـــها وإتاحـــة فـــرص دخـــل فئـــات بعدعـــم علـــى الحكومـــات 

ــة الأساســية لأشــد فئــات     الحصــول علــى الخــدمات الاجتماعي
أو المحتـــاجين للمســـاعدة في أعقـــاب كســـاد /الســـكان فقـــرا و

النشاط الاقتصادي والكـوارث الطبيعيـة وغيرهـا مـن الحـالات            
ــبيرة   ــاطر كــ ــى مخــ ــال ) الــــتي تنطــــوي علــ ــناديق وفي مجــ الصــ

ــة  ريع الصــغيرة الوكــالات الــتي توجــه تمويــل المشــا  (الاجتماعي
الحجم من خلال المنح لمساعدة المجتمعات الفقـيرة علـى إعـداد            

 ).مشاريعها وتنفيذها
ــدم   - ٢٦ ــرا لعـ ــواع   ونظـ ــتلاف أنـ ــات واخـ ــاق المعلومـ اتسـ

النـهج الـذي يتبعـه في الوقـت         الـدولي   المخاطر، يؤسـس البنـك      
الـــراهن في مجـــال الحمايـــة الاجتماعيـــة علـــى الإطـــار النظـــري 

جتماعيــة الــذي يركــز علــى الــدور المــزدوج لإدارة المخــاطر الا
لوسائل إدارة المخاطر المتمثل في حمايـة سـبل العـيش الأساسـية           

 .)٣(والتشجيع على المخاطرة
ــوفير     - ٢٧ ــمنيا، في تـ ــة، ضـ ــحة العالميـ ــة الصـ ــرى منظمـ وتـ

وهـدف منظمـة    . الحماية الاجتماعية واحـدا مـن أهـم أهـدافها         
تـع النـاس كافـة بـأوفر        العمل علـى تم   �الصحة العالمية العام هو     

تركيــز بوجــه خــاص علــى ســد  القــدر ممكــن مــن الصــحة مــع  
ــها    ــا بين ــدان وفيم ــرات داخــل البل ــة   � الثغ ــت منظم ــئن كان ول

ــا يتعلـــق    ــا محـــددا بوضـــوح فيمـ الصـــحة العالميـــة لا تتبـــع نهجـ

بالحماية الاجتماعية فإن العديد من توجهـات سياسـتها العامـة         
 .هي ذات صلة مباشرة بهذا الصدد

وقد أبرزت منظمة الصحة العالمية أهمية تقليل عوامـل           - ٢٨
الخطر التي تهدد صحة الإنسان، حيـث أن العديـد منـها ناشـئ              

. عــن عوامــل اجتماعيــة تتصــل بالصــحة بصــورة غــير مباشــرة  
فعدم توفر الحماية المناسبة من مخاطر مختلفة مثل الفقر وانعـدام           

ــوفر الســكن المناســب والا     ــدم ت ــيم الأساســي وع ــتبعاد التعل س
ــدان      ــدام فــرص العمــل وفق ــي وانع ــدهور البيئ الاجتمــاعي والت
الــدخل أو انخفاضــه، إنمــا هــو أمــر يشــكل خطــرا علــى صــحة   

ــراد ــوفير الخــدمات     . الأف ــق هــدف ت ــأن تحقي ورغــم التســليم ب
ــع هــو هــدف رئيســي مــن أهــداف      الصــحية الأساســية للجمي

حـدد  منظمة الصحة العالمية، فإن بعض العوامل الرئيسية التي تت     
في ضوئها النتائج الصـحية لا تـرتبط مباشـرة بتقـديم الخـدمات              

ومن ثم يتوقف تحسين الصـحة علـى اتخـاذ إجـراءات            . الصحية
ناجحــة لمعالجــة المخــاطر في مجــالات مختلفــة، ومــن ضــمن هــذه 

 .الإجراءات الحماية الاجتماعية
أن ) اليونيسـيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولـة    وترى   - ٢٩

أكثـر مـن مجـرد خطـة تـأمين أو شـبكة             هي  جتماعية  الحماية الا 
ــة ــة دورفتلعـــب . حمايـ ــدمات الاجتماعيـ ــاالخـ ــة ا هامـ  في حمايـ
الحصـول علـى    فـرص   وهناك تركيز قوي على تعزيز      . الأطفال

ذلـــك أكفـــأ ســـبل الخـــدمات الاجتماعيـــة الأساســـية باعتبـــار 
. الخروج من حلقة الفقر المتوارث بـين الأجيـال وأقلـها تكلفـة            

في الشعار التـالي    المنظمة  السياق، تتلخص استراتيجية    وفي هذا   
 .� للحد من الفقر ينبغي البدء بالأطفال�
ــع في  - ٣٠ ــرامج اليونيســيف   ويٌتب ــال  سياســات وب ــجٌ حي نه

الحــد مــن الفقــر قوامــه إعمــال حقــوق الإنســان، حيــث يجــري 
التشديد المساواة بين الأفراد في القيمة والكرامة و      التأكيد على   

لحماية الاجتماعيـة   امن التمييز يشكل أساس     لتخلص  على أن ا  
 .)٤(معوالمشاركة الفعالة في المجت
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اليونيســيف في مجــال لأنشــطة المجــالات الرئيســية ومــن  - ٣١
 العامــة التعلــيم الأساسـي والرعايــة الصــحية الأوليــة  اتالسياس ـ

 ودعـــم والتغذيـــة والميـــاه والمرافـــق الصـــحية والحمايـــة الخاصـــة
 .السياسات

وفي برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، تتصــدر الحمايــة   - ٣٢
فالبرنـامج  . الاجتماعية الجهـود الراميـة إلى القضـاء علـى الفقـر           

الإنمــائي، يدعمــه جهــود محاربــة الفقــر علــى الصــعيدين المحلــي   
ــين        ــوى ب ــربط بشــكل أق ــة ال ــى كفال ــا يعمــل عل ــوطني، إنم وال

 وتسـليما   .الإجراءات المتخذة علـى المسـتويين الجزئـي والكلـي         
من البرنامج الإنمائي بأن الفقر ليس مسألة قطاعية، فإنه يـدعم           
طائفة عريضة من السياسات والبرامج المجتمعية يجـري التركيـز          
فيها على التعبئة الاجتماعية وعلـى مسـاعدة الفقـراء في تحقيـق             
الحماية الاجتماعية، بإرساء سبل للعـيش يمكـن التعويـل عليهـا            

 .)٥(واستدامتها
أما عن مهمة تـوفير الحمايـة الدوليـة المنوطـة بمفوضـية              - ٣٣

 فهي تشمل ضـمان الحقـوق       )٦(الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   
. الأساســية للاجــئين بالإضــافة إلى ســلامتهم البدنيــة وأمنــهم     

ولئن كانت المسـؤولية الرئيسـية عـن ضـمان حقـوق اللاجـئين              
ية الأمـم   تقع على عاتق الحكومات، فإن الدور القانوني لمفوض ـ       

مسـاعدة الحكومـات علـى اتخـاذ        المتحدة لشؤون اللاجئين هـو      
بإيجاد حلـول طويلـة     وانتهاء  اللجوء  ، بدءا بمنح    التدابير اللازمة 

مفوضــية الأمــم المتحــدة لشــؤون  رســالة ويشــدد بيــان . الأمــد
في قيـادة وتنسـيق العمـل الـدولي          المفوضـية    اللاجئين علـى دور   

 .وحل مشاكل اللاجئينالم نطاق العلحماية اللاجئين على 
ــدة   و - ٣٤ ــز الأمــــم المتحــ ــية لمركــ مــــن الأهــــداف الرئيســ

كفالــة المــأوى الملائــم وتقــديم ) الموئــل(للمســتوطنات البشــرية 
طرح مركز الأمم المتحـدة     قد  و.  للجميع الخدمات الاجتماعية 

للمســتوطنات البشــرية مــؤخرا مبــادرة لتــأمين الملكيــة وهــي       
وتـأمين الملكيـة    . حـق في السـكن    حدى المكونات الأساسـية لل    إ

دمــاج فقــراء الحضــر لإمطلــب أساســي للحمايــة الاجتماعيــة و
 قانونيــة مــن الاخــلاء القســري والمضــايقات المايــة كفالــة الحو

 .والتهديدات الأخرى
 الاتحاد الأوروبي 

التحـديات المشـتركة وكـذلك      يشكل النقاش المتعلـق ب     - ٣٥
الحمايـة الاجتماعيـة    الاتجاهات المحتملة لتحديث وتحسين نظـم       

السياسـي في   الخطـاب   في الدول الأعضاء سمة  هامة من سمات         
لحاجة إلى التكيف مع عـالم      ثمة إدراك تام ل   و. الاتحاد الأوروبي 

العمل المتغير والهياكل الأسـرية الجديـدة والـتغيرات الديمغرافيـة            
مـن  ن  والمواطنفإن ما يبديه    ،   نفسه وفي الوقت . تمرةالهامة المس 
ــات ــع بم رغبـ ــحة في التمتـ ــة     واضـ ــن الحمايـ ــا مـ ــتويات عليـ سـ

أساســـا هامـــا في البحـــث عـــن المتواصـــلة يشـــكل الاجتماعيـــة 
 .التغيرات التي يمكن أن تؤثر على الأفراد والأسر

ــن اســتراتيجية    - ٣٦ ــق  المفوضــية وكجــزء م ــة المتف الأوروبي
أربعـة  المفوضـية   عليها لتحديث الحماية الاجتماعيـة، اقترحـت        

والهـدف الأول هـو     . توجيـه العمـل في المسـتقبل      أهداف عامة ل  
ومــن المســلم بــه أن . دخــل مضــمونتــوفير فــرص عمــل مجــز و

اليـوم بدرجـة كـبيرة عـن الأوقـات          تختلـف   سوق العمل   سمات  
ــم   ــع نظـ ــا وضـ ــاعي، الـــتي تم فيهـ ــمان الاجتمـ ــيما الضـ ولا سـ

ــؤخرا     فيمــا ــتي ظهــرت م ــدة ال ــات العمــل الجدي ــق بترتيب . يتعل
غيرات يدعو إلى تحقيق توازن جديـد بـين         والتكيف مع هذه المت   

والهـدف  . الأمن والمرونـة وكـذلك بـين الحقـوق والمسـؤوليات          
وكفالـة إمكانيـة اسـتدامة      المعاشـات التقاعديـة     تأمين  الثاني هو   

 وتتطلــب الاســتراتيجية الجديــدة التنبــؤ بتــأثير     .نظــم التقاعــد 
 علـى نظـم الحمايـة الاجتماعيـة، والمـزج علـى             شيوخة السكان 

 متســق بــين سياســات ســوق العمــل وسياســات المعاشــات نحــو
التقاعدية، وإيجاد توازن مناسب بين النظم الممولة سلفا ونظـم          

دمـاج  والهدف الثالـث هـو تعزيـز الإ       . الدفع عند نشوء التكلفة   
وينظـر إلى الحمايـة     . الاجتماعي ومكافحة الإقصاء الاجتماعي   

عتبارهـا أداة   باسياسية أخـرى    وسائل  بالاقتران مع   الاجتماعية  
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دنى مــن اســتحقاقات الــدخل والحصــول  الأد الحــتــوفير لهامــة 
وسـيلة  باعتبارهـا    وكـذلك    ،على السـكن والخـدمات الصـحية      

الهــدف الرابــع أمــا . ممكنــة في المجتمــع لتحقيــق أوســع مشــاركة
. ،هــو ضــمان نوعيــة رفيعــة مــن الرعايــة الصــحية واســتدامتها ف

الصـحية مـع    لرعايـة   اشمل تلبية الطلب على نظم      الأمر الذي ي  
أوجـه عـدم    مراعاة احتياجات السكان المسنين وضرورة تقليل       

 .المساواة في المجال الصحي
وتيســـيرا لفـــتح النقـــاش وإبـــداء الالتـــزام مـــن جديـــد   - ٣٧

وبصورة مكثفة فيما يتعلق بتلك الأهـداف، تتـوخى المفوضـية           
رصد الجوانب الموضـوعية مـن التطـورات في مجـال السياسـات             

وتوطيــد التعــاون فيمــا بــين الــدول الأعضــاء في ميــدان   العامــة 
الحماية الاجتماعية وإشراك المجتمع المدني على نطاق واسـع في     

 .)٧(معالجة هذه المسألة
 تطور الحماية الاجتماعية 

. مفهــــوم الحمايــــة الاجتماعيــــة مفهــــوم غــــير ثابــــت - ٣٨
. فتئ يتطور تحـت تـأثير عمليـتين متقـاربتين في التسـعينات             وما
عـدد  ، في ظلـها، يتـوخى       حداهما هي موجة الإصلاحات الـتي     إ

أو يزمــع أو يقــوم بالفعــل بإدخــال تغــييرات  كــبير مــن البلــدان 
وبخاصـة الضـمان    (كبرى على نظم الحماية الاجتماعية الحاليـة        

والدافع إلى ذلك هو الحاجـة إلى تكيـف البلـدان           ). الاجتماعي
لماليـة، وإجـراء   الضغوط امن حيث مع اتجاهات العولمة الحديثة    

ــه النمــو الاقتصــادي   ســوقية المنحــى و إصــلاحات  إعــادة توجي
أمــا العمليــة الأخــرى . يينالهيكلــوالتحــول التكيــف عمليــات و

فهي محاولة البلدان والمؤسسات الدولية وغيرها من الوكـالات      
هيكلـها وطبيعتـها علـى المجتمـع        بحكـم   صياغة إصلاحات تؤثر    

تهـــدف إلى  هائلـــةهـــود جتبـــذل ولهـــذا الغـــرض، . والاقتصـــاد
بعينـها  في بلـدان    المنشـودة،   تصميم نطـاق الحمايـة الاجتماعيـة        

لا توجـد   وحيـث أنـه     . مـدى تلـك الحمايـة ومسـتواها       وتحديد  
الحمايـــة تـــوفير عـــن كيفيـــة علـــى الاستفســـار حـــدة اإجابـــة و

ــرص وإمكانيــات       ــإن ف ــن البلــدان ف ــد م ــة في أي بل الاجتماعي
 .تحصى إحداث التغييرات لا

ــي  وع - ٣٩ ــدة هـ ــديات الديـ ــال  تحـ ــة في مجـ ــة الماثلـ الحمايـ
فالمناقشــات بشــأن طبيعــة العولمــة  . الاجتماعيــة في ظــل العولمــة 

وآثارها الممكنة علـى الرفـاه البشـري معقـدة ولا يمكـن حصـر               
وبحـث  فصـل  غير أنـه يمكـن   . نطاق وتنوع هذه العولمة كاملين   

ير بعض المواضيع الرئيسية التي تشمل عناصر من عمليات التغـي      
المعاصرة في الاقتصاد العـالمي والمجتمـع العـالمي والـتي لهـا علاقـة               

ــة  بالنقــاش خاصــة  ــة الاجتماعي ـــر بشــأن الحماي ويمكــن . الدائــ
 فسياسـات   ،صياغة التحديات الرئيسية على النحو المبين أدنـاه       

الحمايـــة الاجتماعيـــة ينبغـــي أن تكـــون قـــادرة علـــى مواجهـــة 
 :التحديات التالية

ع ما يتسم به الخطر والضـعف مـن         التكيف م  )أ( 
طبيعة متغيرة نتيجة لتزايـد تـرابط التجـارة وأسـواق رأس المـال              

 على الصعيد العالمي؛
الحد من عدم المسـاواة المتزايـد وطنيـا ودوليـا            )ب( 

 والتخفيف منه؛
المحافظــــة علــــى الإرادة والقــــدرة اللازمــــتين   )ج( 
ــة ا    كيمــا ــوارد للحماي ــة الم ــوفر السياســة الحكومي ــة ت لاجتماعي

وتسـاعد علـى تحسـين فعاليـة التـدخلات الحكوميـة مـن حيــث        
 التكلفة في ظل محدودية الموارد؛

ــع هيكــل    )د(  ــل م ــوذ والســلطة  االتعام ــتغير لنف الم
ــييرات   ــة نتيجــة للتغ ــاة   المقترن ــع مراع ــة، م ــوذ  بالعولم ــامي نف تن

ــة،     الجهــات  ــل الشــركات عــبر الوطني ــة مث ــة عــبر الوطني الفاعل
القطــاع الخــاص تعزيــز مســؤولية ص علــى العمــل بوجــه خــا و

 .والاهتمام بمساءلته في المجال الاجتماعي
وفيما يتعلق بالطبيعة المتغيرة للخطـر وسـرعة التـأثر في          - ٤٠

الألفيــة الجديــدة، فــإن المســائل تختلــف بــاختلاف الســياقات       
ــدان ــة بالبلـ ــد   . الخاصـ ــة العهـ ــدان الحديثـ ــبعض البلـ ــبة لـ فبالنسـ

ــدان الم  ــدخل بالتصــنيع والبل ــة  ،توســطة ال ــرزت أحــداث أزم  أب
تحريـر  عـدم السـير قـدما في        التسعينات الأهمية الرئيسية لضمان     
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السـوق  تنظـيم هـذه     مـن   البلـدان   قبـل أن تـتمكن      السوق المالية   
بفعاليـــة قصـــد حمايتـــها مـــن عـــدم الاستقــــــرار الاجتماعــــــي   

ـــادي وإذا ازداد رأس المــال تحــررا نشــأ خطــر كــبير   . والاقتصــ
 إمكانية خفض الشركات حجم استثمارها في تنميـة         يتمثل في 

القدرات البشرية لقوتها العاملـة والمجتمـع الأوسـع نطاقـا الـذي             
وقـد تلـزم الحاجـة إلى مجموعـة         . تستمد منه تلك القوة العاملـة     

مـن  ضـغط  الأكبر من النهج لمكافحة هذا الاتجـاه، بمـا في ذلـك     
ــدوليين، وتعز جانـــب  ــتثمرين الـ ــتهلكين والمسـ ــنظم  المسـ ــز الـ يـ

ــى     ــها علـ ــركات نفسـ ــدرة الشـ ــة قـ ــة، وتقويـ ــة والدوليـ الوطنيـ
في البشــرية  اتالمســاهمة في بنــاء التماســك الاجتمــاعي والقــدر

 .المجتمعات التي تعمل فيها
ــدان وتم في  - ٤١ ــابلــ ــو  د الاقتصــ ــة النمــ ــوقي المتقدمــ الســ

بمرحلـــة انتقاليـــة تحديـــد بعـــض والبلـــدان الـــتي تمـــر اقتصـــاداتها 
توجـــه عـــام نحـــو تخفيـــف    وجـــود شـــير إلى الظـــواهر الـــتي ت 

الضمانات الرسمية التقليدية المتمثلـة في ضـمان العمالـة الطويلـة            
). �الوظيفـة علـى مـدى الحيـاة    �(الأجل مع رب عمل واحـد     

هذه الظـواهر الانتقـال إلى العقـود المحـددة المـدة بـدلا          من بين   و
 من العقود المفتوحة، وزيادة انتشار الأشكال المرنـة مـن عقـود           

ــبمــا في ذلــك العمــل  (التشــغيل  تجــاه نحــو  الا، و)بعض الوقــتل
الحر، وتخفيف الضمانات القانونية    العمل  الزيادة في مستويات    

وفي ظـل هـذه     . المتصلة بالتزامات أرباب العمل الطويلة الأجل     
 في تعزيــز ا أساســياالحمايــة الاجتماعيــة دورتلعــب  ،الظــروف

يـدة والتكيـف مـع      قدرة الأفـراد علـى اكتسـاب المهـارات الجد         
 .الظروف والطلبات المتغيرة في سوق العمل

 تقع الغالبيـة العظمـى مـن    ،وفي سياقات البلدان النامية  - ٤٢
الســكان خــارج الــنظم الرسميــة للحمايــة الاجتماعيــة، بســبب   

. اشتغالهم في مختلف أشكال الأعمـال الحـرة الريفيـة والحضـرية           
بصـورة   المجموعـات    ذهلهلذلك فإن توفير الحماية الاجتماعية      و

ويـدعو ذلـك إلى طـرح تسـاؤلات         . يشـكل تحـديا كـبيرا     فعلية  
حقيقية تتعلق بما نعنيه بالحمايـة الاجتماعيـة، إذ أنـه قـد يكـون               

ــة�مــن الصــعب الفصــل بــين الأنشــطة     يكــون  الــتي�الترويجي
لهدف منـها تعزيـز قـدرة الأفـراد علـى اسـتدامة سـبل عيشـهم                 ا

ــة المســتقلة ــتي تكفــل اســتجابة   ، وأشــكال الح مــن ناحي ــة ال ماي
ــة  ــرومين    جماعيـ ــراد المحـ ــدة الأفـ ــة لفائـ ــراد عامـ ــذين أو الأفـ الـ

وتجـدر الإشـارة إلى     . من ناحية أخـرى    ،يواجهون خطرا كبيرا  
وهي أنه يُفهم من كثير من البحوث القائمـة          ألامسألة أخرى   

الــدعم الفعــال، في هــذه الســياقات، معظــم علــى المشــاركة أن 
تـأتى  ي لا يتـأتى مـن المـوارد العامـة ولكنـه             يتلقـاه الفقـراء   الذي  

بصورة أعم من مؤسسـات القرابـة ومؤسسـات المجتمـع المحلـي             
وفضـلا  ). وبخاصة المنظمات الدينية  (ومؤسسات المجتمع المدني    

عن ذلك، هناك في أحيان كثيرة شعور بالارتياب حيـال إرادة           
. السياســة العامــة أو قــدرتها علــى مســاعدة أكثــر الفئــات فقــرا 

ــاقض، ذلــك أنهــا بعــد أن      و ــة تن ــرأة نفســها في حال ــد تجــد الم ق
ــرتها       ــة أسـ ــا لإعالـ ــوال حياتهـ ــدة طـ ــت جاهـ ــد عملـ ــون قـ تكـ
وحمايتها، فإن الطابع الأبوي للعديد من المجتمعات يحـول دون          
معاملتـــها معاملـــة متســـاوية عنـــدما تحتـــاج إلى المســـاعدة مـــن  

 .المؤسسات غير الرسمية ومن الأنظمة الرسمية
 عقـــد مـــن الجهـــود المضـــنية مـــن أجـــل تحقيـــق  وبعـــد - ٤٣

الـتي تمـر   البلـدان  الاستقرار والتحـول يوجـد اخـتلاف كـبير في         
فقــد دخــل بعــض هــذه البلــدان في . بمرحلــة انتقاليــةاقتصــاداتها 

هـدفها الواضـح    طريق تنمية اقتصادية واجتماعيـة أكثـر توازنـا          
ــو  ــل الاقتصــادي والسياســي في     ه المشــاركة في عمليــة التكام
 مبـادرة الشـركاء الأوروبـيين مـن البلـدان ذات الاقتصـاد              إطار

اقتصــاداتها الــتي تمــر البلــدان وتحتــاج .  النمــوةالســوقي المتقدمــ
ــة إلى  ــأمين  التركيــز بقــدر أكــبر  بمرحلــة انتقالي علــى جانــب الت

الاجتمــــاعي بعــــد نجاحهــــا في تحقيــــق اســــتقرار المســــاعدة      
 الــتي تمــر البلــدان الأخــرىمــن كــثير غــير أنــه في . الاجتماعيــة
الاضـطلاع   لا تزال هناك حاجة إلى       ،بمرحلة انتقالية اقتصاداتها  

اقتصــادية واجتماعيــة وقانونيــة قبــل أن تتجــذر بجهــود أساســية 
تــزال  ولا.  إصــلاحات هامــة في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة ةأيــ
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ــه ضــــغوطا   ــة هــــذه البلــــدان تواجــ ــاعدة هائلــ في مجــــال المســ
ــة يتطلـــب التخفيـــف مـــن حـــدته  ــاذ خطـــوات الاجتماعيـ ا اتخـ

السياسـات الاقتصـادية والاجتماعيـة فضـلا         متماسكة في مجـال   
 ومـــن. عـــن القضـــاء علـــى التناقضـــات الموروثـــة مـــن الماضـــي

ــة للعمــال   الأشــد  الحاجــات ــة الاجتماعي ــوفير الحماي إلحاحــا، ت
والمجموعــات الســكانية الأخــرى الــتي تعــيش في المــدن الصــغيرة 

وبحلــول . الكــبرىالــتي شُــيدت حــول المؤسســات الصــناعية     
 أصـبح العديـد     �قيود الميزانيـة اللينـة    �إلغاء  الاقتصاد السوقي و  

وقــت لا مــن هــذه المؤسســات غــير قــادر علــى الاســتمرار في   
مــن جــدا تــوفير عــدد محــدود إلا الاقتصــاد المحلــي يســتطيع فيــه 

 .الوظائف والدخول الثابتة
العديــد مــن البلــدان الــتي تمــر اقتصــاداتها  ســياقات وفي  - ٤٤

 ،)وبعض البلدان النامية ذات الـدخل المتوسـط       (بمرحلة انتقالية   
هنالك مسألة محـددة تتعلـق بـتغير مسـؤوليات المؤسسـات عـن              

ــة   ــا العامل ــام لقوته ــاه الع ــان،  . الرف تكــون وفي كــثير مــن الأحي
الجهـة  هـي   ) القطاع الخـاص  التي تديرها الدولة أو     (المؤسسات  

 -دمات الاجتماعيــة لقوتهــا العاملــة الخ ــ الرئيســية الــتي تــوفر   
خدمات الرعاية الصحية الأولية والسكن والتعلـيم       حيث تقدم   

 فضــلا عــن تحملــها المســؤولية عــن  ،للأســر والمجتمعــات المحليــة 
ــة   ــاه الاجتمــاعي والرعاي ــار الســن للعــاملين الســابقين  الرف . كب

اعتماد نموذج ليـبرالي جديـد      وقد أدى اندفاع تلك البلدان إلى       
 إلى ، في كــثير مــن الحــالات،ســؤولياتهامــن وظــائف الدولــة وم

ــن أي هيكــل مؤسســي       ــان مجموعــات ســكانية كــبيرة م حرم
ــة   ــة الاجتماعيـ ــوفير الحمايـ ــال لتـ ــة   - فعـ ــبرامج الاجتماعيـ والـ

 ومهمــا كانــت الــدوافع الاقتصــادية الــتي حتَّـــمت عــمبصـورة أ 
هــذا التغــيير، فــإن هنالــك حاجــة ماســة إلى كفالــة عــدم زوال  

 ولـو علـى أسـاس مؤقـت، خـلال العمليـة             الرعاية الاجتماعيـة،  
 .الانتقالية

لعــالمي المتزايــد علــى عــدم المســاواة اوبلغـــت تحــديات  - ٤٥
ويشـير أنصـار الـرأي      . المستويين الوطني والدولي أبعادا مروعـة     

والعولمـة   التجـاري    بـين سياسـات التحريـر     صـلة   القائل بوجـود    
كتفسـيرات  إلى الحقـائق التاليـة      عدم المساواة   وتزايد مستويات   
 :ممكنة لهذا الاتجاه

ســاهمت التغــييرات في مجــالي التجــارة العالميــة   )أ( 
والتكنولوجيـــة في البلـــدان المتقدمـــة النمـــو في خفـــض تكلفـــة  

ــة  ــاهرة  العمالـ ــير المـ ــنخفض، ولا غـ ــر المـ ــيما في  ذات الأجـ سـ
القطاعات المعرضـة للمنافسـة الدوليـة، وبـذلك زادت الفجـوة            

 وأصــحاب الأجــور المنخفضــة  بــين أصــحاب الــدخول العاليــة 
 ؛اتساعا

ور الدولة في إعادة توزيـع الثـروات        تضاؤل د  )ب( 
بسبب التغييرات التي طرأت على امتداد العشرين سنة الماضـية          

 لات؛على أنظمة الضرائب والتحوي
ــلة في مؤسســــات العمــــل   )ج(  التغــــييرات الحاصــ

ــة،  ( ــود التنظيمي وانخفــاض الأجــر الأدنى وضــعف  تخفيــف القي
 ؛) وازدياد معدل تنقل العمالة،قاباتالن

ارتفاع حصة أشكال الدخل المتأتي مـن رأس         )د( 
ــال  ــاح والإيجــارات (الم ــد والأرب ــدخل في  ) الفوائ في مجمــوع ال
 .العالم
ويـــرتبط الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار الاجتمـــاعي علـــى  - ٤٦

أشـكال  ف. العالمي والوطني ارتباطا وثيقا بهذه المسألة     الصعيدين  
التفـاوت بـين المنـاطق والمجموعـات        تزيد مـن    واة التي   عدم المسا 

إلى أشكال من الصـراع     يمكن أن تؤدي بصورة خاصة      العرقية  
كمــا هــو مــبين في الفصــل الثالــث   . الأهلــي وخيمــة العواقــب 

عشر لا بد من معالجة مسألة القابلية للتأثر بالمخـاطر واشـتداد            
في بــراثن الحرمــان بــين الغالبيــة الكــبرى مــن الســكان الــواقعين 

عـدم  تزايد وينبغي النظر إلى العمل الهادف إلى الحد من   . الفقر
ــة    ــة أخلاقي وأساســية بالنســبة  المســاواة في العــالم بوصــفه أولوي

 وإن  ،ولسياسة الحماية الاجتماعية دور هـام     . للمجتمع الدولي 
ــا  ــان جزئيـ ــاعيين  ،كـ ــاف الاجتمـ ــة والإنصـ ــز العدالـ .  في تعزيـ
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لـى إعـادة توزيـع الثـروات        كذلك تكتسي قـدرة السياسـات ع      
حيـازة الأراضـي    والضـرائب؛   : أهمية كـبيرة في المجـالات التاليـة       

ــن الأصــول؛    ــا م ــال البشــري   ووغيره ــة رأس الم الصــحة (تنمي
ــة ــيم والتغذي وينبغــي أن تشــكل أي . ؛ وأســواق العمــل)والتعل

ــة  ــال الحمايـ ــة في مجـ ــتراتيجية فعالـ ــزءا مـــن  اسـ ــة جـ  الاجتماعيـ
ــة مـــن السياســـات العا  ــدم  مجموعـ ــة عـ ــة إلى مكافحـ ــة الهادفـ مـ
 .المساواة وتخفيف وطأة الفقر

وينبغي أيضا إيلاء الاهتمـام للصـعوبات المتزايـدة الـتي            - ٤٧
ــة       ــرادات اللازم ــدان في تحصــيل الإي ــن البل ــد م ــا العدي يواجهه

ويعود السـبب في ذلـك، في بعـض         . لدعم النفقات الاجتماعية  
يــد العديــد مــن الحــالات، إلى سياســات تحريــر التجــارة الــتي تق

التي كانـت مـن قبـل       )  الجمركية مثل التعريفات (موارد الدخل   
ــا يهــدد        ــات الاجتماعيــة مم ــات لتمويــل النفق ــة للحكوم متاح

الإيرادات اللازمة لتمويـل النفقـات      يحد من    �بضغط ضريبي �
ــة    ــتوى الدولـ ــى مسـ ــة علـ ــود  . الاجتماعيـ ــافة إلى القيـ وبالإضـ

ة، هنـاك تحـول واسـع     ي ـار التج ةتعريف ـالالمتزايدة المفروضة علـى     
مبـــدأ الضـــرائب علـــى الأجـــور إلى مبـــدأ فـــرض النطـــاق مـــن 

ــرة الضــريبة  ــير المباش ــل في     . غ ــام آخــر يتمث ــك توجــه ه وهنال
للحـد  القدرة المتزايدة للشركات عبر الوطنية على إيجـاد طـرق       

ممارســـات مثـــل التســـعير التحـــويلي    باتبـــاع الضـــرائب مـــن 
 .واستخدام الملاذات الضريبية

 ،ثمـــة رأي مخـــالف لهـــذا الاقتـــراح مفـــاده أن العولمـــةو - ٤٨
بزيادتها النمـو الاقتصـادي والتـدفقات التجاريـة، توسـع نطـاق             

ولكـن هـذه النتـائج      . منـها إيـرادات   القاعدة التي يمكن تحصـيل      
يــرجح ألا تظهــر ، وإذا تحققــت فإنــه  إطلاقــاليســت مضــمونة

البلـدان  وفي أغلب   . الطويلإلى  إلا على المدى المتوسط     آثارها  
بالمقارنـة  رئيسـيا للإيـرادات     مصدرا  التعريفات  تشكل  الفقيرة،  

ــة      ــق أنظمــة الضــرائب المحلي ــالإيرادات المحصــلة عــن طري غــير ب
 ).التي كثيرا ما تكون تنازلية(المتطورة 

عـدم التكـافؤ    وينتج عن تباين أثر العولمة حـالات مـن           - ٤٩
فهـذا  ولـذلك   . رالقابلية للتـأث  داخل البلدان وفيما بينها وتفاقم      

ــو   ــر هــ ــة     الأثــ ــياق الحمايــ ــية في ســ ــواغل الرئيســ ــد الشــ أحــ
ــة ــدان الصــغيرة هــي    . الاجتماعي ــال، فــإن البل وعلــى ســبيل المث

ينبغـي اسـتخدام الحمايـة      ومن ثم،   . عموما الأكثر تأثرا بالعولمة   
. للعولمـة السلبي  الاجتماعية في هذه البلدان للتخفيف من الأثر        

وفير الحماية الاجتماعيـة للمـواطنين      ويواجه العالم تحديات في ت    
الجارية والاعتماد المتزايد علـى     التجاري  في ظل عملية التحرير     

حـــظ أن اعتبـــارات العدالـــة في التوزيـــع يلاو. آليـــات الســـوق
تعار وزنا بسبب إصرار البلـدان المتزايـد علـى اختيـار النمـو               لا

وفي ظـل هـذه     . الاقتصادي السريع من خلال السوق المفتوحة     
ــة      ال ــإن العملي ــة، ف ــع الملائم ــدابير التوزي ــاب ت ظــروف، وفي غي

 .بإهمال الفقراءتنذر الإنمائية 
وخلاصــة القــول، فــإن الحكومــات الوطنيــة تظــل هــي  - ٥٠

 ولقـدرة   .الجهات الفاعلة الرئيسية في نظم الحماية الاجتماعيـة       
الــدول علــى جلــب عائــدات بصــورة فعالــة ومنصــفة أهميــة         

ــى    ــة عل ــة   واضــحة في المحافظ ــة الاجتماعي ــة للحماي . نظــم فعال
بــد أن يتجــاوز النــهج العــالمي الحقيقــي للتعامــل مــع هــذه     ولا

ولا بد من دراسة الإمكانـات      الحكومة الوطنية،   المسألة حدود   
لمواصلة البناء على الممارسات والمبادرات القائمة لتعزيز إعـادة         
 التوزيع على الصعيدين الإقليمـي والعـالمي لـدعم نظـم الحمايـة            

ويعــد صــون التضــامن الاجتمــاعي علــى الصــعيد  . الاجتماعيــة
ــهج       ــل هــذه الن ــدولي مســألة أساســية مــن أجــل اســتدامة مث ال

 .وتنميتها
ــذي     - ٥١ ــدي الـ ــاز التحـ ــن إيجـ ــار، يمكـ ــه وباختصـ نواجهـ
تطــوير نظــم مترابطــة جديــدة لتقاســم مســؤوليات  : يلــي كمــا

 :الحماية الاجتماعية الجماعية بين
 الفرد والأسرة؛ � 
 المجتمع المحلي؛ � 
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 المجتمع المدني؛ � 
 ؛وأجهزة الحكم المحليالحكومات الوطنية  � 
 ؛)الوطني والدولي على السواء(القطاع الخاص  � 
 ).على الصعيدين العالمي والإقليمي(المجتمع الدولي  � 
ــؤوليات    - ٥٢ ــذه ذات مسـ ــبكة كهـ ــاء شـ ــيتطلب إنشـ وسـ

 المجموعــات مشــتركة إجــراء حــوار واســع النطــاق بــين مختلــف 
المبينــة مــن أجــل تشــجيع إقامــة أشــكال جديــدة مــن التضــامن   

مسـتدام  نهج عالمي جديد    إقامة  المحلي والوطني والدولي، تدعم     
 .للحماية الاجتماعية

ــات     ــام للسياســ ــار عــ ــية لإطــ ــر الرئيســ العناصــ
 والمؤسسات

 إطار السياسات العامة الداعمة 
 تصبح فعالـة،    لكي ،لحماية الاجتماعية لسياسة ا ينبغي   - ٥٣

 اظروف ـتهيـئ    اسياسة عامة أوسع نطاق   أن تكون جزءا ثابتا من      
والتخفيـف مـن    المسـتدامة   أسـباب العـيش الآمنـة       مؤاتية لتـوفير    

تسـقة في  حكوميـة م لفقـر مـن خـلال انتـهاج سياسـات       احدة    
محــل المســائل التاليــة وفي هــذا الصــدد، تعــد . كافــة القطاعــات
 :اهتمام خاص

ــة إإ )أ(  ــة للمســـــاءلة في  دارة شـــــقامـــ فافة قابلـــ
 يستلزم ذلك تهيئـة منـاخ يجـري فيـه          - القطاعين العام والخاص  

تبــادل المعلومــات بشــأن العمليــات المتعلقــة بالسياســات العامــة 
أن تعمــل منظمــات المجتمــع المــدني   وتســتطيع فيــه  والميزانيــة؛ 

مشــاركة كافــة المــواطنين في ويســاعد علــى بصــورة مفتوحــة؛ 
احتـرام  يتـوافر فيـه     ق بالسياسـة العامـة؛ و     عمليات مفتوحة تتعل ـ  

 وتعزيـــز فـــرص وصـــول الجميـــع إلى نظـــم  ،حقـــوق الإنســـان
 العدالة؛

ــة في    )ب(  ــة تقــوم علــى تحســين الأداء والفعالي ثقاف
 يستلزم ذلـك تقيـيم السياسـات والـبرامج     – مجال الخدمة العامة  

العامــة مقارنــة بالنتــائج، وتخصــيص المــوارد وفقــاً لأولويــات       
وضع سياسات عامة على أساس إثبات الاحتياجـات        محددة، و 
 والنتائج؛
إدمــــــاج الأهــــــداف والسياســــــات العامــــــة  )ج( 

 يعـني ذلـك ضـرورة       – الاجتماعية والاقتصادية على نحـو فعـال      
صــياغة لــدى تطبيــق أهــداف المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة     
 السياسات الكلية فضلاً عن السياسات القطاعية؛

ــؤ  )د(  ــة مسـ ــاع سياسـ ــاد اتبـ ــال الاقتصـ ولة في مجـ
 – الكلــي تضــمن الاســتدامة الماليــة لتــدابير الحمايــة الاجتماعيــة

يعد تخطيط ميزانية متوسطة الأجل فعالة ذا أهمية لكفالة تـوافر           
التمويل العام اللازم لدعم تدابير الحماية الاجتماعية علـى نحـو           

 مستقر يمكن التنبؤ به؛
شـرية لكافـة    الاستثمار في تطوير القـدرات الب      )هـ( 

المـــواطنين، مـــع الاهتمـــام بصـــفة خاصـــة بالفئـــات المســـتبعدة   
 يســتلزم ذلــك التركيــز علــى التنميــة في مرحلــة       – والمهمشــة 

ــيم     ــع علـــى التعلـ ــول الجميـ ــة حصـ ــرة، وإمكانيـ ــة المبكـ الطفولـ
ــدان، وتوســيع نطــاق فــرص الحصــول      ــة البل الأساســي في كاف

تويات على تعليم وتدريب ذوي جـودة عاليـة علـى جميـع المس ـ            
ــى        ــة الحصــول عل ــة فضــلاً عــن إمكاني ــات العمري ــة الفئ ولكاف

 الرعاية الصحية الأولية الشاملة والفعالة في كل البلدان؛
ــة وصــول الجميــع إلى الأصــول    )و(  ــة إمكاني كفال

 –الأساسية بصورة متسـاوية ومسـتدامة إلى أقصـى حـد ممكـن       
درجـة  كـي يمكنـهم بلـوغ        –وخاصة الرجال والنسـاء الفقـراء       

على أفضل فرصة ممكنة لتحقيق أسباب عـيش        عندها  صلون  يح
ــتقلة  ــتدامة ومس ــة لمــوارد   – مس ــي إدراك أن الإدارة الفعال  ينبغ

 مـا تكـون ذات أهميـة        ا كثير االملكية العامة في أكثر البلدان فقر     
ــم      ــوارد رزقه ــز م ــراء في تعزي ــات، (رئيســية بالنســبة للفق الغاب

ابير الأخــرى ذات وتشـمل التـد  ). ومصـائد الأسمـاك، والمراعــي  
الصلة إصلاح الأراضي بصورة عادلـة وإدخـال تغـييرات علـى            
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النظم القانونية لتعزيز حقوق الملكيـة للمـرأة، وخاصـة بالنسـبة            
للأرامــل الــلاتي يعــانين في الغالــب مــن تمييــز مــزدوج بموجــب   

 .قوانين الميراث
تعزيز فرص الحصـول علـى العمـل والوصـول           )ز( 

ــة إلى ــواق الماليـ ــة   إلى الأسـ ــة تهيئـ ــة لكفالـ ــة ممكنـ  أقصـــى درجـ
 - الظــروف الملائمــة لأكــبر عــدد لاســتدامة أســباب معيشــتهم

لأسواق التوظيف أهمية قصوى في كفالة تأمين أسباب العـيش          
في كافــة البلــدان، ومــن هنــا يــأتي التركيــز علــى أهميــة انتــهاج   
ــة     سياســات تهــدف إلى تعزيــز حركــة الاقتصــاد ونمــوه، وكفال

كمـا أن إمكانيـة     . ة للحصـول علـى العمـل      توفير فرص متكافئ ـ  
الحصـول علـى خــدمات ماليـة يمكـن الاعتمــاد عليهـا وموثوقــة      
أمــر مهــم في تعزيــز الاســتقلال وتــوفير الفــرص علــى مســتوى   

 الأسر المعيشية؛
ا  ورصـد  لاتطوير نظم للمعلومـات تـوفر تحلـي        )ح( 
 – لاتجاهـات السـائدة لتحقيـق الرفـاه       لللفقر والحرمـان و     فعالين
جــل تعريــف صــانعي السياســات العامــة بطبيعــة الفقــر       مــن أ

ــال      ــن الرجـ ــراء، مـ ــر الفقـ ــات نظـ ــه، ووجهـ ــبابه وتوزيعـ وأسـ
 والنساء، واحتياجاتهم وأولوياتهم فيما يتعلق بالسياسة العامة؛

اتبــاع نهــج فعالــة في مجــال السياســات العامــة    )ط( 
من أجل التخطيط للحد من التعـرض لمصـادر الخطـر الرئيسـية             

ن الصــعيد الــوطني والمحلــي وعلــى مســتوى الأســر علــى كــل مــ
 مـــن مجـــالات الاهتمـــام في إطـــار الأزمـــات الـــتي  -  المعيشـــية

وقعـــت مـــؤخراً، ضـــرورة إدارة تـــدفقات رأس المـــال بصـــورة 
 .أفضل في الأسواق الناشئة

ولا بد مـن التركيـز علـى الأولويـات المـذكورة أعـلاه               - ٥٤
لعامــة للحمايــة  فيــه السياســة ا تــؤدي  نلتهيئــة منــاخ يمكــن أ  

في المســاهمة في الرفــاه العــام، وتخفيــف  أمثــل  االاجتماعيــة دور
وطـــــأة الفقـــــر، وتحقيـــــق النمـــــو الاقتصـــــادي، والتماســـــك  

 .الاجتماعي
 

 إقامة إطار مؤسسي داعم 
 الخدماتوفير ت 

ينبغي إعطاء أولوية لتعزيز أدوات الوصـول إلى نـواتج           - ٥٥
ــا،   ــذ بهـ ــذه الأدوات والأخـ ــلاح هـ ــددة وإصـ ــتحداث محـ  واسـ

بصـــورة أدوات جديـــدة، وينبغـــي التخطـــيط لهـــذه الأدوات    
. لهــاميزانيــة كافيــة  ووضــع بالتــدريج، وتنفيــذها متسلســلة، 

لوكـــالات للـــهياكل المؤسســـية ولوينبغـــي أن يـــولى الاهتمـــام 
ح جوانـب  يمـواطن قوتهـا وتصـح   للاستفادة من  القائمة بالفعل   

 .قصورها
ــن    و - ٥٦ ــب مـ ــزيج مناسـ ــق مـ ــن تحقيـ ــد مـ ــاركة لا بـ مشـ

 علـى أسـاس تعريـف واضـح شـفاف           ،القطاعين العام والخـاص   
وينبغــي أن يحــل التــوفير . للمســؤوليات في مجــال تــوفير التغطيــة

يـــنظم /المباشـــر للخـــدمات العامـــة إخفاقـــات الســـوق ويعـــالج 
وبصـفة خاصـة، ينبغـي للحكومـات        . مشاركة القطاع الخاص  

ــدد   جوانــب الضــعف والحرمــان الــتي يواجههــا    وتعــالج أن تح
 .المستبعدون

ينبغي أن تتخـذ البلـدان الناميـة الـتي فيهـا عـدد كـبير          و - ٥٧
مــن الســكان الــذين يعــانون الفقــر والبطالــة الهيكليــة خطــوات  

ــن      كــبرى  ــا كجــزء م ــة فيه ــة الاجتماعي لتحســين نظــم الحماي
وتحقيقـــا لهــذه الغايـــة، ينبغــي ألا تحتـــل   . خططهــا الاقتصــادية  

 . أهداف أخرى مُنافِسةالسياسات الاجتماعية مرتبة أدنى من
 المؤسسات وتوصيل الخدمات 

ينبغي للحكومات أن تشجع إنشاء مؤسسـات مختلفـة          - ٥٨
 .لكي تضمن كفاءة أداء برامج الحماية الاجتماعية

وقــد ترغــب الحكومــات في أن تنشــئ، علــى الصــعيد   - ٥٩
الــوطني، هيئــة ذات خــبرة لإجــراء اســتعراض نقــدي لنطــاق       

اعية الموجودة، ووضع استراتيجية شـاملة      تدابير الحماية الاجتم  
للحماية الاجتماعية، تأخذ في الحسبان أهداف التنمية الوطنية         

ــة   ــوارد المتاحـ ــال للمـ ــيص الفعـ ــكل  . والتخصـ ــي أن تشـ وينبغـ
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حدد بهذه الطريقة الأسـاس لخطـط وبـرامج         تٌالاستراتيجية التي   
تكــون فعالــة مــن حيــث التكلفــة وقابلــة   للحمايــة الاجتماعيــة 

 .دامةللاست
وينبغــــي للحكومــــات أن تجــــد طرقــــاً فعالــــة لتــــوفير  - ٦٠

ــادة إلى      ــرون ع ــذين يفتق ــة للأشــخاص ال الخــدمات الاجتماعي
التغطيــة الكاملــة، بمــا في ذلــك إقامــة شــراكات بــين القطــاعين   
ــي،     ــع المحلـ ــات المجتمـ ــع مؤسسـ ــيق مـ ــاص، والتنسـ ــام والخـ العـ

الــتي والجمعيــات المحليــة، ومجموعــات العــون الــذاتي، وغيرهــا،  
تستطيع توصيل الخـدمات إلى المسـتفيدين مـن خـلال ترتيبـات             

بشــكل الخــدمات تــؤدي ويــتعين أن . مفصــلة بصــورة واضــحة
مــن أجــل تحســين القــدرات وزيــادة الإيــرادات  فعــال ومتصــل 

 .والنهوض بالتنمية البشرية
الخاصــــة المســــتفيدين مســــاهمات ويجــــب أن تــــدمج  - ٦١

ــاتهم و ــات بباحتياجــ ــة آليــ ــفعاليــ ــة ذ التنفيــ ــرامج الحمايــ في بــ
 أي مرحلــة مســاهماتهم فيويمكــن الحصــول علــى . الاجتماعيــة

وينبغي أن يكـون مقـدمو الخـدمات        التنفيذ،  من مراحل عملية    
ســريعي الاســتجابة ومــرنين في قبــول التغــيير مــن أجــل تحســين  

 .النتائج
وهنالك تقييمات عديدة للبرامج الحكومية في العديـد         - ٦٢

ــدان  ــن البل ــن الن. م ــائج وم ــة ت ــة   العام ــدم فعالي ــق ع ــثيرة للقل الم
ــبرامج بســبب نهجهــا المصــمم     ، �مــن القمــة إلى القاعــدة  �ال

ــعف مو ــاس، و ضـ ــاركة النـ ــوء شـ ــم سـ ــذنظـ ــؤدي . التنفيـ وتـ
ــة صــنع القــرار إلى تحســين نظــم    لا وإخضــاعها التنفيــذ مركزي

 . للمساءلة
ــن المســاءلة       - ٦٣ ــد م ــق مزي ــل إحــدى الطــرق لتحقي وتتمث

 الوطنية والهيئات المحلية في كفالـة الحـق في          للحكوماتبالنسبة  
الحصول على معلومات بشأن الأموال التي تنفق على مشـاريع          

ــة  ــة الاجتماعي ــة    . الحماي ــك حاجــة إلى الشــفافية ومراجع فهنال
ــة للنفقــات ذات الصــلة   ــة  . الحســابات الاجتماعي ــل المطالب وتمث

بالشـــــفافية وســـــيلة يمكـــــن مـــــن خلالهـــــا إعمـــــال حقـــــوق  
ي للحكومـــات أن تســـتنبط أســـاليب لنشـــر    وينبغـ ــ.الشـــعب

 .المعلومات بين مواطنيها
وتستطيع المنظمات غـير الحكوميـة ومنظمـات المجتمـع          - ٦٤

ــة      ــة الاجتماعي ــة للتعبئ ــق بيئ ــدور هــام في خل ــي أن تقــوم ب المحل
والهدف الأساسـي   . وإنجاز مشاريع الحماية الاجتماعية بفعالية    
علـى إقامـة منظمـات،    للتعبئة الاجتماعيـة هـو تشـجيع الفقـراء       

ــة الأعضــاء ذوي     ــة لكاف تقــوم علــى المشــاركة المباشــرة الكامل
الخلفيـــات الاجتماعيـــة والثقافيـــة المتباينـــة، بغـــض النظـــر عـــن  
الدخل، أو الأصل العرقـي، أو الجـنس، أو أي صـفات أخـرى              

ــري بـ ــت التخطيط تهـــتم بـ ــ أن اتوينبغـــي للحكومـ ــ. التمييزغـ
ــار تم    ــع إطـ ــمل وضـ ــذي يشـ ــتراتيجي الـ ــد  الاسـ ــيني، وتحديـ كـ

لبنـاء   -الأهداف، وتخصيص المـوارد، والعمـل كعنصـر حفـاز           
 والانخراط في عمليـة تعبئـة اجتماعيـة         -بصفة خاصة   القدرات  

، إلى وضــع إدارة الأنشــطة ذات   أخــرىتهــدف، ضــمن أمــور 
ــدي المنظمــات الشــعبية والشــعب نفســه    ــوم . الصــلة في أي وتق

لي بـدور حيـوي   المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المح    
وفي الوقت نفسه، هنالك حاجـة      . في تعزيز الأجهزة الحكومية   

أيضاً لتحسين المساءلة في المنظمات غـير الحكوميـة ومنظمـات           
 .المجتمع المحلي

وإلى جانب ذلك، هناك مواقف منحازة ضـد الفقـراء           - ٦٥
ــيا   ــرا أساسـ ــكل عنصـ ــوائح   لتشـ ــات واللـ ــن السياسـ ــة مـ طائفـ

 تشمل جميع القطاعات وتبطل أية منـافع        والقوانين القائمة التي  
وينبغــي لسياســات الحمايــة   . تعــود علــى المجتمعــات المحرومــة   
 .الاجتماعية أن تزيل هذه العقبات

 الإدارة والتنظيم 
تعــني ضــمنا تعــدد هياكــل    المختلفــة المخــاطر تغطيــة  - ٦٦

ينبغـي للحكومـات في المقـام الأول        و. الخبرة والهياكل الإداريـة   
وافز مـن أجـل     الح ـدوار تنظيميـة وإشـرافية وتـوفر        أن تضطلع بأ  
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ــبرامج القائمــة  ــه   . اســتدامة ال وينبغــي للقطــاع الخــاص، بقدرات
وينبغـي  . نظم التنفيذ المختلفة، أن يضطلع بدور فعال في إدارة        

لكــل بلــد أن يكفــل رفــع مســتوى إدارتــه الوطنيــة للحمايــة        
ة الاجتماعيــة حــتى تصــبح قــادرة تمامــا علــى إدارة نظــم الحماي ــ

 .الاجتماعية بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية
وتشمل برامج الحماية الاجتماعيـة عـدة إدارات علـى           - ٦٧

وينبغـــي للحكومـــات أن تكفـــل . الصـــعيدين الـــوطني والمحلـــي
 .تضافر هذه البرامج من أجل التنفيذ الفعال

ــووينبغــي كــذلك   - ٦٨ ــات  اأن تت ــدى الحكومــات بيان فر ل
وينبغــي أيضــا وضــع  . ذ الــبرامجومعلومــات موثوقــة عــن تنفي ــ
 .أنظمة سليمة للرصد والتقييم

إنشاء آليات تنظيمية ملائمة حتى تعمـل بـرامج         يلزم  و - ٦٩
بيـد  . الحكومة وبرامج القطاع الخـاص وتـدار علـى نحـو سـليم            

تجنـب  يلـزم   تسـم بالشـفافية كمـا       تالتنظـيم ينبغـي أن      عملية  أن  
 .الإفراط في القيود التنظيمية

 ية الاجتماعيةتمويل الحما 
الاحتياجــــات الاجتماعيــــة تغطيــــة تختلـــف أســــاليب   - ٧٠

المخاطر والطوارئ مـن دولـة      من  والوقاية  ) الإنفاق الاجتماعي (
والعوامــل المــتغيرة الــتي لهــا تــأثير هــام في ذلــك هــي  . أخــرىإلى 

فيمـا يتعلـق    الحكومـات   القيم والتقاليد والأولويات الـتي تتبناهـا        
والتشـريعات  . ة للتنميـة البشـرية لشـعوبها      بتهيئة وتـوفير بيئـة آمن ـ     

والــنظم القائمــة لكفالــة تلبيــة هــذه المتطلبــات تمثــل أيضــا عــاملا  
والعمليـات والأحـداث قصـيرة الأجـل مثـل        . مؤثرا أساسيا آخر  

ــق     ــى تحقيـ ــاعد علـ ــار تسـ ــلم والازدهـ ــادي والسـ ــو الاقتصـ النمـ
تحسينات في مجال الحماية الاجتماعية؛ وعلى النقيض من ذلك،         

ــإ ــوارث   فـ ــراعات والكـ ــة والصـ ــادية والماليـ ــات الاقتصـ ن الأزمـ
وبالتــالي، تتــأثر أنظمــة . الطبيعيــة تــؤثر علــى نحــو معــاكس تمامــا 

طويلـة الأجـل أو الهيكليـة       الالحماية الاجتماعية بالعوامل المـؤثرة      

ــوانين، والأحــداث    ــل المعتقــدات والق ــتي  المث قصــيرة الأجــل، ال
 .و عشوائي تمامايمكن التنبؤ بها أو التي تحدث على نح

وتمويــل الحمايــة الاجتماعيــة هــو لــب أنظمــة الحمايــة    - ٧١
وهو يمثل مؤشرا على الكيفية التي تقيِّم بها الدول          . الاجتماعية

. عملية تلبية الاحتياجات وتغطية حاجات الطوارئ والمخـاطر       
وعلاوة على ذلك، يقـوم تمويـل الحمايـة الاجتماعيـة بوظـائف             

ين، واستدامة التنميـة والعدالـة الاجتماعيـة        إعادة التوزيع والتأم  
ورغم اختلاف أنظمة الحماية الاجتماعيـة وتمايزهـا        . وتعزيزها

ــادئ المنظمــة الــتي يشــترك فيهــا      ــاك بعــض المب ــدول، هن بــين ال
أولا، تكفــــل الحكومــــات حــــدا أدنى مــــن    . العديــــد منــــها 

العمـل في  /المسـاعدة /الاحتياجات الأساسية عن طريـق الإنفـاق   
لاجتمـــاعي بتحـــويلات في الميزانيـــة مـــن الإيـــرادات     المجـــال ا

ثانيـا، تقـوم الحكومـات بصـورة مباشـرة، أو           . الحكومية العامة 
الجهات المانحة الدوليـة، بتـوفير      /بمساعدة من الوكالات الدولية   

الـــدعم المـــالي للصـــناديق الاجتماعيـــة وغيرهـــا مـــن الصـــناديق 
ر المخصصــة الغــرض الــتي تســاعد علــى الحــد مــن تفشــي الفق ــ  

بســـبب عمليـــات التكيـــف الهيكلـــي، أو نتيجـــة للأمـــراض أو  
الكوارث الطبيعية، أو الصراعات، أو نتيجة لأي أثر عشـوائي          

ــة مــن     . آخــر ــدابير الحماي ــإن ت ــة، ف ــا، في المجتمعــات الحديث ثالث
ــة الصــحية،      ــة، والرعاي ــنح العائلي ــل الم ــة مث المخــاطر الاجتماعي

ســتحقات البطالــة ورعايــة الأمومــة، والمعاشــات التقاعديــة، وم
ومستحقات إصابات العمل، تكون مرتبطة بالعمل وتمول مـن       
الاشتراكات المباشرة في إطار التـأمين الاجتمـاعي الإلزامـي أو           

رابعا، من الممكن دائمـا الحصـول علـى حمايـة إضـافية        . الخاص
خامسا، في بعض المجتمعـات، وبالإضـافة       . عن طريق التبرعات  

الحمايـة  �لأسـر الحمايـة، بمـا يُسـمى         إلى ما ذُكر أعلاه، تـوفر ا      
وأخــــيرا، ينبغــــي لتمويــــل خطــــط الحمايــــة  . �الرسميــــة غــــير

 .الاجتماعية أن يكون مقبولا لدى السكان بوصفه عادلا
ولتمويــل الحمايــة الاجتماعيــة تشــعبات هامــة بالنســبة  - ٧٢

ففـي القطـاع العـام،      . للقطاعين العام والخاص على حـد سـواء       
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نسـبة إيـرادات الضـرائب إلى الـدخل         توضح تركيبة النفقـات و    
وتمـــنح بعــــض  . القـــومي مـــدى التـــدخل الحكـــومي ونوعـــه     

الحكومات حقوق الحماية الاجتماعية لمواطنيهـا وبالتـالي تنشـأ          
. عن التغطية الشاملة الميسرة نفقات اجتماعية حكوميـة كـبيرة         

ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تعتمــد الحكومــات حيــال الحمايــة        
على احتياجـات السـوق، وبالتـالي فقـد         الاجتماعية نهجا قائما    

. تعتبرهــا خدمــة توفرهــا آليــات الســوق العاملــة لغــرض الــربح 
وفي هــــذه الحالــــة، تقلــــص الحكومــــات بوضــــوح نفقاتهــــا      
الاجتماعيـــة وتـــوفر حـــدا أساســـيا أدنى مـــن الحمايـــة للفئـــات 

والجمــع بــين التمويــل العــام والخــاص لــيس   . شــديدة الضــعف
ة الاجتماعيـة تـأتي مـن الحركـة         بديلا لذلك لأن نفقات الحماي ـ    

الدائرية العامة للاقتصاد وتعود إليها ممـا يولـد حلقـة فعالـة مـن               
والقضــية الأساســية الهامــة تتعلــق بإعــادة  . النشــاط الاقتصــادي

فالسؤال هو من يمول مـاذا بطريقـة مباشـرة ومـا هـي              : التوزيع
نتائج هذا التمويـل؟ وبعبـارة أخـرى مـا هـو القـدر الـلازم مـن                

 من؟التضا
ــة    - ٧٣ ــتوى الحمايـ ــاق ومسـ ــيِّم نطـ ــدول أن تقـ وينبغـــي للـ

الاجتماعيــة الــتي توفرهــا وتقــرر مــا إذا كــان التمويــل موزعــا    
وينبغـي للحكومـات أن تتخـذ تـدابير لتحسـين           . بصورة عادلـة  

. الإنصاف في النظام والحد من الفجوات في التغطية أو إزالتها         
حـراز تقـدم    وقد برهنـت البحـوث، مـرارا وتكـرارا، علـى أن إ            

يــرتبط علــى نحــو وثيــق ومباشــر بالعدالــة في توزيــع الــدخل        
ويمكـــن أن يتخـــذ عـــدم  . والأصـــول والفـــرص علـــى الجميـــع 

الإنصــاف وعــدم تــوافر فــرص الحصــول علــى الحمايــة أشــكالا 
إذ يمكن أن تتحمل طبقة عاملة كبيرة، علـى نحـو غـير             . عديدة

ل دائـم   عادل، تكلفة نظام الرعاية الاجتماعية ممـا يـؤدي بشـك          
. إلى وجود مجموعة تعيش علـى عائـد أموالهـا عنـد خـط الفقـر               

وفي المقابل، يمكن أن تكون هناك مجموعة فقيرة معـوزة كـبيرة            
جــدا مــن الســكان المحــرومين الــذين يفتقــرون إلى التماســك       
الاجتماعي جنبا إلى جنب مع مهنـيين ذوي امتيـازات يتلقـون            

ــر    ــل أفـ ــة، مثـ ــويلات العامـ ــن التحـ ــتحقاقات مـ ــوات اسـ اد القـ
ــاملين في قطــاع     ــات والع ــتمين إلى نقاب المســلحة أو العمــال المن

ــة مــن هــذه الحــالات، ينبغــي   . المــال والمصــارف وفي كــل حال
للحكومات أن تسعى إلى تنفيـذ تغـييرات للتغلـب علـى الآثـار              

 .غير المتوقعة
وقــد شــرع العديــد مــن البلــدان في إجــراء إصــلاحات  - ٧٤

 اقتصــادية - لهــا نتــائج اجتماعيــة لأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة
وتـؤثر الإصـلاحات في تنميـة الأسـواق المحليـة         . وسياسية هامـة  

فهــي تغــير الهيكــل المــالي . وفي الحجــم النســبي للقطــاع الخــاص
للرعايــة الصــحية ورعايــة المســنين، وذلــك بــالتخلي مــثلا عــن   
وظيفـــة إعـــادة التوزيـــع التقليديـــة الـــتي تقـــوم بهـــا الوكـــالات   

عتمــاد المبــدأ الســوقي المنحــى القائــل بالــدفع لقــاء  الحكوميــة وا
وهي تعيـد تعريـف دور الحكومـات بالابتعـاد بـه عـن              . الخدمة

ــطلاع     ــو الاضـــ ــاه نحـــ ــدمات والاتجـــ ــر للخـــ ــديم المباشـــ التقـــ
وفي بعض الحالات، تـؤدي     . بالمسؤوليات التنظيمية والإشرافية  

ــات في     ــة للحكوم الإصــلاحات إلى إضــعاف الســلطة التقديري
ادة توزيــع المــوارد لضــمان مســتوى أدنى مــن الحمايــة مجــال إعــ
ــهم    . للمــواطنين ــاس بفقــد ملكيت وفي تلــك الحــالات يشــعر الن
وفي بعــض الحــالات، يــتغير كــثيرا تــوازن التــدخل  . وحقــوقهم

ــة     ــديد إلى درجـ ــراط الشـ ــة الإفـ ــن درجـ ــل مـ ــومي فينتقـ الحكـ
 .الانعدام التام

مصـادر  ويمكن تمويل نفقات الحمايـة الاجتماعيـة مـن           - ٧٥
ــات       ــالي فهــي تختلــف عــن النفق ــة أو خاصــة، وبالت ــل عام تموي

ــة  ــة العامـ ــة    . الاجتماعيـ ــة الاجتماعيـ ــات الحمايـ ــمل نفقـ وتشـ
النفقــات الاجتماعيــة العامــة في مجــالات التعلــيم،  ) أ: (يلــي مــا

والصــحة، والإســكان، والهياكــل الأساســية للمرافــق الصــحية   
؛ )قليمية أو محليـة   يُمكن أن تنظمها وزارة أو إدارة وطنية أو إ        (
النفقـــــات الخاصـــــة في مجـــــالات التعلـــــيم، والصـــــحة،  ) ب(

والإســكان، والهياكــل الأساســية للمرافــق الصــحية، الــتي تمثــل   
مبادرات الخواص أو المجتمعات المحلية المكملة للنفقات العامـة؛         
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للرعايــة الصــحية، والعجــز، (نفقــات التــأمين الاجتمــاعي ) ج(
ــل،    ــك  وكــبر الســن، وإصــابات العم ــا إلى ذل ــة، وم ؛ ) والبطال

رسوم التأمين التي تـدفعها الأسـر المعيشـية للحصـول علـى              )د(
لتغطيـة  � المدفوعـة مـن المـال الخـاص       �النفقـات   ) ه ــ(التغطية؛  

المخــاطر الــتي يتكبــدها الأفــراد الــذين لا تشــملهم تغطيــة عامــة 
ولا يشملهم التـأمين المـرتبط بالعمـل ولا تنـدرج تحـت الفقـرة               

نفقات المنظمات غير الحكوميـة الـتي       ) و(أعلاه؛  ) ب(الفرعية  
. توفر تغطية ضـد مخـاطر معينـة لفئـات مسـتهدفة مـن السـكان               

ومن وسائل رصد التقدم المحـرز في تغطيـة الحمايـة الاجتماعيـة             
وضـــع منهجيـــة تعطـــي تقـــديرات للنفقـــات الوطنيـــة في هـــذه  

 .الخطط المحددة
 الاجتماعيـة   وبالنظر إلى اتساع نطـاق مفهـوم الحمايـة         - ٧٦

الذي يشمل جوانب الصـحة، والتعلـيم، والأمـن الاجتمـاعي،           
والخـــدمات المتعلقـــة بالعمالـــة، فضـــلا عـــن جوانـــب أخـــرى،  

يمكن حصر الحماية الاجتماعيـة في بـاب واحـد مـن أبـواب               لا
وبــدلا مــن أن تبــذل الحكومــات جهــودا لتقيــيم أثــر   . الميزانيــة

هـود علـى تحقيـق      النفقات الاجتماعية ينبغـي أن تركـز كـل الج         
ــات       ــر النفق ــن حجــم وأث ــل كــل م ــة بتحلي ــة الاجتماعي الحماي

ــام     ــاق الحكــومي الع ــار الإنف ــة في إط ــل دور . الاجتماعي ويتمث
الحكومة في العمل على الدوام على تقييم مدى تحقيق أهـداف     
الحمايــــة الاجتماعيــــة الوطنيــــة، وتحديــــد مســــتوى التغطيــــة، 

ستوى الملائـم مـن تكملـة       والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، والم     
ــوافر الأمــوال لمواجهــة      ــة، ومــدى ت ــوارد العام ــل مــن الم التموي

. الصدمات العشـوائية الـتي تمـس سـلامة النـاس، ومـا إلى ذلـك          
ــت      ــا إذا كانـ ــد مـ ــح بعـ ــالمي، لم يتضـ ــاد العـ ــل الاقتصـ وفي ظـ
الصــدمات، لا ســيما الاقتصــادية والاجتماعيــة منــها، تــزداد      

الشواهد على توليد المزيد مـن      وسوف تساعد   . عشوائية أم لا  
 .الحماية لضمان بلوغ أهداف التنمية البشرية

ومــن الصــعب تعبئــة المــوارد لأغــراض التنميــة البشــرية  - ٧٧
بــدون نمــو اقتصــادي قــوي مطــرد، يمكِّــن بــدوره البلــدان مــن    

ــة     ــرامج حماي توليــد المــوارد الضــريبية اللازمــة لتمويــل تطبيــق ب
 الـتي يكـون فيهـا حجـم التغطيـة           ففـي البلـدان   . اجتماعية فعالة 

ــر وتشــوه       ــة صــغيرا جــدا بســبب الفق مــن المخــاطر الاجتماعي
ــابع علــى نحــو      ــع الاقتصــادي، ينبغــي للحكومــات أن تت التوزي
حثيث استخدام الهياكل الضريبية التصـاعدية لتـوفير الخـدمات          
ــة الصــحية،      ــيم، والرعاي ــالات التعل ــرة في مج ــة مباش الاجتماعي

وينبغــي لهــا أيضــا أن تُعيــد  . ا إلى ذلــكوالمرافــق الصــحية، وم ــ
ــة      ــرامج الحمايـ ــالح بـ ــا لصـ ــات ميزانياتهـ ــات نفقـ ــد أولويـ تحديـ

ومن المهم بشـكل خـاص الالتـزام بتقـديم الحمايـة            . الاجتماعية
الاجتماعية الأساسية عن طريق المساعدة الاجتماعية لتحسـين        

 .القدرات وتعزيز التنمية البشرية
م، لأصــحاب الــدخول أن  إلا أنــه ينبغــي، بوجــه عــا    - ٧٨

يشــاركوا جميعــا في بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة الــتي يحصــلون   
وحينمــا يتحقــق النمــو الاقتصــادي والتنميــة . منـها علــى منــافع 

البشـــرية، فـــإن المســـاعدة الاجتماعيـــة، بوصـــفها مكونـــا مـــن  
 .مكونات الحماية الاجتماعية، تنخفض بقدر كبير

ــة   - ٧٩ ــارات شــتى متاحــة لتعبئ ــاك خي ــل  وهن ــوارد لتموي  الم
 :الحماية الاجتماعية، وهي كما يلي

توســيع القاعــدة الضــريبية وتــوفير  : الضــرائب )أ( 
ــهرب      ــرائب والتـ ــن تجنـــب الضـ ــد مـ ــوارد بالحـ ــن المـ ــد مـ المزيـ

 الضريبي؛
تحســــين : التمييــــز بــــين رســــوم الاســــتخدام  )ب( 

الخــدمات الاجتماعيــة بحيــث يــدفع القــادرون ثمــن الخــدمات،   
شرائح الأفقـر إلا رسـوما رمزيـة فقـط، خاصـة           بينما لا تدفع ال   

 فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي والرعاية الصحية الأساسية؛
: إعادة توزيع الموارد الماليـة داخـل القطاعـات         )ج( 

ــدنيا إلى       ــة ال ــتخدامات ذات الأولوي ــن الاس ــاق م ــل الإنف تحوي
 كــــالتحول مــــن -الاســــتخدامات ذات الأولويــــة القصــــوى 
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العلاجيـــة إلى الخــدمات الوقائيـــة؛ أو مـــن  الخــدمات الصـــحية  
 التعليم العالي إلى التعليم الابتدائي؛

إعادة تنظـيم أولويـات الميزانيـة       : التأثير المعوق  )د( 
عبر القطاعات مثـل تحويـل الإنفـاق العسـكري إلى القطاعـات             

ــة ــن    . الاجتماعيـ ــا مـ ــتخدم مزيجـ ــات أن تسـ ــن للحكومـ ويمكـ
نفاق على الـدفاع مـن أجـل    الخيارات، بما في ذلك الحد من الإ  

 .تمويل الحماية الاجتماعية
ــحا     - ٨٠ ــا واضـــ ــع تعريفـــ ــد أن يضـــ ــل بلـــ ــي لكـــ وينبغـــ

والحكومــــة مســــؤولة عــــن الجوانــــب  . للمســــؤوليات الماليــــة
وينبغـي أن تمـول مـن الاشـتراكات         . الأساسية في مجال الحمايـة    

ولعـل مـن المفيـد التمـاس نهـج          . المستحقات المتصلة بالإيرادات  
لتعبئــة المــوارد، بمــا في ذلــك وضــع خطــط صــغيرة       ابتكاريــة 

 .وخطط مجتمعية محلية
ــة    - ٨١ ويتزايــد اســتخدام القــروض الصــغيرة كوســيلة لتعبئ

ــيرات    ــاء الفقـــ ــة للنســـ ــهيلات الائتمانيـــ ــدخرات والتســـ . المـــ
وللحكومـــات دور هـــام في دعـــم مشـــاريع التمويـــل المتناهيـــة  

 .الصغر التي توفر بدورها حماية اجتماعية
 

 الحواشي
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 استنتاجات 
ينبغي أن يُـدرج في صـلب أهـداف والتزامـات إعـلان              - ١

وبرنامج عمل كوبنهاغن اللذين اعتمدهما مؤتمر القمـة العـالمي          
لائـم لتـوفير الحمايـة      للتنمية الاجتماعية إطار مـن السياسـات م       

ــة      ــة الاجتماعي ــز العدال ــزام بتعزي ــوي الالت ــا يق ــة، بم . الاجتماعي
ــوق        ــه بحق ــدولي التزام ــع ال ــد المجتم ــادة تأكي ــك إع ويشــمل ذل
الإنسان وما يتصل بـذلك مـن التزامـات بتعزيـز تلـك الحقـوق               

ــع الشــعوب     ــين جمي ــق التضــامن ب ــا وتحقي ــا وإعماله . واحترامه
ــا ــع الحكومــات ق ــ  ولم ــى   كانــت جمي د أعربــت عــن عزمهــا عل

خفــض نســبة الأشــخاص الــذين يكابــدون الفقــر المــدقع إلى       
، فـإن السياسـات والاسـتراتيجيات       ٢٠١٥النصف بحلول عام    

الرامية إلى تحقيق هذا الهـدف يجـب أن تشـمل تـدابير للحمايـة               
الاجتماعية في إطار الاستراتيجيات الأوسع نطاقا المعتمدة مـن       

تعزيـز الحمايـة الاجتماعيـة سـيتقلص        فب. أجل تحقيق هذه الغاية   
ــأثر بالمخــاطر وســتغنم المجتمعــات مكاســب     ــة للت درجــة القابلي

 .الإدماج الاجتماعي
ــة     - ٢ وينبغــي أن تحــدد البلــدان عنــد وضــعها نظــم الحماي

الاجتماعيــة الخاصــة بهــا أنســب الســبل لتقــديم هــذه الخــدمات  
 وتمويلــها وتوصــيلها وإدارتهــا مــن أجــل تحقيــق الأهــداف ذات 

ولضـــمان اســـتدامة النظـــام، ينبغـــي إضـــفاء الطـــابع . الأولويـــة
الاجتمـــاعي علـــى خطـــط التـــأمين مـــن خـــلال تطبيـــق نظـــام   
ــادي      ــدفق العـ ــن التـ ــتقطع مـ ــتي تسـ ــة الـ ــتراكات الإلزاميـ الاشـ

ــدخل ــأمين الإســهامية     . لل ــدعم خطــط الت ــه ينبغــي أن ت ــد أن بي
تغطية الأفراد والأُسر والجماعات مـن ذوي الـدخول المتقطعـة           

 القليلة بسبب الفقـر أو أي ظـرف طـارئ آخـر يمـنعهم مـن                 أو
ولمـا كـان تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة قائمـا علـى         . العمل المنتج 

ــا      ــى إيراداته ــدأ التضــامن، ينبغــي للحكومــات أن تعتمــد عل مب
وفي . العامــة لتمويــل الحمايــة الأساســية للضــعفاء والمســتبعدين 

دولي والهبـــات التعـــاون الـــ(حـــين أن المـــوارد الماليـــة الأخـــرى 

يمكــن أن تكمــل  (والمســاعدات الأجنبيــة والتبرعــات الخيريــة    
إيــرادات الحكومــات، فــإن الحكومــات وحــدها هــي المســؤولة  

 .عن رعاية الضعفاء والمستبعدين من السكان
ولا بــد أن يفضــي الحــوار الموســع المتواصــل فيمــا بــين   - ٣

اســبة الحكومــات والمجتمــع المــدني إلى وضــع الاســتراتيجيات المن
ــة  ــة الاجتماعي ــر الأدوات  . في مجــال الحماي ــالحوار يكــون أكث ف

فعاليـــة إذا تـــوفر للجهـــات الفاعلـــة في المجتمـــع وللمؤسســـات  
الحكوميــة مــا يلــزم مــن تـــدريب تقــني وقــدرة تقنيــة لوضـــع        

كمـا  . السياسات العامة وإجراء البحوث والاضطلاع بالدعوة     
ــاص للح     ــاع الخـ ــوفير القطـ ــة تـ ــيم عمليـ ــتعين تنظـ ــه يـ ــة أنـ مايـ

وينبغـــي تقيـــيم عمليـــة التنظـــيم . الاجتماعيـــة بصـــورة ملائمـــة
 .واستعراضها بشكل دائم

وينبغي أن تستهدف سياسة الحماية الاجتماعية تـوفير         - ٤
وتحقيقــا لهــذه . الأمــن للجميــع مــن خــلال نهــج تعــددي عملــي

الغاية يجـب أن يراعـى في السياسـات العامـة السـياق السياسـي            
وتمـــس . الاقتصـــادي في البلـــد المعـــنيوالثقـــافي والاجتمـــاعي و

الحاجة إلى وجود نظـم معلومـات قـادرة علـى تحليـل اتجاهـات              
. الفقـــر وأســـبابه ورصـــد نتـــائج سياســـة الحمايـــة الاجتماعيـــة 

فواضعو السياسات بحاجة إلى الوصـول إلى المعلومـات الدقيقـة           
المتعلقـــة بحقيقـــة الأوضـــاع الـــتي يعـــيش في ظلـــها الفقــــراء،       

مـن الأرجـح أن تكـون فعالـة، والمؤسسـات الـتي             التي   والتدابير
وينبغـي أن   . يُرى أنها أهل للثقة وذات كفاءة في تقـديم الـدعم          

تراعى في جميع استراتيجيات تخفيف حـدة الفقـر المطبقـة علـى             
الصعيد الوطني الفروق بـين الجنسـين وأن تلـتمس فيهـا السـبل              
 الــتي يمكــن بهــا حفــز العمــل علــى تخفيــف حــدة الفقــر بمراعــاة  

 .الفروق تلك
وينبغي أن تشكل استراتيجيات الحماية جزءا من نهج         - ٥

شامل للوقاية مـن الأخطـار الرئيسـية الـتي قـد تـؤثر سـلبا علـى                 
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ــا،       ــد وقوعهـ ــدمات عنـ ــر الصـ ــف أثـ ــراء، وتخفيـ ــة الفقـ معيشـ
ولتحقيق التضامن  . ومساعدة الناس على التغلب على عواقبها     

ياسية علـى مـوالاة   مع أفقر الناس ودعمهم وضمان القدرة الس      
مــدهم بالمــال لا بــد أن تكفــل السياســة العامــة رصــد الــبرامج   

. وتقييمهــا وإطـــلاع الجمهـــور دافــع الضـــرائب علـــى النتـــائج  
سـواء كـان حـادا      (كان لانعدام الأمـن علـى نطـاق واسـع            ولما

كما هو الحال في الصراعات الأهلية أو مزمنا كمـا هـو الحـال              
أفـــدح الأثـــر علـــى الأمـــن ) في البيئـــات الحضـــرية غـــير الآمنـــة

المعيشي، فإن إقامة أيـة روابـط ممكنـة بـين الحمايـة الاجتماعيـة               
ــة التماســك الاجتمــاعي      ــزز بصــورة فعال ــتي تع والسياســات ال

ومن ثم، فلوضـع إطـار يمكـن للفقـراء أن         . تكتسي أهمية حيوية  
يطالبوا بموجبه باتخاذ إجراء عام أكثر فعالية، ينبغي للبلـدان أن      

ريــق المفاوضــات إلى تحويــل الأحكــام الخاصــة     تســعى عــن ط 
. بحقــوق الإنســان إلى اتفاقــات بشــأن الاســتحقاقات والمعــايير  

فــإن كــان الهــدف هــو تعزيــز المســاواة وتخفيــف حــدة الفقــر،    
تصــبح التحــويلات الاجتماعيــة الممولــة مــن الضــرائب شــديدة 

ولكــن ينبغــي لــنظم  . الفعاليــة إذا سمحــت الحالــة الماليــة بــذلك 
ــة ــتي    الحماي ــرف بالمســاهمات الاقتصــادية ال ــة أن تعت  الاجتماعي

، وأن )بمــن فــيهم المســنون والمعوقــون(يقــدمها جميــع المــواطنين 
مــن أجــل (تقــدم الــدعم للأفــراد في جميــع مراحــل دورة الحيــاة 

). اكتساب المهـارات وتلبيـة المطالـب المـتغيرة في سـوق العمـل             
يـف الجمـاهير    ولا بد في هذا الصدد من التركيز على أهميـة تثق          

 .بشأن قضايا الحماية الاجتماعية
والواقع أن نُظم الحمايـة الاجتماعيـة في البلـدان الغنيـة             - ٦

والبلدان التي تمـر بمرحلـة انتقاليـة تواجـه تحـديات إضـافية يلـزم                
فتلـك البلـدان شـديدة التنـوع ويختلـف بعضـها            . التغلب عليهـا  

ــال ال       ــها في مج ــتي بلغت ــث المراحــل ال ــن حي ــن بعــض م ــيير ع تغ
ــدان       ــذه البل ــة في ه ــة الاجتماعي ــم الحماي ــد أن نُظ ــي؛ بي الهيكل

. بحاجة إلى التعزيز بـل وفي بعـض الحـالات إلى إصـلاح شـامل              
فينبغي أن يراعـى في اسـتراتيجيات الحمايـة الاجتماعيـة الـدور             
ــي        ــع المحل ــة والمجتم ــه مؤسســات الأســرة والقراب ــوم ب ــذي تق ال

تقـوم علـى المجموعـات      وكذلك دور الحمايـة الاجتماعيـة الـتي         
ونظم التأمين الصغيرة بحيث تهيئ، في مجال السياسـات العامـة،    

وربطهـا تـدريجيا    � م الصغيرة النظ�بيئة مواتية للمحافظة على     
ــة     ــاعي والمســاعدة الاجتماعي ــأمين الاجتم ــة للت ــالنظم الرسمي . ب

ــددة      ــة ومتع ــنظم الملائمــة في هــذا الصــدد هــي نظــم تعددي وال
ــات تضــم مزيجــا    ــوفرة    الطبق ــة والخاصــة الم ــات العام ــن الجه م

 ضـمان الحمايـة     نللحماية وتتأكـد فيهـا مسـؤولية الحكومـة ع ـ         
ولا بــد أن يكــون أي نظــام مــن هــذا     . الاجتماعيــة للجميــع 

القبيل قائما على المشاركة ومراعاة الفـروق بـين الجنسـين وأن            
) قادرا على مواجهة التحديات الجديـدة     (يكون ميسورا ومرنا    

ــجع الا ــابلا    وأن يشـ ــا قـ ــون أيضـ ــة وأن يكـ ــتقلال لا التبعيـ سـ
للاســتدامة اقتصــاديا وسياســيا واجتماعيــا، ومــن الضــروري      
الاســتثمار علــى نطــاق واســع لتحســين إدارة كــثير مــن نُظــم    
ــة      ــدان النامي ــوطني في البل ــى الصــعيد ال ــة عل ــة الاجتماعي الحماي
ــة، وعلــى المجتمــع      ــة انتقالي ــتي تمــر اقتصــاداتها بمرحل ــدان ال والبل

 .دولي واجب الاستجابة لطلبات المساعدةال
ويــتعين أن تــدعم نظــم الحمايــة الاجتماعيــة الأهــداف  - ٧

ــة      ــز التكــافؤ والمســاواة والعدال ــها تعزي ــة المنشــود من الاجتماعي
ــاعي   ــيج الاجتمــ ــيانة النســ ــة وصــ ــب  . الاجتماعيــ ــد ترغــ وقــ

المجتمعات في الإبقاء على نظم الحماية الاجتماعية التي تـديرها          
القرابة أو المجتمـع المحلـي كجـزء مـن الـنمط الواسـع          مؤسسات  

وفي الوقـت ذاتـه، لا ينبغـي،       . للانسجام والتضامن الاجتماعي  
الـتي تحمـل المـرأة      � الـنظم التقليديـة   �على سبيل المثال، معاملة     

أعباء ترهق كاهلها في مجال الرعاية الاجتماعية بوصفها نظمـا          
ظم تعمـــل مقدســـة كمـــا لا ينبغـــي الافتـــراض أن تلـــك الـــن     

وأخـيرا، ففـي البلـدان الـتي تشـهد          . بالضرورة لتشمل كل فرد   
حالــة انتقــال ســريع يــتعين أن تواكــب إعــادة تشــكيل الهياكــل  

ــة الاقتصــادية   ــة إعــادة الهيكل ــاء علــى  . الاجتماعي وينبغــي الإبق
نظــم الحمايــة الاجتماعيــة بمــا يســمح بحــدوث تغــير اقتصــادي   

ــة مســتقرة،    ــة مأمون ــها  واجتمــاعي مطــرد في بيئ  يُصــان في ظل
 الاجتماعيان على امتداد العملية الانتقاليـة       كالتضامن والتماس 

 .بكاملها
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 الجزء الخامس
 الاضطرابات الاجتماعية

 
 مقدمة 

إن مظاهر التوتر بين الناس وبين مجموعات من النـاس           - ١
ــع أنحــاء      ــزال تفضــي إلى العنــف والصــراع المســلح في جمي لا ت

 الأطفـال الـذين يشـاركون مشـاركة         والعدد الكبير مـن   . العالم
فعليــة في أعمــال القتــال واســتخدام العنــف ضــدهم يــدعو إلى   
ــى     ــم علـ ــاس دائـ ــة علـــى أسـ ــاج إلى معالجـ ــق، ويحتـ ــد القلـ أشـ

وتتسم العوامل التي تفسر السـلوك      . الصعيدين الوطني والدولي  
ــة     ــاد متنوع ــد وهــي متأصــلة في أبع ــة بالتعقي . التخــريبي والجريم

ــالتمييز هــو أحــد ا  ــؤدي في حــالات   ف لعوامــل الــتي يمكــن أن ت
والـتعطش للسـلطة والسـيطرة    . كثيرة إلى سلوك عدواني مـدمر  

يمكن أن يتسبب أيضا في انهيار النظام وأن يؤدي إلى التفكـك             

والجريمـــة المنظمـــة والرشـــوة والفســـاد هـــي مـــن  . الاجتمـــاعي
الأشـــكال المهينــــة التــــي تحـــط مــــن كرامـــــة النـــاس وتصـــادر  

 .ممتلكاتهم
وقـــد أدى العنـــف ضـــد الأطفـــال والنســـاء والمســـنين   - ٢

. والمعوقين إلى زيادة التسليم بأنه عمل من الأعمـال الإجراميـة          
فالبغاء، على سبيل المثال، آخـذ في      . ومع ذلك فالعنف مستمر   

وأضحت الاتصـالات الإلكترونيـة أداة      . الازدياد في العالم كله   
ريمـة المنظمـة   رئيسية من الأدوات الـتي تسـتخدمها شـبكات الج      

ــتغلال   ــلحة والمخــــدرات ولاســ ــار بالأشــــخاص والأســ للاتجــ
 .الأطفال في المواد الخليعة
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 الفصل الخامس عشر
 الصراع المسلح  

لم تتحقق كل الآمال التي انتعشت بعد انتـهاء الحـرب       - ١
الباردة بعالم من غير حروب، تحل فيـه الصـراعات بـين الـدول              

ويدل آخـر مـا هـو    . فاوضاتوداخل كل دولة حلا سلميا بالم 
متـوفر مــن بيانـات عــن الصـراعات المســلحة أنـه خــلال الفتــرة     

 مكانــــا في ٦٩ صــــراعات في ١٠٣، انــــدلع ١٩٩٧-١٩٨٩
. )١(١٩٩٧ صراعا ظل محتـدما في عـام         ٣٣العالم بأسره، منها    

وخلال العقد، كان لنحو ثلث مـن الـدول الأعضـاء في الأمـم              
. واحـــد علـــى الأقـــلالمتحـــدة دور مباشـــر في صـــراع مســـلح 

وازداد عــدد الصــراعات المســلحة بعــد انتــهاء الحــرب البــاردة، 
وتم احتـواء معظمهـا بنهايـة عـام         . ١٩٩٢وبلغ ذروته في عـام      

 صـراعا في    ٣٦ و   ١٩٩٨ صراعا في عام     ٢٧ونشب  . ١٩٩٧
 .١٩٩٩عام 
 إلى عــــام ١٩٨٩وخــــلال العقــــد الممتــــد مــــن عــــام  - ٢

واحــد بــين ، لم ينشــب ســوى صــراع مســلح رئيســي   ١٩٩٧
وهذا التحـول البـارز في نمـط الصـراع، أي إلى صـراع              . الدول

داخل الدولة، يـؤذن بمرحلـة جديـدة في الأمـن العـالمي، حيـث               
ــه مــن المتعــذر عليهــا تقــديم حلــول       ــدول أن يجــد الكــثير مــن ال
سلمية ناجعة عندما تواجـه صـراعات معقـدة وعويصـة داخـل             

 .حدودها
 طابع الصراعات المسلحة 

عات المسـلحة داخـل الـدول صـراعات سياسـية           الصرا - ٣
ينخـــرط فيهـــا مواطنـــون يقـــاتلون مـــن أجـــل تحقيـــق تغـــيير في 

وبعض هذه الصـراعات حركـات انفصـالية، تقودهـا           . الداخل
بوجــه عــام مجموعــة مــن الأشــخاص، وفي أكثــر الأحيــان أقليــة 
ضمن المجتمع، تحمـل السـلاح للقتـال مــن أجــل أن تنشـئ لهـا               

ــع  ــا يتمت ــة   إمــا كيان ــة قائمــة أو دول ــذاتي ضــمن دول  بــالحكم ال
وقد اندلعت هـذه الصـراعات في الآونـة         . مستقلة جديدة تماما  

ولم يكن هذا النوع مـن الصـراعات   . الأخيرة في آسيا وأوروبا  
مألوفا من الناحية النسبية في أفريقيا، رغـم أن المسـائل المتصـلة             

بيـد أن  . ةبالهوية الإثنية هي عامـل هـام في السياسـات الأفريقي ـ    
إريتريا عندما أعلنت استقلالها عن إثيوبيا أعقب ذلك انـدلاع           

وفي أوروبـا، بـين     . عدة مواجهات عسكرية على نطاق واسـع      
 انفصـــــلت ســـــلوفينيا وكرواتيـــــا   ١٩٩٢ و ١٩٩١عـــــامي 

والبوســنة والهرســك عــن يوغوســلافيا بعــد حــرب قصــيرة أو     
السـابقة  طويلة، بينما انفصلت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية       

وباسـتثناء هـذه الـدول وتيمـور الشـرقية، فإنـه         . بصورة سـلمية  
 .نادرا ما انقسمت دول من جراء حركات انفصالية

الفئــة الثانيــة والأكــبر مــن الصــراعات المســلحة داخــل   - ٤
ــلحين       ــاس المسـ ــن النـ ــة مـ ــا مجموعـ ــا تحركهـ ــثيرا مـ ــدول كـ الـ
المســـتعدين للقتـــال لتحقيـــق هـــدف الاســـتيلاء علـــى الســـلطة  

وفي بعض الأحيـان تكـون الصـراعات بمثابـة جريمـة            . كوميةالح
والمـال هـو الـدافع      . منظمة وليسـت قضـية ذات طـابع سياسـي         

وخلافــا لأعضــاء الحركــات    . الــذي يحــرك هــذه المجموعــات   
الانفصــالية، فــإن هــذه المجموعــات تكــون مســتعدة بوجــه عــام  
لمواصلة العيش في الإقليم نفسه مع مجموعات أخرى، بصـرف          

 .)٢(عن نتائج الصراعالنظر 
ولا يقتصر القتال في معظم الصـراعات المسـلحة علـى           - ٥

الجيــوش النظاميــة وحــدها، بــل تنخــرط فيهــا أيضــا الميليشــيات 
ومدنيون مسلحون قليلـو الانضـباط يفتقـر تسلسـلهم القيـادي            

وهـــذه الاشـــتباكات هـــي في الحقيقـــة حـــروب . إلى الوضـــوح
والعامـل  .  واضحة عصابات وليست لها كثيرا خطوط مواجهة     

المهــم الآخــر في هــذه الصــراعات هــو عــادة انهيــار مؤسســات   
الدولة، وبصفة خاصـة الشـرطة والسـلطة القضـائية، ممـا يـنجم              
ــار      ــام، وانتشـ ــانون والنظـ ــار القـ ــم، وانهيـ ــلل في الحكـ ــه شـ عنـ
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وفي بعــض الحــالات، لا يقتصــر الأمــر  . اللصوصــية والفوضــى
اتهـا تتعـرض للتـدمير      على تعليق وظائف الحكومة، بل إن ممتلك      

أو النــهب ويقتــل المســؤولون ذوو الخــبرة فيهــا أو يفــرون مــن   
 .البلد
وعادة ما يكون القتال في معظم الصـراعات متقطعـا،           - ٦

وهــو لا ينــدلع عــادة في . وتتفــاوت حدتــه علــى نطــاق واســع 
ميادين قتال محددة تحديـدا واضـحا ولكـن في وسـط مجتمعـات            

ا، وكـثيرا مـا تتخللـه أعمـال عنـف           أهلية وفي المناطق المحيطة به ـ    
ــتي يرتكبــها جــيران ســابقون        ــدوافع شخصــية، كالفظــائع ال ل

ــة في حــالات متطرفــة  وفي بعــض الحــالات، . والإبــادة الجماعي
ينتشر القتال إلى البلدان المجاورة التي يستخدمها أحـد الطـرفين           

 .كخط لإمداد المقاتلين أو مكانا لاختبائهم
حة الـتي هـي مـن صـنع محلـي،           ويؤدي استخدام الأسل   - ٧

مثــل الســواطير والرمــاح، إلى تشــويه الكــثيرين في الصــراعات   
المسلحة، ولكن المدافع الرشاشة المستوردة، والقنابـل اليدويـة،         
ومدافع الهاون والعربات المصفحة تقتل عـددا أكـبر بكـثير مـن           

ــاس ــة    . الن ــا بالعمل ــة الأســلحة، إم وتشــتري الأطــراف المتحارب
، الـذي ينطـوي     �التمويل الموازي �ا يعرف باسم    الصعبة أو بم  

علــى بيــع الســلع أو مقايضــتها، مثــل المــاس والــنفط والخشــب   
وثمــة عــادة قــدر معــين مــن التــدخل الخــارجي، ســواء    . والــبن

بشكل مد الفصائل المتحاربـة بالسـلاح، أو تقـديم مستشـارين            
عسكريين أو تقديم دعم عسكري مباشر لطـرف معـين، كمـا            

 حالــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وليبريــا  ســبق وأشــرنا في
 .)٣(وسيراليون

ويتخلل معظم الصراعات المسلحة فترات قصـيرة مـن          - ٨
وقــد تنتــهي الصــراعات المســلحة بطــرق  . وقــف إطــلاق النــار 

عديــدة، بمــا في ذلــك مــن خــلال اتفاقــات ســلام يتوصــل إليهــا 
ازع الطرفان المتحاربـان للبـت في تنظـيم أو في حـل قضـايا متن ـ              

وقد تنتهي أيضا من خـلال تحقيـق نصـر مـؤزر، حيـث               . عليها

. أو القضــاء علــى الطــرف الآخــر/يــتمكن طــرف مــن هزيمــة و
ويرى بعض الخبراء أن الصراعات يمكن أن تعتـبر منتهيـة أيضـا         
في الحالات التي يظل فيهـا القتـال في حالـة سُـبات لمـدة سـنتين               

 .رغم عدم الإعلان رسميا عن وقف إطلاق النار
وأحــد المظــاهر البــارزة للصــراعات المســلحة في القــرن  - ٩

العشــرين هــو أن المــدنيين صــاروا في حــالات كــثيرة المقــاتلين    
ورغـم أنـه    . الرئيسيين، بالإضافة إلى كونهم الضحايا الرئيسيين     

مــن المتعــذر تقــدير حجــم الإصــابات في صــفوف المــدنيين في    
ــذ      ــاه آخـ ــى أن الاتجـ ــلطات علـ ــق السـ ــة، تتفـ ــرب بدقـ  في الحـ

النفقــات العســكرية والاجتماعيــة في  ووفقــا لتقريــر . التصــاعد
 في المائـة مـن      ٥٠، كان المدنيون يمثلون نحو      ١٩٩٦العالم لعام   

ــرن      ــن الق ــات الناجمــة عــن الحــروب في النصــف الأول م الوفي
 في المائـة  ٦٣وفي الستينات كـان المـدنيون يمثلـون        . )٤(العشرين

روب، وفي الثمانينــات مــن الوفيــات المســجلة الناجمــة عــن الح ــ 
ــر في    ٧٤ ــرقم ازداد أكثــــ ــذا الــــ ــدو أن هــــ ــة، ويبــــ  في المائــــ

ويعــود الســبب إلى حــد كــبير في قتــل المــدنيين  . )٥(التســعينات
على نطاق واسع إلى أن القتال في الحروب المعاصـرة يجـري في    

وتتحــول . الأغلــب داخــل البلــد نفســه ولــيس بــين بلــد وآخــر 
 وتصـــبح المـــلاذات  .القـــرى والشـــوارع إلى ســـاحات قتـــال   

ــائس، مســــتهدفة  وتــــدمر . التقليديــــة، كالمستشــــفيات والكنــ
. الصراعات المسلحة اليوم المحاصيل وأمـاكن العبـادة والمـدارس         

إضــافة إلى ذلــك فــإن  . ولا يبقــى شــيء في منجــى مــن الهــلاك 
أكثر المدنيين يكون ضـالعا في القتـال بسـبب سـهولة الحصـول              

ــتي هــي أيضــا   علــى الأســلحة الصــغيرة والأســلحة الخ   فيفــة، ال
. )٦(زهيــدة الــثمن ويمكــن الاعتمــاد عليهــا وســهلة الاســتعمال  

ومنــذ نهايــة الحـرب البـاردة، تقـوم شـركات تصـنيع الأسـلحة          
ــة       ـــدان الناميـ ـــي البلـ ــلحتها فــ ـــع أسـ ـــة لبيــ ـــج بصفاقــ بالترويـ
للتعــويض عــن انخفــاض مشــتريات معظــم البلــدان الصــناعية       

 .للأسلحة
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شـد القلـق ازديـاد اسـتغلال صـغار الأطفـال            ومما يثير أ   - ١٠
وجاء في تقرير لصندوق إنقاذ الطفولـة السـويدي أن          . كجنود

ربــع مليــون طفــل، بعضــهم لم يتجــاوز عمــره ســبع ســنوات،    
 ١٩٩٥ صــراعا مســلحة في عــامي ٣٣اســتخدموا كجنــود في 

وقد عملوا طهاة وحمـالين وسـعاة بريـد أو          . )٧( فقط ١٩٩٦ و
لـــي كجلاديـــن وقتلـــة وجواســـيس    شـــاركوا في القتـــال الفع 

وبصرف النظر عن المهام الـتي يكلـف بأدائهـا هـؤلاء          . ومخبرين
ـــدا مــن ســاحات      ـــا جـ ــون قريب ــال، فإنهـــم يعمل ـــود الأطف الجن

 .القتال
وكـــان الأطفـــال في الماضـــي يشـــاركون في الحـــروب   - ١١

لدق الطبول، أو كجنود مشاة أو كخدم في السفن، ولكنـهم           
والاتجـــاه . ربون أو يجـــازفون بحيـــاتهم لم يكونـــوا كلـــهم يحـــا  

المخيف اليوم يتمثـل في اسـتخدام الأطفـال علـى نطـاق واسـع                
وحـتى عـام    . كجنود خلال فترات طويلـة مـن الحـرب الأهليـة          

ــة في أنغــولا منــذ      ١٩٩٥ ــت الصــراعات لا تــزال محتدم ، كان
 عامـا، وفي سـري لانكـا    ١٧ثلاثين عاما، وفي أفغانسـتان منـذ    

عــلاوة علــى . لصــومال منــذ ســبعة أعــوام  عامــا وفي ا١١منــذ 
ذلك، لم يعد الأطفال يجندون كمـلاذ أخـير عنـدما يقـل عـدد               
ــار، بـــل إنهـــم يجنـــدون قبـــل غيرهـــم في بعـــض     ــاتلين الكبـ المقـ

 .الأحيان
فهـم ألـين    . وثمة عدة أسباب لتجنيد الأطفال كجنـود       - ١٢

ــاتلين      ــهم مق ــق من ــل شــكوى ومــن الســهل أن تخل عريكــة وأق
ــت. شرســـين ــتعملوا  وهـــم يسـ طيعون بســـهولة أن يحملـــوا ويسـ

فصــبي يبلــغ مــن العمــر  . أســلحة خفيفــة ولكــن شــديدة القــوة 
ــن        ١٠ ــدر م ــل ق ــة بأق ــب بندقي ــك وتركي ســنوات يســتطيع ف

ويعتقــد أيضــا أن رهبــة معظــم الجنــود الصــغار مــن   . التــدريب
والخـوف لا يتطـرق   . الموت أقل من رهبة المقاتلين الأكـبر سـنا        

إضـافة  . ات بسبب تناولهم للمخدرات   إليهم في كثير من الأوق    
ــن        ــار م ــن نســبة الكب ــى م ــال أعل ــإن نســبة الأطف ــك، ف إلى ذل

ــدان  ــى   . الســكان في هــذه البل ــا، عل ففــي معظــم أقطــار أفريقي
 . عاما١٨سبيل المثال، يقل سن نصف عدد السكان عن 

وكان تجنيد الكثيرين من الجنـود الأطفـال عـن عمـد،             - ١٣
لـــى القتـــال لحمايـــة   واختطـــف آخـــرون وبعضـــهم أرغـــم ع   

واختطف صبية لا تتجـاوز أعمـارهم سـت سـنوات           . عائلاتهم
. �الصــبية الصــغار�مــن المــدارس وتمــت تعبئتــهم في وحــدات 

واختطف صبية مـن الأحيـاء الفقـيرة في المـدن أو مـن المـدارس                
ولإغـراء الأطفـال بالقتـال،      . لسد الـنقص في القـوات المسـلحة       
، ويغسـل دمـاغهم   �حريةس ـ�فإنهم يُعطون تمائم أو تعويـذات     

ــن الأذى    ــى مـ ــداء في منجـ ــاربون أشـ ــم محـ ــدوا أنهـ وفي . ليعتقـ
حالات أخرى، كان الآباء الفقراء يعرضـون أبنـاءهم للخدمـة           

وكـان الجنـود    . في الحروب لتأمين بقاء الأسرة على قيد الحيـاة        
 .الأطفال يأتون دائما من بيئات فقيرة ومهمشة

لجنود الأطفال يخلِّف   إن التوجيه العقائدي الوحشي ل     - ١٤
وقــد أجــبر أطفــال علــى    . لــديهم نــدوبا وجدانيــة ونفســانية   
وفي كمبوديـا وموزامبيـق     . مشاهدة المذابح وارتكاب الفظـائع    
علـى  � يؤقلمـون اجتماعيـا   �والسودان، كان الجنود الأطفـال      

وفي . العنـــــف بإخضـــــاعهم لفتـــــرات رعـــــب ولأذى بـــــدني 
 علـى مشـاهدة أو      سيراليون، كان الأطفال المختطفون يجـبرون     
وقـد جعلـهم هـذا      . على المشـاركة في تعـذيب وإعـدام أقـرابهم         

ــردين     ــراهم واضــطرهم للتشــبث بفصــائل المتم ــوذين في ق . منب
والأســلوب الفعــال الآخــر الــذي يســتخدمه المتمــردون لنشــر    
ــار      ـــام أصغـــر الصــبيان ســنا بإعــدام مخت الرعـــب يتمثــل فـــي قي

 .القرية
 أسباب الصراعات المسلحة 

ــثير   - ١٥ ــدة كــ ــل معقــ ــاك عوامــ ــوء  ةهنــ ــي إلى نشــ  تفضــ
تزيــد الــتي الظــروف ومــن . ســلحة داخــل الــدولالمصــراعات ال

التمســـك مــن احتمــال قيــام الحــرب عجــز الحكومــات عــن        
ــول   وفي .)٨(الحمايـــة لســـكانها وتـــوفير الحكـــم الرشـــيد  بأصـ
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قــدرة الحــالات كــثيرة، لا توجــد لــدى الحكومــات الضــعيفة   
وهـو مـا تسـتطيع    نـف وتفشـيه   وقـف نشـوب الع  الكافيـة علـى   

منعـه  الأكبر  الشرعية  ذات  أحسن و بصورة  لحكومات المنظمة   ا
ويمكن أيضا اعتبار الصراعات المسلحة نضالا مـن        . هءأو احتوا 

ــتبعد       ــة اس ــن النخب ــن أجــل الســلطة يشــنه قطــاع م ــة م ممارس
 .السلطة في نظم حكم الحزب الواحد التسلطية

بــة بــالحرب أيضــا مــن  وعــادة مــا تعــاني البلــدان المنكو  - ١٦
ويبــدو أن . عــدم مســاواة حــاد فيمــا بــين الفئــات الاجتماعيــة  

هذا، وليس الفقر، هو عامل حاسم، رغم أنـه يـرجح إلى حـد              
بعيد أن تنخرط البلدان الفقيرة في صراعات مسلحة أكثر مـن            

وســواء كانــت الصــراعات تقــوم علــى أســاس  . البلــدان الغنيــة
 الوطنية أو الطبقة الاقتصـادية،      الأصل الإثني أو الدين أو الهوية     

ينحـــو عـــدم المســـاواة إلى الظهـــور بصـــورة عـــدم التكـــافؤ في  
إمكانية الوصول إلى السلطة السياسية التي كثيرا جدا مـا تغلـق     

ــلمي    ــيير سـ ــق تغـ ــام تحقيـ ــبل أمـ ــدهور   . السـ ــرتبط التـ ــا يـ كمـ
الاقتصادي وسوء الإدارة بالصـراعات العنيفـة، لأسـباب لـيس           

لاقتصاد الانكماشي تحمل في طياتهـا بـذور        أقلها أن سياسات ا   
ــراعات إذا قورنـــــت بسياســـــات النمـــــو الاقتصـــــادي  . الصـــ

ويلاحـــظ، في بعـــض الحـــالات، أن الإصـــلاحات الاقتصـــادية  
الجذرية السوقية المنحى والتعديلات الهيكلية الـتي تفـرض دون          
ــن       ــل م ــؤدي إلى الني ــة تعويضــية، ت ــاد سياســات اجتماعي اعتم

 .الاستقرار السياسي
ــة    - ١٧ ــهاكات الجماعي ــة، والانت ــة والديني والعــداوات الإثني

لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، والتطهير الإثني الناجم عن        
شكال متطرفة من النعرات القوميـة الـتي تبثهـا وسـائط إعـلام              أ

كمـا أن مـن     . الكراهية هـي عوامـل تـؤدي إلى تفـاقم الصـراع           
 للاتجار بالأسـلحة    العوامل التي تسهم في ذلك السهولة النسبية      

في جميــع أنحــاء العــالم، لا ســيما في البلــدان والأقــاليم المنكوبــة   
ــالحروب ــةب ــذه     .  الأهلي ــوفر ه ــن أن انتشــار ت ــرغم م ــى ال وعل

كـاء  ذفإنـه ينحـو إلى إ     سببا للصراع   الأسلحة ليس في حد ذاته      

تقويض اتفاقات السلام في الحـالات الـتي لا يـتم فيهـا             ونيرانه،  
ــات  ــا، ونـــزع ســـلاح المقـ ــة في يـــكثتلين تمامـ ف العنـــف والجريمـ

انظـر الفصـل    ( التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة      ةالمجتمع، وعرقل 
ــامن عشــر  ــاك حــوالي   ). الث ــدر أن هن ــون ٥٠٠ويق ــة  ملي قطع

سـبعة  وهناك مـا لا يقـل عـن         .  في العالم  ةسلاح خفيف متداول  
اســتخدمت في في غــرب أفريقيــا، صــغير ســلاح ملايــين قطعــة 

 أكثـر مـن     ،١٩٩٠ي شخص منذ عـام      ــن مليون ــر م ــأكثقتــل  
ســاهم  تكمــا  . )٦( في المائــة منــهم مــن النســاء والأطفــال    ٧٠

التدفقات السكانية الكبيرة غير التلقائية في انتشار الصراعات،        
 .حدث في وسط وغرب أفريقياكما 
ــة   - ١٨ ــدان في منطقــ ــوب وفي بعــــض البلــ ــحراءجنــ  الصــ

ــبرى ــاولات  ت، زادالكـ  ـــمحـ ــيطرة عل ــة  السـ ــوارد الطبيعيـ ى المـ
 بطموحــات سياســية ةالرئيســية، مثــل المــاس والــدهب، مقرون ــ

وعلــى ســبيل . الصــراعات المســلحةكثافــة أوســع نطاقــا، مــن  
المثال، يقدر في أنغولا، حيـث تسـيطر حركـة المتمـردين يونيتـا          

الحصول علـى إيـرادات     أنه تم   على جزء كبير من إنتاج الماس،       
 ١٩٩٢ ين بيـع المـاس بـين عـام        ـــمدولار  بلاييـــن   ٣,٧غ  ــتبل
. )١٠( ممــا أتــاح ليونيتــا الحفــاظ علــى قواتهــا المســلحة  ١٩٩٨ و

 اوتمول حكومة أنغولا، من جانبها، الحرب أساسا من إيراداته ـ        
ــازات   ــن امتيـ ــنفط الممـ ــددة   الـ ــة متعـ ــركات أجنبيـ ــة لشـ منوحـ

ــل    . الجنســية ــاك عوام ــة، هن ــو الديمقراطي ــة الكونغ وفي جمهوري
ن بينـها الرغبـة في الحصـول علـى حصـة مـن           ، م ـ  عديـدة  معقدة

مـــن المعـــادن، لا ســـيما المـــاس  الكامنـــة لبلـــد فـــيض ثـــروات ا
ــذبت ــدهب، اجتـ ــدخول في   ســـتوالـ ــة إلى الـ  دول في المنطقـ

ــة أو ضـــدها  ــواء لصـــالح الحكومـ ــة سـ ــيراليون، . معركـ وفي سـ
برحـت سـيطرة الجبهـة المتحـدة الثوريـة علـى المـاس مصـدر                 ما

وتفيد التقارير أن المتمـردين قـد       . هذه التمرد   قوة وثراء لحركة  
ــوا بالمــاس أجــور      ــع المــاس ودفع ــق بي اشــتروا أســلحة عــن طري
الجنود الليـبريين الـذين قـاتلوا جنبـا إلى جنـب مـع نظـرائهم في                 

 .)١١(المجلس الثوري للقوات المسلحة/الجبهة المتحدة الثورية
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 أثر الصراع المسلح على المجتمع 
في الأزمنــة الحاليــة الداخليــة عــادة مــا تــؤدي الحــروب  - ١٩

ــؤدي إليــه الحــروب بــين        ــائر في المــدنيين أفــدح ممــا ت إلى خس
يتخــذون مــن المــدنيين المقــاتلين لأســباب مــن بينــها أن الـدول،  

ــتراتيجيا  ــدفا اسـ ــايير    . )١٢(هـ ــل للمعـ ــذا التجاهـ ــد هـ ــا يمتـ كمـ
ــات جنيــف بشــأن قواعــد الحــرب ليشــمل      الإنســانية ولاتفاقي

، الذين يمنعـون مـن الوصـول        لإنسانيةموظفي الشؤون ا  معاملة  
 إلى الضــحايا في منــاطق الصــراع أو يتعرضــون هــم أنفســهم     

 .للاعتداء
وقد دفعت المجتمعات الـتي مزقتـها صـراعات مسـلحة             - ٢٠

ــرية والتفكــــك    ــائر في الأرواح البشــ ــن الخســ ــا مــ ــا باهظــ ثمنــ
ويقـــدر أن أكثـــر مـــن . الاقتصـــادي والسياســـي والاجتمـــاعي

 سـقوط   د قتلوا في صراعات عنيفة منـذ      أربعة ملايين شخص ق   
 .)١٣(حائط برلين

وتعاني النساء والأطفال، بصـورة خاصـة، مـن أهـوال            - ٢١
ويفيد أحـد التقـديرات أنـه       . لا توصف في الصراعات المسلحة    

ــوا في       ــونين ممــن قتل ــا يصــل إلى ملي ــد الماضــي، كــان م في العق
ــراعات مســـلحة ــال،صـ ــة  . )١٤( مـــن الأطفـ وقـــد أصـــيب ثلاثـ

لحق بهـم عجـز دائـم،       أبإصابات خطيرة أو    هذا العدد   أضعاف  
الألغـام الأرضـية، وعـانى الملايـين مـن          شـوهته   عدد كـبير    منهم  

وقد أجـبر عـدد آخـر لا يحصـى          . نفسية بسبب العنف  توترات  
. علــى أن يشــهدوا بــل وأن يشــاركوا في أعمــال عنــف شــنيعة 

ــل تفشــي عــدم الأمــن و   ناجمــة عــن ارتكــاب  الصــدمات الويمث
عانــاة الســكان المــدنيين تركــة فظيعــة أخــرى خلفتــها فظــائع وم

 ة ونفســيةعاطفيــمعانــاة وتخلــق الصــراعات . هــذه الصــراعات
رتبط بالاعتـداء وفقـدان الأحبـاء والانفصـال         اجتماعية شاملة ت  

وتظهــر مشــاكل لــدى . عــن الوالــدين وتــدمير الــديار والمجتمــع
يس الأحداث الماضية والكـواب اجترار العديد من الأطفال، مثل    

 والاكتئـاب وتضـاؤل     ة الحـاد  يـة والانعزال عن المجتمـع والعدوان    
وتســتمر هــذه المشــاكل المتعلقــة بالصــحة  . المســتقبلالأمــل في 

 لزمن طويـل بعـد توقـف        ةالاجتماعيوالسلامة النفسية   هنية  ذال
يشـكلون  قـد   القتال وتجعل من الصعب علـى الأطفـال، الـذين           

ــن    ــة مـ ــتفادة تامـ ــتفادة اسـ ــكان، الاسـ ــيم أو نصـــف السـ  التعلـ
وكــثيرا مــا يشــكل . المشــاركة في إعــادة الــتعمير بعــد الصــراع 

ــا تعالجــه الحكومــات    الأثــر النفســي الاجتمــاعي للحــرب جانب
الأسـباب الجذريـة للصـراع،      شأنه في ذلك شـأن      معالجة سيئة،   

، في جهودها لإعادة بنـاء المجتمـع        كاستبعاد الفئات واستقطابها  
 .)١٥(ومنع عودة العنف

عنف الجنسي هو سلاح آخر لا يرحم مـن أسـلحة           وال - ٢٢
تلجـــأ الأطـــراف المتحاربـــة إلى اغتصـــاب النســـاء     ف. الحـــرب

 جنســيا لإذلال وتخويـــف وإرهــاب كــل منـــهما    نواســترقاقه 
خــــيرة في البوســــنة الأصــــراعات الالآخــــر، كمــــا حــــدث في 

لاغتصـاب  او). انظر الفصـل السـابع عشـر      (والهرسك ورواندا   
ــتطهير ا    ــن أســلحة ال ــذ   ســلاح م ــي يهــدف إلى إذلال ونب لعرق

إلى  و ،�العدو�بطفل  لكي يحملن   النساء والفتيات الصغيرات    
ــة المطــاف    ــات في نهاي ــدمير المجتمع ــنة والهرســك،  . ت وفي البوس

 نتيجــة مــن النســاء علــى ولادة أطفــال حملــن بهــمالكــثير أرغــم 
وهنــاك . وأجــبرت نســاء أخريــات علــى الإجهــاض. اغتصــاب

 .الرجالأيضا حالات عنف جنسي ضد 
ويعــاني ملايــين الأطفــال مــن الجــوع والمــرض نتيجــة      - ٢٣

ويعزى ارتفـاع عـدد حـالات سـوء التغذيـة والمـرض             . للحرب
ــة تعطــل     والوفيــات فيمــا بــين صــغار الأطفــال لأســاليب حربي

ويعــــذب الأطفــــال أيضــــا . إنتــــاج وتوزيــــع المــــواد الغذائيــــة
 لمعاقبـة   أقرانهم أو آبائهم، أو   عن  ويغتصبون لانتزاع المعلومات    

وتضــطر الفتيــات أحيانــا لممارســة .  أو لمجــرد التســلية،الوالــدين
ة لهـــن أو يـــالجـــنس مقابـــل الغـــذاء أو المـــأوى أو الحمايـــة البدن

. )١٦(نفسـية حـادة   إصـابتهن بمشـاكل     لأطفالهن، ممـا يـؤدي إلى       
ــدد حــالات     ــك، إزداد ع ــيروس الإصــابة بوبالإضــافة إلى ذل ف

 المناعــــة المكتســــب متلازمــــة نقــــص/نقــــص المناعــــة البشــــرية
 ).الإيدز(
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الملايـين مـن الأطفـال      انفصـال   وقد أدت الحـروب إلى       - ٢٤
، تركـــت الحـــرب في روانـــدا ١٩٩٤وفي عـــام . عـــن أســـرهم

، انفصـــل ١٩٩٥وفي عـــام . رةــــــل دون أســـــ طف١٠٠ ٠٠٠
ــاربهم،     ٢٠ ــة مــن الأطفــال في أنغــولا عــن أســرهم وأق  في المائ

وفي كمبوديـا، وهـو     . وذلك وفقـا لدراسـة أعـدتها اليونيسـيف        
إلى الحـــرب أدت بلــد نصــف ســكانه دون الخامســة عشــرة،      

ونتيجــة لــذلك، تتفشــى .  الكبــارالأطفــال مــن رعايــةحرمــان 
مشـاكل الجنــوح وبغـاء الأطفــال وإسـاءة اســتعمال المخــدرات    

ومن الأرجـح  ). انظر الفصل السابع عشر(وغيرها من الجرائم  
لإسـاءة والاغتصـاب     المشـردون إلى ا    الأطفـال أن يتعرض   أيضا  

 .والتعذيب والاستغلال والتجنيد كجنود أطفال
وقد ثبتت فعالية إنشاء منـاطق خاليـة مـن الصـراع في              - ٢٥

ــال مــن الأذى وتقــديم بعــض      ــة الأطف بعــض الحــالات في حماي
 تتفـــق الحكومـــات ،وبنـــاء علـــى ذلـــك.  الأساســـيةالخـــدمات

ــماح     ــا للســ ــار دوريــ ــى وقــــف إطــــلاق النــ ــردون علــ والمتمــ
ــ ــحيين للأخصـ ــراض   بائيين الصـ ــد الأمـ ــال ضـ ــين الأطفـ تحصـ

الشـــائعة، مثـــل شـــلل الأطفـــال والحصـــبة والخنـــاق والكـــزاز،  
هـــذه اتبعـــت وقـــد . ولتقـــديم الخـــدمات والإمـــدادات الطبيـــة 

الممارســــات في الســــلفادور وأوغنــــدا ولبنــــان وأفغانســــتان     
المواقـع البديلـة للمـدارس الـتي        من بين   وفي إريتريا،   . والسودان
.  أو تحت الأشـجار    ةرب الكهوف والأكواخ المموه   دمرتها الح 

. علــى التــدريسوالمراهقــون درب الأمهــات يــوفي ســيراليون، 
وتستخدم سـري لانكـا وسـائط الإعـلام الجماهيريـة للوصـول             

قطاعات أخـرى مـن     إلى  بالمدارس و غير الملتحقين   إلى الأطفال   
التــدريب المهــني كــان مــن شـأن   ،وفي بعــض الحـالات . المجتمـع 
إدمـــاج الجنـــود الأطفـــال الســـابقين في  إعـــادة لعمالـــة لّـــد لالمو

 .المجتمع
وفيمــا يتعلــق بالأطفــال المشــردين، بــدأت اليونيســيف   - ٢٦

لتتبــع أثــر ومفوضــية الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين بــرامج   
وفي إثيوبيــا، . أســرهموإعــادتهم إلى الأطفــال غــير المصــحوبين  

كــل يقــيم فيهــا  أنشــأت مخيمــات اللاجــئين الســودانيين قــرى   
ثلاثــة إلى خمســة أطفــال في كــوخ يشــرف عليــه أحــد مقــدمي  

 .الرعاية من بلدهم
وقد حصدت الألغام الأرضـية في العديـد مـن البلـدان             - ٢٧

التي مزقتها الحرب، بما في ذلك البوسنة والهرسـك، وكرواتيـا،          
وكمبوديــا، وأفغانســتان، وموزامبيــق، وأنغــولا، أرواح حــوالي 

 ١٢٠د أحـد التقـارير، أن هنـاك حـوالي           ويفي ـ. مليون شـخص  
 مـا بـين مليـونين       عزر بلدا ويُ  ٧١مليون لغم أرضي مدفون في      

وفي بعـض البلـدان،     . )١٧(كـل عـام   أرضـي   وخمسة ملايين لغـم     
مــا بلـد  مثـل أفغانسـتان وأنغــولا وكمبوديـا، يوجــد لـدى كــل     

ويمكــن أن تترتــب علــى . ملايــين لغــم أرضــي ١٠يقــرب مــن 
.  وخيمـــةطبيـــة وبيئيـــة واقتصـــاديةقـــب عواالألغـــام الأرضـــية 

وتتسم الألغام المضادة للأفـراد، الـتي تـأتي في أشـكال وأحجـام        
بالنسـبة للأطفـال، الـذين يعجـزون عـن      بالخطر خاصـة    مختلفة،  

ومن الأرجـح   . قراءة علامات التحذير ويظنون خطأ أنها لعب      
جــراء مــن حــتفهم  نظــرا لصــغر أجســامهم ،أن يلقــى الأطفــال

). انظر الفصـل السـابع عشـر      (أرضي  لغم  انفجار  نتيجة  إصابة  
 موظفـو   عانييالسكان في البلدان المتضررة،     معاناة  وإلى جانب   

ــو المنظم ــ   ــة الصــحية وموظف ــة اتالرعاي ــير الحكومي ــذين ، غ  ال
 بحالـة طـوارئ أو المشـردين      نتـأثرو ييساعدون السـكان الـذين      

 مــن إصــابات متصـــلة   ،أو اللاجــئين في الصــراعات الإقليميــة   
وبعد تسوية الصراعات بوقت طويـل، تظـل        . لغام الأرضية بالأ

صـابات بالنـاس وتعطـل إنتـاج        إالألغام الأرضية المتناثرة تلحـق      
 . والناسالأغذية في الأراضي الزراعية وتدفق السلع

ــائر   - ٢٨ ــية في خسـ ــام الأرضـ ــافة إلى تســـبب الألغـ وبالإضـ
بشــرية فادحــة، جعلــت هــذه الألغــام في بعــض البلــدان، مثــل    

 مـن الأراضـي الزراعيـة       شاسـعة   مسـاحات    ،غولا وكمبوديـا  أن
ــها أراضــي  ــة  . لا يمكــن زراعت ــاه الشــرب المأمون ــادرة ومي في ن

مـن  المناطق ذات الأعداد الكبيرة من الألغام الأرضية، مما يزيد          
خطــر تفشــي الأمــراض الــتي تنقــل عــن طريــق الميــاه وســوء         
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ق الريفيـة   مـن المنـاط   التروح الجماعي   يؤدي  أن  ويمكن  . التغذية
تزايد مخـاطر   والمناطق الحضرية،   الاكتظاظ في   الملغمة بشدة إلى    

ــة  ــام الأرضــية   . ســريان الأمــراض المعدي ويشــكل ضــحايا الألغ
ويمكــن أن تصــل تكلفــة  . عبئــا ماليــا خطــيرا علــى الحكومــات 

 ٣ ٠٠٠علاج أحد النـاجين مـن لغـم أرضـي مـا يتـراوح بـين                 
ــن أن ي ، دولار٥ ٠٠٠و دولار  ــين يمكـ ــير   في حـ ــف تطهـ كلـ

ولا يمكـن لمعظـم     .  دولار ١ ٠٠٠و  دولار   ٣٠٠لغم ما بين    ال
البلــدان الفقــيرة الموبــوءة بالألغــام الأرضــية أن تغطــي تكــاليف  

ويعــاني الاقتصــاد أيضــا . الألغــاموإزالــة إعــادة تأهيــل الضــحايا 
 .من خسائر في إنتاجية ضحايا الألغام

 أعـــراضهـــم بعـــض واللاجئـــون والمشـــردون داخليـــا  - ٢٩
الحروب والعنف المجتمعي المدفوع بالكراهية العرقية أو الدينيـة         

ــامح  ــدم التسـ ــطهاد وعـ  ـــ. والاضـ ــعينات، ولَّ ــة التسـ د وفي بدايـ
قبـل  الانخفاض في حدة العديد من الصراعات المسلحة الناشـبة          

دوث انخفـاض في عـدد اللاجـئين    بح ـالتفـاؤل   فترة طويلـة روح     
ــالم    ــاء الع ــع أنح ــا في جمي ــع، تشــير  . والمشــردين داخلي وفي الواق

عـدد هـؤلاء    الحقيقة المؤلمة إلى أنه بحلول نهاية التسعينات، بلـغ          
 مليـون   ٣٠ مليون فـرد، منـهم       ٥٠حوالي  اللاجئين والمشردين   

 مليـون في    ١٧وتزايد عدد اللاجئين مـن      . داخلياالمشردين  من  
ــام  ــام  ٢٧ إلى ١٩٩١عـ ــون في عـ  ثم انخفـــض إلى ١٩٩٥ مليـ

ولدى البلـدان الـتي تعـاني       . )١٨(١٩٩٩ مليون في عام     ٢٢,٢٥
من صراعات مسلحة أو نزاع داخلي عموما أعداد كبيرة مـن           

مثــل الكــوارث أخــرى اللاجــئين والمشــردين، رغــم أن عوامــل 
ــهاك حقــوق الإنســان ســاهمت أيضــا      ــة وانتشــار انت في الطبيعي

 .في عدد المشردينزيادة 
وكالــة دوليــة معتــرف بهــا، مثــل مفوضــية  تتــولى وقــد  - ٣٠

لكـن  . الرعايـة للاجـئين   تقديم   ،الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   
ــة للتــدخل     ــة ذات ســلطة موازي ليســت هنــاك أي منظمــة دولي

دود، رغـم أنـه   الح نيعبرولا لصالح الأشخاص النازحين الذين  
داخليا على ترك ديـارهم لـذات       المشردون  كثيرا جدا ما يرغم     

ــا    ــئين إلى تركهـ ــدفع اللاجـ ــتي تـ ــباب الـ ــ. الأسـ ــة وتتبـ اين حالـ
داخليا من بلد إلى آخـر وتتـأثر بالعديـد مـن العوامـل            المشردين  

 .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
ــع  مفوضــية شــؤون اللاجــئين  لاحظــت  - ٣١ أن التعامــل م

المشردين داخليا كثيرا مـا يكـون أكثـر مشـقة مـن التعامـل مـع         
وتتزايـد صـعوبة إمكانيـة      . )١٩(اللاجئين الـذين يعـبرون الحـدود      

مــن النــاس في منــاطق غــير آمنــة      أعــداد كــبيرة   الوصــول إلى 
كـثيرا  تعقد مساعدة المـدنيين في بلـدانهم، حيـث    جراء ومنعزلة  

ما تكون السلطات الرسمية أو قـوات المتمـردين المسـيطرة فيهـا             
ــهم  ولا يمكــن للوكــالات الإنســانية أن تصــل إلى   . ســبب محنت

اطق الحـرب،   مئات الآلاف من الأفراد المعرضين للخطر في من ـ       
ــة،      ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــودان، وجمهوريـ ــوب السـ ــل جنـ مثـ

ــهم مــن المشــردين    ووبور ــولا، وســيراليون، وأغلبيت ــدي، وأنغ ن
إمكانيـــة الوصـــول إلـــيهم، كـــثيرا    تتســـنى وحيثمـــا . داخليـــا

وفي بورونـدي، علـى   . تكون في ظـل ظـروف خطـيرة جـدا         ما
 لاجـــئ جديـــد إلى جمهوريـــة ٣٠ ٠٠٠ســـبيل المثـــال، هـــرب 

ويصـل  .  وحده ١٩٩٩انيا المتحدة في الربع الأخير من عام        تتر
ــك البلــد الآن إلى       ــديين في ذل ــدد اللاجــئين البورون ــوع ع مجم

زاد عـــدد المشـــردين   كمـــا  . )٢٠( لاجـــئ ٣٠٠ ٠٠٠حـــوالي  
 شــخص في ٣٠٠ ٠٠٠وهنــاك مــا يقــدر عــددهم بـــ  . داخليــا
ــا جــراء سياســة   ، �تجمــع�مواقــع  ــراد شــردوا داخلي جلــهم أف

 اتسـم وصـول الوكـالات الإنسـانية إلى هــؤلاء     وقـد . حكوميـة 
النــاس بالصــعوبة نظــرا لمشــاكل عديــدة مــن بينــها أن الحكومــة 

تقدم ضـمانات واضـحة لأمـن مـوظفي المسـاعدة الإنسـانية              لا
 .في هذه المواقع

الـــداخلي خطـــرا يهـــدد الاســـتقرار التشـــرد ويفـــرض  - ٣٢
ــدولي    ــوطني والـ ــعيدين الـ ــى الصـ ــادي علـ ــي والاقتصـ . السياسـ

يترح منها المشـردون وكـذلك      ثيرا ما تخرب المجتمعات التي      وك
وفي كــثير مــن حــالات   . يلجــأون إليهــا المــدن والقــرى الــتي   

الصــراع المســلح، كــثيرا مــا يتفشــى العنــف المتولــد في بلــد في    
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منــاطق بأكملــها، ممــا يضــطر الــدول المجــاورة إلى تجشــم مشــقة 
تي تقـع في    وحـتى البلـدان ال ـ    . تدفقات هائلة من اللاجئين   قدوم  

ــد   ــارات أبعـ ــدي   قـ ــا للتصـ ــطر أحيانـ ــئين  تضـ ــات اللاجـ لموجـ
 .اليائسين

ــانية    - ٣٣ وقـــد أصـــبحت وكـــالات الأمـــم المتحـــدة الإنسـ
والإنمائية تُدرك أن المشردين داخليـا فئـة مميـزة مـن الأشـخاص              

، يقـوم ممثـل للأمـين       ١٩٩٢ومنذ عام   . يلزم إيلاء الانتباه إليها   
ــام برصــد   ــة المشــردين في  الع ــالمحال ، تم ١٩٩٤وفي عــام . الع

لتنسـيق عمليـات الإغاثـة       المتحـدة    الأمـم تكليف مكتـب    رسميا  
لطلبـات الحصـول    في حالات الطـوارئ بالعمـل كجهـة إحالـة           

ــا    ــردين داخليـ ــة للمشـ ــاعدة والحمايـ ــى المسـ ــامج . علـ وفي برنـ
، أكـــد ١٩٩٧الإصـــلاح الـــذي قدمـــه الأمـــين العـــام في عـــام 

كتـب عـن كفالـة اسـتمرار     الأمين العام من جديـد مسـؤولية الم       
ــد  . )٢١(تقــديم المســاعدة للمشــردين  ــراف يتزاي ــدو أن الاعت ويب

بضـــرورة اتخـــاذ نهـــج شـــامل إزاء حالـــة اللاجـــئين والمشـــردين 
داخليا، نظرا للزيادة الحادة في أعـداد الفئـة الأخـيرة والمشـاكل          

 .بينهم واللاجئينالمشتركة 
لمشـاكل  وفي نهاية المطـاف، يتوقـف التوصـل إلى حـل             - ٣٤

على إنهـاء الحـروب الـتي تجـبر النـاس علـى             والمشردين  اللاجئين  
ويسعى المجتمع الدولي إلى منـع الصـراعات        . الفرار من ديارهم  

مـن المبـادرات،    واحتوائها وحلـها عـن طريـق مجموعـة متنوعـة            
في ذلك تحسين نُظـم الإنـذار المبكـر للمسـاعدة علـى تعـيين                بما

 .الصراعأسباب وإزالة 
لمعالجـة  جهود وطنية ودولية للأخذ بتدابير       بدأت   وقد - ٣٥

بصــورة ويُــربط . احتياجــات الضــحايا والمقــاتلين مــن الأطفــال
ــلام   ــات الســ ــدة في مفاوضــ ــة  متزايــ ــراف والمعونــ بــــين الاعتــ

وقــد . دســبقة بعــدم اســتخدام الأطفــال كجنــو    والشــروط الم
وافقــت ســري لانكــا والســودان، علــى ســبيل المثــال، علــى        

وينظـــر الآن إلى تســـريح الجنـــود .  القبيـــلترتيبـــات مـــن هـــذا

الأطفال وتيسير إعـادة إدمـاجهم في المجتمـع عـن طريـق بـرامج               
ــب  . ، كأولويــات جديــدة في بنــاء الســلام ينرعايــة ومشــورة وت

ــود مهمــة       ــال مــن الضــحايا والجن ــل الأطف ــادة تأهي ومهمــة إع
لأطفال في الصراع المسـلح    يلزم إيلاء اهتمام عاجل ل    و. عسيرة
عانون من سوء التغذية ويفتقرون إلى التعلـيم وتعـوزهم          الذين يُ 

أن يصــبحوا شــركاء في   إذا ارتئــي المهــارات ويعــانون نفســيا، 
السـلام في المسـتقبل في هـذه        وحفظ  وسيتوقف تحقيق   . السلام

ــذين        ــال، ال ــؤلاء الأطف ــى ه ــها الحــروب عل ــتي مزقت ــدان ال البل
وينظـــر . يعرفـــون أي ســـبيل آخـــر للعـــيش ســـوى الحـــرب  لا

رة متزايـدة إلى حمايـة حقـوق الإنسـان للأطفـال كأولويـة              بصو
 .في مفاوضات السلام

ــراعات    - ٣٦ ــة للصـ ومـــن أجـــل التوصـــل إلى حلـــول دائمـ
راعـاة  بمالمسلحة، لا محيد عن احترام حقوق الإنسان، وخاصة         

. حقـوق الإنسـان للأقليـات الإثنيـة والدينيـة والعرقيـة واللغويــة      
عـد الحكـم الرشـيد وتعزيـز        ، فمـن الجـوهري إرسـاء قوا       وبالمثل

: المدنيــة لمعالجــة الأســباب الأعمــق للصــراع أواصــر المجتمعــات 
ــاريخي، واليــأس الاقتصــادي، والظلــم الاجتمــاعي،    التنــاحر الت

أيضا إلى زيـادة فعاليـة       الدولي   تجه المجتمع يو. والقمع السياسي 
مســاعدة البلــدان الــتي عانــت مــن ويــلات صــراعات عنيفــة        

ة المهمة الهائلـة، مهمـة إعـادة بنـاء مجتمعاتهـا            لمعالجوتجاهد الآن   
 .المحطمة
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الصــدامات المســلحة بــين قــوات الحكومــة وخصــومها إلى       أو
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 الفصل السادس عشر
 التمييـز  

 
تتغير أشـكال وطبيعـة التمييـز علـى الـدوام كمـا تـتغير            - ١

 ظهـر وي. حدة التمييز كذلك   و ،لتمييزل تتعرض التي   الجماعات
ــد مــن التســامح في بعــض الحــالات، في حــين     تظهــر مــن  المزي

ــريحة أشـــكال جديـــد ــة أو غـــير   صـ ــز كانـــت خفيـ  مـــن التمييـ
 إدمـاج أحكـام الاتفاقيـات الدوليـة         ويتزايـد . موجودة من قبـل   

وغيرها من الصكوك، مثل الأحكام المتعلقة بالتمييز ضد المـرأة    
ــنينأو  ــة والسياســـية، في    المسـ ــة واللغويـ ــات العرقيـ  أو الجماعـ

القوانين الوطنيـة، رغـم أن وسـائل الإنفـاذ أو الإنصـاف كـثيرا        
ــا هــذه القــوانين خطــى قــد تســبق و محــدودة،مــا تكــون  أحيان

 .أي الشعبي الرخطى
علــى ويفســر التمييــز بمجموعــة مــن العوامــل المترابطــة  - ٢
 هذه العوامل الخوف مـن المجهـول أو غـير           ومن بين .  معقد نحو

ــة الشخصــية، والافتقــار إلى     المماثــل، والقلــق بشــأن فقــد الهوي
، تعــدد الثقــافياللتنــوع البشــري وتغيرات االمعرفــة والتعــرض لم ــ
 .ومشاعر عدم الأمن

 ييزعناصر التم 
 علـى جميـع أو معظـم أشـكال ومظـاهر            التعـرف يمكن   - ٣

تتـراوح مـا بـين السـلبي     و المعاصرة، الأوضاعالتمييز في مختلف    
 والصــــارخ، بــــل المغلــــفوالإيجــــابي، والمعتــــدل والمفــــرط، و 

ــا   . ي والشــعوريواللاشــعور ــز دائم ــد يكــون التميي ــا موق زمن
ــادا،   أو ــيا حـ ــاعرضـ ــوقاطعـ ــديما   . ا أو غامضـ ــون قـ ــد يكـ وقـ
صــعب قياســه بموضــوعية، ينطاقــه وتعقــده ل نظــراو. جديــدا أو
 .أنه عادة ما يمكن التعرف عليه حيثما يوجد إلا
 يــــةهاللتمييــــز كرفي التوجهــــات الذهنيــــة النمطيــــة و - ٤

الأجانــب والعنصــرية والتحيــز الجنســي والتحيــز ضــد المســنين   
 الــتي تقــوم علــى التعصــب وعــدم  التوجهــاتوغــير ذلــك مــن  

وتشـــكل هـــذه  .  بـــين الجماعـــات خـــتلافالاالتســـامح إزاء 
ــاة  أســاس الكــثير مــن  التوجهــات ــة في الحي . الأوضــاع الحقيقي

لتعـبير عـن التمييـز، مـثلا     ا من إمكانيات   مذهلةوهناك مجموعة   
 ،زدرائيــة، واللــوملااوالدعابــة الدعايــة، والقولبــة، والســخرية، 

التوجهـــات ويمكـــن أن تعـــبر . كـــبش فـــداءالآخـــرين وتقـــديم 
ــة ــد    التمالنمطي ــق ت ــة عــن نفســها عــن طري يس أو تشــويه نييزي

تقييــد  أونبــذ وطــرد  وأإغفــال  وأاســتبعاد  وأالرمــوز الثقافيــة، 
لتمييــز، وعــن طريــق الاســتغلال  ل ضــحاياإســكات حركــة أو 

ويمكـن أن   . الخالية من الإنصـاف والعـدل     والمعاملة غير المواتية    
عنــف الر وأعمــال ســقال إلى بدرجاتــه القصــوىيتحـول التمييــز  

 .ربالحقتل وإلى الل وب
ويقــع التمييــز الهيكلــي أو المنــتظم صــراحة وضــمنا،       - ٥
ــة  نفــــذوي  إلى الســــجل التــــاريخي والمعتقــــد الــــديني والممارســ

وقــد يستشــري في كــل جانــب . الاجتماعيــة والسياســة العامــة
ل تفاوتاتـه في لحمـة    خوقد تتـدا  . الاجتماعيةياة  الحمن جوانب   

ــرة والمج   ــية للأس ــات المؤسس ــع الترتيب ــي، تم ــدالمحل  والآن ،والبل
علـى   (مصـفى وكـثيرا مـا تشـكل الرمـوز الثقافيـة تمييـزا          . العالم

خــلال العديــد مــن الثقافــات وعــبر العصــور      فســبيل المثــال،  
بــل إن ). صــوت الســلطةاعتــبر  للبشــر وااســتخدم الــذكر رمــز

يعتـرف   تصوير الواقع الاجتماعي كثيرا ما       الرامية إلى البحوث  
. )نظرة الرجل والنظـرة الغربيـة للأمـور       ( التحيز   الآن بميلها إلى  

 علـــى تـــؤثرولهـــذه التحيـــزات البيئيـــة مـــدارك محرفـــة ومـــن ثم 
.  النـــاس وتنقلـــهم ونشـــاطهم وتعـــبيرهم وهويتـــهم اتاختيـــار

ــي     ــز الهيكل ــدما ويمكــن أن يكــون التميي ــا عن ــى  خبيث ــوم عل  يق
الإرادة �نبيلـة، مثـل أيديولوجيـة       القدسة أو   المقيم  من ال أساس  
حينمـــا يطبـــق نظـــام معتقـــد الإرادة الحـــرة علـــى  ف� .�رةالحـــ

الأمـــريكيين الســـود يصـــبح عنصـــريا مـــن حيـــث أنـــه يـــرفض  
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ــود   ــليم بوجـ ــراف أو التسـ ــة الاعتـ ــب معوقـ ــاوزات وجوانـ  تجـ
المسـؤولية الرئيسـية    ب لقـي وي) مثل التعصـب والتمييـز    (خارجية  

علــى  ، بــدلا مــن ذلــك،عــن المســاوئ الــتي يعــاني منــها الســود 
 .)١(� أنفسهم السودعاتق
اســتعداد  والتعصــب الأعمــى أو  . وللتمييــز درجــات  - ٦

ــة  ــا أ.  بجريمــةا ليســالكراهي ــة فعــلم ــا يكــون  ف الكراهي عــادة م
 – صــعوبة توجــد مســاحة أشــد وبــين هــاتين الحــالتين  . جريمــة

ــة     �صــوت� ــك خطــاب الكراهي ــا في ذل ــز، بم  يمكــن – التميي
وقـائي  فيس ال للتنرية التعبير أو    مساحة لح  ا بوصفه االدفاع عنه 

 ، علـى العنـف    باعتبارها حضـا  شجب  ت من ناحية، و   ،تطهريال
والتوســع في مواقــع الكراهيــة علــى شــبكة  . مــن ناحيــة أخــرى

ت هـذه  زقـد قف ـ ف. نترنت يجعـل هـذه المسـألة مسـألة عاجلـة      لإا
إلى  ١٩٩٩ موقعــا في الولايـات المتحـدة  عــام   ٥١ مـن المواقـع  

ــا  ــه م ــع  ٣٠٥مجموع ــام   مواق ــل ع  تحظــرو. )٢(٢٠٠٠في أوائ
 الدعاية العنصرية وخطاب الكراهيـة في بعـض البلـدان     ينناالقو

ولكن ليس في الولايات المتحدة، حيث يسمح بهمـا، رغـم أن            
ــديل الأول     ــار التعــ ــة، في إطــ ــة حاميــ ــد مناقشــ ــوع قيــ الموضــ

و قد يحظى السـماح بحريـة التعـبير مـن ناحيـة ومنـع               . للدستور
رى بمناقشـات نظريـة      من ناحية أخ   �فيروس الكراهية �انتشار  
ب الظـروف البيئيـة النتيجـة لصـالح ارتكـاب أعمـال             غلّإلى أن تُ  

وقد كانت هـذه هـي الحالـة في     . تمييزية وما هو أسوأ من ذلك     
ــة      ــة الكراهيـ ــث أدت دعايـ ــال، حيـ ــبيل المثـ ــى سـ ــدا، علـ روانـ

كـولين إلى دفـع قطاعـات مـن         ض التي بثتها إذاعة ميل    ريحتوال
 .بادة الجماعيةالإأعمال السكان إلى ارتكاب 

ولــيس مــن يمارســون التمييــز بالضــرورة وحوشــا غــير   - ٧
وقد أظهرت الأحداث الـتي وقعـت في العقـود الماضـية            . بشرية

أن مــن بــين مــن يرتكبــون التمييــز مــواطنين يحترمــون القــانون، 
ــادياوأشخاصــ ــاجحــي رين ع ــاءا وأشخاصــل العق ــد .  أبري وق

جـــرد اتبـــاع بم دون الإتيـــان بجديـــد، أي مـــثلايحـــدث التمييـــز 
بل قـد يحـدث التمييـز       .  وإطاعة الأوامر  بالتقاليدسابقة والتقيد   

فتــرة قــد كانــت روانــدا قبــل ف. ةر خيِّــلأعمــال ضــيكنــاتج عر
.  دولية سخية من أجل التنميـة      اتالإبادة الجماعية متلقية لمعون   

لصالح نخبة سياسـية صـغيرة   وجِّه بدرجة كبيرة بيد أن توزيعها   
التوتسـي،  لمن بقي في الشمال من قبائـل   ين و  الشمالي ومن الهوت 

ــذين أتاحــت  ــة ولهــم ال ــز  مــؤهلاتهم التعليمي بعــض أوجــه التمي
ــة  ــة والفــرص   الأخــرى إمكاني ــى نحــو   الاســتفادة مــن المعون عل

 تعمقــت مظــاهر ذينن، الــو جمــاهير الهوتــو الجنوبيــتحــظ بــه لم
 هائلــة، إنمائيــةوقــد تمخضــت المعونــة عــن مؤشــرات . حرمــانهم

ــأن إلا ــالج هـ ــرات لم تعـ ــبغض المتعمـــق والســـخط  ذه المؤشـ  الـ
 .)٣( لدى الفئة المحرومةزايدالمت
ــا عــن أعمــال   وال مــن يشــهد ولا يســاءَ - ٨ ــز قانون  التميي
ــة    ويرتكب لم ــد يعــني الموافق ــا إلا أن صــمتهم ق ــل يةضــمناله ، ب

الصـمت والتقـاعس    موقـف   وقد يسـاعد    . الاشتراكوالتواطؤ و 
ــ ــىعلـ ــز ويـ ــهذ التمييـ ــؤولية  ويت. كي نيرانـ ــليم بالمسـ ــد التسـ زايـ
ــالأ ــة اســتوعبت  مســؤولية إن لم تكــن وة، دبي ــة، في حقب قانوني

ــمحاكمــات مغــزى  ــتي جــرت  برغ مورن ــرن،  ال في منتصــف الق
 في جنـوب أفريقيـا      �لجنـة الحقيقـة والمصـالحة     �مغزى أعمال   و

ــا  ــة م ــد  في مرحل ــهاء الفصــل  بع ــة  انت ــات مماثل العنصــري، وآلي
 .أخرى ابتكرت في العقد الماضي

 شأنهم في ذلـك     –وقد يكون مرتكبو التمييـز الصارخ       - ٩
. علـى علـم بتمييــزهم    -المشاهدين وأنواع فرعية أخرى     شأن  

 الـدفاع عـن الخـير،       – شيئا آخـر     على هذا التمييز  وقد يطلقون   
ــر،   و ــأفة الشـ ــال شـ ــة الخواستئصـ ــرإزالـ ــانون  و، طـ ــظ القـ حفـ

مثلــة  الأمــن بــينو. ممارســة الأحقيــة ومــا إلى ذلــك ووالنظــام، 
ــة     ــاداة الســامية وإســاءة معامل ــرق والعنصــرية ومع الواضــحة ال

ـــثل  ــرأة المِــ ــة   يالمـ ــية المثليـ ــول الجنسـ ـــررت  . وذوي الميـ ــد بـ وقـ
ــزمن      ـــرور ال ــتغير بم ــتي ت ــة ال ــى ،تفســيرات النصــوص الديني  عل

.  كــل هــذه الممارســات في فتــرة أو أخــرى    ،هــو واضــح  مــا
ــوقين وتفاوتــت الاتجاهــات إزاء   ــزم المع ـــر ال ــى م ـــر عل ن وبتغيُّـ

الأماكن، من اعتبـارهم موهـوبين بصـورة فريـدة إلى اعتبـارهم        
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 محـــرومين مـــن معظـــم الاســـتحقاقات  �أطفـــال إلـــــه أدنــــى�
 ).أي اختلافهم(نحرافهم لا نظراالإنسانية الأساسية 

وفي الحيــاة اليوميــة، يصــدر الجميــع أحكامــا شخصــية   - ١٠
ارق بين الرجـل    فوارق أساسية، مثلا الفو   ال اعتبار بعض بمجرد  

والمرأة، وكبير السن وصغير السن، والأسود والأبيض، والغـني         
وفي الوقــت نفســه، غالبــا مــا يقــع     . والفقــير، ومــا إلى ذلــك  

ــن     الأ ــأ عـ ــد تنشـ ــتي قـ ــزات الـ ــحايا بعـــض التحيـ ــخاص ضـ شـ
بعـض  اسـتنتاجات زائفـة أو حـتى         وأمعلومات غـير صـحيحة،      

 التمييــــز ىيتغــذ و. العبــارات الممجـوجـــة والقوالــب النمطيــة    
ذه تعطـى له ـ التقييمـات الـتي     علـى    إدراك الفوارق وإنمـا      على لا

 معظــم النــاس جماعتــهم علــى الجماعــات     يفضــلو. الفــوارق
ــر الأ ــدكث ــع  (ابع ــوق الجمي ــار   ). نحــن ف ــق المعي ــا ينطب وعــادة م

تفضـيل مــن يلبــي احتياجاتنـا ويتجـاوب مـع مشـاعرنا              : التالي
ــل ( ــادلوالتكامـ ــا أو و، )التبـ ـــن يماثلنـ ــا  مـ ــالقرب منـ ــيش بـ  يعـ
القــدرة ( بــدنيا جــذابومــن هــو قــادر أو  ) القــربوالتماثــل (
 ).الجاذبيةو

ينحــو مـن هـم      ف. ثـم تقـوم تفاوتـات السـلطة بـدورها         - ١١
ــلطة إلى ح ــمفي السـ ــالح ل سـ ــى المصـ ــارع علـ ــدتهم التصـ  ثم فائـ

ــها بم ــن الثــروة والســلطة   راكمــةتأمين ويحلــون .  احتياطيــات م
مَـن هـم    لحهم أيضـا، عـادة بتمجيـد        الفوارق الأيديولوجية لصا  

معتقــداتهم وســلوكهم وخصائصــهم بتمجيــد  وعلــى شــاكلتهم
وفي الوقــت نفســه، ينســبون . �واقــــعال� صــبغة ذلــك بصــبغو

� للآخـرين � بل وسلوكا مَـرَضيا     نوعةوضعا أدنى، وأدوارا خ   
ــوا  �الآخــرين�أو يقمعــون  ــع� حــتى يتقبل ، كمــا هــي  �الواق

دينين في ت ـفي الـدول الحديثـة، والم   السـكان الأصـليين   مـع الحالة  
اشــتهاء  في بيئــات مشــتهي الجــنس المثلــي المجتمعــات الماديــة، و

 احتـرام ر، وكبار السن في ثقافة    و، والنساء في عالم الذك    المغاير
 ).والعكس بالعكس(الشباب 

يسـمح للأفضـليات    فالـزمن في التمييـز      عامـل   ويساهم   - ١٢
. ت والطقـــوس في المؤسســـاوبـــأن تتأصـــلبـــأن تصـــبح عـــادة 

والأجيــال المولــودة في ظــل هــذه الظــروف تأخــذها علــى أنهــا   
ســاد وفيمــا يتعلــق بمعاملــة الطفــل، علــى ســبيل المثــال،   . واقــع

، �خــير لــه�وعلــى نطــاق واسـع أن الضــرب  الاعتقـاد طــويلا  
كمـا  . إسـاءة للطفـل   كثيرة  اليوم في أماكن    الضرب  بينما يعتبر   

ـــن  ــات كـ ــن(أن الزوجـ ــا زلـ ـــضربن ب)ومـ ــة  يُــ ــورة منتظمـ صـ
انظـــر (، بـــل يُـــــحرقن ويُـــــقتلن )لخـــير الأســـرة( و )لخيرهـــن(

الممارســات � مفــاهيموقــد تغــيرت  ). الفصــل الســابع عشــر  
 . بمرور الزمن�الحميدة
ــببو - ١٣ ــات  بسـ ــين الجماعـ ــادي بـ ــد المـ ــب  البعـ ، تكتسـ
ـــلة يلفــوارق الحقا ــة والمتخيَّـ وتــزداد جمــودا يقين قــدرا مــن ال ــقي

ــدافع  ــدة بـ ــوحـ ــولالخـــوف مـ ــد  . ن المجهـ ــن أن توجـ ــل يمكـ بـ
 بين الرجال والنساء، والكبـار والصـغار، والقـادرين          �مبعدة�
نفســـه مانيا وغــير القــادرين، الـــذين يعيشــون في البيــت     س ــج
للتغلـب علـى    وحـده   ولا يكفـي القـرب المـادي        . ذاتهالحـي   أو

 .النفسيالبعد 
في  من التمييز اليـوم هـي        المعرضة للمعاناة والجماعات   - ١٤
 وتـؤدي معـايير     .لا حـول لهـا ولا قـوة       التي  ماعات  ظمها الج مع

 المعــايير الداخليــة ذات مــنو. لتمييــزل نظرتهــامعينــة إلى تعــديل 
 مـن بـين   و. الأهمية مدركات التمييز ومهارات التغلب المتأصلة     

، فضـلا   تهاوسـلط هـذه الجماعـات      ثراء   ةالمعايير الخارجية درج  
أفــراد  وقــد يعــاني. يــةماالحدعم والــ مــن اتهــاعمــا يوجــد في بيئ
بـين الجماعـات    مشـتركة   من التمييـز كظـاهرة      هذه الجماعات   

وتحدث الظـاهرة الأخـيرة      ( الواحدة الجماعةصفوف  أو داخل   
 ويبـدأون  التمييزيـة  التمييـز معاملتـهم   ضـحايا حينمـا يسـتوعب   

ــى أنفســهم  ــا عل  ب هــذه الجماعــات ويمكــن ترتي ــ). في تطبيقه
 ).يرا ما تتداخلكث (فئاتترتيبا فضفاضا في ثلاث 
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عــــادة  (الجماعــــات ذات الهويــــة التاريخيــــة    فهنــــاك   - ١٥
،  بينـها  وتعرَّف من حيث العناصـر المشـتركة      ) تكون أقليات  ما

وقـد تكـون    . مثل السـلالة والعـرق واللغـة والـدين وغـير ذلـك            
ــذه الج ــتقرة،  هـ ــتتة أو مسـ ــات مشـ ــدة، أو ماعـ ــة أو جديـ قديمـ

 الحــرب انتــهاءومنــذ  .غنيــة أو فقــيرة وأصــغيرة أو كــبيرة،  أو
 من حالة تهمـيش إلى       هذه الجماعات  الباردة، انتقل العديد من   

 حـــين تتحـــدىحالـــة اســـتقطاب مـــع المجموعـــات المســـيطرة،  
شحــذ  يوفي بعض الحـالات،   .  أعمالا وهياكل تمييزية   هعتبرت ما

 التنـافس   ويتضمن ذلك الزعماء الانتهازيـون هذا الاستقطاب،     
 .النفط أو الأراضي الغنية بالمعادنلسيطرة على الموارد، مثل ل

ــاتو - ١٦ ــدد هويـــ ــات المتتحـــ ــنفة الجماعـــ  حســـــب صـــ
ــاط ــى ضـــوء  -وحســـب المنطقـــة   - النشـ ســـبل الـــرزق   علـ

الأمثلــة علــى ذلــك الفلاحــون مــن و. نشــأالم/أمــاكن الإقامــة أو
، والحرفيـون   الثمـار والبدو الرُّحَّــل والرعاة والصيادون جـامعو    

ــديون، ومســتوطنو الأحي ــ  ــيرة التقلي ــون في  (اء الفق ــذين يعمل ال
ــير ال  ــاع غ ــاميالقط ــاجرون،   )نظ ــاجرون، والمه ــال المه ، والعم

وفي عــالم . واللاجئــون، والمشــردون داخليــا وملتمســو اللجــوء 
 وأمــاكن إقامتــهم بســرعة،   هــؤلاءمتعولـــم، تتغيـــر ســبل رزق 

مـن والتعـرض لأشـكال جديـدة       الأ عـدم    يـؤدي إلى انتشـار     ممـا
 .من التمييز

المشـتركة  عرَّف الجماعـات ذات الخصـائص البدنيـة         وت - ١٧
) أوجــه العــوق (ة القــدرحــدودحســب نــوع الجــنس والســن و

جماعــات جماعــات مصــالح أو وتتشــكل منــها بصــورة متزايــدة 
ثم الشـباب    أولا    المرأة –لا سيما في العقود الأخيرة      و،  تضامنية

تعمــل فئــات التضــامن     ولا. المعوقــونوأخــيرا كبــار الســن و  
 هــذه علــى الصــعيد المحلــي فقــط وإنمــا أيضــا علــى  �ةالجديــد�

 التمييـز   تعمل فعلا على فضح أوجه    الصعيد الوطني والدولي، و   
 . وتتصدى لهاالخفية والعلنية

وقــد وصــل التمييــز بســبب نــوع الجــنس، علــى ســبيل  - ١٨
.  في جميـع أنحـاء العـالم       الانكشـاف  مـن    عاليـة المثال، إلى درجة    

 في جميـع أنحـاء العـالم        ن الكبـار  اثنين م ويعتقد واحد من كل     �
ــا الرجــل      ــع به ــتي يتمت ــذات الحقــوق ال ــع ب ــرأة لا تتمت ، �أن الم

 أجراهـا    دوليـة تتعلـق بالألفيـة،      وذلك وفقا لدراسة استقصـائية    
شــخص مــن   ٥٧ ٠٠٠تمـــت فيهــا مقابلــة   ولـــوب امعهــد غ
ــا بــــين آب ٦٠ في الكبــــار أغســــطس وتشــــرين / بلــــدا مختلفــ
ــوبر /الأول ـــا يمثـــل (١٩٩٩أكتـ ــون ١,٢٥ مـ ــمة  بليـ مـــن نسـ

ــة  . )٤()عـــالمســـكان ال وعـــلاوة علـــى ذلـــك، ذكـــرت الدراسـ
في العــالم لا تــرى ســكان نسبـــة كــبيرة مــن � الاستقصــائية أن

 إلا أن هناك بوادر مشـجعة تنــم عـن أن            … أعلى المساواة مثلا 
المكاســب الــتي تحققــت في العقــود القليلــة الماضــية ستســتمر في  

والبـادرة الأولى هـي أن      . �سارع تت يمكن أن العقد القادم بل و   
 نسـبيا   قد انخفض  ضد الفتيات في الحصول على التعليم        التمييز

، وهــذا يعــني أن الأجيــال المتعاقبــة مــن )٥(في جميــع أنحــاء العــالم
 قدرة على الضـغط     كثرالنساء ستكون أفضل تعليما ومن ثـم أ      

ثانيا، تتطلـع أغلبيـة مـن    . من أجل الحصول على حقوق كاملة  
 حيـــث – في جميـــع أنحـــاء العـــالم إلى البلـــدان المتقدمـــة  كبـــارال

 –عمومـا  أفضـل  يتوفران بشكل حقوق المرأة وتمتعها بالمساواة     
ــة حصــولها علــى      ــرأة وإمكاني ــادة حقــوق الم للإصــرار علــى زي

ــة  ــدان النامي ــع   . الخــدمات في البل ــدى الشــابات في جمي ــا، ل ثالث
مـن الأرجـح   أنحاء العالم آراء تتمشى أكثر مع زيادة الحقـوق و        

أن يرفضـن الأدوار والاتجاهات التقليدية الـتي تقيِّـــد حقوقهــن     
 .)٦( الموارد الرئيسيةاستفادة المرأة من رصيدوإمكانية 
 مكافحة التمييز 

يكــافح الأفــراد التمييــز بطــرق مختلفــة، وفقــا لثلاثــة        - ١٩
كيــف يفهمــون التمييــز، ومهــارات الكفــاح  : عوامــل رئيســية
ــة أو المك ــي     الفطري ــدعم البيئ ــل ال ــالتعلم، ونطــاق عوام تســبة ب

كذلك يتوقف كفاحهم علـى نـوع التمييـز الـذي           . المتاحة لهم 
 هـــل هـــو مواقـــف خبيثـــة، أو أصـــوات تـــنم عـــن  –يعالجونـــه 
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وهنـاك  . الكراهية، أو أفعال صارخة، أو هياكـل غـير متناسـقة          
نطـاق واسـع مـن أسـاليب كفـاح الفـرد تنحـو، علـى مسـتوى          

حــد لتصــبح أســلوبا جماعيــا في الكفــاح،  الجماعــات، نحــو التو
ــة والفــرص   ــق البيئي ــؤثر في شــكله العوائ وبعــض الجماعــات  . ت

 .تتبنى طريقة الكفاح الذي يبديها قيادي يفتن الأنصار
ومـــن بـــين الـــردود الشـــائعة علـــى التمييـــز الاعتـــراف  - ٢٠

ــه بوجــوده  ــأثير في  مــن خــلال الفــن المســرحي والفكاهــة،   والت
ــة، و  ــوق،   والمســاعدة الذاتي ــد الحق ــاد، وتأكي الانطــواء، والابتع

ــوع   ــز التنـ ــع (وتعزيـ ــع للجميـ ــر،   )مجتمـ ــم الأطـ ــادة رسـ ، وإعـ
 �ناجحــة�وهــذه الاســتراتيجيات للكفــاح . والــتفكير الكلــي

 .نسبيا ويستعملها الذين يقع عليهم التمييز
 أن يواجــه كــثيرا مــن آثــار التمييــز   المســرحيســتطيعو - ٢١

 Te Rakauيـة، وفقـا لتجربـة    السلبية علـى احتـرام الـذات والهو   

Hua O Te Wao Tapu  و راكـا  فـتي . في نيوزيلنـدا(Te Rakau) 
يجمــع أطفــالا مــن مــاوري هــم في رعايــة الدولــة وحمايتــها،        
ــة،      ــراهقين المحتجــزين في وحــدات أمني ــرتكبي جــنح مــن الم وم

ــفاء، ولاعـــبي    ــاثلين للشـ ــدم وســـجناء، ومـــدمنين متمـ ــرة قـ كـ
ا المســـرح بـــين عـــادات ويمـــزج هـــذ. يتمتعـــون بشـــهرة عاليـــة

المــاوري وروحانيتــهم، والفــن المســرحي التقليــدي، وأســاليب  
ــرح       ــاد مسـ ــي لإيجـ ــب النفسـ ــدرات، والطـ ــن المخـ ــفاء مـ الشـ

ظهر في رسم متقن يرسمـه الممثلـون علـى          ي – ممكن   �إحياء� لـ
ــه شخص ــ   ــم الترويجــي يصــورون في ــز خارج ــاإعلانه ــن يقف  ا م

 .)٧(دوامة
ذ هـو شـكل آخـر       وعمال النف ـ والمساعدة الذاتية أو است    - ٢٢

للــرد علــى التمييــز، وتــزداد إمكانــات اســتعماله مــن خــلال        
وتـار  أوففي ولاية   . التعليم والتكنولوجيات الجديدة والوساطة   

ش في شمال الهند، تم تدريب النساء الـلاتي ينـتمين إلى مـا              يبراد
يطلــق عليــه اســم الطبقــة الــدنيا علــى آليــة المضــخات اليدويــة    

 . ثـلاث طبقـات مـن التمييـز        اجتزنـا ية قصـيرة    وخلال فترة زمن  

تتعامـل  الفكرة السائدة بأن المـرأة لا تسـتطيع أن          أبطلن  فأولا،  
ــع  ــامـ ــيهن   . التكنولوجيـ ــدعو إلـ ــة تـ ــرا لأن الحاجـ ــا، نظـ وثانيـ

ــى        ــهن ســاعد عل ــإن عمل ــا ف ــة العلي لإصــلاح مضــخات الطبق
زعزعة الأفكار التقليدية التي تقـول إن جماعـات الطبقـة الـدنيا             

 نتيجــة للــروابط القويــة الــتي شــكلنا ،وثالثــا عمــدن. �ثــةوِمل�
 إلى تحـدي خضـوعهن للرجـال في الأحيـاء       ،بين بعضهن بعضـا   
 .)٨(التي يقطنون فيها

والانكفـــاء علـــى الـــذات هـــو رد كفـــاحي يمكـــن أن   - ٢٣
ــا   ــالا مؤقتـ ــون فعـ ــرض   (يكـ ــا، لا أن يفـ ــون طوعيـ ــدما يكـ عنـ

ــا وغيرهـــم غحالـــة في  مـــاك ــ). جـــر الرومـ تعمال وتعـــاظم اسـ
الأفريقـــي الأمريكـــي والآســـيوي   �العبـــارات المركبـــة مثـــل   

يـــنم عـــن  ومـــا إلى ذلـــك، �الأمريكـــي والإيطـــالي الأمريكـــي
وبعـــض ). الوحـــدة في التنـــوع(نحـــو الفصـــل الجزئـــي الاتجـــاه 

الجماعات الدينية تنكفئ بصورة أكمـل بغيـة النـهوض بعقيـدة            
ــاة معــين   ــة أو نمــط حي وقــد ترغــب الشــعوب الأصــلية   . روحي

ــا وارتباطهــا      ط ــى تراثه ــتقلة للحفــاظ عل ــل مس ــا في أن تظ وع
. وبعـض الأقليـات تسـعى إلى الانفصـال عـن الدولـة            . بالطبيعة

والانكفاء الجزئـي يـوفر شـيئا مـن الحمايـة ضـد التمييـز ولكـن                 
 كمــا هــي الحــال بــين القبارصــة اليونــان       –الانكفــاء الكلــي  

ع مــرور ومــ.  يباعــد الهــوة بــين الطــائفتين–والقبارصــة الأتــراك 
بكــل طــرف إلى رســم صــورة الــزمن، قــد يــؤدي هــذا الاتجــاه  

 .شيطانية للطرف الآخر
 اسـتراتيجية للـرد     ، أو الهجرة إلى الخارج    ،والانصراف - ٢٤

يلجــأ إليهــا الأشــخاص الــذين يعــانون مــن أنــواع عديــدة مــن   
الطائفـــة علـــى أســـاس الطبقـــة، أو  (�وطـــني النشـــأة�التمييـــز 

تغــيير مكــان إقامتــهم، يهجــرون    وب).  الــدين ، أوالاجتماعيــة
 التمييــز الــتي أصــبحت بمــرور الأجيــال جــزءا  أوضــاعوراءهــم 
 مــن الصــعب علــيهم أن يتعرفــوا  صــبح حيــاتهم، فيمــنداخليــا 

أعسر على الفهـم    ويكون التمييز هنا    ويغيروه  ى هذا التمييز    عل
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مـن أنــواع التمييــز الجديــدة الــتي يواجهونهــا عــادة في الأراضــي  
 .التي تستقبلهم

 والإصرار على الحقوق له مظـاهر عديـدة وممارسـون           - ٢٥
عديدون، منهم حركات الحقـوق المدنيـة والتحريـر، ونقابـات           

وطـرقهم تتـداخل    . العمال، ومؤيدو المستهلك، وأنصـار البيئـة      
 فيمـــا يتعلـــق بالعمـــل تحـــاول ،فمـــثلا. في كـــثير مـــن الأحيـــان

 ويحـاول   ،نقابات العمال إنهاء التمييز في مكـان العمـل الرسمـي          
ومـن  . أنصار المستهلك مقاومتـه في مكـان العمـل غـير الرسمـي       

ــتهلكين     ــة المسـ ــا في ذلـــك مقاطعـ ــهد بهـ ــالات الـــتي يستشـ الحـ
ــة ــاع متعهــدي    الشــركة كنــتلى أن تم إ Nikeلأحذي ــن إقن م
ــاطن  ــل      الب ــن أجــل تحســين ظــروف العم ــة م ــدان النامي في البل
 .لديهم
للكفـاح مـن    وتعزيز التنوع يشكل استراتيجية واسـعة        - ٢٦

ومفهـوم  . أجل الاستعاضة عن نموذج تمييزي بنموذج احتوائي      
ــع � ــع للجمي ــتراتيجيات   �المجتم ــذه الاس ــو إحــدى ه ــد .  ه فق

شرعت به أوساط المعوقين في الثمانينيات، وأخذ شكلا أكثـر          
ــة      ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــق مـ ــن طريـ ــدما عـ ــة وتقـ عموميـ

يمـا بعـد بوصـفه     ثم اعتمد ف   ١٩٩٥الاجتماعية المعقود في عام     
نحـــو مجتمـــع �، )١٩٩٩ (لمســـنينموضـــوع الســـنة الدوليـــة ل

، وهـــو يـــدعو إلى تعـــديل الـــنظم والهياكـــل �لجميـــع الأعمـــار
 .الاجتماعية لتلبية احتياجات الجميع وتطلعاتهم

 اسـتراتيجية واسـعة     هيوإعادة تأطير هويات الجنسين      – ٢٧
اه إلى  وحـتى الآن، وجـه معظـم الانتب ـ       . أخرى لمناهضـة التمييـز    

والتحرر من هـذه الأدوار     . التركيب الاجتماعي لأدوار الأنثى   
كي تصبح أكثـر اقترابـا مـن الإمكانـات البشـرية الكامنـة أدى               

وقــد بــدأت البنيــة . بشـكل جــذري إلى توســيع خيــارات المـرأة  
الاجتماعيـــة للـــذكورة مـــؤخرا، وبصـــورة جزئيـــة كـــرد فعـــل 

 والهـدف هـو     .صـبح موضـع تسـاؤل     تللتغيرات في حياة المرأة،     
تحرير الفتيان بصورة خاصة، والرجال أيضا، مـن الافتراضـات          

غير الواقعيـة حـول البطولـة ومـا إلى ذلـك ممـا كـان يـؤدي إلى                   
إقفال الفرص في مجال العلاقات، فأدى ذلـك إلى نتـائج قاسـية             

وفي حـين يـتم إضـعاف       . بالنسبة للرجال والنساء علـى السـواء      
ــدة   في أدوار الجنســينالتصــلبنــواحي  ، تصــبح للفــرص الجدي

 .آثار إيجابية وسلبية على السواء
ــة     - ٢٨ ــات الجماعيــ ــأطير الهويــ ــادة تــ ــا لإعــ ــن أيضــ ويمكــ

لوقـوف في وجـه     لللجماعات التاريخية أن تكـون خيـارا فعـالا          
ويمكـن الاستشـهاد بمثـال علـى إعـادة التـأطير هـذه في               . التمييز

وروبي أيرلنــدا الشــمالية، حيــث وفــرت العضــوية في الاتحــاد الأ
للطرفين المتحاربين هويـة تكميليـة شـاملة سـاعدت علـى نـزع              

وعلى . فتيل بعض العداوات التي طال أمدها لقرون من الزمن        
مقياس أوسع، تظهر هوية لكافة الأفريقيين في بعـض الأمـاكن           
بوصفها مكملة للهويات الإثنية القديمة ولهويات الدولة المدنية        

يــة يحــدث أيضــا فيمــا بــين وتشــكيل هويــة عالم. الأكثــر حداثــة
النخب العالمية في كافـة البلـدان وفي وقـت واحـد، ويـأتي هـذا                
جزئيا كـرد فعـل علـى تعـاظم قـوة النخبـة فيمـا بـين حركـات                   
ــة      ــة والعماليــ ــة والبيئيــ ــات الدينيــ ــان والحركــ ــوق الإنســ حقــ

ــتهلكين   ــات المسـ ــه    –وحركـ ــذرت بـ ــذي أنـ ــو الـ ــى النحـ  علـ
اتل لمنظمـــة الاحتجاجـــات الـــتي وقعـــت خـــلال اجتمـــاع ســـي 

 .١٩٩٩ديسمبر /التجارة العالمية في كانون الأول
وقد أدى الإخفـاق في الوقـوف في وجـه التمييـز، مـن               - ٢٩

بين أمور أخرى، إلى الإذعان، وحـالات التمـزق الاجتمـاعي،     
وهــي ظــروف (والمقاومــة العنيفــة، وحــالات التمييــز العكســي 
 ). الدوليةتستهدفها العديد من البرامج الإنمائية الوطنية و

مـــن أجـــل � مـــثلا -أمـــا الإذعـــان لظـــروف التمييـــز  - ٣٠
.  فلم يعد ينظـر إليـه بأنـه رد مناسـب علـى التمييـز             - �السلام

عنــة المرتبطــة بهــذا الــرد أصــبحت مرفوضــة علــى  ذوالمواقــف الم
ــية     ــال بالشخصـــ ــام الاحتفـــ ــع وتراجعـــــت أمـــ ــاق واســـ نطـــ

ما سـي  ، على الأقل فيمـا بـين بعـض الجماعـات، لا           �المخالفة�
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وأصبح الإذعان غالبا محميا من قبل جماعـات تمـارس          . الشباب
ــز ــل الشــابات     . التميي ــات والجــدات بتأهي ــوم الأمه ــثلا، تق فم

للــدخول في المجتمــع، غالبــا مــن خــلال أســاليب مخجلــة، كــي   
ــذعّ وتشــويه الأعضــاء  (ن لســلوك ضــار بصــحتهن الجســدية   ي

ــة الصــارخة     ــن الأمثل ــى هــو م وضــار كــذلك  ) التناســلية للأنث
إبعادهن عن المدرسـة للمسـاعدة في واجبـات     (بالصحة العقلية   
 ).الأسرة المعيشية

وقــد ارتبطــت حــالات قلــق اجتمــاعي واســعة التنــوع   - ٣١
الإنكـــــار، والكـــــبح، والخـــــوف، : بـــــالردود علـــــى التمييـــــز

والانســجام، والاتكــال، والعجــز، واليــأس، والكآبــة، والقلــق، 
لأكثـــر جـــرأة  ومـــن الـــردود ا . والريبـــة، وجنـــون الارتيـــاب  

الســــخرية، والخصــــومة، والتضــــليل، والتلاعــــب، والعنــــف،  
ضــعف احتــرام في وتتــراكم الآثــار المتلاحقــة لتظهــر . والإيــذاء

ــارب بـــين    ــرة، والتحـ ــوظيفي في الأسـ ــتلال الـ ــذات، والاخـ الـ
الــتي (العصــابات، والتراعــات المجتمعيــة ذات النتــائج الملموســة  

عمـل  (، والمـرض    كارتفاع معدل وفيات الرضع   ) يمكن قياسها 
وإسـاءة  ) أجهزة المناعة والغدد الصم والأجهزة القلبية الوعائية      

الكحوليــة، والإدمــان علــى المخــدرات، (اســتعمال المخــدرات 
، والبطالــــة، والفقــــر، والاعتقــــال، )والإدمــــان علــــى الطعــــام

ــزيج مــن    ي وكــل هــذه  -والســجن  ــبعض في م ــزز بعضــها ال ع
 .الانهيار الاجتماعي الخطير

ــا - ٣٢ ــة الســلبية   أم ــردود الكفاحي ــدوء  ( ال كــالخلود إلى اله
التـوتر  زيـادة   فيغلب أن تؤدي إلى فرط التوتر و      ) وتقبل المعاملة 

، وفقا لبحـث     الفعلية ةغالب أكثر مما تؤدي إليه أساليب الم      اتيالذ
أجري فيما بين الأمـريكيين مـن أصـل أفريقـي في عـام              قيل إنه   
 .)٩(١٩٩٦ وعام ١٩٩٠
العنيفة، فعلى الرغم من أنها فعالة في كثير        أما المقاومة    - ٣٣

بـالهجوم علـى   (من الأحيان في الحـد مـن الممارسـات التمييزيـة        
فتشكل كفاحا مخفقا لمـا     ) حياة الجماعات المسيطرة وممتلكاتهم   

والآثار المباشـرة   . يتمخض عنها من آثار جانبية غير مستصوبة      
ــدمير، أمــا الأثــر الط       ــي حــالات القتــل والفوضــى والت ويــل ه

وضــع حــد الأجــل فحلقــات مــن العنــف والانتقــام بــدلا مــن    
 .للتمييز
، الـذكر  سـابق والهويات حسب الجنس، على النحو ال      - ٣٤

قد يعاد تأطيرهـا سـلبا أو إيجابـا، فتتولـد بـذلك أنـواع جديـدة                 
زى هنـا أثـر التلفزيـون الـذي         غومن الأمثلة ذات الم   . من التمييز 

ففـي غضــون  . مـن فيجـي  يقـدم بـرامج غربيـة إلى منطقـة نائيــة     
 في المائـة مـن فتيـات        ٦٩ثلاث سنوات من الشروع بـه، كـان         
ضـخمات أو سمينـات     �المدارس يمارسن الحمية ويشعرن بأنهن      

مرن ذ في المائة من النساء الراشدات ت ـ      ٢٦ و   �أكثر من اللزوم  
وهــذه الآراء هــي في تضــارب واضــح .  حجمهــنضــخامةمــن 

النمــوذج المثــالي للبــدن  مــع الأفكــار الفيجيــة التقليديــة بصــدد  
الـــتي كانـــت تحبـــذ الأحجـــام الكـــبيرة كـــدليل علـــى الرعايـــة   

، وخاصـة   المجتمعية، التي كان يتم التعـبير عنـها في الاحتفـالات          
 وكما أن تصـوير وسـائط       .)١٠( التي يتم فيها تبادل الطعام     تلك

الإعلام العالميـة لجسـم الأنثـى المثـالي كـان نحـو التضـاؤل، فـإن                 
ثاليـة تتوسـع بصـورة تراكميـة منـذ الخمسـينيات،            بنية الذكر الم  

ــيات  ــعبية �في شخصـ ــة الشـ ــوبرمان  �الثقافـ ــة، كسـ  الأمريكيـ
ــرفين وشخصــيات حــروب النجــوم  اتمــانوب .  والمصــارعين المحت

. وفي الوقـــت ذاتـــه، أصـــبحت أحجـــام المسدســـات في تزايـــد 
ــا    � ــة وعنف ــر مهاب ــذكور أصــبحت أكث فصــور المسدســات وال

د أثـــر ســـلبي علـــى الفتيـــان، ، مـــع احتمـــال وجـــو�وخطـــورة
ــة   ــة محتمل ــذلكووجــود علاق ــع تصــاعد حــوادث إطــلاق     ل  م

ــات المتحــدة في       ــان في الولاي ــل فتي ــن قب ــاعي م الرصــاص الجم
 .)١١(السنوات الأخيرة

أمــا حــالات انعكــاس التمييــز فــيمكن أن تحــدث مــع     - ٣٥
وهذه تحـدث أحيانـا عنـدما يصـبح الأب          . حالات تحول القوة  

ــه معتمــدا علــى الأطفــال   الــذي كــان في الســاب  ق يــؤذي أطفال
ــدين الآن،    ــبحوا راشـــ ــون الأذى وأصـــ ــانوا يتلقـــ ــذين كـــ الـــ



 

348 01-54786 
 

E/2001/70

فيعكســون الأذى عــادة نظــرا لعوامــل إضــافية كالإدمــان علــى  
؛ انظـر الفصـل السـابع       �المسـتبد السـاقط   �متلازمـة   (الكحول  
ــة جليــــة بــــين  حــــالات الانعكــــاسوتظهــــر ). عشــــر  المماثلــ

تي تتجه حـديثا نحـو الديمقراطيـة،    المجموعات الإثنية في الدول ال   
حيـــث تنتقـــل الســـلطة بـــين الجماعـــات بـــدلا مـــن أن تكـــون  

 .بينها مقتسمة فيما
 المبادرات الحكومية 

تتخذ الحكومات في الوقت الحالي طائفـة مـن التـدابير            - ٣٦
ــادرات العامــة  . العامــة والخاصــة المناهضــة للتمييــز  وتنــاقش المب
وثمـة تـدبيران   . هذه الدراسةالواسعة النطاق في مكان آخر من    

ــا بإيجــاز وهمــا       ــا هن ــارة إليهم : إضــافيان مباشــران تجــري الإش
 .�تهيئة الساحة�التمييز الإيجابي و 

وقد اعتمدت حكومات كثيرة التمييـز الإيجـابي الـذي           - ٣٧
يســتهدف عكــس اتجــاه التمييــز وأطلقــت عليــه أسمــاء متنوعــة   

ــل ــات،   : مث ــآت، والإعان والادخــار، الفــرص الخاصــة، والمكاف
والحصـــص الحميـــدة، والتـــدابير الراميـــة إلى إنصـــاف الفئـــات   

ــليات  ــة، والأفضـ ــيم   . المحرومـ ــدابير إلى تحطـ ــذه التـ ــدف هـ وتهـ
الحــواجز الــتي تحــول دون التكامــل الاجتمــاعي، القائمــة علــى   

وعـادة مـا يكـون الأيسـر حـالا مـن بـين الفئـات           . معايير الهوية 
ــذين يســتفيدون مــن تلــك ا    ــاركين  المســتبعدة هــم ال ــدابير، ت لت
ولــذلك، فــإن . الأشــد فقــرا مــن بينــهم بمعــزل عــن الاســتفادة  

التمييز الإيجابي لا يعتبر بديلا لتدابير مكافحة الفقر، وقد تـبين            
أيضــا أن تــدابير مكافحــة الفقــر لا تكــون فعالــة بمفردهــا في       

 .معالجة التمييز
وللتمييــز الإيجــابي بعــض الآثــار الجانبيــة غــير المرغــوب  - ٣٨
فهو يفضي أحيانا إلى خلق روح الاتكال لـدى السـكان      . هافي

ويســـاء اســـتعماله مـــن جانـــب الأشـــخاص غـــير . المســـتهدفين
كمــا يتســـبب في رد فعــل عكســـي مــن جانـــب    . المســتحقين 

وقــد . الفئــات غــير المشــمولة الــتي كانــت لهــا الغلبــة في الســابق

. تكون ردود الفعل العكسية معقولة، وقـد تجـنح إلى التطـرف            
في تقريره المقـدم إلى المـؤتمر الخمسـين         ( نيلسون مانديلا    ويقول

 / الأول كـانون  ١٦لحزب المـؤتمر الـوطني الأفريقـي المعقـود في           
ــمبر  ــة    ) ١٩٩٧ديسـ ــة الحاكمـ ــن المجموعـ ــتى مـ ــر شـ إن عناصـ

السابقة كانـت تعمـل علـى إقامـة شـبكة مـن شـأنها شـن حملـة                   
إلى ويشـمل ذلـك اللجـوء       . لزعزعة الاستقرار أو زيادة حـدتها     

 السـيطرة علـى الأريـاف، ويتسـبب     رالجريمة مما يجعل من المتعذ 
في تخريــب الاقتصــاد، وســرقة المعــدات، والأســلحة والــذخائر، 
ــة، بمــا في ذلــك إنشــاء نظــام     والتخطــيط لإقامــة هياكــل موازي

ــوات مســلحة   ــذا العصــيان   . للتجســس وق ــاب ه ــال إن أرب وق
 الماضــي، أبــدوا مقاومــة للتــدابير الــتي اتخــذت لتصــحيح مظــالم 

ــريا     ــزا عنصـ ــل تمييـ ــحيحية تمثـ ــراءات التصـ ــأن الإجـ ــتجين بـ محـ
 .)١٢(معكوسا لا يتماشى مع الدستور

ولقــد عــاد التمييــز الإيجــابي بأفضــل الأثــر في الحــالات   - ٣٩
التي حظي فيهـا بتأييـد المجتمـع بأسـره إذ رأى فيـه منفعـة عامـة          
ــع، كــل      ــا الجمي ــتعين أن يشــارك فيه ــع وي ــها الجمي يســتفيد من

 مـن   -إن تركيـز الاهتمـام علـى تحقيـق النتـائج            . سب قدرته بح
قبيـــل تخفـــيض حـــدة العنـــف وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى الرعايـــة 

 تتـوفر لـه     -الاجتماعية، وهو ما يمكن أن يستفيد منـه الجميـع           
 .افضل الفرص للحصول على تأييد الجمهور

ــة الســاحة فهــي اســتراتيجية أخــرى لمكافحــة     - ٤٠ أمــا تهيئ
 سـواء في توزيــع  - تعــالج اللامسـاواة الهيكليــة  فهـي . العنصـرية 

الأرض أو في أي قطــاع آخــر، بمــا في ذلــك قطــاع التعلــيم، أو 
ولا يمكـن تمهيـد السـاحة غـير         . العمل، أو القانون أو الحكومـة     

المستوية بسهولة عندما تكـون قـد مـرت عليهـا فتـرات طويلـة               
ى فالمنــاهج الدراســية، عل ــ. أو كــان لهــا امتــداد واســع النطــاق 

في اللغـة   : سبيل المثال، قد تكون متحيزة في كثير من النـواحي         
المســتخدمة، أو في معالجتــها لقضــايا الجنســين، أو في تفســيرها 
للتـــاريخ، أو في تصـــوير الجـــيران أو الأعـــداء التـــاريخيين أو في  

وقـد  . أو لأيـديولوجياتهم  � الآخـرين �رفضها لأسـلوب حيـاة      
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ــيم المتعــدد الثقافــات إلى   ــواع هــذا  ســعى التعل عــلاج بعــض أن
التحيز وذهب التعليم الشامل لعدة ثقافات أبعـد مـن ذلـك في             
المســاعدة علــى إقامــة حــوار بــين مختلــف الآراء علــى الصــعيد    

وبوجه عام قد يكون التعليم سـواء تعلـيم الأطفـال أو            . العالمي
 .الكبار أداة فعالة في مكافحة التحيز والتمييز

 الاستجابة على الصعيد الدولي 
إن أهــم الأدوار الــتي تضــطلع بهــا الأمــم المتحــدة في       - ٤١

الألفيـــة الجديـــدة علـــى الصـــعيد الـــدولي، هـــي حمايـــة حقـــوق 
الإنسان على نحو ما أفـاد بـه غالبيـة الـذين اسـتطلعت آراؤهـم                
في الدراسة الاستقصـائية الدوليـة المتعلقـة بالألفيـة الـتي أجراهـا              

كوك الأمـم   وكمـا يتضـح بـاطراد، فـإن ص ـ        . )١٣(معهد غالوب 
المتحدة لحقوق الإنسان، قد وفرت على مدى العقـود الماضـية           
هيكلا من القـيم والمبـادئ والقـوانين الـتي تسـاعد علـى تحديـد                
ــاق    ــارج نطـ ــفها خـ ــز بوصـ ــاوز في التمييـ ــوأ أشـــكال التجـ أسـ

ــول  ــلوك المقبـ ــادة . السـ ــوق   ٢فالمـ ــالمي لحقـ ــلان العـ ــن الإعـ  مـ
حــق التمتــع لكــل إنســان �:  تــنص علــى مــا يلــي )١٤(الإنســان

بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة في هــذا الإعــلان، دون أي  
التمييز بسبب العنصـر أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو              كتمييز،  

الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصـل القـومي             
وفضـلا  . أو الاجتماعي أو الثروة أو المـيلاد أو أي وضـع آخـر        

 تمييز أساسـه الوضـع السياسـي    عما تقدم، فلن يكون هناك أي   
أو القــانوني أو الــدولي للبلــد أو البقعــة الــتي ينتمــي إليهــا الفــرد 
سواء كان هذا البلد أو تلك البقعـة مسـتقلا أو تحـت الوصـاية              
أو غــير متمتــع بــالحكم الــذاتي أو كانــت ســيادته خاضــعة لأي 

 .�قيد من القيود
ددة وهناك عدد من الصكوك الـتي تتنـاول حـالات مح ـ         - ٤٢

من التمييز، والتي اتفق عليها بعد ذلك، يجري التصديق عليهـا           
. أو الالتـزام بهــا مــن جانــب عــدد مــن البلــدان مــا فتــئ يتعــاظم 

ــدار       ــى الصــكوك الرئيســية بمق ــد زادت نســبة التصــديق عل وق
وابتــــداء مــــن . في المائــــة في الســــنوات الخمــــس الماضــــية ١٥

 علــى  دولــة١٩١، صــدَّقت١٩٩٩ أكتــوبر/الأول تشــرين ٢١
 وتلـك   � لحقوق الطفـل أو انضـمت إليهـا          ١٩٩٠اتفاقية عام   

وبالمقارنـة، لم يوقِّــع علــى الاتفاقيــة  . أعلـى نســبة مــن التصــديق 
الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم            

 . دولة حتى الآن١٢سوى ) التي لم تدخل بعد حيِّز النفاذ(
يق، وهــي تصــديق وتعــد ثــاني أعلــى نســبة مــن التصــد - ٤٣
 دولــة، مــن نصــيب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال   ١٦٣

، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء ١٩٨١التمييــز ضــد المــرأة، لعــام  
وصـدَّقت  . ١٩٦٩على جميـع أشـكال التمييـز العنصـري لعـام            

ــة     ١٤٤ ــالحقوق المدنيـ ــاص بـ ــدولي الخـ ــد الـ ــى العهـ ــة علـ  دولـ
 ١٤٢دَّقت   أو انضمت إليـه، كمـا ص ـ       ١٩٧٦والسياسية لعام   

دولــــة علــــى العهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق الاقتصــــادية  
وصـدَّقت  .  أو انضمت إليه   ١٩٧٦والاجتماعية والثقافية لعام    

 لمناهضـة التعـذيب وغـيره       ١٩٨٧ دولة على اتفاقية عـام       ١١٨
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة     

 .أو انضمت إليها
ــن     وترصــد تنف - ٤٤ ــذكر ســت م ــالفة ال ــذ الصــكوك الس ي

هيئــات المعاهــدات، تتمتــع أربــع منــها بســلطة سمــاع شــكاوى  
ــراد  ــز    �الأف ــة والسياســية، والتميي ــالحقوق المدني  فيمــا يتعلــق ب

ــذ    ديســمبر / الأولكــانونالعنصــري، والتعــذيب، وتســتمع من
 شـريطة أن تكـون      �، إلى شكاوى التمييـز ضـد المـرأة          ١٩٩٩

 .ترفت باختصاص الهيئةالدولة المعنية قد اع
ومن بين العقبات التي تعترض طريـق تصـديق البلـدان            - ٤٥

تـزال    والـتي لا   �لحقـوق الإنسـان      المتحدة   الأممعلى صكوك   
 �تعرقل انضـمامها إلى تلـك الصـكوك أو إنفاذهـا لأحكامهـا          

الافتقار إلى الوسائل والقـدرات الإداريـة، وفي بعـض الحـالات            
ــزام ا  ــار إلى الالت ــة   . لسياســي الكــافي الافتق ــاك أيضــا العقب وهن

المتمثلة في التوفيـق بـين التعـارض القـائم بـين الصـكوك العالميـة                
والتشــريعات المحليــة الراســخة، ولا ســيما العــادات التقليديــة      
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وأحيانا ما تدعي النظم الاتحاديـة وجـود        .  الدينية )١٥(والقوانين
ــع       ــات جميـ ــب حكومـ ــن جانـ ــال مـ ــق الامتثـ ــعوبة في تحقيـ صـ

ومــع ذلــك، وتمشــيا مــع التطــورات   . يــات أو المقاطعــاتالولا
انظــر (السياســية الأوســع نطاقــا الجاريــة في جميــع أنحــاء العــالم   

، تعمل الدول على تعديل قوانينها لكـي تتسـق      )الفصل السابع 
مع المعايير المتفق عليها دوليـا الـتي شـاركت نفـس الحكومـات              

 .بالتحديد في وضعها
 يسـاعدا علـى ترجمـة مبـادئ         وثمة مقرران صدرا لكـي     - ٤٦

وقــيم حقــوق الإنســان إلى هياكــل أساســية يقــوم عليهــا بنيــان  
 بشــأن ١٩٨٦لعــام  العامــة الجمعيــةالحيــاة الواقعيــة وهمــا قــرار 

إيـلاء  �، الذي يشدد علـى      )٤١/١٢٨القرار  (الحق في التنمية    
ــوق الإنســان ســواء       ــع حق ــدم المســاواة لجمي ــى ق ــام عل الاهتم

 أو اقتصـادية أو سياسـية أو اجتماعيـة،          كانت مدنيـة أو ثقافيـة     
ــوق     ــك الحق ــرابط وتلاحــم تل ــى ت ــام مفوضــية  )١٦(�وعل ، وقي

 الأمـم المتحـدة   برنـامج السامية لحقوق الإنسان و  المتحدة   الأمم
ــائي  ــرة الإنمـ ــز  ١٩٩٩-١٩٨٨في الفتـ ــامج لتعزيـ ــاء برنـ  بإنشـ

ويهـدف هــذا البرنـامج، بـين أشـياء أخــرى،     . حقـوق الإنسـان  
رة الوطنية على حمايـة حقـوق الإنسـان وإدمـاج           إلى تعزيز القد  

حقــوق الإنســان في بــرامج التنميــة القطريــة، وتعزيــز صــكوك   
ــع        ــى التمت ــة عل ــار العولم ــيم آث ــية وتقي ــوق الإنســان الرئيس حق

 العـالمي لمكافحـة العنصـرية       ر، ويحتـل المـؤتم    )١٧(بحقوق الإنسـان  
والتمييــز العنصــري وكراهيــة الأجانــب ومــا يتصــل بــذلك مــن 

ب، الـــــذي ســـــيُعقد في دربـــــان بجنـــــوب أفريقيـــــا في  تعصُّـــــ
 الأمــم، تحــت رعايــة ٢٠٠١ســبتمبر /أيلــول -أغســطس /آب

مكانـــة هامـــة في مجـــال مكافحـــة العنصـــرية والتمييـــز المتحـــدة 
 .العنصري

وفضــلا عــن ذلــك، أدى عقــد مــؤتمر القمــة العــالمي        - ٤٧
واستعراضـه كـل خمـس سـنوات        ) ١٩٩٥(للتنمية الاجتماعيـة    

ــارة  ــه     إلى إثـ ــاعي وعلاقتـ ــل الاجتمـ ــأن التكامـ ــات بشـ مناقشـ
. وقد أخذت معالم التمييز تظهر بمزيـد مـن الوضـوح          . بالتمييز

ــد مــن أعمــال      ــز، ممــا يحــبط المزي ويجــري فضــح مــرتكبي التميي
وتحسـن فهـم العلاقـة بـين مـرتكبي التمييـز            . التعبير عنـه علانيـة    

هـا  والضحايا، وكذلك الأمر بالنسبة لأسبابها المتنوعـة ومظاهر       
وأصـبحت الحكومـات تعتمـد معـايير حقـوق الإنسـان            . العامة

. وتضـــمنّها سياســـات مناصـــرة الفقـــراء وسياســـات الـــتمكين 
وتعمل المنظمات الدولية، والشركات والحركـات الاجتماعيـة        
ــا الثقافيــة والعمليــة، وتــدفعنا إلى        ــى تغــيير وتوســيع مجالاتن عل

دديــة وأصــبحت التع. الجديــدة� عتبــة التنــوع�الوقــوف علــى 
ــائعا الآن، ويجـــري غـــرس    ــيئا شـ ــة وتعـــدد الهويـــات شـ الثقافيـ
مهارات التزاوج بين الثقافات والعلاقات بهدف معالجة أوجـه         

 .الغموض والتناقضات والتوترات التي تنشأ
وهناك دلائـل كـثيرة علـى حـدوث تغـيرات كيفيـة في             - ٤٨

البيئــة الإنســانية وفي العلاقــات الإنســانية يمكــن أن تجعــل قبــول 
لتنوع الإنساني بل والاحتفاء به يحل محل أسوأ أشكال التعـبير           ا

 .عن التمييز
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 الفصل السابع عشر
 

 العنـف  
 العنف ضد المرأة 

ــر    - ١ ــرأة مظه ــف ضــد الم ــة   العن ــدم تكــافؤ العلاق ــين لع ب
الرجل والمرأة عبر التاريخ، ووجه من أوجه الهيمنة علـى المـرأة            

ــز ضــدها  ــة     . والتميي ــاط الثقافي ــن الأنم ــا م ــع أساس ــف ينب والعن
تـؤدي إلى   وبعض الممارسات التقليدية الضـارة والأعمـال الـتي          

ــتمرار  ــرة و  اسـ ــرأة في الأسـ ــع المـ ــدني وضـ ــانفي تـ ــل مكـ  العمـ
فعـل  العنف ضـد المـرأة ب  يشتد و. والمجتمع المحلي والمجتمع ككل 

الضغوط الاجتماعية، وافتقار المرأة إلى سبل الحماية القانونيـة،         
قــوانين فعالــة وانتشــار صــور العنــف في وســائط   وعــدم تــوافر 

 اليـوم بأنـه يعـني       �العنف ضد المرأة  �ويفهم مصطلح   . الإعلام
 أو –ائم علــى نــوع الجــنس  أي عمــل مــن أعمــال العنــف الق ــ 

 مـن المحتمـل أن يترتـب    –التهديد بالقيام بعمل من هـذا القبيـل      
ــاة    ــه أذى بـــدني أو جنســـي أو نفســـي أو معانـ ــرأة في لعليـ لمـ

المصــطلح مــا يلــي ويشــمل . كليهمــاالعــام والخــاص الســياقين 
أعمــال العنــف البــدني والجنســي : علــى ســبيل المثــال لا الحصــر
طــار الأســرة وداخــل المجتمــع المحلــي  والنفســي الــتي تحــدث في إ

ــها  تلــك بوجــه عــام و  ــة أو تتغاضــى عن . )١(الــتي تقترفهــا الدول
ــاء والفتيـــات في  المرتكـــب العنـــف ذلـــك شـــمل يو ضـــد النسـ

ر، المهْب ـ بما في ذلك الاعتـداء الجنسـي والعنـف المتعلـق             ،الأسرة
 وتشـــويه الأعضـــاء التناســـلية ،في إطـــار الـــزواجالاغتصـــاب و

ــا م ــ  ــى وغيره ــة الضــارة  للأنث ــال ؛ن الممارســات التقليدي  وأعم
العنف في المجتمع المحلي بما في ذلك التحرش الجنسـي في مكـان          

 .)٢( والاتجار بالنساء والإكراه على البغاء؛العمل
، ١٩٩٣ويشدد المـؤتمر العـالمي لحقـوق الإنسـان لعـام            - ٢

بصفة خاصة، على أهمية العمل من أجـل القضـاء علـى العنـف             
ــرأة في  ــع     ضــد الم ــى جمي ــة والخاصــة، والقضــاء عل ــاة العام  الحي

أشكال التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي والاتجـار بـالمرأة،    

والقضاء على التحيز القائم على نوع الجنس في إقامـة العـدل،            
وإزالــة أي تضــارب يمكــن أن ينشــأ بــين حقــوق المــرأة والآثــار 

ــادا    ــلة بالعـ ــة أو المتصـ ــات التقليديـ ــبعض الممارسـ ــارة لـ ت الضـ
والتعصب الثقافي والتطرف الـديني وبالإضـافة إلى ذلـك، نُـص            
على أنه ينبغي لهيئات رصد تنفيذ المعاهـدات أن تـدرج وضـع             
المرأة وحقوق الإنسـان للمـرأة في مـداولاتها واسـتنتاجاتها، مـع            

ــات خاصــة بالجنســين   ــدول  . اســتخدام بيان وينبغــي تشــجيع ال
حيتين القانونيـة   على تقـديم معلومـات عـن حالـة المـرأة مـن النـا              

 .)٣(والواقعية في تقاريرها
ــأن أعمــال العنــف ضــد    و - ٣ ــام ب ــاك إدراك واســع متن هن

العــام والخــاص تغــرس بارتكابهــا في الســياقين المــرأة أو التهديــد 
وتؤدي إلى تجسـم    المرأة  حياة  في  بعدم الأمان   الخوف والشعور   

وتحـــول دون عاليـــة تكـــاليف اجتماعيـــة وصـــحية واقتصـــادية  
بشـأن  �المتميـز    �الإعـلان �ويعتـرف   . المساواة والتنمية تحقيق  

 الذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة        �القضاء على العنف ضد المرأة    
رياتهـــا لحأن العنـــف ضـــد المـــرأة يشـــكل انتـــهاكا لحقوقهـــا وبـــ

بـين الرجـل    لعلاقات عدم تكـافؤ القـوى       مظهر  وأنه  الأساسية  
لى وجــود اجـة إ الحويــنص الإعـلان علــى  . والمـرأة عــبر التـاريخ  

ــدول      ــزام ال تعريــف واضــح شــامل للعنــف ضــد المــرأة وإلى الت
وهنـاك تسـليم   . )٤(والمجتمـع الـدولي بالقضـاء علـى هـذا العنـف      

ــؤتمر       ــات في الم ــا الحكوم ــتي تعهــدت به ــات ال أيضــا في الالتزام
ــالمرأة، بالحاجــة إلى نهــج شــامل متعــدد      ــع المعــني ب ــالمي الراب الع

ات ودول خاليـة مـن      أسـر ومجتمع ـ  إقامة  التخصصات من أجل    
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز  وتشــير . )٥(العنــف

 الــذي يعــوق ،العنــف القــائم علــى نــوع الجــنسإلى ضــد المــرأة 
الـتي تقضـي بهـا    تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسـية       

 . )٦(، وتصفه بالتمييزلقانون الدوليالمبادئ العامة ل
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نية بالقضاء علـى التمييـز ضـد        حددت اللجنة المع  كما   - ٤
ــرأة      ــرأة مجموعــة مشــابهة مــن أعمــال العنــف ضــد الم ففــي . الم

المــرأة هــدفا للعنــف القــائم علــى نــوع  لا تــزال العــام، الســياق 
في إطــار الاتجــار  ســواء خــلال التراعــات المســلحة أو  ،الجــنس

ولــئن كانــت . العمــل أو الأمــاكن العامــة الأخــرىأو الجنس بــ
 ـــ ــها تعـ ــات بأكملــ ــلح   مجتمعــ ــتراع المســ ــن عواقــــب الــ اني مــ

 لهـذه   خـاص يتعرضن بشـكل    النساء والفتيات   فإن  والإرهاب،  
ــاة ــة   . المعان ــراف المتحارب ــع الأط ــدول أو  ،وتلجــأ جمي ــواء ال  س

 إلى العنــف ضــد المــرأة ،غــير الــدولالأخــرى الجهــات الفاعلــة 
الاغتصـاب  ويسـتخدم الجانبـان المتحاربـان    . وعادة بـلا عقـاب   
ــة  شــرف لصــميم وكضــربة عــة المعارضــة الجماكســلاح لإهان

عانــــت النســــاء ويــــلات قــــد و. رجــــال المجموعــــة الأخــــرى
ــيرة   لا ــلحة الأخـ ــاء التراعـــات المسـ وهـــن لســـن . توصـــف أثنـ

ضــحايا التعــذيب والقتــل والاختفــاء القســري فقــط بــل أيضــا   
ــنظم   ــاب المـ ــي والاغتصـ ــرق الجنسـ ــن  ،الـ ــزء مـ ــة كجـ  وبخاصـ

النســاء تلقــى لا توفي معظــم الحــالات،  . �الــتطهير العرقــي �
تعـويض وطـني ودولي لا يـذكر        ضحايا العنف الجنسـي سـوى       

 ).انظر الفصل الخامس عشر(
هـو  أو الـتراع الأهلـي      /وتشريد النساء أثنـاء الحـرب و       - ٥

ابتـداء مـن    أحد الأشكال المعقدة الجديدة للهجرة التي ظهـرت         
المترابطـة الأخـرى الهجـرة      الهجـرة   فئـات   من بـين    و. السبعينات
هجرة العودة من الشمال إلى الجنوب ومـن المنـاطق          العكسية و 

للأيــدي العاملــة الحضــرية إلى المنــاطق الريفيــة والهجــرة المؤقتــة  
ــأجورة� ــير  � المـ ــكال غـ ــة والأشـ ــة  القانونيـ ــات الدوليـ للترتيبـ

ومـن  . )٧( بما في ذلك الاتجـار بالنسـاء    ة،المهاجرللأيدي العاملة   
 الملحوظــة في عــدد الملامــح البــارزة للتــدفقات الجديــدة الزيــادة
، ١٩٩٠ففـي عـام     . النساء وارتفـاع معـدلهن مقارنـة بالرجـال        

المهــاجرات والمهــاجرين علــى مســتوى العــالم     أعــداد  تكانــ
. علـى التـوالي   شخص،   مليون   ٦٢,٦و  شخص   مليون   ٥٧,١

بـدون وثـائق رسميـة،      إلا أن هذه الأرقام لا تعكـس المهـاجرين          

شـروع، وتقلـل بـذلك    غـير الم الاتجـار الـدولي   إطـار  وبخاصة في  
فقـد زادت عمليــات  . )٨( العـدد الحقيقـي للنسـاء   اتتقـدير مـن  
التـدفقات  إطـار    أعداد المهاجرات في     ، على نحو خاص   ،العولمة

 .والطوعية والقسريةالقانونية وغير القانونية 

نتيجـــــة وتتعــــرض المهـــــاجرات للعنــــف والاعتـــــداء    - ٦
ادة فهـن يفتقـرن ع ـ    . تهميشهن المـزدوج كنسـاء وكمهـاجرات      

إلى الإلمــام بلغـــة وتشـــريعات البلــد المضـــيف ويخشـــين فقـــدان   
وأعمـال العنـف المرتكبـة ضـد هـؤلاء النسـاء سـواء              . وظائفهن

نشـــوء ويتعلــق  . في البيــت أو في مكــان العمــل موثقـــة جيــدا    
الاتجـــار بالنســـاء والأطفـــال والاســـتغلال التجـــاري والجنســـي 

غـير أنـه   ء هجـرة النسـا  والاسترقاق والعنف المرتبط به بظـاهرة     
ــا  ــات     . لا يقتصــر عليه ــدد النســاء والفتي ــدر ع ــام، يق وكــل ع

مليـونين،  وا بين مليـون     بم  لم يتاجر بهن على مستوى العا     ئياللا
 منهن يـتم بـيعهن للاسـتغلال        ١٠٠ ٠٠٠و   ١٠ ٠٠٠ما بين   
مشــكلة هــي ومشــكلة الاتجــار بالنســاء والأطفــال . )٩(الجنســي

ــة منـــذ زمـــن طويـــل   ــزاء في قائمـ ــيا أجـ ــر الآن ومـــن آسـ تظهـ
مزعجـة في بعـض بلـدان شـرقي ووسـط أوروبـا الـتي              بمعدلات  

وقــد أدت ظــاهرة الســياحة   . تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة   
ــية ــة،   ، الجنســـ ــادات العولمـــ ــو في اقتصـــ ــذة في النمـــ إلى الآخـــ

 ،الاســتغلال الاقتصــادي لمجتمعــات بأكملــها عــن طريــق البغــاء 
 .في ذلك بغاء الأطفال بما
ــة نزعــة إ و - ٧ ــاء ثم ــرأة في  لى إخف الســياق العنــف ضــد الم

 بسـبب   ، وذلـك  التـدقيق القـانوني والتعـويض     أعـين   الخاص عن   
فـالحق في عـدم   وعلـى سـبيل المثـال     . بين العام والخاص  التفريق  

لتعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة القاســـية أو التعـــرض ل
منصـوص  اللاإنسانية أو المهينة، وهو حق مدني وسياسـي هـام           

 وأالألم  يشمل   صكوك القانون الدولي الرئيسية،      في جميع عليه  
ــاة  ــا  المعانـ ــذين يوقعهمـ ــف �اللـ ــامموظـ ــنوات . �عـ وفي السـ

المســاواة بــين  ومناصــرات  الأخــيرة، أشــار مناصــرو الحقــوق    
الجنسين إلى أن هـذه الصـيغة تخفـي كـثيرا مـن أشـكال العنـف                 
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علـيهن  والألم والإساءات التي تعاني منها النسـاء والـتي توقعهـا            
لهـــؤلاء المتواصـــلة الـــدعوة قـــد أدت و. دة أطـــراف خاصـــةعـــا

 إلى  ،علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي       المناصرين والمناصـرات،    
ــ ،إعــادة تعريــف العنــف المــترلي  ــه م  �الخــاص�الســياق ن بنقل

ف العنف المـترلي الآن بأنـه العنـف الـذي يحـدث             ويعرّ. المنعزل
ــه   الســياق في  ــذي ترتكب ــترلي ال اف أطــراف خاصــة أو أطــر  الم

وبموجـب  . لحقـوق الإنسـان للمـرأة     وبأنه انتهاك    ،لدولةتابعة ل 
انتـهاك  زم الحكومات بالامتناع عن     تقانون حقوق الإنسان، تل   

تقتضــي و. والتصــدي لهــانــع التجــاوزات بمحقــوق الإنســان و
الـدول المعاقبـة علـى هـذه الجــرائم وأن     تكفـل  هـذه الصـيغة أن   

 .لعدالةإلى امرتكبي العنف تقدم 
دور حاسـم   ذه الصيغة الشاملة للعنف المـترلي        له وكان - ٨

تغـــيير في في عـــدة بلـــدان ومتدرجـــة تـــدابير قانونيـــة في إقـــرار 
القــوانين، بــالرغم و.  الشــنيعةلمشــكلةذه االمــدركات الرسميــة لهــ

 تــنجح في إنهــاء ، لاصــدورها بعــد طــول انتظــار مــن أهميتــها و
سـبع  أجريـت   وقـد   . المنــزل العنف الـذي تعانيـه النسـاء داخـل          

في الفتـرة   دراسـة استقصـائية أوليـة علـى مسـتوى العـالم        ةعشر
في المائـة    ٥٠و   ٢٠ما بـين    أفادت أن    ١٩٩٧إلى   ١٩٩٠من  

بـدني مـن شـركاء      موضـع الدراسـة تعرضـن لإيـذاء         من النسـاء    
 في المائــة مــن النســاء ٧٥و  ٢٥تواجــه مــا بــين و. )١٠(حمــيمين

مــن بلــد إلى ، وهــذه النســبة تختلــف الضــرب المتكــرر في المــترل
 ).١ -انظر الجدول السابع عشر  (آخر
في مـن الجـرائم الشـائعة        �جـرائم الشـرف   �ويفاد أن    - ٩

ويمكــن أن يكــون .  وبخاصــة في المنــاطق الريفيــة ،بلــدان كــثيرة
يانـة  الخأو   بالطلاق،   قراراتخاذ   أو   ،الزواجامرأة  السبب رفض   

 ٥٠٠تلـت   وعلـى سـبيل المثـال، قُ      . في معظم الأحيـان    زوجيةال
، بزعم الحفاظ علـى شـرف    في بلد واحد١٩٩٨إمرأة في عام   

 .)١١(الأسرة

ــلية للأنثـــى   - ١٠ ــاء التناسـ ــويه الأعضـ ــة وتشـ ــممارسـ  اتقرهـ
في  بلـدا أفريقيـا و     ٢٨في  وتمـارس   المعتقدات والقواعـد الثقافيـة      

أنهـا ممارسـة سـائدة في أوسـاط         كمـا   . )١٢(بلدان قليلـة في آسـيا     
اسـتراليا والولايـات    في  لأوروبيـة و  في بعض البلدان ا   المهاجرين  

 .المتحدة الأمريكية
ــدولي،   - ١١ ــزال وعلــى المســتوى ال ــة المناهضــة  لا ت الاتفاقي

منـذ أوائـل   قيـد الصـياغة     للجريمة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة          
، مع ثلاثة بروتوكولات إضافية تتعلق بالنقـل غـير          ١٩٩٩عام  

 وبخاصــة ،البشــرالمشــروع للمهــاجرين والاتجــار بهــم والاتجــار ب
، ١٩٩٩ديســمبر  / كــانون الأول ١٠وفي . النســاء والأطفــال  

عرض للتوقيـع والتصـديق والانضـمام البروتوكـول الاختيـاري           
تفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة الــذي لا

عن أية انتهاكات تمس حقوقها     تعويض  بطلب ال يسمح للمرأة   
وبنهايــة عــام . مرأةضــدها كــابمــا في ذلــك العنــف  الإنســانية، 

 .البروتوكول دولة عضوا قد وقعت ٢٣، كانت ١٩٩٩
انتشــار العنــف ضــد كــان وخــلال العقــدين الماضــيين،  - ١٢

. المـرأة في أوقــات الصــراع محــور اهتمـام عــالمي وعنايــة قانونيــة  
مـع إنشـاء المحـاكم      بارز في الوجهـة التاريخيـة       وقد حدث تقدم    

ــة    ــة لمحاكمــ ــة المخصصــ ــرتكبي الدوليــ ــرمــ ــرب في جــ ائم الحــ
وفي عــدد مــن المحاكمــات،  . يوغوســلافيا الســابقة وفي روانــدا 

بوصـفه  ضـد المـرأة     معينون بارتكاب العنف    مدعي عليهم   اتهم  
 وأ ،إبادة جماعيـة   جريمة   وأجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية      

بحسـب   ،إكـراه علـى الـدعارة      وأ ،مخالفة جسيمة  وأ ،استرقاق
ــة  ــايا المفروضـ ــتند و. )١٣(ظـــروف القضـ ــام الأساســـي يسـ النظـ
لمحكمــتين إلى الأحكــام المنظمــة لللمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

المخصصــتين ليوغوســلافيا الســابقة وروانــدا وممارســات هــاتين 
الجــرائم الدوليــة القائمــة بالتحديــد موضــوع المحكمــتين ويعــالج 
 .على نوع الجنس
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 ١ -الجدول السابع عشر 
معـدل  : خاص مقربـون في عـدد مـن البلـدان المختـارة     العنف ضد المرأة الذي يرتكبـه أش ـ      

 الوقوع والانتشار
 )النسبة من المجموع(
 

  البلدان الصناعية 

 امرأة تتـراوح أعمـارهن بـين     ١ ٥٠٠عينة من    )١٩٩٧(سويسرا 
  سنة، في إطار علاقة ٦٠ و ٢٠

  في المائة منهن بالتعرض لاعتداء بدني٢٠أفادت 

علــــى الصــــعيد الــــوطني قوامهــــا عينــــة ممثلــــة  )١٩٩٣(كندا 
ــارهن ١٢٣ ٠٠٠ ــرأة، أعمــــ ــنة ١٨ امــــ  ســــ
 فوق فما

 في المائة من نساء سبق لهن الزواج لهن شـركاء في إطـار القـانون                ٢٩أفادت  
  سنة١٦العام بأن شريكا حاليا أو سابقا اعتدى عليهن منذ بلوغهن 

� إيســلنجتن�عينــة عشــوائية لنســاء مــن حــي   )١٩٩٥(المملكة المتحدة 
 نبلند

 في المائة مـن النسـاء للكـم أو الصـفع مـن قبـل شـريك أو             ٢٥تعرضت نسبة   
 شريك سابق خلال حياتهن معه

ــوائية مـــن  )١٩٩٨(نيوزيلندا  ــرأة مـــن خمـــس  ٣١٤عينـــة عشـ  امـ
 مقاطعات

 في المائة أنهن تعرضن للضرب أو الاعتداء البدني من قبل شـريك             ٢٠أفادت  
 ذكر

 علـــى الصـــعيد الـــوطني لأزواج في عينـــة ممثلـــة)١٩٨٦(الولايات المتحدة 
 إطار زيجات رسمية أو بالمعاشرة

 في المائـة مـن النسـاء بتعرضـهن بـدنيا لحادثـة عنـف واحـدة علـى                 ٢٨أفادت  
 الأقل من قبل شركائهن

  آسيا والمحيط الهادئ 
 زوجـا لـديهم طفـل واحـد         ٦١٩عينة ممثلـة لــ       )١٩٩٤(تايلند 

 على الأقل يقيمون في بانكوك
في المائة من الأزواج بالاعتداء جسديا على زوجـاتهم مـرة علـى           ٢٠اعترف  

 الأقل في حياتهم الزوجية
ــبة   عينة عشوائية طبقية من البلد بأكمله )١٩٩٢(كوريا  ــادت نس ــدوا علــيهن       ٣٨أف ــن اعت ــأن أزواجه ــن الزوجــات ب ــة م  في المائ

 جسديا في السنة السابقة
ــوطني    )١٩٩٦(كمبوديا  ــى الصــعيد ال ــة عل ــة ممثل  مــن النســاء  عين

  سنة٤٩ و ١٥والرجال، أعمارهم ما بين 
 في المائـة مـن النسـاء أن أزواجهـن اعتـدوا علـيهن جسـديا،          ١٦أفادت نسبة   

  في المائة بأنهن أصبن نتيجة الاعتداء٨وأفادت نسبة 
 ٦ ٩٠٢عينــة منهجيــة متعــددة المراحــل مــن      )١٩٩٦(الهند 

، في ٦٥ و ١٥رجــل متــزوج، أعمــارهم بــين  
 عات من ولاية أوتار براديشخمس مقاط

 في المائة مـن الرجـال المتـزوجين موضـع الدراسـة       ٤٥ إلى   ١٨اعترف ما بين    
 بالاعتداء الجسدي على زوجاتهم، والنسبة تختلف من مقاطعة إلى أخرى

  الشرق الأوسط 
ــوائية مـــن   )١٩٩٧(إسرائيل  ــة عشـ ــة منهجيـ ــرأة ١ ٨٢٦عينـ  امـ

 سرائيلفي إ) باستثناء البدو(عربية متزوجة 
ــادت نســبة   ــداء جســدي     ٣٢أف ــة اعت ــة مــن النســاء بتعرضــهن لحادث  في المائ

واحـدة علــى الأقــل مــن قبــل شـركائهن خــلال الإثــني عشــر شــهرا الســابقة،   
  في المائة بإكراه أزواجهن لهن جنسيا خلال السنة السابقة٣٠وأفادت 

عينة ممثلة على الصعيد الوطني لنساء سبق لهـن          )١٩٩٥(مصر 
  سنة٤٩ و ١٥عمارهن بين الزواج أ

 في المائة من النساء أنهن ضربن من قبل أزواجهـن في وقـت              ٣٥أفادت نسبة   
 ما في حياتهن
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  أفريقيا 
ــين      )١٩٩٧(أوغندا  ــا ب ــارهن م ــن نســاء أعم ــة م ــة ممثل  ٢٠عين

 وشــــركائهن في مقــــاطعتين، مســــاكاو ٤٤ و
 وليرا

ق بهـن أذى جسـدي       في المائة من النساء بأنهن ضُربن أو لح ـ        ٤١أفادت نسبة   
  في المائة من الرجال أنهم ضربوا شريكاتهم٤١من شريك، وأفادت نسبة 

 ١٨ امرأة أعمـارهن فـوق       ٩٦٦عينة ممثلة من     )١٩٩٦(زمبابوي 
 سنة في محافظة ميدلاندس

 في المائـة بتعرضـهن لاعتـداء جسـدي مـن قبـل عائلـة أحـد                  ٣٢أفادت نسـبة    
 ة سن١٦أفراد الأسر المعيشية منذ بلوغهن 

 امرأة متزوجـة في مقاطعـة       ٦١٢عينة ممثلة من     )١٩٩٠(كينيا 
 كيسي

 في المائة من النساء أنهن تعرضن للضرب مـن قبـل شـريك،              ٤٢أفادت نسبة   
  في المائة منهن أفدن بأنهن تعرضن للضرب كثيرا أو في بعض الأحيان٥٨

  أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
، ٥٥ و   ٢٢ من نساء أعمارهن بـين       عينة ممثلة  )١٩٩٣(شيلي 

 من سانتياغو، في علاقة لأكثر من سنتين
 في المائــة بتعرضــهن لحادثــة عنــف واحــدة علــى الأقــل مــن ٢٦أفــادت نســبة 

 في المائة بتعرضهن لحادثة عنف حادة مرة واحدة علـى  ١١شريك، وأفادت  
 في المائـة بتعرضـهن لحادثـة عنـف أقـل حـدة مـرة واحـدة          ١٥الأقل وأفـادت    

 على الأقل
 ٦ ٠٩٧عينــة ممثلــة علــى الصــعيد الــوطني مــن  )١٩٩٥(كولومبيا 

  سنة٤٩ و ١٥امرأة في علاقة، أعمارهن بين 
  في المائة من النساء اعتدى شركاؤهن عليهن جسديا خلال حياتهن معا١٦

أو / امرأة سـبق لهـا الـزواج       ٦٥٠عينة ممثلة من     )١٩٩٦(المكسيك 
مـا فـوق،    سـنة ف ١٥لديها شـريك، أعمـارهن    

 يعشن في مونتيري

 في المائة من نساء سبق لهن الزواج أو لديهن شـركاء، بتعرضـهن   ١٦أفادت  
  سنة١٥لاعتداء جسدي منذ بلوغهن 

عينة ممثلـة مـن نسـاء سـبق لهـن الـزواج لـديهن          )١٩٩٦(نيكاراغوا 
 سـنة، في    ٤٩ و   ١٥شركاء، أعمارهن ما بين     

 ليون، ثاني أكبر مدينة في نيكاراغوا

 في المائة بتعرضـهن لاعتـداء جسـدي مـن قبـل شـريك مـرة                 ٥٢ت نسبة   أفاد
 في المائة بتعرضهن لاعتـداء جسـدي خـلال          ٢٧واحدة على الأقل، وأفادت     

 السنة السابقة
  

 .في الجدول أعلاه، كتب تاريخ النشر بين قوسين :ملاحظة 
 ).١٩٩٧() قضية صحية ذات أولوية: لمرأةمجموعة مواد إعلامية بشأن العنف ضد امنظمة الصحة العالمية،  :المصدر 
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 ا دولـة عضـو    ٢٩وعلى المسـتوى الإقليمـي، صـادقت         - ١٣
في الأمم المتحـدة في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي               

ــة    ــدان الأمريكي ــة البل ــى اتفاقي ــام عل ــع   ١٩٩٤لع مــن أجــل من
وبموجـب  . العنـف ضـد المـرأة ومعاقبـة مرتكبيـه والقضـاء عليـه       

 علـى الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة التزامـات        ، تقع صكهذا ال 
يتــيح كمــا . فوريــة وتدريجيــة للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة 

ــائل ذات    ل ــأن المسـ ــال بشـ ــائل اتصـ ــراد وسـ ــةلأفـ وفي . العلاقـ
 اعتمـد إعـلان لاهـاي الـوزاري المتعلـق بوضـع مبـادئ           ،أوروبا

ار توجيهيــة أوروبيــة لاتخــاذ تــدابير فعالــة لمنــع ومكافحــة الاتج ــ 
ديسـمبر  /بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي في كـانون الأول       

ــاون     . ١٩٩٨ ــوب آســيا للتع ــت رابطــة جن ــا زال وفي آســيا، م
الإقليمــي تواصــل عملــها لوضــع اتفاقيــة دون إقليميــة لمكافحــة 

، أصــدرت ١٩٩٩مــايو /وفي أيــار. الاتجــار بالنســاء والفتيــات 
غـرب أفريقيـا    الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقـدي ل       

يطالــب باعتمــاد تشــريع  ) واغــادوغوإعــلان  (ا مشــتركاإعلانــ
وطــني يــدين تشــويه الأعضــاء التناســلية للأنثــى وباتخــاذ تــدابير  

 .خاصة لإنهاء هذه الممارسات
 ظلــت ترجمــة الصــكوك الدوليــة  ،في بعــض الحــالاتو - ١٤

الـدائر  بسبب الجـدل    تسير بخطى ضعيفة     ،إلى تشريعات وطنية  
مثـل تشـويه الأعضـاء      (كال العنـف ضـد المـرأة        حول بعض أش ـ  
والعامل الثاني الـذي يحـد مـن تجـريم العمليـة            ). التناسلية للأنثى 
ــة هــو التكلفــة  ــوفير الخــدمات   المحتمل ــد وت لإنفــاذ تشــريع جدي

المأوى للنساء المعتدى علـيهن ولأطفـالهن       توفير  مثل  (المساعدة  
 .، وبخاصة في الدول النامية)وتقديم النصح

ظل التركيز الرئيسي للجهـود الوطنيـة لإنهـاء العنـف           و - ١٥
ضد المرأة منصبا على إصلاح التشريعات الوطنية لتزويد المـرأة     

ولأول مـرة  . بحماية قانونية شـاملة مـن مختلـف أشـكال العنـف       
 يســـتوجب العقوبـــة في عـــدد مـــن يعتـــبر العنـــف المـــترلي فعـــلا

 محـددة  دنيةم جنائية و اواعتمدت بلدان أخرى أحكام   . البلدان

بلدان في أفريقيـا قـوانين محـددة لمكافحـة          لدى تسعة   و. لمعالجته
 .تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

اعتمـدت اسـتراليا    الجنسـية،   السياحة  ولمواجهة جرائم    - ١٦
ــدا أحكام ــ ــة ضــد  اوبلجيكــا وكن � الجنســيةالســياحة � جنائي

أعمـال الاعتـداء الجنسـي الـتي يرتكبـها          بالمحاكمـة علـى     تسمح  
ــارج رعا ــا في الخــ ــدا   . ياهــ ــا وكنــ ــا وبلجيكــ ــدلت إثيوبيــ وعــ

جـرائم  لإضفاء صفة الخطورة على     والمكسيك قوانينها الجنائية    
 .ضد القصرالجنسية السياحة 

بعض الدول الأحكـام القانونيـة الـتي قـد تزيـد            ألغت  و - ١٧
فألمانيـا مـثلا،    . جماعـات النسـاء   بالنسـبة لـبعض     الاعتداء  مخاطر  

ــة   ــات الإقام ــوق فأعطــت  نقحــت متطلب ــة الإحق ــتقلة المقام س
يـنظم  ونقحت المكسيك إطارهـا القـانوني الـذي         . للمهاجرات

الـذي أدى   المهـاجرين   البرنامج الوطني لحماية    وأنشأت  الهجرة  
ــاجرات   ــد المهــ ــاض العنــــف ضــ ــكل إلى انخفــ ــوظ بشــ . ملحــ

تقــديم الدولــة يســلندا تشــريعا جديــدا يــنص علــى  أواعتمــدت 
ــة   ــطة الإجراميـ ــن الأنشـ ــات عـ ــا في ذلـــك العنـــف  ، تعويضـ بمـ

 .والمهاجراتالنساء ضد المرتكب 
قانونيــة واضــطلعت بعــض الــدول بــإجراء إصــلاحات  - ١٨

الإعلان عن  استدلالية وإجرائية لتشجيع ضحايا الاعتداء على       
أنتيغـوا وبربـودا وإيطاليـا      شرعت   ،وعلى سبيل المثال  . أنفسهم

ــا والنمســا   ــق نظــم  وتركي ــة  بتطبي ــر مدني ــا أوام  تفــرض أحكام
يخضــع لهــا تحديــدا مرتكبــو  تقييديــة وأوامــر زجريــة اســتبعادية  

وأقام كـثير مـن البلـدان       . العنف المترلي أعمال العنف في قضايا     
طفـالهن بـالرغم مـن أن هـذه         لأ للنساء المعتـدى علـيهن و      ىمآو

نحـو التركـز في المـدن الكـبيرة         في معظم البلدان    الخدمات تتجه   
 ىكمـــا أن عـــدد المـــآو. وليســـت متـــوفرة في المنـــاطق الريفيـــة

 .بالطلبالحالات يفي في معظم  لا
ــالنظر إلى او - ١٩ ــى    ب ــائم عل ــف الق ــة للعن ــدعامات الثقافي ل

التنشــئة الاجتماعيــة مؤسســات لتعــاون نجــد أن الجــنس، نــوع 
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) مثل الكنيسـة والمنشـأة التعليميـة ووسـائط الإعـلام والأسـرة            (
تتبـع  و. والمنظمات غير الحكومية في القضاء عليـه أهميـة كـبرى      

لظـروف المحليـة   تتناسـب مـع ا  كثير من البلدان طرائق ابتكاريـة     
. لعنــفتعــرض المــرأة لمجتمعــي بعــدم قبــول  توافــق آراء لخلــق 

ندونيسيا وإيطاليا وكنـدا والمملكـة المتحـدة حمـلات          إوأطلقت  
ــى   ــدم تســامح تحــض عل ــن    ع ــف تحــت أي ظــرف م  إزاء العن
ــتراليا وكنـــدا م ـــأعـــدت و. الظـــروف واد عـــدة دول مثـــل اسـ

ووضعت بعـض   . للسكان المهاجرين والأصليين  خاصة  تعليمية  
الرجـال  لتوجيـه    برامج تعليميـة     ، مثل أيسلندا  ،الأخرىالبلدان  
إثيوبيـا  بمـا في ذلـك      (وبدأ عدد من الدول الأفريقية       .المتعسفين

حوارا وطنيـا   ) وبوركينا فاسو وتوغو وكينيا والنيجر ونيجيريا     
علــى تشــويه الأعضــاء التناســلية  بشــأن الآثــار الضــارة المترتبــة  

في إشـراك الزعمـاء الـدينيين وممثلـي المجتمـع المحلـي           ، مع   للأنثـى
العـالم اسـتفادة    في كافـة أنحـاء      تستفيد البلدان   كما  . )١٤(الحوار

ــدة  ــر   متزايــ ــول إلى الأســ ــدة للوصــ ــا الجديــ ــن التكنولوجيــ مــ
والمجتمعــات والضــحايا والمعتــدين علــيهم وتبــادل الخــبرة ونشــر 

فر ا ومـدى تـو    يالتشـريع المجـال   ومات عن التقـدم المحـرز في        المعل
 .خيارات الحماية والدعوة والتثقيف

ــؤدي  - ٢٠ ــادئ وت ــات مب ــة  واتفاقي حقــوق الإنســان الدولي
الأحكام القضائية للجوء المبنيــة علـى       تعجيل البت في    دورا في   

 وبخاصـة كنـدا     ،مطالبات متعلقة بنوع الجنس في بعض البلدان      
 .تحدة والولايات المتحدةوالمملكة الم

المسـاواة  الدعوة إلى   وقد ألقـى التقدم المحرز في حركة        - ٢١
بين الجنسين الضوء على الحاجة إلى القضـاء علـى العنـف ضـد              

العمليــــات الديموغرافيــــة والتكنولوجيــــة ومــــن شــــأن . المــــرأة
المجتمعـات علـى التكيـف مـع الواقـع الجديـد            حمّـل   والاقتصادية  

ــةتبقــى لكــي  ــدعو و. حيّ ــها  ت ــة بأكمل ــة التنمي تنقــيح إلى عملي
المنظَّــم لا يحـدث     المجتمعـي   ومع ذلك، فالتغيير    . أدوار الجنسين 

ــالنظر إلى تعقيــدات التنظــيم المجتمعــي  عشــية وضــحاها، بــين  ب

ــات والقِـــــيم       ــك الممارســ ــا في ذلــ ــانية بمــ ــات الإنســ والعلاقــ
 .والمعتقدات الاجتماعية

 العنف ضد الأطفال 
ــاد  - ٢٢ ــر   العنــف ضــد الأطفــال  ظــل ازدي واحــدا مــن أكث

ــدين الماضــيين إزعاجــا الاتجاهــات  ــالعنف . خــلال العق يعــني ف
 مثــل الأســرة والمجتمــع ،تآكــل المؤسســات الأساســية للمجتمــع

أن معظـم   ذلـك    ،آليـات المراقبـة الاجتماعيـة     ، فضلا عـن     المحلي
ــة تتجــه المجتمعــات  ــة دون تعرضــهم  إلى حماي صــغارها بالحيلول

مكانـا  انهيـار المجتمـع   يحتـل  ين العوامل المسـاهمة،     ومن ب . للعنف
ــة الصــدمات وخــلال . هامــا ــة العرقي في التســعينات في والأهلي

كــثير مــن أنحــاء العــالم، دمـــرت الأطــراف المتحاربــة المنشــآت   
ــات      ــة والاقتصــادية وشــردت وقتلــت وشوهـــت مئ الاجتماعي

 فقـد قُــتل أكثـر مـن       . الأطفـال من بينـهم     ،الآلاف من المدنيين  
 ٦أكثـر مـن      دائمـة بإعاقـات   أو  بجراح  مليونـي طفل، وأصيب    

أو فُـــصلوا عــن طفــل  ويُـتِّـــم أكثــر مــن مليــون  ملايــين طفــل،
 .)١٥(أصبحوا لاجئينف ا مليون١٥أسرهم وشُـرد أكثر من 

وفي معظـــم الصـــراعات، تجـنِّــــد الأطـــراف المتحاربـــة   - ٢٣
عـاني  وي). انظـر الفصـل الخـامس عشـر       (آلاف الجنود الأطفـال     

العنيفــة ولا جــراء تجربتــهم كــثير منــهم مــن صــدمات نفســية  ال
الآخـرون في   ويبقـى   . يستطيعون العودة إلى أسرهم ومجتمعاتهم    

 .طريق العنف ينضمون إلى عصابات إجرامية
يتخــذ اســتغلال الأطفــال وقــت الحــرب شــكل    كمــا  - ٢٤

في كـثير   الجنسي  تعرض الأطفال للاعتداء    يو. الاعتداء الجنسي 
ــهاء الصــراع  مــن حــالا كمــا . ت الصــراع المســتمر أو بعــد انت

 الـــذي عـــادة مـــا يصـــاحب  ،دفع الـــدمار والجـــوع واليـــأسيـــ
ــاء ممارســـة كثيرا مـــن الأطفـــال إلى ،الصـــراعات المجتمعيـــة البغـ

عــبر منطقــة الحــرب  الآمــن مقابــل الغــذاء أو المــأوى أو الســير  
ــهم    ا أو ــرى لأنفســ ــازات أخــ ــى أوراق أو امتيــ ــول علــ لحصــ

 .ولأسرهم
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اللاجئـة  الأسـر   كثيرا مـا تـدفع      ووفقا لبعض المراقبين،     - ٢٥
البغــاء لتــأمين ممارســة إلى أطفالهــا في منــاطق الحــرب المقيمــة أو 

ــة لأنفســـهم مـــن القـــوات العســـكرية    غـــير مزيـــد مـــن الحمايـ
في المتاعـــب الاقتصـــادية تســـاهم وبجانـــب الحـــرب، . النظاميـــة

نـاس في   بـين ال  الفقر  ويؤدي تفشي   . العنف ضد الأطفال  زيادة  
ــة    ــدان النامي ــة كــثير مــن البل عمــل فيهــا ظــل يظــروف إلى تهيئ

. يكــن المصــدر الوحيــد  إن لم،الأطفـال مصــدرا مهمــا للـدخل  
ــة،    مليــون طفــل  ١٢٠مــن بــين فووفقــا لمنظمــة العمــل الدولي

 سـنة يعملـون دوامـا كـاملا         ١٤و  سنوات   ٥بين   أعمارهم ما 
ــة،   ــدان النامي ــ٥٦يعمــل في البل  ،طــرة تحــت ظــروف خ ا مليون

وفي أفقـر بلـدان آسـيا،       . للاعتـداء البـدني   التعـرض   في ذلـك     بما
مستمرا رغم كـل الجهـود المبذولـة        كرقيق  زال بيع الأطفال     ما

أن في جنوب آسـيا     المتوفرة ب التقديرات  وتوحي  . لكبح جماحه 
 مليون طفـل يكـدحون مثـل الرقيـق          ٤٠و   ٢٠وحدها ما بين    

 وفي المـــزارع في مصـــانع النســـيج والســـجاد والطـــوب والتبـــغ 
ــدان المتقدمــة  . ديــون أســرهم الفقــيرة لســداد  النمــو إلا أن البل
ــأن عمــل  . الأخــرىن المشــكلة هــي بمنــأى ع ــليســت  ويفــاد ب

ــط وشـــرق أوروبـــا       ــال الاســـتغلالي في ازديـــاد في وسـ الأطفـ
ــة  ــاطق الريفيـ ــذات في المنـ ــة . وبالـ ــدان المتقدمـ ــووفي البلـ ،  النمـ

الجماعـات  لمهـاجرين و يتعرض الأطفال من الأقليات العرقيـة وا   
طــــرة مـــن عمــــل  الخشـــكال  الأ إلى ، دون غيرهــــم،المهمشـــة 
بالـذات، حـدث    الجنسية  وبنمـو السياحة، والسياحة    . الأطفال

بخاصــة في و ،ارتفــاع مفــاجئ في بيــع الأطفــال لممارســة البغــاء 
 .البلدان التي يزدهر فيها قطاع الجنس

 فـرص   الجمـاعي وانعـدام   الفقـر   شجّع الفقر المدقع و   وي - ٢٦
المحليــة تجــارة بغــاء الأطفــال في المجتمعــات علــى الــدخل للكبــار 

أو البلــدان الــتي أصــبحت مــن المــوردين الرئيســيين للأطفــال  /و
تحـول  يظهـر مـن   وعـلاوة علـى ذلـك،    . ةالجـنس الدولي ـ لسوق  

حــتى في (اســتغلال الأطفــال مــن العمــل إلى خــدمات الجــنس   
والرعايــــة البلــــدان ذات النمــــو الاقتصــــادي المســــتقر نســــبيا  

لأسر من بيع الأطفـال للبغـاء       اأن عائدات   ) الاجتماعية المعززة 
ــداتها مــن  أعلــى بكــثير مــن   . )١٦(عمــل الأطفــال التقليــدي عائ

الـذي   –لخدمات الجنسـية    على ا الطلب  وكان من شأن ازدياد     
تقـوم   التي   �الإنترنت�في السنين الأخيرة بانتشار مواقع      اشتد  

ــات ا  ــة رغبـ ــى تلبيـ ــائعين واعلـ ــترين لبـ ــبح -لمشـ ــاء  أن أصـ بغـ
ــربي     ــدعارة ومهـ ــة لأصـــحاب بيـــوت الـ ــارة رابحـ ــال تجـ الأطفـ

 العائــد الســنوي مــن ، يبلــغبعــض التقــديراتوفــق و. الأطفــال
 .)١٧(دولاربلايين  ٥رقما مذهلا هو بغاء الأطفال 

أن السبب الرئيسـي    اتضح  ،   النمو وفي البلدان المتقدمة   - ٢٧
فالأطفـال في هـذه     . سـرية لبغاء الأطفال هـو اخـتلال الحيـاة الأ        

أو جنســي ونتيجــة /بــدني وعــاطفي ويتعرضــون لأذى الأســر 
وتؤدي هذه التركيبة المهلكة مـن      . احترامهم لذاتهم لذلك يقل   

ويهــرب كــثير . ســهلة للتلاعــبضــحايا العوامــل إلى وقــوعهم 
ليجـدوا أنفسـهم في     الـتي تسـيئ     من هؤلاء الأطفال من الأسـر       

 .أيدي القوادين
ــد مـ ــ - ٢٨ ــين جميـــع  ونجـ ــات ن بـ الأطفـــال أن أطفـــال  فئـ

للعنف بما في   عرضة  ضعفا وبالتالي الأكثر    الأشد  الشوارع هم   
 مليــون ٣٠و  ١٥و يعـيش مــا بـين   . ذلـك مـن وكــلاء الدولـة   

طفل في شوارع مناطق العواصم الرئيسية مـن العـالم وعـددهم            
وهــذه الظــاهرة واضــحة بشــدة في بعــض البلــدان  . )١٨(في تنــام

 . اداتها بمرحلة انتقاليةالتي تمر اقتص
ومن أنماط العنف الناشئة ضد الأطفال تعاطي مختلـف          - ٢٩

وتشير منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة إلى    . المواد غير المشروعة 
هو من أفعال المرء الذاتية، ومـع       أن تعاطي المواد غير المشروعة      

يرتكبـه كـل مـن ييسـر        يمثـل انتـهاكا لحقـوق الطفـل         ذلك فهو   
وكســب ســوق ال المــواد للأطفــال مــن أجــل خلــق  هــذهإتاحــة 
ويمثـــل اســـتهلاك الأطفـــال والشـــباب للمـــواد غـــير      . الـــربح

المشروعة، بإغراء من الكبار، شـكلا مـن أشـكال العنـف ضـد              
 جانـب   –ومع ذلك، هناك جانب آخر من المشـكلة         . الأطفال
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الأطفـال والمـراهقين    مـن جانـب     تعـاطي المـواد     فزيـادة   . الطلب
إلى وجـــود مشـــاكل لا يســـتطيع تشـــير اطق في كـــثير مـــن المنـــ

وتعـني أيضـا أن الـدعم       . مغالبتها بمفـردهم  الأطفال والمراهقون   
 . المقدم من المجتمع أو الأسرة للشباب غير كافٍ

ــعا لمكافحــة       - ٣٠ ــارا واس ــة إط ــدة صــكوك دولي ــدم ع وتق
الصـكوك  هـذه   ومـن بـين     . العنف ضد الأطفال بجميع أشـكاله     

ــل   ــة حقـــوق الطفـ ــة العمـــل الجـــبري  )١٩٨٩(اتفاقيـ ، واتفاقيـ
ــة   ــل الدوليـ ــة العمـ ــخرة  )١٩٣٠(لمنظمـ ــاء السـ ــة إلغـ ، واتفاقيـ

، )١٩٧٣(، واتفاقيــة الحــد الأدنى لســن الاســتخدام  )١٩٥٧(
واتفاقيـــة قمـــع الاتجـــار بالأشـــخاص واســـتغلال دعـــارة الغـــير  

)١٩٤٩ .( 
ومــن الصــكوك القانونيــة الدوليــة الهامــة اتفاقيــة حظــر  - ٣١

وإنتـــاج ونقـــل الألغـــام المضـــادة للأفـــراد اســـتعمال وتكـــديس 
 ١دخلــت حيــز النفــاذ في  (١٩٩٧لعــام الألغــام وتــدمير تلــك 

الاتفاقيـة إلى القضـاء علـى    هـذه  وتهدف ). ١٩٩٩مارس  /آذار
 ، جـراء   والأطفـال بصـفة خاصـة      ،لمـدنيين المخاطر الـتي تواجـه ا     

ــل  نالألغــام الأرضــية غــير الم  ــاطق الموجــودة فجــرة والقناب في من
ــة الصــراعا ــى . ت الماضــية والحالي ــالم الموعل ــل يســتوى الع ، تقت

في شـخص سـنويا      ٢٦ ٠٠٠الألغام الأرضية أو تشوه حـوالي       
رفـع البروتوكـول    قـد   و. المتوسط نصفهم من الأطفال والنساء    

ــاري  ــد     لاالاختي ــل الحــد الأدنى لســن تجني ــوق الطف ــة حق تفاقي
ــراعات    ــاركة في الصــ ــلحة والمشــ ــوات المســ ــال في القــ الأطفــ

ووافقـت بعـض الأطـراف      . )١٩( سـنة  ١٨ إلى   ١٥ة مـن    المسلح
جنـوب السـودان وسـري      (المتحاربة في أجزاء مختلفة من العالم       

منظمـــة الأمـــم المتحـــدة علـــى تنفيـــذ توصـــيات ) لانكـــا مـــثلا
رفض الــبعض الاســتجابة يــومــع ذلــك، . بهــذا الصــددللطفولــة 

 .لها
ــة الأساســية     - ٣٢ ــدان الصــكوك الدولي ووقّعــت معظــم البل

أدرجـت أحكامهـا    أن قلـة فقـط      ت عليها، بـالرغم مـن       وصادق

عولمــة أدى القلــق إزاء وخــلال التســعينات، . في قــوانين وطنيــة
ــال   ــد الأطفـ ــكال العنـــف ضـ ــا  و،بعـــض أشـ ــار خصوصـ الاتجـ

إجــراءات تشــريعية ، إلى اتخــاذ والاســتغلال الجنســي التجــاري 
ينـهي  نـع و  الـذي يم  بالقدر  فعالة  إلا أن القوانين لم تكن      . وطنية

ــكلةالم ــال   . شـ ــار بالأطفـ ــة للاتجـ ــة العاليـ ــعفت الربحيـ ــد أضـ وقـ
والاســتغلال الجنســي التجــاري للأطفــال عزيمــة المســؤولين في   

 . إنفاذ القانونعلى بعض البلدان 
ــا حــدثت و - ٣٣ ــدان الصــناعية،  إنجــازات، معظمه ، في البل

لمواجهـــة الخـــاص الســـياق حيـــث وُسِّــــعت القـــوانين لتشـــمل  
أُدخلــت قيــود و. الأطفــال يتعــرض لهــا الإســاءات المنـــزلية الــتي

مبـادرات  وطبقـت   عُـمرية على بيـع التبـغ والكحـول للأطفـال           
ــا    ــدرات وتوزيعهــ ــروع بالمخــ ــير المشــ ــار غــ ــة الاتجــ . لمكافحــ

وتصــاحب هــذه الإجــراءات التشــريعية عــادة حمــلات تثقيفيــة   
ــه معنــوي وإعــادة تأهيــل للضــحايا ولمــرتكبي     وخــدمات توجي

تمعــات المحليــة والمنظمــات غــير    وتشــارك المج. هــذه الأعمــال 
طراد في ابـــوقطـــاع الشـــركات الحكوميـــة ووســـائط الإعـــلام 

هـذه  لا تتهاون مع مـرتكبي      بذلك بيئة   منشئة  الأنشطة الوقائية   
 .الأعمال

علـى  عاقبـة   يزداد تعقد موضوع الم   وفي البلدان النامية،     - ٣٤
ــال    ــادية لا لبعـــض أشـــكال العنـــف ضـــد الأطفـ عوامـــل اقتصـ

. تتعلق بنظرة الناس إلى موضـوع المعاقبـة       امل  عوولبل  فحسب  
 والأطفــال إلى بيــع الأطفــال  والأمهــاتالآبــاءفكــثيرا مــا ينظــر 

الأسـرة علـى قيـد      بقاء  قاء  لالاسترقاق على أنه تضحية     لغرض  
يكتسـب مشـروعية    فالبغاء الذي كان عـارا في الماضـي         . الحياة

 في كنشاط اقتصادي يحل محل عمل الأطفال التقليـدي  متزايدة  
لقطــاع فوفضــلا عــن ذلــك،  . الأســر المعيشــيةلــدى المــزارع و

وبـالنظر  . الجنس المزدهر أثـر مفسِــد علـى الأفـراد والمسـؤولين           
العنـــف ضـــد تـــديم أعمـــال إلى العوامـــل المختلفـــة الـــتي تقــــر و

تسنده مجموعـة    أن الإجراء التشريعي يجب أن    يتضح  الأطفال،  
ص عمـل وبـرامج     من الأهمية بمكان تقديم فر    و. المخططاتمن  
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للآبـاء والأمهـات لتقليـل اعتمـادهم علـى دخـل             مدرة للـدخل  
 .حماية الطفلقوانين الأطفال وضمان امتثالهم 

واكتسب الالتزام الدولي بحمايـة الطفـل زخمـا جديـدا            - ٣٥
ــة     ــة منظمــة العمــل الدولي ــدعم العــالمي لاتفاقي ــام بال  ١٩٩٩لع

 .الأطفالالمتعلقة بالإلغاء الفوري لأسوأ أشكال تشغيل 
 البغــاء 

ـــه انحــراف      - ٣٦ ــى أن ــاء بوجــه عــام عل ـــر إلى البغ ــيُـنظَ ن ع
ــلوك  ــةقواعـــد السـ ــاء،  . المرعيـ ــار البغـ ــو ويمكـــن اعتبـ بيـــع وهـ

خــدمات الجــنس لقــاء أجــر نقــدي، مشــكلة اجتماعيــة بســبب 
 .المواقف العامة إزاءهاستمرار سلبية 

ه يدين ـبعض المجتمعـات    ف ـالبغـاء،   تقبل  وتتفاوت درجة    - ٣٧
ويلاحــظ، بصــورة . ويعاقــب مرتكبيــه وبعضــها يقننــه وينظمــه

إلى البغاء على أنه شـكل مـن أشـكال          ينظر  البعض  مطردة، أن   
ومـن  مـن أشـكال العمـل،       والبعض الآخر يعتبره شكلا     العنف  

بـين أولئـك الـذين يـدعون إلى تجـريم           هنا يظهر الفاصل الكـبير      
نفسـه، يـرتبط   الوقت وفي  . البغاء وأولئك الذين يؤيدون تقنينه    

 في كـثير مـن البلـدان الناميـة وبعـض          ،التوسع السريع في البغـاء    
 بمشــاكل العنــف الخطــيرة وانتشــار فــيروس   ،البلــدان الصــناعية

) الإيـدز (متلازمة نقص المناعة المكتسـب      /نقص المناعة البشرية  
وتعتمــد تــدابير الإصــلاح بــدورها . تســتلزم علاجــا فوريــاالــتي 

ــادة زعلــى فهــم ظــاهرة البغــاء و  لا تــزال لقــوى الــتي اتحديــد ي
 .توجـه نموها

عـدد مـن الدراسـات الأخـيرة الشـاملة لعـدة       وكشـف   - ٣٨
ــدان أن  ــا بلــ ــدان  البغايــ ــتركن في بعــــض  في مختلــــف البلــ يشــ
 ،ثانيـا .  معظمهن خُـدعـن وأُجبـرن على البغـاء  ،أولا. السمات

ممارسـة  مـا تتعـرض المـرأة لصـدمات طويلـة متكـررة قبـل            عادة  
ــاء ــين   و. البغ ــا ب ــد م ــن  ٨٠و  ٥٥تفي ــة م ــن   في المائ ــا أنه البغاي

، ثالثـا . تعرضهن في طفولتـهن لسلسـلة مـن التعـديات الجنسـية           
في خــروجهن علــى القــانون  بســبب دائمــا مــا تتعــرض البغايــا،

ومشـغلي  كثير من البلدان، لعنف بدني وجنسي مـن القـوادين           
يزيــد ونتيجــة للعنــف والاســتغلال الجســدي، . بيــوت الــدعارة

 مـرة   ٤٠ل الوفيات للنساء والفتيات اللاتي يمارسن البغـاء         معد
ــدي   عــن  ــر كن ــا لتقري ــوطني وفق ــا. )٢٠(المتوســط ال ــأتي ،رابع  ت

بلـدان  الوفي  . فقـيرة بيئـات   في معظـم البلـدان مـن        البغايا  غالبية  
وزيجــات متصــدعة، ، يــأتي معظمهــن مــن أســر  المتقدمــة النمــو

ــدريب   و ــيم والتـ ــارات والتعلـ ــرن إلى المهـ ــيفتقـ ــن أن الـ تي يمكـ
أساسـا الـتي   فالعوامل الاقتصـادية هـي    . تؤهلهن لشغل وظائف  

ذكـرت  فقـد    –في البلـدان الناميـة      تقود البغايا إلى هذا الطريـق       
 – في المائة أن الفقر هو السـبب         ٩٠قدَّر بــ   نسبة كبيرة منهن ت   

 .والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
ء نهجــا متعـــدد الأبعـــاد  ويتطلــب القضـــاء علــى البغـــا   - ٣٩

ــر بلـــد يختلـــف مـــن  ــية إذ أن الأســـباب إلى آخـ ــاء الرئيسـ للبغـ
ــاء    ــاوت حســب ظــروف وأحــوال البغ لا يمكــن تجاهــل  و. تتف

ــاع الجــنس في     ــدور الملحــوظ لقط ــة  ال ــد العمال ــدخلتولي . وال
ــة   ف ــا لدراســة أجرتهــا منظمــة العمــل الدولي ــدر  ،وفق إجمــالي يق

يتـراوح  ا  بم ـإندونيسـيا   لقطـاع الجـنس في      حركة النشـاط المـالي      
 ٣,٣ بليون دولار من دولارات الولايات المتحـدة و   ١,٢بين  

 في الســـنة أو  مـــن دولارات الولايـــات المتحـــدةدولاربلايـــين 
وفي .  في المائــة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي  ٢,٤ و ٠,٨بــين  مــا

إلى أســرهن في  البغايــا مــن الماليــة  تايلنــد، تصــل التحــويلات   
ــة إلى ــاطق الريفي  مليــون دولار مــن دولارات ٣٠٠ حــوالي المن

ــام    ــات المتحــدة كــل ع وتســتخدم صــناعة الجــنس   . )٢١(الولاي
من بينـهم سـائقو سـيارات        من الناس الآخرين،     االتجاري آلاف 

التوظيـــف والـــوكلاء والنـــادلات   الأجـــرة والقـــائمون علـــى   
 .في بيوت الدعارةالطباخون العاملون ومدبرات المنازل و

ء مستمرا في كـثير مـن البلـدان لأسـباب           ما زال البغا  و - ٤٠
الاتجاهـات والـبنى الراسـخة الـتي تنـال مـن المسـاواة              مختلفة غير   

انهيــار النظــام الاجتمــاعي الأســباب هــذه ومــن . بــين الجنســين
) أفريقيـا أنحـاء   كمـا في بعـض      (والاقتصادي بسبب الصراعات    
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ســاواة تكفـل الم أو تعطـل الهياكـل الرسميــة الـتي كـان يظــن أنهـا      
ــام الســـياق  الجنســـين في بـــين كمـــا في البلـــدان الـــتي تمـــر  (العـ

 ).اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
ويمكــــن أن يفـــــاقم التفاعـــــل المتزايــــد بـــــين الـــــنظم    - ٤١

الاجتماعيــة والاقتصــادية في عصــر العولمــة مــواطن الضــعف في 
المجتمعــات الضــعيفة ويقــدم حــوافز اقتصــادية قويــة للســلوك       

مجتمعـات متقدمـة    وفر الطلـب في     ت ـذا  فـإ . الاجتماعي المنحرف 
في الــنظم المؤسســية عملــت لبغــاء في مجتمعــات ضــعيفة، علــى ا

المجتمعــات الضــعيفة علــى تعزيــز أوجــه اللامســاواة الــتي تــدفع   
من التفاعـل بـين الـنظم       الجوانب  تسبب هذه   توقد  . البغاءعلى  

 عـن   ،آخـر أكثـر تقـدما     مجتمـع   حركـة ارتجاعيـة في      في حدوث   
والـدليل علـى أن ذلـك يحـدث بالفعـل        . ليةطريق القنوات الدو  

البلـدان  فيما بين البغاء لأغراض في انتشار الاتجار بالنساء   يُرى  
الصــناعية وفي اتســاع مشــاركة المــواطنين في البلــدان الصــناعية 

، إلى البلـدان الصـناعية      في تقديم خـدمات الجـنس في الاتجـاهين        
ــواد      ــاج الم ــال في إنت ــادة اســتخدام الأطف ــها، وزي ــة ومن الإباحي

انظــر الفصــل الثــامن  (لجريمــة المنظمــة وعولمــة اوبغــاء الأطفــال 
البغـاء جهـودا متضـافرة مـن بلـدان      الحـد مـن     ويتطلـب   ). عشر

 .العرض والطلب
. بعــض جهــود محاربــة البغــاء في هــذا الاتجــاهتتحــرك و - ٤٢

الـتي وسـعت قوانينـها الجنائيـة     النمـو  المتقدمـة  البلـدان  ومن بين  
س، الــتي يرتكبــها مواطنوهــا في الخــارج،  لتشــمل جــرائم الجــن 

وبخاصة ضد القصر استراليا وألمانيا وأيرلندا وآيسلندا وإيطاليـا         
مـن بـين    هـي   وتايلنـد   . والدانمرك وسويسـرا وفرنسـا والنـرويج      

ــتي     ــة ال ــيوية النامي ــدان الآس ــق البل ــات صــارمة  تطب ــى عقوب عل
وأنشــأت . أصــحاب بيــوت الــدعارة الــذين يســتغلون الأطفــال

عـــن لبلـــدان الناميـــة مشـــاريع لإدرار الـــدخل كبـــديل بعـــض ا
إكـراه  وبدأت بلدان كثيرة أخرى حمـلات تثقيفيـة لمنـع           . لبغاءا

انتشـار الأمـراض المنقولـة      ولمنـع   علـى البغـاء     البنات الصـغيرات    
لبغـاء  التنظيم المؤسسي ل  أن مسألة   يلاحظ  و. الجنسعن طريق   

امــات توجــد علــى قائمــة الاهتملتقليــل خطــر المــرض والعنــف 
 . لكثير من البلدانالعامة 

 العنف ضد المسنين 
ومـع ذلـك،    . سوء معاملة المسنين ليس ظاهرة جديدة      - ٤٣

يرجـع تـاريخ   لا  ،   النمـو  كشاغل اجتماعي في البلـدان المتقدمـة      
جـاء  و. منتصـف السـبعينات   أبعـد مـن     المسنين إلى   سوء معاملة   

العنــف حــالات  عــن ةظهــوره نتيجــة عمليــات الكشــف العام ــ
في سري والاهتمام بالأعداد المتزايدة للمسنين الذين لم يعـد          الأ

أسـرهم  لا تتوافر   الاهتمام بأنفسهم وأولئك الذين     استطاعتهم  
 .رعايتهمعلى رعايتهم أو لا تكون قادرة على 

ــة،   - ٤٤ ــدان النامي ــة    وفي البل ــرتبط ســوء المعامل ــا ي ــثيرا م ك
ــقتصــادية والاصــعوبات بال ــتي تط ــســريعة التغيرات ال ــى ال رأ عل

ــد ــاحترام  /التقالي ــة ب ــادات المتعلق ــى  الع مســؤوليات المســن وعل
ــة ــة لخرافــات كمــا أن ل. تقــديم الرعاي ، وهــي وإن دوراالثقافي

تـؤثر بشــدة علــى  فإنهــا  حســب السـن  عـادة � تميــز�لا كانـت  
، ضـمن   نظـم الـدعم الـتي تسـاعد       تضـاؤل   حياة المسنين بسبب    

ــثيرةفوائـــد  ــتوتُ. الخرافـــاتتجنـــب  علـــى ،أخـــرى كـ هدف سـ
في بعـض   بادعـاء ممارسـتهن السـحر       المسنات على سبيل المثـال      

لإحصـاءات  تجميـع منـهجي     وبالرغم من أنه لا يوجد      . المناطق
في العــالم لمــدى شــيوعه أو دراســات استقصــائية ســوء المعاملــة 

ــامي،  ــمن النــ ــحفية   تتضــ ــارير الصــ ــة والتقــ ــجلات الجريمــ ســ
أدلـة  دة  المحدوالدراسات  بعض   الاجتماعية و  ةوسجلات الرعاي 

 .)٢٢(ماليا م واستغلالهموإهمالهعلى سوء معاملة المسنين 
للإســاءة المســنين تعــرض خطــر عديــدة وتزيــد عوامــل  - ٤٥

الـتغيرات في القـيم     ومـن بـين هـذه العوامـل         . في البلدان الناميـة   
التي تضعف الـروابط الأسـرية؛ وتعلـيم الأطفـال الـذي            العائلية  

تحمــل أعبــاء ثقيلــة مــن الشــباب بــاء والأمهــات الآيتطلــب مــن 
 ،؛ وفقـدان المـأوى   الحيـز المكـاني   لمـوارد الماليـة والطاقـة و      حيث ا 

ــا أو      ــا قانوني ــلاتي لا يملكــن حق وبخاصــة بالنســبة للمســنات ال
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الإشــراف علــى المــترل تنــازلن عــن أو الــلاتي الحيــازة عرفيــا في 
؛ وهجــرة الشــباب بحثــا عــن الوظــائف؛ وسياســات  لأولادهــن

 .دون فرص عملب تترك المسنين التفرقة العمرية التي
وفي أوقـــات الحـــرب، والصـــراع الأهلـــي، والـــتراع      - ٤٦

والكــوارث الطبيعيــة، يــرجح أن يكــون المســنون الأكثــر تــأثرا  
فهم جسـمانيا أضـعف   . بالإيذاء الجسدي بالمقارنة مع الشباب   

وعظـــامهم أكثـــر هشاشـــة ومعـــدل نقاهتـــهم مـــن الإصـــابات  
لـى الهـرب مـن بيـوتهم يكونـون          وعندما يجبرون ع  . البدنية أبطأ 

أقــل قــدرة علــى قطــع المســافة المطلوبــة للحصــول علــى الغــذاء  
ــأوى    ــدون م ــاة ب ــى الحي ــدرة عل ــل ق ــة  . وأق ــد ســلبت الأزم وق

الاقتصادية في بعض بلـدان شـرق ووسـط أوروبـا المسـنين مـن               
وعنـد  . معاشاتهم التقاعدية وخدمات الصحة والرعاية المناسـبة      

. لمسنون سجناء فعلـيين في منـازلهم    مواجهة العنف، قد يصبح ا    
ــة       ــص المناعــ ــيروس نقــ ــاء فــ ــرى، وبــ ــة أخــ ــزال كارثــ ولا تــ

ــرية ــة المكتســـب  /البشـ ــة نقـــص المناعـ ــدز(متلازمـ ، تجـــبر )الإيـ
المسنات في عدة بلدان أفريقية ممن يعشـن تحـت ظـروف بالغـة              
الشــدة إلى تحمــل الأعبــاء الإضــافية لرعايــة الأطفــال والأحفــاد  

 .يدز أو الأحفاد اليتامىالإ/المصابين بالفيروس
ــه     - ٤٧ ــة المســن بأن أي فعــل �ويمكــن تعريــف ســوء معامل

منفــرد أو متكــرر، أو التقــاعس عــن اتخــاذ إجــراء مناســب، في  
ــا        ــا يســبب ضــررا أو قلق ــة مم ــى الثق ــا تقــوم عل ــة م إطــار علاق

 ويمكــــن أن تكــــون الإســــاءة مقصــــودة أو غــــير )٢٣(للمســــن
ءة الجســـدية مقصـــودة ومـــن نـــوع واحـــد أو أكثـــر، كالإســـا 

وتصـــنيف الســـلوك . والماليـــة والجنســـية) العاطفيـــة(والنفســـية 
باعتباره سلوكا تعسـفيا أو متـهاونا أو اسـتغلاليا يتوقـف علـى              

ويمكن أن تتخـذ    . مدى تكرره ومدته وشدته وقسوته وعواقبه     
الإســـاءة لكبـــار الســـن عـــدة أشـــكال مثـــل الضـــرب والحـــرق 

وقـد  . يـع والتشـريد   والتهديد والإهانـة والعـزل والهجـر والتجو       
أدى الإقــرار القــانوني لعــدم المســاواة بــين الرجــل والمــرأة في       
ــر    ــالم، إلى تمكـــين الأسـ ــاء العـ ــة، في معظـــم أنحـ حقـــوق الملكيـ

وعنـدما  . والمجتمعات من تبرير رفـض إتاحـة المـأوى للمسـنات          
أصــبح العــالم أكثــر وعيــا لقضــايا العنــف الأســري وحقــوق        

ديمـة مثـل نـزع الممتلكـات        الإنسان، صارت بعـض التقاليـد الق      
مـــن الأرامـــل الأفريقيـــات وهجـــر الأرامـــل في جنـــوب آســـيا  
وادعــاءات الســحر، يُنظــر إليهــا كأعمــال تعســفية لا تتطلــب    
اتخاذ إجراءات ضد الأفراد فحسب بـل وإحـداث تغـييرات في            

 .القيم المحلية والقيم المجتمعية
مــل والتعـاريف القانونيــة والمهنيــة، الــتي قــد تكــون عوا  - ٤٨

أساسية في التشـخيص والتـدخل، في العـادة يجـب أن تأخـذ في       
. اعتبارهــا فهــم المســن لســوء المعاملــة وكــذلك الســياق الثقــافي

وعلاوة على ذلك، يوضح محللو السلوك أن ديناميات العلاقـة          
التي تتحدد في مرحلة مبكرة من الحياة تبقـى عـادة في المراحـل              

. تكـرر لإيـذاء الطفـل     اللاحقة كمـا في متلازمـة الاسـترجاع الم        
ــأثير     ــل التـ ــدهور عوامـ ــة لتـ ــل كنتيجـ ــق الخلـ ــن أن يتحقـ ويمكـ
ــاحبة، إلا أن      ــغوط المصـ ــر والضـ ــد الفقـ ــل تزايـ ــة، مثـ الخارجيـ
للعلاقة القائمة نفسـها دورا ملحوظـا في إحسـاس كبـار السـن          

 .بالإساءة
وبـــالرغم مـــن التركيـــز في الربـــع الأخـــير مـــن القـــرن   - ٤٩

عاملــة بــين الأشــخاص داخــل العشــرين علــى موضــوع ســوء الم
الأسرة الواحدة، هناك أدلة موثقـة، علـى نطـاق واسـع، تثبـت              
ــنين ودور    ــتغلال في دور المسـ ــال والاسـ ــة والإهمـ ــوء المعاملـ سـ

 في المائـة مـن      ٥ و   ٤ويفاد بأن ما يتراوح بـين       . الرعاية المقيمة 
المســنين في الــدول المتقدمــة النمــو يقيمــون في مرافــق رعايــة       

 وأقل من واحد في المائة في بعض البلـدان الناميـة            طويلة الأمد، 
ــدان أخــرى  ــدان   . ولا أحــد في بل ــة أن البل ومــن دواعــي الغراب

المتقدمــة النمــو تعمــل علــى تقليــل الاهتمــام بالرعايــة المؤسســية 
للمسنين وأن التغيرات الديمغرافية والمجتمعيـة تـؤدي بحكومـات          

ــة ا    ــام بالرعاي ــة إلى الاهتم ــدان النامي ــرات  بعــض البل ــة لفت لمقيم
 .طويلة
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وكثيرا ما تنطوي حالات الإسـاءة لكبـار السـن علـى             - ٥٠
ــة    ــية والقانونيــ ــة والنفســ ــاكل الطبيــ عــــدد ضــــخم مــــن المشــ
والاجتماعيـــة والبيئيـــة ومشـــاكل القضـــاء الجنـــائي والمشـــاكل  

والاعتراف بأن العنف ينتج عن التفاعل المعقـد لعوامـل          . المالية
ــر وعو   ــرى بـــين شـــخص وآخـ ــة وأخـ ــياق  فرديـ ــل ذات سـ امـ

اجتماعي ومجتمعي يمكـن أن يسـاعد في فهـم أسـباب المشـكلة              
 .وفي تعزيز أي تدخلات متعددة المستويات

وقام فريق من البـاحثين، بتصـنيف التـدخل إلى خمسـة             - ٥١
الشـبكة الاجتماعيـة، والـدعوة، وإدارة الرعايـة،         : نماذج مختلفة 

ع الـبرامج بـين     وقد تجم . )٢٤(والعنف المترلي، والتدخل القانوني   
 .اثنين أو أكثر من هذه النهج

ويستفيد نموذج الشـبكة الاجتماعيـة مـن نظـم الـدعم             - ٥٢
 الأســـرة والأصـــدقاء والجـــيران والأقـــران  ، نظـــمغـــير الرسميـــة

 لـتمكين مقـدمي الخـدمات مـن نشـر           ،ومنظمات المجتمع المحلي  
وإعـلام  المعلومات وزيادة الوعي المجتمعي وتشخيص الحـالات        

وفي غواتيمالا، شكّل المسنون المكفوفـون      . لخدماتباا  الضحاي
 وأنشــأو مــترلا آمنــا ،الــذين طــردتهم أســرهم مــن بيــوتهم لجنــة 

ومشـاريع مـدرة    اسـتحدثوا مشـاريع حـرف يدويـة         لأنفسهم و 
 .للدخل في المجتمع المحلي

ويحتاج المسنون ضحايا الإيذاء إلى مساعدات كـبيرة،         - ٥٣
ع المحلي قوية يتزايـد الاحتمـال       ولكن عندما تكون شبكة المجتم    

بتوافر مزيد من الفرص أمام الأشخاص المعنيين لتلمس مخـارج          
وسبل لتوجيه المشاعر بحيث تتجـاوز العلاقـة المباشـرة، ممـا قـد              

وأهـم مـن ذلـك، يحتـاج        . يساعد في صرف الناس عـن الإيـذاء       
ــم وفي     ــتي تهمهـ ــائل الـ ــد المسـ ــاركة في تحديـ ــنون إلى المشـ المسـ

 .سات والخدماتتخطيط السيا
ــذاء    - ٥٤ ــأن ضــحايا الإي ــدعوة ب ــوذج ال ــرف نم ــاس ويعت  أن

ــار ولكــن  ــة   كب في وضــع ضــعيف ويتصــرف المناصــرون بالنياب
.  المطلوبــةعنــهم لضــمان حقــوقهم والحصــول علــى الخــدمات  

ــة     ــدعم الأســـري المتاحـ ــبل الـ ــوذج أن سـ ــذا النمـ ويفتـــرض هـ
ا والآليـــات القانونيـــة والخـــدمات المجتمعيـــة يمكـــن اســـتخدامه 

وعلـى سـبيل المثـال،      . لمساعدة المسنين ضحايا الإيذاء وأسرهم    
ــع ســوء      ــامج خــدمات مناصــرة حقــوق المســنين ومن يقــدم برن
المعاملــة الــذي يخــدم المســنين في أديليــدي باســتراليا معلومــات   
ــنين أو     ــاند المسـ ــنين ويسـ ــوق المسـ ــن حقـ ــة عـ ودورات تثقيفيـ

ســاعد ممثلــيهم في طلــب حقــوقهم، وإيقــاف ســوء المعاملــة، وي 
 .في استراتيجيات التخطيط للحماية في المستقبل

ويستفيد نموذج التـدخل، نمـوذج العمـل الاجتمـاعي،           - ٥٥
من نظم جمع البيانات الطبية والوظيفية والاجتماعيـة والنفسـية          
والبيئيـــة والاجتماعيـــة الديمغرافيـــة عـــن الضـــحية والمعلومـــات  

وبنــاء علــى . المتعلقــة بــالظروف الــتي تــؤدي إلى ســوء المعاملــة  
ــيم شــامل، توضــع خطــة لإدارة الخــدمات   ــامج  . تقي ــع برن ويتب

 .وضعته بلدية أوسلو هذا النمط
وقد أدى إدراك أن الكـثير مـن الإيـذاء الـذي يتعـرض               - ٥٦

لــه كبــار الســن ينــدرج في حقيقــة الأمــر ضــمن إســاءة المعاملــة 
التي تتعرض لها الزوجات إلى إثارة الاهتمـام بنمـوذج التـدخل            

ويـوفر هـذا النمـوذج للنسـاء الشـابات          .  بـالعنف المـترلي    المتعلق
 تكتسـب كمـا   . المأوى والفرصة لإقامة علاقـات مـع الآخـرين        
 النفســية القــدراتالنســاء مــن خــلال تبــادل الخــبرات المتماثلــة  

اللازمة للتعامل مع ما يعانين من خوف ومـن فقـدان للثقـة في              
نموذج هو  والهدف المنشود من هذا ال    . الذات ومن توتر وقلق   

 علـى مجابهـة     تهن وتعزيـز قـدر    النساء لأنفسهن النهوض باحترام   
ــوفير المــأوى   . الظــروف المحيطــة ــام الاتحــاد الفنلنــدي لت وقــد أق

والملاذ للأمهات والأطفال، بالتعـاون مـع إحـدى دور المسـنين          
 للتعامــل مــع حــالاتالمحليــة ونظــام الرعايــة المفتــوح، مشــروعا 

ويــوفر هــذا المشــروع .  الســنالإيــذاء الــذي يتعــرض لــه كبــار 
 ا هاتفي ـ ا، وخط ـ  المـذكورة  أسرّة للإيواء الطارئ في دار المسـنين      

فريـق لـدعم الضـحايا    ، كمـا يجتمـع في إطـاره      لطلب المسـاعدة  
 .كل أسبوعين
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ــا يكــون إلى نظــام      - ٥٧ ــانوني فهــو أقــرب م ــهج الق ــا الن أم
فقـد  . خدمات حماية الكبار الذي أنشـئ في الولايـات المتحـدة          

ل ولايــة مــن الولايــات تشــريعا يعــين وحــدة لتــوفير   ســنت كــ
خدمات الحماية للكبـار، تسـند إليهـا مسـؤولية تلقـي التقـارير              
ــرز الحــالات      ــار الســن، وف ــة كب عــن الاشــتباه في إســاءة معامل

، وإجـراء تقيـيم شـامل، إذا لـزم       تهـا للوقوف على درجة خطور   
  ولايــة،٤٣وفي . الأمــر، ووضــع خطــة لتــوفير الرعايــة اللازمــة

الأطبـاء والأخصـائيون   (يلزم القانون فئـات محـددة مـن الأفـراد       
بــالإبلاغ عــن ) الاجتمــاعيون والممرضــات، علــى ســبيل المثــال 

الحالات التي يوجد ما يـبرر الاعتقـاد بأنهـا مـن حـالات إسـاءة                
ويـــرى منتقـــدو أســـلوب . المعاملـــة أو الإهمـــال أو الاســـتغلال

لات إيـذاء الأطفـال،     الإبلاغ الإلزامي أنه قد يكون مناسبا لحا      
 بمكانــة المســنين في المجتمــع إلى مســتوى الأطفــال يهــبطإلا أنــه 

الرضع، ويعزز القوالب النمطية السلبية السـائدة عـن المسـنين،           
 .ويحد من قدرتهم على التحكم في حياتهم

وتنطوي تقريبا جميع المشاريع المتعلقـة بإسـاءة المعاملـة           - ٥٨
ع والتــدريب المهــني بهــدف علــى عناصــر خاصــة بتثقيــف المجتمــ

ــاد علــى الــذات وتحســين        تمكــين المســنين ودفعهــم إلى الاعتم
تــوفر هــذه المشــاريع المشــورة للأســر  و. فكــرتهم عــن أنفســهم 

  وتطلْــع المســنين علــى، المســنينإلىســاءة منــع الإبشــأن كيفيــة 
كمـا  .  خيـارات المسـاعدة في حالـة التعـرض للإيـذاء           المتاح من 

ريب الأخصائيين الـذين يعملـون مـع       تضطلع هذه المشاريع بتد   
المسنين على التعرف علـى العلامـات والأعـراض والإحالـة إلى            

مثــل وقــد أبلــغ عــن وجــود . المــوارد المتــوافرة في المجتمــع المحلــي
 والمملكــة المتحــدة وجنــوب واســترالياهــذه الأنشــطة في كنــدا 

وتـــوفر . أفريقيـــا وألمانيـــا ونيوزيلنـــدا والنـــرويج وكوســـتاريكا 
ــا لتقــديم المســاعدة علــى الصــعيد    الممل كــة المتحــدة خطــا هاتفي

ــا       ــان وفرنســا وأســبانيا وألماني ــدى الياب ــا توجــد ل ــوطني، كم ال
 .مشاريع إرشادية محلية

 

 العنف ضد المعوقين 
يتعــرض المعوقــون لمختلــف أشــكال العنــف، مــن قبيــل  - ٥٩

الإيــذاء البــدني، والاعتــداء الجنســي، والإيــذاء النفســي وإيــذاء   
. ر، والإهمـــال، وإغفـــال الواجـــب، والاســـتغلال المـــاليالمشـــاع

، وهـو يـرتبط      مختلفـة  ويرتكب هـذا العنـف في أمـاكن وبيئـات         
ــوقين     ــات بـــين المعـ ــافؤ في العلاقـ ــدام التكـ ــا بانعـ ــا وثيقـ ارتباطـ
وغيرهم، ويتفـاقم بفعـل العوامـل الجنسـانية والعرقيـة والطبقيـة             

 البيئــات  الاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما في  -والاقتصــادية 
 .المؤسسية

بيد أنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن حالات العنـف           - ٦٠
ــدد العنـــف      ــتي تحـ ــاريف الـ ــاين التعـ ــبب تبـ ــوقين بسـ ــد المعـ ضـ

وعلـى المسـتوى المفـاهيمي،      . )٢٥(واختلاف منهجيات الإبلاغ  
 ينظر إلى العنف ضد المعوقين باعتبـاره فعـلا يرتكـب في سـياق             

 كـثير مـن الأحيـان بانعـدام          التمييز المنهجي الذي يتسـم في      من
 مـن   ويشـمل هـذا النـوع مـن العنـف كـلا           . التوازن بين القوى  

ــدخل أو       ــتي يمكــن أن ت ــذاء الصــريح والضــمني ال أشــكال الإي
 .)٢٦(جراميةالإ لفعافي عداد الأتدخل  لا
وعلـى الــرغم مــن أن الــوعي بمشــاكل الصــدمات الــتي   - ٦١

 أجريـت في    فقـد يعاني منها المعوقـون يعـد أمـرا جديـدا نسـبيا،             
 إلى أن   تشـير مجموعة من البحـوث      بعض البلدان المتقدمة النمو   

هــؤلاء الأفــراد معرضــون بصــفة خاصــة للصــدمات والعواقــب  
فاعتمـاد المعـوقين الشـديد علـى الآخـرين في تلبيـة             . التي تخلفها 

حاجــاتهم، علــى ســبيل المثــال، يزيــد مــن تعرضــهم للاســتغلال  
 على نحـو    يتأثرونسية بالذات   والمصابون بإعاقات نف  . والإيذاء

الآثار المترتبة على التوتر، الأمـر الـذي يـؤثر بـدوره علـى          ببالغ  
 .مرضهم وعلى قدراتهم الوظيفية بصفة عامة

ــوقين     - ٦٢ ــال المعـ ــة إلى أن الأطفـ ــوث المتاحـ ــير البحـ وتشـ
يمثلون نسبة كبيرة للغاية مـن العـدد الإجمـالي لضـحايا حـالات           

فال الذين يعـانون مـن إعاقـات بدنيـة          فالأط. )٢٧(إيذاء الأطفال 
ــدني      ــذاء البـ ــا في ذلـــك الإيـ ــة، بمـ ــوء المعاملـ ــة لسـ ــر عرضـ أكثـ

كما أن البيئـات الـتي يوجـدها الكبـار، كـالفقر            . )٢٨(والجنسي
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 وتلــوث ،والحــروب وعمالــة الأطفــال والعنــف وســوء المعاملــة 
  والعجز عن توفير سـبل الحصـول علـى الرعايـة الصـحية             ،البيئة

، تتســبب في كــثير مــن الإعاقــات الــتي يعــاني منــها  )٢٩(المناســبة
بيــد أن . الأطفــال ومــا يترتــب علــى هــذه الإعاقــات مــن آثــار  

التقــديرات تتفــاوت بشــأن مــدى تزايــد الخطــر، فضــلا عــن أن 
وبالإضــافة إلى . )٣٠(بعــض الدراســات لم تثبــت وجــود علاقــة  

ذلـك، فـإن ممـا يزيـد مـن مسـاوئ انعـدام وجـود نظـام موحـد           
ات تقاعس منظومات حمايـة الأطفـال عـن التعـرف           لجمع البيان 

على حـالات الأطفـال المعـوقين وتوثيقهـا، الأمـر الـذي يعـزى               
ــايير     ــدريب ومع ــة الت ــا إلى الاتجاهــات الســائدة وإلى نوعي جزئي

 .)٣١(التدخل في الحالات القائمة
ــراحة أو      - ٦٣ ــواء صـ ــة، سـ ــة مختلفـ ــكوك دوليـ ــير صـ وتشـ

فــإلى جانــب  . )٣٢(قينضــمنيا، إلى العنــف الموجــه ضــد المعــو    
الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، يـوفر العهـد الـدولي الخـاص               

والعهـــد )) ١ (٩ و ٧المادتـــان (بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية 
ــة،     ــة والثقافي ــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعي ــدولي الخــاص ب ال
الأساس اللازم لمعاملة المعـوقين علـى قـدم المسـاواة مـع غيرهـم               

ة حـــتى يمكنـــهم ممارســـة حقـــوقهم المدنيـــة وتزويـــدهم بالحمايـــ
ويمثـل الحـق    . والسياسية والاجتماعية والثقافية على نحو كامـل      

في احترام كرامة الإنسان وحمايته من المعاملة المهينة أحـد أهـم            
ــالمعوقين    ــة حقــوق الإنســان الخاصــة ب . العناصــر اللازمــة لحماي

تمتـع  ويشدد المجتمـع الـدولي علـى حـق الأطفـال المعـوقين في ال              
بالصحة البدنية والعقلية على حد سواء، ولا سـيما مَـن يعـيش       

 )٣٣(منــهم في أوضــاع يســودها العنــف ومــا يخلفــه مــن عواقــب
وتـوفر القواعـد الموحـدة بشـأن      ). انظر الفصل الخـامس عشـر     (

ــة     ــة اللازمـ ــوقين الأدوات العمليـ ــرص للمعـ ــافؤ الفـ ــق تكـ تحقيـ
تزويـدهم  للحكومات من أجل تحسـين نوعيـة حيـاة المعـوقين و           
 .بسبل أفضل لكسب العيش والنهوض بمستوى رفاههم

وعلــى الــرغم مــن وجــود إطــار معيــاري دولي واســع    - ٦٤
النطاق، فإن مسألة العنف ضـد المعـوقين لم تلـق بعـد الاهتمـام          

وينبغـــي إعـــادة النظـــر فيمـــا يـــتعين وضـــعه مـــن       . الواجـــب
 .متطلبات محددة عند صياغة السياسات المتعلقة بهم/شروط
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ــرجح أن يترتــب      ــه، أو ي ــه عصــبية الجــنس ويترتــب علي ــدفع إلي ت
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ــة في      ــاري للاتفاقي ــول الاختي ــة البروتوك ــة العام ــدت الجمعي اعتم
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منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيـع      (الصادرة عن الأمم المتحدة     

E.99.IV.8.( 
 .انظر المرجع نفسه )٨( 
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http://www.state.gov/www/global/women/fs-980310-women-

traffick.html. 
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 .E/CN.4/sub.2/1999/14انظر  )١١( 

تشـــويه الأعضـــاء التناســـلية �منظمـــة الصـــحة العالميـــة، : انظـــر )١٢( 
ــى ــع    �للأنث ــى الموق ــه عل ــان صــحفي، ويمكــن الوصــول إلي : ، بي

http://www.who.org/frh-whd/FGM/f-defini.htm. 

http://www.state.gov/www/global/women/fs-980310-women-traffick.html
http://www.state.gov/www/global/women/fs-980310-women-traffick.html
http://www.who.org/frh-whd/FGM/f-defini.htm
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 .E/CN.4/1998/54انظر  )١٣( 
ــا  : انظــــر )١٤(  ــادية لأفريقيــ ــة الاقتصــ ــة اللجنــ  /FSSDD/ICPDوثيقــ

FC.3/98/3. 
منشورات ( ٢٠٠٠حالة الأطفال في العالم،     اليونيسيف،  : انظر )١٥( 

 ).E.00.XX.1رقم المبيع  ، المتحدةالأمم
 The Sex Sector: The Economic and Social Bases of: انظـر  )١٦( 

Prostitution in South east Asia, ed. Lin Lean Lim (Geneva, 

ILO, 1998). 
 .المرجع نفسه )١٧( 
 .المرجع نفسه )١٨( 
الســـامية لشـــؤون اللاجـــئين،  المتحـــدة الأمـــممفوضـــية : انظـــر )١٩( 

مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن           
ـــزاعات ا  ــال في الن ــة   إشــراك الأطف ــدم إلى لجن ــذي ق لمســلحة، ال

/  آذار٢٠حقـــوق الإنســـان في دورتهـــا السادســـة والخمســـين، 
، ويمكن الوصـول إليـه علـى        ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٨ -مارس  
 http://www.unhcr.ch/html/menu2/6/protocolchild.htm.الموقع 

 M.A. Baldwin “Split at the Root: Prostitution and: انظـر  )٢٠( 

Feminist Discourses of Law Reform”, Yale Journal of Law 

and Feminism, No.5, (1992). 
 .، مرجع سبق ذكرهLin Lean Lim: انظر )٢١( 
 HelpAge International, The Ageing and Development: انظـر  )٢٢( 

Report: Poverty, Independence and the World's Older 

People, (September 1999). 
 United Kingdom Charity, Action on Elderمــأخوذ عــن   )٢٣( 

Abuse. 
 S. Biggs, C. Phillipson and P. Kingston, Elder Abuse: انظـر  )٢٤( 

in Perspective (Buckingham, United Kingdom, Open 

University Press, 1995.( 
 Roeher Institute for the National Clearinghouse on: انظـر  )٢٥( 

Family Violence, Violence and People with Disabilities:  

Review of the Literature (August 1994). 
علــــى ســــبيل المثــــال، عــــدم تمكنــــهم مــــن الوصــــول الفعلــــي  )٢٦( 

والاجتماعي إلى المحاكم؛ وقواعد الإثبات؛ والإجـراءات المتبعـة         
 علـى حقـوق     داخل قاعات المحاكم التي تتعـدى بصـورة مجحفـة         

المعوقين؛ وعدم الرغبـة في التكيـف المعقـول لتقبـل الاختلافـات              
 The Roeher Institute, Violence and People: انظـر . الفرديـة 

with Disabilities: A Review of the Literature (1994); D. 

Sobsey, Violence and Abuse in the Lives of People with 

Disabilities: the End of Silent Acceptance (Baltimore, Paul 

H. Brookes, 1994). 

 Chotiner and Lehr (1976), the National Centerأعمـال  : انظر )٢٧( 

on Child Abuse and Neglect (1982), and Sandgrund and 

others (1974). 
 ,R. White, M.I. Benedict, L. Wulff and M. Kelley: انظـر  )٢٨( 

“Physical Disabilities as risk factors for child maltreatment: 

a selected review”, American Journal of Orthopsychiatry, 

No. 57 (1987). 
، مقــال �المناقشــة العامــة بشــأن اتفاقيــة حقــوق الطفــل�: انظــر )٢٩( 

ويمكـن الوصـول إليـه      . ١٩٩٧أكتـوبر   / الأول تشـرين  ٦مؤرخ  
 .http://www.crin.orgعلى الموقع 

 .، مرجع سبق ذكرهSobsey: انظر )٣٠( 
 Kirkham Schilling and Schinke, “Do child protection: انظـر  )٣١( 

services neglect developmentally disabled children?”, 

Education and Training of the Mentally Retarded, Vol. 21, 

No.1 (March 1986). 
ــق   �مــن بــين الإشــارات الصــريحة    )٣٢(  ــامج العمــل العــالمي المتعل برن

وأعلنتــه في قرارهــا  العامــة الجمعيــة، الــذي اعتمدتــه �قينوبــالمع
مبــادئ تــالين التوجيهيــة للعمــل المتعلــق بتنميــة      �؛ و ٣٧/٥٢

العامة  ، التي اعتمدتها الجمعية   � البشرية في ميدان الإعاقة    الموارد
القواعـد الموحـدة بشـأن تحقيـق تكـافؤ         �؛ و   ٤٤/٧٠في قرارها   

وأعلنتـها في    العامـة    الجمعيـة ، الـتي اعتمـدتها      �الفرص للمعـوقين  
ــا  ــت  �؛ و ٤٨/٩٦قرارهـ ــخاص المـ ــوق الأشـ ــلان حقـ  لفينخإعـ
ــا ــة �عقليـــ ــه الجمعيـــ ــة ، الـــــذي أعلنتـــ ـــا  العامـــ في قرارهــــــــــ
، � المعـــوقينلـــق بحقـــوقعالإعـــلان المت�؛ و )٢٦ - د( ٢٨٥٦

؛ )٣٠ -د  (٣٤٤٧بقرارهـــا  العامـــة الجمعيـــةالـــذي أصـــدرته 
ــادئ� و ــي   مب ــة الأشــخاص المصــابين بمــرض عقل ــتي � حماي ، ال

وتوجـد إشـارات    . ٤٦/١١٩بقرارهـا    العامـة    اعتمدتها الجمعيـة  
الإعـــلان العـــالمي � مـــن ٢٥غــير مباشـــرة للمعـــوقين في المــادة   

ــه  �لحقــوق الإنســان  ــذي اعتمدت ــة، ال ـــعام الالجمعي ــا ة ــ بقراره
، �اتفاقيـــــــة حقـــــــوق الطفـــــــل�؛ و )٣ -د ( ألـــــــف ٢١٧

� الميثـــــاق الأفريقـــــي لحقـــــوق الشـــــعوب �؛ و )٢٣ المـــــادة(
مشروع البروتوكول الاختيـاري الملحـق      �؛ و   ))٤ (١٨ المادة(

دية في مجــال الحقــوق الاقتصــا  � اتفاقيــة حقــوق الإنســان  �بـــ 
).  الرابـــع، المرفـــقE/1997/22انظـــر  (�والاجتماعيـــة والثقافيـــة

ــن الســكان،        ــات الضــعيفة م ــراد الفئ ــتي تحمــي أف ــام ال والأحك
المدرجــة في صــكوك حقــوق الإنســان الأساســية، تنطبــق أيضــا   

 للجنـة الحقـوق     ٥وانظر أيضا التعليق العـام رقـم        . على المعوقين 
 ٢٥الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة بشـأن المعـوقين، المـؤرخ            

 .١٩٩٤نوفمبر / الثانيتشرين
 عن الأطفـال    ١٩٩٧/٢٠ الاقتصادي والاجتماعي    المجلسقرار   )٣٣( 

 .المعوقين

http://www.crin.org/
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 الفصل الثامن عشر
 

 الفساد والجريمة  
 الفساد 

الاهتمـام  محل  قضايا  الظهر الفساد كقضية أخرى من       - ١
ــدولي في  ــد ال ــات التحــول   . التســعيناتعق ــد أتاحــت عملي فق

فرصـة   بصـورة مطـردة  الأسـواق  انفتـاح  السياسـي، والعولمـة، و  
هــــذه كشــــفت  إلا أنهــــا ،دافســــالممارســــات تفشــــي أكــــبر ل

ويعتقــد بعــض . التمحــيصأيضــا لقــدر أكــبر مــن  الممارســات 
ــاء نطــاق واســع يعلــى الفســاد انتشــار  أن ينالمــراقب فــرض أعب

ــة ذات باهظــة إذ يــؤدي إلى ســحب المــوارد مــن    ــرامج التنمي ب
ــاواة في الأولويـــة و ــاواة الـــدخل والإلى اســـتمرار اللامسـ لامسـ
نتشــر في مواضــع  عنــدما يالمحــدود، الفســاد و. )١(الاجتماعيــة

لحصـول  مـن حيـث ا    يضع الفقراء في وضع غـير مـوات         كثيرة،  
كمــا يخنــق الدولــة؛ الــتي تتيحهــا دمات الخــوظــائف أو العلــى 
الواقعـة في شـرك     المحليـة   كثير من المجتمعات    ة لدى   المبادرروح  

 .التابع، علاقات السيد بعلاقات غير متكافئة
 صوراتت 

ــدة  - ٢ ــاهرة جديـ ــاد لـــيس ظـ ــاد في  ويوجـــد .الفسـ الفسـ
ــة بدرجــة   ــة أشــكال متفاوت إلا أن . في معظــم المجتمعــات متباين

علــى الســياق كــثيرا مــا يتوقــف عمــلا فاســدا عــد تعريــف مــا يُ
ــادي  ــاعي والاقتصـ ــع الاجتمـ ــافي والواقـ ــات  . الثقـ ــي الولايـ ففـ

فين المــوظ علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يفســر تقــديم  ،المتحــدة
في كـثير  الهـدايا  رشـوة، ولكـن   أو تلقـيهم لهـا علـى أنـه        لهدايا  ل

 عليهــا امــن البلــدان الأفريقيــة والآســيوية تعتــبر مســألة متعارف ــ 
ولا ينظـر المواطنـون في      . الطقـوس الاجتماعيـة   جزءا مـن    وتمثل  

ــدان   ــدفوعات  الىإبعــض البل ــةنقداللم ــال أو ي ــتي ةعيني تعجــل  ال
 اخــدمات أساســية بوصــفه بتنفيــذ أعمــال مشــروعة أو بتقــديم

التـهاون مـع مشـكلة      الثقافيـة، فـإن     التصورات  وبجانب  . افساد

الجهـود المبذولـة   إنمـا يعقـد   بعـض المجتمعـات   الفساد وتقبلها في   
 . المحاربته

حــد المواقــع الرئيســية ولا تــزال أالبيروقراطيــة كانــت و - ٣
م السياسـيون والبيروقراطيـون علـى      واللاعبـون هنـا ه ـُ    . للفساد

ــتويات جم ــع المسـ ــون،يـ ــاع   ، والمواطنـ ــاص وقطـ ــاع الخـ  والقطـ
ــها  المحلــــي ،الأعمــــال ــواء منــ يوقــــع و. والأجــــنبي علــــى الســ

ــتخدام السـ ــ ــعة  صـــل المتوايئ الاسـ ــوارد الخاضـ لإشـــراف للمـ
دولاب العمــل كلــه علــى مســتوى أضــرارا مــوظفي الحكومــة 

ويقدر البنك الـدولي، علـى سـبيل        . النمو الاقتصادي ويضعف  
 ٠,٥بلـد بنسـبة     الاد يمكـن أن يقلـل معـدل نمـو           المثال، أن الفس  

وتبين البحوث الـتي أجراهـا صـندوق    .  في المائة في السنة    ١إلى  
ــتثمار في البلـــدان   ــاد الـــتي تعـــاني النقـــد الـــدولي أن الاسـ الفسـ

 ه في البلــدان في المائــة تقريبــا منــ٥ أقــل بنســبة ةمنتظمــبصــورة 
ب تتـراوح   المستثمرون بنس ـ يتعرض  و. من الفساد نسبيا  الخالية  

في كلــها اســتثماراتهم لخطــر فقــد   في المائــة ١٠٠و  ٥٠بــين 
بدرجــة أو الفســاد الــتي يوجـد فيهــا  بلــدان الخمـس ســنوات في  

ــأخرى،  ــا لب ــيم الســند وكــاتقــدير إحــدى  وفق . )٢(اتلات تقي
يقضـي، إذا   السياسـيين   سـادة   مة عن طريـق ال    اناصب الع المبيع  ف

يـؤدي  اة الأقـارب و   ثقافة محاب الجدارة ويشيع   على نظم   انتشر،  
كـثيرا جـدا    و. الإداريفي الميـدان    الكفاءة والفعاليـة    إلى تهاوي   

أو أقــاليم إلى تجمعــات بامتــدادها المحســوبية الحكوميــة مــا تحــل 
 لتوزيـع  نظامي محل المعيار ال،معينة مقابل أصوات أو دعم مالي 

 .السلع والخدمات العامة
وقـراطيين  مـن القطـاع الخـاص إلى البير       الأموال  وتدفع   - ٤

البيروقراطــي أو عمــل أو السياســيين علــى جميــع مســتويات ال   
ــي ــآت   . السياسـ ــرض مكافـ ــركات تعـ ــل  فالشـ ــل التعجيـ مقابـ

ــت ــود أو لتجنـــب  اخراج باسـ ــع لـــرخص أو العقـ ــرائب دفـ الضـ
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 وىوتدفع بعض الشركات الصـغيرة رشـا      . الجمركيةرسوم  وال
ــاء في الســـوق  ــالقيود النشـــاط الخـــاص وتكبيـــل . لمجـــرد البقـ بـ

ت وأيــا كانــ. الفســادمــا يولــدان العــام عــادة  التــدقيق وضــعف
يتعـــارض مـــع مفـــاهيم عدالـــة بالرشـــاوى ، فالفســـاد الصـــورة

فالشـركات الـتي تتكبـد      . التوزيع والمساءلة الإدارية والسياسـية    
تجـــه إلى  لمـــوظفي الدولـــة توىتقـــديم الرشـــابتكـــاليف عاليـــة 

 ممــا يســفر عــن خســائر هائلــة في  ا الضــريبية،مــدفوعاتهخفــض 
أعلـى  دفع ضـرائب    ب ـوقد يسد الفقراء العجز     . الدولةإيرادات  
 .اجتماعية أقلاستحقاقات وتلقي 

ثابتـة  إلى توجيه الاستحقاقات العامـة ال     الفساد  يؤدي  و - ٥
ــة ك( ــات التقاعديـ ــوم المعاشـ ــتحقاقات الرسـ ــية، واسـ  ، الدراسـ

ــة  ــاكن العامـ ــات ،والمسـ ــتهلاك وإعانـ ــالح ال) الاسـ ــاء صـ لأغنيـ
ــة  ــدان والجماعــــات الثريــ ــن البلــ ــثير مــ ــؤدي . في كــ ــا تــ كمــ

ــا    إلى تشــويه صــورة الإصــلاحات   الممارســات الفاســدة أحيان
أمريكــا اللاتينيــة وآســيا   بلــدان ومشــاريع الــري في  الزراعيــة 
ــا ــاه والأراضــي  ،وأفريقي ــدفع رشــاوى أكــبر   بــذهاب المي لمــن ي

أهـداف  إحبـاط   الفسـاد   من شأن   و. لمعوزينوليس للمزارعين ا  
لا يعود لهذه   البرامج الحكومية بحيث    تتبناها  التي  توزيع  الإعادة  

الحرمـان مـن    الفقـر و  حـادة مثـل     مشـاكل   البرامج أي أثر علـى      
 .الأرضملكية 

المـواطنين  بـين  الفساد على مسـتوى الشـارع     يلاحظ  و - ٦
مقابـــل خـــدمات فتقـــدَّم النقـــود . صـــغار المـــوظفينوالعـــاديين 

مـن  وبـالرغم   . اضي عن أنشطة غـير مشـروعة      غمشروعة أو للت  
انتشـار  أن يلاحـظ  الفردية تكـون عـادة صـغيرة،        عاملات  أن الم 

الكفــاءة الاقتصــادية يقلــل مــن الفســاد علــى مســتوى الشــارع 
 ،الخـــدماتيحـــول دون الحصـــول علـــى علـــى المـــدى البعيـــد و

ــراء الـــذين لا يمبحرمـــان وخاصـــة  ــاوكنـــهم الفقـ . ىدفـــع رشـ
ى شـجع الفسـاد عل ـ    يالأنشطة الإجراميـة،    نتيجة التهاون إزاء    و

تـؤدي  مستوى الشارع العديد مـن الأمـراض الاجتماعيـة الـتي            
المركـــز تـــدني الأجـــور وســـوء و. )٣(إلى التفكـــك الاجتمـــاعي

ــاعي لصــغار المــوظفين    ــان إلى الاجتم ــاديؤدي ، بعضــه أو الفس
ولا يتــوافر قــدر كــاف مــن   .مســتوى الشــارعمعظمــه، علــى 

ــادة مرتبــات     ــة لإثبــات أي صــلة بــين تــدابير زي  المــوظفينالأدل
وثمــة . ومــدى فعاليــة هــذه التــدابير   الفســاد بهــدف مكافحــة  

ل قبــفي هــذا الصــدد، وبخاصــة في المجتمعــات الــتي تت    شــكوك 
 .الأخلاقية والثقافيةالفساد من الوجهتين 

الــتي التحريــر المــالي والتجــاري في البلــدان مــن شــأن و - ٧
قويـة زيـادة الفـرص    مؤسسـات وقـدرات إداريـة      تتوافر فيها    لا

ــادة إفــلات  نشــطة الفســاد  لأالمتاحــة  ــراد والجوزي ماعــات الأف
تجـاوز بعـض أشـكال      تونتيجـة لـذلك،     . مـن العقـاب   الفاسدة  

ــة   ــن   . الفســاد الحــدود الوطني ــهرب م ــادة في الت ــد أدت الزي وق
ال العـام، واسـتلاب الأصـول،       لم ـارقة  الضرائب، والرشوة، وس  

التحــــويلات، الــــواردات والصــــادرات ولتلاعــــب بأســــعار وا
الـتي أصـبحت    الخارجيـة   المصارف   إلى انتشار    ،وغسل الأموال 

الجريمـــة في أحـــد البلـــدان، طبقـــت و. لأمـــوال الفســـادمـــلاذا 
ورية شركات ص ـ الفاسدة مثل إنشاء    مارسات  بعض الم المنظمة  

 .أعمال غير مشروعةئد اعفي بلد آخر للاستفادة من 
وفي بلدان كثيرة، يتسبب فساد الدوائر العليـا في آثـار        - ٨

الفسـاد في   هذا  ففي بعض البلدان النامية يتسبب      . ىبعيدة المد 
لمعونـة الدوليـة والتخلـي عـن مشـاريع         جسـيم ل  سوء استعمال   

إنمائية حيوية وتسريب البلايين من دولارات المساعدة الإنمائيـة       
وفي . الرسميـــة إلى حســـابات شخصـــية في المصـــارف الأجنبيـــة
غلال عـدد مــن البلــدان الأفريقيــة والآســيوية يتســبب ســوء اســت 

مـــن جانـــب مـــأموري الضـــرائب ومـــأموري  عهـــود النفـــوذ الم
في المائــة مــن النــاتج المحلــي  ٩ و ٢ الجمــارك في ضــياع مــا بــين

 في المائــــة مــــن ٢٠الإجمــــالي، بينمــــا يــــذهب مــــا يصــــل إلى 
ــد     ــة، بحســــب أحــ ــوب خاصــ ــريبية إلى جيــ ــات الضــ المطلوبــ

وفي كــثير مــن هــذه البلــدان يتســبب  . التقــديرات الموثــوق بهــا 
 .)٤(د في زيادة تفاقم مشكلة التهرب الضريبيالفسا
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آراء النـاس وتصـوراتهم بشـأن       في  حجم الفساد   يؤثر  و - ٩
يمكـن  لـذلك   و. الكيفية التي تدار أو تنفّذ بها الأمور في بلدانهم        

أن تكون درجة شعبية وقوة التصورات التي تحـيط بحالـة معينـة         
رات غير أن هذه التصـو    . على حجم الفساد  في الغالب   مؤشرا  

ــزة    ــة وجيـ ــرة زمنيـ ــأرجح في فتـ ــزوال ويمكـــن أن تتـ ــريعة الـ سـ
ماهيري أو لإجراءات وإصـلاحات     الجعلام  للإاستجابة لحملة   

ومثال ذلـك أن    . تتخذها الحكومات من أجل مكافحة الفساد     
التصــورات تــتغير عنــدما يكــون الفســاد متوطنــا ومرئيــا بقــدر   

وتـتغير  . اأوضح في البلدان التي عرفته من قبل مسـتترا ومتخفي ـ         
التصورات أيضا عنـدما يزيـد الـوعي بعواقـب الفسـاد، ويمكـن          

أن تتغير عندما تؤدي زيادة المشاركة السياسية وزيـادة         كذلك  
 .التسامح المألوف إزاء الفسادذهاب التعليم إلى 

 المسببات 
ثمــة قــدر كــبير مــن الاتفــاق حــول الأســباب الكامنــة     - ١٠

م المؤسســي، وعــدم   منــها قصــور النظــا  ،الفســادنشــوء وراء 
، وضــعف المجتمــع المــدني، وضــعف رميــةالمســاواة، والهياكــل اله

عناصـــر الســـوق، وانعـــدام الشـــفافية والمســـاءلة في الحكـــم،      
. وانخفــــاض مســــتويات المهــــارة والنـــــزاهة في دولاب الإدارة

وهناك رأي شـائع يـذهب إلى أن كثافـة التـدخل الحكـومي في           
. ز لنشـــوء الفســـادلـــق حـــوافتخأنشـــطة الســـوق أميـــل إلى أن 

ــل نطــاق المنافســة      ــة في الســوق يقل فالحضــور الكــبير للحكوم
 الذي يـؤدي بـدوره إلى إفـراز      ،ب ويعقِّد دخول السوق   ويصعِّ

وفي كثــرة مــن البلــدان الــتي . النــاحيتينفي التصــرفات الفاســدة 
حــوافز وفــرص غــير مســبوقة عمليــا تمــر بمرحلــة انتقــال تتــهيأ، 

ــواع   ل ــع أن ــاد في جمي ــود الإصــلاح   نشــوء الفس  الأنشــطة وجه
ــات الخصخصــة الواســعة      ــة، لا ســيما في نطــاق عملي الحكومي

 .النطاق للأصول الحكومية
ــة وراء الفســاد، فــإن    - ١١ ومهمــا كانــت الأســباب الكامن

فالفســاد يقــوض شــرعية  . عواقبــه مــدمرة علــى عــدة جبــهات  
 الرئيســية في كفالــة ما تتحــدد وظيفتــهتينلــ ال،الدولــة وقيادتهــا

ــل ا ــة المجســدة في الدســتور و  تحوي ــات في لمصــالح الجماعي الولاي
ــة   ــة ملائمـ ــرامج عامـ ــية إلى سياســـات وبـ ويمكـــن أن . السياسـ

يتســبب الفســاد أيضــا في آثــار دائمــة علــى التنميــة الاجتماعيــة 
 .بتعميقه مظاهر عدم المساواة والفقر

 سبل العلاج 
يكـــاد يكـــون مـــن المســـتحيل، إزاء تنـــوع أشـــكال       - ١٢

. بل للعلاج تقبـل التطبيـق علـى وجـه العمـوم           الفساد، وضع س  
عوامـل  كومع ذلك، برز عدد من الشروط والعناصر الرئيسـية          

فبغيــة تهيئــة البيئــة  . قــد تــؤدي إلى إزالــة حــوافز نشــوء الفســاد  
المناوئــة للفســاد يــتعين وجــود عــدد مــن العناصــر الحاسمــة علــى 

ــة الــتي تُ ها الصــعيد الكلــي، من ــ كفــل الشــرعية السياســية للدول
الانتخابات الديمقراطية وتداول السلطة؛ والمعارضـة السياسـية      ب

ــة  ــة؛ والمســاءلة الــتي تُ الفعال الشــفافية بكفــل والحكومــة التمثيلي
ــتقلة     ــة المســ ــلام الوطنيــ ــائل الإعــ ــات؛ ووســ ــوفير المعلومــ وتــ
والمتنوعـــة؛ وفصـــل الســـلطات؛ ومراجعـــة الحســـابات داخليـــا 

اد والمحســوبية؛ الســبل الفعالــة لمكافحــة الفســقيــام وخارجيــا؛ و
مــوظفين بوجــود والتحلــي بالكفــاءة علــى المســتوى الرسمــي     

ــوع ــة    يممـ ــوح للعدالـ ــه ومفتـ ــام نزيـ ــود نظـ ــدربين؛ ووجـ ين مـ
ولئن كانت جميـع هـذه العناصـر تكتسـي أهميـة، فـإن              . الجنائية

ــى ســبيل        ــا عل ــة لكــي تتصــدى له ــار قضــايا إطاري ــدان تخت البل
ــة ومســتدا      ــدابير فعال ــد ت ــن أجــل تحدي ــة م مة لمكافحــة الأولوي

 .الفساد في الأجلين القصير والطويل
وعلى الصعيدين الوطني والمحلي، اتجهت الإصـلاحات        - ١٣

ة التقديريـــة الممنوحـــة  يـــالحقـــوق الرقابتعـــيين الحكوميـــة إلى 
للمـوظفين الـتي يمكـن أن تـدفع إلى فسـاد التصـرفات، والعمـل        

وتشــمل الإصــلاحات في هــذا المجــال اســتبدال . علــى تقليصــها
بالسـلطات  مـثلا   لوائح المعمول بها بآليات شفافة فيما يتعلـق         ال

ــات الميسَّ ــ    ــة لمــنح إعانــات، والائتمان رة، والإعفــاءات التقديري
الضـــــريبية، أو إصـــــدار التـــــراخيص والأذون ومـــــنح عقـــــود 

وتشــمل تــدابير مكافحــة الفســاد الأخــرى  . المشــتريات العامــة
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ــن      ــل دواوي ــواطنين، مث ــام الم ــتظلم أم ــات ال ــالم، إتاحــة آلي  المظ
وتمكين موظفي المستويات الإدارية الوسـطى مـن مراجعـة أداء           

 ونشـــر شـــكاوى المـــواطنين في وســـائل الإعـــلام  ،مرؤوســـيهم
تطبيــق الجــزاء المناســب علــى مــرتكبي الفســاد المحليــة، وضــمان 

وتكـون مكافحـة التكسـب مـن الوظيفـة العامـة            . بعد كشفهم 
لا عـن ذلـك،     وفض. )٥(فعالة عندما تسبقها إصلاحات سياسية    

يقوم المجتمع المدني المتين البنية بـدور مهـم في مكافحـة الفسـاد              
 .وتقليل حدوثه

وربما كان الفهم الأوعى لجذور المشكلة، بما في ذلـك        - ١٤
مســـــببات الفســـــاد في الأحـــــوال الوطنيـــــة المحـــــددة، معينـــــا  

بد  فلا. للمجتمعات على تحطيم الدائرة المفرغة لأنماط الفساد      
للفساد وما لـه    الباهظة  اعية  تمجلاوعي بالتكاليف ا  من زيادة ال  

وبعـد مرحلـة نشـر الـوعي        . من آثار ضارة بالاقتصاد والمجتمـع     
بالمشــكلة، يــتعين علــى المــواطنين وعلــى مختلــف المؤسســات       
والأجهـزة الاتفــاق علـى اتخــاذ تـدابير ملموســة واسـعة النطــاق     

ني وفي المجتمعـات الـتي تعـا      . من أجل اجتثـاث السـلوك الفاسـد       
، وهــي �الفســادشــرك زيــادة احتمــالات الوقــوع في   �مــن 

ــدورها إلى تكــاثر أنماطــه وصــعوبة     ــؤدي ب الاحتمــالات الــتي ت
استئصــاله، قــد لا يكــون حــل المشــكلة كافيــا باتخــاذ خطــوات 

 منسـقة   �دفعـة قويـة   �إلى  عندئـذ   ة  فثمـة حاجـة ماس ـّ    . تدريجية
تنطــوي علــى قيــام المجتمــع بجهــد كاســح واســع النطــاق لشــن   

ــع الاســتراتيجيات     حــر ــى الفســاد يتضــمن توظيــف جمي ب عل
العمليــة الهادفــة إلى زيــادة الــوعي الجمــاهيري بالمشــكلة وقــص  

ومــن جملــة . )٦(أجنحــة القــوى الــتي تعمــل علــى إدامــة الفســاد 
الاستراتيجيات الممكـن اتباعهـا في هـذا المجـال، يمكـن الإشـارة              

عايير الأخلاقيـة  إلى تدابير عملية مختلفة الهدف منها الارتقاء بالم     
ــارات يتضـــمن    ــدد المسـ ــاع نهـــج متعـ تحـــدي : عـــن طريـــق اتبـ

الفســاد، بمــا في ذلــك تحــدي المواقــف الشــائعة لســكوت علــى ا
التي تجعل منـه سـلوكا عاديـا وتجعـل النـاس لا يشـعرون بـوخز                 
ــاء   ــا إذا أتــــوا بتصــــرفات فاســــدة؛ والاحتفــ الضــــمير إلا لمامــ

وال الفســاد؛ لاســتقامة وســط أحــلمهمــة للتمســك بانمــاذج االب
لفسـاد لكـل مؤسسـة علـى حـدة؛          كشـف ا  ووضع مؤشـرات ل   

وممارسة الضغوط الأخلاقية علـى العـاملين في المؤسسـات الـتي            
ويمكـن أيضـا اسـتكمال هـذه التـدابير          . عن قواعد الأمانـة   تحيد  

زيادة مخاطر التعرض للعقاب على الإتيـان بالسـلوك         عن طريق   
ــة    ــق جــزاءات مالي ــا في ذلــك تطبي ــه  الفاســد، بم ــا يتســبب في  لم

 .)٧(من تبعاتالفساد 
المحـددة  وتوحي قصص النجاح الـتي صـادفتها الجهـود           - ١٥

على سبيل المثال، في أوغنـدا أو هونـغ كونـغ    (لمكافحة الفساد   
أو الصــين أو بوتســوانا أو شــيلي أو ماليزيــا أو ســنغافورة أو     

ببعض الـدروس المهمـة وخاصـة فيمـا يتعلـق           ) بولندا أو الفلبين  
جميـع  وفي  . المؤسسـات في الجهـود الوطنيـة      لعبـه   ر الذي ت  بالدو

هذه الحالات، كان تنفيـذ تـدابير مكافحـة الفسـاد إمـا متزامنـا            
للأخـذ  ) في سنغافورة مـثلا   (، أو تاليا مباشرة     )في أوغندا مثلا  (

ــا      ــا ترتــب عليه بإصــلاحات اقتصــادية ومؤسســية أوســع نطاق
إزالـة المعوقـات    زيادة الفرصة المتاحة لتوليـد الثـروة عـن طريـق            

ــاط     ــالات النشـــ ــات في مجـــ ــة بالسياســـ ــاتية والمتعلقـــ المؤسســـ
ــاء  (الاقتصـــــادي  ــه وإلغـــ ــادة تنظيمـــ ــاد وإعـــ تحريـــــر الاقتصـــ
 ).الاحتكارات

ركت فيها البيئة المؤسسية الاحتيالية     وفي البلدان التي تُ    - ١٦
قائمـــة دون مســـاس، منيـــت بالفشـــل الحمـــلات الحكوميـــة      

ــة  والمراســيم الح،لمكافحــة الفســاد  والمؤسســات المشــرّعة كومي
المنشأة حديثا من أجل التنبيـه إلى الفسـاد، وعجـزت عـن لجـم               

بــل أدت في حــالات معينــة إلى زيــادة الوضــع  . جمــاح أنشــطته
ــون ممارســو الفســاد،      ســوءا، حيــث اتجــه المســؤولون الحكومي
انطلاقــا مــن خشــيتهم مــن التصــريحات الحكوميــة ومــن بعــض  

 لمكافحـة الفسـاد، إلى مضـاعفة    اتهالـتي اتخـذ  الأولية الإجراءات  
 .أنشطتهم وتحويل الأموال التي جنوها بالفساد إلى الخارج
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وأحــد الســبل الأكثــر نجاحــا في القضــاء علــى الفســاد   - ١٧
 .التـــدقيق العـــام في الســـجلات الماليـــةفـــتح البـــاب أمـــام هـــي 

ــل     ــدان مث ــنغافورة   أوتســتخدم بعــض البل ــدا وس ســتراليا وبولن
لة مــن أجــل القيــام بشــكل فعــال بمراقبــة  وأوغنــدا لجانــا مســتق

 .)٨(المعاملات الحكومية ومراجعة حساباتها ومسحها
نجــــاح المبــــادرات الوطنيــــة والمبــــادرات الوصــــادف  - ١٨

المتعددة الأطـراف لمكافحـة الفسـاد عنـدما اتجهـت إلى تعضـيد              
ــبعض ــها الـ ــاون   و. بعضـ ــة التعـ ــدة ومنظمـ قامـــت الأمـــم المتحـ

ــدان الاقت  ــة في الميـ ــس   والتنميـ ــاد الأوروبي ومجلـ ــادي والاتحـ صـ
أوروبــا وصــندوق النقــد الــدولي ومنظمــة الــدول الأمريكيــة       

 .بإقرار معاهدات دولية مختلفة في مجال مكافحة الفساد
ــاون والتنميـــة في الميـــدان    - ١٩ ــة منظمـــة التعـ وتجـــرِّم اتفاقيـ

 في الأجانــبالاقتصــادي لمكافحــة رشــوة المــوظفين العمــوميين 
ــة  ــة المعــاملات التجاري ــام ( الدولي ــوظفين  ) ١٩٩٩لع رشــوة الم

وهذه الاتفاقية أداة قائمة بـذاتها مفتوحـة        . لأجانبالعموميين ا 
 ويضـم الموقِّعـون الرئيسـيون       .للبلدان غـير الأعضـاء في المنظمـة       

ــة في الواقــع خمســة أطــراف مــن خــارج عضــوية     علــى الاتفاقي
ــة  ــ(المنظمـــ ــيلي   هُـــ ــا وشـــ ــل وبلغاريـــ ــتين والبرازيـــ م الأرجنـــ
وتهـــــدف مدونـــــة صـــــندوق النقـــــد الـــــدولي ). ياوســـــلوفاك

للممارسات الجيـدة الراميـة إلى كفالـة الشـفافية في السياسـات          
، إلى زيـــادة )١٩٩٩لعـــام (إعـــلان المبـــادئ : النقديـــة والماليـــة

أمـا اتفاقيـة مجلـس      . درجات الشفافية في القطاعين العام والمالي     
ــائي    ــانون الجن ــا للق ــام (أوروب ــدول   ) ١٩٩٨لع ــن ال فتطلــب م

تجريم مجموعة مـن تصـرفات الفسـاد وتشـجيع التعـاون الـدولي              
ــة الاتحــاد الأوروبي  . في ملاحقــة جرائمــه قضــائيا  وتجــرِّم اتفاقي

الفســــاد الإيجــــابي والســــلبي ) ١٩٩٧لعــــام (الفســــاد بشــــأن 
وتعتبر اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحـة      . للمسؤولين الرسميين 

ول الأمريكيــة أن  التابعــة لمنظمــة الــد   ) ١٩٩٦لعــام  (الفســاد  
مكافحــة الفســاد وســيلة لتعزيــز المؤسســات الديمقراطيــة ومنــع  

ــاب     ــة دون ارتكـ ــاد والحيلولـ ــوهات في الاقتصـ ــدوث التشـ حـ
 .)٩(الأخطاء في الإدارة العامة والإضرار بالمجتمع المدني

لمــــوظفين اقواعــــد ســــلوك لدونــــة الدوليــــة الموتمثِّــــل  - ٢٠
للـدول  متاحـة   أداة   �)١٩٩٧الأمـم المتحـدة لعـام        (عموميينال

ذلـك مـن    ى  في مجالي الخـدمات الاستشـارية والتـدريب، وسـو         
وتــنص مدونــة الأمــم المتحــدة  . )١٠(�أنشــطة المســاعدة التقنيــة 

علـى أن   ) ١٩٩٦لعـام   (لقواعد السلوك لموظفي إنفاذ القانون      
 .شدةكل يتحاشى منفذو القانون الفساد وأن يحاربوه ب

الأمــم المتحــدة لمكافحــة   الــتي تقــوم بهــا ســاعي الموفي  - ٢١
الفســاد، قــدمت المســـاعدة إلى الــدول في مجــالات الإصـــلاح     
القانوني وتنظيم الإدارة العامة وتدريب موظفي الخدمة المدنيـة         
وموظفي القضـاء الجنـائي، وإجـراء العطـاءات لمشـاريع المعونـة             

ــة ــام . الدوليـ ــة   ١٩٩٩وفي عـ ــا لمكافحـ ــا عالميـ ــنت برنامجـ  دشّـ
ــذا . الفســاد ــيم    ويتضــمن ه ــدان في تقي ــامج مســاعدة البل  البرن

ويجـري في سـياقه     اسدة  مارسات الف المالتدابير الوطنية لمكافحة    
بيانــات تتــيح دوليــة للجمــع معلومــات مــن أجــل إنشــاء قاعــدة  

ــة    ــاد والجريمــ ــلة بــــين الفســ ــة وتكشــــف الصــ بيانــــات مقارنــ
 .)١١(المنظمة
ويركِّز البنك الدولي جهوده في مجال مكافحة الفسـاد        - ٢٢

علــى منــع الاحتيــال والفســاد في المشــاريع الــتي يمولهــا البنــك؛    
ومســـاعدة البلـــدان فيمـــا تبذلـــه مـــن جهـــود لتقليـــل الفســـاد؛ 

عنـــد وضـــع شـــكل أكثـــر صـــراحة ومراعـــاة مســـألة الفســـاد ب
في ســياق الاعتبــارات كــذلك اســتراتيجية المســاعدة القطريــة و

ــة، والعمـــل    ــوارات السياسـ ــإقراض الـــدول؛ وفي حـ ــة بـ المتعلقـ
تحليلـــي المتعلـــق بالمشـــاريع واختيارهـــا وتصـــميمها؛ ودعـــم  ال

 .الجهود الدولية الرامية إلى تقليل الفساد
 جوانــب الحركــة الدوليــة   لقــد بــدأت تتكشــف تــواً    - ٢٣

وقد اجتازت هـذه الحركـة معلمـا        . الرامية إلى مكافحة الفساد   
بارزا بنشر الوعي بعواقب الفساد وآثاره، وهي تتقـدم صـوب    
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غـــير أن المهـــام الأشـــد صـــعوبة . مرحلـــة تجريمـــهالـــدخول إلى 
وتتمثـل المهمـة الأشـق بينـها، بصـفة          . تزال هي المهام الباقية    لا

ــة مؤسســية علــى الصــعيدين      ــذ توليف خاصــة، في صــياغة وتنفي
 .الفسادمنع الوطني والدولي من أجل 

 تصوراتاتجاهات و: الجريمة 
ارة  وبعب ـ –يمثل أمن الأشـخاص والمنـازل والممتلكـات          - ٢٤

 عنصـرا أساسـيا في      - اعـدله أخرى انعدام الجريمة أو انخفـاض م      
 ، فضـلا عـن كونـه الصـفة الدالـة علـى اسـتقرار          تحقيق الرفاهيـة  

 . لمجتمعا
الجريمة فترات ارتفـاع وانخفـاض      معدلات  وقد عرفت    - ٢٥

ولم يكـن مـن الهـين       . على مدى التاريخ فيما يشبة المد والجـزر       
راء شدة المـد والجـزر والمـدة الـتي          دائما تفسير القوى الكامنة و    

بالاسـتقرار  تقتـرن   يستغرقانها، رغم أن فترات انخفاض الجريمـة        
السياســي والاجتمــاعي واتســاع نطــاق الاســتفادة مــن التقــدم  

لمحافظة الفعالة على الأمن واتسـام نظـام        ل نكاو. الاقتصادي
الجنائي بالعدل والفعالية وقابلية التوقع دورهمـا في هـذا          قضاء  ال

ــا .الصــدد في انخفــاض الاســتبدادية الأنظمــة مــا تســهم  وأحيان
علــى شــديدة اللرقابــة  مــن خــلال ا�العاديــة�مســتوى الجريمــة 

ــواطنين ــا ارتفـــاع م. المـ ــة فعـــدلات أمـ قتـــرن بالقلاقـــل يالجريمـ
السياسية والاضطرابات الاقتصـادية الكـبرى وموجـات نـزوح          
الســـــكان وتضـــــارب القـــــيم المـــــؤدي إلى تفكـــــك النســـــيج 

 . تماعي وعدم فعالية أشكال الحكم أو فسادهاالاج
ــة       - ٢٦ ــأن الجريم ــة، ب ــايير التاريخي ــاد واســع، بالمع ــة اعتق وثم

العادية على الصعيد العالمي انحسـرت أثنـاء الفتـرة الـتي أعقبـت              
ويبــدو أنهــا ازدادت بشــكل مطــرد في  . الحــرب العالميــة الثانيــة 

اء العـالم   ت بعـض أنح ـ   العقدين الأخيرين أو حواليهما، بـل عم ـّ      
 . موجة من الإجرام

وفي العهــد الأقــرب، شــهدت بعــض البلــدان المتقدمــة   - ٢٧
. النمـــو، كالولايـــات المتحـــدة، انخفاضـــا في الجـــرائم المســـجلة

العدالــة الجنائيــة مجــال وينســب بعــض المحللــين المتخصصــين في  
انخفــاض الجريمــة في المــدن الكــبرى جزئيــا للفعاليــة المزيــدة الــتي 

ل الشــرطة، ولكنــهم يعزونهــا أيضــا لــتغير     أضــحت تميــز عم ــ 
الملامح الديمغرافية، فضلا عن عوامل أخرى من بينها التحسن          

علـى  المطرد في اقتصاد الولايـات المتحـدة، وهـو أطـول تحسـن              
ــل،    ــل كامـ ــدى جيـ ــية في   مـ ــات القياسـ ــب الانخفاضـ إلى جانـ

 . معدلات البطالة
ن وأفادت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة غـالوب أ        - ٢٨

 أشخاص أبـدوا قلقهـم مـن        ١٠تسعة أشخاص تقريبا من كل      
 في المائة من الأشـخاص      ٨١م، وأعرب   انهالجريمة في بلد  عدل  م

 في المائـة    ٦١  في المائـة في أمريكـا اللاتينيـة و         ٧٨ في أفريقيا، و  
 مـــن القلـــق إزاء �درجـــة كـــبيرة� عـــن يةشـــمالالفي أمريكـــا 

 المشـمولين  وقال أزيد من نصـف الأشـخاص    . الجريمةعدلات  م
العـالمي إنهـم يعتقـدون أن       صـعيد   بالدراسة الاستقصائية علـى ال    

 في المائـة أن أداء حكومـاتهم لم   ٦٤الجريمة تفاقمت، فيما ذكر  
 .)١٢(يكن جيدا في مكافحتها

السـائدة  تصـورات  على أنه يـتعين التعامـل بحـذر مـع ال          - ٢٩
علقـة بهـا،    المتفعلية   ولا سيما البيانات ال    ،حول الجرائم التقليدية  

مع مراعاة أن الإحصـاءات لا تشـمل إلا الجـرائم المبلـغ عنـها،               
. ومن ثم فهي لا تمثل سوى جـزء مـن الجـرائم الفعليـة المرتكبـة         

ويمكــن أن تختلــف الصــورة داخــل البلــدان اختلافــا كــبيرا بــين  
المناطق الريفية والحضـرية مـن جهـة والمـدن الكـبرى مـن جهـة                

علــى تنميــة في كــل بلــد أخــرى، وهــي تتوقــف علــى ملامــح ال
ومـن بـين هـذه      . لهـا دورهـا   دة أخـرى    وثمـة عوامـل محـدِّ     . ةحد

ــل  ــنظم السياســية، ودرجــة مصــداقية الشــرطة     العوام ــة ال طبيع
ــدل،       ــة الع ــانون وإقام ــاذ الق بوصــفها الجهــة المســؤولة عــن إنف

ــكان    ولا ــة والســ ــة والإثنيــ ــات العرقيــ ــر الأقليــ ــيما في نظــ ســ
ــة الفقــراء أو  المهــاجرين الجــدد أو  مــيين أوالأ الأصــليين، ورغب

. كبار السـن في تقـديم شـكاوى للشـرطة وقـدرتهم علـى ذلـك               
وهذه العوامل تجعل من الصعب إجراء مقارنات دقيقـة داخـل           
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لأمـم  لتشير الدراسـات الاستقصـائية      كما  . البلدان وفيما بينها  
الجنـائي  أعمال أنظمـة القضـاء      المتحدة بشأن اتجاهات الجريمة و    

خـرى، بمـا في ذلـك اخـتلاف التعـاريف           الأل  شـاك بعض الم إلى  
القانونيـــة للجـــرائم والإجـــراءات الإداريـــة المتعلقـــة بالإحصـــاء 

 . والتصنيف والكشف
ــدول في   - ٣٠ ــتلاف الــ ــى اخــ ــوراتها لويتجلــ ــة تصــ لجريمــ

فهنـاك  . والعقاب في الوقـائع والأرقـام المتعلقـة بعقوبـة الإعـدام           
في لناحيـة القانونيـة و  مـن ا اتجاه متزايد نحو إلغاء عقوبة الإعدام    

 بلـــدان ١٠٨ألغيـــت عقوبـــة الإعـــدام في  -التطبيـــق العملـــي 
، حســب تقريــر جديــد أصــدرته منظمــة العفــو  ١٩٩٩بحلــول 
ولا تفــرض ثلاثــة وســبعون مــن تلــك البلــدان عقوبــة  . الدوليــة

 ١٣الإعدام بالنسبة لأي جريمة من الجرائم، بينما يبقـي عليهـا           
ية، كـالجرائم المرتكبـة في وقـت        بلدا في حـال الجـرائم الاسـتثنائ       

. القـانون العسـكري  في ظل أحكـام     الحرب أو الجرائم المرتكبة     
ســبعة  ويواصــل .عقوبــة الإعــداملا تطبــق  بلــدا آخــر ٢٢وفي 
بلـدا الإبقـاء علـى عقوبـة الإعـدام في الجـرائم العاديـة،               ون  ثمانو

وأدخــل عــدد . كالقتــل العمــد، فضــلا عــن الجــرائم الاســتثنائية
ــدا  ــن البل ــة المتحــدة   م ــارات العربي ــل الإم ــان ون مث ــا وعم كوب

النـــهب جـــرائم لا صـــلة لهـــا بالقتـــل، كالاتجـــار بالمخـــدرات و
ــدام    المســلح  ــة الإع ــاق عقوب ــورة، في نط ــواد محظ . واســتيراد م

ــة     ولا ــها أشــخاص دون ســن الثامن ــتي يرتكب تخضــع الجــرائم ال
وهــذه البلــدان هــي   .  بلــدان١١٠عشــر لعقوبــة الإعــدام في   

عاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تحظـر إعـدام         أطراف في م  
ــال أو ت  ــرمين الأطفــ ــديها  المجــ ــد لــ ــذا  وجــ ــددة بهــ ــوانين محــ قــ

ــأن ــاء    .)١٣(الشـ ــات إلى إلغـ ــاه الحكومـ ــادة اتجـ ــل زيـ  وفي مقابـ
عقوبة الإعدام، يفيد استطلاع للـرأي أجرتـه مؤسسـة غـالوب      
أن عدد الأشخاص الذين يؤيدون عقوبـة الإعـدام علـى نطـاق             

 في ٣٩(مــن عــدد المعارضــين لهــا  )  في المائــة٥٢(كــبر العــالم أ
 .)١٤()المائة

وشــهد العقــد الأخــير مــن القــرن العشــرين تعاظمــا في  - ٣١
جـرائم الحـرب   وضـعت  قة الـتي   زاعات الإقليمية العنيفة المفرِّ   ـالن

وأدت . اهتمامـات جـدول الأعمـال الـدولي للسـلام         على قمـة    
ــة    ــان الحــروب المدني ــة إب  في البوســنة والهرســك  المجــازر المرتكب

برازافيل إلى قيام ولاية قضائية دولية علـى         - ورواندا وكونغو 
 ،المـدنيين السـكان   بمـا في ذلـك إبعـاد        (جرائم الحرب التقليديـة     

ــيئة  ــة الس ــد ،والمعامل ــل العم ــن الجــرائم ضــد    ) والقت ، فضــلا ع
وتشــمل الاضــطهاد السياســي أو الــديني أو العرقــي (الإنســانية 
ــدنيين ــدو). للم ــة ليوغوســلافيا الســابقة    ت عم ــة الدولي المحكم

) المنوطـــة بمهمـــة التحقيـــق في الجـــرائم المرتكبـــة في كوســـوفو (
ــدا   ــة لروان قــوق الــدولي لحقــانون إلى تطبيــق الوالمحكمــة الدولي

الإنسان لوضـع حـد للإفـلات الإجرامـي للـدول والأفـراد مـن               
وأصدرت المحكمـة الدوليـة لروانـدا لـوائح اتهـام عـدة             . العقاب

دمت توضــيحات مهمــة بشــأن جــرائم الحــرب، ولا ســيما  وقــ
 . الإبادة الجماعية والعنف الجنسي بموجب القانون الدولي

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
حجـم الجريمـة المنظمـة في الاقتصـاد         كـثيرا   لقد تعـاظم     - ٣٢

ــا الح ــالعــالمي  وتكــاثر الاتجــار بالبشــر والمخــدرات  . اليفي وقتن
 المشــروعة، فضــلا عــن غســل الأمــوال، والأســلحة الناريــة غــير

بمبلــغ  هجماليــإدر قــفي ظــل العولمــة، ممــا أنشــأ اقتصــادا موازيــا ي 
وبلـغ الإنفـاق علـى المخـدرات     . ليون دولار في السـنة  يتر ١,٥

حجــم  في المائــة مــن ٨حــوالي  ١٩٩٥في ســنة غــير المشــروعة 
ــة  ــارة العالميـ ــق ويح. التجـ ــاء   قـ ــتغلال النسـ ــن اسـ ــاجرون مـ المتـ

 بلايـين   ٧في تجارة الجنس إيرادات إجمالية تبلغ زهاء        والفتيات  
  .)١٥(دولار سنويا

نمــو المشــاريع بح ســموإذا كانــت البيئــة الاقتصــادية ت  - ٣٣
ــة المشــروعة المتعــددة الج  ، وتيســر تنقــل الســلع  نســياتالتجاري

ورؤوس الأموال بحرية أكـبر عـبر الحـدود الوطنيـة، فضـلا عـن               
 فهـي تتـيح أيضـا للمجـرمين         رية،بمزيد من الح  تنقل الأشخاص   

يسـتفيد  و. فرصة لا سابق لها لتنظيم أنفسهم على نطاق عالمي        
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مـــن كـــل ميـــزة مـــن المميـــزات  تحـــت أي مســـمَّى المتـــاجرون 
بسـهولة مـن    لغنـائم   الإيجابية للعولمة، حيـث ينقلـون المجـرمين وا        

بلد، ويطاردون الضحايا ويجنـدون الأعضـاء في أراض           لىإبلد  
ســاع ويســتثمرون الأربــاح في مراكــز    جديــدة آخــذة في الات 

ن والمجرم ـيسـتفيد  كمـا  . غريـة المُيـرادات  الإالسـرية و  لهـم   تكفل  
ــاواة    مـــن المظـــاهر الســـلبية المقترنـــة بالعولمـــة، كزيـــادة اللامسـ

. والإقصاء الاجتماعي وتهميش قطاعات عريضـة مـن السـكان     
ــة        ــدان النامي ــاس في البل ــن الن ــدة م ــداد متزاي ــد أصــبحت أع فق

ــة  ــة     والمتقدمـ ــرار بالجريمـ ــة للاغتـ ــواء، عرضـ ــى السـ ــو علـ النمـ
، ولا ســـيما منـــهم الفقـــراء   لإجرامـــيالســـلوك ا �نشـــوة�و

 . والشباب
شبكة الإنترنت، وهي ركن أساسـي      بسرعة تتحول   و - ٣٤

الحليـف الرئيسـي لشـبكات الجريمـة      صـبح   تلالعولمة،  من أركان   
 إلى أي موأصــبح المجرمــون قــادرين علــى نقــل أمــواله . المنظمــة
ف خطــر كشــفهم، عُن مــن العــالم بســرعة وســهولة وض ـَـ مكــا

بفضل التطـورات السـريعة في المعلومـات والتكنولوجيـا          وذلك  
المـال  �ويمكـن نقـل     . وسائل الاتصال المقترنـة بالقطـاع المـالي       و

) وهـو عبـارة عـن رمـوز علـى شاشـة الحاسـوب         (�الإلكتروني
على نحو فوري ومتكرر لزحزحـة مـوظفي إنفـاذ القـانون عـن               

وعلاوة على ذلك، تستغل المنظمـات الإجراميـة        . قة أثره ملاح
استغلالا كاملا الملاذات المالية والمراكز الخارجيـة في الاقتصـاد          

وتشـير بعـض التقـديرات إلى       . ممتلكـاتهم العالمي الجديـد لغسـل      
 يربـو عـن مليـون شـركة         �المجهولـة �أن عدد تلـك الشـركات       

 ٥٠٠ســولة ينــاهز علــى النطــاق العــالمي وأن مبلــغ الأمــوال المغ
 . بليون دولار سنويا

، وتشكل الإنترنت أيضا أداة جديـدة للجريمـة القديمـة          - ٣٥
ويضـيف  ). انظـر الفصـل السـابع عشـر       ( الاتجـار بالبشـر      جريمة

ــة لمتصــيدي      ــواد الإباحي ــوفر الم ــع الإنترنــت الــتي ت انتشــار مواق
الجــــنس والميــــالين جنســــيا للأطفــــال، مــــع وجــــود مقــــدمي  

عـدا جديـدا للنطـاق عـبر        ، بُ لعـالم ل أرجـاء ا    من ك  �المضامين�

ــوطني  ــار    الـ ــدان الاتجـ ــة في ميـ ــة العاملـ ــات الإجراميـ للمؤسسـ
وقـد دعـا المقـرر الخـاص        . بالنساء والفتيات والأطفـال   الجنسي  

ــاء وفي      ــتغلالهم في البغ ــال واس ــع الأطف ــني بمســألة بي ــاج المع إنت
ــة إلى      ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــة من ــة لجن ــواد الخليع إعطــاء الم

المواد الخليعـة،   إنتاج  اهتمام فوري لمسألة استغلال الأطفال في       
ولا سيما في سياق الجريمة عن طريق الإنترنت واتسـاع نطـاق            

 . الشبكة العالميةهذه 
ونظرا لزيادة استعمال الحواسيب على النطاق العـالمي         - ٣٦
ملايين الحواسيب بالإنترنت سنويا، أضحت أشـكال      توصيل  و

ــدة مــن   ــل الحواســيب والقرصــنة     جدي ــا تعطي ــا فيه الجــرائم، بم
وانتهاك حقوق التـأليف وانتـهاك الخصوصـية والقمـار وسـرقة            
الهوية وغير ذلـك مـن عمليـات التزويـر علـى الإنترنـت، بمثابـة                
شــواغل أمنيــة، وخاصــة في البلــدان المتقدمــة النمــو الــتي تعتمــد 

 . مجتمعاتها على الحاسوب اعتمادا كبيرا
تفاقية مكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة          وأنشأت ا  - ٣٧

ــة   ــا الثلاث ــاجرين   (وبروتوكولاته ــة بالاتجــار بالبشــر والمه المتعلق
، مجموعـة مـن     ٢٠٠٠التي اعتمدت في سنة     ) والأسلحة النارية 
ــنف ــار  تالجـــرائم صـ  ضـــمن الجـــرائم الخطـــيرة، وتشـــمل الاتجـ

ار بالمخدرات والصناعة غير المشروعة للأسـلحة الناريـة والاتج ـ        
ــف     ــخاص، وتزييــ ــار بالأشــ ــوال، والاتجــ ــل الأمــ ــا، وغســ بهــ
العملات، والتجارة غير المشروعة في الأشياء الثقافيـة، وسـرقة          

 والتجـارة   ،المواد النووية، وأعمال الإرهـاب، وأعمـال الفسـاد        
 . غير المشروعة في الأعضاء البشرية

وسيستعرض هذا الفـرع نـوع ونطـاق جـرائم الاتجـار             - ٣٨
لأسلحة النارية وغسل الأموال، متناولا بالدرس      بالمخدرات وا 

ــاعي ومقيّ  ــا الاجتمـــ ــات   أثرهـــ ــات والانتكاســـ ــا النجاحـــ مـــ
والتحديات التي تواجههـا الـدول ووكـالات إنفـاذ القـانون في             

كما سيتناول بإيجاز الإجراءات القانونيـة والسياسـات        . تعقبها
 . الدولية القائمة وفعاليتها
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 الاتجار بالمخدرات 
تجــارة المخــدرات الدوليــة بلايــين الـــدولارات،     تــدر   - ٣٩

حيــث تحتــل المرتبــة الثانيــة بعــد تجــارة الأســلحة غــير المشــروعة 
ــنفط    ــارة ال ــوق بكــثير تج ــن   . وتف ــد م ــق أزي ــون ٤٠٠وينف  بلي

دولار على المخدرات سنويا على الصعيد العالمي، بمـا يتجـاوز           
ار قـدر الأربـاح المتأتيـة مـن الاتج ـ        تو. )١٦(بكثير مبيعـات الـنفط    

غــير المشــروع بالكوكــايين والهيرويــن والحشــيش بمبلــغ مــذهل  
 بليون دولار، وهو رقم يفوق مجموع الناتج الـوطني          ٨٥قدره  

وتعـيش اقتصـادات   . )١٧(الإجمالي لثلاثة أرباع اقتصادات العالم    
وحكومــــات كاملــــة في بعــــض منــــاطق العــــالم علــــى تجــــارة 

 عريضـة   المخدرات غير المشروعة الـتي تشـكل مـددا لقطاعـات          
من فقراء الفلاحين في البلدان النامية وتزدهـر بفضـل علاقـات            

ــا المتـــاجرون بـــدوائر الفســـاد في الشـــرطة   النفـــوذ  الـــتي يقيمهـ
 .والقوات العسكرية الموازية والأوساط السياسية

ــة،      - ٤٠ ــة حــدود وطني ــرم أي ــتي لا تحت وفي هــذه التجــارة ال
 الانتقـال غـير   علــى   ساعد ازدياد تدفق السـلع في إطـار العولمـة           

الشرعي للمخدرات عبر الحدود وزاد إلى حد كبير من المـدى        
الــذي وصـــلت إليـــه تجـــارة المخـــدرات عـــبر الحـــدود الوطنيـــة  

ويعتقــد بعــض مســؤولي مكافحــة . والآثــار الــتي تفرعــت عنــها
المخدرات أن تدفق السلع بحرية عبر الحدود من المكسـيك إلى           

ــاق التجــارة    ــات المتحــدة بموجــب اتف ــا  الولاي  الحــرة في أمريك
 اث تـدفق السـلع غـير      ـث ــتـالشمالية، على سبيل المثال، جعل اج     

 .أمرا يتسم بالصعوبةشروعـة الم
وإن قــوة وســعة حيلــة عصــابات المخــدرات المنظمــة،    - ٤١

وتعدد الحلقات في السلسلة غير المشـروعة للإنتـاج والاسـتيراد           
رات، والتوزيـــع وغســـل الأربـــاح، المنتشـــرة في البلـــدان والقـــا

والكثرة الهائلة للأطراف الضالعين في تجارة المخدرات في عالم          
ومما يزيد في تعقيـد     . اليوم تجعلها تجارة بالغة التعقيد والتشابك     

تــدابير إنفــاذ القـــانون التــرابط القــائم بـــين تجــارة المخـــدرات      

ــار  وغســــل الأمــــوال والإرهــــاب وعمليــــات التمــــرد  والاتجــ
 .بالأسلحة والبشر

 الطـــابع الـــدولي لزراعـــة المخـــدرات غـــير وقـــد أجـــبر - ٤٢
وتصنيعها والاتجار بها السلطات على التسليم بأهميـة    شروعـة  الم

ــية     ــات السياس ــاوز الصــراعات والخلاف ــاون وتج ــل، . التع وبالمث
الدول بضرورة وضع مجموعة مـن الصـكوك القانونيـة          تعتـرف  

العملية التي تقضي بإقامة تعاون دولي متواصل على مسـتويات   
 .عددة وتعتمد على هذا التعاونمت
وعلـــى مســـتوى الأمـــم المتحـــدة، انضـــم كيانـــان إلى   - ٤٣

مكتب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة الـذي يتخـذ مـن فيينـا                 
ــة        ــة الدوليـ ــدة للمراقبـ ــم المتحـ ــامج الأمـ ــا برنـ ــه، وهمـ ــرا لـ مقـ

وتقوم الهيئتـان بتقـديم     . للمخدرات ومركز منع الجريمة الدولية    
خــدرات، الــتي هــي إحــدى اللجــان الفنيــة  دعــم فــني للجنــة الم

وتضــطلع اللجنــة بولايــة  . للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي 
مركزيــة تتمثــل في مســاعدة المجلــس في الإشــراف علــى تطبيــق  

 الـتي تتصـدى     ةالاتفاقيات والاتفاقات الدوليـة الرئيسـية الأربع ـ      
 .لموضوع المخدرات

ــام      - ٤٤ ــدة للمخــدرات لع ــة الوحي ــدد الاتفاقي  ١٩٦١وتع
ــام   ( ــا لع ــة بموجــب بروتوكوله ــر مــن  ) ١٩٧٢المعدل  ٢٠٠أكث

ــة  ــادة خاضــعة للمراقب ــا  ،م ــد صــدق عليه ــة ١٦٦ وق مــن  دول
 بلـدا إلى اتفاقيـة المـؤثرات        ١٥٨وانضـم   . )١٨(الدول الأطـراف  

ــام   ــة لع ــة   . )١٩(١٩٧١العقلي ــدل الانضــمام إلى اتفاقي ــغ مع وبل
ات الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الاتجـــار غـــير المشـــروع بالمخـــدر 

 خــلال الســنوات العشــر الــتي  ١٩٨٨والمــؤثرات العقليــة لعــام  
أعقبت اعتماد الاتفاقية ضعفي عدد البلـدان الـتي انضـمت إلى            

، مما يعكس الأولويـة المتزايـدة الـتي تعطيهـا           ١٩٦١اتفاقية عام   
 .الحكومات للمشكلة

وحقق النظـام الـدولي للمراقبـة نجاحـا كـبيرا في ضـبط               - ٤٥
ــال المخــدرات الم  ــن  انتق ــارة المشــروعة إلى  حيـــز صــنعة م التج
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لإحكـــام ولكــن مــا أحــرز مــن نجــاح . التجــارة غــير المشــروعة
أصـحاب  ف. السيطرة على المؤثرات العقلية كان أقل مـن ذلـك         

المصالح الصناعية والتجارية في بعض الدول المصـنعة والمصـدرة          
الأحكـام المتعلقـة بضـبط المـواد        تخفيــف   في  ـوا  نجحقـد  الكبرى  

الأحكـام الـواردة في     مقارنـــة ب   ١٩٧١رجة في اتفاقية عـام      المد
 سـاعدت   ١٩٧١بيـد أن اتفاقيـة عـام        . )٢٠(١٩٦١اتفاقية عام   

ــة واســتخدام      ــة في وصــف الأدوي في تحســين الممارســات المتبع
نسبــة  في بلدان كثيرة، ولا سيما في تخفـيض         العقاقيـر المخـدرة   

 تسـتخدم عـادة في      الـتي (والعقاقير المنومـة    صرف الباربتيـورات   
 .ومنشطات مثل مواد الأمفيتامين) حالات الانتحار

لأحكـام  لوبوجه عام، فـإن امتثـال السـلطات الوطنيـة            - ٤٦
ـــة  ــاد ويشــكل أســاس الاســتراتيجيات   التعاهدي آخــذ في الازدي

ولكـن الحكومـات    . الوطنية لمراقبة المخدرات في معظم البلدان     
موعدها إلى الهيئـة الدوليـة      لا تقدم تقارير شاملة وفي      كثيـرا ما   

. التعاهديـة حكـام   الألمراقبة المخدرات، كما تـنص علـى ذلـك          
بافتقارهـا   تجتح ـوإضافة إلى ضعف تقارير البلدان النامية، فإنها        

 .التعاهديــةللموارد والقدرات التقنية للوفاء بالتزاماتها 
ــم  - ٤٧ ـــادة ورغــ ــين    زيــ ــدولي وبلايــ ــل الــ ــك العمــ تماســ

على مكافحـة المخـدرات في جميـع أنحـاء           نفقـتالدولارات التي   
في  نالعـــالم، فـــإن الاتجـــار بالمخـــدرات واســـتهلاكها لا يـــزالا 

ــاد واضـــح   ــالم  ازدي ــاء الع ــم أنح ــ. في معظ ــاج أوراق ف ازداد إنت
 طـن  ٢٩٥ ٠٠٠مـن  قليــلا   مـن أقـل    ١٩٨٨الكوكا منذ عام    

وثمــة عــدة عوامــل  . )٢١( طــن٣٣٠ ٠٠٠مــن قليـــلا إلى أكثــر 
ــلات  ــل حمـ ــدرات تعرقـ ــة المخـ ــحاب   .  مكافحـ ــدأ أصـ ــد بـ فقـ

ـــة الصـــناعات غـــير الم باســـتخدام مـــواد كيميائيـــة غـــير  شروعـ
وبــدأت المنظمــات . الاتفاقيــاتالقوائـــم الملحقـــة بمدرجــة في 

ــدرات،      ــرويج المخـ ــت لتـ ــتغلال الإنترنـ ــا باسـ ــة أيضـ الإجراميـ
وابتكرت مخدرات بالتلاعـب بجزيئـات المخـدرات المدرجـة في           

طـرق إنتـاج    لابتكــار   ومـات مـن الإنترنـت       معلالقوائم وبجمـع    
الإنترنـــت أيضـــا لبيـــع مواقــــع وازداد اســـتخدام . )٢٢(جديـــدة

المخدرات غير المشروعة، مما يـثير مشـاكل تنـازع الاختصـاص          
 .الوطني بين هيئات إنفاذ القانون

عف الكـامن   ض ـومجموعـات رصـد إلى ال     نُــقَّــاد  وأشار   - ٤٨
خدرات، التي تركز تركيـزا كـبيرا     الية لمكافحة الم  في التدابير الح  

الغرض من هذه التـدابير هـو تخفـيض         ف. على سياسات العرض  
العرض ورفع الأسعار وصـرف النـاس آخـر الأمـر عـن تعـاطي               

ولكــن ارتفــاع الأســعار يجــذب مــزارعين جــددا،   . المخــدرات
وخصوصا في البلدان النامية، والمنتجين والموزعين إلى المتـاجرة         

تخفيض الأسـعار مـن     كفل استمرار العرض و   يممـا  بالمخدرات،  
ــز علــى عــلاوة علــى ذلــك، فــإن ا و. )٢٣ (جديــد مــزارع لتركي

ــا والخشــخاش   ـــذ الكوك ــا    بتنفي ــة للقضــاء عليه ــرامج إجباري ب
شــكل مخــاطر يتشــمل رشــها بالمبيــدات الكيميائيــة مــن الهــواء   

 ونظرا لعدم وجود مصادر بديلة للـدخل، فـإن        . بيئيـة وصحيـة 
ــبرامج   ــراء مــن وســيلة لاكتســاب   تحــهــذه ال ــزارعين الفق رم الم

 اكما لم يثبت أن الزراعة البديلة تشـكل دائمـا مصـدر           . الرزق
 .يملك مقومات الحياة

ــة أخــرى أثــيرت بشــأن سياســات     - ٤٩ وثمــة شــواغل جدي
ركـز علـى جانــب إنتـاج المخـدرات          مكافحة المخدرات الـتي ت    

ــا      ــب عليهـ ــدى للطلـ ــن أن تتصـ ــدلا مـ ــة بـ ــدان الناميـ  .في البلـ
الـذي  حـول مـدى الضــرر     هذه الشواغل بالتحديد    محـور  وتت

يلحــق بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في البلــدان الــتي تنخــرط 
فيها هياكل سـلطوية قويـة في حـرب طويلـة علـى المخـدرات،               
مستعينـة في كثير من الأحيان بالمساعدات الكبيرة التي تقـدمها    

مشـاركة   تسهــم بـــه      مـا هـو مـدى ما   ف. البلدان المتقدمة النمو  
عة وشـر الجيش والشرطة في التصدي لتجارة المخدرات غـير الم        

في إدامــــة هياكــــل الحكــــم الســــلطوية في البلــــدان المنتجــــة      
دى التهديـد الـذي يشـكله      مـا  ـللمخدرات أو المصدرة لها؟ وم    

المــزيج الحــارق مــن الجريمــة المنظمــة والعنــف السياســي المــرتبط 
ة أو العــودة بهـــا إلى   ديمقراطيــبالمخــدرات في وقــف مســيرة ال  

ـــوراء ــري في بيروقراطيـــة الدولـــة في     )٢٤(؟الـ فالفســـاد المستشـ
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عبرهـا  ـر  الكثير من البلدان المنتجة للمخدرات والبلدان الـتي تم ـ        
الجهـود  من العوامـل التي تعرقــل      المخدرات يشكل عاملا آخر     
 .الرامية إلى مكافحة المخدرات

ـــر إن  - ٥٠ ــاعي والالأثـ ــاطي المخــدرات   الاجتم صــحي لتع
ــا تكشــفه ا   ــاج أو   لإيتجــاوز كــثيرا م ــة بالإنت حصــاءات المتعلق

لإدمــان ـؤدية إلى افالمخــدرات المــ. مـــدى التأثـــرالاســتهلاك أو 
وبخاصـة  سرعـان ما تجعـل المتعاطــي مضـطرا إلى استخدامهــا،           

أنحـاء العـالم   جميــع  في أوساط الأعداد الكـبيرة مـن السـكان في         
. البــؤس في المــدنمـــن مــن الفقــر في الأريــاف والــذين يعــانون 

ثقافـات البعـض التي تشجــع علـى تعاطــي المخـدرات           كما أن   
 إليهــــا الشــــباب والضــــعفاء فيقبلــــون علــــى تعــــاطيتجـــــذب 

الإيـدز  /فـيروس الويضـيف انتشـار     . والإدمان عليهـا  المخدرات  
. عدا خطيرا مأساويا لمشـكلة تعـاطي المخـدرات المسـتحكمة          ُــب

ــة أعــد  ــاطي المخــدرات بواســطة الحقــن      وثم اد كــبيرة مــن متع
بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية في أفريقيــا وآســيا       مصابـــون 

 .وأمريكا اللاتينية
بعــض العقــاقير عمـــال وثمــة تبــاين بــين الإفــراط في است  - ٥١

ــة  ـــة   الفعال ـــات طبي ــى وصف ـــاء عل ــة  (بن ــوب المنوم ــل الحب أو مث
عمالها عـن   استتدنـي  لم و في بعض أنحاء العا   ) المهدئة وأالمسكنة  

عتـبر هــذا التبــاين جانبــا آخــر  ي و،في أنحــاء أخــرىالحــد الــلازم  
لاستهلاك توسط ا ويدل الارتفاع الشديد لم   . القلقيبعـث على   

شــدة  الفردي لـبعض هـذه العقـاقير في البلـدان الصـناعية علـى               
ومــن . المعالجــة الذاتيــةفي إطـــار عليهــا، بمــا في ذلــك  الإدمـــان 

ى، لا يســتطيع الكـــثير مــن البلـــدان الناميــة ســـد    ناحيــة أخـــر 
الاحتياجات الصحية لعامة النـاس مـن هـذه العقـاقير، لـذا فـإن               

الأســـواق �شـــرائح كـــبيرة مـــن الســـكان تضـــطر للجـــوء إلى  
 .)٢٥(�الموازية

 

 غسل الأموال 
ــدولي ارتباطــا     - ٥٢ ــرتبط غســل الأمــوال علــى الصــعيد ال ي

نشـــطة الإجراميـــة وثيقـــا بتجـــارة المخـــدرات وغيرهـــا مـــن الأ 
الشبكات الإجرامية، في هذا المضـمار      وتقـوم  . الواسعة النطاق 

ـذا أيضــا، بتكييــف طــرق عملــها لمواكبــة الانتشــار الجغــرافي له ــ
مـــن التطـــورات الماليـــة تستفيـــــد لنشـــاط في إطـــار العولمـــة، وا
بين المال والجريمة، وإخفـاء     قطع الصلـة   ة ل ـلكترونية السريع لإوا
ــ ـــال وتحرـأث ـــه  الم وتتفــاوت . مجــددا إلى النشــاط الإجرامــي ويل

ــين      ــام ب ــوال كــل ع ــديرات غســل الأم ــون دولار ٣٠٠تق  بلي
 بليون دولار، لا تسـترد منـها سـلطات إنفـاذ القـانون              ٥٠٠ و

 مليـون   ٥٠٠  ما مقداره    في المائة أو   ١نسبـة الربـع مـن    سوى  
 .)٢٦(دولار
ســواق ويعرقــل غســل الأمــوال الجهــود العالميــة لخلــق أ - ٥٣

ـــاف   حــرة  ــى إضع ـــة ويعمــل عل ــة،  تنافسي الاقتصــادات الوطني
ــة     ــدان الــتي تمــر بمرحل ــدة والبل ــديمقراطيات الجدي وبخاصــة في ال

الأســواق مــن خــلال زيــادة الطلــب  أداء كمــا يشــوه . يــةانتقال
وجــود  و. وزعزعة استقرار أسعار الصـرف    السائـل  على النقد   

ــال المغســول    ــة مــن الم ية الأســواق بمصــداقيضـــر كميــات هائل
ــتقرارها في فـــرادى البلـــدان و بالماليـــة و ــةاسـ . المنـــاطق الإقليميـ

النمــو الاقتصــادي المشــروع ــــرم والمنظمــات الإجراميــة الــتي تح
تلحق الفوضـى بالمجتمعـات وتزيـد مـن         من بلايـيـن الدولارات    

ــة  كنشــاط بيــع المخــدرات والاتجــار  ، حــدة الأنشــطة الإجرامي
 .لبشــربالأسلحة وا

، حــددت منظمــة التعــاون ٢٠٠٠يونيــه / حزيــرانوفي - ٥٤
ـــة في الميـــدان الاقتصـــادي  ــا ٣٥والتنميـ  مركـــزا ماليـــا خارجيـ

بوصـــــفها مـــــلاذات ضـــــريبية تـــــؤذي التـــــدفقات التجاريـــــة 
ــهاما     . والاســتثمارية ــوا وجــزر الب ــذه المراكــز أنتيغ ـــل ه وتشم

ــة    ــزر فـــرجن التابعـ ــة وجـ ـــن البريطانيـ ــزر فرجـ والبحـــرين وجـ
ونبـهــت  .  وغرينادا وبنمـا وتونغــا وسامــوا      للولايات المتحدة، 

منظمة التعاون المراكـز الـتي تسـمح بغسـل الأمـوال وبالتـهرب              
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من دفع الضرائب وبالرشــوة إلى ضـرورة تنظيــف عملياتهـا في            
غضـون عـام واحـد وإلا واجهــت تـدابير دفاعيـة بتنسيــق بـين               

وقــد تشــمل هــذه التــدابير فــرض عقوبــات   . البلــدان الأعضــاء
تصــادية عليهـــا، أو فـــرض حظــــر علـــى معاملاتهـــا المصـــرفية  اق

ـــزمت جــزر كايمــان، الــتي تعـــد   . وحرمانهــا مــن المســاعدة  والت
 ٥٩٠خامس أكـبر مركـز مصرفــي في العـالم، إذ يوجــد فيهـا                
 ٥٠٠مصرفـا وشركـة ائتمانيــة وتقـدر قيمـة موجوداتهـا بمبلـغ            

وفي . )٢٧(تبليون دولار، بالتعاون مع المنظمة لتفـادي العقوبـا        
قائمة مستقلـة، حددت فرقة العمــل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة           

 بلـــدا قالــت إنهـــا تعيـــد ١٥الــتي تتخـــذ مــن بــاريس مقـــرا لهــا  
ـــاح الــتي تجنيهــا     ضـــخ بلايــين الــدولارات كــل عــام مــن الأرب

ـــة  ــة المنظمـــ ـــي   . الجريمـــ ــاد الروســـ ــة الاتحـــ ـــل القائمـــ وتشمـــ
 وقـــــدرت فرقـــــة العمــــل .وليختنشــــتاين ولبنــــان وإسرائيـــــل

والمصرف المركزي الروسي أن الجماعات الإجراميـة الروسيــة         
 بليون دولار عن طريق دولــة       ٧٠ نحو   ١٩٩٨حولـت في عام    

واستنــادا إلى لجنــة     . ناورو الجزرية الصـغيرة في المحـيط الهــادئ        
ـــة مــن الجــوع   ـــام(أوكسفـــورد للإغاث ، فــإن المــلاذات )أكسفـ

 بليـون دولار علـى الأقـل        ٥٠لـدان الفقـيرة     الضريبية تكلف الب  
ــغ يعــادل      ــرادات، وهــذا المبل ــا تخســره مــن إي ـــب م ســنويا بسب

 .)٢٨(مجموع ميزانية المعونات من البلدان المانحة
تــدابير مكافحــة مــا طـــرأ مــن توســـع في وفي مواجهــة  - ٥٥

غسل الأموال، تسعى الجماعات الإجرامية إلى تأمين سـلامتها         
ــدان ذات  ــيح لهــا   الحفي البل مــلاذات كومــات الضــعيفة الــتي تت

ومـن العقبـات الأخـرى      . مالية تتمتع بدرجة عالية مـن السـرية       
الــتي يواجههــا المســؤولون عــن إنفــاذ القــانون التعامــل المصــرفي 
عــبر الإنترنــت، بســبب الطــابع الســريع الخفــي لهــذا النــوع مــن 

 لتحايـل في االمعاملات، وما يتيحه هـذا التعامـل مـن إمكانيـات        
العمليات التجارية، التي يتم تسييرها من عـدة أمـاكن، بشـكل       

ــك ي ــات القضــائية ارب ـــل و. لولاي ــوفر الإصــلاحات   يمثـ ــدم ت ع
ــة و ـــدم المنهجيـ ــيق عـ ــة  تنسـ ـــة لمراقبـ ــة،  الأنظمـ ــلاذات الماليـ المـ

 الـتي تسـتخدم     ،سميةلاوالشركات والمصارف ا  حتكارات،  والا
العديـد   ويفتقــر    .)٢٩(، تحديات أخــرى لا يستهــان بهـا        للتمويه

مـــن البلـــدان الناميـــة، لا ســـيما في أفريقيـــا، إلى القـــدرة علـــى  
وقد أشـارت   . مكافحة الجرائم عبر الوطنية مثل غسل الأموال      

الحكومات في أفريقيا إلى وجـود حاجـة ماسـة للحصـول علـى         
ــاعدة  ــة، و  لالمســ ــوانين نموذجيــ ــع قــ ــات  لوضــ ــادل المعلومــ تبــ

لتغلــب علــى مشــكلة  ابشـــأن الجــرائم، مــن أجــلالاســتخبارية 
يجـاد  إنظم حديثة لتجهيز البيانـات والاتصـالات، و       توافـر  عدم  

لإنشــــاء اســــتخبارات ماليــــة   اللازمـــــة القــــدرات الهيكليــــة  
واســــتخدامها لأجــــل اكتشــــاف ممارســــات غســــل الأمــــوال 

 .)٣٠(والفساد
وهناك طائفـة مـن الصـكوك القانونيـة الدوليـة تشـكل              - ٥٦

، ومــن بينــها اتفاقيــة الأمــم غســل الأمــواللإطــارا لوضــع نظــم 
 بشــأن مكافحــة الاتجــار غــير المشــروع   ١٩٨٨المتحــدة لســنة 

 المتعلقــة ١٩٩٠ واتفاقيــة ســنة ؛بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة
بغســــل عائــــدات الجريمــــة والتفتــــيش عنــــها والحجــــز عليهــــا 

؛ والتوصــيات )الــتي تعــرف باتفاقيــة ستراســبورغ  (ومصــادرتها
مــوال المقدمــة مــن فرقــة العمــل     ن المتعلقــة بغســل الأ والأربعــ

، الــتي نقحــت في ١٩٩٠فبرايــر /للإجــراءات الماليــة، في شــباط
التي يشار إليها بتوصـيات فرقـة العمـل          (١٩٩٦يونيه  /حزيران

والإعــــلان السياســــي وخطــــة العمــــل  ؛ )اليــــةللإجــــراءات الم
ن اعتمــدا في الــدورة ان بمكافحــة غســل الأمــوال، اللــذـاالمتعلقــ

ين للجمعيــة العامــة، الــتي عقــدت لبحــث      الاســتثنائية العشــر  
ــكل مرك   ــة بشــ ــدرات العالميــ ــكلة المخــ ـــمشــ ــورك، (ز َّـــ نيويــ

 .؛ فضلا عن عدة اتفاقات إقليمية)١٩٩٨يونيه /حزيران
وهذه الخطوات هي ذات أهميـة في تأكيـد الحاجـة إلى             - ٥٧

بيـد  . كافحة أنشـطة غسـل الأمـوال      لمقيام تعاون دولي مستدام     
ومـن أمثلـة    . فيذ التزاماتها يتسم بالتبـاين    أن تقيد الحكومات بتن   

 دولـة، مـن بـين الأطـراف الموقعـة      ٣٠ذلك، أن عددا يقل عن  
، يتقيد بشكل كامل بتنفيـذ مـا تـنص          ١٩٨٨على اتفاقية سنة    
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، ٢٠٠٠مــــارس /وفي آذار. مــــن تــــدابير )٣١(الاتفاقيــــةعليــــه 
ــالمي       ــم المتحــدة الع ــامج الأم ــدما جهــود برن ــدفع ق حظيــت بال

 الأموال الرامية إلى منع القطاع المـالي الخـارجي          لمكافحة غسل 
وقـد دعمـت وفـود تمثـل        . من أن يصبح منفـذا لغسـل الأمـوال        

 ولاية قضائية، اجتمعـت في جـزر كايمـان، جهـود مكتـب       ٣٧
المجــرمين مــن منـــع مراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــة الراميــة إلى 

ــة الاســتفادة مــن   ــى   . الأســواق المالي ــود عل واتفقــت هــذه الوف
 بحلـول   ،جميـع مراكـز الخـدمات الماليـة الدوليـة         ضرورة دخـول   

في التـزام حكـومي رسمـي بالمعـايير         ،  ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٣٠
الــدنيا الــتي اقترحهــا منتــدى الأمــم المتحــدة للمنــاطق الماليــة        

ارجيـة، إحـدى مبادرات مكافحـة غســل الأمـوال وهـدفها           الخ
لمـا ينبغـي أن     عليهـا دوليـا     الالتزام العالمي بالمعايير المتفـق      تأميـن  

ــة    ــدابير مكافحـ ــه تـ ــون عليـ ــوال  تكـ ــل الأمـ ــق  غسـ ــا يتعلـ فيمـ
 .بالخدمات المالية عبر الحدود

ــراف     - ٥٨ ــة إلى الاعتـ ــا الحاجـ ــق عليهـ ــادئ المتفـ ــن المبـ ومـ
ـــه بالعمــل الإيجــابي الــذي   فــرادى الولايــات القضــائية  تقـــوم بـ

ــى     ــاع عــن فــرض جــزاءات عل  ـــالمشــاركة، والامتن ـــة ولايـ ة أي
لمعايير المقبولة دون أن تسـبق ذلـك        اقضائية بسبب عدم امتثال     

ــة  ـــم عملي ــة وشــفافة وذات طبيعــة تشــاورية   تقيي شــاملة وعادل
وكمـا جـاء في عبـارة       . تقويم جوانب الـنقص   لفرصة  إعطـاء ال و

المــدير التنفيــذي لمكتــب مراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــة، فــإن 
في مجـال المكافحـة   يــرا  فتحــا كب يمثل �جزر كايمان   توافق آراء   

 .)٣٢(�العالمية لغسل الأموال
وتوصي اتفاقية مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة             - ٥٩

محليــة تنظيميــة وإشــرافية،  ترتيبـــات بــأن تقــوم البلــدان بوضــع  
، عند الاقتضاء، بالتعاون مـع المبـادرات الإقليميـة،          بأن تعمـل و

ــة    ــل الكاريبيــ ــة العمــ ــها فرقــ ــن بينــ ــراءلومــ ــة، لإجــ ات الماليــ
والكمنولث البريطاني، ومجلس أوروبا، وفريق أفريقيـا الشـرقية         

 .)٣٣(والجنوبية المعني بمكافحة غسل الأموال
 

 لاتجار في الأسلحة الناريةا 
غير المصـرح بهـا قانونـا       يشكل انتشار الأسلحة النارية      - ٦٠

تهديـــــدات لا يســـــتهان بهـــــا للأمـــــن والتنميـــــة الاجتماعيـــــة  
وفي العقـــود الأخـــيرة، انتشـــر اســـتخدام مئـــات . والاقتصـــادية

المتينـة الصـنع    رخيصــة التكلفـة،     الملايين من الأسلحة الصـغيرة      
ــاء العـــالم، وهـــي الأدوات    ــتعمال، في جميـــع أنحـ وســـهلة الاسـ

نسبة عاليـة مـن الوفيـات       وتتسبـب في   المستعملة في الصراعات    
، ووفقـا لـبعض التقـديرات     .  من المجموع   في المائة  ٩٠تصل إلى   

 مليـون  ٥٠٠يبلغ عدد الأسلحة النارية غير المصرح بهـا قانونـا           
الطراز العسكري، فضـلا عـن مئـات الملايـين          قطعـة سلاح من    

البنــــادق المصممــــة خصيصــــا لاســـتعمالات الشرطــــة أو مـــن 
 .)٣٤(الاستعمالات المدنية

ويلاحـــظ أن مجمـــل حركـــة تــداول الأســلحة الناريــة    - ٦١
 الأمـر الـذي     نــه بمـا يخـالف الشرعيــة،       يسيـر في جانـب كـبير م      

تترتـــب عليـــه آثـــار مزعزعـــة للاســـتقرار ذات صـــلة وثيقـــة       
اليـة  بالأنشطة الإجرامية الأخرى عبر الوطنيـة، والمسـتويات الع        

انظـــر الفصـــل (للجريمـــة والعنـــف، والصـــراعات بـــين الـــدول  
ويســير الاتجــار بالأســلحة الناريــة والــذخائر،  ). الخــامس عشــر

ــا إلى جنــب مــع الاتجــار   وغيرهــا مــن المــو  اد ذات الصــلة، جنب
ــدرات، والإرهـــاب، والجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة،      ب المخـ
، ممــا يشـكل     المرتزقة، وغيرها من الأنشطة الإجرامية    أنشطــة  و

 .)٣٥(عقبات خطيرة في طريق السلام
مجموعـة مـن المعـايير القانونيـة        إقـرار  ويمثل التوجه نحو     - ٦٢

غـــير وكـــول المتعلـــق بالأســـلحة الناريـــة البروتضمــــن الدوليـــة 
ــروعة  ــام المشـ ــة إلى الأمـ ــوة مهمـ ــدابير  . خطـ ــمن التـ ــن ضـ ومـ

وتبـــادل المعلومـــات تعـــاون الـــدول المقترحـــة في البروتوكـــول 
ــها، وتجــريم الاتجــار غــير المشــروع     فيمــا ــة  ببين الأســلحة الناري

فضلا عن تـدابير    عمالها،  والذخائر، وتصنيعها، وحيازتها، واست   
ــرخيص أ ــدير    التــــ ـــي التصــــ ــة في مجالَـــــ ــريح الفعالــــ و التصــــ
 .)٣٦(والاستيراد
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وعلـــى الــــرغم مــــن الـــدور الــــذي تلعبــــه جماعــــات    - ٦٣
المخــدرات في انتشــار الأســلحة الناريــة غــير  تجـــار  ويـــنالمتمرد

. بالأسـلحة الإمــداد   الحكومـات أكـبر مصـادر       تظـل  قانونية،  ال
 الجيـوش   بيـع فـائض الأسـلحة مـن       بـدأ  وبنهاية الحرب الباردة،    

بلـــدان الالأمريكيـــة والروســـية والأوروبيـــة بأثمـــان زهيـــدة إلى  
كثيــرا مـا تقــع هـذه الأسلحــة في أيــدي جماعـات               خرى، و الأ

وفضـلا عـن ذلـك،      . المسلحةالإجـرام المنظمـة وعناصر التمرد     
ـــوزع  ــن    تـ ــبيرة مـ ــات كـ ــدان كميـ ــات في بعـــض البلـ الحكومـ

ــ. الأســلحة علــى المــدنيين في أوقــات الحــرب   ـــرَّح دما وعن تسـ
الأســلحة المتبقيــة تجــــد القــوات الحكوميــة والقــوات المتمــردة،  

ــليين    ــتريها الأصـ ــن مشـ ــة مـ ــبكات الإجراميـ ــبيلها إلى الشـ . سـ
قانونيــة أخطــارا  الويشــكل الانتشــار الواســع للأســلحة غــير     

للبلــدان الــتي طحنتــها الحــروب طــويلا أو الــتي تحــاول  شــديدة 
ل أمــد ثقافــة العنــف، الخــروج مــن الحــروب، الأمــر الــذي يطيــ

 . والجريمة،والخروج على القانون
البيئـي،  لسخط، والتدهور    البطالة وا  هوفي مناخ تسود   - ٦٤

ــة، ي  ـــولة   وعــدم المســاواة الاجتماعي ـــف نتيجـــة لسه ـــع العن شي
من هنــا يضطــر المـدنيون إلى        و. الأسلحة النارية الحصول على   

. يـــة خاصــةالتســلح، إمـــا بأنفسهـــم أو عــن طريــق أجهـــزة أمن 
ويقتني المدنيون الـذين لـيس لهـم كـبير أمـل، أو لـيس لهـم أمـل                   
ــلحة    ــة، الأســ ــادية أو الاجتماعيــ ــة الاقتصــ ــا، في التنميــ مطلقــ

أو مـــن أجـــل تلبيـــة احتياجـــاتهم    للحفـــاظ علـــى أنفسهــــم،   
 .الأساسية، أو لأغراض تجارية

ــدة في مجـــال      - ٦٥ ــود أحـــد التحـــديات الفريـ ضبــــط ويعـ
الخفيفة إلى أن معظم جهـود نـزع    سلحة  الأالأسلحة الصغيرة و  

الســـلاح تأخـــذ في الحســـبان مبـــادئ ومقاصـــد ميثـــاق الأمـــم  
سيما الحـق في الـدفاع عـن الـنفس وعـدم التـدخل               المتحدة، لا 

ــدول  ــة للـ ــؤون الداخليـ ـــدآن  . في الشـ ـــذان المبـ ــار  وهـ ــا مثـ همـ
ـــللحساس ـــة  ة بوجــه خــاص  ي مــن الأســلحة  بالنســبة لهــذه الفئـ

داخـل  كثيرا مـا تقـع      ات وإيجاد حلول لها     أن مسألة الصراع   إذ

مـن  وفي حالات عديدة، يمكن للمـواطنين       . نطاق ولاية الدولة  
لحمايـة   امتلاك الأسلحة الصغيرة واسـتخدامها الناحية الشرعية  

أنفسهم من الجريمة، وهو أمر قـد يصـعب تمييـزه عـن الأعمـال               
واسعة طائفة  يلـزم لإيجـاد حلول لهذه المشكلة توافـر       و. الحربية

في مجــالات التنميــة وحقــوق الإنســان السياسيـــة مـن الخيــارات  
 .والأنظمة القضائية وأنشطة الشرطة

ــانٍ وثمـــة تحـــدٍّ - ٦٦ ــلحة الصـــغيرة ضبــــط  في مجـــال ثـ الأسـ
ـــو الخفيفــة الأسلحـــة و وجـــد عنــد كــل  أن هــذه الأســلحة تهـ

ولـــدى كــل . الــدول ضمـــن مخــزون قواتهــا المســلحة الشرعيـــة 
ــة أســلحة   ـــي    دول ــة ه ــة؛ وقليل ــايير صــغيرة وأســلحة خفيف المع

 الــدول لهــذه الأســلحة، الدوليــة الــتي تضــع قيــودا علــى امــتلاك
 .ـاأن تشارك في الاتجار المشروع بهكما أن للدول 

ويعتقد الخـبراء أن الاسـتجابة للتحـدي الـذي تشـكله             - ٦٧
اوز الجهـود الهادفـة إلى الحـد        ـج ـتـتـالأسلحة الصـغيرة يجـب أن       

تبــع  على النهج الم  غلـب  وهي الجهود التي ت   عـرض،  المن حجم   
عالجـــة المشـــاكل الأمنيـــة الناجمـــة عـــن الأســـلحة التقليديـــة       لم

رحت طرائق عدة للحد من تـدفق الأسـلحة         ُــوقد اقت . الرئيسية
لبلدان الخارجـة   من ا ومن بينها برامج إعادة الشراء       - الصغيرة

 بصفــة  لحتهممـن أس ـ يــن   سابقالمن الحـرب، وتجريـد المقـاتلين        
، والضــوابط الوطنيــة لمراقبــة الصــادرات للحــد مــن       منتظمـــة

بقواعــــد الأســـلحة، ووضـــع مدونـــة بالاتجـــار غـــير المشـــروع 
بهـــــا مـــــن لتحـــــويلات الأسلحــــــة الـــــتي تصـــــرح ســـــلوك ال

وقـــد يشـــكل الحـــد مـــن الإنتـــاج المســـتقبلي  . )٣٧(الحكومـــات
بالنسـبة لحكومـات عديـدة لا تـزال مقتنعـة بـأن             صعبــة  خطوة  

إنتاج الأسلحة الصغيرة له جدواه الاقتصادية بسـبب مـا يـدره            
ــاح  ــن أرب ــود    . م ــد لاحظــت الوكــالات الإنســانية أن الجه وق
يجــب أن تواكبــها بــرامج للتنميــة    ضبـــط الأسلحـــة  المبذولــة ل

توفير فـرص العمـل، لا سـيما في المجتمعـات الـتي             لالاجتماعية و 
 .الحروبمزقتهـا 
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ارج د حجـم المجتمـع الخ ـ     وتشكل مهمـة مكافحـة تزاي ـ      - ٦٨
ــابر الحـــدود     ـــة ع ــى المدني ــا في عالم عل ــديا حاسم ــا تح ــولمالمن . تع

مدعاة ل ــمحض ما تتسم به الجريمة المنظمة من دقة وتعقيـد            وإن
لقيــام أشــكال مــن التعــاون بــين الحكومــات والوكــالات غــير    
الحكومية، على مستويات متعـددة، تتسـم بالابتكـار والتوسـع           

الطبيعة المتغيرة للجريمة المنظمـة اختبـارا صـعبا         ولا تمثل   . الدائم
ــانون  ل ــاذ الق ــه  وكــالات إنف ــة ووكالات ــين  الحكومي المشــتركة ب

الحكومات، فحسـب، بـل إنهـا تـثير أيضـا أسـئلة جوهريـة عـن                 
ــة و   ــة الاجتماعي ــأمين الحماي ــة في ت ـــر دور الدول ضــمانات توفي

 .نـشيَّــحقوق الإنسان للفقراء والمهم
لمة، تجعل الحرب ضد الجريمة المنظمة مـن        وفي ظل العو   - ٦٩

 ا مسـبق  اوجود دول قوية وأساليب حكم رشيدة شرطا رئيسـي        
ــوافره   ــن تـ ــد مـ ــادية   . لا بـ ــة الاقتصـ ــدو الليبراليـ ــذهب مؤيـ ويـ

ــع     ــار الواسـ ــأن الانتشـ ــول بـ ــة إلى القـ ــديمقراطيات المفتوحـ والـ
لأسواق الاقتصاد الحر يمكن أن يكون في حد ذاته درعا واقيـة            

بيد أن العولمـة، وإن أفضـت       . ر العالمي بانعدام الأمن   من الشعو 
سـجلها حـتى الآن في مجـال    فلتقـدم،   اإلى زيادة الفرص وتحقيق     

التخفيف من الفـوارق الاقتصـادية والاجتماعيـة يـدعو بشـكل            
بـدور  لا أكـبر،   توجيهــي   واضح إلى أن تضـطلع الدولـة بـدور          

 .أصغر، في إطار النظام الاقتصادي الجديد
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 استنتاجات
 

صحيح أن العالم يزداد تكافلا وترابطا ولكن لا تـزال           - ١
اعيــة تضــفي الصــراعات المســلحة وســائر الاضــطرابات الاجتم

فطبيعـة  . مسحة من الكآبة على السـاحة الاجتماعيـة في العـالم          
وصـــارت . الصـــراعات المســـلحة الكـــبرى آخـــذة في الـــتغير    

الصـراعات تـدور في المقـام الأول داخـل الـدول ذاتهـا، وكــثيرا       
ــا ــة    مـ ــابات ضـــد الحكومـ ــا شـــكل حـــرب عصـ  تأخـــذ جزئيـ

 وباســــتثناء الجيــــوش النظاميــــة، تشــــترك في هــــذه . المركزيــــة
الصراعات أطراف أخرى، مثـل الميليشـيات المسـلحة ومختلـف           

ــلحين  ــدنيين المسـ ــباب  . جماعـــات المـ ــون الأسـ ــا تكـ ــثيرا مـ وكـ
ــن العوامــل العرقيــة والمؤسســية        ــة للصــراعات مزيجــا م الجذري
والاقتصــادية مقترنــة بعجــز الســلطات المحليــة أو المركزيــة علــى 

ــا      ــق تســوية المظــالم والخلاف ــف عــن طري ت وقــف انتشــار العن
ــلمية   ــائل الس ــة بالوس ــذي تخوضــه،    . القائم ــد أن النضــال ال بي

بوجه خـاص، مجموعـة مـن النخبـة المسـتبعدة مـن السـلطة مـن                 
أجل بسط نفوذها وما تبذله هذه المجموعة مـن جهـود لفـرض             
ســـيطرتها السياســـية، يكـــون في كـــثير مـــن الحـــالات ممزوجـــا  

ارة بــدوافع ماليــة، ممــا يــوفر حــوافز هامــة لمجموعــة بعينــها لإث ــ  
وإذا جاء الصـراع مـن أجـل        . صراع ما والحيلولة دون تسويته    

ــا بطموحــات    الســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة الرئيســية  مقترن
. سياســية واســعة فإنــه يــؤدي إلى مفاقمــة الصــراعات المســلحة 

وفي الوقــت نفســه، فــإن أوجــه العنــف والصــراع تتغــذى علــى 
ــها،     ــتي لا يتســنى حل ــة ال ــراكم المشــاكل الاجتماعي ــا  ت ــا فيه  بم

ظاهرة اللامساواة الراسخة في المجتمع والتمييز العميـق الجـذور          
وفي فتــرة العشــر . القــائم علــى عوامــل مثــل العــرق أو الديانــة  

ســنوات الماضــية، نشــب مــا يزيــد علــى مائــة صــراع عنيــف في 
 . مكانا٦٩
ــراعات    - ٢ ــثيرة لأشـــد القلـــق في الصـ ومـــن الســـمات المـ

ذين يشــاركون فعــلا في  المســلحة ضــخامة عــدد الأطفــال ال ــ   

وقـــد بلـــغ عـــدد الأطفـــال المصـــابين في     . الأعمـــال العدائيـــة 
الصراعات مليوني طفل وَيُـتِّم ملايـين الأطفـال أو تُركـوا دون             
مــأوى أو بنــدوب عميقــة مــن أثــر العنــف وبســبب إكــراههم    

وأكـره كـثير مـن     . على مشاهدة ومعاناة فظائع تفوق الوصف     
على الـرغم مـن أن انتشـار       و. الأطفال على أن يصبحوا جنودا    

الأســـلحة علـــى نطـــاق واســـع لا يُشـــكل في حـــد ذاتـــه ســـببا  
لنشوب الصراعات، فإنه يُساعد على مفاقمتها وعلـى زعزعـة          
اتفاقــات الســلام في الحــالات الــتي لا يجــرد فيهــا المقــاتلين تمامــا 

 .من السلاح
 ٧١مـزروع في  أرضـي   مليـون لغـم    ١٢٠وهناك نحـو     - ٣

ــدان ال ــ  ــدا مــن البل ها الحــروب، كمــا يتواصــل زرع  تــتي مزقبل
 وللألغـــام . وخمســـة ملايــين لغـــم كــل ســـنة  بـــين مليــونين  مــا 
وقـد أودت بحيـاة     .  آثار طبية وبيئية واقتصادية عميقـة      لأرضيةا

مســـاحات شاســـعة مـــن حولـــت أعـــداد كـــبيرة مـــن البشـــر و
الأراضــــي الصــــالحة للزراعــــة إلى أراض لا يمكــــن اســــتغلالها  

 الميـاه الصـالحة للشـرب وزادت        تإمـدادا زراعيا، كما قلصت    
والألغـام  . سـوء التغذيـة   مـن   من خطر الأمراض المنقولة بالمـاء و      

 تشــكل ،أشــكال وأحجــام مختلفــةتــأتي بالمضــادة للأفــراد، الــتي 
على الأطفـال غـير القـادرين علـى قـراءة علامـات             كبيرا   اخطر

ــبونها لف لتحـــذيرا ــاعيحسـ ــة  . بـ ــيرة الملوثـ ومعظـــم البلـــدان الفقـ
تأهيـــل إعـــادة  لا تســـتطيع تحمـــل تكـــاليف لأرضـــيةابالألغـــام 

ومـن الآثـار الأخـرى الطويلـة الأجـل       . الضحايا وإزالـة الألغـام    
المترتبة علـى الصـراعات المسـلحة حـالات الاكتئـاب العـاطفي             

ــاعي و ــة، والشــعور    الاجتم ــراض العقلي النفســي الحــادة، والأم
لك لمـرأة والطفـل، وكـذ     الـتي تنتـاب ا    لا سيما   و ،بانعدام الأمن 

 . التعليمةفرصالحرمان من التشرد والإبعاد و
جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف ضد المرأة         إن   - ٤

ــى        ــن الضــغط عل ــوقين، فضــلا ع ــار الســن والمع ــل وكب والطف
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متفشية علـى الـرغم     لا تزال   البغاء،  لسير في طريق    الأشخاص ل 
 من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مجال حماية المرأة والطفـل           

الاعتـراف بـالعنف ضـد      يـزداد   وما فتئ   . في العديد من البلدان   
هـذا الـتغير مـن      يتفـاوت   و. أفراد الأسرة بوصفه عملا إجراميـا     

يـزال العنـف     حيث الكثافة والعمق من مجتمـع إلى آخـر، إذ لا          
. المترلي لدى بعض الناس مسألة خاصة، تبيحه المعـايير الثقافيـة          

غلاله في العمـل، وعـدم   أنماط العنف ضـد الطفـل اسـت   من بين   و
لايين أطفال الشـوارع وتيسـير حصـولهم علـى          لمإيلاء الاهتمام   

قـد  و. المواد غير المشروعة بهـدف إنشـاء سـوق وتحقيـق أربـاح            
أتاح العديد من الصكوك الدولية إطـارا هامـا لمكافحـة العنـف             
ضد الطفل بجميع أشكاله، وتلا ذلك اتخاذ العديد من البلـدان           

 واتخـذت مواقـف مماثلـة لمعالجـة     . هذا المجال  إجراءات وطنية في  
ولا تـزال ظـاهرة البغـاء    . ظاهرة العنـف ضـد الكبـار والمعـوقين      

ــتغلال    ــاهرة اسـ ــالم، إلا أن ظـ ــدان العـ ــة في كـــثير مـــن بلـ قائمـ
 تُشـكل مصـدر قلـق       ءالأطفال في إنتاج المواد الخليعة وفي البغـا       

ــارمة     ــراءات صـ ــدة إجـ ــدان عديـ ــاص، ومـــن ثم اتخـــذت بلـ خـ
ومن جهة أخرى، وللتخفيف من خطـر الأمـراض          . تهالمكافح

 .والعنف، تنفذ بعض البلدان تدابير لتنظيم البغاء
ولا يزال التمييز بمختلف أشكاله يُشـكل مصـدر قلـق            - ٥

والتمييز أحـد منـابع الغضـب والاتكـال        . في العديد من البلدان   
 ويــــؤدي في نهايــــة موالاكتئــــاب والخــــوف والكراهيــــة والآلا

 انفجار العنف، الأمر الـذي يمكـن أن يترتـب عليـه             المطاف إلى 
ولا تـزال  . الإقصاء الاجتماعي والتمـزق والتـدمير وربمـا القتـل       

هــذه الظــاهرة متفشــية وتظهــر في أشــكال قاســية تمنــع بالفعــل   
بعض الفئـات مـن المشـاركة الكاملـة في الاقتصـاد وفي المجتمـع               

م ويُفضــي تــراك. أو تكرههــا علــى المشــاركة بشــروط مجحفــة 
آثــار التمييــز إلى ضــعف احتــرام الــذات، واخــتلال وظــائف       
الأســرة، وحــروب العصــابات، والأمــراض، وإســاءة اســتعمال  

 -المــواد المخــدرة، والبطالــة، والفقــر، والاعتقــالات والســجن  

ــار المجتمــع وإلى      ــؤدي إلى انهي ــبعض وت ــها يعــزز بعضــها ال وكل
 .نشوب الصراعات

 التعلـيم، خـف علـى       ونظرا للارتفاع العام في مستوى     - ٦
مر الزمن العديد من أشـكال الإجحـاف الـتي أدت إلى التمييـز              

ســـاعدت الألفـــة بـــين النـــاس علـــى كمـــا . العلـــني في الماضـــي
تطعـن  الـتي   كومـات   قليلة هـي الح   و. تخفيف من حدة التمييز   ال

ــاالآن  ــة و علن ــات الدولي  الصــكوك الأخــرى  في صــحة الاتفاقي
ــرأة   ــالتمييز ضـــد المـ ــة بـ ــنينلما وأالمتعلقـ ــة سـ  أو الفئـــات العرقيـ

 لاتفاقيـات اذه  ه ـ ويجـري إدمـاج أحكـام     . الدينيـة  وأاللغوية   وأ
عـدد أكـبر مـن البلـدان        مـؤخرا    كمـا قـام      ؛في القوانين الوطنيـة   

ونتيجـة لـوعي الفئـات الـتي        . صـكوك مختلـف ال  بالتصديق على   
ــز، ونظــرا    علــى تنظــيم نفســها  ةلقــدرلاكتســابها اتعــاني التميي

ا فقد حققت نتائج إيجابية في بعـض الحـالات          ذاتهوالدفاع عن   
 .ولكنها أثارت المزيد من العداء في حالات أخرى

وهنـاك مــن الأدلـة مــا يشـهد علــى أن الجريمـة المنظمــة      - ٧
لأشـخاص  باتمثـل في الاتجـار      ت بطـرق مختلفـة      ينتشرانوالفساد  

والمخــــدرات، والأســــلحة الناريــــة غــــير المشــــروعة، وغســــل 
الأنشطة إلى قيام اقتصاد مـواز تبلـغ فيـه           هذه   يدتؤو. الأموال

ســاعد وت.  بليــون دولار٤٠٠قيمـة ســوق المخــدرات وحــدها  
المجـرمين الـذين يسـتخدمون شـبكة        عمليات  تنظيم  على  العولمة  

ذلـــك في تنفيـــذ أنشـــطتهم، ســـواء لالإنترنـــت كـــأداة رئيســـية 
الاتجار بالأسلحة وصناعة المخدرات والمواد الكيميائيـة       أنشطة  

الاتجـار بهـا، والاتصـال الاسـتراتيجي بشـأن نشـاطهم       السـامة و 
 خطــابة العنصــرية وايــالتجــاري غــير المشــروع ونشــر الدع   

ــة المجرمــون نقــل أمــوالهم إلى أي مكــان في  يســتطيع و. الكراهي
 ونظـرا   .مع ضآلة احتمـال الكشـف عنـهم       العالم بسرعة ويسر    

المنظمــة الــتي تتــاجر بالمخــدرات مــن نفــوذ      لمؤسســات للمــا 
الأعمــال كــبيرة، ونظــرا للــروابط المتعــددة في سلســلة  ومــوارد 

وغســل الإنتــاج والاســتيراد والتوزيــع  ة، أعمــال غــير المشــروع
 بلـدان وقـارات   تد عبر   درها هذه التجارة، التي تم    الأرباح التي تُ  
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ــدة ــل ، والعــدد الهعدي ــا  ائ  أصــبح ،مــن الجهــات المشــاركة فيه
. تعقيد والدقـة الاتجار غير المشروع بالمخدرات نشاطا متزايد ال      

وتعقــدت مهمــة إنفــاذ القــانون بســبب التــرابط الوثيــق بــين        
الاتجــار بالمخــدرات، وغســل الأمــوال، والإرهــاب، وعمليــات 

ــدان  .  والاتجــار بالأســلحة والأشــخاص ،التمــرد واعترفــت البل
بأهمية التعـاون وأقـرت بضـرورة وضـع مجموعـة مـن الصـكوك               

 التعاون الدولي   ، على  بل وتعتمد  ،القانونية العملية التي تستلزم   
ــع الأصــعدة   ــى جمي ــال   . المتواصــل عل ــإن امتث وعلــى العمــوم، ف

السلطات الوطنية أحكام المعاهدات قـد تعـزز وأصـبح يشـكل            
أسـاس الاســتراتيجية الوطنيــة لمراقبــة المخــدرات في العديــد مــن  

ــدان ــزىو. البل ــداء،    يُع ــل الاعت ــة، مث  انخفــاض الجــرائم التقليدي
ذلـك مـن الجـرائم المتصـلة بالملكيـة في         وغـير    نـهب، والقتل، وال 

تعزيز عمـل الشـرطة مـن حيـث         ، إلى   العديد من المدن الرئيسية   
 .لقانونلالكفاءة والفعالية واحترام جيل المهاجرين الأول 

وظهر الفسـاد في مسـألة أخـرى شـكلت مصـدر قلـق               - ٨
فقــد أتاحــت عوامــل التحــول السياســي، . دولي في التســعينات

التجـارة، فرصـة أكـبر لممارسـة الفسـاد، غـير            والعولمة، وتحريـر    
أنها كشفت هذه الممارسـات في الوقـت نفسـه، وجعلتـها محـل       

ــد ــدقيق أزي ــؤدي انتشــار الفســاد علــى نطــاق واســع إلى    . ت وي
تحويل المـوارد لخدمـة الأهـداف الخاصـة وسـحبها مـن الـبرامج               

أما الفساد المحدود فيبقي لهم على عـدم  . الإنمائية ذات الأولوية  
تكافؤ في العلاقات بين الناس، فتظـل كعلاقـة السـيد بالتـابع،         ال

لــدى المكاتــب الحكوميــة، كمــا يشــجع علــى الســعي لتحقيــق  
ويؤدي التحرير المـالي والتجـاري      . المنافع وإدامة تبعية الآخرين   

في البلــدان، ذات القــدرات المؤسســية والإداريــة الضــعيفة، إلى  

 إفــلات عناصــر زيــادة أنشــطة الفســاد كمــا يقــوي احتمــالات 
ونتيجــة لــذلك، تتجــاوز بعــض أشــكال  . الفســاد مــن العقــاب

ــة   ــا فتئ ــ. الفســاد الحــدود الوطني ــات تشــكل  توم  البيروقراطي
مسرحا كبيرا للفساد، ففيها ينشأ سـوء اسـتخدام المـوارد الـتي             
توضـــع تحـــت تصـــرف المـــوظفين الحكـــوميين، ممـــا يـــؤدي إلى 

 وتقـدم  .حدوث ضرر شـامل وإلى إضـعاف النمـو الاقتصـادي       
الشركات مكافـآت مقابـل الحصـول السـريع علـى التـراخيص             

وكـثيرا مـا يـؤدي      . والعقود أو للتهرب من الضرائب والرسوم     
تشديد القيود على النشاط الخاص وضعف المحاسـبة الحكوميـة          

ويؤدي الفساد إلى التهرب من الضـرائب،       . إلى انتعاش الفساد  
ول، والتلاعـب   والرشوة، وسرقة المـال العـام، واسـتلاب الأص ـ        

بأســعار نقــل الصــادرات والــواردات، وســوء اســتعمال المعونــة 
الدوليـــة، والتخلـــي عـــن المشـــاريع الإنمائيـــة الحيويـــة وتشـــويه   
الإصــلاحات الزراعيــة، وحصــول الجهــات الــتي تــدفع أكــبر       
الرشـــاوى علـــى الميـــاه والأراضـــي، وإحبـــاط أهـــداف إعـــادة   

الفسـاد في زيـادة     كما يسـاهم    . التوزيع التي تتبناها الحكومات   
ــدان     ــول داخـــل البلـ ــع الـــدخل والأصـ ــافؤ في توزيـ ــدم التكـ عـ

 .بينها وفيما
ومــــن شــــأن عواقــــب الصــــراع المســــلح، والتمييــــز،  - ٩

والعنـــف، والفســـاد، والجريمـــة، زعزعـــة الاســـتقرار وإحـــداث 
ــة كــبيرة  ــوترات اجتماعي ــد   . ت ــؤدي هــذه العواقــب إلى تجري وت

، كمــا تــؤدي تركــة الفقــراء والمستضــعفين مــن كــل إمكانــاتهم
 وما لها من أثر على حياة وفرص الأطفـال إلى           بالإيذاء والرع 

 .إثارة أشد مشاعر القلق



 

01-54786 387 
 

E/2001/70  

 الجزء السادس
  الأخلاقيةالعدالة والمدلولات: التحديات الجديدة

  مقدمة  
ت الأجـزاء السـابقة مـن هـذا التقريـر معلومـات             نمتض - ١

قــة بالسياســات شــاملة عــن مجموعــة واســعة مــن المســائل المتعل 
وفي داخـــل معظـــم المجتمعـــات، تتســـم  . الاجتماعيـــة والتنميـــة

لتشــاور والمناقشــة والحــوار الجاريــة بشــأن المقــررات  اعمليــات 
.  بالحيوية والتعقد كمـا هـو حالهـا دائمـا          ،والخيارات الأساسية 

وهذه هي العمليات التي تشكل أسـاس صـنع القـرار السياسـي             
جتماعيــة، في الوقــت الــذي وصــنع السياســات الاقتصــادية والا

تلــتمس فيــه المجتمعــات تحقيــق التــوازن بــين المصــالح والمطالــب   
ومــن الواضــح . فرادهــاالمتنافســة لتحقيــق الرفــاه العــام لجميــع أ 

 الاقتصــادية القضــايا الســابقة أن الكــثير مــن جــزاءأيضـا مــن الأ 
 نشـأت تحـديات     بعـد أن  حـتى   تحسم إلى الآن،    والاجتماعية لم   

 المجتمعــات الحاليــة مجموعــة مــن الخيــارات ىتطــرح علــجديــدة 
الأدبيـة  المـدلولات   يركز هذا الجزء من التقرير على       و. الجديدة

 .والأخلاقية والتوزيعية للتطورات الرئيسية الأخيرة
فتنشـأ   التحديات الجديدة التي تواجهها المجتمعـات        أما - ٢

 في الاقتصــاد لحديثــة العهــدالتطــورات ابصــورة رئيســية بفعــل  
الجــزء طرح وســي. ولي والابتكــارات التكنولوجيــة المســتمرةالــد

مــن المســلم بــه أن طابعهــا  كــان ن وإ، القضــايا هــذه الســادس
 بدرجـة أكـبر بالمقارنـة مـع القضـايا         ينحو إلى أن يكون تكهنيا      

 طرحوسـت . التي نوقشـت في الأجـزاء السـابقة مـن هـذا التقريـر        
الأقـل في  ، علـى   عليهـا   إجابات واضـحة   ةوجد أي تلا  قد  أسئلة  

والغرض هو إثارة بعض المسائل وطـرح بعـض         . الوقت الراهن 
 بحاجــة إلى مزيــد مــن المناقشــة الأســئلة الــتي مــن الواضــح أنهــا   

وقد تساعد هذه المناقشـة علـى    .  في السنوات القادمة   يةالتفصيل
للإجـراءات  العامـة   تشكيل المعالم الرئيسـية لجـدول السياسـات         

 .المحلية والوطنية والدولية

 ســادها فتــرة عولمــة مطولــةب الاقتصــاد الــدولي لقـد مــرَّ  - ٣
إدارة سياسـات  تجـاري كـان لـه أثـره علـى         تحـرر   هائل و توسع  

الأســـواق الماليـــة علـــى الاقتصـــاد الكلـــي الوطنيـــة والدوليـــة، و
وأدى إلغـاء القيـود   . وتدفقات رأس المال، والتجارة، والإنتـاج  

ــن    ــة والتحــرر م ــودالداخلي ــة قي ــال الخارجي ــادة  رأس الم  إلى زي
واســعة في جميــع أنحــاء العــالم في حجــم وســرعة تــدفقات رأس 

مـن الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر        ابتـداء   المال من جميع الأنـواع،      
ــدفقات المصــرفية   وشــجعت المنافســة  . قصــيرة الأجــل الإلى الت

إعــادة تنظــيم شــبكات الإنتــاج وإعــادة   علــى العالميــة المتزايــدة 
ــام  تشــكيل الشــركات و  ــى قي ــدمج   موجــعل ــات ال ة مــن عملي

نطـاق عمليـات    ووالاقتناء على نطاق عالمي زادت مـن حجـم          
 كـثيرا   زادتوقـد   .  مـن الشـركات وقـدرتها الاقتصـادية        كثيرال

 بمـا في ذلـك الأعمـال        – التجارة في السلع والخدمات      معدلات
ــيم      ــل والتعلـ ــلكية بـ ــلكية واللاسـ ــالات السـ ــرفية والاتصـ المصـ

 . القومي والاستهلاكلدخلا قياسا إلى حجم –والثقافة 
ولتطوير واستخدام التكنولوجيات الجديـدة، لا سـيما         - ٤

، آثــار في ميــادين الطــب وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات
أدى البحث البيولـوجي إلى إنجـازات ملموسـة في          قد  و. عميقة

والزراعــة كانــت ) العوامــل الوراثيــة(ميــادين الطــب والجينــات 
ــتحيلة  ــلتبـــدو مسـ ــازات مـــن شـــأن و. جيـــل مضـــىقبـ  الإنجـ

ن تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات االتكنولوجيـــة في ميـــد
يزيــد كــثيرا مــن ، ممــا بعضــه بــبعض وتوثيــق عــراه العــالم ربــط 
 علـى ابتكـار   يشـجع   و وتوسـيع نطاقهـا    نشـر المعلومـات      سرعة

 التفــاعلات ويغــير منحــى الأعمــال لتصــريف طــرق جديــدة  
الإعلام الجمـاهيري،   وتسهم وسائط   . الاجتماعية تغييرا عميقا  

مثــل البــث التلفزيــوني بواســطة الســواتل والإنترنــت، في نشــر    
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ولعمليــات التــرابط الموســع المعروفــة بالعولمــة  . �ثقافــة عالميــة�
أبعاد اقتصادية وسياسية ومؤسسية وثقافية ذات أثـر اجتمـاعي      

 .تبينه في كل الأوقاتبعيد المدى وإن لم يسهل 
 علــى نطــاق يضــعها  وتحــدث معظــم هــذه التطــورات  - ٥

الحكومـــات علـــى فـــرادى  قـــدرة العديـــد مـــن حـــدودخـــارج 
 تتـــأتى بفعـــلإلا أن العولمـــة . تنظيمهـــا أو حـــتى التـــأثير عليهـــا

ــالتحرر    ــق بـ ــددة تتعلـ ــات محـ ــاري سياسـ ــود  التجـ ــة القيـ وإزالـ
ــأتى بفعــل  والخصخصــة  ــا تت ــوى الســوق والابتكــار  بقــدر م  ق
ــوجي ــدانوتتخــذ. التكنول ــها  ، البل ــاكل  اخــتلاف علــى ،تقريب

ــة،  ــة   مســتوياتها الإنمائي ــاء أدوات السياســة العام  إجــراءات لإلغ
ــتي توجــه وتح  ــة عــبر الحــدود   كــمال ــاملات المالي   التجــارة والمع

 آليــات تعطــيكمــا . للحــد مــن اســتعمال هــذه الأدوات    أو
 تشـكيل أو تنظـيم      مزيدا مـن الحريـة في الـداخل وتعيـد         السوق  

نظم ال ـسـواق الماليـة و    الأطر المؤسسية، بمـا في ذلـك العمـل والأ         
ولم يـتم   .  زيادة حرية عمل قوى السـوق      كي تتسنى ،  يةبيالضر

ــادة التحــرر      ــق بمــا إذا كانــت زي بعــد حســم الجــدل فيمــا يتعل
 .لقطاع الخاصا زيادة مسؤولية التجاري تعني ضمنا

 فتح الأسـواق وإدخـال تكنولوجيـات جديـدة          يؤديو - ٦
يع النمــو  الأعمــال إلى تشــجلتصــريفوالأخــذ بطــرق جديــدة 

الرخاء وتوسيع الإمكانـات الاقتصـادية لملايـين الأفـراد          زيادة  و
 تزيـد درجـة   إلا أن هذه التغييرات نفسها      . في جميع أنحاء العالم   

.  إلى زيادة عدم الأمـن والقلـق       يؤديالمنافسة وعدم اليقين، مما     
والسياســات والتكنولوجيــات ليســت محايــدة وإنمــا تــؤثر علــى   

 إدخــــال كمــــا أن. قــــا لظــــروفهمالنــــاس بصــــور مختلفــــة وف
ــدة   ــات جدي ــد يعــني تكنولوجي ــراد  ق ــو أن يواجــه الأف  اتالمحلي

 .حلهايتعين مسائل وتحديات ومشاكل جديدة والمجتمعات 
ــتي   - ٧ ــن أن والفـــرص الـ ــد  يمكـ ــاد الجديـ ــا الاقتصـ يتيحهـ

 ر لمن يمتلكون بالفعل الموارد والمهـارات والخـبرات        كثميسورة أ 
ــة ــااللازمـ ــاو . لاغتنامهـ ــد ينتتبـ ــارب إلى حـ ــد تجـ ــة بعيـ  العولمـ

إحسـاس النـاس     و –التكنولوجيات الجديدة   ب الرغبة في الأخذ  و
 الأفـراد والاقتصـادات والمجتمعـات علـى         ةسب قدر بح – إزاءها

ــا   ــتي تتيحهـ ــرص الـ ــام الفـ ــن ثم، . اغتنـ ــا فومـ ــذه  تبينمـ ــزز هـ عـ
أيضـا  تـؤدي   التطورات الخيارات لدى الكثير مـن الأفـراد ربمـا           

ــوارق    إلى تضــاؤل الآف ــ ــز الف ــم وتعزي ــدى الكــثيرين غيره اق ل
 نتيجة ذلك أن النمـو      منو. الموجودة داخل الدول وفيما بينها    

 مخيِّبـا للآمـال     ويظل هائلا في بعض الأماكن      يصبحالاقتصادي  
سـاهم في   تفي أماكن أخرى، ويبدو أن الأنمـاط الحاليـة للعولمـة            

ــة    ــدان النامي ــدان، لا ســيما البل  عــن ، بعزلهــاتهمــيش بعــض البل
 .الاقتصاد العالمي

مــدلولات بعيــدة المــدى فيمــا يتعلــق ذه التطــورات لهــو - ٨
ــة   ــة الاجتماعي ــها  بالعدال ــا بين ــدان وفيم ــين  .داخــل البل ــن ب  وم

لأفـراد  لتحـديات أخلاقيـة     تطـرح، علـى الأرجـح،       المسائل التي   
تدرس بإسـهاب إلى    و المجتمعات،   وأخرى تتعلق بالعدالة داخل   

 الحـدود بـين مجـالات       تـأرجح أدنـاه،   حد ما في الجزء السـادس       
مجـال  د تطبيق البحوث الجينيـة في       يزاتالنشاط العام والخاص، و   

أخلاقيـة،   الطب وما ينجم عـن ذلـك مـن مناقشـات بيولوجيـة       
ــال    ــة للأعمــ ــؤولية الاجتماعيــ ــام للمســ ــادة إيــــلاء الاهتمــ زيــ
التجارية، وتندرج جميعهـا في سـياق الأثـر الاجتمـاعي للعولمـة             

 .زيادة الترابطالاقتصادية و
 للتنبـؤ   تـذكر  تتبـذل محـاولا   لـن   وفي الجزء السـادس،      - ٩

لأن مثــل هــذه الجهــود يكــون عقيمــا في أساســه في  بالمســتقبل 
 يشهد ابتكارات تكنولوجية سريعة وتغـييرات       عالمنا هذا الذي  

وعلاوة على ذلك، لـن     . اقتصادية واجتماعية يصعب التنبؤ بها    
ــة لوضـــع قواعـــد أو   تعميمـــات لاســـتخلاص تبـــذل أي محاولـ

الــتي  رغــم قــوى العولمــة ذلــك أنــه ، القيــام بــهينبغــية لمــا لامشــ
بـالغ  زال العـالم مكانـا     لا ي ـ  متباعـدة مجتمعـات   بين  تقرب يوميا   

به اختلافات ومنـاظير ثقافيـة قويـة تقـوم          التعقد شديد التنوع،    
 .على أساس تقاليد تاريخية وفلسفية ودينية متنوعة



 

01-54786 389 
 

E/2001/70  

  الفصل التاسع عشر
  الحدود المتغيرة: صوصيةالخ 

 الحــدود بــين مجــالي النشــاط البشــري العـــام      لا تــزال  - ١
السياسـات  مـن    كـبير دائمـا موضـع اهتمـام       كما هـي    والخاص  

الخـــير � أو �العمـــل الجمـــاعي� مثـــل مفـــاهيمو. الاجتماعيـــة
،شـأنها  متأصـلة في أعمـاق الخطـاب الاجتماعي       مفـاهيم    �العام

 .�حريـة الاختيـار   � و   �حقوق الفرد �مفهومي في ذلك شأن  
ؤسســـــات الاجتماعيـــــة المالتفاعـــــل بـــــين ويتوقـــــف مـــــدى 

 للمجتمعــات، بقــدر كــبير،  والاقتصــادية والسياســية والثقافيــة 
ومـا هـو    على الطريقة التي تعرِّف بها المجتمعات مـا هـو خـاص             

 .وكيف تفصل بينهماعام 
ــار   - ٢ ــا ازداد الابتكــــ ــة، كلمــــ ــنوات القادمــــ وفي الســــ

، من المؤكد أن تزداد قـدرة       انتشارهمعدل   ازدادالتكنولوجي و 
 ومن المرجح أن تظهـر مسـائل   ،المؤسسات على رصد السلوك   

. جديـــدة فيمـــا يتعلـــق بتعريـــف المجـــال العـــام والمجـــال الخـــاص
ــاف ــن    م ــوم م ــو المفه ــام�ه ــا �الع ــذي  وم ــبر ال  �خاصــا�يعت

ــالين؟ و  ــز بـــين المجـ ــادة إيضـــاح  توكيـــف يمكـــن التمييـ ــزم زيـ لـ
لـيس بعـام،    مـا   الخـاص هـو     ف: اص ذاتهمـا  مصطلحي العام والخ  

؛ وقـد يُفهـم أيضـا       �شخصـي  � أو �سـرِّي �وقد يُفهـم بمعـنى      
وتوضـح الطـرق   . ، أي القطـاع الخـاص    �غير حكـومي  �بمعنى  

طبيعـة  تغـير   و،أن يتفاعـل المجـالان العـام والخـاص    بها  التي يمكن   
 تزايــد اســتخدام تكنولوجيــات المعلومــات نتيجــة التفاعــل اهــذ

لجديدة، بعض الخيارات التي يرجح أن تواجههـا        والاتصالات ا 
لــدى دراســة مواضــيع العدالــة والإنصــاف والعــدل  المجتمعــات 
 .الاجتماعي

تكنولوجيــــا مجــــال وقــــد تراكمــــت التطــــورات في    - ٣
 بحيـث يصـعب تحديـد       تغلغلت كثيرا المعلومات بسرعة كبيرة و   

ــال أي  ــالات  مجـ ــن مجـ ــري لم  مـ ــاط البشـ ــيير  النشـ ــه تغـ يدركـ
. المســتقبل القريــبه لــن يتــأثر بهــذه التطــورات في يعتقــد أنــ أو

ــأثر  ــد ت ــذه التطــورات  توق كــذلك كــل الاقتصــادات و ا هيبه
ــات    ــات، وممارســ ــة، وإدارة الحكومــ ــل والعمالــ ــة العمــ طبيعــ
الأعمــال التجاريــة للشــركات، وإنجــازات البحــوث العلميــة      

ــة ــذي     . والطبي ــد ال ــن البل ــر ع ــهوبصــرف النظ ــاس في يقطن  الن
فتـتغير طرائـق عمـل      .  بهـذه التطـورات     الجميـع  فقد تـأثر  العالم،  
ــاس ــم  النـ ــيلهم للعلـ ــة تحصـ ــائهم وكيفيـ ــأ وقضـ ــراغ الت اوقـ فـ

السـلطة والنفـوذ    قنـوات   وتتحـوّل   . البعضب ـواتصالهم بعضـهم    
 القضـايا داخل المجتمعـات وفيمـا بينـها، ويجـري إعـادة تعريـف              

 قضــاياالاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، وتظهــر  
 ذات الأهمية تغير طبيعة العلاقـة بـين         القضايا ومن بين    .جديدة

ــهما القطاع ــ   ــا يمثل ــة، كم ــرد والجماع ــام االف ) الحكــومي(ن الع
 ).الأعمال التجارية(والخاص 

هـذا  الهائلـة ويبلـغ     سـرعة   ذه ال وعندما يحدث التغيير به ـ    - ٤
 في  للمـرء أن يتصـوره وقـد أسـهم لا محالـة           ، يمكن    البعيد المدى

والخصوصـــية، إذا . تحـــدي الخصوصـــية: يوهـــمعينـــة ظـــاهرة 
ــردي    ــالمعنى الف ــع   )الســرِّية(فُهمــت ب ، هــي شــيء يحتاجــه جمي

.  إلا أن كل واحـــد منهم يشعــر بهـا بصــــورة متفــــردة            الناس
الســــيطرة علــــى مــــن النــــاس تمكــــن وهــــي موجــــودة بقــــدر 

ــا ــيكشــفونه  م ــك   ومــتى –ن أنفســهم للآخــرين  م ــون ذل يفعل
 وتتبـاين الحـدود بـين مـا يجعلـه           .علونـه وكيف يفعلونه ولماذا يف   

عاما وما يبقونه خاصا مـن شـخص إلى آخـر، ويتوقـف             الناس  
. ذلــك علــى عوامــل مثــل الثقافــة والســن والخــبرة والشخصــية  

تبعـا لاخـتلاف    كل شخص حدوده يعدلوعلاوة على ذلك،  
 ،قليـل منـهم   يختلـف النـاس، إلا ال      ومـن المـرجح أن       – الظروف

عمـــل اللـــرب م مـــن المعلومـــات فيمـــا يكشـــفونه عـــن أنفســـه
 عمالبيـــد أنــه كلمــا اتســـع نطــاق اســـت    .ار الج ــو أطبيــب الوأ

ــات،  ــاس   التكنولوجي ــدم ســيطرة الن ــد ع ــات  تزاي ــى المعلوم  عل
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المعلومــات وعلــى هــذه ، وعلــى مَــن يحصــل علــى  الخاصــة بهــم
 اأشخاص ـوالملحـوظ، بصـورة متزايـدة، أن        . هاكيفية استخدام 

هـم   غُفل الهوية،    ونكون ما ي  كثيرا،  أخرىومؤسسات  آخرين  
 .خاصما هو عام وما هو الحدود بين الذين يعينون 

وعلــى العكــس مــن ذلــك، قــد يصــبح الحصــول علــى   - ٥
اعتبـــارات �بحكـــم  لأســـباب أمنيـــة أو  –المعلومـــات مقيّـــدا  

ــة ــر و. �الملكي ــى  ذلــك مــن أث  معلومــات صــعوبة الحصــول عل
ه النـاس وتنشـأ هـذ   لجميـع  كانت متاحة مـن قبـل، دون قيـود،      

ر يوجـد . جديـدة  أو فـرض رسـوم       قيام عوائـق  بسبب  الصعوبة  
ــن   ــد مـ ــة بمزيـ ــيلالدراسـ ــى    يةالتفصـ ــول علـ ــد الحصـ ــر تقييـ  أثـ

المعلومــات، لا ســيما أثــره علـــى الأفــراد والجماعــات الـــذين      
يعـــانون مـــن ضـــعف أو حرمـــان وعلـــى الأنشـــطة البحثيـــة       

مَـــن لـــه حـــق الحصـــول علـــى المعلومـــات وبـــأي و. الأساســـية
ــة  التجــاري للمعلومــات  لتســويقفاشــروط؟   في يكتســب أهمي

هائلـة   مـع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار                ،العديد من البلدان  
 قلـق متزايـد أيضـا    ثمـة و.  الاجتمـاعي العـدل طويلة الأجل على  

ففـي اقتصـاد معـولم يقـوم        . على الصعيد الدولي في هذا الشـأن      
 ويــرجح أن المعلومــات،علــى أســاس المعلومــات، ترتفــع قيمــة  

ــوياديـــزد ــة للحصـــول علـــى مكســـب   تسـ ق المعلومـــات العامـ
 التسـويق التجـاري للمعلومـات أن مـن المـرجح            عـني وي. خاص

ــها الح    ــتي لا يمكنـ ــدان الـ ــاني البلـ ــهولة  أن تعـ ــول بسـ ــى عصـ لـ
من المعلومات والتكنولوجيات التي تدعمها من عُزلة متزايدة و       

 .لنمو والتنميةتدني فرص ا
 

  الخصوصية في المجال العام 
 في الحكم 

 –زال البعــد السياســي للمناقشـات المتعلقــة بالعــام  ي ـ لا - ٦
ــات      ــات المعلومـ ــث أن تكنولوجيـ ــة حيـ ــة محوريـ ــاص أهميـ الخـ
والاتصـــالات الجديـــدة تـــوفِّر للحكومـــات إمكانـــات موســـعة 

ولـئن  . لجمع ونشر البيانات حول جميع جوانب الحيـاة اليوميـة         

مايــــة بحالمصــــلحة العامــــة تــــؤمن  المثــــل الديمقراطيــــة كانــــت
صوصية الفردية، التي ترتكز عليهـا حريـات التعـبير والتنقـل            الخ
ــات   و ــي حري ــات، وه ــية، تكــوين الجمعي ــزاعم   أساس ــردد م تت

جـوهري لتخطـيط    عنصـر    بأن جمع المعلومات     متزايدة متزاحمة 
 .التنمية والأمن القومي

ــر    - ٧ ــدة أن تيسِّــ ــات الجديــ ــن للتكنولوجيــ ــى ويمكــ علــ
ويمكـن  . كنها من ذلك  وأن تزيد تم  لخدمات  ا  تقديم الحكومات

أن ، و � واحـد  موقـع في  � للمواطن   تُقدم الخدمات المختلفة  أن  
مــع اختصــار  للحصــول علــى الخــدمات، ةبــدائل متزايــدتــوفر 

ــا والاهتمــام بكــل شــخص حســب       ــزم ملؤه ــتي يل النمــاذج ال
ــه ــد مــن ال ويمكــن للحكومــات أن تحــدد بم . حالت ــراد  زي ــة أف دق

برامج الــــ هوجــــ صــــفات معينــــة وتالــــذين يســــتوفونالمجتمــــع 
 تثبـت   قـد بيانـات   أيـة   جمع  لها  ويمكن بصورة أيسر    . لمساعدتهم

ــيط والبحـــث  ــراض التخطـ ــدتها لأغـ ــن . فائـ ــويمكـ بـــين ربط الـ
ــات  ــةالمعلوم ــ المتعلق ــة    ب ــالات عام ــا وك ــتي تجمعه المواطنين، ال

وبالمثـل، يمكـن    . لأسباب متنوعـة  ومختلفة في مناسبات منفصلة     
 عــنبيانــات كاملــة أن تحصــل الوكــالات العامــة علــى قواعــد  

كمــا .  مــن بيانــاتيوجــد بحوزتهــاالعمــلاء وتضــيف إليهــا مــا  
 الغـش الضـريبي   للحكومـات بمزيـد مـن السـهولة كشـف       يمكن  

اســـتخدام بو. والغـــش في اســـتحقاقات الرعايـــة الاجتماعيـــة   
ــا،     ــية وتجهيزهــ ــات الشخصــ ــع المعلومــ ــرالآلات في جمــ  تيســ

در خارجيـة،   إسناد هذه المهام إلى مصا     ةالتكنولوجيات الجديد 
 تمما يسّر بـدوره الجهـود المبذولـة لخصخصـة المهـام الـتي كان ـ               

 .تضطلع بها الحكومات بصورة تقليدية
تســــتخدم معظــــم الحكومــــات،  في وقتنــــا الحــــالي، و - ٨

ومـن  . بدرجات متفاوتة، التكنولوجيات الجديدة بهـذه الطـرق       
المجــالات الــتي يجــدر إيــلاء اهتمــام خــاص لهــا جمــع المعلومــات   

تكلفـة الرعايـة الصـحية،      تزايـد   مـن أجـل الحـد مـن         ف. ةالصحي
وتحســـين بـــرامج الصـــحة العامـــة، وتحســـين إمكانيـــة حصـــول 

 الحكومـات   ىرع ـتالأفراد على المعلومات الطبيـة الخاصـة بهـم،          
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هـذه  تـؤدي  و. إنشاء شبكات معلومات صحية وطنية متكاملة  
ــاء ســجلات صــحية        ــثيرا مــا تســتلزم إنش ــبكات، الــتي ك الش

دات منفــردة، إلى ربط بمحــدِّمــن المهــد إلى اللحــد ت ـُـإلكترونيــة 
ــارة ــة إدارة اســتخدام    إث ــة بشــأن كيفي ــة حامي  مناقشــات مطول

 .)١(تهدد الخصوصيةقد هذه المعلومات والأخطار التي 
وقــد نشــأت مشــاعر قلــق بشــأن الاســتخدام الخــاص     - ٩

. أو لأغـــراض عامـــةعلنـــا للمعلومــات والبيانـــات الـــتي تجمّـــع  
ر القلق هـذه تزايـد قيمـة المعلومـات الصـحية،            من مشاع يزيد  و

، في السـوق ومحـل العمـل        )الجينيـة (وخاصة المعلومات الوراثية    
أن تــــؤدي زيــــادة قيمــــة الأرجــــح ومــــن . ولــــدى الحكومــــة
ــات إلى أن  ــع المعلومـ ــدون  يطلـ ــرون عديـ ــى أشـــخاص آخـ علـ

والـتي كـان    ) إكلينيكيـة (المعلومات الـتي تجمّـع في بيئـة سـريرية           
ــتفظ  ــب والمــريض   ا بســريتهيح ــن قبــل للطبي  وأن تســتخدم ،م

المتصــلة بــالغرض الأصــلي موعــة متنوعــة مــن الأغــراض غــير لمج
وبالفعل، هناك على الأقل ثمانية اسـتخدامات غـير طبيـة            . منها

القــانون الجنــائي،  والعمــل، والتــأمين،  : للمعلومــات الوراثيــة 
المقاضاة عن الإصابة بأضرار شخصـية، والعلاقـات الأسـرية،          و
 .طب الشرعي، والتعليم، والتجارةوال
خطط الهويـة الوطنيـة     إلى التوسع في    وهناك اتجاه آخر     - ١٠

تسـتخدم بطاقـات تحمـل شـريحة        ف. كأساس لـلإدارة الحكوميـة    
 دقيق، فضلا عن رقم هوية وطـني،        لمغناطيسية أو رقيقة مشغ   

ــة إحصــائية،       ــات بيولوجي ــا بيان ــة، وربم ــل البطاق وصــورة لحام
ويــوفر الــبعض منــها أيضــا   .اض الحكوميــةلمجموعــة مــن الأغــر 

ــة   ــة الوصــول للخــدمات التجاري ــال،  . إمكاني ــى ســبيل المث وعل
للهويـة الوطنيـة في     إلكترونيـة   أصدرت فنلندا أول بطاقة ذكيـة       

ويمكــن اســتخدامها . ١٩٩٩ديســمبر /العــالم في كــانون الأول
ــة،    ــة وطني ــة هوي ــة إ  وكبطاق ــة مصــرفية وكبطاق ــان، ئكبطاق تم

ويتوقـع أيضـا مـن      . نتقال بوسائل النقـل العامـة     ولدفع أجرة الا  
 الــتي يمكــن اســتخدامها في قارئــات البطاقــات الذكيــة ،البطاقــة

المترل أو في مكان العمل، أن تستخدم في المسـتقبل بـالاقتران            ب

وتنفـذ ماليزيـا    . مع الهواتف الخلويـة والتلفـاز التفـاعلي الرقمـي         
بطاقـة الماليزيـة    وسـتوفر ال  . أيضا نظام بطاقـة متعـددة الأغـراض       

ــرة،      ــة الهجـ ــة ومراقبـ ــد الهويـ ــيلة لتحديـ ــاف وسـ ــة المطـ في نهايـ
ــوفر وســيلة      ــادة وكســجل طــبي، وت وستســتخدم كرخصــة قي

 وتعتــزم هونــغ كونــغ،    .)٢(لكترونيــا إاختياريــة لتبــادل النقــد   
 ٢٠٠٣عــام ابتــداء مــن بطاقــات الهويــة لــديها تطــوير الصــين، 

 .)٣(متعددةاستخدامات لدعم 
 علـى المسـتخدم   التيسـير ئد هذه الخطط زيادة     فوامن  و - ١١

ــد أن    ــوانين؛ بيـ ــاذ القـ ــة وإنفـ ــاءة الإدارة الحكوميـ ــادة كفـ وزيـ
ــا ــبيرة   آثاره ــة ك ــى الخصوصــية الفردي ــد أدت مشــاعر  ، عل  وق

القلق بشأن الحفاظ على الخصوصية إلى نبذ بعـض المقترحـات           
واقترحــت حكومــة جمهوريــة كوريــا في عــام  . في هــذا الشــأن

ويــة الهمهــام بطاقــة تــؤدي بطاقــة هويــة وطنيــة  إدخــال ١٩٩٧
كانــت طــبي، إلا أن الخطــة التــأمين القيــادة وبطاقــة الورخصــة 

وعــارض كــيم داي . نقــد شــديد مــن أنصــار الخصوصــية محــل 
اســتبعد الاقتــراح خــلال حملتــه الرئاســية و   هــذا ونــغ علنــا  ج

ديســمبر /في كــانون الأولالــرئيس عقــب انتخــاب  الاقتــراح 
٤(١٩٩٧(. 
المعلومـات  وتنظـيم   طريقة جمـع    رأ تغير شديد على     طو - ١٢

عادة مـا يُحـدد المسـموح بـه         ف. الخدمات العامة في سياق توفير    
ــذي  بموجــب  ــهج ال ــانون الن ــة  الق ــه الحكوم إزاء اســتخدام تتبع

ــدة  ــات الجديــ ــا المعلومــ ــؤدي  . تكنولوجيــ ــذا لا يــ ــد أن هــ بيــ
ــا الخصوصــية      ــرض له ــتي تتع ــل المخــاطر ال . بالضــرورة إلى تقلي

جمـع  صـلاحية   العامـة   ، فالتشريعات التي تخول الهيئات      ماوعمو
اســـتخدامها، بمـــا في ذلـــك علـــى القيـــود تفـــرض المعلومـــات و

إلا لــدواعي العمــل الرسميــة، قــد  التعهــد بعــدم الإفصــاح عنــها  
ولم يكــن متوقعــا عنــد وضــعها قبــل عصــر المعلومــات وضــعت 
ــا الجديــدةوجــدتها الإمكانــات الــتي أظهــور  وقــد . التكنولوجي

إلى علومـات   المتقديم  فيما يتعلق ب  يكون للمواطنين أي خيار      لا
تكون التفاصيل التي يطلب منـهم تقـديمها        قد  و. العامةالهيئات  
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، تفاصــيل لحصــول علــى خــدماتااســتمارات حــين يســتوفون 
عنه عادة لأي شخص غـير      يمكنهم الكشف   أكثر حساسية مما    

ون الآثـار   ويمكن أن تك  .  الموثوق بهم  هموأفراد أسر أصدقائهم  
عامـة  الهيئـات ال حادة حينما تـربط   آثار  المترتبة على الخصوصية    

 هاوتتقاسمهـا فيمـا بينـها أو ترسـل        بعضها بالبعض   هذه البيانات   
وكلمـــا . جهـــات خاصـــة تتعاقـــد معهـــا لأداء خـــدمات    إلى 

مصــدرها الرئيســي في نطــاق التــداول عــن المعلومــات ابتعــدت 
تحمـل المسـؤولية    مـن ي  ف. تجاهل خصوصيتها زادت احتمالات   

هــو مــا وعــن الحفــاظ علــى ســلامة هــذه المعلومــات وســريتها؟ 
دور المؤسســـات العامـــة أو وكـــالات إنفـــاذ القـــانون في هـــذا  

في حالـة  ما هـي سـبل الانتصـاف الـتي تتـوفر للأفـراد             والشأن؟  
 ؟انتهاك سرية المعلومات

الحكومـة قانونـا    تدخل  والمسائل المتعلقة بمدى إمكانية      - ١٣
تشكل جزءا أساسـيا مـن المناقشـات         المواطنين   اتيفي خصوص 

لــئن كــان لــدى و. بشــأن دور وكــالات إنفــاذ القــانونالــدائرة 
هــذه الوكــالات دائمــا الســلطة والقــدرة علــى جمــع المعلومــات 

تقـوم في  أن بعـض أنشـطتها القانونيـة    فضلا عـن     ،للصالح العام 
ــدخل   ــى الت ــد أساســها عل ــات  زاد، فق  اســتخدامها لتكنولوجي

ويجـري  . لومات الجديدة من المخاطر التي تهـدد الخصوصـية        المع
ــة قواعــد بيانــات إنشــاء  للمســاعدة في اكتشــاف الجــرائم  هائل

ويجري إنشـاء قواعـد بيانـات وطنيـة للحمـض           . التحقيق فيها و
 في العديــد مــن البلــدان، ومــن بينــها  (DNA)الخلــوي الصــبغي 

ت أنهـا تـثير     وقـد ثب ـ  . وكندا والولايات المتحدة  وألمانيا  ستراليا  أ
ــي  و. مشــاكل خاصــة  ــن دواع ــات    م ــذه البيان ــع ه ــق تجمي القل

فضـلا   ،فيهـا الـتي يمكـن أن تسـتعمل        الحساسة والاستخدامات   
 أي شخص يـرفض تقـديم عينـة كجـزء مـن             اعتبارإمكانية  عن  

وفي بعـــض  . شخصـــا مشـــتبها فيـــه  مـــا  التحقيـــق في جريمـــة  
محليـة  جماعـات   جمع الحمض الخلـوي الصـبغي مـن         يُالحالات،  

 فـرد معـين     يكون لأي بأكملها، بصرف النظر عن احتمال أن       
 .)٥(أية علاقة بالجريمة

تكنولوجيــــا مجــــال التطــــورات في تمخضــــت وقــــد  - ١٤
الرقابــة المرئيــة  لممارســة طــرق أبســط  عــن بعــض  المعلومــات 

الســـلامة لأغـــراض و. الصـــور الرقميـــة الناجمـــة عنـــهاتنـــاول و
ديو في أمــاكن العامــة، تم تركيــب الآلاف مــن كــاميرات الفي ــ 

الأفـــراد وهـــم يمشـــون حركـــة عامـــة، وهـــي تقـــوم بتســـجيل  
بوسـائل النقـل العامـة ويحضـرون        يحاولون اللحاق   ويتسوقون و 

. الأحداث الرياضية ويزورون المباني العامة ويقودون سـياراتهم       
 كــاميرا في أمــاكن عامــة  ٢٠٠ ٠٠٠وتم تركيــب شــبكة مــن  

جنيـــه مليـــون  ١٥٠بـــين تتـــراوح المملكـــة المتحـــدة، بتكلفـــة ب
ــه في الســنة ٣٠٠ و ــون جني ــة  .)٦( ملي ــاك كــاميرات مركَّب  وهن

والمـدن  الأرياف على سواتل ذات دقة خيالية تجوب القارات و   
 .والضواحي

ــة لإومـــن شـــأن الحصـــول علـــى المعلومـــات ا  - ١٥ لكترونيـ
واستخدامها ومعالجتها ونقلـها أن يخلـف أثـرا يمكـن أن يتتبعـه              

ــرون  ــا –آخـ ــديهم الوسـ ــت لـ ــلطة إن كانـ ــعى ئل والسـ ؛ وتسـ
ــانون    ــاذ الق ــا إلى الحصــول وكــالات إنف ــا مع ، الســلطة عليهم

ــائل ــد   .والوســ ــة والبريــ ــات الهاتفيــ ــراض المحادثــ ــري اعتــ  ويجــ
عن طريـق  المبادلات التي تجري بالهاتف أو      الإلكتروني، ورصد   

بشـــكل معتـــاد  ويجـــري مضـــاهاة قواعـــد البيانـــات ،الإنترنـــت
ــها  ــربط بين ــنجم ع ــ.  واستكشــافهاوال ــد رصــد  وي ن ذلــك تزاي

 . الأفراد وهم يزاولون أنشطتهم القانونية اليومية
 المعلومــات تكمــا يسّــرت الإنجــازات في تكنولوجيــا  - ١٦

علــى المجــرمين الانخــراط في أنشــطة غــير قانونيــة، ســواء داخــل  
وتشــمل الأنشــطة الإجراميــة الــتي  .  أو عبرهــاالحــدود الوطنيــة

التكنولوجيـــات تمـــارس منـــذ أمـــد بعيـــد وازدهـــرت بمســـاعدة 
الجديـــدة الغـــش والتحـــرش وخـــرق حقـــوق الملكيـــة والاتجـــار 
 .بالمخدرات والتهرب الضريبي والسرقة وانتهاك قوانين الرقابة

ــر    - ١٧ ــك، تظهــ ــافة إلى ذلــ ــيبرية �وبالإضــ ــرائم ســ  �جــ
ــوبية  ــل  حاسـ ــدة، مثـ ــنة�جديـ ــتطفلين  . �القرصـ ــن للمـ ويمكـ
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ــوبي إلى أنظمـــة إذن، دونأو الوصـــول التعـــدي علـــى،  ة حاسـ
باســـتخدام طـــرق تحـــاكي كلمـــات الســـر أو تتجـــاوز تـــدابير  

 مليـون دولار    ٥٠٠ويخسر المستهلكون ما يقـدر بمبلـغ        . الأمن
ــذين يســرقون  يحصــل عليهــا ا كــل ســنة   معلومــات لقراصــنة ال

أن ويمكـن   . بطاقات الائتمان وغيرها من المعلومات الشخصية     
يمكـن  شخصـية وسـرية و  تظـل   المعلومات التي ينبغـي أن      تسرق  

ــا     ــة، أحيان ــراض إجرامي ــم أن تســتخدم لأغ الشــخص دون عل
 �سـرقة الهويـة  �زيـادة  وفي الولايات المتحدة، تعـزى   . المتضرر

 ســرقة المعلومــات الشخصــية لشــراء بطاقــات ائتمــان،      أي -
 في جـزء    –والحصول على قروض، والاقتراض لشراء مسـاكن        

 مـــا يمكـــن أن يعمـــل بهنلـــذيللســـهولة وغفـــل الهويـــة المنـــها 
ـــد مــن مواقــع  يبيــع و. ص علــى شــبكة الإنترنــت اللصــو العديــ

بهـا  المعلومات الشخصـية، الـتي يمكـن        أنواعا شتى من    الإنترنت  
، تلقـت إدارة    ١٩٩٩وفي عام   . لأفراد انتحال هويات أخرى   ل

 ٣٠ ٠٠٠الضــمان الاجتمــاعي بالولايــات المتحــدة أكثــر مــن  
رتــبط اشــكوى بإســاءة اســتخدام أرقــام الضــمان الاجتمــاعي، 

في ويفـوق هـذا العـدد الـرقم المنـاظر            ؛ظمهــا بسرقـــة الهويـة    مع
 . )٧( بثلاث مرات تقريبا١٩٩٨عام 
ويمكــن للقراصــنة تخريــب الحواســيب للحصــول علــى    - ١٨

ابتـزاز المسـتعملين بتهديـدهم       وأمزية اقتصادية على المنافسين،     
رســائل إهانــة أو تهديــد، أو العبــث  بعــث وأبتخريــب الــنظم، 

ويمكــن .  مســتحثة�فيروســات�باشــرة باســتخدام بالبيانــات م
علــى الموجــودة للفــيروس أن يوقــف الــنظم أو يمســح البيانــات  

ويمكــن أن ينتقــل عــن طريــق . مشــغل تــدوير الأقــراص الصــلبة
ــراص  ــروني    �المصــابة�الأق ــد الإلكت ــى في رســائل البري  أو يخف

يسمى بفيروس مليسـا     وقد أدى تفشي ما   . وملحقات الملفات 
مـــايو / في أيـــار�أحبـــك� وفـــيروس ١٩٩٩س مـــار/في آذار
ــين  ٢٠٠٠ ــن ، إلى إغــلاق الملاي ــروني في   م ــد الإلكت نظــم البري

ــبكات  مختلـــف  ــة في شـ ــالم وأدى إلى تعطـــلات فعليـ ــاء العـ أنحـ
الحواســيب بحــذف الملفــات وضعضــعتها، ممــا أدى إلى أضــرار   

الوصـــول إلى للمـــتطفلين ويمكـــن . تقـــدر بـــبلايين الـــدولارات
تغـــيير أو مســـح ت أو قواعـــد بياناتهـــا ومواقـــع شـــبكة الإنترنـــ

نتـائج خطـيرة إذا اسـتخدمت البيانـات         مما يؤدي إلى    البيانات،  
بلغــت مهــارة فقــد وفي الواقــع، . )٨(غــير المصــححة فيمــا بعــد 

الــدفاع مؤسســات هــؤلاء القراصــنة حــدا دفــع بعــض  براعــة و
صـون نظمهـا     علـى    اإلـيهم لمسـاعدته   اللجوء  السرية إلى   البالغة  

 . )٩(تطفلين عليهاالمواكتشاف 
 إرســال رســائل بريــد   – ة الخفيــة الســيبريالمطــاردة و - ١٩

شــكل جريمــة متزايــدة ت –إلكتــروني تهديديــة، عــادة إلى النســاء 
سـاعد  تو.  شخص ٢٠٠ ٠٠٠مرتكبوها بحوالي   أخرى، يقدر   

بإمكـان  و. الأطفـال عـن   باحية  نشر المواد الإ  الإنترنت أيضا في    
للأشخاص إقامـة   أن تتيح   ئل  غرف الدردشة وغيرها من الوسا    

ــة صــلة  ــع  مجهول ــة م ــ ينآخــرأشــخاص الهوي ــرص لهــم يح فتت ف
في جميـع أنحـاء العـالم، إلا أن هـذا     غيرهـم   الاتصال المحمود مـع     

ــع اســتخدامه أيضــا مــن جانــب المتلصصــين وذوي    يســاء  الول
 .الأطفالبالجنسي 

قــــوم العديــــد مــــن الحكومــــات بتقييــــد أو رصــــد يو - ٢٠
انطلاقـا مـن    الإنترنـت ومـن يصـل إليهـا،         يجري على شبكة     ما

ــة،     ــة، ومنـــع الجريمـ ــواد الخليعـ ــر مـــن المـ ــة القصّـ ــرورة حمايـ ضـ
وقــد . ومكافحــة الإرهــاب، وإســكات الحــض علــى الكراهيــة 

ــها      ــن بين ــدا، م إســبانيا والنمســا  حظــرت خمســة وعشــرون بل
ومصر والمكسيك والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحـدة        

ويحظـر  . بعـض فئـات المـواد الفاضـحة جنسـيا         ،  والهند واليابـان  
النمسـا وكنـدا، بــين   ألمانيـا و القـانون الحـض علـى الكراهيــة في    

ــدان أخــرى  ــدول قــوانين    . بل علــى التشــهير وتطبــق معظــم ال
وقد فتشت حكومة سنغافورة ملفات أحد مقـدمي        . الإنترنت

ــة      ــة ضــد الإباحي ــن حمل ــت كجــزء م ــة الإنترن ونظــرت . خدم
خال تشريع لمعاقبة مـن يشـوه سمعـة البلـد           حكومة ماليزيا في إد   

وفي الصــين، حيــث يرتفــع  . علــى صــفحات شــبكة الإنترنــت  
ــة    ــتخدام الإنترنـــت في الخـــدمات التجاريـ ــريعة اسـ بصـــورة سـ
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 .والجامعيــة، تحــتفظ الحكومــة بدرجــة عاليــة مــن الرقابــة عليهــا
الإنترنت عـن طريـق الإبقـاء       استخدام  وقد سعت إلى الحد من      

 .)١٠(ة المحلية مرتفعةعلى تكاليف الخدم
ــرض    - ٢١ ــتي تعتــ ــات الــ ــتج الحكومــ ــادل وتحــ ــد تبــ البريــ
الإنترنـــت بـــأن هـــذا لا يختلـــف عـــن  الاتصـــال بلكتـــروني ولإا

وعلـى سـبيل المثـال، يعطـي قـانون          . اعتراض المكالمات الهاتفيـة   
ــة    صــلاحياتتنظــيم  ــة البريطاني ــذي ســنته الحكوم ــق ال  التحقي

ــدوائر  ــتخبارات  لــ ــرطة والاســ ــلاحيةالشــ ــد   صــ ــة البريــ رقابــ
ــت   لإا ــروني الخــاص وتصــفح شــبكة الإنترن ــن  . لكت ويطلــب م

مقــــدمي خــــدمات الإنترنــــت تجهيــــز شــــبكاتهم بقـــــدرات      
ــون   ــا تكـ ــادة مـ ــراض، عـ ــود�الاعتـ ــندوقا أسـ ــتخدم �صـ  يسـ

ــا  ــات  �كــارنفور�تكنولوجي ــرز وإرســال البيان ــة  لف مــن الهام
ــات ــد املفـ ــد تراقبـ ــ لإ البريـ ــز رصـ ــروني إلى مركـ ــرة  هلكتـ دائـ
ــتخبا ــةالاس ــراض،    . رات الوطني ــر اعت ــدم للشــركات أم وإذا ق

لكتــروني الخــاص لإتضــطر إلى الإفصــاح عــن محتويــات البريــد ا
وقــد يعــني رفــض الامتثــال  . لشــرطة أو الاســتخباراتلــدوائر ا

دمـة  الخلذلك حكما بالسجن أقصاه عامان؛ وإذا حذر مقـدم           
ذلـك  لكتروني فقد يـؤدي     لإااحتمال قراءة بريدهم    الأفراد من   

ويخـول التشـريع    . )١١(لى السجن لما يصل إلى خمسـة أعـوام        إبه  
أن تطلـب مفـاتيح الشـفرات الـتي يسـتخدمها           أيضـا   للسلطات  

 .لكتروني سريالإشركات لإبقاء البريد االفراد والأ
 صـلاحيات وقد أثار هذا القانون جدلا شديدا نظرا لل        - ٢٢

 .علـى المـواطنين   بالتجسـس   غير المسبوقة التي يمنحها للحكومة      
ــة      ــوردات المملكـ ــس لـ ــة إلى مجلـ ــة موجهـ ــالة مفتوحـ وفي رسـ

 منظمــة ٥٠، أثــار ائــتلاف مــن ٢٠٠٠يوليــه /المتحــدة في تمــوز
. هــذا التشــريعإلغــاء مشــاعر القلــق هــذه وطلــب إلى الحكومــة 

وأقــرت الحكومــة نفســها بــأن التشــريع سيفضــي إلى اعتــراض   
 حـين تقـوم قـوات الأمـن برقابـة      يئـة  بر ةلكترونيإبريد  خدمات  

 التجاريـة أن التشـريع سيفضـي        وسـاط وذكـرت الأ  . شبوهينم
تكـاليف غـير    تكبـد   لكترونية و لإالثقة في التجارة ا   ضعضعة  إلى  

التجاريــــة واقتصــــاد المملكــــة تتحملــــها المؤسســــات مقبولــــة 
ووجــدت دراســة مســتقلة، أجرتهــا الغــرف التجاريــة  . المتحــدة

ن  بليــو٩٦البريطانيــة، أن القــانون ســيكلف الاقتصــاد الــوطني  
عــن هــذا نجم وســي. دولار تقريبــا علــى مــدى خمــس ســنوات 

ــال  ــرى،   انتقـ ــاكن أخـ ــة بالإنترنـــت إلى أمـ ــركات المرتبطـ الشـ
بسـبب ذعرهـا مـن تكلفـة القـوانين الجديـدة واحتمـال فقــدانها        

 .)١٢(لسريةلطابع ا
ويشــكل هــذا القــانون جــزءا مــن مجهــود تعــاوني أكــبر  - ٢٣

. صـــالات الرقميـــةتضـــطلع بـــه البلـــدان الصـــناعية لمراقبـــة الات 
ــية�وتشــــكل  ــاذ  � الحلقــــة الدراســ الدوليــــة لاتصــــالات إنفــ
ويفيد تقرير أصـدره البرلمـان      . مثلا على هذه الجهود   � القانون

، بأن هذه الحلقة تعتبر خطة وضـعتها        ١٩٩٩الأوروبي في عام    
 للتحضــير لخلــق ســلطات الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي

 .)١٣(ت عبر الحدود الوطنيةلمراقبة الاتصالا� مةمُحك�شبكة 
وهناك مشاكل فيما يتعلق بتحديد مـدى الرقابـة الـتي             - ٢٤

ــا      ــدرة تكنولوجي ــا ق ــد فيه ــة تتزاي تمارســها الحكومــات في حقب
 هـذا الاتجـاه إذا أصـبح مـن          أوقـد يتباط ـ  . المعلومات وتعقيـداتها  

الواضح أن مردوداته لا تبرر التكاليف التي تتحملها الأوسـاط          
زال مـن الصـعب، إن لم يكـن          إلا أنـه مـا    . لمجتمعيـة التجارية وا 

ــية     ــرية والخصوصـ ــد السـ ــاليف فقـ ــاس تكـ ــتحيل، قيـ ــن المسـ مـ
ولـئن  . والاطمئنان إلى وثاقة الضـمانات القانونيـة بغفـل الهويـة          

ــوع      ــن نـ ــي مـ ــائي وتنظيمـ ــدور وقـ ــطلاع بـ ــزم الاضـ ــان يلـ كـ
لصالح السلامة العامة والأخلاق فإن هذا الدور يضـطلع بـه          ما

ويلــزم أن تــدرس المجتمعــات . لــى حســاب الخصوصــيةدائمــا ع
ــل       ــيم مقابـ ــة والتنظـ ــة، الوقايـ ــذه المبادلـ ــتجابة لهـ ــة الاسـ كيفيـ

وهنــاك حجــج قويــة تشــير إلى  . الخصوصــية في ســنوات مقبلــة
ــد وتعريــف الصــلاحيات الــتي تمارســها     ضــرورة وضــوح تحدي
وكــالات إنفــاذ القــانون وإخضــاع أنشــطتها للفحــص الــدقيق   

 . إساءة استخدام للسلطةومساءلتها عن أي
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 تشريعات حماية الخصوصية 
يعتـــرف رسميـــا في جميـــع أنحـــاء العـــالم بحـــق الفـــرد في  - ٢٥

وتؤيد هذا الحـق المـادة الثانيـة        . الخصوصية منذ سنوات عديدة   
عشـــرة مـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الصـــادر عـــام 

 :، وفيما يلي نص المادة١٩٤٨
ــدخل تعســف  �   ــه لا يُعــرض أحــد لت ي في حيات

الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسـلاته أو لحمـلات        
ــة     ــه، ولكــل شــخص الحــق في حماي علــى شــرفه وسمعت
ــك      ــدخل أو تلــــ ــذا التــــ ــل هــــ ــن مثــــ ــانون مــــ القــــ

 .)١٤(�الحملات
 مــن ١٧وتظهــر هــذه العبــارات مــرة أخــرى في المــادة  - ٢٦

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية وفي اتفاقيــة 
 . المتحدة بشأن العمال المهاجرين واتفاقية حقوق الطفلالأمم
ــة قضــائية، توجــد   ٥٠وفيمــا يقــرب مــن   - ٢٧ ــدا وولاي  بل

تشريعات شاملة تتعلق بحمايـة الخصوصـية وحمايـة البيانـات أو            
وتســتند التشــريعات بصــورة عامــة إلى . هــي في معــرض ســنها

مجموعــــة مــــن القواعــــد المتعلقــــة بكيفيــــة تنــــاول المعلومــــات 
والأســباب الــتي تــذكرها . خصــية، مــن جمعهــا إلى تــدميرهاالش

ــا تشــمل      ــة إلا أنه الحكومــات للأخــذ بهــذه التشــريعات متنوع
عــادة الرغبــة في معالجــة الإســاءات الماضــية أو تــرويج التجــارة  

 .)١٥(الإلكترونية أو كفالة التوافق مع المعايير الدولية
ضـع نظـم    وقد أبرزت العولمة الاقتصـادية الـدافع إلى و         - ٢٨

لحماية الخصوصية متوائمة دوليا، ذلك أن عدم اتساق المعـايير           
وفي محاولــة . قــد يخلــق عوائــق لتعطيــل حريــة تــدفق المعلومــات 

أعطـــت زخمـــا جديـــدا لســـن تشـــريعات الخصوصـــية، أصـــدر  
ــام     ــات في عـ ــة البيانـ ــا لحمايـ ــاد الأوروبي توجيهـ  ١٩٩٥الاتحـ

ــة     ــريعات حمايــ ــمين تشــ ــاء تضــ ــدان الأعضــ ــب إلى البلــ  يطلــ
فـلا يجـوز تصـدير المعلومـات     . )١٦(الخصوصـية معيـارا مشـتركا   

ــم المســتفيدون      ــا لم يق ــيين م ــواطنين الأوروب الشخصــية عــن الم

ويمكــن اســتبعاد البلــدان الــتي    . بحمايتــها لتفــي بمعيــار ملائــم   
تعتمد قوانين تفي بهذا المعيار، من الدخول في بعـض أنـواع             لا

وقـد أثـار هـذا      . وروبيالأعمال التجارية مع أعضاء الاتحـاد الأ      
المطلب قدرا كبيرا من القلـق في الولايـات المتحـدة، الـتي تحبـذ               
وضع مجموعة مـن التشـريعات القطاعيـة والتنظـيم الـذاتي علـى              
سن تشريعات شاملة بشأن الخصوصـية، وقـد لا يجتـاز اختبـار             

 .الملاءمة
ــاد الأوروبي       - ٢٩ ــات الاتح ــة بيان ــه حماي ــب توجي ــد أعق وق

وص الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية صـدر        توجيه آخر بخص ـ  
ــه الأخــير   . ١٩٩٧بعــد عــامين، في ســنة   ويقضــي هــذا التوجي

ــت والأنشــطة       ــى الأنشــطة المتصــلة بالإنترن ــد عل ــرض قواع بف
. الأخرى التي لم تعالجها قوانين حماية البيانات معالجـة مباشـرة          

بيــد أنــه مــن المتوقــع أن يصــدر الاتحــاد الأوروبي، في محاولــة       
ة الـــتغير التكنولـــوجي، توجيهـــا جديـــدا يوســـع نطـــاق لمواكبـــ

الحماية المقررة للاتصالات السلكية واللاسـلكية ليشـمل مجـالا          
 .)١٧(�ونيةالاتصالات الإلكتر�أرحب هو 

ــة   - ٣٠ ــائل المتعلقـــ وفي الوقـــــت الحاضـــــر، تشـــــكل المســـ
بالخصوصــية في الحقبــة الرقميــة مشــاعر قلــق غالبــة في البلــدان   

د هــذه البلــدان أيضــا مــدى تــواتر خطــى   وتحــد. )١٨(الصــناعية
الممارسات الرقابية، مثل التنصت على الهواتف، ونظـم تحديـد          
الهوية الشخصـية، واستكشـاف البيانـات، والرقابـة والضـوابط           

وفي الولايـات المتحـدة، مـثلا، يوجـد مـا يقـرب             . على التشفير 
مــن نصــف ســكان العــالم علــى اتصــال بشــبكات إلكترونيــة؛    

ائـــة مـــن الأمـــريكيين إمكانيـــة الوصـــول إلى   في الم٤٠ولـــدى 
ــل  ــترل أو في العمـ ــت في المـ ــل  . الإنترنـ ــك، يمثـ ــل ذلـ وفي مقابـ

 في المائــة مــن ســكان العــالم، أقــل مــن  ٢٣جنــوب آســيا، وبــه 
في المائة من مستخدمي الإنترنت في العـالم، بينمـا توجـد في       ١

إلا أن  . )١٩(أفريقيا سبع روابط بالإنترنت لكل مليون شـخص       
 الخصوصية والأمـن قـد تكتسـي قريبـا أهميـة في البلـدان               مسائل

الناميــة أيضــا نظــرا للتوســع الســريع للإنترنــت وتزايــد الأهميــة   
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وعــلاوة علــى ذلــك، تعتمــد البلــدان     . التجاريــة للمعلومــات 
الناميـــة علـــى البلـــدان المتقدمـــة النمـــو للحصـــول منـــها علـــى   
تكنولوجيــات الرقابــة، مثــل التنصــت علــى الهواتــف ومعــدات  
فـــك الشـــفرة، والماســـحات، وأجهـــزة التجســـس، ومعـــدات   

 .اعتراض الحواسيب
وقد جعل تزايد تعقد تكنولوجيـا المعلومـات والقـدرة           - ٣١

التي تتيحها لجمع المعلومات عن الأفراد وتحليلها ونشرها، مـن          
ــأن      ــاملة بشـ ــريعات شـ ــن تشـ ــة سـ ــورة عاجلـ ــروري بصـ الضـ

 ٣٠عة أزيـد  إلا أن التغير التكنولوجي يمضي بسـر   . الخصوصية
مرة من السـرعة الـتي يمكـن أن يسـتجيب بهـا معظـم المشـرعين            

فتتــراوح فتــرة حيــاة نــاتج الإنترنــت . بتغــيير القــوانين وتحــديثها
بـين أربعـة أشـهر وسـبعة أشـهر؛ ويمكـن أن يسـتغرق صـنع                  ما

 .)٢٠( عاما١٢القانون 
ويــرى العديــد مــن أنصــار الخصوصــية والمســتهلك أن   - ٣٢

برمجيـــات أساســـية لحمايـــة خصوصـــيات    برمجيـــات التشـــفير  
المــواطنين ويــدعون إلى زيــادة تــوفير التشــفير القــوي وتخفيــف   

وتســعى شــركات . ضــوابط التصــدير علــى برمجيــات التشــفير  
ــدة       ــوق تشــفير غــير مقي ــى حق ــة كــثيرة إلى الحصــول عل تجاري
لحماية أسرارها وأعمالها التجاريـة ولـدعم ثقـة المسـتهلكين في            

وتريـد هـذه الشـركات أيضـا إزالـة جميـع       . التجارة الإلكترونية 
ــى       ــود المفروضــة عل ــذلك القي ــى الصــادرات وك الضــوابط عل

وتريـد سـلطات إنفـاذ      . )٢١(الاستخدام المحلي لبرمجيات التشفير   
القانون، من ناحية أخرى، الاحتفاظ بالقدرة على فـك شـفرة          

وهـي تحـتج بـأن      . البيانات واعتراضها وتقصيها عنـد العلـم بهـا        
تشفير تساعد في التحقيقات الجنائيـة وصـون مصـالح          ضوابط ال 
 .الدفاع
ــد        - ٣٣ ــين تأيي ــوتر ب ــد هــو حــل الت ــاك تحــد غــير جدي وهن

جانــب المصــلحة العامــة في حمايــة الخصوصــية وتعزيــز المصــالح   
العامة الأخـرى، ومـن بينـها بنـاء اقتصـاد قـوي وتعزيـز سـيادة                 

المتنافسـة  وتوازن المجتمعات علـى الـدوام بـين المصـالح           . القانون
. وتستعرض وتغـير الحلـول الـتي كانـت تبـدو مسـتتبة مـن قبـل                

ــة تطبيــق هــذه    ويكمــن التحــدي في عصــر المعلومــات في كفال
ــوبة     ــات مستصـ ــوغ غايـ ــا لبلـ ــت ممكنـــة  -التكنولوجيـ  وليسـ

 .فحسب
ولـــيس بالضـــرورة أن تكـــون تكنولوجيـــا المعلومـــات   - ٣٤

 مصدر تهديد للخصوصـية وكفـى بـل يمكـن أيضـا اسـتخدامها             
إلا أن الخصوصــــية لــــن تبقــــى حيثمــــا . لحمايــــة الخصوصــــية

ــرم لا ــزا    . تحت ــة رم ــوانين الخصوصــية القوي ويمكــن أن تصــبح ق
لاحتـــرام المجتمـــع للخصوصـــية؛ ويمكـــن أن تلـــزم الحكومـــات  
والشـــركات بتـــبني هـــذه القيمـــة؛ ويمكـــن أن تنشـــئ وظـــائف 
ــز وإنفــاذ ممارســات الخصوصــية     مســتقلة يعــنى شــاغلوها بتعزي

ــراد الــــذين   الحميــــدة؛  ــام الأفــ وتــــوفر ســــبلا للانتصــــاف أمــ
وهذه القـوانين تتـيح الفرصـة لكـي         . يعاملون معاملة منصفة   لا

يحتفظ المجتمع والأفراد بالقدرة على رسم الحـدود بـين المجـالين            
العــام والخــاص لــيس ذلــك فحســب بــل والقــدرة علــى اختيــار 

 .تحريكهما في هذا الاتجاه أو ذاك
 

  اصالخصوصية في المجال الخ 
 في السوق 

يــؤدي الاســتخدام الموســع لتكنولوجيــا المعلومــات في   - ٣٥
الســوق إلى نشــوء أخطــار تهــدد الخصوصــية يحتمــل أن تظهــر    
بأشكال مختلفة لا تقارن بها أنشطة جمـع المعلومـات الـتي تقـوم              

وليست مشاعر القلق بشأن الخصوصية بجديـدة،       . بها الحكومة 
ــا الجديــدة بم ــ ا لهــا مــن آثــار إلى توســيع  وإنمــا أدت التكنولوجي

نطــــــاق الاهتمــــــام بحقــــــوق المــــــواطنين ليشــــــمل حقــــــوق  
ومن قبل، كانت للحكومات وحـدها السـلطة        . )٢٢(المستهلك

 -وقـد كـان     . والموارد للقيام بأشـكال الرقابـة مـن وراء سـتار          
 الحد من القـدرة علـى الرصـد والتـدخل التعسـفيين      -وما زال   

ــة ل   ــألة جوهريــ ــواطنين مســ ــاة المــ ــة  في حيــ ــة الديمقراطيــ كفالــ
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ــدها ــذه     . وتوطي ــات الشخصــية به ــا يمكــن جمــع المعلوم وحينم
الســــهولة والــــرخص وتخزينــــها ومعالجتــــها ونقلــــها بشــــكل  

. إلكتروني، يصـبح الخطـر الـذي يهـدد الخصوصـية أعـم كـثيرا              
ويصـبح مــن العملــي اسـتخدام وتســويق المعلومــات الشخصــية   

 ويوجــــد الخطــــر الــــذي يهــــدد . هــــذه للأغــــراض التجاريــــة
الخصوصــية الآن في محــل العمــل والســوق وفي المنــازل الخاصــة  

 .والأماكن العامة
ويمكــن للشــركات الآن أن تلــتقط وتجمــع وتســتخدم   - ٣٦

وتســتثمر أمــوال . معلومــات عــن عملائهــا أكثــر مــن ذي قبــل
كــبيرة لجمــع واستكشــاف قواعــد البيانــات الشــاملة لمعلومــات 

صــرف النظــر عــن وب. العمــلاء الــتي تجمــع مــن مصــادر متنوعــة
التفاصـــيل الـــتي يقـــدمها العمـــلاء عـــن علـــم، يمكـــن أن تـــأتي   

وعلـى  . المعلومات من مصادر لا يعلـم العميـل عنـها أي شـيء      
سبيل المثال، قـد تجمـع المعلومـات مـن شـركات ذات صـلة أو                
ــات عامــة أو برصــد أنشــطة تَصــفُّح      ــالرجوع إلى قواعــد بيان ب

وقـد  . انـات أخـرى   العميل لشبكة الإنترنت أو بشرائها من كي      
تســــتكمل بنتــــائج بحــــوث الســــوق الخاصــــة والدراســــات       

والعملاء الـذين يغـريهم الانضـمام إلى        . الاستقصائية الحكومية 
نظم ولاء تكافئهم علـى انتـهاج اختيـارات مفضـلة ينتـهي بهـم        
الأمر إلى تقـديم المزيـد مـن البيانـات فيتشـاطرها أو يبيعهـا مـن                 

 .يرعون هذه المخططات
ع أن المعلومــات الشخصــية أصــبحت ســلعة في  والواقــ - ٣٧

وانتشرت أعمال تجاريـة هـدفها الوحيـد هـو الجمـع            . حد ذاتها 
والاتجار في المعلومـات الشخصـية عـن أشـخاص قـد لا يكـون               

ــم     ــك الأعمــال أي صــلة مباشــرة به وتظهــر في الأســواق  . لتل
قواعد بيانات هـي في تزايـد دائـم وتتعلـق بموضـوعات متنوعـة               

الــدائنون، ومســتأجرو العقــارات الســكنية، : مـن قبيــل مــا يلــي 
والأشــخاص أصــحاب مطالبــات التــأمين، والأشــخاص ذوو     
السجلات الإجرامية، والأشخاص الذين يشاركون في أعمـال        
خيريـــــة مختلفـــــة أو يكونـــــون أطرافـــــا في قضـــــايا سياســـــية، 

والأشخاص الذين لديهم تراخيص صـيد، وعمـلاء الشـركات          
سـويق المعلومـات الخاصـة    الأخرى، وأي شخص آخـر يمكـن ت     

وفي الســنوات الخمــس الأخــيرة، زاد عــدد مســتودعات     . بــه
البيانـــات الـــتي تســـتخدم الحواســـيب بالغـــة الســـرعة وكـــذلك 
الإنترنــت والشــبكات الأخــرى بالولايــات المتحــدة إلى عشــرة  
ــك؛ ويتجــاوز عــددها الآن       ــل ذل ــه قب ــا كــان علي ـــاف م أضعــ

 .)٢٣( مستودع١ ٠٠٠
وراء تكديس المعلومات عـن العمـلاء       وأحد الأهداف    - ٣٨

الحــاليين والمحـــتملين هــو تمكـــين الأعمـــال التجاريــة مـــن بنـــاء    
معهم، وتقديم خدمات ذات طـابع شخصـي تـتلاءم          � علاقة�

مــع المواصــفات الخاصــة بهــم والتنبــؤ باحتياجــاتهم والاســتجابة  
ــؤ     . لهــا ــدة الاســتجابة لهــذا النــوع مــن التنب وتعــني الخدمــة الجي

فالأعمـال التجاريـة   . لاء والقدرة على إتاحة ذلكبمطالب العم 
تحتــاج إلى معلومــات عــن العمــلاء وعــن عــاداتهم، وأذواقهــم،   

ومنـذ بضـع سـنوات مضـت،        . وأفضلياتهم ومشترياتهم السابقة  
كــان مــن الصــعب تصــديق أن ســوبر ماركــت محليــا يمكــن أن  
يعرف محتويـات ثلاجـات عملائـه، ولكـن هـذا الأمـر اختلـف               

الوصول إلى هـذا الـنمط مـن المعلومـات للأعمـال         ويتيح  . الآن
التجاريــة تقــديم مســتوى أعلــى مــن الخدمــة وإرضــاء العمــلاء،  

 .ولكن في مقابل الحد من خصوصيتهم
ومن الواضـح أن هـذه الاتجاهـات والممارسـات يمكـن             - ٣٩

. أن تحقق منافع للمستهلكين والأعمال التجاريـة علـى السـواء          
ــتفادة  ــتهلكين الاسـ ــيمكن للمسـ ــبي   فـ ــتي تلـ ــدمات الـ ــن الخـ  مـ

حاجتهم هم؛ وبإمكان الأعمـال التجاريـة تخفـيض مصـروفاتها           
وقــد كشــف   . والمخــاطر الــتي تتعــرض لهــا وزيــادة أرباحهــا      

اســتعراض أُجــري مــؤخرا لاســتخدام الإنترنــت في الأعمــال      
المصرفية في استراليا، على سبيل المثال، أنه على الـرغم مـن أن             

ســتخدمي الإنترنــت يجــري واحــدا فقــط مــن كــل أربعــة مــن م
أعماله المصـرفية عـن طريـق الإنترنـت، فـإن المصـارف تسـتفيد             
مــن ذلــك مــن ناحيــة تحســين معــدلات الاحتفــاظ بــالعملاء        
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غـــير أن التجـــارة الإلكترونيـــة . )٢٤(وزيـــادة إيـــرادات الرســـوم
تنم بنفس السرعة التي كانت متوقعة لها في البداية، ويرجـع            لم

ــبير إلى أن   ــد كـ ــون   ذلـــك إلى حـ ــلاء لا يزالـ ــن العمـ ــثيرا مـ كـ
 .يفتقرون إلى الثقة في المعاملات الإلكترونية

ومــن واقــع المســوح الــتي أجريــت علــى الأشــخاص        - ٤٠
الذين يعيشون في بلدان تطبق المسـتحدثات التكنولوجيـة علـى          
نطاق واسع للغايـة، يتـبين دائمـا وجـود عـدم ارتيـاح ملحـوظ                

فعلـى  . وصـياتهم من حيث آثار هذه التكنولوجيـات علـى خص        
سبيل المثال، كشف استطلاع للرأي أجـري علـى مسـتخدمي           

، ٢٠٠٠أغســـطس /الإنترنـــت في الولايـــات المتحـــدة، في آب 
عـن أن مخـاوف الـذين       � الرابطة الوطنية للمسـتهلكين   �لصالح  

أجابوا علـى الاسـتطلاع فيمـا يتعلـق بالخصوصـية قـد حُـددت               
 ٥٤(لقـة بالصـحة    في المائة، بمـا يفـوق مخـاوفهم المتع        ٥٦بنسبة  

).  في المائـة   ٥٢(والضـرائب   )  في المائـة   ٥٣(والجريمـة   ) في المائة 
ــى       ــة عل ــات المقدم ــى ســؤال محــدد عــن ســرية المعلوم وردا عل
الإنترنــت، قــال المجيبــون إن أشــد مــا يقلقهــم أن تقــدم مواقــع    

)  في المائـة ٦٤(الشبكة معلومات شخصية عنـهم دون علمهـم     
 في  ٥٩(ت عنـهم دون علمهـم       وأن تجمع تلك المواقـع معلومـا      

مركــز الديمقراطيــة �وكشــف مســح ســابق أجــراه . )٢٥()المائــة
 في المائة مـن مسـتخدمي الإنترنـت         ٨٧عن أن   � والتكنولوجيا

يتجنبون تسجيل أنفسهم علـى مواقـع الإنترنـت أو إعطـاء أي             
 في المائـــة يبطلـــون ٢٣بيانـــات شخصـــية علـــى الإنترنـــت وأن 

 .)٢٦(لإنترنتنبائط التعرف على مستعملي ا
وتساعد هذه النتائج على تفسير السبب في أن قضـايا           - ٤١

ــا تكــون موضــوعا لمناقشــات ومجــادلات      الخصوصــية كــثيرا م
 :عامة، كما يتبين من الأمثلة الحديثة التالية

في أعقاب جدل عام وحركة مقاطعـة، تخلـت شـركة            � 
 -عن فكرتها لتضمين جهاز التشـغيل بنتيـوم         � إنتل�

٣ (Pentium III) ــا تشخيصــي  تســمح بتعقــب  ة أرقام
 ؛)٢٧(مستعملي الجهاز على الإنترنت

 بيـع قاعـدة بياناتهـا الـتي         Toysmartأدت محاولة شركة     � 
 عميل بعـد أن     ٢٥٠ ٠٠٠تحتوي على معلومات عن     

صـــفت أعمالهـــا التجاريـــة إلى احتجـــاج شـــديد عـــام  
ــة ضــدها مــن جانــب     ــة �واتخــاذ إجــراءات قانوني هيئ

بالولايـــات المتحـــدة والمـــدعين   � يـــةادالتجـــارة الاتح
ــا وجــزر   ٤٢العــامين في  ــة وفي مقاطعــة كولومبي  ولاي

ــزر ماريا  ــرجن وجـ ــات   فـ ــة للولايـ ــمالية التابعـ ــا الشـ نـ
المتحــدة؛ ونتيجــة لــذلك الاحتجــاج، كــان لا بــد مــن 

 .)٢٨(تدمير قاعدة البيانات
ــركة   �  ــت شــ ــة  IKEAأغلقــ ــات المترليــ ــع المفروشــ  لبيــ

ص لطلـــب منتجاتهـــا عـــن   بالتجزئـــة الموقـــع المخصـ ــ 
ــات     ــد أن أصــبحت المعلوم ــت بع كتالوجــات بالإنترن
الشخصية لعشرات الآلاف من عملائهـا متاحـة علـى          

 .)٢٩(الإنترنت بالمصادفة
، وهــي شــركة لتقــديم �أبــاكوس�بعــد شــراء شــركة  � 

خدمات التسويق المباشـر لـديها قاعـدة بيانـات تتعلـق            
يشــــية  في المائـــة مـــن الأســـر المع   ٩٠بمـــا يزيـــد عـــن    

ــركة    ــدأت شـ ــة، بـ ــك �الأمريكيـ ــل كليـ ــتي � دوبـ الـ
وهــي أكــبر شــركة إعلانــات علــى الإنترنــت، اشــترتها 

ــائهم    ــتدلة بأسمــ ــع مســ ــتخدمي المواقــ في تعقــــب مســ
وعناوينـــهم؛ ونتيجـــة لـــذلك، أجـــرت هيئـــة التجـــارة 
الاتحادية تحقيقا بشـأن اسـتخدام الشـركة للمعلومـات          

ــة بالمســتهلكين  ــدما أصــبح خــبر ال . المتعلق ــق وعن تحقي
مـن  � دوبـل كليـك   �معروفا هبط سعر سـهم شـركة        

. )٣٠( دولارا في يــــــــــــومين٨٨ دولارا إلى ١١٣,٧٥
بعــد ذلــك أنهــا لــن تــدمج  � دوبــل كليــك�وأعلنــت 
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وألغـي  . �أبـاكوس �قاعدة بياناتها مع قاعـدة بيانـات        
 .)٣١(التحقيق في النهاية

 في أماكن العمل 
 الـذين   ليس الأفراد كعملاء وكمواطنين هـم وحـدهم        - ٤٢

ــياتهم تُعتـــرض ــا  . يجـــدون أن خصوصـ فقـــد غـــيرت تكنولوجيـ
المعلومات أماكن العمل، وخلقت فرصا تسمح بتغـيير العلاقـة          

. بين أصحاب العمل والعاملين وتقليص خصوصيات العـاملين       
ــى معلومــات أساســية      فصــاحب العمــل يســتطيع الحصــول عل
يمكن أن تـؤثر علـى تقييمـه لشخصـية طالـب الوظيفـة قبـل أن                 

. رض عليه شغلها أو قبل أن يقـرر إبقـاء الشـخص في عملـه              يع
ــة بالولايــات المتحــدة وضــعت     وهنــاك إحــدى وعشــرون ولاي
سجلات على الإنترنـت لمـرتكبي جـرائم الجـنس ممـا يتـيح لأي            
ــور      ــاهدة صـ ــة مشـ ــوديم إمكانيـ ــوب ومـ ــه حاسـ ــخص لديـ شـ

فيصبح مـن الصـعب جـدا علـى أي     . وتفاصيل الجرائم المرتكبة  
اعـدة البيانـات هـذه أن يعثـر علـى عمـل،             شخص يظهر على ق   

ومنـذ  . سواء كان ذلك الشخص قد ارتكب فعلا جريمة أم لا         
بضـع ســنوات، فقــدت امــرأة لـيس لهــا ســجل إجرامــي عملــها   
ــرر      ــا تكـ ــنوات لأن اسمهـ ــع سـ ــون أربـ ــرات في غضـ ــلاث مـ ثـ
ظهــوره، دون أي توضــيح، علــى قاعــدة بيانــات حاســوبية في  

وعــلاوة . )٣٢(اءة معاملتــهمقضــايا تتعلــق بإهمــال الأطفــال وإســ
علــى ذلــك، يمكــن أن ينظــر إلى المعلومــات المتعلقــة بــالموظفين   

، ٢٠٠٢نــوفمبر /ففــي تشــرين الثــاني. كســلعة يمكــن تســويقها
ــدة      ــع قاعــدة بيانــات جدي ــراح ببي ــال، قُــدم اقت علــى ســبيل المث

 موظـــف بقـــوات ٥٠ ٠٠٠تتضـــمن معلومـــات صـــحية عـــن 
 .)٣٣(والتأمينالدفاع الأسترالية لشركات الأبحاث 

ويتعــــرض الموظفــــون في أمــــاكن العمــــل إلى بعــــض   - ٤٣
فــإذا مــا اســتخدموا لوحــة  . أشــكال الرصــد علــى نحــو متزايــد 

وتتــوافر . مفــاتيح الحاســوب يمكــن رصــد دقــاتهم علــى اللوحــة 
الآن تكنولوجيات تتيح لصاحب العمل أن يعـرف كـل كلمـة         

ولا ضــمان للحفــاظ علــى خصوصــية  . تطبــع، وقــت طباعتــها
فالشـــخص الـــذي يتصـــفح الشـــبكة    . رســـائل الإلكترونيـــة ال

وإذا اسـتخدم   . الإلكترونية يترك أثرا يمكن في الغالب تسـجيله       
الموظف الهاتف، يمكـن آليـا اسـتخراج سـجلات بالأرقـام الـتي              

وقد تكـون هنـاك آلـة       . طلبها والمدة التي استغرقتها كل مكالمة     
وظفــون تصــوير بالفيــديو تصــور المكتــب وتســجل مــا يفعلــه الم

وقـد يحمـل الموظفـون أجهـزة تنقـل بيانـات عـن              . أثناء عملـهم  
وقــد تحتــوي  . أماكنــهم لصــاحب العمــل في جميــع الأوقــات    

بطاقات الأمن التي يحتاجون إليها لدخول أمـاكن العمـل علـى            
وقـد  . بصمات أصابعهم أو على بيانات قياسية حيويـة أخـرى         

لثـــي   أن ث١٩٩٧أفـــادت جمعيـــة الإدارة الأمريكيـــة في عـــام    
ــدة    ــات المتحـ ــل في الولايـ ــاء العمـ ــون�رؤسـ ــى � يتجسسـ علـ

موظفيهم، ويتم ذلك في كثير من الأحيان من خلال اعتـراض           
 .)٣٤(رسائلهم عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف

وقـــد يقـــال إن المعلومـــات الـــتي ينتجهـــا الموظـــف في   - ٤٤
مكان العمل هي ملك خـاص لصـاحب العمـل، ومـن ثم فمـن             

.  أن يحيط صاحب العمل علما بما يفعلـه الموظفـون          المهم للغاية 
وصــاحب العمــل قــد يتحمــل المســؤولية القانونيــة عــن أنشــطة  
المــوظفين، بمــا في ذلــك تحميــل المــواد الإباحيــة علــى الحاســوب 

وكـثيرا  . أثناء العمل أو بعث رسائل عدائية بالبريد الإلكتـروني  
يخشـونه  ما يقـال إن النـاس إذا كـانوا شـرفاء فلـيس لـديهم مـا                  

. من الرقابة الإلكترونية أو أي شكل آخر مـن أشـكال الرقابـة            
 علـى   اوقد يرى أصحاب العمـل أن مـن حقهـم أن يسـتحوذو            

كامل اهتمام موظفيهم أثناء الساعات الـتي يـدفعون لهـم أجـرا             
 - سـواء علنـا أو سـرا         -عنها، وأن مـن حقهـم فـرض الرقابـة           

 حقهـم أن    وقد يـرى الموظفـون أن مـن       . على أنشطة موظفيهم  
يتمتعوا بخصوصياتهم، حتى أثناء العمـل، وأن هـذه الرقابـة غـير       

 .جائزة ومبالغ فيها
وبوجــــه عــــام، فــــإن الحمايــــة القانونيــــة لخصوصــــية   - ٤٥

. الموظفين هي أضعف مـن الحمايـة المـوفرة للعمـلاء والمـواطنين          
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ولكن بعض البلدان، ومنها ألمانيا والسويد والنرويج والنمسـا،    
تتطلــب أن يلــتمس صــاحب العمــل مــن عمالــه  ســنت قــوانين 

وبموجـب هـذا النـوع    . الموافقة على المراقبة عـن طريـق الفيـديو    
ــوانين، أصــدر    ــن الق ــات  المســجل �م ــة البيان في � المعــني بحماي

المملكة المتحدة مشروع مدونة بشأن الرقابة في أمـاكن العمـل           
تحظــر علــى أصــحاب العمــل فــتح الرســائل الشخصــية المرســلة  

. م علــى أمــاكن العمــل أو اســترجاع الرســائل الملغــاة  لمــوظفيه
ويواجــه أصــحاب العمــل الــذين لا يمتثلــون لهــذه المدونــة في       
صــورتها النهائيــة إجــراءات إنفاذيــة مــع احتمــال دفــع غرامــات 

 .غير محدودة
 الحواشي

) HealthConnect(على سبيل المثال، مشروع الاتصال الصـحي         )١( 
 ”The Sydney Morning Herald“وانظـر  . للحكومـة الاسـترالية  

 Majority tipped to join“، ٢٠٠٠ســبتمبر / أيلــول٢٢عــدد 

health databank”. 
 Electronic Privacy Information Centre and Privacyانظـر   )٢( 

International, Privacy and Human Rights 2000: an 

International Survey of Privacy Laws and Developments, 

accessed at http://www.privacyinternational.org/survey/ 

index.html. 
 ٢٠٠٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٩انظر البيان الصحفي المؤرخ      )٣( 

ــغ،     ــغ كونـــ ــن في هونـــ ــؤون الأمـــ ــر شـــ ــادر عـــــن وزيـــ الصـــ
http:www.info.gov.hk/gia/genenral/200010/19/1019190.ht. 

 .٢انظر الحاشية  )٤( 
 .جع نفسهالمر )٥( 
 .المرجع نفسه )٦( 
 The New York Times, 3 April 2000 “Officials worriedانظـر   )٧( 

over a sharp rise in Identity theft”. 
ــدة،      )٨(  ــم المتحـ ــائع الأمـ ــحيفة وقـ ــر صـ -UNDPI/2088/H-00انظـ

22222-February 2000-10M. 
 .Cyber war”, 60 Minutes, vol“ الإخبارية، CBSNانظر شبكة  )٩( 

xxxii, No 29, 9 April 2000 . 
 Michael A. Froomkin, “The Internet as a source ofانظـر  )١٠( 

regulatory  arbitrage”, in Borders in Cyberspace 

:information Policy and the Global Information 

Infrastructure, Brian Kahin and Charles Nesson, eds. 

(Cambridge, Massachussetts, MIT Press, 1997). 
 .٢انظر الحاشية  )١١( 
ـــ حزي١٣ؤرخ ــــــي المــــــان الصحفــــــر البيــــــانظ )١٢(  ه ـــــــيوني/رانـــ

ـــ الص٢٠٠٠ ـــادر عـــ ـــن هيئــ ـــة الإذاعـــ ـــة البريطانيـــ  ،BBCة ـــ
“Net Laws Could Cost Business” ه ـــ ــلاع عليـــ ــ، ويمكـن الاط

 /http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech: اليــــع التــــ الموقفي

newsid 788000/788789.stm. 
 .٢انظر الحاشية  )١٣( 
 ).٣ –د ( ألف ٢١٧انظر قرار الجمعية العامة  )١٤( 
 .٢نظر الحاشية ا )١٥( 
 الصادر عـن البرلمـان الأوروبي والمجلـس         EC/95/46انظر التوجيه    )١٦( 

الأوروبي بشــأن حمايــة الأفــراد فيمــا يتعلــق بتجهيــز البيانــات       
: ، ويمكـن الاطـلاع عليـه في الموقـع التـالي     نقلـها أو /الشخصية و 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/datapro

t/law/index.htm ٢؛ وانظر أيضا الحاشية. 
 Proposal for a directive of the" الأوروبيــة المفوضــيةانظــر  )١٧( 

European Parliament and Council concerning the processing 

of personal data and the protection of privacy in the 

electronic communications sector"  ــى ، ويمكــن الاطــلاع عل
 /http://europa.eu.int/comm: الـــــــــنص في الموقـــــــــع التـــــــــالي 

information_society/policy/framework/pdf/com2000385. 
يوجد من بين مشاريع القوانين الخمسين التي كانت قيـد النظـر             )١٨( 

ســـبتمبر /أيلـــولفي ( بالولايـــات المتحـــدة لـــدى مجلـــس النـــواب
ــألة   ) ١٩٩٩ والــــتي كانــــت تعــــالج جوانــــب شــــتى مــــن مســ

الخصوصـــية، ثمانيـــة مشـــاريع تتعلـــق بالإنترنـــت؛ انظـــر المركـــز 
 الإعلامي لشؤون الخصوصية في مجال الاتصالات الإلكترونيـة  

“EPIC bill track: tracking privacy, speech and cyber-liberties 

bills in the 106th congress”       ويمكـن الاطـلاع علـى الـنص في ،
 .http://www.epic.org/privacy/bill track.html: الموقع التالي

 / آذار٢٢، المؤرخــة A/AC/253.25انظــر وثيقــة الأمــم المتحــدة   )١٩( 
 .٢٠٠٠مارس 

قــاه جــون بــروكيتر أمــام المــؤتمر الــدولي  انظــر الخطــاب الــذي أل )٢٠( 
ــة البيانــات     الحــادي والعشــرين المعــني بمســألة الخصوصــية وحماي

 .١٩٩٩الشخصية، 

http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/ newsid 788000/788789.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/ newsid 788000/788789.stm
http://europa.eu.int/comm/ information_society/policy/
http://europa.eu.int/comm/ information_society/policy/
http://www.epic.org/privacy/bill
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ــات المتحــدة، هــي   ئتأنشــ )٢١(  مؤسســة � ثــلاث منظمــات بالولاي
المركز الإعلامي لشؤون الخصوصـية     �  و ،�الحدود الإلكترونية 

ــة   ــالات الإلكترونيـ ــال الاتصـ ــاد�  و،�في مجـ ــي الاتحـ  الأمريكـ
أمريكيــون مناصــرون �، رابطــة تحــت اســم �للحريــات المدنيــة

، وتؤيـد   ١٩٩٨مـارس   / في آذار  �للخصوصية في مجال الحوسبة   
 الضوابط المعمـول بهـا في الولايـات المتحـدة بشـأن             إلغاءالرابطة  

تصـــدير منتجـــات وبرمجيـــات التشـــفير بالنســـبة لكـــل منتجـــي  
ــات التشــفير  ــيس ،برامجي ــبة لمنتجــي   ول ــدهم،  بالنس ــة وح الجمل

كـل  دام  ــ ــع الأمـريكيين في استخ    ــ ــق جمي ــــى ح ــاظ عل ــــوالحف
ــن    ــروقهم م ــا ي ــوطن     م ــات التشــفير داخــل ال منتجــات أو تقني

مؤسسة الحـدود   �انظر البيان الصحفي الصادر عن       (.وخارجه
مؤسســة الحــدود �صــادر عــن  والبيــان المشــترك ال�الإلكترونيــة
� ةــ ــات المدنيــ ــاد الأمريكـي للحري ــــالاتح�و ،  �ةــــالإلكتروني

المركـز الإعلامـي لشـؤون الخصوصـية في مجـال الاتصـالات       �و 
أمريكيون مناصـرون للخصوصـية     �بشأن رابطة   ،  �الإلكترونية

ــال الحوســبة  في الموقــع بيــانين يمكــن الاطــلاع علــى ال   (�في مج
ومـــــــــــن  .)(http://www.eff.org/pub/Privacy/Key :التـــــــــــالي

ــرى ذات ا  ــات الأخـ ــاصالجماعـ ــدوليين  لاختصـ ــوية الـ  والعضـ
 الـــتي تشـــكلت في عـــام �شـــبكة الحريـــة في مجـــال الإنترنـــت�

وآســيا، ، وهــي تضــم ممــثلين عــن منظمــات في أفريقيــا، ١٩٩٦
 وكنـدا،   ،وغرب ووسط أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكيـة      

ــائي ــات  في ينوأخصـ ــة السياسـ ــديم  العامـ ــركات لتقـ ــون شـ يتبعـ
 Patrick Ball, Markانظــر (الخــدمات الحاســوبية والبرمجيــات 

Girouard and Audrey Chapman, “Information technology, 

information management and human rights a:response to 

Metzl”, Human Rights Quarterly (1997). 
 :Simon G. Davies, “Re-engineering the right to privacyانظر  )٢٢( 

how privacy has been transformed from a right to a 

commodity”, in Technology and Privacy: The New 

Landscape, Philip E. Agre and Marc Rotenburg eds. 

(Cambridge, Massachussetts MIT Press, 1998. 
 .International Herald Tribune, 30 November 1999انظر  )٢٣( 
 The Age, 27 January 2001, “Online banking attracts انظـر   )٢٤( 

only a quarter of Internet users”. 

ــن     )٢٥(  ــادر عــ ــحفي الصــ ــان الصــ ــر البيــ ــة  �انظــ ــة الوطنيــ الرابطــ
 ، ٢٠٠٠أكتـــوبر / تشـــرين الأول٤ المـــؤرخ �للمســـتهلكين

“Online Americans more concerned about privacy than 

health care, crime and taxes, new survey reveals” ،
: ن الاطــــــلاع علــــــى الــــــنص في الموقــــــع التــــــاليــــــــــــــويمك

http://www.nclnet.org/pressessentials.htm. 
 Pam Blackstone, “Do personalisation tactics robانظــر  )٢٦( 

consumers of control?"  ويمكن الاطلاع على النص في الموقـع ،
 .http://www.publish.com/features/0011/feature7.html :التالي

ــة،  الإخبار ZDNetشــبكةانظــر   )٢٧(  ــل / نيســان٢٧ي ، ٢٠٠٠أبري
“Intel disables ID Tracking in new chips". 

 ٢٠٠١ينــاير / كــانون الثــاني١٠البيــان الصــحفي المــؤرخ انظــر  )٢٨( 
 :Toysmart settles“ الصـــادر عـــن وكالـــة الأسوشـــيتدبرس 

Database Killed”ويمكن الاطلاع على البيان في الموقع التالي ، :
http://www.wired.com/news/politics/0,1283,41102,00.html. 

ــؤرخ    )٢٩(  ــان الصــحفي الم ــول٦انظــر البي  عــن ٢٠٠٠ســبتمبر / أيل
CNET News.com “IKEA exposes customer information on 

Catalog site”. 
 17 February 2000, “Investors ,(USA Today)"انظـــــــــــــر  )٣٠( 

dump double click"   ويمكـــن الاطـــلاع علـــى الـــنص في ، :
http:www.usatoday.com/life/cyber/invest/in386.htm. 

 The New York Times, 23 January 2001, “FTC drops"انظـر   )٣١( 

DoubleClick inquiry. 
 .١٩٩٧ديسمبر /لأول كانون ا١٥، Privacy Timesانظر  )٣٢( 
 Sydney Morning Herald, 18 November 2000, “Militaryانظر  )٣٣( 

may sell health records database”. 
 Report on“ة، ـــــــة الإدارة الأمريكيـــــــجمعيتقريـــــــر ر ـــــــانظ )٣٤( 

Electronic Monitoring and Surveillance”, 1997 ،
: ي الموقــع التــالي ـــــر فـــــلاع علــى التقريـــــن الاطـــــــــــــــويمك

http://www.amanet.org/survey/elec97.htm. 
 Financial Times FT.com, 27 November 2000, “Changesانظر  )٣٥( 

for draft snooping code”. 

http://www.eff.org/pub/Privacy/Key)
http://www.nclnet.org/pressessentials.htm
http://www.wired.com/news/politics/0,1283,41102,00.html
http://www.wired.com/news/politics/0,1283,41102,00.html
http://www.amanet.org/survey/elec97.htm
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 الفصل العشرون
  سؤولية الاجتماعية للشركاتالم 

جرت التقاليد على أن تنهض الدولـة بمسـؤولية تـوفير            - ١
الإطــار المؤسســي الــوطني لتعزيــز كــل مــن التقــدم الاقتصــادي   

غير أن قـدرة الحكومـات      . التنمية الاجتماعية العدالة في مجال    و
علــى الوفــاء بهــذه المســؤولية تجابــه تحــديات متزايــدة مــن قــوى  

 شـبكات الإنتـاج والتمويـل عـن     فصـل  مـا برحـت ت   العولمة التي 
عـزز  يو. القوميـة الأطر المؤسسية لهذه الشـبكات داخـل الدولـة        

مــن قــوة القطــاع الخــاص بوجــه عــام، فمــع التجــاري تحريــر ال
نفسـح  يتراجع الحواجز في وجه الاستثمار التجـاري والتمويـل    

مجال العمل والحركة أمام الشـركات عـبر الوطنيـة، وممـا يـدلل              
ــ ــتثمار الأجــنبي      عل ــدفقات الاس ــرد في ت ــاد المط ــك الازدي ى ذل

ــيع . )١(المباشـــر الـــذي شـــهدته الســـنوات الأخـــيرة  ومـــع توسـ
الشركات لنطاق عملها عبر الحـدود الوطنيـة في إطـار السـوق             

عـن قبضـة التنظـيم      تتزايد في الابتعـاد      أنشطتها   أخذتالعالمية،  
ليــوم ولا تملــك معظــم فــرادى الحكومــات ا. في فــرادى الــدول

 محدود من القدرة على محاسبة قوى القطاع الخـاص     كمّسوى  
العالمية على الالتزام بالمعـايير القانونيـة والأخلاقيـة، ومـن بينـها             
ــاواة     ــيم المسـ ــز قـ ــاهم في تعزيـ ــركات تسـ ــن أن الشـ ــد مـ التأكـ
والعدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان وحمايــة البيئــة أو أنهــا،  

 .قيم، لا تقوض تلك القل تقديرعلى أ
تفظ الشركات عبر الوطنيـة في كـثير مـن الأحيـان            تحو - ٢
قـد  لكن معظمهـا  ورها في كبريات مدن البلدان الصناعية،      ابمق

ل في بلـدان  ئــ ــاق هاــ ــة علـى نط ــ ــأسس مرافق للإنتـاج بالجمل   
لا تتوافر لديها مؤسسات إشرافية قويـة، بلـدان تـنخفض فيهـا             

 العمل والشؤون البيئية  رصد أوضاع   تكلفة العمالة وتعتمد في     
ومجالات أخرى على معايير أقـل رسـوخا بالقيـاس إلى البلـدان             

ــدان ترحــب بالاســتثمار    . الأخــرى ولقــد أضــحت معظــم البل
لنمــو الشــركات عــبر الوطنيــة وقــع  أصــبح الأجــنبي المباشــر، و

مباشر واسع النطـاق علـى الأوضـاع الاقتصـادية والاجتماعيـة            
 .ان من سكان تلك البلدهائللقطاع 

ــذي   – ٣ ــوضــخامة المــدى ال ــه الشــركات عــبر  ت ذهب إلي
لأي لإشـرافي   الوطنية الآن في تسيير أعمالها بمنأى عن الإطـار ا         

 وأتســــاؤلات جوهريــــة بشــــأن التزامــــات تــــثير بلــــد قضــــية 
مســـؤوليات القطـــاع الخـــاص عـــن تعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي  
والتقــدم الاجتمــاعي بوجــه عــام وبشــأن الحفــاظ علــى معــايير   

المسـاهمة  إلى جانب   ف. د السلوكيات الأخلاقية وتعزيزها   وقواع
ــدم الاقتصــادي    ــق التق ــة    لفي تحقي ــق تهيئ ــن طري ــد ع ســبل اللبل

أن لقطـاع الخـاص   الذي ينبغـي ل كسب الدخل والتوظف، ما  ل
هـتم   وهل للمجتمع أن يتوقـع مـن القطـاع الخـاص أن ي             يفعله؟

؟ وهـــل هـــذه توقعـــات بالصـــالح العـــام وأن يســـهم في تعزيـــزه
علـى  هـذه التوقعـات      تلقـى قولة من الممكن تحقيقهـا؟ وهـل        مع

ــاء    ــلازم  القطــاع الخــاص أعب ــن ال ــل م ــني ؟ وهــل أثق ــد تع تجري
 ؟ بقدر بالغالحكومات من سلطاتها

الحـافز الأول للشـركات هـو       ويقال بشكل متـواتر إن       - ٤
وإن على الحكومات وحـدها أن    تحقيق الربح لحاملي الأسهم؛     

الأهـــــداف السياســـــية ق تتحمـــــل مســـــؤولية ضـــــمان تحقيـــــ
 ويقــول الــبعض إن مــن الضــروري .والاقتصــادية والاجتماعيــة

وتســــديد لــــوائح إلــــزام الشــــركات بالانصــــياع للقــــوانين وال
الضرائب واتبـاع المعـايير المعمـول بهـا بالنسـبة للعمالـة والبيئـة،               

مســــؤولية حــــل المشــــاكل إن مــــن غــــير الممكــــن تحميلــــها و
ــوفير فــرص العمــل ل   ــة أو ت ــع أو القضــاء علــى  الاجتماعي لجمي

الـتي يعمـل    أيضا بأن سلامة البيئـة      يُرَدّ على ذلك    ولكن  . الفقر
ضــرورة عمليــة وتبعــة تمثــل لهــذا القطــاع لقطــاع الخــاص فيهــا ا

أخلاقية مـن واقـع احتياجـه هـو نفسـه إلى اسـتتباب الاسـتقرار            
ــه، و      ــل في ــاعي في المحــيط الــذي يعم مــن الاقتصــادي والاجتم
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مــن حيــث مــاهرة وافــرة الصــحة، وتــوافر قــوى عاملــة حيــث 
. الحكوميــةالمنــافع الــتي يغنمهــا نتيجــة تقلــص القيــود التنظيميــة 

ــالقــولويمكــن  ــأتى مــا لم  لا ن دوام التوســع في الأســواق إ ب يت
ســتكمل النشــاط التجــاري بضــرب مــن العمــل الاجتمــاعي     يُ

وعلـى صـعيد فـرادى المشـاريع، يمكـن          . العدالةيكفل قدرا من    
ومـن  . تصـحبه مسـؤوليات معينـة   ناء الثروة  اجتأيضا إن   القول  

القطاع الخاص بوجه عام والشركات عـبر الوطنيـة         ثم، قد يجد    
من مصلحتهما تحمل قدر أكبر مـن المسـؤولية   أن  بوجه خاص   

 .تحقق لهما النجاح المستمرعن تهيئة بيئة مواتية 
ــ - ٥ ــة  دخلوتـ ــذه الآراء المتعارضـ ــاظرة  في هـ ــلب المنـ  صـ

 المسـؤولية الاجتماعيـة للشـركات، وهـي          حـول  الجاريةالعالمية  
ــنوات الأخــيرة نتيجــة لتصــاعد       ــدة في الس ــاظرة ازدادت ح من

. الاهتمام بالأثر الاجتماعي للعولمة والحرية الاقتصـادية والماليـة        
 قوة الشركات وتعـاظم نفوذهـا أن        تزايدوكان رد الفعل على     

ــول تحمــل قســط     ــدعو الشــركات إلى قب ارتفعــت الأصــوات ت
وجـاء  . لمسؤولية يتناسب مـع ازديـاد قوتهـا ونفوذهـا         أكبر من ا  

 مــن مؤسســات المجتمــع المــدني الــتي  في معظمــهرد الفعــل هــذا 
 الاسـتدامة الاجتماعيـة والبيئيـة       جانبتعمل على ضمان توافر     
هـــذه هنـــاك جهـــات أخـــرى تؤيـــد  في أنشـــطة الشـــركات، و

د مــن قــوة الــدعوة العامــة إلى توســيع دائــرة  يــزيوممــا . الــدعوة
ولية الاجتماعيــة للشـركات التوجــه السياسـي الــراهن في   المسـؤ 

د مـن دور القطـاع العـام    يح ـالكثير من البلدان الصـناعية الـذي    
 الاقتصـــادية والاجتماعيـــة للمجتمـــع؛ والتزايـــد في الميـــادينفي 

ــة      ــوال عــبر الحــدود الوطني ــدفق رؤوس الأم  وصــعوبةحجــم ت
ات علـى  قلص إلى حـد بعيـد مـن قـدرة الحكوم ـ         يالتنبؤ بها، مما    

سـيما في البلـدان الناميـة؛        التحكم في مقـدراتها الاقتصـادية، لا      
ــرة النمــو الاقتصــادي القــوي غــير المســبوقة الــتي     شــهدها يوفت

نمـو  ال إلى   تـؤدي العالم الصناعي في الكـثير مـن أرجائـه، والـتي            
نفوذهـا  حجـم    الشركات والمزايا التي تـنعم بهـا و        اتثرولالمبهر  
 .ياسيائر صنع القرار السوفي د

واســتتبع رد الفعــل هــذا بــدوره اســتجابة مضــادة مــن   - ٦
، وإن لم يقتصر الأمر عليهـا، وهـي         بوجه خاص البلدان النامية   

جديـدة عليهـا، وتـرى في       مشـروطيات   بلدان تخشى من فرض     
السياســة المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات ضــربا جديــدا مــن  

ــة ــة  الحمائي ــق التنمي ــة في طري ــويجــادل الكــثير  .  وعقب ــذه م ن ه
التنميـة  فر لـديها في طـور   ا الـتي تتـو  الرئيسـية بـأن الميـزة   البلـدان  

تتيحه من الأجـور المنخفضـة واللـوائح    تمر به تكمن فيما الذي  
اسـتثمارات  على إدخـال    لشركات عبر الوطنية    المرنة لتشجيع ا  
أن الدعوة إلى توسـيع     هذه البلدان   وترى  .  إليها أجنبية مباشرة 

 مكشـوفة   محاولـة شـبه   اعيـة للشـركات     نطاق المسـؤولية الاجتم   
الاقتصــادية، بالتــالي مــن تنميتــها للحــد مــن قــدرتها التنافســية و

مـن  ا العديد نضم إليهيو. وأنها ترف لا تطيقه إلا البلدان الثرية  
ــزم نفســها      ــد أو تل ــردد في أن تقي ــا تت ــتي كــثيرا م الشــركات ال

تعريفــه وآثــاره، وأنــه مفــروض عليهــا  اه غامضــا في بمفهــوم تــر
قــوة رأي عــام لــيس لــه موقــف أساســي متبلــور ويضــمر لهــا    ب

 .العداء
 ما هي المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ 

من المحتمـل أن ثمـة مـن مفـاهيم المسـؤولية الاجتماعيـة               - ٧
للشـــركات مـــا يســـاوي عـــدد ذوي المصـــلحة المشـــاركين في  

ومسـؤولية الشـركات تعـنى، في       . المناقشات المتعلقة بالموضـوع   
شـركة بمسـاهميها    السـاس، بالعلاقـات الـتي تقيمهـا         مستواها الأ 

وزبائنها ومورديها ودائنيهـا ومسـتخدميها، وكـذا بالمجتمعـات          
وتكون الشـركات مسـؤولة عـن كفالـة         . هاالمحلية التي تعمل في   

إنتـــاج طائفـــة مختـــارة مـــن المنتجـــات والخـــدمات مـــن خـــلال  
تحقيـق  عملياتها اليومية بالطريقة الأكثر فعالية واقتصـادا، وعـن          

ــم ذلـــك  ــربح في خضـ ــن  . الـ ــؤولة عـ ــركات مسـ ــون الشـ وتكـ
الامتثـــال لكـــل القـــوانين والأنظمـــة ذات الصـــلة، وعـــن دفـــع  

وهـذه ميـادين تـؤثر في       . الضرائب والإبلاغ بدقة عـن عملياتهـا      
 الجهـة الفاعلـة     الشـركة عمليات الشركة تأثيرا مباشرا وتكـون       

ركة أمـــا مفهـــوم المســـؤولية الاجتماعيـــة للش ـــ. الرئســـية فيهـــا
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فيتعدى ذلك بكثير، حيث يتصل بعـدد أكـبر بكـثير مـن ذوي              
المصلحة ويشمل أنشطة قـد تمتـد فيمـا وراء العمليـات اليوميـة              

 .للشركة
فمــا هــي المجموعــات الــتي يمكــن اعتبارهــا مــن ذوات    - ٨

ــةالمصــلحة في شــركة   ــرّ معين ف صــاحب المصــلحة؟  ؟ ومــن يع
ياتهـا أم أن  صـلحة في عمل  الموهل الشركة هي التي تقرر من لـه         

ــك، أم هــل أن مفهــوم       ــتي تقــرر ذل ــا هــي ال ســلطة سياســية م
صاحب المصلحة يقـوم علـى اختيـار ذاتي؟ لقـد اسـتعمل لفـظ               

، تقليــديا، ليشــمل المســؤولين الإداريــين  �صــاحب المصــلحة�
ــن     ــلا عـ ــوردين، فضـ ــتهلكين والمـ ــال والمسـ ــاهمين والعمـ والمسـ

عمـــل الأشـــخاص الـــذين يعملـــون خـــارج الـــدائرة المباشـــرة لل
ومن أمثلة أصحاب المصلحة المباشرين أقربـاء   . اليومي للشركة 

الأشــخاص الــذين   الــذين يعتمــدون علــى دخلــهم، أواملينالعــ
يعيشــون في جــوار الشــركة والمهتمــون بآثــار عملياتهــا علــى       
 نوعيـــة الهـــواء الـــذي يستنشـــقونه والمـــاء الـــذي يشـــربونه، أو  

 احتياجــات الــتي تــوفر مــدخلات لتلبيــة العــاملون بالصــناعات 
المنتجـات الـتي تصـنعها الشـركة، أو         الـذين يبيعـون     الشركة أو   

علـــى الضـــرائب ذين يعتمـــدون سياســـيو المجتمعـــات المحليـــة الـــ
 يكـون مفهـوم     قدو. الخدمات المحلية المحصلة من الشركة لدعم     
، بحيـث يشـمل الأفـراد أو         مـن ذلـك    أصحاب المصـلحة أوسـع    

هم اهتمـام بسـلوك   الذين لهـم اهتمـام أو يصـبح لـدي         الجماعات  
وقـد يكـون   . الشركة في نطاق نظـام عملـها العـادي وخارجـه          

ــات   ــاء في جماعـ ــؤلاء أعضـ ــير  هـ ــات غـ ــتهلكين أو المنظمـ المسـ
تم طواعيـة    والـتي ته ـ   �بالمرصـاد � للشـركة    قـف الحكومية التي ت  

ــ ــلوكهاتفحص بـ ــذا  ، حـــتى وإن لم تكـــن سـ ــرة بهـ ــأثر مباشـ تتـ
ــذلك، فقــد تســاعد  . الســلوك لمنظمــات هــذه الجماعــات واول

ــة    ــة  قواعــد علــى إثبــات مقتضــيات مدون المســؤولية الاجتماعي
بالنسبة لشركة بعينها أو كيفية تصورها لها علـى الأقـل، حـتى             

تقيــد مــدى  مباشــر علــى التــأثير في بشــكلة دروإن لم تكــن قــا
ــة  ــل مصــالح ذوي المصــلحة   . الشــركة بتلــك المدون ويمكــن تمثي

ات والمنظمـات   فمنظمات أرباب العمـل والنقاب ـ    . بشكل منظم 
 المستهلكين والمسـتثمرون والمجتمعـات      جماعاتغير الحكومية و  

المحليـــة كلـــها تمثـــل أو تهـــدف إلى تمثيـــل بعـــض مصـــالح ذوي   
ــن مصــالح     . )٢(المصــلحة ــبير ع ــان أخــرى، يجــري التع وفي أحي

ذوي المصلحة بأشكال أقل تنظيما، بما في ذلك المظـاهرات أو           
اهم انتشــــــار ســــــيو. الاحتجاجــــــات أو أعمــــــال المقاطعــــــة

الإنترنـت، في تكـاثر أشـكال    بمـا فيهـا    تكنولوجيات الاتصـال،    
جميـع أنحــاء  التعـبير غـير المنظمـة عــن مصـالح ذوي المصـلحة في      

 .العالم
ــات    - ٩ ــل هنـــاك درجـ ــلحة لـــدى مختلـــف   مـــنهـ  المصـ

أصحابها، وما مدى وثاقة العلاقة التي يجب أن تـربط صـاحب            
 يكـون رأيـه موضـع       المصلحة بالعمليات الفعليـة للشـركة حـتى       

اهتمام؟ وما هو الدور الذي تضطلع به وسائط الإعلام؟ وإلى          
ــي إ  ــرارات   شــراكأي حــد ينبغ  أصــحاب المصــلحة في اتخــاذ ق

الشــركة، ومــا الــذي يطلــب منــهم حــتى يكونــوا قــادرين علــى 
المشـــاركة الفعالـــة في اتخـــاذ القـــرارات؟ وإلى أي حـــد تكـــون  

غــي، مــثلا، أن مشــاركة أصــحاب المصــلحة مناســبة؟ فهــل ينب  
يؤخـــذ رأي المجتمعـــات المحليـــة بالاعتبـــار في قـــرار الشـــركة      
ــاق        ــل خــارج نط ــرص العم ــل ف ــا أو نق ــال مؤقت بتســريح العم

 التعــويضفي المجتمــع المحلــي؟ وهــل ينبغــي أن يكــون لهــم الحــق  
ــة   علــى أي وجــه ؟ ومــن المؤكــد أن المؤسســات التجاريــة المحلي

 زيـادة البطالـة،   تضرر من فقـدان الـدخل النـاجم عـن       تالصغيرة  
 ينبغــي أن تراعــي الشــركة  -  إن وجــد- ولكــن إلى أي حــد 

 اتخاذ القرارات؟متدة عند هذه الآثار الم
لــذلك، تقتضــي المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات     و - ١٠

وكــثيرا مــا يحيــل  . إقامــة حــوار بــين الشــركة وذوي المصــلحة  
ــة الشــركات �مصــطلح  ــه    �مواطني ــوم ب ــذي تق ــل ال  إلى العم
 سياسـات  رسـم كي تسهم إسـهاما فعليـا في الحـوار و       الشركة ل 

بشأن قضايا لها أثر اجتماعي مباشـر علـى واحـد أو أكثـر مـن                
ولا تشـارك الشـركات المواطنـة الصـالحة         . ذوي المصلحة فيهـا   
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 ذوي المصـلحة وحسـب، و لكنـها         جماعـات في المناقشات مـع     
وهكـذا  . تسعى أيضا إلى احترام شـواغل هـؤلاء والامتثـال لهـا           

عقـــد � أن يصـــاغ الامتثـــال لهـــذه الشـــواغل في شـــكل يمكـــن
 .ه بين الشركة والمجتمع الذي تعمل في�اجتماعي

ورغم أنه ليس ثمة اتفاق يذكر بشأن النطـاق والعمـق            - ١١
الدقيقين للمسؤولية الاجتماعية للشركات، يمكـن تعـيين عـدد          

ويتمثـل  . من العناصـر الـدنيا المشـتركة للمسـؤولية الاجتماعيـة          
ــوانين وأنظمــة   العنصــر  ــال الشــركات ق الأول في وجــوب امتث

البلد الذي تعمل فيـه، وسـعيها إلى اتبـاع المعـايير المتفـق عليهـا                
. دوليـــا في ميـــادين العمالـــة وحقـــوق الإنســـان وحمايـــة البيئـــة 

ويتمثل العنصـر الثـاني في اضـطلاع الشـركات بأنشـطة خيريـة              
ال أو في الأمــاكن الــتي تعمــل فيهــا، ويشــمل ذلــك التــبرع بالم ــ

وتقـوم الشـركات    . الوقت أو الموظفين تحقيقا لأغـراض خيريـة       
أحيانا بمثل تلك الأعمال كدليل منها على التزامها بالمسـؤولية          

 .الاجتماعية
وليس هناك شركة ترغب في تلطيخ سمعتها أو علامـة           - ١٢

. منتوجها جراء انكشاف أي سلوك أو عمـل أوحـادث سـلبي           
بالحاجــة إلى وضــع بيــان وقــد اعتــرف العديــد مــن الشــركات  

ــالات    با ــتراتيجية للاتصــ ــداد اســ ــة وإعــ ــؤولية الاجتماعيــ لمســ
وعــلاوة علــى ذلــك، يجــني عــدد  . والعلاقــات العامــة للشــركة 

. متزايد من الشـركات منـافع الاهتمـام بالشـواغل الاجتماعيـة           
 في نظريـة    �التسويق الملتزم بقضايا معينة   �ويعد ظهور مفهوم    

فمن أجـل إيجـاد     : ا مثالا على ذلك   الأعمال التجارية وممارسته  
موقـــع اســـتراتيجي وخلـــق ضـــوابط للتســـويق تـــربط الشـــركة 
ومنتجاتها بقضية اجتماعية ما، يجدر دعـم العلاقـات مـع ذوي            

ــادة    الرئيســيين المصــلحة  ــة، وزي ــة التجاري ــة العلام ــز قيم وتعزي
منتجــــات الشــــركة المتماثــــل مــــن المبيعــــات، والتمييــــز بــــين 

ــات ا ــرين ومنتجـ ــل، في   في اللآخـ ــع العمـ ــية، مـ ــوق التنافسـ سـ
. الوقت ذاتـه، مـن أجـل النـهوض بإحـدى القضـايا أو المسـائل        

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إعطاء انطبـاع خـاطئ بـأن الشـركة              

 بالتســويق المــرتبط بقضــية مــا هــي شــركة مســؤولة    تمالــتي تهــ
ــا ــة ينبغــي أن تتجــاوز   . اجتماعي ذلــك أن المســؤولية الاجتماعي

 .ن والعمل الخيري والعلاقات العامةمجرد الامتثال للقانو
وقد أضـحت المسـؤولية الاجتماعيـة للشـركات أكثـر            - ١٣

اشـتغال  ونظـرا لازديـاد     . تعقيدا في عالم يسير في طريق العولمـة       
ــتثمار الــــدوليين، فقــــد غــــدت  بالشــــركات  ــارة والاســ التجــ

مشاركتها في الحوار مع ذوي المصلحة عنصرا مهمـا في تحقـق            
لــــذلك، فــــإن العقــــد . ة الحقــــة للشــــركاتالمواطنيــــة العالميــــ

ــى عــدد مــن   للشــركة يمكــن جــدا  الاجتمــاعي  أن يشــتمل عل
العقود الفرعية يخصـص كـل منـها لكـل واحـد مـن المجتمعـات                

ووسعت العولمـة مجموعـة أصـحاب       . المستضيفة التي تعمل فيها   
المصلحة بمـا يتعـدى نطـاق المجتمـع المحلـي المباشـر الـذي يوجـد                 

ن خـلال تطـوير مرافـق الإنتـاج القطريـة       فم ـ. فيه مقـر الشـركة    
لإحـــدى شـــركات صـــناعة الأقمشـــة، مـــثلا، يصـــبح العمـــال 
ــن ذوي      ــدة مـ ــات جديـ ــة مجموعـ ــاتهم المحليـ ــرهم ومجتمعـ وأسـ

 الــذي قــد تنشــئه  �العقــد الاجتمــاعي�وهــل يمتــد . المصــلحة
الشركة في موطنها إلى ما وراء الحدود الوطنية بحيـث يـؤثر في             

عـبر  وإذا كانت إحـدى الشـركات        في بلدان أخرى؟     سلوكها
منتجاتهـا،  وتسـويق   اج  ــ ــدان عديـدة لإنت   ــ ــ تعمـل في بل    الوطنية

فما هو عدد العقـود الاجتماعيـة الـتي تبرمهـا؟ وهـل ينبغـي أن                
تبقي على معيار واحـد يطبـق دوليـا أم ينبغـي أن تضـع معـايير                 
منفصلة تكون مناسبة للظروف المحلية؟ وهل ينبغي أن يسـاعد          

بلد ما في تحديـد سـلوك الشـركة في بلـدان أخـرى؟              مستهلكو  
 المســتهكلين فعاليتــها في توعيــة   جماعــات وقــد أثبتــت بعــض   

ــدونات       ــد توجــه م ــة في تحدي ــوى مهم ــور وأصــبحت ق الجمه
فمــا هــي الجهــة . ســلوك الشــركات ونطاقهــا وتقييمهــاقواعــد 

 التي تحدد معايير سلوك الشركة في نهاية المطاف؟
 ة الاجتماعية للشركاتطرائق ممارسة المسؤولي 

تصاغ معظـم المبـادرات الراميـة إلى إنشـاء اسـتراتيجية        - ١٤
ــة للشــركة في شــكل مــدونات ل   قواعــد للمســؤولية الاجتماعي
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السـلوك عامـة بكونهـا      قواعـد   ويمكـن تعريـف مدونـة       . لسلوكا
سياســة عامــة مكتوبــة أو إعــلان مبــادئ الهــدف منــه أن يتخــذ 

ــؤول اجت    ــلوك مسـ ــزام بسـ ــا للالتـ ــاأساسـ ــت  . ماعيـ ــا دامـ ومـ
الشركات هي نفسـها الـتي تضـع في معظـم الأحيـان مـدونات               

ــد  ــلوك وتصــيغها، فه ــ قواع ــا التزامــا   ذهالس  لا تتضــمن عموم
وتنحـــو إلى أن تكـــون إعلانـــات مبـــادئ . قانونيـــا أو تنظيميـــا

 .تتبعها الشركة أو المؤسسة الصناعية طوعيا
ها ويعتبر المضمون أحد الطرق التي يجـري علـى أساس ـ       - ١٥

مجالات تشـملها   ثلاثة  وأكثر  . تصنيف فئات مدونات السلوك   
 ، وحقـوق الإنسـان    ،تلك المدونات شـيوعا هـي معـايير العمـل         

وقد تتضمن بعـض المـدونات، ومنـها مـثلاً تلـك            . وحماية البيئة 
ــة     ــى صــناعة معيّن ــق عل ــتي تنطب ــهاال ــذه    بكامل ــن ه ــاً م ، خليط

ليتها بنوداً عـن    كما تتضمن المدونات التي تتزايد شمو     . المجالات
إدارة الشركات تشـير إلى طرائـق وسـبل معيّنـة لمراعـاة مصـالح              

ــدونات أخــرى    . الشــركاتذوي المصــلحة في  ــد تغطــي م وق
مســائل متنوعــة كتســعير منتجــات المــزارع المعــدة للتصــدير في  
ــافة بطاقــــات التعريــــف    ــا في ذلــــك إضــ البلــــدان الناميــــة، بمــ

 لممارســات تجاريــة والعلامــات التجاريــة لإبــراز اتبــاع الشــركة
ــلحة    ــارة الأســ ــة بتجــ ــام المتعلقــ ــافة إلى الأحكــ ــفة، إضــ منصــ

 .واستعمال التبغ والفساد والرشوة والرفق بالحيوان
وتتضــمن الدراســة الــتي أعــدّها مجلــس إدارة منظمــة       - ١٦

تصـنيفا عامـا ثانيـا يميـز بـين مـدونات العمـل               )٣(ةالعمل الدولي ـ 
ــة  ــدونات النموذجيــ ــل ت . والمــ ــدونات العمــ ــى  فمــ ــق علــ نطبــ

الالتزامــات الــتي تأخــذها الشــركات علــى عاتقهــا أو يعقــدها   
شــركاؤها مباشــرة، أو علــى المــدونات الــتي تضــعها هيئــات       

وقــد . خارجيــة وتُقــرّ بهــا الشــركات أو تُلــزم نفســها باتباعهــا  
تتضــمن هـــذه المـــدونات أنظمـــة للرصـــد أو التبليـــغ مـــن قِبـــل  

ى العكـس مـن   وعل ـ.  خارجيـة أطـراف الملتزمين بها أو من قبـل      
تصـدر عـن رابطـات      فإن المدونات النموذجيـة عـادة مـا       ،ذلك

الشــركات أو نقابــات العمــال أو المنظمــات غــير الحكوميــة أو  

الحكومات ليستند إليها الآخـرون في وضـع المـدونات الخاصـة            
 .بهم
ــة      - ١٧ ــه منظمــة العمــل الدولي ــبين مــن حصــر أجرت ــد ت وق

علــى مســتوى عمــل علــى الأقــل  مدونــة ٢١٥مــؤخراً وجــود 
.  منها في المائة  ٨٠، وضعت الشركات عبر الوطنية      الشركات

، وهــي �مبــادئ ســوليفان� أمثلــة المــدونات النموذجيــة مــنو
ــام    ــدرت في عــ ــادئ صــ ــن المبــ ــة مــ ــاد  ١٩٧٧مجموعــ لإرشــ

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    القائمة في لشركات عبر الوطنية    ا
.  العنصـري فريقيا في عهـد الفصـل   أوب  في تصريف أعمالها بجن   

ــاً �ووضــع ائــتلاف   مجموعــة مــن �الاقتصــادات المســؤولة بيئي
، نصّـت علـى عـدد مـن         CERESالمبادئ تُعـرف باسـم مبـادئ        

ومـن الأمثلـة الأخـرى      . المبادئ التوجيهية في مجال حمايـة البيئـة       
 الـذي أصـدرته     �ميثاق الأعمال مـن أجـل التنميـة المسـتدامة         �

 .الغرفة التجارية الدولية
الســلوك علــى قواعــد  أيضــا تصــنيف مــدونات ويمكــن - ١٨

أساس الطـرف الـذي يضـع مدونـة السـلوك ويـديرها ويراقـب               
وتتضمن أكبر مجموعة من المدونات مبـادرات قامـت      . تنفيذها

بهــا شــركات خاصــة أو منظمــات أعمــال تجاريــة كالرابطــات   
التجاريــة الصــناعية أو رابطــات الأعمــال التجاريــة والغــرف     

واتخـذت المنظمـات العماليـة زمـام المبـادرة          . والمنظمات المهنيـة  
حــالات كــثيرة بالنســبة إلى مــدونات أخــرى، وكــان ذلــك في 

من منطلق اهتمامهـا بأوضـاع التوظيـف الخاصـة بهـا أو بسـائر               
سلسـلة الإنتـاج أو     في  في الشـركة نفسـها أو       المنـاظرين   العمال  

وبوجه عام، نجحـت المنظمـات غـير        . الصناعة في بلدان أخرى   
ة وائتلافــات المســتهلكين في تشــجيع المبــادرات بقــدر الحكوميــ

كمـا أسـهم الاستشـاريون المهنيـون        . من الدعاية لا يستهان به    
أنـواع  بعـض   ومراجعو الحسابات والمشاريع التعليمية في وضع       

 .مدونات السلوك
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ضـطلع بالعـدد الأكـبر      يومع أن القطاع الخاص نفسـه        - ١٩
ــز المســؤولية الاجتماع   ــادرات تعزي ــة للشــركات، ف ــمــن مب إن ي

ــاركون   ــات يشـ ــات  ممثلـــي الحكومـ ــات جمعيـ ــا في تحالفـ أحيانـ
ــائر المؤسســــات التجاريــــة والمنظمــــات غــــير الحكوميــــة و  ســ

هـذه المشـاركة حـافزاً      تشـكّل   مجموعات أصحاب المصـلحة، و    
ــدعم    ــى توســيع نطــاق ال ــادرعل ــة  .  المتخــذةاتللمب ومــن أمثل

لواســعة المبــادرات الــتي اســتفادت مــن المشــاركة الحكوميــة ا     
والتأييد علـى الصـعيد الـوطني في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة              

ــتي قامــت عــام    ــدان صــناعة الألبســة  ١٩٩٦الشــراكة ال  في مي
اللازمــة لاســتعانة عــايير الموالــتي تهــتم بشــكل رئيســي بوضــع  (

ــة     ــة في الولايــات المتحــدة بمصــادر عالمي الشــركات عــبر الوطني
ــة  ل ــس والأحذي ــال). صــناعتي الملاب ــو  والمث ــادرة � الآخــر ه المب

 التي أطلِقت في المملكـة المتحـدة لبريطانيـا          �التجارية الأخلاقية 
، وهي عبارة عـن تجمّـع   ١٩٩٨يرلندا الشمالية عام أالعظمى و 

ــتهلكين وممثلـــي    ــة ومنظمـــات المسـ للمنظمـــات غـــير الحكوميـ
الأعمال التجارية يهدف إلى إيجاد منتدى للمناقشة والتـدريب         

حاليـاً بالـدعم    ا التجمع   ظى هذ يحو. رساتوتعميم أفضل المما  
 .المالي والسياسي من حكومة المملكة المتحدة

يمكــن أيضــا تصــنيف مــدونات قواعــد الســلوك وفــق و - ٢٠
وتوصــف . وخــدمات معيّنــة سلســلة الإنتــاج الخاصــة بســلع    

نتـاج بأكملـها بأنهـا    إمدونات الصناعة التي تنطبق على سلسلة      
المـدونات مـثلاً في صـناعات       وتُطبّق هـذه    . �رأسية�مدونات  

الملابس والأحذية والدمى التي توجد مقارهـا عـادة في البلـدان            
. المتقدمة النمو لكن مرافقها الانتاجيـة توجـد في العـالم النـامي            

الــذي وإذا مــا اعتُــبرت مصــالح المســتهلكين الهــدف النــهائي      
يمكـن  لسلسلة الانتـاج، فـإن هـذه المـدونات الرأسـية            تسعى له   

، مـن قبيـل     أيضاً المبادرات التي يقوم بها المسـتهلكون      تشمل  أن  
ــاعي  ــنيف الاجتمـــ ــارة،  ،التصـــ ــلة بالتجـــ ــادرات المتصـــ  والمبـــ

يتبناهـا المسـتثمرون، كمبـادرات الاسـتثمارات     والمبادرات التي  
 علـى قطـاع     �الأفقيـة �وتنطبـق المـدونات     . المسؤولة اجتماعيا 

اد صــناعي معــيّن، حيــث تبــادر الشــركات الرائــدة إلى اعتم ــ     
 تطبقهـا علـى القطـاع الصـناعي       معايير معينـة تتعلـق بعملياتهـا و       

ــه ــدونات   . بكامل ــة الم ــذه الفئ ــةوتضــم ه ــواد  ل الحالي صــناعة الم
أكثـر  ومن البديهي أن هناك أيضاً      . الكيميائية وصناعة الأدوية  

وفي هـذه الحـالات،     . خليط من المدونات الأفقية والرأسـية     من  
ع أطراف ثالثة، كالمنظمـات      م ،رابطات صناعية وتجارية  لتقي  ت

 ومجموعـات المسـتهلكين،     يـة الحكوموالوكالات  غير الحكومية   
علـى   لتطبيـق قابلة ل على مجموعة معيّنة من المبادئ      وتتفق كلها   
 .وجه العموم

المبــادرات المتعــددة الأطــراف الراميــة إلى تشــجيع   
 المسؤولية الاجتماعية للشركات

 �بنيــة تحتيــة مرنــة� الأمــم المتحــدة علــى إنشــاءتعمــل  - ٢١
ــة و    ــة داعمــة لتشــجيع المســؤولية الاجتماعي ــنظم  دولي الســير الم

التجاريــــة، كمــــا حــــدث مــــثلاً بإصــــدار المبــــادئ للأعمــــال 
ــام    ــة المســتهلك في ع ــة لحماي ــادئ  ١٩٨٥التوجيهي ، وهــي المب

تشـجع  كمـا  . الاسـتهلاك مداومـة   التي وُسّعت مؤخراً لتشـمل      
هداف المؤتمرات العالميـة    القطاع الخاص في تحقيق أ    على إشراك   

ــتي عُقــــدت في التســــعينات   ــادة ت. الــ  المســــؤولية عزيــــزولزيــ
 /الاجتماعيـة للشـركات، أطلــق الأمـين العــام في كـانون الثــاني    

ــاير  ــة     ١٩٩٩ين ــة مرجعي ــالمي، وهــي نقط ــاق الع ــادرة الاتف  مب
رئيســية تهــدف إلى زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص في التنميــة 

رة علــى تســعة مبــادئ اســتُقيت مــن وتقــوم المبــاد. الاجتماعيــة
 واســع ومــن  عــالميإعلانــات حظيــت بــالقبول علــى صــعيد     

وهـي تشـمل الاعـلان العـالمي        . مؤتمرات رئيسية للأمم المتحدة   
 وإعـلان ريـو بشـأن       ١٩٤٨لحقوق الانسان الـذي صـدر عـام         

البيئة والتنمية الذي اعتمده مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة              
، وإعـــلان وبرنـــامج عمـــل كوبنـــهاغن ١٩٩٢والتنميـــة لعـــام 

 لعـام   اللذين اعتمدهما مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة           
، وإعــــلان منظمــــة العمــــل الدوليــــة بشــــأن المبــــادئ   ١٩٩٥

 .١٩٩٨والحقوق الأساسية في العمل الذي صدر عام 
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ــدعوو - ٢٢ ــالمي  ي ــاق الع ــاد    الاتف القطــاع الخــاص إلى اعتم
تنقتــــها غالبيــــة حكومــــات العــــالم اعالمبــــادئ الــــتي ســــبق أن 

وفي ميــــدان حقــــوق . هــــذه الصــــكوك القانونيــــةباعتمادهــــا 
إلى دعـــم  الاتفـــاق العـــالمي القطـــاع الخـــاص دعوالانســـان، يـــ

ــرام  ــاً   واحت ــة دولي ــة حقــوق الانســان المعلن ــرة ، ضــمن حماي دائ
يســمح ضــمناً بانتــهاك  التأكــد مــن حرصــه علــى ألا  ؛ وتــأثيره

عمـــل، يطلـــب الاتفـــاق مـــن وفي ميـــدان ال. حقـــوق الانســـان
ــات     ــاء الجمعيـ ــق في إنشـ ــاند الحـ ــة أن تسـ ــركات التجاريـ الشـ

؛ وأن تسـهم في     ة الجماعي ساومةوالاعتراف الفعال بالحق في الم    
القضــاء علــى جميــع أشــكال العمــل القســري والإلزامــي؛ وأن   
ــاعد في     ــال؛ وأن تسـ ــل الأطفـ ــال لعمـ ــاء الفعـ ــهم في الإلغـ تسـ

وبالنسـبة إلى المسـائل     .  والمهن القضاء على التمييز في التوظيف    
شجع علـى   البيئية، يطلب الاتفاق من الشركات التجارية أن ت       

في التعامـــل مـــع التحـــديات البيئيـــة؛ وأن اتبـــاع نهـــج تحـــوطي 
؛ وأن تشـجع    البيئيـة سـؤولية   المتعزيـز   زيـادة   تضطلع بمبـادرات ل   

وإقـراراً بـأن    . لبيئـة ت الصديقة ل  تطوير ونشر التكنولوجيا  على  
، طلـب    وحدها الحكوماتمن حق   عايير وتطبيقها هو    وضع الم 

الأمــين العــام إلى قطــاع الشــركات التجاريــة الالتــزام بالمبــادئ  
 .هتأثيروتنفيذها في دائرة 

ــة     - ٢٣ ــة العمــل الدولي ــد اعتمــدت منظم ــة ١٨٢وق  اتفاقي
ــل و  ــأن العمـ ــة بشـ ــية١٩٠ دوليـ ــام  ، توصـ ــها عـ ــذ تأسيسـ  منـ

ــي للم   . ١٩١٩ ــلان الثلاثــ ــدّ الاعــ ــا يُعــ ــة  كمــ ــادئ المتعلقــ بــ
عـام  لبالمؤسسات المتعـددة الجنسـيات والسياسـات الاجتماعيـة          

متفـق عليهـا بشـأن       أول مجموعة مبـادئ دوليـة شـاملة          ١٩٧٧
الـتي تـؤثر    لسياسات والمعايير الاجتماعية الخاصـة بالمؤسسـات        ا

يحصـر  و. المهنيـة والصـحة   سـلامة   علـى ال  ظروف العمـل و   على  
ت والمؤسسـات وأربـاب     الذي ينطبـق علـى الحكومـا      الإعلان،  

سـبق أن    مختلـف الاتفاقيـات والتوصـيات الـتي          ،العمل والعمال 
عـدم  اعتمدتها منظمة العمل الدولية، كما ينص علـى ضـرورة           

 .التوقف عن مراجعة وتفسير النصوص

ــل      - ٢٤ ــايير العمـ ــق معـ ــدعم لتطبيـ ــن الـ ــد مـ ــديم مزيـ ولتقـ
 ١٩٩٨الرئيسية، اعتمد أعضاء منظمة العمـل الدوليـة في عـام            

الإعـــلان المتعلـــق بالمبـــادئ والحقـــوق الأساســـية في العمـــل،      
مؤكدين مجددا المبادئ الأساسية التي استُخلصت مـن مجموعـة          

طلـــب يو. مـــن الاتفاقيـــات الأساســـية الـــتي وضـــعتها المنظمـــة 
أربعــة  احتــرام وتعزيــز وإعمــال   ءعضــاالأالاعــلان إلى جميــع  

ــا أساســية ل     ــا حقوق ــا الآن باعتباره ــادئ يشــار إليه ــال، مب لعم
 الجماعيــة؛ ســاومةوهــي حريــة تكــوين الجمعيــات والحــق في الم

وإلغــاء العمــل الجــبري؛ وإلغــاء عمــل الأطفــال؛ والقضــاء علــى 
ويمثل الاعـلان مرجعـاً تسـتند إليـه        . التمييز في التوظيف والمهن   

 وضـــع مبــادئ توجيهيـــة لتعزيـــز المســـؤولية  لـــدىالحكومــات  
 .ملالاجتماعية للشركات في مجال معايير الع

ويلزِم هذا الاعلان الـدول الأعضـاء في منظمـة العمـل          - ٢٥
علـى الاتفاقيـات    كن قـد صـدقت بعـد        الدولية ، حتى وإن لم ت     

المعنيــة، بــأن تحتــرم بحســن نيــة ووفقــاً لدســتور المنظمــة المبــادئ 
ويسـهم  . المتعلقة بالحقوق الأساسية موضوع هـذه الاتفاقيـات       

ــذك    ــداف الم ــق الأه ــلان أيضــا في تحقي ــرة الاع  ٥٤ورة في الفق
ــهاغن  ) ب( ــامج عمــل كوبن ــن برن ــز   )٤(م ــة وتعزي ، وهــي حماي

الاحترام لحقوق العمـال الأساسـية، ومطالبـة الـدول الأطـراف            
بـأن تنفـذ هـذه      ذات الصـلة    في اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة       

الاتفاقيــات تنفيــذاً تامــاً، ومطالبــة الــدول الأخــرى بــأن تراعــي 
ــذه ا   ــتي تجســدها ه ــادئ ال ــاتالمب ســتخدم الإعــلان  ويُ. لاتفاقي

كمرجــع لــدى وضــع مــدونات الســلوك الجديــدة للصــناعات    
ــادرة   مصــدر مــن مصــادر  وك جــدول الأعمــال الموضــوعي لمب

 .الاتفاق العالمي التي أطلقها الأمين العام
ــام  - ٢٦ ــاء في  ١٩٧٦وفي عــ ــدان الأعضــ ــدت البلــ ، اعتمــ

ن المتعلـق   منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـادي الاعـلا        
 وفي عـام    ؛بالاستثمار الـدولي والمؤسسـات المتعـددة الجنسـيات        

، اعتمـــدت منظمـــة العمـــل الدوليـــة الاعـــلان الثلاثـــي ١٩٧٧
للمبادئ المتعلقـة بالمؤسسـات المتعـددة الجنسـيات والسياسـات           
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ونتيجة للتقدم الذي أحرزته المنظمتـان، اعتُمـدت    . الاجتماعية
جيهية للمؤسسـات المتعـددة      المبادئ التو  ١٩٧٧في أواخر عام    

ــدان     ــة في المي الجنســيات الــتي أصــدرتها منظمــة التعــاون والتنمي
إلى تحقيــق ثلاثــة التوجيهيــة وترمــي هــذه المبــادئ . الاقتصــادي
ضمان توافـق عمليـات المؤسسـات التجاريـة مـع           : أهداف هي 

ــين      ــة بـ ــة المتبادلـ ــدعيم أســـس الثقـ ــة؛ وتـ ــات الحكوميـ السياسـ
تمــع؛ والمســاعدة علــى تحســين منــاخ المؤسســات التجاريــة والمج

ــة هــي توصــيات   . الاســتثمار الأجــنبي ــادئ التوجيهي وهــذه المب
، وتتضـمن   الشـركات عـبر الوطنيـة     موجهة من الحكومات إلى     

مبادئ للسلوك التجاري المسؤول تتطابق والقـوانين المرعيـة في          
البلــــدان الأعضــــاء في منظمــــة التعــــاون والتنميــــة في الميــــدان  

حترام هذه المبادئ التوجيهية طـوعي ولا يمكـن         وا. الاقتصادي
إلا أن الحكومـات الـتي تلتـزم بهـا تشـجع            . فرضه بقوة القـانون   

المؤسسـات التجاريـة العاملـة في أراضـيها علـى احترامهـا أينمـا        
 .كان مقر عملها، أي احترامها أيضاً خارج البلدان الموقّعة

والتنميـة  وتُستعرض المبادئ التوجيهية لمنظمـة التعـاون         - ٢٧
في الميــدان الاقتصــادي بانتظــام منــذ اعتمادهــا لأول مــرة عــام   

وأُعيــد النظــر مــؤخرا في الــنص الــذي صــدر في عــام   . ١٩٧٧
الحكومــات مــع الهيئــات الــتي علــى ضــوء مشــاورات ، ١٩٩١

ــها في     ــة والعمــال والــتي تمثل ترعــى مصــالح المؤسســات التجاري
ــة الاستشــارية لشــؤ ، علــى التــوالي،المنظمــة ون الأعمــال  اللجن

التجاريـــة والصـــناعة واللجنـــة الاستشـــارية لشـــؤون النقابـــات 
ــتناد  ــة، واســ ــاهمات الم إلى االعماليــ ــن  المســ ــدة مــ ــبتزايــ  جانــ

أعضـاء   بلـدا    ٣٠واعتمـد   . المنظمات غير الحكومية والجمهـور    
في المنظمة، بالإضافة إلى الأرجنتين والبرازيل وشـيلي، المبـادئ          

ــة المنقّحــة الخاصــة بال   ــددة الجنســيات،   التوجيهي شــركات المتع
 / حزيــران٢٧وذلــك في اجتمــاع وزاري عقدتــه المنظمــة يــوم 

سياسـات  الوتتنـاول هـذه المبـادئ التوجيهيـة         . )٥(٢٠٠٠يونيه  
فصـــاح عـــن المعلومـــات، والتوظيـــف لإلشـــركات، والعامـــة لا

والعلاقات الصناعية، والبيئة، والعلم والتكنولوجيا، والمنافسـة،   
تتطرق، لأول مرة، لموضـوعي الرشـوة   وفرض الضرائب، كما    

 .وحماية المستهلك

وتنص هذه السياسات العامـة علـى ضـرورة أن تحتـرم             - ٢٨
الشركات حقـوق الانسـان؛ وتشـجع بنـاء القـدرات وتكـوين             

ــع عــن طلــب       ــي؛ وتمتن ــى الصــعيد المحل ــة رأسمــال بشــري عل أي
ــتثناءات مـــن القواعـــد   مـــن الحكومـــات؛ وتـــدعم الادارة  ،اسـ

أنشطة سياسية محليـة؛    أية  ات؛ وتمتنع عن القيام ب    الجيدة للشرك 
ــورد    ــة، وبخاصــة الم ن ووتشــجع الشــركاء في الأعمــال التجاري

ن من البـاطن، علـى تطبيـق المبـادئ السـلوكية نفسـها              ووالمقاول
وتكــرّر المبــادئ التوجيهيــة المبــادئ . الــتي تلتــزم بهــا الشــركات

لعـام  لدوليـة  الرئيسية الأربعة الواردة في إعـلان منظمـة العمـل ا    
ـــبش ١٩٩٨ ة في العمــل، ـــــوق الأساسيـــــادئ والحقـــــأن المبــ

ــات       ــق والمعلومـ ــوفير المرافـ ــى تـ ــركات علـ ــجع الشـ ــا تشـ كمـ
وتطلــب أيضــاً إلى الشــركات أن  . لممثلــي المــوظفينالمشــورة و

تراعــي في التوظيــف معــايير لا تقــل مســتوى عــن المعــايير الــتي   
وأخــيرا، . لبلــد المضــيففي االمنــاظرون يراعيهــا أربــاب العمــل 

تنص المبادئ التوجيهية علـى عـدد مـن الاجـراءات الراميـة إلى              
على التصـرف وفقـاً للممارسـات التجاريـة         الشركات  تشجيع  

ــة المنصــفة، وأن تتخــذ خطــوات لضــمان    والتســويقية والدعائي
 .جودة السلع والخدمات التي تقدمهاسلامة و

عتمــدتها منظمــة وتُعتــبر مبــادئ إدارة الشــركات الــتي ا - ٢٩
ــان     ــدان الاقتصـــادي في نيسـ ــاون والتنميـــة في الميـ أبريـــل /التعـ

.  صكاً هاماً آخر مـن الصـكوك الـتي اعتمـدتها المنظمـة             ١٩٩٩
ــئن كانــت  و ــاول بالدرجــة الأولى الشــواغل   ل ــادئ تتن هــذه المب

ــفة،     ــهم المنصـ ــهم ومعاملتـ ــة الأسـ ــوق حملـ ــادية، كحقـ الاقتصـ
مســؤوليات مجــالس فصــاح عــن المعلومــات، والشــفافية، و لإوا

إدارة الشــركات، فهــي تتنــاول أيضــاً دور أصــحاب المصــلحة   
ــركات ــار إدارة    . في إدارة الشــ ــر إطــ ــرض أن يقــ ــن المفتــ ومــ

الشركات بحقوق أصحاب المصلحة كما ينص عليهـا القـانون          
وأن يشجع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب المصـلحة         

ؤسســات ذات  الوظــائف واســتدامة المتاحــة الثــروة وإتوليــدفي 
 .الوضع المالي السليم
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 اتجاهات وقضايا المستقبل 
يتزايــد الانشــغال بمــدونات قواعــد ســلوك الشــركات    - ٣٠

ــركات     ــذه الشـ ــل هـ ــار عمـ ــارج مقـ ــق  . خـ ــر تطبيـ ولا يقتصـ
ــراخيص       ــى تـ ــلين علـ ــى الحاصـ ــرع وعلـ ــى الأفـ ــدونات علـ المـ

وبمـا أن   . الشركات بل يسري أيضا علـى المـوردين والمسـوقين         
ــن ا  ــد     الكــثير م ــة، فق ــل خــارج الحــدود الوطني لشــركات يعم

أصــبحت مســألة تطبيــق قواعــد ســلوك الشــركات في إطــار       
. قــوانين البلــدان المختلفــة الــتي تعمــل فيهــا مســألة أشــد تعقيــدا

فكيف ينبغي للشركات مـثلا تطبيـق حـد أدنى للأجـور، وهـو              
عنصــر مشــترك مــن مــدونات قواعــد ســلوك الشــركات، علــى 

ســيرات الوطنيــة لمــا يعــد متطلبــات ضــوء تعــدد الأوضــاع والتف
دنيا؟ وما هي الجهة الـتي يكـون عليهـا أن تحـدد ماهيـة المعـايير                 

 هــل هــي الشــركة أم الحكومــة المضــيفة أم العمــال أم  �الــدنيا 
 المستهلكون أم خليط من جميع أصحاب المصلحة هؤلاء؟

ــلوك      - ٣١ ــد الســ ــدونات قواعــ ــوير مــ ــرا إلى أن تطــ ونظــ
كل طوعي عموما، فـإلى أي حـد يمكـن          والالتزام بها يتمان بش   

للجهات الخارجيـة رصـد امتثـال الشـركات قواعـد مـدوناتها؟             
ويلاحظ، من واقع التجربة، أن مدونات قواعـد السـلوك الـتي            

 لا يكـون    - سـواء داخليـا أو مـن الخـارج           -تخضع للرصـد     لا
وبالتــالي فحجــج الرصــد حجــج قويــة، غــير أن . لهـا أثــر يُــذكر 

ولا يــزال يــتعين .  لا تــزال غــير واضــحةالمســؤولية عــن الرصــد
القيــام بمزيــد مــن العمــل في مجــال وضــع المعــايير لتيســير عمليــة  

وتعــد . الرصــد الداخليــة والخارجيــة لتنفيــذ مــدونات الســلوك  
 منظمـــة دوليـــة المنظمـــة الدوليـــة للتوحيـــد القياســـي، وهـــي     

المحفل الرئيسـي لمناقشـة      القطاعين العام والخاص،  أعضاؤها من   
ولقــد قامــت . لمعــايير الاجتماعيــة للتحقــق مــن الجــودةمختلــف ا

وكالــة الاعتمــاد التابعــة لمجلــس الأولويــات الاقتصــادية بوضــع   
ــد  ــار جدي ــق معي ــة، يعــرف باســم   وتطبي  للمحاســبة الاجتماعي

 ��Social Accountabilityمعيــــــــار المساءلـــــــة الاجتماعيـــة 
)SA 8000 .(معــايير الــذي يســتند إلى ، ويتضــمن هــذا المعيــار

 الدوليـة للتوحيـد القياسـي،       نظمـة المإدارة الجودة التي وضـعتها      
إشـــارات إلى الصـــكوك القانونيـــة الدوليـــة المتعلقـــة بالعمـــل      
ــة      ــة والمراقبـ ــة للمراجعـ ــوفر أداة عمليـ ــان، ويـ ــوق الإنسـ وحقـ

يـوفر هـذا    وقـد   . ، داخل الشركة في المقـام الأول      الاجتماعيتين
غـير  . نيـة الصـالحة للشـركة      المواط المعيار للشركات دلـيلا علـى     

. هـذه المعـايير   أن ثمة تساؤلات لا تزال قائمـة بشـأن اسـتخدام            
فـــإلى أي مـــدى ينبغـــي اســـتخدامها وهـــل يمكـــن اســـتخدامها 
ــع أصــحاب المصــلحة مــن التحقــق المســتقل مــن      ــأخير أو من لت

 سلوك الشركات؟
ولا يشــكل وجــود مــدونات ســلوكية في حــد ذاتــه       - ٣٢

وتتفاوت جـودة   . مسؤولة اجتماعيا ضمانا لامتثال سلوكيات    
وتشــير تقــديرات المنظمــة . المــدونات وشموليتــها تفاوتــا شــديدا

 بالمائــة مــن جميــع مــدونات ٨٠الدوليــة لأربــاب العمــل إلى أن 
الســـلوك تنتمـــي إلى فئـــة الـــدعوة إلى التمســـك بالأخلاقيـــات  
العامـــة للأعمـــال التجاريـــة، دون أن تتضـــمن طرائـــق ثابتـــة      

كمـــا يتـــبين مـــن دراســـة لمنظمـــة العمـــل و. واضـــحة للتطبيـــق
 مدونـة ذُكـرت سـابقا وتم        ٢١٥الدولية، فإن مـن بـين حـوالي         

استعراضــها، تشــير نســبة الثلــث، لا أكثــر، إلى المعــايير الدوليــة 
وبـدلا مـن ذلـك،      . للعمل، سـواء بشـكل محـدد أو بوجـه عـام           

تصـــوغ الشـــركات في بعـــض المـــدونات تعاريفهـــا الخاصـــة      
ولذا يبدو أن ثمة وجاهة لمـا       . علقة بالعمل لأهداف الممارسة المت  

يطالـــب بــــه مــــن تــــوخي بعـــض الحــــرص في تقيــــيم جــــودة   
ولكــن كيــف ينبغــي القيــام بــذلك؟ فالحكومــات . )٦(المـدونات 

لقوانين، ولكن ما هي الجهـة الـتي    لديها السلطة لكفالة إطاعة ا    
 تطبيـق مـدونات طوعيـة أو غـير ملزمـة؟            لكلفـة سـلطة   التمتلك  
منفـذة جزئيـا أفضـل مـن عـدم وجـود مدونـة               تعد مدونة    وهل
خطر من حـدوث حركـة ارتجاعيـة        ؟ وهل هناك    الإطلاقعلى  

سالبة في حالة التشنيع على الشركات إذا لم تف بالمعـايير الـتي             
ومــا هــي الاعتبــارات الأخــرى الــتي قــد وضــعتها هــي نفســها؟ 
 يشملها هذا الموضوع؟



 

01-54786 411 
 

E/2001/70  

ولــــئن كــــان مــــن الواضــــح أن للرصــــد الخــــارجي،   - ٣٣
سيما من قبل منظمات المستهلكين وجماعـات المناصـرين،          ولا

ــايير      ــاد مع ــة اعتم ــرار الشــركات عــبر الوطني دورا حاسمــا في ق
للسلوك الاجتماعي المسؤول، فإن هنـاك عوامـل أخـرى          معينة  

 فالقـدرة   .تؤثر في قدرة الشركات على تنفيذ هـذه الالتزامـات         
القيم الأخلاقية  المالية للشركات على التزام القيم الاجتماعية و      

الأخرى في إنتاجها قـد تكـون محـدودة للغايـة بسـبب أوضـاع               
ويقـول الـبعض    . التنافس الشديد أو لانعدام استقرار الأسـواق      
 ومــدى إدراج �إن الميــل إلى تلبيــة هــذه المطالــب الخارجيــة     

 مـرتبط   �المعايير الأخلاقية بالفعل ضمن الممارسات التجاريـة        
فالشـــركات لا تســـتطيع أن بقـــدرة كـــل شـــركة في الســـوق؟ 

 كــان لهــا قــدر  تراعــي الاعتبــارات غــير المتصــلة بــالربح إلا إذا 
وعلــى نفــس الشــاكلة،  . )٧(كــبير مــن الســيطرة علــى الســوق  

الكــبرى بالأســواق تــأثيرا كــبيرا علــى ســلوك  تــؤثر الشــركات 
فــإذا مــا اعتمــدت شــركة رائــدة بالأســواق معيــارا   . منافســيها
.  بـــه الشـــركات المنافســـة كـــان مـــن المـــرجح أن تأخـــذمعينـــا

ــاك حــافزا إضــافيا لرصــد ســلوك الشــركات       ــإن هن ــالي ف وبالت
 .الكبيرة التي تقود حركة الأسواق

وبالمعــايير التقليديــة، تســتند قيمــة الشــركة أساســا إلى   - ٣٤
الأرباح الـتي تحققهـا، وتظهـر هـذه القيمـة علـى أسـعار أسـهم                 

ــدعوهم إلى ا  . الشــركة ــة ت لمحافظــة ولــدى المــديرين حــوافز قوي
. على قيمة الشركة بضمان ربحيتـها قبـل أي اعتبـارات أخـرى            

ــى        ــغط علـ ــهم بالضـ ــة الأسـ ــن حملـ ــثير مـ ــوم الكـ ــل، يقـ وبالمثـ
الشــركات للإبقــاء علــى الربحيــة ويعاقبونهــا عنــدما لا تحقــق        
ــتثماراتهم    ــالقلق إزاء قيمـــة اسـ ذلـــك، ذلـــك أنهـــم يشـــعرون بـ

لتي شـهدت   ومما له مغزى عميق التجارب الأخيرة ا      . وعائداتها
ابتعــاد المســتثمرين عــن شــراء أســهم الشــركات الــتي تخفــق في   

ــات الكســب   ــة توقع ــرويج   . تلبي ــدى إذن يمكــن الت ــإلى أي م ف
لفكرة المسؤولية الاجتماعية بين المستثمرين؟ وقد يكون ذلـك         
حاصلا بالفعل إلى حد مـا، مـع تـدفق فريـد مـن الاسـتثمارات        

أمين، الـتي تعـد     من مصادر مثل صناديق التقاعد وشـركات الت ـ       
من هيئات الاستثمار الصـبورة ذلـك الخطـط الطويلـة الأجـل،             

وبالتــالي، . وهــي تفــوق الأفــراد والمصــرفيين مــن هــذه الناحيــة  
فالهيئــات هــذه تعــد مــن الجهــات الــتي يمكــن الاعتمــاد عليهــا     

ــة    ــة الاجتماعيـ ــرامج التنميـ ــل بـ ــبر في تمويـ ــة أكـ ــد . بدرجـ ولقـ
ــدان شــعبي   ة صــناديق الاســتثمار  ازدادت مــؤخرا في بعــض البل

المشترك المسؤولة اجتماعيـا، الـتي لا تسـتثمر إلا في الشـركات             
وفي هـذا   . التي تلبي معايير اجتماعية معينة مقررة سـلفا ومعلنـة         

 تعزيـز   الصدد، قد يتسـنى أيضـا لمنظمـات المجتمـع المـدني المعنيـة             
الــرأي العــام في البلــدان المســتثمرة بغيــة العــدول عــن الســلوك   

 .ري غير القابل للدوامالاستثما
ــألة    - ٣٥ ــام يــــؤدي إلى إبــــراز المســ غــــير أن هــــذا الانقســ

الأساســية المطلــوب حلــها فيمــا يتعلــق بالمســؤولية الاجتماعيــة  
ــا ومــدى    . للشــركات ــا كــان حجمه فالشــركات الخاصــة، أي

انتشار عملياتها، تتحرك بـدافع الـربح ويحكـم عليهـا الآخـرون             
فهـل المسـؤولية الاجتماعيـة      . بمدى قدرتها على تحقيق الأربـاح     

ــاح؟ وقــد يظــن الكــثيرون أن المســؤولية     تحــد مــن تحقيــق الأرب
الاجتماعية يمكـن أن تكـون مربحـة وأن الشـركات الـتي تتسـم               
ــحاب     ــواغل أصـ ــبانها شـ ــذ في حسـ ــالحة وتأخـ ــة الصـ بالمواطنيـ

فهــــل ينبغــــي . المصــــلحة تــــزداد فعاليــــة في الأجــــل الطويــــل 
 علـى حملـة أسـهمها أم أن         للشركات الاكتفاء بتوزيع أرباحها   

ــع أصــحاب       ــا لجمي ــن أرباحه ــا أيضــا أن تعطــي جــزءا م عليه
المصــلحة فيهــا باســم تعزيــز جانــب المواطنيــة الصــالحة وزيــادة   

وهل يتعين مكافـأة الشـركة علـى سـلوك          . المساواة الاجتماعية 
ذي أثــر بيئــي واجتمــاعي إيجــابي؟ وإذا كانــت الإجابــة بــنعم،   

ا هــو الــدور الــذي ينبغــي أن  فكيــف يمكــن القيــام بــذلك؟ وم ــ
 هـــل هـــو دور المـــنظم أم المســـهل أو �تقـــوم بـــه الحكومـــات 

المراقــب؟ ومــن الجلــي هنــا أن هــذه المســألة تقتضــي مزيــدا مــن 
 .الاهتمام على جميع المستويات
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  الفصل الحادي والعشرون
 الأحيائيالتطورات والأخلاقيات والعدالة في مجال الطب  
ــة     ــة في مســتهل الألفي ــات الأحيائي : قضــايا الأخلاقي

 استعراض موجز
أصــــــبحت قضــــــايا الأخلاقيــــــات الأحيائيــــــة مــــــن  - ١

الموضوعات التي تحظى بعنايـة متزايـدة علـى الصـعيد السياسـي             
والاقتصادي والاجتماعي وصارت تتبـوأ في السنوات الأخـيرة        

وتدخـــل في . يــةمكــان الصــدارة علــى قائمــة الاهتمامــات العالم
نطـاق الأخلاقيــات الأحيائيــة قضـايا كــثيرة ذات صــلة بالطــب   

ــة  ــوم البيولوجي ــرتبط هــذه   . والعل وفي ســياق عمــر الإنســان، ت
القضـايا بمنــع الحمـل، والإجهــاض، وبحـوث الأجنـــة، ومعالجــة    
المواليد والرضَّــع المعـوقين وراثيـا أو خِــلْـــقيا، ورعايـة المرضـى             

ــؤوس مــن شفائهـــم  ـــوت   المي ــاريف الم ، وحــدوث المــوت، وتع
 .وتقرير وقوعـه

ومن المسائل التي تتعرض لها الأخلاقيات الأحيائيـة في          - ٢
جميع المراحل العمرية للإنسـان اقتضـاء وتحديـد المسـؤولية عـن             
التزام القيـود الأخلاقيـة في البحـث الطبــي، وأسـس العلاقـات              

لناحيـة الأخلاقيـة    بين المرضـى والأطباء؛ والمنازعة المحتملة مـن ا       
ــا للجماعـــات    بـــين تـــوفير الرعايـــة الصـــحية للأفـــراد وتوفيرهـ
الســـكانية؛ وشـــروط الموافقـــة علـــى عـــلاج الأطفـــال الصـــغار 
والمصــابين بــأمراض عقليــة وأولئــك الــذين يعــانون مــن المشــقة  
ــاء والانتحــار    والخـــوف في حــالات الطــوارئ؛ ووصــايا الأحي

أن المرضى في مرحلة    بمساعدة الطبيب؛ والضغوط الأسرية بش ـ   
الخطر؛ والقوانين واللوائح الخاصة بجميـع الأعضـاء؛ والحـق في           
الرعايــــة الصــــحية؛ ودور حقــــوق الإنســــان في الأخلاقيــــات 

 .الأحيائية
ــات     - ٣ ــيع الأخلاقيـ ــاول مواضـ ـــه، تتنـ ــت نفسـ وفي الوقـ

الأحيائية اعتبارات تتعلق بالموارد والتوزيع، بما في ذلك توزيـع          
ويقتضـي هذا الأمــر معاييــر عدليــة تراعــى          . ةالموارد الشحيح 

فيها الاحتياجـات الصـحية واحتمـالات تحقيـق أقصـى المنفعـة،            
ـــي     ــات دافع ــع، وطلب وتفضــيلات المرضـــى، وأفضــليات التوزي
التكلفة، ويرفض معاييـر أخرى مثـل الأفضـليات القائمـة علـى            

ـــي ــان  . أســـاس عرقـ ــة بمكـ ــياق الـــدولي، ومـــن الأهميـ وفي السـ
سات الوطنية لإتاحــة الرعايـة الصـحية أو عــدم إتاحتـها             الممار

 .لغير الفئـات الوطنيــة
وهــذه الموضــوعات مطروحـــة حاليــا للنقــاش في مجــال  - ٤

وفي . الأخلاقيــــات الأحيائيــــة، وهنــــاك موضــــوعات غيرهـــــا 
الســـنوات الأخـــيرة، اســـتحوذت هـــذه الأمـــور علـــى اهتمـــام  

ـــن وا   ـــى  الجمهــور ووســائط الإعــلام والسياسيـي لعلمــاء في شت
وأصبحـــت المــنح الدراســية الــتي تقــدم في مجــال   . أنحـــاء العــالم

الأخلاقيات الأحيائيـة تأخــذ بمنظـور أكـاديمي واسـع النطـاق،             
فتشــمل أمــور الطـــب، والتمريـــض، ومهـــن الرعايــة الصــحية،  
ــاع،      ـــون، والاقتصــاد، والاجتم ـــوت، والقان والفلســفة واللاه

 .س، والتاريخوالأنثروبولوجيا، وعلم النف
قضايا الأخلاقيات الأحيائية ذات الأهميـة الكـبيرة         

 في العصر الحالــي
من بين القضـايا ذات الأهميـة الكـبيرة في وقتنـا الحـالي               - ٥

ــداواة      ــخيص والمـ ـــي التشـ ــدم في مجـالـ ـــه التقـ ــتفادة بأوجـ الاسـ
والمستحدثات الجديدة الأخرى في علم الجينـات، بمـا في ذلـك            

لجينـــوم البشــري، وتوفـــر أعـــداد متـــزايدة  تطبيقــات مشــروع ا
من إجـراءات تكنولوجيـا المسـاعدة علـى الإنجـاب، وعمليـات             
زرع الأعضاء البشرية وغير البشـرية، والتطـورات الحاصـلة في           
مجــال الأعضــاء البديلــة، وتكنولوجيــا إطالــة الحيــاة، وتنظــيم       
 .مستحدثات الطب الأحيائي على الصعيدين الوطني والدولي

تنشـأ اعتبـارات اقتصـادية تتعلـق بالتقـدم في مجـالات            و - ٦
تكنولوجيــا الطــب الأحيــائي، فضــلا عــن دور الاتجــار في هــذا  
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ـــدى     . المجــال ــدما تشــتد الحاجــة ل ـــرز بعــض معضــلات عن وتب
مجموعــات لا يمكنــها، لقلــة المــوارد، أن تؤثـــر علــى المســؤولين  
للحصــول علــى دعمهــم لتحقيــق إنجـــاز معــين في مجــال طبـــي    

ويمكـن اعتبـار    . يائـي مــا أو لســداد تكاليفـه عنـدما يتحقـق           أح
الحالــة الراهنــة لعــلاج فــيروس نقــص المناعــة البشــرية ومتلازمــة 

والأمصـال الخاصــة بــه مثــالا  ) الإيــدز(نقـص المناعــة المكتســب  
 .على ذلك

ونظرا لشدة ارتفاع تكلفـة المسـتحدثات الطبيـة، فـإن            - ٧
قبـة كـبيرة في سـبيل اعتمـاد         الحاجة إليها وإلى تمويلها تشكل ع     

وقـــد تـــؤدي . ميزانيـــات الرعايـــة الصـــحية الوطنيـــة والدوليـــة 
المنافسة للحصول على موارد الرعاية الصحية، بحكم محدوديـة         
الميزانيـــات، إلى اشـــتداد التنـــافس بـــين الطلـــب علـــى العـــلاج   
الوقائي الشافي البسيط الـرخيص للفقـراء مـن ناحيـة، والطلـب        

 . التكنولوجيا المتقدمة، من ناحية أخرىالشديد المتزايد على
 الاستجابات الثقافية لقضايا الأخلاقيات الأحيائية 

يصعـــب تحديــد وتعريــف المعضــلات الأدبيــة في مجــال   - ٨
ــها صــعبا     ــزال حل ــة، وبالقــدر نفســه لا ي ــات الأحيائي الأخلاقي

فمـن عـادة الأطبـاء، في بعـض الثقافـات،           . يبعث على الخلاف  
لمحزنـة عـن المرضــى المصـابين بعلـل فتاكـة،           حجـب المعلومات ا  

إلا أن هذه الممارسة يمكن أن تعد نوعا مـن الخـداع والكـذب              
وتتفاوت الثقافات من حيث الأولويـة الـتي        . في ثقافات أخرى  

ـــر     ـــة العم ــاة أو إطال ــاذ الحي ــى إنق ـــا عل ــاوت  . تضفيه ــا تتف كم
ــات        ــدفع نفق ـــي ب ــا الأدب ـــة التزامه ــث درج ــن حي ــات م الثقاف

ايــة الصــحية لأولئـــك الــذين يحتــاجون إلى العــلاج ولكــن   الرع
وبالمثـل، فـالنظرة إلى المقتضـيات       . يستطيعون سـداد تكاليفه   لا

الصحيـــة تتفــاوت كــثيرا في ســياق حقــوق الإنســان، بحســـب   
 .الثقافــة

ونظــرا للتنـــوع الثقــافي، مــن المناســب النظــر فيمــا إذا    - ٩
ركة أو عامـة أو شـاملة   كان هناك احتمال لوجود نُــهُـــج مشت  

ويتساءل بعـض المنظــرين في مجـال        . إزاء الأخلاقيات الأحيائية  
الأخلاقيــات الأحيائيــة ودعــاة المجتمــع التعــددي عمــا إذا كــان  
ــن أشــكال        ــة شــكل م ــات العالمي ـــرار الأخلاقي ــى إق ــل عل العم
ــى       ــافي واحـــد عل ـــى نهـــج ثق ـــث يطغ ــة، حي ـــة المعنوي الامبريالي

 انطلاقـا مـن أن قواعـده ومعاييــره الأخلاقيـة            النُــهُــج الأخـرى  
ويـــرى آخــرون . تجســــد الحِــكَــــم والحقــائق الأخلاقيــة العالميــة

ــة أن جميـــع المواقـــف    ــبية الأخلاقيـ مـــن مؤيـــدي مـــذهب النسـ
الأخلاقيـــة صـــحيحة وأنــــه لا توجــــد ســـبل بسيطــــة لإجـــراء  
ــات       ـــؤها ثقافـ ــتي منشـ ــب الـ ــين المطالـ ـــة بـ ــارات أخلاقيـ اختيـ

 .أخلاقية متباينــةومواقف 
ــوم      - ١٠ ــالمي لأنشطـــة الطــب والعل ــد الطــابع الع ومــع تزاي

ذات الصــلة، تـقـــع علــى الخطــاب الأخلاقــي الأحيــائي مهمـــة  
السعــــي لتوضـــيح العلاقـــات الـــتي تـــربط بـــين هـــذه النُّــهُـــــج   
المختلفـــة بغيــــة تحديـــد جوانـــب قوتهـــا المـتـتـامــــة وإمكانيـــة       

المقبولـــة دوليـــا وفيمـــا بـــين  اســـتحداث بعـــض النـــهج العامـــة  
 .الثقافات في مجال الأخلاقيات الأحيائية

 أربعـة التـزامات أخلاقيـة مشتركـة 
بدأ عدد من الممارسين في مجال الرعاية الصحية قبـول           - ١١

أربعــة التـــزامات أخلاقيــة رئيســية عامـــة تشــترك فيهــا ثقافــات  
 في متعــددة كأســاس مفيـــد للنظــر في الأخلاقيــات الأحيائيــة      

وينبغــــي في تطبيــــق هــــذه الالتزامــــات . المجتمعــــات التعدديــــة
ـــي جانــب الحـــذر     الأخلاقيــة العامـــة الأربعـــة وفي قبولهــا توخِّـ
والتحفــــظ، ذلـــك أن الثقافـــات كلـــها لا تطبقهــــا بصـــورة       

ويـرى بعض النقاد أن الاختلاف في الأحكام عيــب         . منتظمـة
 ميــــــزة، لأن يفســــــد المنهـــــج؛ بينمــــا يــــــرى فيـــــه مؤيـــــدوه 

الاخــتلاف يعبـــر عــن السمـــة الأساســية والأحكــام الأخلاقيــة   
لهــا مــن طــابع يقبــل الأخـــذ والــرد، بحكــم تبــاين القــيم          بمــا

الأخلاقيـــة، ولأنــــه يـــوازن بـــين المـــتغيرات الثقافيـــة المسـوَّغــــة  
 .والحاجـة إلى قـدر ما من الالتـزامات الأخلاقية المشتركة
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دئ بــالما�لتـــزامات رسميــا تعــبير ويطلـــق علــى هــذه الا - ١٢
الالتــزام بمسـاعدة     (الإحســـان ، وتشمــل    �الأخلاقية الأوليـــة  

الالتـــزام بتجنــب الإضـــرار  (وعــدم إلحـــاق الأذى، )الآخــرين
 بمــا يتمشـــى والجماعــة اســتقلالية الفــرد، واحتــرام )بــالآخرين

 .بالعدل كسبيل للإنصــافالكبيرة؛ والالتـزام 
 هــذا النهـــج قبــولا مــن الجميــع في مجــال      ولا يلقــــى - ١٣

الأخلاقيات الأحيائية؛ ومع ذلـك فثمـــة قبـول متــزايد لأهميــة             
ـــية في مجــال الرعايــة الصــحية   وعــلاوة . هــذه الالتـــزامات الأدب

على ذلك، فقـد يقبـل المنظــرون الذين يفضـلون اتبـاع نُــهُـــج            
ــادئ الأ   ــذه المبــ ــة هــ ــة إزاء الأخلاقيــــات الأحيائيــ ـــة بديلــ وليــ

 .ويعتبرونها جـزءا من منهجهــم
ــرى     ــة الأخـ ــنُهج الأخلاقيـ ــع الـ ــاق مـ ــج : الاتسـ نهـ

الفضيلة، ونهج المساواة بين الجنسين، ونهج الضمير       
 والسلوك، والنهج الثقافي والتاريخي، والنهج الديني

يرحــب مؤيــدو الالتزامــات الأربعــة، في الوقــت ذاتــه،  - ١٤
الـذي يركـز علـى      (هج الفضـيلة    بديلة من قبيل نُ   أخلاقية  هج  بنُ

الـذي ينشـأ عمومـا      (بين الجنسين   ؛ ونُهج المساواة    )طيبة الناس 
؛ )هـــاويـــدعو إلى تعزيزعـــن العلاقـــات الشخصـــية والعاطفيـــة 

ــادئ    (ضــمير والســلوك  هــج الونُ ــق المب ــى تطبي ــذي يركــز عل ال
؛ )�نموذجيـة �اسـتنادا إلى حـالات      حالات خاصة   العامة على   

الذي يسـتند فيـه التحليـل الأخلاقـي     (يخي والتاروالنهج الثقافي   
عــد الــذي يالــديني، ؛ والنــهج )علــى الســياق الثقــافي والتــاريخي

 مؤيــــدو ىويــــر. ثقافــــاتكــــثير مــــن ال في يالنــــهج الرئيســــ
نهـج متوائمـة يكمـل      الالتزامات الأربعة أن هذه النـهج البديلـة         

 .أحدها الآخر
 يجمـع   إيجـاد نهـج   في  ولا يجافي الصواب أن يأمـل المـرء          - ١٥

كــل الــنظم المــذكورة ويشــكل منطلقــا  لبــين الــرؤى الســديدة  
وفيما يلـي نبـذة توضـيحية عـن     . أساسيا لمعالجة القضايا العالمية  

مشفوعة بأمثلة من القضايا المتصـلة     المأمول هذا،   عناصر النهج   
 .المشار إليها آنفاالأحيائية خلاقيات الأب

 يناتالتطورات الجديدة في علم الج 
ثـورة  ينات  دث الاكتشافات الجديدة في علم الج     قد تح  - ١٦
شكال للأكينونته و لالطب وفي تصور الإنسان     زاولة مهنة   في م 
 ومـن   .شكالذه الأ لعلاقات التي تربطه به   لخرى من الحياة و   الأ

في عــلاج ينــات علــم الجديــد وتشــخيص مســاهمات المتوقــع تح
إذ يجــري تطــوير . العديــد مــن الأمــراض في المســتقبل القريــب  

تصــحيح الجينــات المعيبــة والاستعاضــة عنــها لاجــات وراثيــة لع
بسـبب قـدرة   القضـايا الأخلاقيـة    أهميـة   وتـبرز   . جديـدة بجينات  

تــــوفر لــــه المبــــادئ أو ينــــات، الأمــــر الــــذي الــــتحكم في الج
ــا   ــة الأربعــة أساســا قوي وقــد يــوفى بهــذه  . الالتزامــات الأخلاقي

يرها قـد  الالتزامات الأخلاقيـة علـى الصـعيد الـدولي لكـن تفس ـ          
يختلــف مــن ثقافــة إلى أخــرى ومــن مجتمــع إلى آخــر كمــا قــد    

ويهـدف مؤيـدوها إلى     . تختلف الأولوية التي تعطـى لكـل منـها        
 مـع احتـرام الاخـتلاف الثقـافي،     عامبلوغ التزام أخلاقي عالمي    

 . الأخلاقيةوالنسبيةالأخلاقية وبالتالي تجنب خطر الإمبريالية 
ــم الج   ــال علـ ــورات في مجـ ــاتالتطـ ــة  : ينـ ــين المنفعـ بـ

 والمضرة
لا يمكـــن لأي برنـــامج حاســـوبي ولا لأي خوارزميـــة  - ١٧

د المنـــافع المتوقعـــة يـــدتحأخلاقيـــة ثابتـــة مؤشـــرات تســـفر عـــن 
ت تغيراهمـا مـن الم ـ    إذ أن المنفعـة والضـرر       المصـاحبة،   والأضرار  

ــتي   ــة ال ــات   القيمي ــراد والثقاف ــف بشــأنها الأف ــات ويختل . المجتمع
ــل ا   ــات يقب ــبعض المجتمع ــة وي ــف ــاندة لمجازف البحــث تحمس لمس

والتطوير بحثا عن منافع محتملـة؛ فيمـا تحجـم مجتمعـات أخـرى              
جديـدة تجنبـا   محتملة ثرة الاستغناء عن أي منافع  ؤعن المجازفة م  
 المــذكور �مبــدأ التحــوط�وقــد يشــكل . ة ممكنــلأي أضــرار 

 تفسـيرا آخـر لمبـدأ       يناتلتأييد مذهب الحذر في تطوير علم الج      
ــذ  ــالآخرين  عــدم الإي ــزام  لمفهــوم وأاء أو عــدم الإضــرار ب الالت
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تحمـس  وهذا المبدأ هام لموازنـة      . عدم الإيذاء أو بعدم الإضرار    ب
وينبغــي الإشــارة، في الوقــت ذاتــه، .  والتخفيــف منــهالمبتكــرين

ــزام بعــدم الإضــرار قــد     إلى أن الإفــراط في التشــديد علــى الالت
ــة يهــدد  ــة   إمكاني .  الآخــرينالابتكــار والعمــل مــن أجــل منفع

ضطلع به لمنفعـة الآخـرين ينطـوي علـى          المرجح أن أي عمل يُ    ف
 .خطر الإضرار بالبعض

  واستقلالية الفرديناتالتطورات في مجال علم الج 
ــأن تــدخلات عل ــقــوليمكــن ال - ١٨ ــدةم الجو ب  ينــات الجدي

ــرد     ــرام اســتقلالية الف ــدأ احت ــن . ينبغــي أن تراعــي أيضــا مب وم
ــه فعــلا   ــ واســع علــى نطــاق المتفــق علي ة أن تكــون هــذه  حتمي
بيد أن احترام الاستقلالية قد يتعـارض مـع         . التدخلات طوعية 

 ات جينيـــة علـــىفـــإجراء اختبـــار. التزامـــات أخلاقيـــة أخـــرى
 تقــي أعضــاء آخــرين مــن ربمــاشــخص مــا قــد يكشــف نتــائج  

أســرته مــن الضــرر، وهــو أمــر يتعــارض مــع حــق المــريض في     
ديــة الــتي تــنص علــى فالأخلاقيــات الطبيــة التقلي.  ســرهكتمــان

على سـر المـريض والـتي تعـزو ذلـك إلى التـزام              الحفاظ  ضرورة  
أخلاقـي قــوي جــدا تـنص أيضــا علــى حـالات اســتثنائية يمكــن    

مبــدأ بــالخروج علــى لخطــر مــن اأشــخاص آخــرين وقايــة فيهــا 
ظهـــرت الجينيـــة، ومـــع اتســـاع نطـــاق الاختبـــارات  . الســـرية

ــة الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن المرض ــ   ى كشــرط إمكاني
أضرار قـد تلحـق     ينية تلافيا لأية    لكشف المعلومات الج  أساسي  
وهــذا النــهج . التوصــل إلى نتــائج محــددة، إذا أمكــن بأقربــائهم

استقلالية المرضى الخاضـعين للاختبـار   من شأنه أن يحافظ على    
ــه طوعــا   فهــم( ــار قبــل إجرائ ويقــر )  ســيعرفون شــروط الاختب
 .تائج التدخلات الطبيةإفادة الآخرين بنالتزام ذي صلة هو ب

 الجديدة والعدلينات التطورات في علوم الج 
ــرورة      - ١٩ ــأن ضـ ــق في الآراء بشـ ــا توافـ ــل أيضـ ــد يحصـ قـ

 ةل ـالمعايير العـدل ولشـواغل عد     ينات الجديدة   م الج وخضوع عل 
 ة القائمــةلــا، والعد)التوزيــع العــادل للمــوارد النــادرة (التوزيــع 

قــوق، بمــا في ذلــك    علــى الحة القائمــةلــاالعد(علــى الحقــوق  
احتــرام القــوانين المقبولــة  (يــة القانونةلــاوالعد) حقــوق الإنســان

م بهـا في ثقافـة أو أخـرى باعتبارهـا           التي يمكن أن يسلَّ   ) أخلاقيا
 .نظما أخلاقية لازمة للتقييم

خلاقيـــات الأوإســـهام المعانـــة تكنولوجيـــا الإنجـــاب  
 ئيةالأحيا

ــرجح أن يكــون   - ٢٠ ــر القضــايا   ي ــين أكث ــن ب ــة م الأخلاقي
الـــتخلص مـــن المعانـــة إلحاحـــا في مجـــال تكنولوجيـــا الإنجـــاب  

 والآراء التي تعتبر الاستعانة بتكنولوجيا الإنجاب عمـلا         ،الأجنة
يلحـق بالنسـاء    قـد    والضـرر الـذي      ،غير طبيعي أو غير أخلاقي    

ذه الاسـتعانة به ـ  نتيجـة   والأمهات والمانحين والأطفال المولـودين      
 .تكنولوجياال

ــا - ٢١ ــة   وهن ــيح الالتزامــات الأربع ــرة أخــرى، تت وســيلة  م
تعقيـدات   رغم أنه مـن الممكـن أن تنشـأ           ،تحليل هذه القضايا  ل

الــتخلص مــن مســألة وفيمــا يتعلــق ببحــوث الأجنــة و . أخــرى
 أهميـة أكـبر مـن      �النطـاق �ة  قضـي الأجنة المرتبطة بها، تكتسـي      

 مركـز الالتزامات الأخلاقية الموضوعية لأن ثمـة اختلافـا بشـأن           
 . بصفته هذهلجنين البشري وما إذا كان له أي حق في الحياةا

قضــية تعتــبر في مضــمونها ولــئن كانــت هــذه القضــية   - ٢٢
ؤدي قـد ي ـ  في جوهرهـا، ف    قضـية أخلاقيـة      تدينية معقدة وليس  

ــيح  ــة توضــ ــدة  منازعــ ــة معقــ ــكل إلى تمكــــين  دينيــ ــذا الشــ بهــ
الإسـهام علـى نحـو كـبير في النقـاش           الأحيائية مـن    لأخلاقيات  ا
مــن خــلال تــوفير إطــار أخلاقــي بســيط في هــذا المجــال لــدولي ا

 .في العالمالأخرى راء مختلف الآاحترام جنبا إلى جنب مع 
 أيضــا أن تســهم في ئيــةخلاقيــات الأحياالأومــن شــأن  - ٢٣

ــاول مختلــف   ــوجهــات النظــر الم تن ــا الإنجــاب  تعلق ة بتكنولوجي
ســار بتوجيــه م وذلــك �ســبيلا غــير طبيعــي�باعتبارهــا المعانــة 

نظـامي بدرجـة أكـبر    عن طريـق إجـراء تحليـل    هذه الاعتبارات  
 وعمـا إذا كـان القصـد منـها          �غير طبيعـي  �لقصد من عبارة    ل
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أم لا،  � للطبيعــة علــى نحــو غــير مرغــوب فيــه أخلاقيــايــامناف�
 .رغوبأخلاقيا وما هو غير المرغوب وما هو الم

تطبيــق نهــج المعانــة تقتضــي تكنولوجيــا الإنجــاب كمــا  - ٢٤
المـرأة  الأحيائية، ذلـك أن     خلاقيات  راعي المرأة فيما يتعلق بالأ    ت

ولأن بهـذه الطريقـة     هي المعنية في المقام الأول بعمليـة الإنجـاب          
ومـدلولاتها  تهم العلاقـات   هذه التكنولوجيا   ثيرها  تقضايا كثيرة   
بـين امـرأة    الفرق  أن يدركوا   مثلا،   هم، فالناس يمكن  .الأخلاقية

ــا    ــلا في رحمه ــل طف ــى     تحم ــادرة عل ــير ق لأخــت أو صــديقة غ
وربمــا . العــيشمــل وامــرأة تحمــل طفــلا في رحمهــا لكســب  الح

ــوء     ــى ضـ ــرق علـ ــذا الفـ ــير هـ ــن تفسـ ــة  أمكـ ــات الخاصـ العلاقـ
والالتزامات الأخلاقية بين الأخوات والصديقات، وما يترتـب        

أمـرا  اعتبار دفع الأجر النقـدي      صلات، والرغبة عن    عليها من   
ــة بـــين الأم مخـــلا  ــلبالعلاقـ ــتئجار  . والطفـ ــدو اسـ ــتج مؤيـ ويحـ

ــأن هــذه   ــدركات الأرحــام ب ــدفوع   الم ــأن الأجــر الم ــة وب خاطئ
وقت الأم مؤجرة الرحم؛ وعن ضـائقة هـذه         يعتبر تعويضا عن    

ولـيس عـن    الأم نتيجة الحمل وقدراتها الخاصة التي تمكنها منه،         
 وعلـى هـذا النحـو، فهـو أقـرب إلى الأجـر            ؛الطفل المولود ذاته  

 .مرضة لقاء وقتها ومهارتها في رعاية الطفلمللالذي يدفع 
 الالتزامات الأخلاقية وزرع الأعضاء 

الأربعـة المـذكورة    الأخلاقيـة   إن المبادئ أو الالتزامات      - ٢٥
أعلاه قد تفيد أيضا في توضـيح وتقيـيم المسـائل المتعلقـة بـزرع               

ــناعية   ــة والصـ ــرية والحيوانيـ ــجة البشـ ــاء والأنسـ ــن . الأعضـ ومـ
 الخلاف فيما يتعلق بزرع الأعضـاء في مجـالين،          المحتمل أن يثور  

 �مــوت الــدماغ�وهمــا بشــكل رئيســي مســألة دور وتعريــف 
وقــد تتركــز المناقشــات علــى ماهيــة  . ومســألة حقــوق الحيــوان

الالتزامات الأخلاقيـة الـتي تجـب مراعاتهـا بعـد مـوت الـدماغ،               
وما إذا كانت هـذه الالتزامـات شـبيهة بالالتزامـات الأخلاقيـة             

تبة في حق من اشتد بهـم المـرض الخاضـعين للعنايـة الطبيـة،               المتر
أو في حق المتوفين، بشكل يسـمح بنقـل الأعضـاء وزرعهـا في              

المرضــى الأحيــاء، دونمــا مســاس بالكرامــة، مــن أجــل إنقــاذ        
 .الحياة
وفيمــا يخــص حقــوق الحيــوان وزرع أعضــاء الحيــوان،  - ٢٦

لحيوانــات هنــاك مــن يــثير مســألة مــا إذا كــان ينبغــي أن تمــنح ا 
ويعرض هذا السـؤال    . نفس الحقوق الأخلاقية التي تمنح للبشر     

ــة لتصــنيف       ــاره صــفات ضــرورية وكافي ــا يجــب اعتب لمســألة م
الكـــائن باعتبـــاره كائنـــا بشـــريا ومنحـــه المكانـــة الأخلاقيـــة       

ويتوقع للمناقشة المتعلقـة بحقـوق   . والحقوق التي تمنح للشخص   
يمكـن أن يضـفى علـى       الحيوان وطبيعة المركز الأخلاقـي الـذي        

ــة، وقــد ظهــرت فعــلا     ــزداد في الســنوات المقبل الحيوانــات أن ت
نيوزيلندا تمنح الثـدييات    ل يةتشريعالهيئة ال حركة اكتسبت تأييد    

 الغـاب، نفـس المكانـة       نالعليا، مثل القردة العليا المعروفة بإنسا     
الأخلاقية التي تمنح للبشـر، ومـن ثم يحظـر اسـتخدامها لإجـراء              

وهـذا الموضـوع هـو ذو        .انية عليها، في جملة أمور    تجارب حيو 
نظــرا للأهميــة الــتي تكتســيها المحــاولات الجاريــة بالمناقشــة صــلة 

ات الحيوانيـة تقلـيلا لمخـاطر رفـض العضـو المـزروع           ينلتغيير الج 
ــزرع   ــة الـ ــات في عمليـ ــاء الحيوانـ ــتخدم أعضـ ــدما تسـ ولا . عنـ
سـود  يتوقع، فيما يخص حـالات زرع أعضـاء الحيوانـات، أن ي           

أي من الاتجاهين اللذين يقول أحدهما بالتجريب المتهور وغـير    
 . المطلق�التحوطي�المنظم، ويقول ثانيهما بالحظر 

آخـر يـدعو إلى القلـق فيمـا يتعلـق           هـام   وهناك جانـب     - ٢٧
بالأعضاء أو الأنسجة المزروعة المأخوذة من مصـادر حيوانيـة،          

مــن أضــرار ويتمثــل هــذا الجانــب في مســألة مــا يتوقــع حدوثــه 
ــا شــاغل مُ . ومنــافع فصــح عنــه يمثــل مصــدرا للقلــق   وثمــة حالي

ــاطر ت  ــو يتمثـــل في مخـ ــام، وهـ ــبالعـ ــرار للجماعـــات سـ يب أضـ
البشرية جراء نقل العدوى من الحيوان إلى الإنسـان أثنـاء زرع    

وهناك نظرية تتعلق بأصل وباء فيروس نقص المناعـة         . الأعضاء
وسـا تحملـه القـردة      الإيدز تقول بـأن مصـدره كـان فير        /البشرية

ومن الأمـراض الـتي     .  بعد تعرفانتقل إلى الإنسان، بطريقة لم      
تخطت الحاجز بـين الحيـوان والإنسـان المـرض المعـروف بجنـون              
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 عــدوى مشــابهة لــدى الأشــخاص،  ســبب الــذي (BSE)البقــر 
. تسـفيلد ورك –أخذت شكلا جديدا يسمى مـرض جـاكوب         

ــه وهــذه الحــالات هــي مــدعاة للانشــغال إزاء مــا ي   نطــوي علي
 .زرع أعضاء الحيوانات من مخاطر محتملة

 إطالة الحياة 
في الســنوات الأخــيرة، أمكــن للطــب تطــوير تقنيــات    - ٢٨

وفي الوقـت  . تطيل الحياة وقد صارت تستخدم بطريقة روتينية      
ثـار بشـكل متزايـد مسـألة مـا إذا كانـت إطالـة أعمـار               نفسه، تُ 

، بصـرف النظـر     الناس تشكل في حد ذاتها هدفا ملائما للطـب        
وهناك من يعتقـد أن واجـب الأطبـاء         . عن نوعية الحياة نفسها   

هــو الإبقــاء علــى حيــاة النــاس مــتى تــوفر توقــع معقــول بــأنهم     
ويــثير . سيعيشــون حيــاتهم بشــكل يعتبرونــه جــديرا بــأن يعــاش 

هذا السؤال طائفة من القضايا ويبعث على مزيـد مـن الـتفكير             
ــل ب ــ  . الموت وحجــب العــلاج في الفــوارق القائمــة بــين التعجي

وهناك من يحاجج بـأن نـزع أسـلاك جهـاز التـنفس أو أنبـوب                
التغذية بشكل متعمد هو تعجيل بـالموت، ومـن ثم فإنـه شـكل              

ويـذهب آخـرون إلى القـول       . متعمد من أشكال إلحـاق الأذى     
لمـريض مـن   لإنه عندما لا تكون هناك أية فوائد صحية ترتجى     

يـــاة، أو لا تعـــود هـــذه دخلات الـــتي تهـــدف إلى إطالـــة الحتـــال
ــال ــزام الأخلاقــي   ت دخلات ذات جــدوى في ذلــك، ينتفــي الالت

 ويؤكد هؤلاء أن المريض الـذي لا يتوقـع       .بإطالة حياة المريض  
لــه أن يســتعيد الــوعي، علــى ســبيل المثــال، لــن يحقــق علــى         
ــع      ــاش، مـ ــأن تعـ ــديرة بـ ــا جـ ــرى بأنهـ ــتي يـ ــاة الـ ــح الحيـ الأرجـ

ــة جســديا   ــا،  الاســتمتاع بدرجــة مــن العافي  ونفســيا واجتماعي
. ماتهوومن ثم فإن مثل هؤلاء المرضى لن يفيدوا من إطالـة حي ـ           

ومن منطلق وجهة النظر هـذه فـإن اتخـاذ قـرار بوقـف التـدخل         
غير المجدي في مواجهة مصير محتوم هـو أمـر يختلـف عـن اتخـاذ                

 .ريضالمقرار متعمد بإنهاء حياة 

لـة الحيـاة   وحتى في تلـك الحـالات الـتي تتعلـق فيهـا إطا         - ٢٩
بأشــخاص أصــحاء ولا يعــانون مــن أمــراض لا يرجــى برؤهــا، 
يظل هناك سؤال يتعلـق بالعدالـة، لا سـيما عدالـة التوزيـع، أو               

ويحـاجج فريـق    . نصـاف لإتوزيع الموارد النادرة بشكل يتسم با     
بأنه عندما لا يزال هنـاك ملايـين مـن الأطفـال لا يبلغـون عيـد                

وتــون في ســن مبكــرة، مــيلادهم الخــامس، وملايــين آخــرون يم
فإنه ليس مـن العـدل إنفـاق المـوارد النـادرة علـى إطالـة أعمـار                  
ــات        ــذين يملكــون الإمكاني ــاء ال ــن الأثري ــبيا م ــدد صــغير نس ع
للإفادة مما أحرز من تقـدم في مجـال إطالـة الحيـاة، علـى الـرغم                  

 .من أنهم قد عاشوا أعمارا طويلة
 نوالعدالة وحقوق الإنساالأحيائية خلاقيات الأ 

مــــن العلمــــاء الأكــــاديميين في مجــــال     عــــدد شــــرع - ٣٠
مــن مســائل اهتمــامهم  في تحويــل بــؤرة ئيــةحياالأخلاقيــات الأ

الاعتبارات الأخلاقيـة المتعلقـة بـالأفراد إلى المسـائل الـتي تركـز              
ومــن خــلال هــذا  . علــى الالتــزام أو مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة 

الات الفكــر التوجــه، تحــول هــؤلاء العلمــاء نحــو مجــالين مــن مجــ
كــان ينظــر إليهمــا ســابقا باعتبارهمــا مســتقلين عــن الأخــلاق،  

غير أن الموقف الذي تتخـذه      . حقوق الإنسان والسياسة  : وهما
 فيمــا يخــص مســألة العدالــة الاجتماعيــة  ئيــةخلاقيــات الأحياالأ

يختلف عما يتم تبنيه مـن توجهـات مـن منظـور مجـالي النشـاط                
تعـــد إضـــافة المنظـــور قـــد وفي الســـنوات القادمـــة، . الآخـــرين

 .لنهجين الآخرينالأخلاقي الأحيائي إضافة مفيدة تكمل ا
 وضـيح ويتمثل العمل المهم الأول في هـذا الصـدد في ت           - ٣١

عايــة ريتعلــق بالصــحة وال ، لا ســيما فيمــا�العدالــة�مصــطلح 
وقـد يكـون هنـاك توافـق في الآراء بخصـوص السـعي              . الصحية

مـن أنـه قـد توجـد أيضـا بعـض            إلى تحقيق العدالة، على الـرغم       
ــا      ــة وسماته ــدقيق للعدال ــف ال ــه الخــلاف بخصــوص التعري . أوج

وعلى سبيل المثال، فـإن مجـرد القـول بـأن العدالـة تعـني معاملـة                 
جميــع النــاس باعتبــارهم متســاوين يمكــن الــرد عليــه مــن خــلال 
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ــا ــن ا      م ــيس م ــة أنــه ل ــوفر مــن أدل ــل بعــض   لإيت نصــاف في ظ
ــار    ــاس باعتب ــة الن ــة   الظــروف معامل ــن الأمثل هم متســاوين، وم

وإذا . عايـة الصـحية   رالواضحة في هذا الصـدد توزيـع مـوارد ال         
ما كـان يـتعين معاملـة النـاس جميعـا باعتبـارهم متسـاوين فيمـا                 
يخص الرعاية الصحية، فإن ذلك يعـني أن حصـة متسـاوية مـن              
موارد الرعاية الصحية المتاحة يجـب منحهـا لكـل شـخص مـن              

ولكـن مثـل هـذا النـهج يفتقـر          . خلال عملية تخصـيص بسـيطة     
إلى العدالــــة لأنــــه يتجاهــــل الاحتياجــــات الصــــحية المتباينــــة  

 الشــخص الــذي يعــاني مــن وطــأة مــرض ويحتــاج. للأشــخاص
شــديد إلى مــوارد صــحية أكــبر مــن الــتي يحتــاج إليهــا شــخص  

ومن المحتمل أن تـبني نظريـة مناسـبة في مجـال العدالـة في               . سليم
 هدف يتمثل في توزيـع مـوارد        الرعاية الصحية سيتطلب وضع   

مــوارد ، مــن أجــل إتاحــة غــير متســاوالرعايــة الصــحية بشــكل 
ــاح للأصــحاء    أكــبر ــتي تت ــك ال ــن تل ــد نــص  .  للمرضــى م ولق
و على أن العدالة تتطلب منا أن نعامل المتساوين بشـكل       طأرس

متســاو وأن نعامــل غــير المتســاوين بشــكل غــير متســاو، بنســبة 
ويواصـل الفلاسـفة   . ات الصـلة  تتفق مع أوجه عـدم المسـاواة ذ       

لأوجه لهذه ا م بشأن المعايير السليمة التي ينبغي وضعها        اتهنقاش
 .عدم المساواةمن 
ــار     - ٣٢ غــير أن الحاجــة لا يمكــن أن تؤخــذ باعتبارهــا المعي

ومـن المعـايير    . الوحيد لتحديد التوزيع العادل للمـوارد النـادرة       
يــق أقصــى  تحقالأخــرى الــتي يمكــن ترشــيحها في هــذا الصــدد   

 وعلـى   .من المـوارد الصـحية    الواحدة  الوحدة  المنفعة من إنفاق    
سبيل المثال، يمكن لحكومة تعـاني مـن نـدرة المـوارد المخصصـة              
ــن       ــدر ممكــن م ــة أكــبر ق ــة الصــحية أن تســعى إلى جناي للرعاي

غـير أن تحقيـق أقصـى المنفعـة         . الفوائد من هذه الموارد المحدودة    
الموارد لأولئك الـذين هـم    مع هدف إتاحة معظم     قد يتضارب   

في أمس الحاجة إلى الرعاية الصحية، والذين قد تعتمد حيـاتهم           
مــن كــل وحــدة المنفعــة المحققــة ومــن وجهــة نظــر . علــى ذلــك

يبدو أكثـر معقوليـة معالجـة الأشـخاص         فإنه  من الموارد،   إنفاق  

الذين يعانون من أمراض أو مشاكل صحية يسيرة العـلاج، إذ           
، )ةنفعــارتفــاع معــدل الم(علــى الأرجــح منــها سيشــفون أنهــم 

يكون عليه الحـال في حالـة         مما ،)موارد قليلة (بنسبة إنفاق أقل    
الــذين قــد لا يضــمن وطــأة المــرض، معالجــة مــن اشــتدت بهــم  

 . إنفاق موارد أكبر عليهم حتى مجرد استردادهم لصحتهم
طبق مـن أجـل تحقيـق نظريـة ملائمـة           وثمة معيار آخر يُ    - ٣٣

زيع في مجال الرعاية الصحية، ويتمثل هذا المعيـار في          لعدالة التو 
قــد يحتــاج فعــلا مــريض مــا إلى  ف: أفضــليات المرضــى أنفســهم 

نــوع مــن الرعايــة الصــحية، ولكــن المــريض يــرفض تلقــي هــذا  
 ويمكــــن أن يكــــون نتــــاج العمليــــات  .النــــوع مــــن الرعايــــة

ضــطلع بهــا لتحديــد الأولويــات معيــارا آخــر  الديمقراطيــة الــتي يُ
وثمة أولوية أخرى يمكـن بحثهـا تتمثـل في الجهـة الـتي             . فيهينظر  

تقدم الرعاية الصحية، وما إذا كانت هـذه الرعايـة يـتم تغطيـة              
الضرائب، أو دافعـي أقسـاط التـأمين،        دافعي  نفقاتها من طرف    

ومن المسائل المهمـة في هـذا الصـدد الـدور الـذي             . اصوأو الخ 
الرعايــة الصــحية يلعبــه الســوق في تحديــد عمليــة توزيــع مــوارد 

الشحيحة، ومـا إذا كـان في وسـع هـذا الـدور تحقيـق العدالـة،                 
إذا كانـت قـوى السـوق،        ومن شأن هذه المسـألة أن تحـدد مـا         

اع طــبمــا في ذلــك المجموعــات ذات المصــلحة الخاصــة مثــل ق     
صناعات المعدات الطبيـة، يمكـن      قطاع  الصناعات الصيدلانية و  

 . أن تقوم بدور ما
ق أخلاقيات العدالـة أيضـا القضـاء علـى          ويتطلب تطبي  - ٣٤

غـير  . معايير التوزيع غير العادلة التي قد تكـون موجـودة أصـلا           
أن هنـاك مسـألة شــائكة في هـذا الصـدد تتمثــل في الحـد الــذي      
يمكــن أن يكــون بــه للعلاقــات الخاصــة دور تلعبــه في تحديــد       
عدالة التوزيع، إذ لا يغيب عـن الـذهن أن الأفـراد والمجتمعـات             

اقــع الحيــاة المعاشــة يميلــون بشــكل طبيعــي إلى تخصــيص       في و
أمــس نســبا بهــم، بمــن فــيهم   هــم ئــك الــذين لمــوارد أكــبر لأو

موضـوع  كـون  يويحتمـل أن   . أسرهم وأصدقاؤهم ومواطنوهم  
ارا للجـدل؛ ويعـود ذلـك تحديـدا         ث ـالمسؤولية الشخصية أكثر م   
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ة نظـــر العدالـــة هـــإلى أن اتبـــاع نهـــج في هـــذا الصـــدد مـــن وج
شــخص عــن  ال قــد يأخــذ في الحســبان مســؤولية    والإنصــاف

ــه، وذلــك علــى      ــنمط حيات ــاره ل تعرضــه للمــرض بســبب اختي
و إسـاءة   أسبيل المثال، بسبب التدخين، أو الإفراط في الأكل،         

اســتخدام المشــروبات الكحوليــة، أو الممارســات الجنســية غــير  
، وقيـــادة المركبـــات دون تـــوخي �غـــير المأمونـــة�و المحميـــة، 

ب المخــاطر عنــد القيــام بالأنشــطة البدنيــة أو     الحــذر، وركــو 
ومـن الضـروري في ظـل مثـل         . ةرأنواع الرياضة التي تعتبر خط    

هــذا النــهج النظــر فيمــا إذا كانــت الاختيــارات المتعلقــة بــنمط  
الحيــاة يمكــن أن يســند إليهــا دور في نظريــة مقبولــة للعدالــة في  

 .مجال الرعاية الصحية
ــرين اوفي تصــور بعــض المُ  - ٣٥ لسياســيين والفلســفيين،  نظ

فإن العدالـة تتعلـق في المقـام الأول بـالحقوق، لا سـيما حقـوق                
ويبحث هؤلاء المنظرون في مسـائل قـد تكـون بالغـة            . الإنسان

التعقيــد، مثــل طبيعــة حقــوق الإنســان، ومــا إذا كانــت هنــاك   
 مثـل هـذه الحقـوق، وكيفيـة حـل           مصـدر الصحة، و حقوق في   

تقـع  و.  بالنسـبة لهـذه الحقـوق      زامت ـتنازع الحقوق، ومصدر الال   
كـل مـن القـانون الـوطني        ، ودور   الحقوقالمسائل المتعلقة بدور    

والــدولي، في تحديــد ماهيــة العدالــة في مجــال الرعايــة الصــحية،   

ئيـة، ضـمن    خلاقيـات الأحيا  الأفضلا عن علاقة هذه العوامـل ب      
 .نطاق اهتمام أنصار كافة هذه المجالات

ــارات المت – ٣٦ ــة علــى مشــاغل  وتنطــوي الاعتب علقــة بالعدال
ــال   ــق بـ ــة تتعلـ ــبغة عمليـ ــاذينظتذات صـ ــذه  . م والإنفـ ــثير هـ وتـ

الشواغل مسألة الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا وضـع ضـوابط مناسـبة                
تتسم أيضا بمراعاة المعـايير الأخلاقيـة، والكيفيـة الـتي يمكـن بهـا               
تحديد المسؤوليات في المجـالات القانونيـة والاجتماعيـة والمهنيـة           

 .ضع الآليات التنظيمية وإنفاذهامن أجل و
 ئيــةخلاقيــات الأحياالأوفي الوقــت نفســه، فــإن مجــال   - ٣٧

والشــامل لتخصصــات عــدة لم يــتمكن حــتى الآن مــن  الناشــئ 
هنــا بشــكل وردت لأســئلة المعقــدة الــتي علــى اتقــديم إجابــات 

وثمة بحـوث متواصـلة تهـدف إلى إيجـاد توافـق في الآراء              . موجز
هـذه البحـوث    تعمـل    ة، كمـا  قيقي ـقيـة الح  بشأن المسـائل الأخلا   

ــر      ــال الفكـ ــتين في مجـ ــاس مـ ــا أسـ ــون لهـ ــى أن يكـ ــدة علـ جاهـ
جــا تقــوم علــى الالتزامــات الأخلاقيــة  و وأن تجــد نه،الأخلاقــي

المشتركة والعامة، في الوقت الـذي تحتـرم فيـه الطرائـق المتباينـة              
المتنوعة التي تطبق بهـا الثقافـات المختلفـة الالتزامـات المشـتركة             

 .لى المعضلات الأخلاقية ذات الأبعاد العمليةع
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